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على قدر Jal‏ العزم تأتی العزائم 

وتأتی على قد ر الکرام الکارم 
وتعظم فى عبن الصغیر صفارها 

وتصغر فى عين العظیم العظائم 
أتوك يجسرون الحديد كأنهم 

سروا بجياد مالهن قوائم 
خميس بشرق الأرض والغرب | 


زحفه وفی آذن الجوزاء منه زمازم 


المتنبى فى مدح سيف الدولة الحمدانى 


الاهداء 


إلى روح إيمان سالم ؛ التقية النقية .. التى 
اختطفها الموت فجأة (ت 2۲۰۰۳) » وهی فى 
ربيع العمر الأخضر GE‏ ... فبكت عليها كل 
عبن رأتها ... !!! lab,‏ الحزن القتال بكل قلب 
عرفها ... !! ؛ ورثتها فى عنان السماء طيور 
مدينة رشيد الجميلة Gly...‏ لله Gly‏ إليه 


8 4ه ام و و و و و وا وم وا مج وان ددج نيعم و و م وم مم سمج و مم وا و و 


الاهداء من یه اباك موا تعن مک وب ی ولا EE‏ 
التقدیم er E ee ne AAE E‏ 
المقدمة esiee tena‏ ی ae‏ و ی 
القسم الأول 

مدخل ببليوغرافى للتاريخ البيزنطى- فاذج مختارة ومشكلات الدراسة ا 

القسم الثانى 

تاريخ الأسرات البيزئطية الحاكمة ۵۳-۳۲۰۱ ۱۶م) E OET,‏ و ۱۲۲ 
Yul‏ : أسرتى قسطنطين (۳۷۸-۳۲۶م) وثيودوسيوس (۵۱۸-۳۷۹م) ean‏ كا 
انیا : أسرة جستنیان (۳,2۱۲۱-۵۱۸ NO a ET PESER‏ 
UG‏ : الأسرة الهرقلية (۷۱۷-۱۱۰م) 2111 ا ی VAS‏ 
رابعًا : الأسرة الأيسورية ( ۸۲۰-۷۱۷م) a‏ 
خامسا : الأسرة العمورية (470-/459م) وح م ا 
سادسا : الأسرة المقدونية ( -AMY‏ 40۹م( Ve‏ 
سابعا : أسرتى دوكاس وکومنین (۱۱۸۵-۱۰۵۷) عي ال ا 
Gl‏ : أسرة أنجيلوس والاحتلال اللاتينى (۱۲۱۱-۱۱۸۵م) ام ۳ 
تاسعًا : أسرة باليولوج (151١-14078١م) SNE RES‏ ا WYN‏ 
الحاتمة ERT‏ ا هو NY‏ 
الملاحق tee‏ ل ره هم وی وی N‏ هرا ماهر ور لله لقي نل اام لا أ امل CEOs‏ 
الخرائط T,‏ جور مانم هو هه ممه ملعل EET‏ مکی تل ما LON‏ 
قائمة الختصرات دم ی کی EEE EE E‏ مس EV‏ 
ا EVV‏ 


یشرفنی أن أقدم هذا العمل العلمی التمیز بقلم الأستاذ الدکتور محمد مؤنس عرض إلى 
القارئ العربى الخاص والعام جميعاء ولعل أكثر ما يثير الاعجاب فى هذا المؤلف الرائع ذلك 
المدخل الببليوغرافى للتاريخ البيزنطى بطريقة تحليلية نقدية التى هی ما سمات المؤرخ محمد 
مونس ؛ فلقد عالج فى هذا القسم المصادر اليونانية واللاتينية من خلال الباترولوجيا وأيضا 
الجامع للمخطوطات البيزنطية ومجموعة مؤرخى الحروب الصليبية التى تضم المصادر الأرمينية 
والشرقية . والجامع للنقوش اليونانية وتلك الخاصة بآسيا الصغرى . ومجمرعة مؤرخى ألمانياء 
والجامع للکنائس البيزنطية في الأرض المقدسة . ومجموعة مؤرخى الغال وفرنسا وحوليات 
بريطانيا وأبرلئدا . والباترولوجيا الشرقية . وأعمال الكتابات الايطالية ومجموعة نصوص 
حجاج فلسطين إلى جانب عمد المؤرخين البيزنطيين من أمثال يوساب القیساری ومينائدر 
ویوحنا الأفسوسى » وثيوفيلاكت , وأميانوس ماركليئوس 6 وحنا مالالاس؛ وسقراط؛ 
وسوزيمين وميخائيل بسللوس , ويوحنا اللیدی. وجورج الراهب » ومانويل فيليس وجورج 
کدرینوس والامبراطور الأديب قسطنطین بورفيرو جنيتس . وليو الشماس, وليو الحكيم , 
وجورج البسيدى. وبولس الصامت » وثیوفانس, والقائد کیکومیئوس, وبطرس الصقلى , 
وزوسیسوس» وبروكوبيوس القيسارى a‏ وإيفاجريوس اسكولاستيكوس ۰ وجورج باخيميرس 
وئیودوس الراهب وصولا إلى الأميرة المؤرخة أنا کومنینا والعملاقين کیناموس ونیکتاس 
خونياتس. 

Ll‏ الصادر اللاتينية فتشمل إكهاره ورادولف ديكاين وجيبرت النوجنتى وأودو الدولى 
وفوشيه دی شارتر ؛ وربرند داجيل , وروبرت GAS‏ وأوتو الفريزى, ووليم الصورى 
وبئيامين التطيلى؛ ومارينو سانودو وغيرهم . 

ul‏ المصادر الأرمينية فتشتمل على : متى الرهاوى + وسیبیرس. وجيفوند وصمويل من 
آنی, وموسی خورنیه إلى جنب الصادر السريانية وتعضمن میخائیل السریانی وابن العبری 
وغیرهم كذلك یعرج المؤلف على الصادر الروسية من قبیل حولية نسطور وحولية نوفوجورد . 

ومن الصادر العريية السعودی . ویاقوت احموی. وأبا الفداء , والقزوینی. والطبرى؛ ails‏ 
الاثیر وغیرهم كثر . 
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وبتجرد خالص آود أن أقرر فى هذا التقديم أن هذه أول دراسة نقدية نزيهة لصادر التاریخ 
البيزنطى شرقا وغربا . 

ویعالج المؤلف فى القسم الثانى تواریخ الأسر البيزنطية ما بين سنة ۳۳۰م - وهی سنة 
تأسيس مدينة القسطنطينية على یدی القسطئطين الکبیر - مرور) بأسر قسطنطین 
وئیودسیرس وجوستنیان وهرقل وليو الأبسورى والعموریین والقدونیین Sy‏ دوکاس وكومنين 
وصولا إلى الغزو الصلیبی للقسطنطينية سنة 4١7١م‏ ۰ ثم تحريرها على يد أسرة بالیولوغوس 
سنة ۱۲۱ ۰ وأخيرا الفتح العشمانی لدينة القسطنطينية على يد السلطان محمد الثانی 
الفاتع سنة 487١م‏ . 

وبهذ يغطى المؤلف تاريخ الدولة البيزنطية من الألف إلى الياء وا حمیل أنه یزود عمله 
الرائع بخاقة وملاحق تخدم الملتخصصين من طلاب الدراسات العليا فى التاريخ البيزنطى ومن 
أمغلتها تواريخ الأسرات البيزنطية الحاكمة من ۳۳۰م إلى 107١م‏ والخلفاء الفاطميين فى 
مصر من ۹۷۲م إلى ١۷١م‏ » السلاطين العشمانیین من 199١م‏ إلى ١٠٠٠٠م‏ ۰ والترتيب 
الزمنی لأهم أحداث التاريخ البيزنطى وأبيات من القصيدة الأرميئية التى أرسلها نقفور 
فوكاس إلى الخليفة العباسى المطيع لله متهدد) ومترعدا .إلى جانب المستعمرات البيزنطية 
التى خضعت للبندقية بعد عام 4١7١م‏ . 

ويؤكد المؤلف فى خاقته لهذا المؤلف الضخم على فاعلية العوامل الداخلية ودورها البارز 
فى سقوط بيزنطة مرتين الأولى 4 ۱۲۰م فى أيدى الصليبيين ۰ والثانية فى 467١م‏ على يدى 
السلطان الفاتح متبعا رؤية المؤرخ البريطانى المرموق أرنولد توينبى وأستاذه عبد الرحمن ابن 
خلدون مؤكدا على أن السقوط فى التاريخ دائما من الداخل وليس من الخارج . 

كما يتوقف الأستاذ الدكتور المؤلف عند النموذج اللاأخلاقى البیزنطی والذى ورثه عنهم 
العثمانيون من دسائس ومؤامرات البيت الحاكم . كذلك يوضع المؤلف للقارئ أن التعامل مع 
المصادر التاريخية وقراءتها بالنسبة لبيزنطة يختلف من مدرسة إلى أخرى وذلك بحكم 
الايدلوجية التى تحكم هذا الكاتب أو ذاك . 

آخیر) يسعدنى أن أقرر فى موضوعية ونزاهة كاملة ؛ أن هذا العمل يعد إضافة علمية 
موقرة للمكتبة العربية . 

أ.د. اسحق عبيد 


أستاذ العصرر الرسطى - كلية الآداب جامعة عين شمس 


المقدمة 


يتناول هذا الكتاب بالدراسة ؛ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية خلال المرحلة الممتدة من القرن 
الرابع الیلادی إلى ما زاد على منتصف القرن الشامس عشر الميلادى . وبالتحدید من عام 
۳۰ إلى ۱۶۵۳م. أى على مدى ما فاق dol‏ عشر قرئًا من عمر الزمان من خلال الأسرات 
الحاكمة . 

والواقع ؛ أن ذلك التاريخ يحتل أهميته الخاصة ؛ إذ أخضعت تلك الإمبراطورية بلاد 
الشام. ومصر . وبقية الشمال الأفريقى لسيطرتها السياسية إلى أن ظهر الإسلام وأخضع 
الفاتحون العرب تلك الناطق لسیادتهم وانتزعوها من السيادة البيزنطية. وهکذا ؛ فإن الرحلة 
البيزنطية لیس فى الامکان |سقاطها من تاريخ منطقتنا , كما أن تلك الاميراطورية دخلت فى 
علاقات سياسية وحربية, وحضارية مع الأمويين والعباسبین والأتراك السلاجقة والعشب‌نیبن 
وبالتالی؛ فان فهم تاریشها يعد fal‏ ضروريًا من أجل دراسة تاريخ العلاقات بين عالم الا سلام 
وعالم المسيحية فى الرحلة القروسطية . 

جدير بالذکر ؛ یرجع إهتمامى بالتاریخ البیزنطی إلى نحو ثلائة عقود , فاللاحظ أن 
العخصص فى تاريخ الحروب الصليبية خلال القرنین الثانی عشر » والشالث عشر البلادیین؛ 
يدرك حجم الاتصال الوثيق بين التاریخ البيزنطى» وتاریخ الصلیبیین فى الشرق, كما أنه فى 
آطروحتی للدکتوراه- عن السياسة الخارجية للاولة النورية (٩۱۱۷-۱۱۶م)‏ خصصت فصلا 
عن العلاقات النورية - البيزنطية » ولا آغقل كذلك جانب الخبرة التدريسية وتأثیرها الوضاح؛ 
فقد قمت بتدریس التاريخ البیزنطی فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بأبها بالمملكة 
العربية السعودية طوال ست سنوات كاملةء ولائزاع فى أن تدريس التاریخ البیزنطی يعطى 
للباحث فى رحابه أبعادا فكرية جديدة SL oY‏ إلا لمن خاض غمار التجرية GIG‏ وشرحا 
ومعايشة العصر التاریخی ذاته» ومن خلال دراسة العلاقات اللولية بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطی. 

مهما يكن من أمر ؛ فتألیف کتاب عن تلك الرحلة الزمنية یحتاج إلى مجهود کبیر. 
خاصة أن هناك العدد الوافر من الدراسات فى الغرب الأوربی والولایات التحدة الامريكية عن 
كافة جزئياته. WIS‏ توجه أطروحات علمية للماجستیر والدکتوراه من جانب عدد من الباحثین 
العرب؛ ناهيك عن إصدارات متعددة لرخین مصربين. وعرب ساهموا فى تطوير الاراسات 


۱۲ 


البيزنطية فى العالم العربی وذلك على مدی نحو سبعين Gle‏ , ولاشك فى أن ذلك یضع عبنًا 
ثقیلاً على من یسعی إلى عرض التاريخ البیزنطی فى دراسة واحدة مستقلة . ۱ 

من ناحبة آخر ی ؛ سیلاحظ القاری أن الکتاب یهتم - قدر الامکان- بالجانب النقدی, 
فليس هدف کاتب هذه السطور اللهث وراء الاحداث وتوهم اقتناصها بل البحث فیها. وتأملها 
قدر الجهد المکن. 

وقد.انقسم الكتاب إلى قسمين , اهتم الأول منهما بتقدیم عرض ببلیوغرافی أولى لصادر 
ومراجع التاریخ البیزنطی» وذلك من خلال أسلوب النماذج الختارة ویهدف إلى تقدیم لمحة 
بانورامية عامة عن مصادر ذلك التاريخ وحیث أن إيجاد دراسة ببلیوغرافية شاملة أمر خارج 
القدرات الفردية نظرا لرفرتها وتعددها ؛ لذا فان جهدی بظل فى هذا المجال جهد) فردیا ومن 
الفترض فى الستقبل - بإذن الله تعالی- سیتم تخصیص دراسة أكثر شمولية عن ذلك الجانب 
الببلیرغرافی البالغ الاهمية بالنسبة للباحثين . كما اهتم بدراسة الشکلات النهجية الخاصة 
بتاریخ الامبراطورية البيزنطية . والامر المؤكد؛ أن تلك الشکلات لها أهميتها الواضحة عند 
التعامل مع مصادر ذلك التاریخ التی EE‏ بالتنوع الکمی. والکیفی فى أن واحد. 

وفیما یتصل بالقسم الثانی ؛ نجده یتناول عرضًا للتاریخ البیزنطی فى صورة ملامح 
بانورامية عامة . وذلك من خلال دور الأسر البيزنطية الحاكسة . والعمل - قدر الامکان- على 
القارنة بين كل أسرة وأخرى وعسوامل النجاح والاخفاق. وذلك من خلال الظروف الدولية 
الختلفة التی صاحبت تاريخ کل أسرة حاکمة. وشکلت آدوارها فى السياستين الداخلية e‏ 
واشارجية . وأود لفت انتباه القاری إلى أن بيزنطة لایزال هناك إمكانية تقدیم تصورات 
تاريخية مفايرة بشأنها ؛ فالتاريخ - عموما- لم يقل کلمته الأخيرة بعد ! 

,کذلك تم تزوید الدراسة بخاتمة احتوت على gal‏ ما آمکن التوصل إليه من نتائج. وکذلك 
تم إيراد عدد من اللاحق والخرائط . ثم خیم قائمة بالصادر والمراجع پلغات متعددة 
كالإنجليزية. والفرنسية, والألمانية؛ والعربية . 

وقد بتصور البعض؛ أن تناول التاريخ البیزنطی من خلال الأسرات الحاكمة يعد مرا 
تقلیدیا hi‏ لاجديد فيه. وللرد على ذلك ؛ نقول ؛ أن طبيعة المعالجة هی التى تحسم الأمور؛ 
إذ أن عهد إمبراطور بيزنطى ما؛ لايمكن فهمه دون فهم طبيعة التطور التاريخى للأسرة 
الحاكمة التى وجد فيها من خلال إيجابيات , وسلبيات سياستها. 
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من زاوية آخري ؛ من الهم التنويه إلى أن القارنة بين الأباطرة فى الاسرة الحاكمة الواحدة, 
وكذلك بين أسرة وأخرى؛ یعتمد على الاقتراب AST‏ من طبيعة التاریخ البیزنطی التی لم تتخذ 
أشكالاً ثابتة أو فطية خاصة فى الصراع. من أجل البقاء مع القوى الخارجية . وما آکشزها 
والتى عرفت بمعاداتها للامبراطورية المترامية الأطراف جغرافیا e‏ والمترامية تاریخیا على نفس 
المقدار ! 

وهكذا ؛ فغى تصورى أن التعامل مع الأسرات البيزنطية الحاكمة. يكن الدارس من تسليط 
الأضواء على جوأنب محددة لانتوافر له ؤفى حالة دراسته لتأريع بيزنطة وفق تصور مغاير. 

والآن ؛ أتى موعد قطف زهور الثناء c‏ وورود الشكر والتقدير. وأقدمها إلى عدد من 
المزرخينٍ المصريين فى صورة المؤرخ والترجم والمحقق الرائد الراحل أ.د. حسن حبشى ؛ أستاذ 
تاريخ العصور الوسطى بكلية التربية جامعة عبن شمس الذى رحل عن عالنا عام ۵ ۱۱۱۲۰۰ 
تاركا في القلب غصة لاتنتهى !. وقد عكف ابن مصر البار على ترجمة عدد من مصادر 
التاريخ البيزنطى والتعليق عليها على نحو يعجز عن القيام به فريق عمل من الباحثين حاليا ؛ 
وكل ذلك باقتدار . وأستاذية العالم الراهب الذى ترحد مع المداد والأوراق, ولایفوتنی هنا ؛ 
الاشادة بعرجماته الثرية بالتعلیقات لکتابات كينامرس 05 . tl,‏ كومنيئا Anna‏ 
2 ونیکتاس خونیاتس Nicetas Choniates‏ وقد طالعتها وهی مخطوطة ومنها 
ما لم یطبع بعد. بالاضافة إلى معجم التراجم البيزنطية الذی أعده دونالد نیکول Donald‏ 
Nicol‏ عالم البیزنطیات الشهیر . 

أما المؤرخ الثانی ؛ قهر أ.د. إسحق عبید أستاذ العصور الوسطی بكلية الاداب- جامعة 
عبن شمس الخبير بالتاریخ البیزنطی, والعلاقات البيزنطية - اللاتينية» وأغتنم الفرصة 
للاشادة بمؤرخ تدین له الدراسات البيزنطية فى جامعات نوتنجهام Nuttingham‏ بانجلعراء 
ومصر وینی غازی بلیبیا . والکویت. والیمن بالکثیر. وقد أفدت من خبرته العلمية الواسعة 
منذ أن تتلمذت على يدى ابن أسيوط عام ۰۱۹۷۷ وما زالت ذکری محاضراته منتعشة فى 
الاذن. والقلب والعين . والروح وکآنه ألقاها على التو منذ لحظات على الرغم من توالى 
الأعوام مهرولة ولا أستطيع لها Cabs‏ !!! 


. ۲۱۲ من‎ YEP م٠١١5 عن سبرته آنظر: محمد مؤنس عوض. عصر الحروب المليبية‎ -١ 


۱ 


WIS‏ لا أغفل الاشادة بکتابات مؤرخين بارزین فى حقل الدراسات البيزنطية من أرض 
الكثانة وأذكر منهم أ.د. محمود سعید عمران wad,‏ وسام عبد العزيز فرج ]مين 
مرسى الشيخ أ.د. عليه الجنزورى ‏ أ.د. زبيدة Une‏ أ.د. عفاف صبره » أ.د. ليلى عبد 
الجواد. وقد أفدت من ملفاتهم. ومن سوریا- الشقيقة الجغرافية والتاريخية لأرض الكنانة- 
أذكر vol‏ عادل زيتون , أ.د. نعيم فرح , د. عبد السلام زيدان ؛ الذى قدم لى كل عون فى 
ae‏ على بعض الولقات الصادرة فى دمشق , وللزميل الفاضل د . حاتم الطحاوى لراجعته 

لدقيقة لقسم كبير من الکتاب وللاستاذ الدکتور حسام الدین السامرائی لافادتی من مکتبته 
5 فى كلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة, والدکتور سلامه البلوی بنفس الكلية 
للملاحظات القيمة التی قدمها لى بعد مطالعة مخطرط الکتاب . كذلك آشکر عدداً من 
تلامیذی خاصة محمد فوزی, وأحمد عبدالله, وهنادی السید خاصة الأخيرة التی صورت لى 
fone‏ من القالات والراجع الهمة . کذلك لا آغفل تقدیم شکر خاص للزميلة د . زینب توفیق 
خبيرة اللغة اليوئانية. 

بصفة عامة ؛ أقدت من مکتبات الیونان ٠‏ وترکیا ۰ والسعودية» والامارات العربية, 
ومصر, وذلك على مدی زمنی طویل, وفی الأخيرة أذكر مركز البحوث الأمريكى ؛ والجامعة 
الأمريكية والكلية القبطية والعهد الفرنسی والعهد الألمانى للآثار » ومکتبات جامعات 
القاهرة وعين شمس والاسكندرية وأسیوط. بالاضافة إلى المكتبات الخاصة لعدد من الأساتذة 
الأفاضل فى حقل الدراسات البيزنطية. ۱ 

لقد كان اعداد هذا الكتاب فرصة سانحة لاقتناء مغات الكتب والقالات عن التاريخ 
البيزنطى . وقد استغرق العمل فيه ثلاث سئوات من الجهد المتواصل وقد نتج عن ذلك قائمة 
الصادر. والراجع فى تهاية الدراسة. وأتصور أن القارئ الوضوعی سيقدر ما يذل فيه من جهد 
علمی. ۱ 

على أية حال ؛ آدعو القاری الى تصفح صفحاته. ودائمًا fal,‏ آردد قرل GLI‏ تبارك 
وتعالى : «وفوق كل ذى علم عليم ». صدن الله العظیم 

أ.د. محمد مژئس عوض 
أستاذ تاريخ العصور الوسطی 
القاهرة- مصر الجديدة - مساکن الشيراتون 


القسم الأول 


مدخل ببلیوغرافی للتاریخ البیزنطی 


ومشکلات دراسته 


۱۷ 


مدخل ببلیوغرافی للتاریخ البیزنطی 
ومشکلات الد راسة 


يتناول هذا القسم من الكتاب ؛ iad‏ عن فاذج لأهم الصادر والراجع التاريخية التى من 
UDG‏ يكن للباحث الإطلاع على وقائع التاريخ البيزنطى ٠‏ وبداية آود الإشارة إلى أن ذلك 
الدخل ليس من مهمته إيراد حصر شامل للمصادر والمراجع الذکورة ؛ إذ أن ذلك خارج عن 
حدود النطاق الفردى ويتطلب فريق عمل من الباحثين خاصة أنها مصادر تاريخ tol‏ عشر قرتا 
من عمر الزمان . 
واقع الأمر ؛ من الهم التعرض لمجموعات مصادر التاريخ البیزنطی, ثم الكتابات العلمية, 
والاثار, والنقوش , والنقود , وتفدیم CHE‏ مختارة من كل نوع من تلك المصادر حتى يكن 
للباحث الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال:مطالعة المزيد منها من خلال قدراته 
الشخصية البحثية . 
وفيما يتصل بمجموعات المصادر « من المکن یرادها على النحو التالى : 
- الياترولوجيا اليونانية . إصدار ج.ب » مینی i‏ باريس ۱۸۱۲-۱۸۵۷ 
۱۹۰۳-۰م وتقع فى (NWN)‏ جزم : 
Patrologiae Cursus Completus , Serics Graeco - Latine, ed J.P. Migne , Paris‏ 
vols.‏ 161 , 1880-1903 , 1866 - 1857 
- الياترولرج يااللاتيئية اصدار ج. ب مسینی »باریس ٤٤۱۸۵۵-۱۸م t‏ 
1854-5م وتقع فى (۲۲۱) جرم . 
Patrologiae Curus Completus Series Latina , cd . J.P. Migne , Paris 1844-‏ 
vols,‏ 221 , 1862-1864 ,1855 


- الجامع للمخطوطات البيزنطية . 


Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae , Bonn, 1828-1897 , 50 vols. 


: مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية‎ - 
Recueil des Historiens des Croisades, Paris . 


۱۸ 


: وتنقسم إلى‎ 
. الوئائق الارميئية. مجلدان . باريس ۱۹۰۹-۱۸۹۹م‎ - 
Documents armeniens, 2 vols ., Paris 1869 - ۰ 
باربس ۱۵ ۱۸۸م.‎ „b ‘ مجلدان‎ t الرخون الاغریق‎ ™ 
Historiens grecs , 2 vols ., Paris 1875-1881 . 
Lois, 2 vols , Paris , 1841-1843 . 
المؤرخون الغربيون . ۵ مجلدات فى ۸ أجزاء باریس ۱۸۹۵-۱۸۰۶م,‎ - 
Historiens Occidentaux , 5 vols ., in 8 pis, Paris 1844-1895 . 
.م۱٩۰۱-۱۸۷۲ أجزاء ؛ باریس‎ ٩ المؤرخون الشرقیون , ۵ مجلدات فى‎ - 
Historiens Orientaux, 5 vols , in 6 pts , Paris 1872 - 1906. 
: Cal pu ومن مجمرعات المصادر‎ 
أجزاء, ط. برلین ۱۸۷۷-۱۸۷۸م.‎ ٤ , الجامع للنقوش البونانية‎ - 
Corpus Inscriptionum Graecarum , 4 vols , Berlin 1828- 1877. 
“pV ANY مجموعة النقرش اليرنانية السيحية لاسیا الصغری, ط. باریس‎ - 
Recucil des Inscriptions Grecqucs Chretinnes d’ Asie Mineure, Paris 2 . 
Mul مجموعة مورخی‎ - 
Monumenta Germaniac historica. 


۱- من الهم الإقرار بأن مجموعة تاريخ ألمانيا التذكارية قام بنشرها ag‏ برتز G.H, Pertz‏ وتتناول 
تاريخها فيما بين عامی 0- 0م ووقعت فى ۱۲۰ مجلد) وقد صدرت فى برلين وهانوقر نيمأ بين 
عامى 141375١-15178م‏ ريلاحظ أنها تعد من أكبر مجمرعات التاريخ القرمی فى كل آوربا : ولاريب فى أنها 
صدرت على مدى قرن كامل 0 وعکست حرص SUYI‏ على تجميع ونشر مصادر تاريخهم القرمى. 

عن هذه المجموعة أنظر: 

على الغمراوى : « المؤلفات الدينية فى آدب الفقهاء اللاتين من القرن السادس حتى القرن الشامن» , 
مجلة كلية الآداب والتربية = جامعة الكريت؛ ديسمبر کانون الأول AAYE‏ ص۱۲۷ ۰ «معالم ألمانيا 
العاریشیه Germaniae Historica‏ ۵ دمجموعة مسادر التاريح والتراث الالانی فى العصرر 
الرسطى .» مجلة كلية العلرم الاجتماعیة- جامعة الامام محمد بن سعرد الإسلامبة عام ۱۹۸م. 

محمد مؤنس عرش,: فصول Rail ae paler‏ في تاريخ الحروب Ra‏ .ط القاهرة NAAN‏ ص۵۲ . 


۱۹ 


وتنقسم إلى : 


- Monumenta Germaniae historica: Aucta - rerum antiquissimorum, 15 vols. 
Berlin 1877-1919. 
- Monumenta Germaniae historica: Epistolarum, 8 vols , Berlin 1887-1939 . 
~ Monumenta Germaniae historica: Legum, 5 vols, Hannover 1835-89 . 
- Monumenta Germaniae historica Poetarum latiuorum medi aevi, 6 vols , 
Berlin - Leipzig - Weimar 1880-1951 . 
- Monumenta Germaniae historica: Scriptorum , 32 vols : Hannover 1826- 
1934. 
- Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum langobardicarum ct 
italicarum Saec., Hannover 1878 . 
- Monumenta Germaniae historica Scriptores rerum merovingicarum 7 vols 
, Hannover 1885-1920, 

۱٩۷۰ الجامع للكنائس البيزنطية فى الأرض القدسة , نشر أوفاديا . ط. بون‎ - 
Corpus of the Byzantine Churches in the Holy land , ed, by Ovadiah , Bonn 
1970. 
Nicene and post Nicene Fathers of the Church of the Christian Church , cd. 
by Philip Schaff and Henry Wace , Michegan 1891 . 

- مجموعة مرخی الغال وفرنسا , ۲۷ جزم باریس ۱۸۱۸-۱۷۳۸م. 

Recucil des Historiens des Gaules et de la France , Par des religicns Bendic 
tins , 27 vols ., Paris 1738-1818 , 


۱- تجدر الإشارة إلى أن المجمرعة الذکورة ! تعد بثابة أول مجموعة ضخمة شملت مصادر التاریخ 
القرمی فى آوربا . وقد بدأ برکیه Bouquet‏ فى نشرها فى باریس ؛ وذلك عام ۱۷۳۸م۰ وصدر منها فى عام 
٩‏ ثلاثة عشر مجلدا . وتوقف إصدارها خلال آحداث الشورة الفرنسية وعادت بعدها للصدرر. 
وللمجمرعة المأكورة طبعة آخری نشرها ل. دلسیل Delisle‏ .بآ فى باریس من عام ۱۸۱۸ إلى عام ۱۸۸۰ 
مع ملاحظة أنه اقتصر على الجلدات التسعة عشر الارلی؛ عن ذلك آنظر : على الغمراوی: تقرير پیلبرغرافی 
عن بحوث فرنسا ونشراتها فى القرن الثامن × 


Y. 


- حسولیات بریطانیسا وأيرلندا خلال العسصرر الوسطی. ٩٩‏ جزم » لندن 
۲۱۲۸۱۸۹۱-۸ 

Rerum Britannicarum medii devi Scriptores , or Chronicles and memorials 
of Great Britain and Ireland during The Middle Ages, published by the au- 
thority of her Matesty’s Treusury under the direction of the Master of the 
Rolls, 99 vols ., London 1858-1896 , 

. ۱٩۰ الباترولوجیا الشرقية , نشر ل. جرافین. ف . ناو ط. باریس‎ - 
Patrologia Orientalis , ed . R. Graffin et F. Nau , Paris 1904 FF. 
Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 


وهی مجموعة مصدرية بيزنطية Lage‏ صادرة عن مركز دامبرتون أوكس Dumbarton‏ 
Oaks‏ ('' فی واشئطن وقد صدر منها حتی عام ۹۲م ) ۱۰ أجزاء ‘ وتحتوی على 
التصرص اليرنانية » وترجماتها الإنجليزية . ومن أمثلة اصداراتها الآتى : 


= عشر , مجلد كلية العلوم الاجتماعية ؛ جامعة الامام محمد بن سعرد العدد (Y)‏ عام ۱۲۰۳ه 
۳ ص۱۱۱ محمد مؤئس yest‏ فصول ببلیرغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية , ص۸٤‏ . 

۱- عن بعش محتریات تلك الجمرعة الصدرية انظر: زینب عید القوی, الإنجليز را حروب الصليبية. ط. 
القاهرة ep VAN‏ ص١١‏ . وتذکر الباحشة أن عددها يقترب من BU‏ مجلد والواتع أن العدد الحقيقى هو 
)44( مجلدا أنظر رأیها فى الصفحة المذكررة . 

-Y‏ أقيم مركز الدامبردون أوكس Dumbaron Ouks Center‏ فى راشنطن بالرلایات المتحدة الأمربكية 
عام ۱۹۲۰ . وقد توالی على الرکز الذکور عدد من العلماء الذين عملوا على دراسة التاریخ البیزئطی من 
كافة ale‏ السياسية وافضارية ونشر الصادر وترجمتها ركذلك الابجاث التاريخية, نذکر منهم : جون س . 
ثاکر John S. Thacher‏ (۱۹۱۹-۱۹۰م) ركان مسئولا عن إدارة التنظیم الداخلی. ثم هناك آلبرت م. فرند 
Albert M. Friend‏ ۱۱۹۱-۱۹۲۲۱ . ومن بعده تذکر رتست کترنجیر Ernest Kitzingeo‏ 
(۶۱۹۱۱-۱۹۰۰) وکذلك رومیلی ج. ه. جنکز Romilly J. H. Jenkins‏ (۱۹۱۹-۰۱۹۱۷) وولیم ر. 
تلور William R. Tyler‏ (۶۱۹۷۷-۱۹۱۹) ۰ ثم جیلز کونستایل Giles Constuble‏ ۱۹۸۲-۱۹۷۷۱م) 
وروبرت و. ترم‌سرن W. Thompson‏ ۲ (۱۹۸۹-۱۹۸۲م) , عن ذلك الرکز البحثی الذی يعد من 
أعظم المراكز التخصصة على مستری العالم إن لم يكن آهمها مع عدم إغفال دور مركز جامعة برمنجهام 
رمرکز الدراسات البيزئطية فى سالرثيك ومركز حامعة السریرن فى باریس, أنظر : = 


۳۱ 


~ Constantine Porphrogenitus, De Administrando Imperio , ed . by Gy , Mo- 
ravesik, Trans . by R. J. H, Jenkins , 1967. 

- Nicholas I, Patriarch of Constantinople Letters , ed . and Trans. by R.J.H. 
Jenkins and L.G. Westerink , 1973 . 

- The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantinople: Letters 
to the Emperor Andronicus H, Members of the imperial Family and officials 
, ed. with Translation and commentary by Alice - Mary Maffry Talbot , 
1975 ۰ 

- The Letters of Manuel IT Palacologue , ed. and Trans . by George T. Den- 
nis , 1977. 

- The Synodicon Vetus , ed. with Translation by John Duffy and John Park- 
er, 1979. 

- Nicholas I , Patriarch of Constantinople : Miscellaneous Writings, ed. and 
Trans, by L.G. Westerink 

~ Letters of Gregory Akirdynos , ed. and Trans. by Angela Constantinides 
Hero , 1983 ۰ 

- The Correspondence of leo , Metropolitan of Synada and Syncellus , ed. 
and Trans . by Martha Pollard Vinson , 1985. 

- Three Byzantine Military Treatises, ed . and Trans . by George T, Dennis , 
1985. 

- Nikephoros , Patriarch of Consfantinople , Short History , cd. and Trans. 
by Cyril Mango , 1990 ۲ 


= Anastos , “ Dumbarton Oaks and Byzantine Studies , a Personal Account”, in Laiou and 
Maguire (eds.) Byzantium A World Civilization , D.O., Washington 1992, pp. 5-18. 


Laiou and Maguire (eds) , Byzantium A world Civilization , D.O. : عن ذلك أنظر‎ -١ 
Washington 1992, pp. 159-1460. 


۳۲ 


- أعمال الکتابات الايطالية . نشر ل. ز. موراتوری (YO)‏ مجلد فى (YA)‏ جزء, ط. 

. ۱۷۵۱-۱۷۲۳ میلائر‎ 
- Rerum Italicarum Scriptores ed. L.A. Muratori , 25 vols | in 28 pts., Milan 
1723-1751 , 


: Cal, 
Rerum Italicarum Scriptores, Citta di Castello- Bologna 1900. 

- Historici Graeci Minores, ed, L, Dindor F, 2 vols ., Leipzeg 1870-1871 ۰ 
- Fragmenta Historicorum Graccorum , cd, Muller, 5 vols ., Paris 1874- 


1885 . 
وتحتوى على عدد من الحجاج الاوروبیین‎ fe ge )۱۳( نصرص حجاج فلسطین‎ Le pens 
الذین مروا بمناطق الدولة البيزنطية أو کانرا من مناطقها المختلفة وقدموا إلى فلسطین ودونوا‎ 
. وغیره‎ Joannes Phocas رحلاتهم ومن آمخلتهم یوحنا فوکاس‎ 
: وهناك أيضًا مجموعة‎ 
- Palestine Pilgrims Text Socicty , 13 vols ., 1880-1897. 
- Byzantine Monastic Foundation Documents, Acomplete Translation of the 
Surving Founders Typika and A.C. Hero , 5 vols ۰ Washington 2000. 
وتختص بوثائق الژسسات الديرية البيزنطية وتقع فى 0 مجلدات . وصدرت فى واشنطن‎ 
عام ۲۰۰۰م.‎ 
كذلك نجد مجموعات وثائق فى الکتاب العالية ؛‎ 
- Gumel (V.), Les Regesta des actes du patriarcat de Constantinople , 1, Par- 
is ۱972 , Il, Chalcedon 1936 , IH, Chalcedon and Buchares 1947 . 
- Tafel (G.) and Thomas (G.), un kunden zur Alfaren Handels und Staats 
geschichte der Repablik Venedig Mit Besondr Bezichung Aul Byzanz und 
Diclevante (8 14-1205), Wien [856 . 


, فصول ببليوغرافية فى تاريخ الحروب السليبية‎ i عن المحسرعة المذكورة انظر: محمد مزنس عرض‎ ١ 
سيا‎ 


۳۳ 


- Movozzo Della Roca and Lombardo, Documendi del Commercio Venczia- 
no nel secoli XI- XII , Romg 1940 . 

- Miklosich (F.) et Muller (J.) Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi. 

- Pothasti (A.), Regesta Pontificum Romanoram (1198-1304) , 2 vols., Ber- 
lin 1874 - 1878 


Jaffe (P.), Regesta Pontificum Romanorum .‏ - 
Dolger , Regesta Von Kaiserur kenden des Ostromischen Reiches von‏ - 
. 565-1453 
وبعد ؛ فتلك لمحة من مجموعات مصادر التاريخ البیزئطی , ويضاف إلى ذلك الکتابات 
القلمية ونذکر منها : 
- الصادر البيزنطية . 
- الصادر اللائيثية . 
- المصادر السريانية . 
~ المصادر الروسية . 
- المصادر العربية . 
وفى العرض التالى ؛ نذكر أمثلة كنماذج مختارة من كل مجمرعة من المصادر المذكررة . 
أولاً : المصادر البيزئطية : 
يرساب القيسارى t Eusebius of Caesarea‏ مزلف كتاب Vita Constantini‏ : 


-١‏ يوساب القیساری ؛ رجل کنيسة ومؤْرغ ولد عام ۰.۲۱۰ وقد تلقى العلم على يدى بامفيليرس؛ وهر 
راهب فى قيسارية تأثر بأفكار كليمنت السکندری Clement of Alexandria‏ الذى كان أحد آباء الكنيسة . 
ويلاحظ أنه عقب صدور مرسرء التسامح عام ۰۳۱۳ ؛ صار يرساب أسقفًا على قيسارية . ونعلم أن صلاته 
ترطدت بالإمبراطور قسطنطين وبعد مزرخ سيرته , ونعرف أن برساپ تام بدور بارز فى المجمع السکونی 
الأول الذى عقد فى نيقية Nicaea‏ علم ۳۲۵م . وقد توفى عام ۳۳۹م » عنه أنظر : 

Grant , Eusebius as Church Historian , Oxford 1980. 

Nicol, A Biographical dictionary of the Byzantine Empire , London 1991 , pp. 37-38 Can- 
tor , Medieval History . the life and death of civilization , New york 1969 , pp. 37-38 , p. 
43. p.46. 


۲£ 


أى حياة قسطنطين وكذلك Historia Ecclesiastica WLS‏ ؛ أى الساریخ الكنسى ويعد 
الكتاب الأول تاریخا للامبراطور قسطنطين الاول. وهو عامر بالثناء علیه, وبالتالى؛ يقدم لنا 
رؤية منحازة له ولأعماله؛ ولابتحدث , إلا عن إيجابياته , ويلاحظ أنه إعتبره اواري الثالث 
عشر للسيد المسيح » وقد ألفه بعد وفاة ذلك الإمبراطور عام ۳۳۷ م. 

أما الكتاب الثانى! فتناول فيه الأحداث التاريخية التى مرت بالكئيسة منذ عهد السيد 
المسيع عليه السلام حتى معركة خريسربوليس Chirysopolis‏ عام ۳۲۳ التى انتصر فيها 
قسطنطين على منافسه ليكيئيرس . 


= على الغمراوي . مدخل إلى دراسة التاریغ الأرربى الرسيط. ط. القاهرة p AAYY‏ ص۱۸ ؛ زبيدة 
عطا, الدولة البيزنطية من قسطنطين إلى أناستاسيرس , ط. القاهرة ب-ت ۰ ص , جونز » مدن بلاد الشام 
حين كانت ولاية رومانية . ت. ghar!‏ عباس ۰ ط. عمان VAAN‏ س۲۷ , حاشية (Y)‏ جورج عطيه ٠‏ 
«الأثر السبرپانی فى الحياة الفكرية والعلمية فى بلاد الشام» . ضمن كتاب بلاد الشام فى العهد البيزئطى: 
الندوة الأولى من أعمال المؤمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام: تحرير محمد عدنان البخيت رمحمد عصفرر ٠‏ 
ط. عمان VAAN‏ ص۱۵۷ . 
ویلاحظ أن هناك مدینتین حملتا اسم قيسارية الاولی على الساحل الفلسطينى إلى الشمال من أرسرف 
۷۲ ربعدت عنها VA‏ ميلأ ؛ والثانية فى إقليم كبادوكيا Cappadocia‏ فى آسيا الصغرى ومن المقرر أن 
پرساب عمل أسقفا لقيساربة فلسطین ‘ عن ذلك أنظر: آبر الغداء i‏ تقریم البلدان 0 تحقيق رینوو دی سلان ‘ 
ص۲۷۷؛ ص۲۷۸ ۰ محمد مؤنس عرض, فى الصراع الإسلامى الصليبى معركة أرسوف = ۱۱۹۱ / 
۷ ط. القاهرة ۱۹۹۷م ص۲۸ , أسامة زكى زید. صيدا ودورها فى الصراع الصليبى - الإسلامى , ط. 
الاسكندرية ۱م ص ۰ ۱۰ ۰ حاشية )0( ۰ 
انظر : Euschius, Extraits from Eusebius life af Constantine , Trans . by Gohn Bernard,‏ 
P.P.T.S., vol. E, london 1896 .‏ 
وتوجد ترجمة عربية انظر : يوساب القیساری. حباة تسطنطین العظیم: ت. مرتص دارد , ط. القاهرة 
۵ 
Eusebius, The Ecclesiastical Hiseiry ۰ Thrans . by Kirsopp - Lake, L.C.L., London 1930-‏ 
. ۱040 


\~ التاریخ الکنسی ۵ yada a‏ دارد b.‏ القاهرة ۷۹ .؛ عرفان شهید ۰ روما والعرب مقدمة 
لدراسة بيزئطة رالعرب, ت. محمد فهمى عبد الباتی محمرد ؛ ط. القاهرة . ب-ت .ص۱6 , حاشية AY)‏ 
Nicol, A Biographical Y‏ 
dwetonry. p. 37.‏ 


۳۵ 


مينائدر Menander Y‏ مسولف ‘'Excepta ex historia‏ أى التاريخ السوالی أو 
التعاقب, ویتناول الأحداث التاريخية التى جرت فیما بين عامی ۸۵۸۲-۵۵۸ . يلاحظ أنه 
ارتبط بخدمة الامبراطور موريس Maurice‏ (۸۰۲-۵۸۲م) الذی لقبه بلقب موظف البلاط 
الکبیر. 

ألف میناندر كتابه لیکون مكملاً لکتاب أجائیرس Agathius‏ ~ كما لاحظ دونالد 
نیکول- وقد فقد ذلك العمل . ولم ببق مله إلا النذر اليسير؛ ولا نففل أنه اعتمد على 
الرثائق الرسمبة كذلك روایات شهرد العیان » ویقرر الزرخ السالف الذکر؛ أن تاريخ میناندر 
يعد الصدر التاریخی الوحید عن السنوات الاخيرة من حکم جستنیان الأول وکذلك الاعرام 
التى حکم خلالها خلفه جستین الثانی (2۵۷۸-۵۹۵) ۰ وهی من الراحل الشاقة التی ظهرت 
فيها بيزنطة ککائن مثقل بالاعباء والجراح . 

Loy‏ الافسوسی ‘ohn of Ephsus‏ مژلف Historia Ecclesiatica‏ “' أى الساریخ 


الکنسی . 


-١‏ میناندر ؛ محامی ومزرخ ؛ ولد فى القسطنطينية ودرس بها القانرن . وقد عمل فى بلاط الامبراطرر 
موريس الذی منحه لقب موظف DAJI‏ الکبیر, بصفة عامة ویعد ذلك الامپراطرر معاصرا للتصف الثانی من 
القرن السادس الیلادی ane‏ انظر؛ 

Nicol, A Biographical dictionary , p. 3 . 
Ure, Justinian and his age , London , 1951 , pp. 187-190. 


أرنولد توینبی ؛ الفکر التاریخی عند الاغریق. ت. لمعي الطیعی , ط. القاهرة ۱۹۹۰م: bye‏ ۱۲- 


ص۱۲۵ 8 
هاری oll‏ پارنز , تاريخ الكتابة التاريخية, ت . محمد عبد الرحمن برج» ط. القاهر: ۱۹۸6 ۱ ٠‏ 
ص۱۳۱ . 


: انظر‎ \AYA نشره لييور فى مجموعة الكوريس وصدر عمله فى عام‎ -Y 

Menander, Excepta ex historia , ed. Niebuhr, C.S.H.B., Bonn 1829. 

وظهرت ترجمة إنجليزية له من جانب ر.سي. بلرکلی فى لیشربرل عام ۰۱۹۸۵ أنظر: 
Menander , The History of Menander The Guardsman , el . and Trans . by R.C. Blockley‏ ~ 
Liverpool 1985.‏ , 
۳- يرحلا الانسرس ؛ مرخ pole‏ القرن السادس البلادی, عنه آنظر: نعیم فرح تاريخ آوربا السیاسی 
Joho of Ephsus , Eccleriasteal History ۰ Trans. by WJ. van Douwen and J.P.N. Land -‏ 
Aureserdam 1889 .‏ , 


۳۹ 

وقد إحتوى على إشارات مهمة عن |غارات العناصر السلافیه على آراضی الإمبراطورية 
البيزنطية خلال النصف الثانى من القرن السادس الميلادى . 

مجهول . Miraciula Sancti Demetri‏ أى معجزات القديس دهتری!۱, 

ویتناول pal‏ محاصرة العناصر السلافية لدينة سالونيك خلال المرحلة الواقعة بين أخريات 
القرن السادس وأوائل القرن السابع الیلادیین؛ كذلك يتعرض لدور القديس ديمترى من أجل 
إنقاذ المدينة المذكررة , كما أنه قدم إشارات مهمة عن الغزو السلافي لقدونبا وحرض البحر 
الايجى. 

ثيرفيلاكت سيم ركاتس Theophylact Simocattes‏ ۲۳۱ ألف كتاب WT) Historiae‏ 

ويعد المؤرخ المذكور من مؤرخى العصر البیزنطی المبكر , وقد ألف تاريخًا للامبراطرر 
موريس Maurice‏ (۱۰۲-۵۸۲م) ؛ ويعد مكملاً لتاريخ ميناندر (EV‏ ويقدم فيه معلومات لها 


\- تعيم فرح؛ امرجم السابق, س٤۴‏ . 
وعن ذلك الصدر انظر Ca‏ : 
وسام عبد العزیز فرح , السلاف Slavs‏ فى شبه جزيرة البلقان وجهرد الامبراطورية اليبزئطية لاسترداد 
وسیادتها ۱۸-۵ ۰ ١م(‏ ۰ ضبن كتاب پیوئطه ترا »5 فى التاریخ السیاسی والاداری: ط. القاهرة £ opt‏ 
ص۱۵۷ . وأنظر الترجمة الفرنسية التی قام بها لیمیرل Lemerle‏ وظهرت فى باریس عامی ٠ ۱٩۷۹‏ 
المكام 1 
Les Plus ancients recucils des miracles de Saint Demetrius ct la Penetration de Slaves dans‏ 
les Balkans. trad . par lemerle , 2 vols, Paris 1979-1981 .‏ 
۲- ثیوفیلاکت سیمرکاتس ؛ مؤرخ مصری تدم من الاسکندرية, وعرف پتلك التسمية نظرا لانه كان 
يشبه الى حد کبیر "لقط الأنطس الانف, وتد آقجه إلى اللقسطتطينبة لدراسة القانرن فى بدایات عهد 
الامبراطرر هرقل عام ١١5م,‏ وتام بتولى عدد من الرظائف . ریعد.ما تعرفه عند عمرما آمرا محدرد؟ . 
abe‏ انظر : 
Nicol. A Biographical Dictionary. p. 129,‏ 
-Y‏ نشرد In ELI‏ فى tx‏ عام ie AAY‏ انظر : 
Thoophylact Simovana, Historiae . cd. de Boor , Leipzeg 1887.‏ 
t‏ وسام عسد العزیز فرج دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية الببزنطية. الإسراطورية البيزنطية, 
۶ ۱۰۲۵ . ط. الاسكندرية AAV‏ س) ۲۲ . 


۳۷ 


شأنها عن بلاد فارس, والصقالبة. والآشار خلال حكم ذلك الامبراطور , ما عکس أهمية فى 
شأن العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والعالم المحيط بها . 

a ste pul‏ مؤلف جيتكا Gotica‏ أى تاريخ الشعب القرطی , واعتمد فى تألیف کتابه 
على عدد من المصادر التاريخية الفقودة مثل مقالات كاسيدور MF‏ وتناول العلاقات 
البيزنطية مع poke‏ القوط فى age‏ الإمبراطور Valenz JU‏ (۳۷۸-۳۹۱۶م) وتعرض لأمر 
معركة أدرنة الحاسمة عام ۳۷۸م التى هزم فيها الجيش البيزنطى وقتل خلالها الامبراطرر 

أميانوس مارکلینوس" ۱۳ Ammianus Marcellinus‏ مؤلف كتاب 0 isl + Res‏ 
الأعمال تناول فيه الاحداث التاريخية من عام ۳۵۳ إلى ۳۷۸م: وبلاحظ مشارکته فى 
الأحداث بوصفه محاربا أو مفاوضا أو GIG‏ هام سرية تتصل بتلك العمليات. كما شارك فى 
إحدى العمليات العسكرية ضد الفرس عام ۸۳۱۳ . 

جدير SUL‏ ؛ تكون كتاب إمياتوس مارسیلینوس من (PA)‏ جزء) . وقد فقدت بعض 
الاجزاء, ووصلت الینا الاجزاء من (VL)‏ إلى (۳۱) . وهناك من يقرر أن کتاب ذلك 
الزرخ يعد تكملة لتاریخ تا کیتوس ٩ Tacitus‏ , 


۱- أيوردائرس ؛ مرخ معاصر للقرن الرابع الیلادی عنه انظر: 

نعیم فرح تاريخ آوربا السیاسی فى العصور الوسطی, ص۳۹ . 

۲- فسه»ء نفس الصفحد. 

۳- مرخ ولد فى أنطاكية عام ۳۳۰ م وقد ترفی فى روما فى آخریات القرن الرابع الیلادی عنه انظر: 
نفشه , ص۲۱ . 

. عبد الحميد , الدولة والكنيسة المسيحية الجديدة . ط. القاهرة ۰۰۲۰۰۰ ص۳۸‎ cal, 

4- تعيم فرح ؛ تاريخ أوريا السیاسی فى العصور الرسعلی, ص۲۹ . 


pp een ty -ð‏ نفس الصفحة. 


YA 

AO ؛ أى الزمنة‎ Chronographia مولف‎ ‘John Malalas مالالاس‎ L> 

وقد pole‏ القرن السادس الیلادی. وتناول فى حولیته تاربخ العالم منذ بدء الخليقة حتی 
Age‏ الإميراطور جستئيان (۵۱۵-۵۲۷م) e‏ ویعد أول حولية بيزنطية عالية "؛ نما عکس 
ريادة ذلك المؤرخ . 

من الملاحظ أن تلك الحمولية؛ بلقی فيها مؤرخها الاضوا » إلى جانب الأحداث السياسية 
والحربية على جوانب من الحياة اليرمية ما أعطاها أهمية خاصة. 

Socrates dol Au‏ مؤلف: 


۱- حنا مالالاس؛ ولد فى أنطاكية حوالى عام ١4م‏ ويلاحظ أن كلمة مالالاس , Malalas‏ تعنى 
الخطيب أو معلم البلائمة فى اللغة السريانية ۰ وقد تلقى تعليمه فى المدينة الذکررة ثم انتقل إلى العاصمة 
الببزنطية عام ٠0م‏ أر فى أعقاب ple‏ ١٠01م‏ وتوفى عام ۰,۵۷۰ عله أنظر : 

Jeffreys, Croke and Scott (cds.) Studies in John Malalas , Sidney ۰‏ 
دراسة قيمة عن ذلك الزرخ خاصة أن من شارك فیها قام بترجمة تاريخه إلى الإنجليزية وعلی غير العتاد 
لم یظهر العمل المذكرر فى آوربا والرلایات التحدة : بل فى استرالیا . 
Nicol, A Biographical dictionary . p. 77, 0.D.B., ۷۵۱۰۵ , p. 1215.‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 183-184 .‏ 
هاری المز بارتز » تاريخ الكتابة التاريخية. ص۱۳۱ . 
-Y‏ لشر aj‏ دپندورف تاريخ مالا لاس رصدر عمله فى بون عام 41م ۰ 
Malalas , Chronagraphia , ed , L. Dindorf, Bonn 1831 ۰‏ 
وقد صدرت ترجمه إنجليزية لتاریخ حنا مالالاس فى استرالیا من جانب الیزابیث جیفریز i‏ ومیشیل جیفرز 
۰ وروجرر سكرت وصدر الفمل من wl‏ 'لجمعية الاسترالية للدراسات البيزئطية عام oe VASA‏ عن ذلك 
انظر: 
The Chronicle of John Malalas , Trans. by Jeffreys, Michael Jeffreys, R Scott (eds.) Byzan-‏ 
tine Austratiensia Australian Association tor Byzantine Studies , University of Sidney 1986‏ 


O.P.B., vol. 2, p. 1275. 2F 
سقراط؛ مزرخ کنسی؛ وله فى القسطنطينية عام ۳۸۰ ؛ ونیما بعد تلقی تعلیبه على آیدی عدد‎ “٤ 
؛ وقد ترلی عام ۰۵۰ ؛ عنه‎ Hellados yey Aag من کار علماء عصره ثل أمرئيس 5 ؛‎ 


۲۹ 


Historia Ecclesiastica‏ ۱۱۱. أى التاريغ الکنسی , وتناول فيه الاحداث ذات الطابعین 
الدينى والسیاسی منذ عام ۲۰۵م إلى عام pt YA‏ ووقع فى سبعة آجزا», وقد خصص کل جزء 
من الاجزا ء لعهد إميراطور من الاباطرة منذ عهد قسطنطین الأول إلى ثیردوسیرس الثانى 
(۵۰-1۱۸م) 

ویقرر دونالد نیکول Donald Nicol‏ ؛ أن ذلك "رخ يعد Jal‏ رجل علمانی حاول کتاب 
تاريخ للكنيسة ؛ على الرغم من أنه يدين بالفضل إلى درجة كبيرة فى هذا الموضوع إلى سلفه 
يوسيبيوسء!'! وقيمة الكتاب من وجهة نظر المؤرخ المذكور إحتوائه على عدد من الوثائق 
الدينية » وكذلك الديوانية على نحو أثرى كتابته التاريخية ". 

Sozomenos Heres) pas‏ ألف كتابًا عنوانه!*۰ : Historia Ecclesiastica‏ أى التاريخ 


الکنسی. 


Nicol, A Biographical dictionary , p. 115 , O.D.B., vol . 3, p. 3 ,‏ = 
2 | 
سلوی بالحاج صالع, السيحية العربية رتطررها من نشتب إلى القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی؛ 
ط. بیروت AAY‏ ص۸ حاشية (۱) . 


۱- نشر الکتاب الذکور من جائب ر. هسی وراجم عملي ب. برایت ۰ وصدر فى أکسفورد عاء ۱۸۹۳م. 
Socrates , Ecclesiastical History , ed . R. Hussey, revised hy W. Bright, Oxford 1893.‏ 
O.B.B., vol. 3, p. 1923.‏ 


Nicol, Op. cit., p. 115. -Y 
lbid, p. 115. , -Y 
فى القرن الخامس الميلادى وتحدیدا عام‎ (Wie (بيت لاهب‎ Bathelia سوزومین ؛ ولد فى باثيليا‎ -4 
: وقد مارس الحاماه فى القسطنطينية, توفی عام ۰+۵۰ عنه أنظر‎ ۰ 
O.D.B.. vol . 3 , pp. 1922 - 1923. 
Nicol, Op. cik, p. 115. 
«سوزیین الزرخ الغزاری» ضمن کت ب فلسطین عبر التاریخ إعداد حامد غانم زيان,‎ ٠ رأفت عبد الحميد‎ 
. ۱۲۸-۸۵ مركز البحرث والدراسات التاريخية , جامعة القاهرة , ط. القهرة ۱۹۹۹ صض‎ 
. ۱۰ سلیم عرفات البیش, التصراتية وآثارها فى غزة وما حولب . ط. غزة- فلسطين ۱۹۹۸م. ص8‎ 
=. ۸۱۹۸۳ نشر ہدز التاريخ الکتسی وصدر عمله فى باریس‎ -4 


۳۰ 


pole‏ الرخ الذگرر القرن الخامس الميلادى حتی منحصفه. وقد احتری كتابه على الاحداث 
التی وقعت منذ براکیر الكنيسة الأولى حتی الربع الأول من القرن الخامس وتحديدا من عام 
prc‏ الى ۰۳٩‏ وقسام پاهداء کتابه للامبراطرر یسودسیسوس الشانی Theodosius IE‏ 
(p0: -£.A)‏ . 

jag‏ الاشارة ؛ إلى أن نهاية ذلك التاريخ تعد مفقردة , وهی التی تتناول الاحداث الواقعة 
بين عامى ۲۳۹-۲۲۵ وبصفة عامة يعد مصدرا مهما للتاريخ البیزنطی البکر. ويقرر دونالد 
نيكول عنه «أن الكتاب مصدر فريد للعديد من الاحداث المبكره فى التاريخ الکنسی » '''. 

دمتريوس كيدوئيس Demetrios Kydones‏ , مؤلف الرسائل Letters‏ 1, ألف ذلك 
الزرخ )+66( رسالة تناولت عددا من الأحداث التاريخية خلال النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر الیلادی ٠‏ وترجم آهمیته إلى أنه كان من دعاة الرحدة بين الکنیستین الشرقية والغربية . 

بصفة عامة؛ تعد رسائله مصدر) Cage‏ من مصادر العصر البیزنطی التأخر. خاصبة من خلال 
الرضعية السياسية التی احتلها کرئیس للوزراء فى مرحلة قلقة من مراحل التساریخ 
البیزنطی. 


= Suconienos , Hisvire Ecclesiastique , ed. par J Bidez, Paris 3 . 
N.P.NF,, vol.2. كسا توجد له ترجمة في‎ 


Nicol. ABiographical dictionary , p. 116 . 3 


-Y‏ ديمتريرس كيدرئيس؛! عاش خلال المرحلة الراتعة بين عامی ۱۳۲۶م FEY‏ وقد سار یس 
لوزراء الإمبراطور يوحنا السادس كونتاكرزين ۱۳۵۵-۱۳۸۹ John ۷ Cantancuzene‏ ومن الملاحظ أنه 
تحول إلى آلذهب الرومانى ثم تقاعد Cem‏ من الوقت . رأمضى الأعرام المتبقية من عمره وذلك بین كريت 
واليتدتية. ومات عام ۱۳۹۷. 

Nicol. A Biographical dictionary, Id, p. 719, The Reluctant Emperor, A biography of 
John Cuntacuzene , pp. 134-135 , pp. 144-148 . pp. 157-159 . 
Demetrius Ky- انظر‎ ۰۱۹۱۰ ANOT الفاتيكان فی حزآین نيما بين عامی‎ Jy ta Y 


drones ed, RJ, Loenerts 2 vols. vatican city 1968 - 1960, Nicot the Reliant. p 189 


۳۱ 


جریجوری الئیسی )١١ Gregory of Nyssa‏ وهو مزلف عدة کتب هی «لیس بالهة ثلاث » 
On not three Gods‏ « «العتريةء on Virginity‏ +2 «حیا: The life of ۲۲۱, WSs‏ 
Macrina‏ عاصر القرن الرابع الميلاد. ويعد من آکبر مفسری اللاهرت السیحی. وفق مجمع 
نيقية . ویعد ما ألفه مصدر) تاریخیا مهما عن الجدل الديني فى القرن ا مذكور. 

أجاثياس سکرلاستیکوس Agathias Scholasticus‏ "< ملف Historiarum‏ !“ا أى 
التواريخ ألف تاريعمًا فى خمسة کتب يدأه بأحداث عام ۲۵۲م حتی عام ip OAs‏ وأهتم فيه 
على الکوارث الطبيعة التی حدثت فى عهد جستنیان کزلزال عام 00۷م وهناك من یقرر أن 
تاريخ أجائياس هو تكملة لا کتبه بروكوبيرس Jf) Procopius‏ 


Asia بآسيا الصغری‎ Cappadocia فى إقليم كبادركيا‎ Nyssa lag جريجورى النيسى ؛ هر أسقف‎ -١ 
؛ وقد تزوج من اسمها‎ St. Basil The Great عام ۳۳۶م , وهر الأخ الأصغر للقديس باسل الكبير‎ Minor 
الآريرسية وقد توفى عام ۳۹۵م وصار قديسا ويوم عیده‎ Sal وبلاحظ معارضته‎ , Thoosebeia ثيرسيبيا‎ 
مارس ۽ کله أنظر:‎ ٩ يوم‎ Gly 
Nical, A Biographical dictionary, p. 46. 
Awater, The penguin dictionary of Saints , Penguin Book, London 1977, p. 141. 
. )۳( حاشية‎ , Ve على الغمراری: همدخل إلى دراسة التاریخ الاوربی الوسيط . ص58-‎ 
: انظر‎ ol gli عن تلك‎ -۲ 
Nicol, op. cit, Cit „p.46. 
أجائیاس سكورلاستيكرس »هر مرخ وشاعر كانت رلادته فى ميربنا فى آسیا الصغری وتلقی‎ -۳ 
Nicol, op. cit, p. ۰ 
. هاری ألمز بارئز ۰ تاريخ الكتابة التاريخية » ص۱۳۱‎ 
نشره دیندرروف رصدر فى لبزج فيما بين عامی ۰۱۸۷۱۱۸۷۰ عنه أنظر:‎ -) 
Agathius Schlasticus , Historiarum , ed . L.A.Dimlorf Historici Graeci Minores, Vol . Il, 
Leipzig 1870-1871. 
عام ۱۹۷۵م «عنها أنظر:‎ yd وقد صدرت ترجمة إنجلبزية من جائب أ.ج ر فرندو فى‎ 
Agathuus , The Histories , Trans, by J.D. Frendo , New York, ۰ 
. ۱۰ زبيدة عطا. الدرلة البیزنطية . ص‎ -6 


rY 


ميخائيل بسللرس!'! Michacl Psellus‏ مؤلف کتاب Chronographia‏ "؛ أي الزمنة 
عاش المؤرخ الذکور بين عامي ۱۰۷۸۰۱۰۱۸ . وترجع آهمیتته إلى أنه عمل لدى کل من 
الأمبسراطررين مسیسضائیل اضامس 7 (a YN L) Michael‏ وقسطنطین 
التاسع 64-١ LY) Constantine IX‏ ١٠م).‏ وقد تناول فى كتابه أربعة عشر امبراطور) 
بسزنطيا في المرحلة المستدة من وفاة باسل الشانی حتی عهد نقفرر الشالث 111 Nicephor‏ 
(۱۰۸۱-۱۰۷۸۱م) : 

بصفة عامة ؛ يعد کتابه مصدر) أساسيًا من مصادر القرن المادی phe‏ الیلادی. 


يرحنا John The Lydian pa!‏ مولف كعاب De Magistratibus Populi Ro-‏ 
(mani‏ ويعد من الصادر التاريخية الهمة عن عصر الامبراطور جستنیان (۲۷ ۵۹۵-۵م) . 


۱- ولد مسخائيل بسللوس عام ۱۰۱۸م من آسرة متراضعة ؛ وتلقى تعلیمه على أيدى عدد من الأساتلة 
ومهم يرحنا مسورربرس John Mauropus‏ ؛ وقد عمل فى مجال الإدارة المانية .. وارتبط بمجموعة من 
المفكرين الشبان, مثل يرعنا الثامن اكسفيليئرس John ۷111 Xiphilinos‏ « ولسطنطین الشالث ليودوس 

Constantine IHI Leiyhoudes‏ رکان يحدره الأمل فى أن يمثلرا قرة ضغط فى عهد الإمبراطرر قسطنطين 
الساشر o )م١1١717-١١89 ( Constantine X‏ رفيما بعد؛ أجبر ميخائيل بسللرس على أن يحيا حياة 
ديرانية فى جبل أوليمبس» ثم عاد أدراجه إلى العاصمة البيزتطية . وشارك فى الحياة السياسية . وقد توفی 
عام ۱۰۸۱؛ عنه انظر : Hussey, "Michael Psellus “, S. vol. X,, 1935 , pp. 81-90 . O.D.B.,‏ 

vol. 2, ۵. 1754 - ۰. 

Jugic , “ Michacl Psellus “, D.T.C., T.XII, 1936 , pp. 1149-1158. 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 367 . 

تقرم حالیا الباحثة آمال حامد غائم زيان الدرس الساعد بكلية الاداب جامعة القاهر: باعداد آطروحتها 
للدكتوراه بعنوان الدور السیاسی للمزرخ البیزنطی بسللرس. 

Pacilus . Fourteen Byzantine Rulers: The Chronographia . : انظر الترجمة الاجليزية‎ -۲ 

Trans. by E.R.A. Sewter Penguin Bouk, London. 1966 . 

۳- يرحنا الليدى» ٠‏ ولد ولى فیلادلفیا Philadelphia‏ (ليديا (Lydia‏ عام pth.‏ رقم إلى 
القسطنطينية عام ۰۵۱۱ وهناك عمل نی الخدمة الدئية أربعين عاماء وحظی باعجاب رتقدیر الامیراطور 
جستئيان: وألف کتابه De Maytsirations‏ وترنی حرالی عام ۵14م . عنه آنظر . ۱06۱ ,2 OLD.B,, vol‏ 

Maas , John Lydus and the Roman past, London 1992 . 


)- انظر الترجمة الإنجليزية التی آعدها باندی رظهرت فى LIAA‏ := 


۳۳ 


چورج George Monachos oal,‏ وهو المعروف باسم Hanartolus‏ (أى (did!‏ 
مؤلف OLS‏ حولیه العالم “World Chronicle‏ عاصر الزرخ الذکور القرن التاسع الیلادی» 
وفی کتابه ؛ تناول الاحداث التاريخية منذ بدء الخليقة حتی عام ۸۶۲م۰ أى حتی نهاية عهد 
الامبراطور ثيوفيلوس من أباطرة الاسرة العمورية , حیث حکم خلال المرحلة من ۸۲٩‏ إلى 
ALY‏ وهناك من یقرر؛ أنه انتهی من تألیف عام ٩٩۸م‏ و۸۱۷ ©)؛ أى خلال عهد 
الامبراطور ميخائيل السکیر, وهو من أباطرة نفس الأسرة وحکم خلال الرحلة من ۸+۲ إلى 
۷م وقد ظهرت ؛ ظهرت تكملة لذلك التاريخ عنرانها : تكملة جورجیوس وقد ألفت فى 
عهد الامبراطور نقفور فوكاس وتشمل الأحداث التى وقعت من نهاية تاربخه. إلى عام 444 
وهر ple‏ وفاة رومانوس الأول *. 

Exposito Totius mundi et gentium مجهرل . الوصف الكامل للعالم والشعرب'!‎ 


=John The Lydian, John Lydus , De Magistratibus , ed, with Trans, by A.C. Bandy ,‏ 
Philadelphia , 1983.‏ 
۱- جررج الراهب هو جورج مرناخوس George Monachos‏ , وقد pole‏ القرن التاسع الیلادی, وهناك 
من یقرر أنه اجتمع فيه كل من صفة الراهب وکذلك صفة الزرخ . وبلاحظ أن مزلفاته لقيت استحسانً شعبيًا 
کبیر) ody‏ ترجمتها خلال القرنین الحادى عشر والثانى عشر الميلادبين إلى اللفتین السلافية والجررجية . عنه 
أنظر: 
Nicol, Biographical dictionary, p. 43 .‏ 
Ibid , p. 43.‏ -2 
Ibid, p. 43.‏ -3 
Ibid, p.43 .‏ -4 
Ibid, p.43.‏ -5 
5- نعیم فرح ٠‏ «ئلائة مصادر تلقی بعش الاضوا» على جوانپ من 'لحياة الاتتصادية نی بلاد الشام فى 
العهد البیزنطی ou‏ ضمن مزقر بلاد الشام فى العهد البیزنطی. الندوة الارلی من أعمال الژترالدرلی الرابع 
لتاريخ بلاد الشام تحرير محمد عدنان البخیت ومحمد عصفرر. ط. عمان ۰2۱۹۸۱ ج۱ ۰ ص۱۹۹ . 
ويلاحظ أن ذلك الصدر نشر من جائب مولیربرس, وصدر فى باریس عام 1811م؛ انظر: 
Geographi Graeci Monores , ed ۰ Par C. Mullerus , Paris 1861 .‏ 


عن ذلك انظر: تعيم فرح ٠‏ المرجع السایق. ص۱۹ . 


۳ 


وقد أطلق البعض على ذلك الصدر إسم «الجغرافيا الاقتصادية أو التجارية للامبراطورية 
البيزنطية فى القرن الرابع » . 

جدير بالذکر ؛ تناول اللف فى کتابه الأوضاع الاقتصادية فى مدن إيطالياء وأسبانیا , 
وموريتانيا , ونومیدیا » وشبه جزيرة البلقان, وآسیا الصغری, ومصر ۰ وسورية ؛ ما عکس 
اتساع النطاق الجغرافى الذى تناوله . 

یلاحظ أن ذلك الصدر ؛ يقدم لنا إشارات مهمة عن مدن بلاد الشام مثل صور. وبيروت, 
وصیدا . وأنطاكية . واللاذقية , وکانت من الراکز الصناعية , والتجارية البارزة فى العصر " 
البیزنطی AY) SM‏ 

من ناحية آخری؛ أشار ذلك الصدر إلى بعض ا مان التجارية الراقعة فى مناطق ا دود 
البيزنطية الفارسية فى بلاد ما بين النهرين مثل تصیبن » والرها Edessa‏ وذکر أنهما كانتا 
تحتويان على تجار برعوا فى التجارة مع الفرس وقاموا باحتكارها. كما قاموا ببيع النتجات 
البيزنطية ماعدا النحاس والحديد؛ التى فرضت الدولة البيزنطية الحظر عليهما حتى 
لايستخدمها الفرس فى صناعة الأسلحة وقد امتد ذلك الحظر حتى القرن السادس الميلادى . 

قزما الملاح pull‏ فى الهند ؛ الطبوغرافية Cosmas Indicopleustes , The ‘aul!‏ 

Christian Topography.“ 


۱- نعیم فرح , EN‏ مصادر تلقی بعض الأضواء على جرانب من الحياة الاقتصادية . ص۲۰۱ . 
Ë‏ — ئفسه . ص٤‏ ۲۰ - ص ۲۰۵ ۰ 
۳- عن قزما الملاح البحر فى الهند وكتابه أنظر: 
Wolska , la Topographic Chretienne de Cosmas indrcopleustes: Theologie et Sience au‏ 
vie Siecle , Paris 1962 .‏ 
Beazley . The Dawn of Modern geography, vol. I, p. 190-196 , p. 273-303 .‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p.163 , p. 165-167.‏ 
يورى میخایلوفتش کوپیشانوف , الشمال الشرقی الأقريقى فى العصور الوسيطه البکرة وعلاقاته بالجزيرة 
العربية من القرن السادس إلى منتصف القرن السابع . ت. صلاح الدين عشمان هاشم . ط. عمان 2۱٩۹۸۸‏ 
ص۱۷ . 
-٤‏ يلاح أن نص الکتاب الذکور تجده لدی الباترولوجیا اليوثانية مجلد (AA)‏ عن ذلك أنظر: = 


۳0 


( تعنى كلمة indicopleutes‏ المبحر إلى الهند) وهو مصدر مهم عن التجارة البيزئطية 
خلال القرن السادس الميلادى . وبلاحظ أن المؤلف عمل بالتجارة فى بحار ثلاثة هى: البحر 
الرومى أو المتوسط ٠‏ والبحر الأريترى أو المحيط الهندى, البحر الفارسی أو الخليج العربى. 

جدير بالذكر؛ استمد المؤلف معلوماته التى أوردها في كتابه من السكان أنفسهم الذين 
عاشوا فى الناطق التى زارهاء ما عكس أهمية مصدره فى هذا المجال كذلك نعرف أنه قام 
بزيارة الحبشة فى عام ٩۲۲‏ أو ۵۲۵م فى زمن معاصر لعهد الامبراطور الييزنطى جوستين 
الأول . 

مانويل فيليس١١) Manuel Philes‏ له أشعاره. 

وهو من شعراء القرنین الشالث عشر والرابع عشر الميلاديين؛ وتعد كتاباته مصدر) تاريخيا 
مهما عن المرحلة التى عاصرها ۲۲ فى العصر البیزنطی المتأخر . 

جورج كيدرينوس George Kedronos‏ مؤلف Synopsis Historion‏ ۱۳۱ أى موجز 
التاريخ. وقد تناول فيه الأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة حتي حوالى منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى . وتحديدا عام ۵۷١٠م‏ مع تركيزه على المرحلة من ١١۸م‏ إلى العام الأخير , 
وقد أفاد من عدة مورخین مثل ثيوفانيس Theophanes‏ وجورج هامارتولوس George‏ 
5 وفیرهما . 


= Cosmas Indicopicustes, Topographia Christiano , XI, ed , Migne , p. G., T. LXXXVIII, 
vasiliev, op cit ., p. 165 ۰ not (100) . : عن ذلك‎ 
وتوجد ترجمة اتجليزية له أنظر:‎ 
The Christion Topography of Cosmos, An Egyptian Monk, Trans . by J,W, McCrindle, 
London , 1897. 
ولد عام ۰۱۲۷۵ ووصف‎ i يعد مانویل فیلیس من شعراء القرنین الثالث عشر والرابع عشر الیلادی‎ -١ 
, بأنه شاعر البلاط فى العاضمة البيزنطية, وقام بذور دبلوماسی حیث شارك فى سفارات إلى کل من روسیا‎ 
PAPET ولارس, وفیما بغد إتهم وزج به ؛ في السجن, وقد توفی عام‎ 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 104-105 . عه أنظر:‎ 
Ibid ‚p. 104. -Y 


۳- لانعرف شیثا عن th‏ جورج کیدرینرس ویلاحظ أن تاریخه نشر من جانب بكر فى جرأين وصدر = 


۳۹ 


مجهول ۰ „sÍ Odoiporiari apo Edem‏ طرق الرحلات التی تم استخدامها منذ pal‏ حتی 
الرومان(۱۱ یحتوی الصدر الذکور على معلومات جغراقية وتاريخية فیما قبل القرن السایع 
الیلادی + وبلاحظ أن الطریق الشار إليه بدأ من الهند التى كانت بمثابة ا مركز التجاری البارز 
فى الشرق یقوم بتصدیر البضائع , عبر إيران» ووصل إلى روما عبر البحر المتوسط. ومن روما 
انتقلت إلى غاله أو فرنسا , ولانغفل هنا الاشارة - كما یقرر نعيم فرح- إلى أن التجار 
السوريين قاموا پدور بارز فى تلك التچارة العالمية. 

یبقی أن نلفت نظر القاری إلى أن تعبیر «جنة آدم» جاء غامضًا فى الصدر الذکور , 
ولانغفل أن قزما الاح الهندی السالف الذکر, لایعترف بوجودها أصلاً وقد ذکر أنه ما من 
آحد عرف جنة pal‏ على الأرض أو وصل الیها ففى حالة إمكانية الوصول الیها لذهب إليها 
الکشیرون . إذ أن الناس يذهبون إلى أقاصى الارض للحصول على الحرير الخام. فكيف 
. لایذهبون إلى جنة آدم لو كانت موجودة فى الارض فعلاً ؛ ما عكس إنكار البعض لذلك 
التصور الذى أحيط بالطابع الأسطورى. 

قسطنطين السابع پورفیسروجلی تس( Constantine VII Porphyrogenitus‏ 
(۸۵۹-۹۱۲م) ٠‏ وله عدة مؤلفات : 


= فى بون فیما بين عامی ۱۸۳۸م و۱۸۳۹ انظر: 
Georgius Cedrenus, ed. 7 . Bekker , 2 vols. , Boun 1838-1839.‏ . 
عن ذلك انظر: 
-O.D.B.. vol. 2, p. 118.‏ 
-١‏ أورد نعيم فرح ترجمة عنوان المصدر على أنه « الطریق من جنة آدم حتی آلررمان» وهی ترجمة جانبها 
الصواب والصحيح ما آثبته في A‏ , أنظر : 
نعيم فرح , ثلاثة مصادر تلقى بعض الأضراء على جوانب من SL‏ الاقتصادية , ص۲۰۹ . 
ويلاحظ أن أ. كلوتز قام بنشر المصدر المذكور عام ۱۹۸۰م» عن ذلك أنظر: 
A. Klots, Odoiporiai apo Edem Phelonisches Moseum Fur Philologie , T. LXV, 1910, ۰‏ 
.608-610 
عن ذلك انظر : نعيم فرح المرجع السابق, ص٩۲۰‏ . 
-Y‏ من قسطنطین السابع بورفیروجنیتس انظر: القسم الثانی. 


۳۷ 


عن الشغور )١( De Thematibus‏ ویتناول فيه الثغور التی وقعت على الحدود بين بیزنطه 
وجیرانها فى القرن العاشر . 

عن الراسیم De Ceremoniis aulae Byzantinae‏ ۲۲۱ وفيه يقدم وصقًا یتسم بالدقة 
للبلاط البیزنطی, ویتجه إلى الاعلاء من شأن الامبراطورية البيزنطية كقرة عالية حينذاك. 

عن الادارة البيزنطية De Administando imperio‏ ۱۳۱ ويقدم فيه أصول الابلوماسية 
البيزنطية. كذلك يشير فيه إلى اشارات جفرافية على جاتب کبیر من الأهمية . 

حياة باسل Basilii‏ هاالا!؟'؛ هی سيرة لباسل الأول (/885-451م) ؛ وقد كتبت من جانب 
قسطنطين السابع حوالى عام .16م ۰۲*۱ وتقدم لنا «حياة باسل» الإمبراطور على أنه 


۱- صدرت ترجمة إيطالية له من جانب برتوس» ونشرت فى الفاتیکان عام "501١م‏ أنظر: 
Constantine VII, De Thematibus, ed . with Italian Translation by A. Petusi, Vatican City‏ 
. 1953 


-Y‏ صدر فى مجموعة الكرربس CSHB‏ فى جزأين من جانب ريسك بين عامی ۰۱۸۲٩‏ ۱۹۳۰م؛ 
انظر: 

Constantina VII , De Ceremoniis, ed . J.J. Reiske, 2 vols , C.S.H.B., 1829-1830. 

۳- صدرت ترجمة اتجليزية له قام بها هنکنز عام ۱۷٩۱م.‏ أنظر Constantin VII, De Administran-‏ 

do Imperio , ed . by Gy . Morovesik, Trans, by R.J.H. Jenkins 1967 . 

كما توجد ترجمة إلى العربية قام بها أ.د. محسود سعید عمران تحت عنوان : إدارة الإمبراطورية 

البيزنطية, ط. بیروت ۱۹۸۰ وهو الصدر الوحید الذی ألفه ذلك الامبراطور وت ترجمته إلى العربية U‏ 
عکس ريادة ابن جامعة الاسکندرية . 

O.D.B., vol . 3, p. 2180. 


6 - عله : 


Theophanes Continuatus, ed. ] ۰ Bekker , Bonn 1838 , 


. othe وهناك ترجمة ألمانية للمصدر الذکور قام بها ل.‎ 
L. Breyer von Bauershof auf den kaiserthron, Trans . by L, Breyer, Cologne 1981 . 
O.D.B., vol. 3, p. 2180. : عن ذلك أنظر‎ 


6- وسام عبد العزيز فرح. «الأتباع والسادة», دراسة فى ظاهرة التبعية الشخسية فى العصر البیزنطی- 


۳۸ 

منحدر من dol‏ النبلاء. وتزکد على أنه أقام حكومة عادلة وقام بحماية الفلاحين من ظلم 
جامعی الضرائب ey‏ یذکر ؛ أن الزلف كان کارها لکبار رجالات الدولة ۰ وعلی نحو خاص 
الخصیان (۱۱, 

بصفة عامة ؛ يقدم الصدر الذکور غرضا یغلب عليه طابع الدیح لباسل الأول ولذلك فعلی 

ليو الشماس(۱۳ Leo The Deacon‏ مؤلف ul Historiae Las‏ التواريخ ویعد 
مصدرا تاریخیا یرنانیا وحیدا عن المرحلة الواقعة بين عامی ۰۹۵۰ ١4۷م“‏ وبالتالی ؛ 
تعرض لعهدی الامپراطورین نقفور فوکلس Nicephore Phocas‏ )2444-441( وسوحنا 
تزیسکس John Tzimiskes‏ (۷۱-۹۹۱۹٩م)‏ وهم من القادة العسکریین الذین وصلوا إلى 
العرش البیزتطی فى عصر الاسرة القدونية . 

ليو السادس (الحكيم) Leo VI‏ (۲*۱)۸۸۱۲-۸۸۹ مؤلف کتاب Tactica‏ الذى 
يلقى أضواء كاشفة على توزیعات ابش البپزنطی, وعناصره ۰ وأسالیبه الحربية . وهو 
مصدر 5 


8 ۱۳۱۰ ضمن كتاب بيزئطة قرا 3۶ فى التاریخ الاقتصادی والاجتماعی ۰ القاهرة ¥- ١٠م 0 ص‎ bo ATs 
O.D.B., vol. 3, p. 180. -\ 
القرن العاشر الیلادی : وقد ولد تحدیدا عام ۰م فى کالوی‎ pole ليو الشساس : مورخ بیزنطی‎ -۳ 
فى آسیا الصفری . وقد انضم فيما بعد إلى رجال القصر الامبراطرری ومدح باسل الثانی واشترك‎ 6 
1 : عته آنظر‎ AAN معه فى حملته على البلغار عام‎ 
Nicol. A Biographical dictionary , p. 75. 
. هاری المز پارنز ؛ تاريخ الكتابة التاريخية . ص17‎ 
. „AYA 


Vasiliev, History of the Byzantine Empire, ۰ -£ 


۵- انظر ما سبتم إيراده بشأنه ضمن الأسرة القدونية وعن ذلك الصدر انظر: 


۳۹ 


لاغنی عله للباحث فى النظم الحربية البيزئطية خاصة خلال القرن التاسع والعقدین الأول 
والانی من القرن العاشر الیلادیین , وهو یذکرنا- بصفة عامة- بکتاب الامبراطور موريس 
).Maurire‏ ۲-۵۸۳ ۱۰م), الاستراتیجیکرن . 

جورج البسیدی(۱۱ of) Poemi ws» George of Pisidia‏ الاشعار وقد pole‏ عهد 
الامبراطور هرقل (۱۱-۱۱۰م) ووصف بأنه أحد شهرد العیان على حملته على الفرس التی 
جرت وقائعها عام ۲ ء كذلك وصف من خلال أسلوبه الشعری الحملة المشتركة التى قام 
احتفالات الإمبراطورية فى عهد ذلك الإمبراطور بالانتصار النهائي على الفرس. 

مجهول . Chronicon Paschale‏ أى حولية الفصح وتتناول الحولية ا مذكورة الأحداث منذ 
بدء الخليقة حتى عام ۱۲۹م. وبلاحظ أن المؤلف فى كتابه شاهد وعاصر fade‏ من الأحداث 
ويذكر أسماء مؤلفات عدد من المؤرخين MY‏ 

يولس السیلنتیاری Paul Silentiary‏ (أى الصامت)(*) مؤلف عمل شعرى بعنوان Ek-‏ 
phrasis‏ أي وصف وقد وصف atl‏ شاعر البلاط فى عهد الامبراطور جستنیان 


= طارق منصور ١‏ فن القتال عند البيزنطيين دراسة فى الاستراتيجية فى ضوء تكتيكا ليو الحكيم. ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى» » أبحاث مهداه إلى الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم ناسبة 
بلوغه الستين . التحرير حاتم الطحاوی, ط. القاهرة ۲۰۰۳م. 
أيضا : 
Mohammad , “Ibn Mangli between The Arab and Byzantine Worlds: New Evidence” :,‏ 
J.M.1.H., vol. HI, pp. 25-43.‏ 


Ser- في عهد البطريرك سرجیوس‎ Hagia Sophia جرج البسیدی ؛ آحد موظفی كنيسة أيا صوفیا‎ -١ 
عهد الامبراطور هرقل, عنه أنظر؛‎ pole وقد‎ ۰ )۸۱۳۹-۱۱۰( gius 
. وسام عبد العزیز فرج, دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطررية البيزنطية . ص۲۲۲‎ 
Nicol , A Biographical Dictionary , .م‎ 43 . 
Haldon , Byzantium in the Seventh Century , Cambridge 1997 , p. XXV . -¥ 
. عن ذلك الزرخ ومحتویات تاریخه أنظر: أسد رستم الروم؛ ج۱ + ص۲۸۵‎ -۳ 
Haldon, op, cit, p. XXI . 
وقد وصف بأنه كان صديقًا للمزرخ-‎ ٠ بولس السلنتیاری؛ شاعر برجع إلى القرن السادس البلادی‎ -6 


t. 
Hagia So- صوفا‎ ui (۵۱۵-۵۲۷م) ۰ وقد قام بنظم قصيدتين شهيرتين فى وصف کنيسة‎ 
pas ویالتالی؛ يعد انتاجه الشعری فى هذا الصدد؛ من الصادر الادبية الهمة عن‎ 2 
ذلك الامبراطور» وکذلك فى أمر تاريخ الفن البیزنیلی ۰۲۱۱ خلال القرن السادس الیلادی.‎ 
وتجدر الاشارة أن ما کتبه فى هذا الشأن حدث فى ظروف إعادة افتتاح الكئيسة الذکورة‎ 
.۱۲( عام ۱۲ ۵م بعد أن انهارت قبتها‎ 
عاش ذلك الورخ‎ , Chronographia مژلف أى الحولية“'‎ Theophanes "pU pet 


" كان من آدیاء البلاط فى عهد الامبراطرر جستنیان, عنه أنظر:‎ al, ؛ ووصف‎ Agathius آجائیرس‎ 
Nicol, A Biographical dictionary pp. 103-104 . 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 186. 
Evans , procopius , New York , 1972 , p.29. 


۳- ثیرفانیس Theophanes‏ ؛ مرخ بیزنطی ولد عام ۷۱۰م: فى عهد الامبراطور قسطنطین الخامس 
(۷۷۵-۷۶۱م) ٠‏ وتعرف أنه آقام fas‏ فى سجریان nee‏ وعرف بتأییده لعبادة الایقوتات . وتوفی ple‏ 
مم aze‏ أنظر: 

The life and Conduct of id narrative about our thrice Blessed and inspired Fathers David , 
Symeon , and George, in Talbot (cd.), Byzantine defenders of images, Eight Saints lives in 
English Translation , Dumbarton Oaks, Washington 1998, p. 183 , note (208) . 

Nicol, A Biographical dictionary, p. 127. 


عبد الشافی الغربی, العصور الرسطی الأوربية رؤية فى الصادر والتصوص التاريخية وعملیات التعلیق 
والترجمة. ط. الاسکندرية eot‏ ص۳۷ . لطفی عبد الوهاب «حولية ثیرفائیس مصدر بيزنطى ee‏ 
الشام فى العصر الاموی il cd‏ لدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام فى العصر الأموى . عمان ۲۹-۲ تشرد 
الأول ۱۹۸۷م. 
-٤‏ ترجم آحداث الآعرام من ٩۰۲‏ إلى ۸۱۳م . هاری تورتیدوف . آما أحداث الأعرام من ۲۸٤‏ إلى 
۴م فترجمها سیریل مانجر . وروجرسکوت وجرفری جریرر عن ذلك أنظر: 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes An English Translation of anni mundi 6095-‏ 
(A.D. 602-813), with Introduction and notes by Harry Turtledove , Pennsylvania‏ 6305 
. 1982 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes The Confessor , Byzantium and Near Eastern‏ 
History A.D, 284-813 , Trans, by Cyril Mango and Roger Scot, with assistance , of Gofftey‏ 
Greater , Oxford 1997.‏ 
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خلال الرحلة ما بين عامى ۰٦۷م‏ ۸۱۸م وقد ألف حولیته - كما قرر دونالد نیکول- بين 
عامى ۰۸۱۰ AVE‏ وهی تعد تكملة لا ألفه صدیقه جورج سینکیلوس George Synkellos‏ 
واشتملت على الأعوام من ٤۲۸م‏ إلى ۸۸۱۳ ۰۱۱۱ وقد اعتمد على بعض الصادر الفقودة 
ویلاحظ ؛ أن fore‏ من المؤرخين البونانیین المجهولين عملوا على ALS‏ ذیول على ذلك التاریخ 
بلغت ستة کتب اشتملت على الأعوام من ۸۱۳ إلى ١551م‏ وعرفت باسم تکملة على 
ثيوفائيس أو tY Scriptores post Theophaneon‏ 

القائد کیکرمیئوس!۳) Kekaumenos‏ ملف کتاب Strategicon‏ أى الاستراتيجية وقد 
إتتمى إلى عناصر الأرستقراطية العسكرية وقام بتألیف کتابه خلال الأعوام من ۱۰۷۰ إلى 
۸ اعتماد] على خبرته الشخصية » وفى ختامه كتب فصلاً صفیراً إحتوى على نصائح 
قدمها لمن يتولى المنصب الامبراطوری » كما احتوى كتابه على إشارات سياسية مهمة خاصة 
عن منطقة البلقان , وأرمينية , والحدود الإسلامية - البيزنطية E‏ مما عكس أهمية ذلك 
المصدر بين مصادر العصر البيزنطى الأوسط . 

بطرس الصقلى!*! Wil. Peter of Sicily‏ كعاب Historia Manichacorum'*)‏ ی 


Nicol, ABiographical dictionary., p. 127. -\ 

Ibid, p. 127. -Y 

۳- کیکومینوس 5 + ولد في جنرب مقدوئيا Macedonia‏ فیما بين عامی ۱۳۰ م 
ip ٤‏ وقد توفی فیما بعد عام gh Ve‏ والواقع أننا لانعرف معلومات مفصلة عن حياته یغر أئه كان من 
أصل مختلط أرمينى . 

O.D.B., vol .2, p. 119. عنه أنظر:‎ 

. عبد العزيز فرج ۰ دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية . ص۳۶۲‎ play 

-٤‏ بطرس الصقلی ؛ مؤرخ بيزنطى معاصر للقرن التاسع الميلادى. ووقق ما قرره عن نفسه. ثم إرساله فى 
سفارة دبلوماسية إلى تفريك Tephrike‏ عام ۸۱۹م وهی التى اعتبرت مرکز] لعناصر البولسيين ‏ وبلاحظ أن 
ما نعرفه ضئيل ace‏ انظر : . 1640-1641 O.D.B., vol 3 , p.‏ 
المصرى العدد (Yc)‏ ۱ ینایر ipl A‏ ص 0 ۶ ۰ 

۵- تجدر الاشارة إلى أن کتاب بطرس الصقلی پاليرنانية وترجمته بالإنجليزية هى : = 


LY 
تاريخ المانويين ویعد تاریخه مصدرا أساسيًا لدراسة حركة البولسیین وهی حركة ديئية معارضة‎ 
نظرت إليها الكنيسة البيزنطية على آنها مهرطقة ؛ وقد برز آمرها فى عهد الامبراطور بازل‎ 
. الأول (۸۸۱-۸۳۷م)‎ 

تجدر الإشارة ؛ إلى أن هناك کتابات أخرى تناولت البولسيين مثل ما کتبه فوشیوس Pho-‏ 
5 وجورج هام‌ارتولوس George Hamartolos‏ .. وهناك اعتقاد آن ما کتبه بطرس 
الصقلی كان بشابة الأساس الذی اعتمد عليه الرخون الذین أرخوا للبولسيين!١).‏ 

dina,‏ عامة؛ یحتری کتابه على Bole‏ مهمة عن تاريخ وعقائد تلك الطائفة الديئية العارضة 
والتی تمثل دراستها آهمية كبيرة فى القاء الأضواء على تاريخ ال حركات الدينية ا معارضة فى 
الساحة البيزئطية . 

زوسيموس (O Zosimus‏ مؤلف كتاب Historia Nova‏ ؛ أى التاريخ الجديد. وهو مرخ ` 
بيزنطى pole‏ القرن الخامس الميلادى. وتناول فى حوليته أحداث التاريخ منذ عهد الإمبراطور 
أغسطس Augustus‏ حتى سقوط روما على يدى ألارك عام ١٠م‏ , ولانغفل ؛ الإشارة إلى 
أنه يقدم تفصيلات مهمة عن عهد الإمبراطور دقلديائرس Diocletian‏ . 


= Useful History and refutation of the senseless and Vain Heresy of the ۹ . 
. Paulicians : Cyl أى تاريخ مفید وتفنید لهرطقة المانويين الخاطئة والتانهة ویسمی الکتاب‎ 
عنه أنظر‎ 
Peter of Sicily , Hisoria Manichacorum qui et Pauliciani dicuntur , ed . ch Astruc, W. Carus 
- Wolska, J. Gouillard, p. Lemerle , D. Papachryssanthou and p. Paramcile, Les sources 
greques Pour L Histoire des Pauliciens d’ Asie Mineure , Travaux et Memoire , Paris 1970, 
O.D.B., vol . 3, p. 1640. 
. سیتم تناول اليولسيين بالتفصیل فى القسم التالی من خاصة خلال عهد الامبراطور باسل الأول‎ -۱ 
ولانعرف عنه الکثیر » ویبدو أنه عمل کموظف فى‎ ٠ القرن الخامس‎ pole زوسیموس ؛ مرخ پیزنطی‎ -۲ 
عهد الامبراطور ثبودوسیوس الثانى وخلفائه التالیین مباشرة ۰ عله أنظر:‎ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 138 . O.D.B., vol , 3, p. 2231. 
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بروکوبیوس القیساری Procopius of Caesarea‏ ۲۱۱, مورخ معاصر للامبراطور 

جستنیان Justinian‏ (۵۱۵-۵۲۷م) . وقد آلف عدة مژلفات يكن |جمالها فى الآتى: 
De Bello Persico , De Bello Vandalico, De Bello Gothico.‏ 

أى | حروب الفارسية . والوندالية » والقوطبة على الترالی. وفیها يقدم وصفًا يتسم بالدقة 
للحروب التی خاضتها الجيوش البيزنطية خلال عهد الامبراطور جستنیان ونظرا لکونه شاهد 
عيان لأحداثها؛ لذا احتلت مولفاته أهمية خاصة . 

کذلك ألف كحاب: Libri De Acdificius‏ أى بالبانی» وفيه آورد كافة الانشاءات 
التی شیدت فى عهد ذلك الامبراطور حيث شهدت سنوات حکمه ما يوصف «بئهضة 
معماربه» ۰ 

كما أن له كتاب Historia Arcana:‏ أى التاریخ السری ۰۱۲۱ وفیه قام ينقد كافة 


-١‏ بروكوبيوس القیساری Procopius of Caesarea‏ من الرجع أنه ولد عام ۵۰۰م» فى مدينة قيسارية 
بقلسطین , وفیما بعد درس القانون» وفی عام ۵۳۷م صار بمثابة الستشار القانونی للامپراطور جستنیان, 
كذلك عمل کاتبا للقائد بليزاريوس» وقد صحب جیوشه فى حروب بيزئطه ضد الفرس . وكذلك الجرمان ؛ 
ويقال أنه ختم حياته بأن صار محافظًا للقسطنطينية عام ۵۱۲م؛ ویقرر المؤرخ دونالد نيكول أنه يعد من أكبر 
كتاب التاريخ اليونانى القدیم, عنه أنظر: 

Procopius, Secret History, Trans. by Richard ATwater , Michigan 1961 , pp. V-XIV Nicol, 
A Biographical dictionary, p. 108 . 
Cameron , Procopius and the Sixth century , Oxford 1989. 
. دراسة قيمة متخصصة عن بروکوبیوس والمؤلف له خبرة سابقة فى ترجمة مزلفات ذلك الژرخ‎ 
Ure , Justinian and his age , pp. 169-184 . 
Evans, Procopius, New York, ۱972, pp. 15-151. 


وبلاحظ أن دراسة کامیرون تعد آفضل من الدراسة الأخيرة . 


إسحق عبید «الذات والرضرع فى کتابات مزرخی العصور الوسطی قراءة فى یوسابیوس وبر وكربيرس 1 
ضمن کتاب الدراسات التاريخية للحلقة النقاشية السمنار, جامعة الکریت, ط. الکریت . ۱۹۹۵م ص۱۷ . 


۲- هناك ترجمة اجليزية لتلك المؤلفات فى مجموعة اللويب The Loch Classical Library‏ = 


Lt 
ولانغفل الاشارة إلى أن‎ ٠ الأعمال التی امتدحها من قبل والتی قام بها الامبراطور جستنیان‎ 
. الکتاب الذکور لم یظهر إلا بعد وفاته‎ 
لقد هاجم بروكوبيوس الامبراطور وزوجته ثيردورا وکال لها الاتهامات» وترجع أهمية‎ 
الکتاب إلى العلومات الخاصة بالجائبين الاداری والالی خلال عهد الامبراطور الذکور.‎ 
Historia Eccle- سولف‎ (VEvagarius Scholastikos إيفاجريوس سکولاستیکوس‎ 
. أى ؛ التاريخ الکنسی‎ siastica 


= فى ۷ آجزا » صدرت فى نيويورك فيما بين عامی ۱٩۳۵-۱۹۱6‏ ؛ وهی التی قام بها ه. ب دیرنج 

-H.B, Dewing 

Ws‏ توجد ترجمة إنجليزية أخرى للحروب الفارسية ٠‏ والوندالية. والقوطية بالاضافة إلى التاريخ السرى, 
والبانی من جانب أفيريل كاميرون؛ وصدر عمله في نيويورك عام ۷٩۱۹م‏ ۰ عن ذلك أنظر: 

Procopius , History of Wars, Secret History and buildinga, Trans. by Averil Cameron, New 


York 1967 .‏ 
توجد ترجمة إنجليزية للتاريخ السرى pU‏ بها ريتشارد أتووتر؛ وصدرت فى میتشجان عام ١157م‏ ؛ عن 
ذلك أنظر: . 1 Procopius , Secret History , Trans. by Richard A twater , Michigan‏ 


ولا أغفل الاشارة إلى أن الراحل «أ.د. حسن حبشى » قام بترجمة التاریخ السری وهو تحت الطبع » عن 
هذه الإشارة والأعمال الأخرى التى فى طريقها إلى النشر انظر: 
محمد مؤنس عرض . أ.د. حسن حبشى مؤرخ مصرى رائد للعصور الوسطى؛ ضمن كتاب عصر الحروب 
الصليبية بحوث ومقالات , ط. القاهرة ۲۰۰۹ ip‏ ص۲۵۸ . 
ومع ذلك ؛ بلاحظ صدور ترجمة عريية للکتاب الذکرر قام بها الراحل د. صبری آبو الخير ١‏ انظر: 
بروكوبيرس » التاریخ السری؛ ت. صبری أبو bl‏ ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 
وعن مقلفات بروکوبیوس بصفة عامة أنظر: 
Cameron , Procopius and the Sixth century , los Anglos 1985 , pp. 49-207 .‏ 
۱- |یقاحریوس سکرلاستیکوس؛ ولد فى إيفانيا Ephania‏ فى سوریا المجوفة Cocle Syria‏ عام ١0۳م‏ 
وثیما بعد عمل فى مجال الحاماه فى أنطاكية كما التحق بعدد من الوظائف الرموقة إداريًا . وتوفى فیما 
بعذ عام ۰ ام زف أنظر: 
O.D.B., vol .2, p. 761.‏ 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 39 .‏ 


۲ نشره بیدز وبارمینیتر فى لندن عام ۰۱۸۹۸ , كما أعيدت طباعته عام 1514م انظر: = 
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وقد pole‏ القرن السادس الیلادی؛ ووقع تاريخه فى ستة أجزاء وأستفاد فيه من کتایات 
سقراط ۰ سوزومين » وثيودوريت » وتناول الأحداث الراقعة بين عامی ۸۶۳۱ ۰ 0917م بحكم 
معاصرته لها AN)‏ 

چورج باخميريس ‘George Pachymeres‏ له كتاب De Michaele et Andronico‏ 
sl '"Palaeologis‏ تاريخ میخائیل وأندروئيكوس بالیولوغوس وقد pole‏ النصف الثانی 
من القرن الشالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الیلادیین. واحتوی تاريخه على تناول لعهد 
الامبراطورین ميخائيل الشامن (۱۲۵۹- ۱ een‏ الشانی باليولوغوس 
(AP A-A YYA)‏ واستخدم فى تألیفه آسلوبا CU p‏ تقلیدیا دعمه بکلمات مهجورة“ . 


Evugrios Scholastikos , Ecclesiastical History , ed. J. Bidez, L. Parmentier , London, 1898, 
: Amestrdam 1964. 

وهناك ترجمة حديثة من جانب میشیل وینبی صدرت فى ليقربول عام ۲۰۰۰م أنظر: 
Evagrius Scholastcas , The Ecclesiastical History , Trans. by Michael Whitby , Liverpool‏ 
.2000 


O.D.B., vol 2, p. 761. عن ذلك أنظر:‎ 
Nicol, Abiographical dictionary . p. 39 . -\ 
هناك مع جورج آکروبولیتیس . وصار شماسًا وعضرا فى السلك البطریرکی: وقد تعددت اهتماماته الفكرية‎ 
وتوفی عام ۰ ااا عله أنظر:‎ i والقائرن‎ i التاریخ؛ والغلسقة رالریاضیات‎ oy وتراوحت‎ 
O.D.B., vol . 3, p. 1550. 
Nicol, Op. cit „ p. 102 . 
نشره بیکر فى بون عام ۱۸۳۵م وصدر فى مجلدین أنظر:‎ -۳ 
Georgii, Pachymeris , De Michaele et Andronico Palaeologis , ed . Bekker , 2 vols, Bonn 
1885. 
O.D.B., vol . 3, p. ۰ عن ذلك آنظر؛‎ 
الذکور انظر هذه الدراسة:‎ OLS وعن‎ 
Laion , “On Political geography : The Black Sea of Pachymeres”, in Beaton and Roveche 
(cds.) , The Making of Byzantine History, Studies dedicated to Donald M. Nicol , Centre of 
Hellenic Studies, king's College , London 1993, pp. 94-121 . 
Nicol, op, cit „ p. 102. -í 


iy 

.“) The Chronicle of Morca حولية المورة‎ 

تعد پثابة الصدر الأكثر آهمية للتاریخ السیاسی للدولة الصليبية فى اليونان خلال القرنین 
الثالث عشر ٠‏ والر ابع عشر الیلادیین ولذلك ؛ لاعجب أن اهتم بها عدد من الباحثین من خلال 
ترجمتها» وكذلك إعداد دراسات عنها . وتلقی الحولية المذكررة أضواء كاشفة على امارة أخايا 
2 , كما تقدم ماد مهمة عن بحر Aegean Sea azul‏ تحت السيادة الصليبية. 

ولانغفل ؛ أن تلك الحولية تروى لنا أمر اتصال الحكام اليونانيين فى المورة بالفرسان اللاتين 
حيث كرئوا مجتمعا إقطاعيًا . وقد ورد فيها العديد من المصطلحات الخاصة بالنظام 
الإقطاعى البيزنطى (البرونويا) ونظام الإقطاع فى الغرب الأوربى!'؛ ما عكس أهمية تلك 
الحولية يصفة عامة. 

Synopsis Historiar- : کتابا عنوانه‎ dl ۱۳۱ John Skylitzes يرحنا سكايلتزيس‎ 
. مختصر التواريغ‎ si um 

يتناول فى الكتاب المذكور ؛ وقائع الأعوام من ۸۱۱ إلى ۱۰۵۷م ۰ وبعد تكملة لا كتبه 


Theophanes The Confessor یرفانیس المعترف‎ 


: عن حولية الورة انظر هذه الترجمات‎ -۱ 
The Chronicle of Morca, Trans ۰ by J. Schmitt, London 1904 , Reprint ۰ New York 1979. 
- Crusaders, Conquerors, The Chronicle of Morea , Trans ۰ by H.E. Lurier , New York 1964 


To Chronikon Tou Moreos, p. Kalonaros, Athens 1940 .‏ - 
ونجد ترجمة عربية للحولية الذکور: لدی: سهیل زكارء الموسوعة الشامية؛ ط. دمشق ۰۱۹۹۵ ج۰۱۰ 
ص ۵ ۵۸۵-۳۰ . l‏ 
-T‏ حسنین ربيع 3 دراسات فى تاريخ الدرلة البيزنطية. ص۲۹۳ ۳ 
۳- مؤرخ بيزنطى عاش خلال اللصف الثانی من القرن احادی عشر البلادي, ولاتزال حياته یکتنفها 
الغنموض 
عنه أنظر: .1914 O.D.B., vol ۰ 3, p.‏ 
Nicol, A Biographical dictionary . p. 115.‏ 
محمد زايد عيد. العلاقات البيزنطية الألمائية ۵۹-۲ ۱۰م» UL,‏ ماجستیر غير منشورة كلية الاداب 
isai as‏ عين شمس عام 53 YY yY‏ ۰ 
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.! Theodosius The Monk ثیودسیوس الراهب‎ 


هر شاهد عيان على فتح سیراکوز Syracuse‏ على أيدى السلمبن عام ۸۷۸م ۰ وقد وصف 
تلك الأحداث فى رسالة أرسلها إلى الشماس ليو The Deacon Leo‏ ويلاحظ أن المخطوطة 
اليونانية الكاملة للخطاب فقدت,؛ وتم نشر النص على أساس مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس 
B.N‏ , وتحتوى على جزء فقط من ذلك | equalled‏ ولحسن الحظ فإن الترجمة اللاتينية الكاملة 
من جانب يوسفات أزال ۸22216 Josophat‏ تم حفظها فى مخطوط یرجم إلى القرن ۱۷م. 

وهناك من يقرر ؛ أنه على الرغم من كونه ثيودوسيوس الراهب شاهد عيان لتلك الأحداث؛ 
الا أن عرضه لم يكن شخصيًا , وهو يقدم عرضه على أنه ضمن من مجموعة من رجال 
الاكليروس السيراكوزيين الذين واجهوا الحصار العربی, ويحتوى وصفه قسما من المبالغات 
كما هو متوقع فى مصادر ذلك العصر . 

وجدير بالذكر؛ كتب نفس المؤرخ قصائد شعرية عن سقوط سيراكوز YY‏ 

سوفرونيوس 5005500105 Y?‏ بطريرك بيت المقدس ۱۳۸-۷۳۶ الذى سلمها للخليفة 
عمر بن الخطاب . 


-١‏ مؤرخ معاصر للقرن التاسع الميلادى. 

OD.B., vol . 3, p. 2053 - 2054 . أنظر:‎ ae 

O.D.B., vol . 3, p. 2054 . -Y 

۳- سرفرونیوس : هو بطريرك بيت القدس خلال الرحلة PAWEL‏ وقد ولد فى دمشق عام ۵۱۰م ؛ 
وتوفی فى بيت القدس فى ۱۱ مارس ۱۳۸م. والعتاد أن يورد اسمه على أنه Sophronios The Sophist‏ 
أي سوفرونیوس التجادل على الرغم من أن تلك الناحية ما زالت موضع خلاف ویلاحظ أنه كان راهبًا » وقد 
قام بالاشتراك مع معلمه یوحنا موسکوس John Moschos‏ برحلة على نطاق متسع زار فیها أديرة متعددة 
ف مصر وفلسطین ‘ وروما sles.‏ أدراجه إلى بيت القدس للالتحاق بدیر ثیودوسیوس Monastry of Thco-‏ 
dosios‏ وقد wal‏ صراعاته اللاهرتية إلى ذهابه إلى مصر عام ۱۳۳م والقسطنطينية , وعلى الرغم من 
دفاعه الجید عن مجمع خلقدونیه إلا أنه لم یتمکن من إقناع کیروس السکندری Cyros of Alexandria‏ أو 
سرجيوس الأول من القسطنطينية Sergios I of Constantinople‏ 

0.D.B., vol. 3, p. ۰ : أنظر‎ ace 
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وقد ألف سيرة حباته وأرسلها إلى صديقه boys‏ إليمون John Elemon‏ » ویلاحظ أن 
أهمية سوفرونیرس تتمثل فى کونه يشل نهاية السيادة البيزنطية على الدينة القدسة وبداية 
السيادة الاسلامية علیها فى القرن السابع الیلادی. 

تيودور لیکتور Tripartite Wye Theodore Lector‏ أى LES‏ الثلائی الأجزاء 

وقد أفاد فى کتابه ما کتب كل من سقراط Socrat‏ وسوزیون 5070106705 وسیودوریت 
أوف كيرولوس Theodoret of Cyrillus‏ ویتناول المرحلة الممتدة من آوائل القرن الرابع 
الیلادی وتحديدا عام ۳۰۵ إلى عام ۴۹٤م‏ . وله أيضا : التاريخ الکنسی. 

وقد تناول فيه الأحداث التاريخية التى مرت بها لكنيسة حتى عام 0171م. 

يوحنا زوناراس (John Zonaras‏ معاصر للقرن الثانى عشر م› ومؤلف Epitome His-‏ 
toriarum‏ ۱۳۱ أى مختصر التواريخ . 

وترجع أهميته إلى أنه عمل فى بلاط الإمبراطور الكسيوس كومنين Alexius Comne-‏ 
nus‏ (۱۱۱۸-۱۰۸۰م) aces‏ تاريخه منذ بدء الخليقه إلى عام ۱۱۱۸م ؛ ويعتمد أعتمادا 
کبیر] على ما كتبه سكليتزيس Skylitzes‏ ۰ ویسللوس Pscllus‏ وذلك خلال کتابته للمرحلة 
بعد عام ۸۱۱م غير أنه بالنسبة لعهد ذلك الامبراطور البیزنطی السالف SH‏ نجد أن ما 
كتبه ژوناراس يعد مصدر) أساسيًا يعوضنا عن الرؤية المنحازة التى نجدها فى الكسياد أنا 
كومنينا . 


-١‏ مؤرخ كنسي Cand pole‏ من القرن الخامس » والربع الأول من القرن السادس الیلادی» وترفی بعد 
عام eyy‏ 
عنه أنظر : . م , ۷۲۵۱2 ,.0.0.8 
۲- يوحنا زوناراس: مزرخ ورجل قانون وعالم لاهرت, احتل مكانًا بارا فى بلاط الامبراطور الکسیوس 
كومئين؛ ومن الحتمل أنه فقد منصبه بعد عام ۱۱۱۸ ؛ وصار Galy‏ فى دير القدیس جلیکیریا St. Glyke-‏ 
fia‏ ' وقد توفى بعد عام ام ase‏ أنظر : 
O.D.B., vol , 3, p. 2229.‏ 
۳- نشر ل . وندروف تاریخه فى ١‏ أجزاء فى لبزج خلال الرحلة الواقعة بين عامی ۱۸۹۸م ۰ ۱۸۷۵ 
أنظر: . 1875 - 1868 Epitome Historiarum , ed . L. Dindorf', 6 vols ., Leiozig‏ 
عن ذلك انظر: .2229 vol . 3, p.‏ 8.ط,0 
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من ناحية أخرى ؛ ألف تعلیقات على نظم الدساتير البابرية Commentaries on the‏ 
Apostolic constitutions‏ وقواتئين الجامع واباء الکنيسة Churrch Fathers‏ . وكذلك 
بعض الکتابات الهیجیوجرافية Hagiographical Works‏ (أى الخاصة بسیر القدیسین) . 

چورج سفرانتزیس George Sphrantzes‏ مرخ معاصر للقرن الخامس عشر م مؤلف حولية 
Chronicon Minus‏ رترجع آهمیته إلى أنه التحق بالعمل لدی الامبراطور مانویل الثاتی 
Manuel I‏ (۲۵-۱۳۹۱ع۱م) کذلك قام بعدة سفارات إلى الأتراك ‏ وجورجیا Georgia‏ 
وطرابیزون Trebizond‏ والموره «Morea‏ والجزر الايجية Aegean Islands‏ ؛ كذلك تم 
تعیینه حاکما على باتراس Patras‏ عام ۰۱۶۲۰ ومسترا Mistra‏ عام 445 pV‏ 

جدير بالاشارة ؛ يعد الکتاب الذکور یومیات تغطى الرحلة من ۱۶۰۱ إلى ۱۶۷۷م ۰ 
ویلاحظ ؛ أن أسلربه الأدبى فى کتابتها نجد فيه ألفاظًا تركية وايطالية . 


(P Diogenis Akritis ملحمة ديجئيس أكريتيس‎ 


-١‏ جورج سفرانتزیس ؛ ولد عام epito‏ وفيما بعد صار أحد مرظفى الدولة منذ عام pA ENA‏ وعمل 
فى المجال الدبلرماسی, بل صار رئيس وزراء الامبراطور البیزنطی الأخير قسطنطين الحادى «phe‏ وقد قبض 
عليه الأتراك العثمانيون بعد تجاحهم فى فتع القسطنطينية عام ۴١١١م‏ إلا إنه قكن من الهرب إلى شبه 
جزيرة البليبونيز أو المورة Morea‏ ثم إلى كورفو؛ وهناك مات عام ۱۶۷۸م» عنه أنظر: 

Nicol, A Biographical Dictionary , p. 116 , O.D.B., vol . 3 p. 1937. 

۲- من الملاحظ أن كلمة ديجنيس Digenes‏ لفظ يوئائى یعنی المولود من شعبين > على اعتيار أن My‏ 
باسيليوس ديجنيس وصف بأنه كان عربیا مسلما آما aad‏ فرومية مسيحية ٠‏ وكلمة اكريتيس Akrites‏ ؛ لفظ 
یونانی یعنی الذی ينتسب إلى حدود الدولة. 

عن ملحمة ديجئيس أكريتيس أنظر: 

Digenes Akrites, ed . and Trans , by J. Mavrogordat , Oxford 6 . 


Beaton and Ricks (eds.) , Digenes Akrites , Ncw Approaches to Byzantine Heroic Poetry , 
London 1993. 


طارق منصور, «الملحمة البيزنطية ديجنيس اکریتیس رژية دپية». ضمن کناب قطوف SA‏ البیزنطی, 
wb‏ القاهرة ؟. iz: ev.‏ ب ص‌۱۰۳-۹۱۸ , الأمين yl‏ سعده 8 « بيزنطة فى الملاحم العربية- قراءة فى سيرة- 
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وهی ملحمة بيزنطية ظهرت فى القرن العاشر الميلادى « وتدور أحداثها حول محارب مسلم 
من أصول بيزنطية قام بإختطاف فتاة بيزنطية , وذلك خلال إحدى الغزوات ٠‏ ثم قام بالارتداد 
عن الإسلام» وعاد إلى مناطق الدولة البيزنطية, وهناك؛ Gath‏ طفلاً يعد بطل اللحمة الذکورة. 
وقد أطلق عليه اسم بازیل دیجنیس اكريتيس Basil Digenes Akrites‏ وعاش فى مناطق 
الحدود البيزنطية الإسلامية وهناك أثبت كفاءته الحربية فى محاربة خصومه ؛ وهناك من يقرر 
أنه رفض الخضوع للسلطة البيزئطية الرسمية. وتعد الملحمة المذكورة ؛ مصدرا أساسيًا من 
مصادر التاريخ البيزنطى خاصة فيما يتصل بالعلاقات البيزنطية - العربية. 

الإكلرجا Ecloga‏ !') أى المختارات وهی تلك الجموعة القانونية التي صدرت فى عهد 
الإمبراطور ليو الثالث الایسوری Leo II The Isaurian‏ (۸۷۱-۷۱۷) : وقسطتطين 
الخامس Constantine V‏ (١4/ا-‏ ةلالام) , وهی تلقى أضواء كاشفة على التطور القانونى 
فى الامبراطورية . كما أنها تعين الدارسين على دراسة المجتمع البيزنطى من خلال القانون . 

الامبراطور موريس (۸۰۲-۵۸۲م) الذى ينسب إليه كتاب Strategikon‏ ۲۳ أي 


الاستراتيجية. 


= الأميرة ذات الهمة» , ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى مهداة إلى أ.د. قاسم عبده 

قاسم بمتاسبة پلوغه الستين؛ تحریر حاتم الطحاوی. ط. القاهرة ۰۲۰۰۳ ص۳۳۱ , حاشية (ON)‏ نعيم 
فرح الحضارة البيزنطية ‏ ط . دمشق ۲۰۰۳ ص ۲۱۰ . 

Rinciman , Byzantine Civilization , p. 201 ۰ Ostrogorsky , History of the Byzantine State, ۰ 

132 ۰ Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 369-371 . 

Kazhdan and Epdiein , Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries 

, los Anglos 1985, pp. 117-119. 


۱- عن الاکلرجا أنظر: 
Lco 111, Ecloga, cd. with German Trans . L. Burgmann, Ecloga; Das Gesetzbuch Leon IHI‏ 
und Konstantions, V , Frankfurt 1983 .‏ 
۲- هناك ترجمة ألمانية لذلك الکتاب ؛ أنظر: 

Dennis G.T.E., Gamillscheg, Das Strategikon des Maurikios , Vienna L981 . 

كما أن له ترجمة إنجليزية , انظر: 
Dennis G.T.E., Maurice's Sirategikon Handbook of Byzantine Military Strategy, Philadel-‏ 
phia, 1984.‏ 


O.D.B., vol . 2, p. عن ذلك انظر؛‎ 
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ويلاحظ أن هناك جدلاً حول نسبة الكتاب المذكور لذلك الامبراطور ۰ وبصفة عامة + فانه 
يعد مصدراً أساسيًا لدراسة الفكر العسكرى البیزنطی خاصة خلال الريع الأخير من القرن 
السادس الیلادی» ويحتوى على عدد من النصائح التى تعكس الخبرة الحربية عن كيفية القتال 
لدى الشعوب التى حاربتها بيزنطة . 

bo,‏ السادس كانتا كوزين ‘John VI Cantacuzene‏ مؤلف Historiae‏ أي 

۲ Mihal 
والمؤلف هو الامیراطور البیزنطی الذى حکم خلال الرحلة من ۱۳۶۷ إلى ۱۳۵۳م ما أعطى‎ 
لکتابه آهمية خاصة » وهو يفيد فى دراسة أوضاع الامبراطورية البيزنطية خلال القرن الرایع‎ 
عشر الیلادی» وقد احتوى على إشارات مهمة - إلى جانب الناحية السياسية- تناولت‎ 
git! Black Death الأوضام الاقحصادية ؛ والاجتماعية, ومنها ما اتصل بالفناء الکبیر‎ 

حدث فى القرن المذكور. 
كتاب الابارخوس Biblion‏ ۱۱۱80:0۳07 أى الرالی وقد آلف فى القرن العاشر 


= كما أن له ترجمة اجليزية » انظر: 
Dennis 0.۲.۴۰, Maurice’s Strategikon Handbook of Byzantine Military Strategy, Philadel-‏ 
phia, 1984.‏ 


عن Ws‏ انظر: O.D.B., vol . 2, p.‏ 
-١‏ عن یوحنا السادس کتاکوزین أنظر القسم الثانی من هذا الکتاپ . 
-Y‏ تم نشر الکتاب فى مجموعة الكوريس C.S.H.B.‏ فى DW‏ آجزا ء من جاتب ل. شوبين و ب. یبور 
وصدر فیما بين عامی ۰۱۸۲۸ ۰۱۸۳۲ عن ذلك أنظر: 
John VI Cantancuzenus , Historiae , ed. L, Schophen and B. Niebuhr , 3 vols,, C.S.H.B.,‏ 
.1832 -1828 
ويشير دونالد نیکول إلى أن هناك ترجمه إنجليزية للجزء الثامن من تاريخ حنا کنتاکرزین لم تتشر فى 
صورة رسالة جامعية أعدها ت.س ميلر من الجامعة الأمربكية الكاثوليكية عام ۱۹۷۵م۰ عن ذلك انظر: 
Nicol, The Reluctant Emperor, A biography of John Cantacuzene , Byzantine Emperor and‏ 


Monk, C. 1295 - 1383, Cambridge 1996, p. 188 . 


Vasiliev, History, of the Byzantine, Empire , p. 343 . : عله أنظر‎ -E 
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الیلادی, وهو مصدر أساسى لدراسة النقابات البيزنطية Byzantine Guilds‏ « ويلاحظ أن 
كلمة ایبارخوس كانت تعنی «أمين العاصمت» . وهو الذی وقع على عاتقه الاشراف على 
جميع النقابات سواء الصناعية أو التجارية فى القسطنطينية. 

على أية حال ؛ من الاهمية بمكان الاقرار gh‏ الکتاب الذکور۱) ۰ أحتوى على القواعد 
التی أقر تها الامبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور ليو السادس Leo VE‏ (۱۲-۸۸۱٩م)؛‏ 
من أجل تنظیم النشاط الاقتصادی فى العاصمد. 


> نعیم فرح؛ احضارة البيزتطية » ص۲:۹-۲۳۵ . وفیما بتصل بتاریخ کتابته, بلاحظ, أنه فى عام 
۵+ قام مۇرخ يونانى هو .د. کریستوفیلربولیس A.P. Christophilopoulos‏ بدراسة عکن من خلالها 
من تحدید تاريخ کتابته وهی خلال المرحلة الراتعة بين أول سبتمبر ۸۱۱م إلى ۱۱ مايو ١١۹م ١‏ عن ذلك 
أنظر: 
۰ 188 .م Vasiliev, History of the Byzantine Empire,‏ 
pte -۱‏ المؤرخ السویسری جولیس نیقولا Julius Nicole‏ على وثيقة کتاب الرالی عام ۰۱۸۹۲ ونشره 
هع ترجمة لاتينية فى صیف عام ۰۱۱٩۳‏ وفی عام ۱۹۲۹م؛ قام بوك 4.15.8001 بترجمة الکتاب إلى 
الاتجليزية فی: . Journal of the Economic History and Business (J.E.H.B)‏ 
آما فى عام ۰۱٩۳۸‏ فقد صدرت الترجمة الإنجليزية الثانية انظر. 
Freshfield , Roman Law in the lafer Roman Empire, Byzantine Guilds, Professional and‏ 
Commercial , Cambridge 1938 .‏ 
ثم قام السید الباز العرینی بترجمة الکتاب إلى اللغة العربية بعنوان : « کتاب عن الحسبة فى بيزئطة فى 
القرن العاشر الیلادی أو كتاب الوالی ». مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة , (۱۹)؛ Ne‏ ماير ۱۹۵۷ 
ص۳۵ ۱۸۷-۱ 
عن ذلك انظر: 
وسام عبد العزيز فرج » «الدولة والتجارة فى العصر البيزنطى الأوسط (من القرن السابع وحتى ثهاية 
القرئ الحادى عشر الميلادى ضمن کتاب بيزنطه قراءة فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعی» ط. القاهرة 
ie 7‏ ۱۲۰-۱۱۹ ۰ 
Wha,‏ نص مله انظر: 
Lopez and Raymond, Medieval Trade in The Mediterrancan World , New York 1961 , pp.‏ 
. 20-23 
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وقد وقع الکتاب فى (۲۲) had‏ وتناولت الفصول التسعة عشر الأولى نقابات تجارية , 
Wis,‏ حرفية متعددة » آما الفصل العشرین, فانه اختص بتثاول واجبات ما عرف بنائب 
السوالسی أو Leyatarios‏ . واختص الفصل احادی والعشرین پواجبات الوسطاء الرسمیین 
الملحقين بالأسواق التخصصة فى بيع الاشية, ونجد أن الفصل الأخير وهو والثانی والعشرین 
إختص بتناول القواعد العامة الموثرة على نشاط النجار واغرفیین!۱), ما عكس تعدد العناصر 
الاقتصادية التى تناولها الكتاب الذکور ويقرر العلامة فازيليف عله ؛ أنه بمثابة كنز لتاريخ 
الأرضاع الداخلية للقسطنطينية O‏ وهو أمر لاتكشفه يمثل هذه الصورة كتب الحوليات 
الأخرى التى تفیض بالأحداث السياسة . والحربية. 

نقفور Nicephor Bryennios (Y? apsu y‏ مؤلف, 

Historiarum Libri quattour‏ أى کتب التاريخ الأريعة pole‏ المؤرخ الذکرر قسماً من 
القرن الحادى عشر الیلادی, وکذا جز من القرن الثانى عشر الیلادی, وقد تناول فى کتابه ؛ 
الأحداث التاریخیه التی مرت بالامبراطورية البیزنطية منذ عام ۱۰۷۰ إلى ١۷١م‏ وفیه 
يقدم إشارات مهمة عن معركة مانزکرت عام ۱۰۷۱م احاسمة التی انتصر فیها السلاجقة على 
القوات البيزنطية وهو یثقل روایاته عن جده الذی اشترك فعليًا gs‏ ؛ ما أعطى لروایاته 


۱- وسام عبد العزیز فرج, الدولة والتجارة. ص۸۱ . 

vasiliev, History of the Byzantine, Empire, p. 343 ۰ -Y 

۳- نقفور بربنيوس ؛ ولد عام api AY‏ وهو حفید نقفور بربنیوس الذی سعی إلى العرش البیزنطی عام 
spie VY‏ وقد تزوج من الأميرة البيزنطية ائا كومنينا Anna Comnena‏ عام ۱۰۹۷ . ویلاحظ أنه عمل فى 
الجهاز الاداری البیزنطی. كذلك التحق بالجيش البیزنطی فى عهدی الکسیرس كومنين وابنه حنا الثانی. وقد 

Nicol, ABiographical dictionary, p. 21 . 

-٤‏ عن ذلك انظر: 

فايز جیپ اسکندر ؛ البیزنطیون والأتراك السلاجقة فى معركة مانزکرت (MEW / NN)‏ فى مصنف 
ore’‏ بريئيرس دراسة مقارنة للمصادر. „b‏ الاسکندرية eV SAY‏ ص١‏ ۱۲-۱ 5 
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- البطريرك نقفور Nicephorus‏ مؤلف Breviarium Historicum Gestis :{") OLS‏ 
Post imperium Mauricii‏ ؛ أى مختصر ناريخى لما حدث بعد الإمبراطور موريس . 

وقد عمل المؤلف بطريركًا للقسطتطينة فيما بين عامى ۰۸۰ ١٠۸م»‏ وبالتالى احتل 
منصبًا Gas‏ بارزا , وفى الكتاب نجده یتعرض للأحداث التاريخية فيما بين عامى ۰٩۰۲‏ 
لم ؛ أى منذ عهد الامبراطور فوكاس Phocas‏ (5.17-١١5م)‏ حتى نهاية عهد 
الإمبراطور قسطنطين الخامس (١4!-8/الام)‏ وتعرض لأمر الصراع البيزنطى - الفارسی, كما 
قدم إشارات مهمة عن علاقات الامبراطور البيزنطية مع عناصر الخزر. 


نقفور جويجواراس Nicephorus Gregoras‏ :۱۲۱ وعاصر القرن الرابع عشر ie‏ وألف 


-١‏ البطريرك نقفور ؛ بطريرك القسطنطينية فى القرن التاسع الميلادى» ولد فى العاصمة البيزنطية عام 
۰ أو 88 لام وهو مرخ وقدیس تولى منصب البطريركية خلال المدة من ۱۲ أبريل 5١م‏ إلى ۱۳ مارس 
۵ وقد وصف بأنه كان من المدافعين عن عبادة الأيقونات . وفيما بعد توفی فى دير القديس ثيودور Ste‏ 
0 بالقرب من خریسویرلیس Chrysopolis‏ فى ۵ أبريل ۸۲۸م؛ ate‏ أنظر: 
Life of the Patriarch Nikephoros I of Constantinople , Trans. by Elizabeth A. Fisherin Tal-‏ 
hot (ed.0 Byzantine defenders of images , Eight Saints, Lives in English Translation , Dum-‏ 
barton Oaks, Washington 1998, pp. 25-147.‏ 
هانى عبد الهادی البشیر. «نقفور بطریرك القسطنطينية (۸۱۵-۸۰) ومولفه التاریخ الختصر» الزرخ 
الصری. العدد (V‏ يناير ۲۰۰۳م ص۷۵-۳۹ . 
O.D.B., vol . 3, p. 1477.‏ 
۲- الترجمة الانجليزية قام بها مانجر ۰ وصدرت فى واشنطن عام ۱۹۹۰م. 
Nicephorus , Short History , cd. C. Mango Washington 0 ۰‏ 
۳- نققور جریچوراس ؛ عالم ومزرخ . عاصر القرن الرابع عشر م ٠‏ فى صغره قام بکفالته عمه يوحنا 
الذى عمل أسقفا لهرقلية Herrakleia Pontika Ka y‏ , وارتبط ذلك المؤرخ بالامبراطور يوحنا السادس 
كرنتاكورين John VI Contacuzen‏ (۱۳۵۵-۱۳۶۱م) ومبعرثًا من جانبه للقوى السياسية العاصرة له 
ويقرر دونالد نيكول أن نقفور جريجواراس وصف بأنه من أعظم رجال الفرن الرابع اليلادي . وقد توفى عام 
PAN‏ 


Nicol, Abiographicat dictionary, pp. 44-45 . عته أنظر:‎ 
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کتابه التاريخ ١١ Historia‏ الذى وقع فى ۳۷ GLS‏ واشتمل على الرحلة الزمنية بين عامی 
Pod. ۰ ۰‏ وهو مصدر مهم لعصره. 
من جهة آخری؛ ألف ذلك المؤرخ frac‏ من تراجم القدیسین , كذلك تعرف أنه نظم قصیدتین 
لرثاء كل من الاسبراطورین أندرونيكرس الثانى 11 Andronicus‏ (۱۲۸۲- ۰۱2۱۳۲۸ 
وأندرنيكوس الثالث Andronicus IE‏ (۱۳۶۱-۱۳۲۸م) . 
- يوستاش السالوئيكى!! Ohayo Eustathios of Thessalonike‏ : سقوط سالونيك 
On the Capture of 6‏ وسن الحياة الديرانية On the improvement of‏ 


. Monastic life. 


۱- تم نشر تاريخ نقفور جویجوراس فى ثلاثة أجزاء من جائب كل من شرمین. بیکر فى مجموعة 
الکرربس فیما بين عامی ۰۱۸۲٩‏ ۵ ۱۸۵م. 
Nicphorus Gregoras , ed. L. Schopen and I Bekker, 3 vols, C.S.H.B., 1829-1855 .‏ 
۲- یوست‌اش السالرنیکی. موظف کنسی idles‏ ولد فی عام ۰۸۱۱۱۵ وقد تعلم فيما بعد فى 
القسطنطيئية , وصار شماسا . وفي عام ۱۱۷۸م صار Lo,‏ لأساتقفة سالونيك , وقد إتجه إلى تألیف 
مؤلفات عبارة عن تعلیق وشروح على هرميروس Homer‏ ميدع الإلياذة والأوديسا وكذلك الأديب السرحی 
أرستوفانيس Aristophanes‏ ؛ ويرحنا الدمشقى Jobn of Damascus‏ وقد توفى عام ۱۱۹۵م عله أنظر: 
Kazhdan and Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth centurucs ,‏ 
Berkaly 1995, p. 165-166.‏ 
O.D.B., vol . 2, p. 754.‏ 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 38 .‏ 
عبد المزیز رمضان, العلاقات البيزنطية - اللاتينية قى عهد الامبراطور مانویل الأول کرمنینوس 
۳- ۰.۱۱۸۰ رسالة ماجستیر غير منشوره كلية الاداپ - جامعة عين شمس عام ۲۰۰۰م۰ ص١‏ ؛ 
حاشية( )١‏ . 
۳- الترجمة الإنجليزية قام بها مالقيل جونز, وصدرت فى كاتيرا عام ۱۹۸۸م. 
آنظر: Eustasios of Thessaloniki , The Captire of Thessaloniki, ed. Trans. by LR. Mel-‏ 
ville Jones, Canberra 1988 ,‏ 
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وهو مؤرخ معاصر للقرن الثانى عشر م. ووصف atl‏ مقكر أصيل » وقد دعم الامبراطور 
مانويل کومنین ؛ ويعد الكتاب الأول مصدراً أساسيًا عن سقوط سالونيك وهی من الحواضر 
البيزنطية البارزة- فى قبضة النورمان عام ۱۱۸۵م. 

أما الكتاب الثانى؛ فيمثل (as‏ للحياة الديرانية البيزنطية فى pas‏ المؤرخ. 

-A-‏ زکریا التلینی Zachariah of Mitylene‏ مؤلف Historia Ecclesiastica‏ أى 
التاریخ الکتسی وهو من رجال الكنيسة وقد شارك با حضور فى جمع القسطنطينية الذی عقد 
عام ۵۳۹م. وقد ألف کتابه التاریخ الکنسی من مظور مونوفیزیتی ویشتمل على دراسة 
للمرحلة الواقعة بين عامى ١‏ 49م » ۰۶٩۱‏ وهناك احتمال أن يكون قد امتد ليشمل المرحلة من 
۲ إلى 4۵٩م.‏ ويعد الكتاب المذكور من المصادر التاريخية عن القرن الخامس الميلادى. 

يوحنا فوكاس Joannes Phocas'")‏ وله رحلته بعنران Descriptio Tevrae‏ 


ENN ۰۶۱۵ بالقرب من غزوة بين عامى‎ Maiouma زكريا المتلينى: رجل كئيسة ولد فى مایوما‎ - ١ 
كذلك‎ Mytilene وفيما بعد ؛ درس الفلسفة فى الاسكندرية » والقائون فى بيروت» وقد صار أسققًا لتلین‎ 
حضر المجتمع الكنسى في القسطنطينية عام ۳۱ ۵م؛ وقد توفى عام ۵۳م.‎ 

ODB., vol . 3, p. 2218. 

۲- تشر بروکس التاریخ الکنسی فى أربعة مجلدات فى باریس خلال الرحلة ۱۹۱۹ إلى ۲٩۱م؛‏ عن 

۱ : ذلك انظر‎ 
Historia Ecclesiastica, cd. E.W. Brooks , 4 vols , Paris 1919-1924 . 
O.D.B., vol ۰ 3, p. 2218. 


۳- ولد Lay‏ فوکاس Joannes Phocas‏ فى جزیرة کریت «Crete‏ روالده هو ماثیر Mathiew‏ الذی 
عمل فى السلك الدیرانی ووصل فيه إلى رتبة مرتفعة , وآدرکته منيته فى جزيرة باقوس Patmos‏ وعتدسا 
شب يوحنا نوکاس عن الطوق. عمل فى الجيش البيزنطى فى عهد الامیراطرر مائويل کرمنین. عن یوحنا 
فرکاس انظر: 

Beazly , The Dawn of madern geography , A History of expedition and geographical Sci- 
ence from “ the cloise of the nineth to the middle of the Thirteenth century , vol . T, Lon- 
don 1901, p. 199. 

Tobler , Bibliographia Geogphica Palestinae , Leipzrg 1867, p. 21. 


ov 


Sanctae‏ ؛ أى وصف الارض القدسة وهو من کریت وقد pole‏ القرن ۱۲م وقام برحلة إلى 
الأماكن القدسة لدی المسيحيين فى فلسطین حوالی عام ۱۱۸۵ وقد زار كنيسة الضريح 
Church of Holy Sepulchre wall‏ فى بيت المقدس عندما قام برحلة حج إلى هناك. 
وأشار فى رحلته إلى النقش الذی وجده هناك تخليدا لذکری تجدید الكئيسة المذكورة فى عهد 
الملك الصليبى عمورى الأول (۱۱۷-۱۱۱۳م) وذلك خلال حكم الامبراطور مانويل کومنین 
(ANANN EY)‏ على نحو يلقى الضوء على العلاقات البيزنطية مع الشرق اللاتينى 
„Levant‏ 


- کیناموس(۲) Kinnamos‏ له کتاب oli!" Epitome Historiarum‏ مختصر التاريخ. 


فى العصور الرسطى 3 wb‏ القاهرة - 4Y.‏ صس ۰۱۲-۵۷ 7 
-١‏ ائظر الرحلة فى البترولوجيا اليونائية: 

Descriptio Terrae Sanctac P. G., T. CXXXIII, cols 997-1063 . 

. ومجموعة مژرخی الحروب الصلييية الزرخون الإغريق » جا‎ 
R.H.C,, T.I, Paris 1875, pp. 527-559 , 1.1, pp. 683-695 . 
„b (0) والترجمة الانجليزية التى قام بها آوبری ستیرارت فى مجموعة نصوص حجاج فلسطین » مجلد‎ 
Joannes Phocas, A Brief Decription of the Holy land , Trans. by A. Stewart, P.P.T.S., vol . 
۷ , London , 1890. 


محمد مؤنس yore‏ فصول بیبلوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية. ص٩۱‏ ۰ ص۲۷۵ الترجمة العربية 
أ.د. سهیل زکار الرسوعة الشامیة. رقم ۰۱۹۹۵ ص۳۵ . صا 2١‏ . 

-Y‏ کیناموس Kinnamos‏ ؛ ولد قبل عام ۱۱۶۳م وهر مزرخ بیزنطی معاصر للامبراطور مانویل الأول 
(۱۱۸۰-۱۱۶۳م) وعمل سكرتيراً له شارك فى معارك متعددة وتوفی بعد عام pV NAD‏ عنه أنظر : 

ODB., vol. 2, p. ۰ 

لیلی عبد اراد ؛ «حملات ماتريل كومنين على اجر (۱۱۱۷-۱۱۵۱م) في ضوه کتابات حنا 
کیناموس» ؛ الجلة التاريخية الصرية, الهدد (PY)‏ , عام ۱۹۹۰م» ص۷۴- ص١١٠‏ . 

۳- آنظر الترجمة الاتجليزية التی قام بها شارلز ببراند وصدرت فى کولومیا عام ۰۰۱۹۷۱ عنه أنظر: 
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وقد تناول فى کتابه عهد كل من الامبراطورین حنا کومنین (۱۱۶۳-۱۱۱۸ع) . وماتویل 
کرمنین (۱۱۳-۱۱۱۸ع) ۰ وهثل الکتاب أهمية خاصة نظر) لکون المؤرخ الذکور اتصل 
بالقیادات البيزنطية. وقد توافرت لدیه وثائق متعددة آفادته فى |عداد کتابه بالاضافة إلى 
کرنه من شهود العیان الشارکین فى الأحداث. ولذلك یحتل کتابه أهمية خاصة بين مصادر 
العصر البیزنطی الاوسط. 

نيكتاس خونياتس Nicetes Choniates‏ © وله حوليه پعنوان ul ‘Historia‏ التاريخ 
وقد pole‏ النصف SLU!‏ من القرن الگانی عشر . والعقد والنصف الأولين من القرن الثالك 
عشر ميلادى!!). 

وقد قسم كتابه إلى عشرة كتب أو فصول جعل الأول عن عهد حنا كومنين 
(1114-"1141م) . والثانى عن مانويل كومنين (147١1140-1١م)؛‏ والثالث عن الكسيوس 


= Kinnamos , Deeds of John and Manuel Comnenus , Trans. by Charles M., Brand, Colom- 
bia 1976. 

تجدر الاشارة إلى أن العلامة الراحل أ.د. حسن حبشی أستاذ العصور الوسطی بكلية التربیة- جامعة عين 
شمس LL‏ قام بترجمة الکتاب الذکور وسیصدر من جانب الهيئة الصرية العامة للکتاب قريبًا وقد طالعت 
أصله انخطوط. 

۱- نیکتاس خونیاتس Nicetas Choniates‏ ولد فی خرنای فى Lud‏ الصغری Asia Minos‏ 
وعاش Lo‏ بين عامی ۱۱۵۰ ۵ FARA‏ درس فى القسطنطينية والتحق فى خدمة الامبراطورین الکسیوس 
الغانى ۱۱۸۳-۱۱۸۰۱ واسحق PET‏ (۱۱۹۵-۱۱۱م) وعندما حدثت الحملة الصليبية الرايعة ضد 
القسطنطينية عام ۱۲۰6, فقد كافة متلکاته , ولذلك بادر بالفرار إلى نيقية حیث عمل لدى الامبراطور 
تيودور الأول لاسکاریس عنه أنظر: 

Nicol, A Biographical Dictionary, ,م‎ 22-23 . 

فایز تجيب اسکندر . نیکتاس خونیاتس واعترافه بتسامح السلمین ويربرية الصلیبیین - قراعة نقدية 
لتجاوزات الحملة الصليبية الرابعة ٤١١١م‏ / ۱۰۰هه» ضمن کتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق 
والفرب فى العحسور الرسطی ۱ -b‏ النصورد DTW‏ . النصورة ص ۵ ۵ - ص۵۷ i‏ 

هاری ألمز بارنز ١‏ تاريخ الككتابة التاريخية, ص۱۳۶ . 

۲- توجد ترجمة | نجليزية لها . من جانپ هاری ماجولیاس وصدرت من جامعة ولاية واين عام ۱۹۸۲م. 

Nicetas Choniates O’city of Byzantium , Annals of Nicetas Choniates. Trans. by Harry Ma- 
golias Wayne state University, Detroit 4 . 


وقد تام .د . حسن حبشی بترجمته إلى العربية وسیصدر من الهيئة العامة للکتاب قریبا. 
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الغانى ابن مائويل كومئين (۱۱۸۳-۱۱۸۰ء) ٠‏ والرابع عن أندرونيكوس كومنين 
(1180-1149م) « والخامس عن إسحق انجيلوس (186١-1150١م)‏ . والسادس عن عهد 
الكسيوس الثالث |تجیلوس (۱۲۰۳-۱۱۹۵) والسابع عن المدة القصيرة التى عاد فيها 
إسحق آفجیلوس, وابنه الكسيوس الرابع إلى الحكم عام "701١م‏ ۰ كذلك خصص الثامن لمدة 
حكم الكسيوس النامس دوقاس» كما خصص الفصلين التاسع » والعاشر لتناول الحملة 
الصليبية الرابعة والاحتلال اللاتینی للعاصمة البيزنطية عام ٤١١٠ء‏ . 

والكتاب الذکور يعد مصدرا على جانب كبير من الأهمية من علاقات الامبراطورية 
البيزنطية بالدن الإيطالية خلال المرحلة الممتدة من ۱۱۸۰ إلى E‏ ۱۲۰م a‏ كذلك يعد المؤرخ 
شاهد عيان لسقوط القسطتطينية لأول مرة فى العام الأخير "'. 

لانغفل أن نيكيتاس خونياتس كان عاشقًا لبيزنطة, ورأى بعينى رأسه كيف تلبع 
معشوقته بسكين الغرب الأوربى الغازى لها . ويصل إلى التوحد مع بيزنطة خاصة خلال 
الفصل الأخير من حوليته. ومنطقى- والأمر كذلك- أن نجده يكتب حوليته هداد المرارة 
والكراهية الشديدة للاتين. 

Anna Comnena ss Li -‏ ۲۳۱ مؤلفة 4١ ۸۱۵۸۵0 olas‏ (أى المنسوب إلى 
الكسيوس]: 


-١‏ عادل زيتون ٠‏ العلاتات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطى والفرب اللاتينى فى العصور 
الوسطی + -b‏ دمشق ۰( ۴۲۰۷ 4 

-f‏ نفسد نفس الصفحة. 

۲- آنا کرمنینا t Anna Comnena‏ أميرة بيزنطية ومزرخة ولدت فى دیسمبر عام ۱۰۸۳م۰ وتعد أكبر 
بئات الامبراطور البیزئطی الکیرس كومنين ۱۱۱۸-۱۰۸۰۱) ؛ وقد تمت خطریتها فى صفرها لقسطتطین 
دوکاس, وعندما مات خطیبها: تزوجت من نقفور برپنیوس . ویقرر دونالد نيكول آنها تعد الزرخة الوحيدة 
التی أنجبتها الامبراطورية البيزنطية , ویلاحظ آنها أنجبت ولدین وابنه , وقد عاشت بعد وفاة زوجها ۱۵ 
Ge‏ , وتوفیت عام ۱۱۵۳م عنها آنظر: 

Nicol, Aiographical dictionay , p. 9. Buckler, Anna Comnena, London 1929 , 
؛م۱٩۷٩ هناك ترجمة انجليزية له قام بها سوتیر وصدرت فى لندن عام‎ -٤ 
Anna Comnena, The Alexiad, Trans. by Sewter , Penguin Book, London , 1979 , 


ولابد من الاشارة إلى الترجمة العربية التی آعدها العلامة أ.د. حسن حبشی. 
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يعد مصدراً أساسيًا لعهد الامیراطور الكسيوس كومنين والد المؤلفة (۱۱۱۸-۱۰۸۰م) e‏ 
وقد حدث فى عهده مقدم الحملة الصليبية الاولی. وبالتالى؛ فان المؤلفة تعبر عن وجهة النظر 
البيزنطية تجاه الحملة المذكورة » وهی نظرة ملزها الكراهية الدفينة, والعداء , والشكوك خاصة 
تجاه عناصر النورمان التى سبق لها مهاجمة أملاك الامبراطورية فى إيطاليا والاستیلاء 
عليها. 

جدير SUG‏ ؛ يظهر فى الكتاب الإعجاب الزائد بالامبراطور الأب , ولذلك من المهم إدراك 
الطابع المنحاز بالضرورة من جانب الأميرة المؤرخة تجاه والدها » ولاینفی ذلك- بطبيعة الحال- 
أنها فى بعض الجوانب عارضته وكانت لها شخصيتها الستقلة فى عرض الواقع التاريخية 
منفصلة عن « کاریزما Charisma‏ الامبراطور الأب» غير أن ذلك حدث فى القليل التادر . 

ومن المهم هنا ملاحظة ؛ الظروف النفسية التى ألفت فيها تلك الأميرة البيزنطية كتابها 
الذکور. فقد قامت بنصب خيوط مؤامرة بالإشتراك مع زوجها ضد شقيقها حنا كومنين وصولة 
إلى السلطة , وذلك فى عام ۹ وأرادت قتله تحقيمًا للرغبة الجامحة للجلوس على 
العرش الإمبراطورى. إلا أن المؤامرة كشفت وذلك عن طريق زوجها نفسه ! . وقد أحسن حنا 
كومئين للمتآمرين فلم يفتك بهم؛ واكتفى بالقبض عليهم وصادر أموالهم؛ ورفض إيداع أخته 
أحد الأديرة ۰۲۱۱ بل تركها وشأنها فاختارت الانعزال عن الحياة العامة يفترسها الشعور بالرارة 
والإحباط وخلال ذلك الحين اتجهت إلى تأليف الكسياد ليكون لها بمثابة العزاء عن تلك 
الظروف العصيبة. 


ui =‏ کرمتینا , الكسياد » ت. حسن حبشی, المشروع القرمی للترجمة. ط. القاهرة ٠٠86‏ ؟م وهی آخر 
آعمال الراحل العالم المذكور قبل وفاته. وأحيل القاری إلى القدمة المتازة التى وضعها ۰ وهناك ترجمة لقسم 
من الکتاب لدى سهیل زکار . الوسوعة الشامية. ط. دمشق. ۰۱۰۱۹۹۰ ص۹٩‏ ۰ ص۷۱ . 

Mango. Byzantium The Empire of New Raman, New York 1980, p. 29. p. 242 . 

Leal‏ : ماجدة حسن سدتی. العلاقات البيزنطية التركبة فى ضوء کتاب الکسیاد , رسالة ماجستیر غير 
متشورة . كلية الآداب - جامعة الاسکندرية عام ۷۹٩۱م.‏ 

» حامد زيان ؛ الإمبراطور الكسيوس كومنين والحملة الصليبية الأولى من خلال كتاب الكسياد‎ JUT 
رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۲۰۰۵م.‎ 
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والأمر المؤكد ؛ أن الكتاب الذکور على النحو الذى وصل إلينا يعكس قدرة أنا كومنينا 
على تجاوز ظروفها النفسية العصيبة. وهكذا حولت عقدة الإخفاق إلى نجاح عاش بعدها 
قرونًا!! 
- نيودوروس سكوتااريرتيس!١). Theodoros Skoatariotes‏ 
مسولف : Syhopsis Chronika‏ وفيها » يتعرض لأباطرة الامبراطورية البيزنطية خلال 
القرن الحادى عشر الیلادی منذ عهد الامبراطور باسل الثانی 1 Basil‏ (۱۰۲۵-۹۷۷م) حتی 
رومائرس الرایع ديوجنيس Romanus IV Diogenes‏ (۱۰۷۱-۱۰۷۱۷م) ۲۱ , 
- الکتابات الهجيرجرافية!؟! Hagiography‏ وهی عبارة عن سير القديسين والقدیسات. 
وهی تحوى مادة تاريخية على جانب کبیر من الأهمية عن النواحى الدينية » والسياسية على 
مدى التاریخ البیزنطی. 
ویلاحظ أن أهم الدراسات التي تحتوی تلك الصادر هی: 
Bibliotheca Hagiographia Graeca, ed. F. Halkin, 3 vols . , Bruxelles‏ - 
.1957 


ویعد أشمل OLS‏ عن الکتابات الهييموجرافية اليونانية» ووقع فى ۳ أجزاء وطبع فى 
بروكسيل ۱۹۵۷م. 


- Talbot (ed.), Holy Women of Byzantium , Ten Saints’ Lives in English 
Transtation , Washington 1996 . 


۱- مورخ بيزنطى معاصر للقرن الحادى عشر الیلادی. 

وقد آورد د. عبد العزیز رمضان أن ذلك الصدر یتعرض لأباطرة القرن الحادى عشر من باسل الثانی حتی 
رومانوس السابع دیوجینیس» ٠‏ والواقع أنه لایوجد إمبراطرر بهذا الاسم فى القرن الذکرر والاصح رومانوس 
الرابع دیوجینیس والذی حکم خلال المرحلة الواقعة بين عنامى ۱۰۱۷ ۰ ۱۰۷۱ وهزم فى معركة مانزکرت . 
انظر عنه القسم الثالث من هذا الكتاب ‏ انظر عبد العزيز رمضان ؛ مدخل إلى مواقع الدراسات البيزنطية؛ 
Moe‏ . 

۲- ترجمة روبرت بيدرو سيان , انظرعبد العزيز رمضان. المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

۳- عن تلك الصادر فى الغرب الأوربى أنظر هذه المقالة الرائدة بالعربية: 

على الغمراوى ؛ «المصادر الهجيرجرافية قبل النهضة الكارولية» : مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة 
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- Talbot (ed.), Byzantine Defenders of Images, Eight Saints lives in Eng- 
lish Translation, Washington 1998 . 
سيرة مترجمة إلى الإنجليزية من جانب مركز دامبرتون‎ (VA) وصدرت الدراستان الحتویتان‎ 
متخصصة فى‎ sal Alice - Mary Talbot اوکس بواشنطن وتعد الورخة اليس ماري تالبوت‎ 
. الجال الذکور وقد آشرفت على فريق عمل من الترجمین لترجمتها إلى الإنجليزية‎ 
mlk Bil jg; hgsdn ke;n: 
St. Anthousa daughter of Con- )١!سماخلا سيرة القديسة أنتوسا ابنة قسطنطین‎ - 
Stantine V. 
NY) سيرة القديسة أنتوسا من مانتين‎ - 
St. Antousa of Mantine, 
سيرة القديسة أثناسيا الابجینیة!۳)‎ - 
St. Athanasia of Aegina. 
MEY سيرة القدیس کیریل الفیلیونی‎ - 
St. Cyrille le Phileote. 


- سير القدیسین دیقید » وسیمیون ۰ وجورج O ee gpa‏ 


The lifee of St. Anthous Daughter of Constantine V, Trans . by N. عنها آنظر:‎ -١ 
Constas, in Talbot (ed.0), Byzantine Defenders of Images Eight Saints Lives in Englishh 
Translation Washington 1998, pp. 21-24. 


The life of St. Amthousa of Mautincon in Byzantine Defenders of Icons, : pul عنها‎ -Y 
pp. 13-20. 


The Acgina , Trans. by L.F. Sherry, in Taibo (ed.) Holy woman of Byzan- : عنها أنظر‎ -۳ 
tium, pp. 137-158 . 


La Vie de Saint Cyrille Le Phileote Mione Byzantim 1100) , Trans. E. : عنها أنظر‎ -£ 
Sargoloyos , Brussel 1964 , 


The Life of Sts ۰ David , Symeon and George of Lesbos . Trans, by D. Do- : عنها آنظر‎ -0 
miugo- A, Foraste and D. Abrahamse , in Byzantine Defendrs of Images , pp. 143-241. 


w 


St. David , St. Symein, St. Georye of Lesbos . 
sh ادر كيو‎ at 
St. Ioannikios . 
1 سیر الامپراطورة القديسة ایرین‎ - 
St. Irene. 
سيرة القديسة ایرین كريسوبالتون!؟).‎ - 
St. Irene Abbess 0۶ ۰ 
,۱۶( ب سیرة القديسة ماریا أو (ماریتوس)‎ 
St. Maria Marinos 
سيرة القديسة مریم | لصریة(*:‎ - 
St. Mary of Egypt. 
سيرة القديسة ثیودور السالونيکية:‎ - 
St. Theodora. of Thessalonike 


- سيرة القديسة مریم الصغری!۲۱. 


The Life of St. loannikios Talbot ces., Trans. by D.F. sullivan in Talbot عنها أنظر:‎ -۱ 
(ed.), Byzantine Defenders of ImagesByzantine Defenders of Images , pp. 243-391 . 


La Vie de L'imperatire Sainte Irene , et Trans. by F. Halkin, A.B 106, : آنظر‎ Lge -۲ 
1988, pp. 5-27. 


The lif St. Irene Abbess of Chrysobalanton , Trans, by J.O. Resenquist عنپاانظر:‎ -۳ 
uppsala, 1986 . 


Life of St. Mary / Marinos , in Talbot (ed.), Holy women of Byzantium, عنها أنظر:‎ -t 
pp. 1-12. 


Life of St. Mary of Egypt, in Talbot (ed.), Holy Women , pp. 65-93 . عنها آنظر:‎ -0 


أيضًا : طارق منصور «ماریا الصرية فوذج للقصص الدینی فى العصور الرسطی »۰ ضمن کتاب قطوف 
الفکر البیزنطی, أولاً : الادب. ط. القاهرة ۰۲۰۰۲ ص28 ۰ ص58 . 


St. Mary The Younger. 


Life of St. Theodora of Thessalonike, in Talbot (ed.), Holy woman pp. 159-237. -1 


“í 


St. Theodora of Arta. YES القديسة تبرؤور‎ Sas 
St. Athanasia of Acgina. سيرة القديسة أثناسيا الأجینیة۲۱!.‎ - 
St. Mairona of Perge, AOE MGs sls A عبر‎ 
St. theoktiste of Lesbos. سيرة القديسة ثیوکتسنی اللیسپوسیة(*.‎ - 
St. Thomais of Lesbos سيرة القديسة تومایوس اللسبوسية!؟).‎ - 


- سيرة القديسة الیزابیث صانعة العجائپ!۱۱. ۷۷۵۵0۵۲۷0۲6۲ St. Elisabeth the‏ 

وهناك فى مجال کتابات سير القدیسین مصدر مهم فى صورة: 

The Golden Legend : وتحت عنوان‎ Jacobus de Voragine جاکوبوس القوراجیتی‎ 
or Lives of Saints. 

وقد ألفه فى عام ۱۲۷۵م وتم نشره عام ۱۶۷۰م. 


وقت ترجمته إلى الإنجليزية على يدى وليم كسون William Caxton‏ ونشر عام 
۳ ويلاحظ أنه يقع فى ۷ مجلدات كاملة!4). 


Life of St. Mary The Younger , in Talbot (ed.) Holy women, pp. 239-290 . -\ 
Life of St. Theodora of Acgina, in Talbot (ed.), Holy Women , pp. 323-333 , -Y 
life of St. Athanasia of AAcgina, in Talbot (ed.) , Holy Women , pp. 137-158. ۳ 
Life of St. Marona of Perge, in Talbot (ed.) Holy Women, pp. 13-64 . À pl عنها‎ -i 


Life of St. Thcokliste of Lesbos in Talbot (cd.) Holy Womeen , pp. 95- عنها آنظر:‎ —0 
116, l 


Life of St. Thomais of Lesbos, in Talbot (ed.), Holy Women pp. 291-322. : عنها أنظر‎ -3 

Life of St. Elisabeth the Wonder worker , in Tlabot (ed.) Holy Women, : عنهيا أنظر‎ -Y 

pp. 117-6 ۰ 

-A‏ عبد العزیز رمضان ۰ «مدخل إلى مواقع الدراسات البيزئطية على شبك الانترنت؛ حولية التاریخ 
الاسلامية والرسيط؛ م (۳) .عام ۲۰۰۲+ ص۸۳ . 
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: المصادر اللاتينية‎ : GU 

مجهو Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum Wj. ,)١١ J‏ ۱۳۱ أى 
آعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس. 

والمؤلف sol‏ ابنود الذين شارکوا فى احملة الصليبية الاولی, ووصف بأنه من أتباع الزعیم 
النورمانی بوهیمند Bohemond‏ ابن روبرت جریسکارد Robert Guischard‏ ویعد الکتاب 
الذکور مصدر) آساسیا من مصادر الحملة الصليبية الأولى وبالتالی لايكن اغفاله فیما بتصل 
بالعلاقات البيزنطية اللاتينية!!. 

‘Historia Ecclesiastica مولف كتاب‎ Ordericus Vitalis") أوردريك فيتاليس‎ 


-١‏ عن الزلف المجهول أنظر: مقدمة الترجمة العربية التى أعدها حسن حبشى ٠‏ أعمال الفرنجه وحجاج 
بيت القدس, ط. القاهرة ۱۹۷۰م ص 15-4 ؛ ويلاحظ أن الطبعة الأولى صدرت بالقاهرة , عام ۱۹۵۸ م؛ 
محمود الرويضى ‏ إمارة الرها الصليبية » ط. مؤتة ۲۰۰۲م ص ۲۱-۲۵ 
۲- توجد ترجمة إتجلبزية للمصدر المذكور من جانب روزالين هل ۰ وصدرت فى لندن عام ۲٦1۹م‏ ؛ 
أنظر: 
Anonymous , The Deeds of the Franks and Other Pilgrims, Trans by R. Hill, London‏ 
, 1962 


ویلاحظ أن کرای قام بنشر فقرة كانت مفقودة من التاريخ الذکور. أنظر: 

Krey , ۲ A Naglected Passage in The Gesta and its Beating on The literature of the First 
Crusade , in the Crusades and other Historical Essays Presented to Dana C. Munro by his 
Former Students , New York 1928 , pp. 
إنجليزية . وقد‎ rls أوردريك ثیتالیس مزرخ انجلیزی ولد فى إنجلترا عاء ١۷١٠م لأب نورماندی‎ -۳ 
فى صغر سنه, وأرسله أبود إلى نورمندیا لیصیع راهبا فى دير القدیس‎ ٩11۳01750111۷ درس فى شروسبری‎ 
أسقف دير‎ Roger of le Sap وألف تاریخه بناء على طلب روجر أوف لی ساب‎ St. Evroul آفرول‎ 
r ۱۱۲۷م؛ ومات أوردريك عام ۳ع۱۱م. عنه أنظر: محمود الرویضی. إمارة الرها الصليبية‎ -۱۰٩۱ افرون‎ 

ص۲۱, حاشية (۲) . سرور عبد المئعم ؛ السياسة الداخلية را ثارجية لمملكة بيت القدس فى عهد ملفد 


11 
۳ التاریخ الکنسی. ویتکون من ثلائة عشر فصلاً وقام بتألیفه ذلك المؤرخ الانجلیزی بين 
عامی ۱۱۶۱-۱۱۱م: ویعد مصدر) مهما عن العلاقات بين الصلیبیین . والبيزنطيين خاصة 
خلال أحداث الحملة الصليبية الأولى . وما تلاها من أحداث . 
للأحداث . 

ويكهارد aj.) Ekkehard‏ كتاب!' Hierosolymitana'‏ ؛ gl‏ بيت المقدس ويعد 
الكتاب المذكور مصدرا من مصادر الحملة الصليبية الأول . وكذلك أمر العلاقات بين 
الامبراطورية البيزنطية والصليبيين خلال تلك المرحلة من تاريخ الصليبين فى الشرق وعلى نحو 
(۱۱۱۸-۱۰۸۰م). 


Radulf de Caen رادولف دی كاين"‎ 


OYA / ۶۱۱۲۲ - ۱ sl =‏ ۵۵۳۸ . رسالة دکتوراه غير مثشورة . كلية البنات - 
جامعة عون شمسعام ۲۰۰۰م, ص٤‏ . حسین عطیه, امارة انطاكية والسلمون ۰ ط. الاسكندرية ۱۹۸۹م. 
ص۳۱ . 

-١‏ ایکهارد ؛ مؤرخ ألمانى من مدينة مين Main‏ وارتبط بالرهبنة وصار مرتبطا بدیر مدينة أورا؛ عنه 
أنظر: 

Cahen, la Syrie du nord a l'epoque des croisades, paris 1940, p. 11 . 
. ۱۰ السید الباز العرینی . مژرخو الحروب الصليبية. ط. القاهرة ۰۶۱۹۹۱۳ ص‎ 
R.H.C., Hist. Occ. , vol. V. 

۲- يوجد فى مجموعة مژرخی الحروب الصليبية , الزرخون الغربیون . الجزء الخامس . 

۳- رادولف دی كاين ؛ ولد فى مدينة كاين Caen‏ بفرنسا عام ۸۱۰۸۰ GA‏ ۰ واتجه إلى سلك الرهينة , 
وقد رافق بوهیمند خلال حملته على بيزنطة عام ۱۱۰۷م. ثم توجه إلى بلاد الشام عام ۱۱۰۸ ۰ حيث مکث 
بها إلى أن ترفی بعد عام م ١‏ غنه أنظر: 


۷ 

مؤلف (Gesta Tancardi OLS‏ أى آعمال تانکرد. 

ويعد من الصادر الهمة عن الحملة الصليبية الأولى» والعلاقات المبكرة بين البيزتطيين » 
فى تتبع جذور ما عرف بالمشكلة الأنطاكية فى السياسة البيزنطية؛ وهی التى سنتناولها فيما 
بعد بشئ من التفصيل . 

Gesta Dei per Fron- كعاب‎ Wj. Guilbert de Nogent جبيرت أوف نوجنت(۲)‎ 
5 eos 

وقد عالج المؤرخ المذكور فى کتابه آحداث الرحلة المتدة بين عامی ph AO‏ ۱۱۰م؛ 
وعلی الرغم من عدم مقدمه إلى الشرق ؛ إلا أنه اعتمد على روابات شهود العیان الذین 
شاركوا فى أحداث الحملة الصليبية الأولی» وبصفة عامة؛ يعد الکتاب المذكور من مصادر تلك 
الحملة وأمر العلاقات يين الجانبين البیزنطی والصلیبی. 

4) Odo of Deul Ja أودو أوف‎ 


= محمرد الرویضی . مارة الرها الصليبية . ص۲۸ , حاشية AN)‏ السید الباز العرينى: مزرخو الحروب 
الصليبية, ص٩۵-‏ ۵۷ . 
Sybel , The History and Literature of The Crusades, Trans . by Duff Grdon, London 1861,‏ 
p. 147.‏ 
-١‏ برجد التاری الذکور فى مجموعة مژرخی الحروب الصليبية المؤرخون الغربیون , الجزء الثالث 
R.H.C., Hist, Occ., Vol . IIL.‏ 
۴- جبيرت أوف نوجنت؛ ولد فى كلير مونت Clermont‏ بفرنسا عام 01١٠م‏ واثحدر من |حدی الاسرات 
النبيلة . ودخل سلك الرهيتة . وقد صار رئيسًا لاحد الأديرة, توفی عام ase VANE‏ أنظز: محمود الرويضى 
, المرجع السابق, ص۳۳ . حاشية (۳) ۰ السيد الباز العرينى» السيد الباز العرينى:؛ المرجع السابق. 
ص ۶۲۱-1۵ i‏ 
Sybel, op. cit , p. 122,‏ 
۳- يوجد التاریخ المذكور فى مجموعة الحروب الصليبية والمؤرخون الفربیون الجزء الرابع . 
RHC,, Hist , Occi , vol VI.‏ 
-٤‏ أودو دی دول: راهب فرنسی بندکتی من دير القدیس دئیس St. Denis‏ ولا عام ۱۱۰۰م؛ من 
أصول اجتماعية متواضعة وقد خدم الملك الفرنسى لريس السابع Louis VI‏ (2۱۱۸۰-۱۱۳۷) كسكرتير 
وقسيس خلال أحداث الصليبية الثانية؛ التى إتجهت إلى الشرق بعد أن مكن المسلمون بقيادة عماد الدين = 


1۸ 

. De Profectione Ludovici VII in Orientem وله کتابه‎ 

أى ؛ أعمال لويس الس‌ایع فى الشرق وهو مرخ حملة ذلك الملك الفرنسى 
(۱۱۸۰-۱۱۳۷م) إلى بلاد الشام المعروفة بالصليبية الثانية (۱۱۶۹-۱۱۶۷م) . 

يصفة عامة؛ يعد الکتاب الذکور مصدرا تاريخيًا أساسيًا لدراسة تطور العلاقات البيزنطية 
اللاتينية فى أخريات التصف الأول من القرن الثانی عشر الیلادی من خلال وجهة نظر فرنسية 
بطبيعة الحال. 

ويلاحظ أن ذلك المؤرخ يكشف لنا فى ثنايا كتابه عن تطور الصراعات بين بيزنطة والغرب 
الأوربى منذ القرن الثانى عشر الیلادی ومع ذلك ؛ يؤخ عليه تعصبه الشديد للعناصر 
اللاتينية» وكذلك البابوية ضد البیزنطین, HLS,‏ كليسة القسطنطينية وعلى حين وصف 
الإمبراطور ماتویل کومنین بأنه |مبراطور القسطنطينية ؛ نجده قد زاد فى مديحه لروجر الثانی 
ملك صقلية Roger I of Sicily‏ ؛ وهو العدو اللدود للامبراطورية البیزنطیة!۲۲. ولانزاع 
فى أن الصراع السیاسی . والخلاف الدینی الذهبی ؛ إنعكس بدوره على الصادر التاريخية 
التی وصلت إلينا من ذلك العصر فکان هناك سجال بين مؤرخى کل فریق . 

والی جانب ذلك ؛ نجد أن ذلك المؤرخ يقدم لنا وصمًا مهما للعاصمة البيزنطية على نحو 
يفيد فى تتبع التطور التاريخى لعمرانها خاصة خلال أواسط القرن ۱۲م. 


= زتکی من السيطرة على الرها ۰ وخلال صحبته ألف كتابه كتاريخ لأعمال لويس السابع فى الشرق. وقد 
صار Cut,‏ للدير الذکور عام ۱۱۵۲م؛ وتوفى ANW ple‏ 

عن أودو دی دول أتظر: . 1512 O.D.B., vol ۰ 3, p.‏ 

عادل زيتون , العلاقات السياسية والكنسية, ص۳۲-۳۲ . ؛ شعبان محمد خلف, » هنغاربا واحروب 
الصليبية ۱۲۱۸-۱۰۹۹۱ / ۱۱-۸۹ ه) . رسالة ماجستیر غير منشورة » كلية الآداب- جامعة المنيا 
عام iat‏ ص۱۱ ؛ ومقدمة الترجمة الاتجليزية. 

-١‏ آنظر الترجمة الإنجليزية: 


Odo of Deuil , De Profectione Ludovici VII in Orienten, ed. and Trans. by V. Berry, New 
York 1948. 


: عادل زيتون , الرجع السابق ‘ ص۳۳‎ -Y 
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فوشیه الشارتری -O Fulcher of Chartres‏ 
مژلف کتاب : Gesta Francorum Itherusalem Peregrinantium‏ . آي ؛ Juel‏ 
الفرنجة حجاج بيت القدس. ویعد کتابه من الصادر اللاتينية الرئيسية عن التاريخ البکر 
للعلاقات بين پيزنطة والغرب الأوربی فى أخريات القرن الحادى عشر الیلادی. والربع الأول من 


-١‏ فوشيه الشارترى ؛ ولد بفرنسا حوالى عام 09١٠م‏ وشارك فى الحملة الصليبية الأولى وهناك اعتقاد 
عن حضوره مجمع كليرمونت عام ۱۰۹۵م وقد رافق بلدوين دی بويون وأقام معه فى الرها Edessa‏ حیث 
حكمها قرابة العامین, ومن بعد ذلك انتقل معه إلى بيت المقدس حيث حكمها بعد رحيل شقيقه جودفری دی 
بویون وصاحب بلدوين الأول حتى وفاته عام 14١١م‏ ومكث في تلك المديئة المقدسة حتى عام 171١م‏ ؛ عنه 

Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem , Trans . by Frances Rita 
Rian , Tennesse 1969, pp. 3-56 , 


فوشیه الشارتری » تاريخ الحملة إلى القدس » ت. زياد العسلی ط. عمان ۹۵٩۱م»‏ ص۰ ۱۲-۱ . 
السید الباز العرینی ۰ مزرخو الحرروب الصليبية LEV et‏ » على أحمد السید, الخليل والحرم 
الابراهیمی فى عصر الحروب الصليبية, (2۱۱۸۷-۱۰۹۹ / ۵۸۳-2۹۲ه) , ط. القاهرة ۱۹۹۸م؛ ص۲۸ © 
حاشية (۲) . نور الدين خاطوم» الدخل إلى التاریخ, ط. دمشق AANO‏ ص۱۱ « محمد مژنس عوض» 
التنظیمات الدينية الحربية فى مملكة بيت القدس اللاتيئية , القرنین ۱" ۰ لاه / ۱۳-۱۲م؛ ط. رام الله 
۶ ص۲۱ , إغارات أسراب الجراد وأثرها فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ۱۱۵۹-۱۱۱6 
bs ۵-9‏ القاهرة ۲۰۰۲م » ص۵۱-۵۰ » حاشية (۳),جلال حسنی سلامه؛ عکا أثناء احملة 
الصليبية الشالشة. ط. نابلس ۰۱۹۹۸ ص۲۵ ۰ سعید البیشاوی, المتلکات الكنسية فى بيت القدس 
الصليبية ۰۱۲۹۰-۱۰۹۹٩‏ / ۵۱۹۰-2۹۲ ط. الاسکندرية ۹۰٩۱م؛‏ ص ؛ تابلس الاوضاع السياسة 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى عصر الحروب الصليبية ۵۱۹۰-٩۲‏ / ۱۲۹۰-۱۰۹۹) ط. عمان 
۰ حاشية (۱۰) » ص۲۸ » «الاستیطان الفرفیی فى بيت القدس والناطق المحيطة بها -AAA‏ 
۷ ضمن بحوث فى تاريخ العصور الوسطی . کتاب تذکاری للأستاذ الدكتور محمرد سعید عمران 
تحرير على أحمد السید, وابراهیم خمیس , ط. الاسکندرية ‏ ۲۰۰م. ص۲۸۷ ۰ (حاشية (۱) . محمود 
الرویضی إمارة الرها الصليبية . ص ۲۵-۲۰ » مفید الزید. موسوعة تاريخ الحروب الصليبية , ط. عمان 
£ م ص۲۲۹ . 

۲- الترجمة الاجليزية آشرت إليها من قبل وهناك ترجمتان إلى العربية الأولی إعداد قاسم عبده قاسم 
والشانية أعدها زياد والعسلی ؛ وعنوانها على التالی : تاريخ الحملة إلى القدسء ط. عمان ۱۹۹۵م؛ سنة 
۰ الوجود الصلیبی فى الشرن العربی. الاستیطان الصلیبی فى فلسطین تاريخ املة إلى بيت القدس 
۱۱۲۷-۵۸ , ط. الکویت. ۱۹۹۳م. 


¥. 


القرن الشانی عشر الميلادى وقد عاصر ذلك المؤرخ عهد كل من الكسيوس كومنين 
(۱۱۱۸-۱۰۸۰) وحنا کومنین (۱۱۶۳-۱۱۱۸م) ويلاحظ أن تاريخه یتوقف عند عام 
۷ وقد شارك قى الحملة الصليبية الأولى؛ ویعد کتابه مصدرا آساسیا عن أحداثها . 

- راهوند اجسیل Raymond d’Aguilers‏ ۱ مؤلف كتاب تاريخ الفرنجة غزاة بيت 
القدس: 
Historia Francorum qui Cepurunt Therusalen‏ 

شارك المؤرخ المذكور فى أحداث الحملة الصليبية الأولى خلال الرحلة الراقعة بين عامی 
١ 06‏ ۱۰۹۹م؛ ويعد كتابه من المصادر التاريخية الأساسية عن العلاقات بين الغرب 
الأوروبى وبيزنطة خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الحروب الصليبية. 

The Fall of Con- له كتاب سقوط القسطنطيئية‎ ۲۳۱ Rober of Clari روبرت کلاری‎ - 
.{4) stantinople 


۱- عن رایوند اجیل أنظر: مقدمة الترجمة العربية التی قام بها حسين عطيةء ط. الاسكندرية ۱۹۹۰ م. 


. ۱۹۱۸ وتوجد ترجمة إنجليزية للکتاب من جانب جون هل ولورین هل وصدرت فى فیلادلثیا‎ -۲ 
Raymond d’ Aquiliers, Historia Francorum , Trans. by J ohn Hill and Laurita Hille, Philadel- 
phia 1968 . 


كما أن له ترجمة عربية قام بها حسین عطية انظر: 

رايمرتداجيل ؛ تاريخ الفرنجة غزاة بيت القدس. ت. حسين عطية ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م. 

۳- روبرت کلاری ؛ ولد فى کلاری Clari‏ رهی التی تعرف باسم Clery- les- Pernois‏ , ويعد المؤرخ 
الفرنسی للصليبية الرابعة ۰۱۲۰-۱۲۰۳ وقد شارك فیها على اعتبار أنه فصل تابع لبطرس الامیانی Pe-‏ 
ters of Amiens‏ « وقیب بعد عاد ادراجه إلى فرنساء ومن الحتمل أن ذلك حدث عام ۱۲۰۵م.رقد توفی 
بعد عام ۱۲۱۱مم, عله آنظر : 1799 0.D.B., vol . 2, p.‏ 


-٤‏ ترجد ترجمة إلجليزية آعدها مکنیل وصدرت فى نيويورك عام ۰.۱٩۳٩‏ آنظر: 
Robert Clari , The Conquest of Constantinople , Trans. by E.H. McNeal, New York 1936 .‏ 


وهتاك ترجمة عربية قا. بها حسن حبشی أنظر: 
روبرت کلاری: فعح القسطنطينية wb t‏ القاهرة ۶ ام 


الا 


ويعد مصدرا یتسم بالأهمية عن أحداث الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية عام 
6١م‏ على أيدى اللاتين ‏ وبلاحظ أنه یتفق مع جوفسرى اوف فلهاردوين فران تحصول 
الحملة إلى القسطنطينية حدث نتيجة تطور بعض الأحداث ولم يحدث من خلال مؤامرة 
بندقية''. 

The Conquest of وله کتاب‎ ۱۳۱ Geoffry of Villeharduin جوفري أوف فلهاردوین‎ 
غزو التسطنطينية.‎ cl Constantiople 

الكتاب الذکور s‏ مصدر أساسى لأحداث الحملة الصليبية الرابعة وسقوط العاصمة 
البيزنطية خلالها عام ١٠١١م‏ بالإضافة إلى ما كتبه روبرت كلارى Robert of Clari‏ 
ومجموعة مصادر معاصرة آخری, ويقدم لنا فلهاردوين وجهة نظر فرنسية لتلك الأحداث . 


Otto of Freising أوتو الفریزی!؟!‎ 


O.D.B., vol. if, p. 9 ۰ -į 
قبل عام ۱۱۵۲م؛ ویعد‎ Troyes فلهاردوین ؛ مورخ فرنسی , ولد بالقرب من تروي‎ al چوفری‎ -۲ 
O.D.B., الزرخ الفرنسی للحملة الصليبية الرابعة. وقد ترفی فیما بين عامی ۰۱۲۱۲ ۱۲۱۸م عنه انظر:‎ 
vol 3, p. 2169. ` 
Bear, Villehardouin : Epic Historia, Geneva 1968 . 


Villeharduin, la Conquete de Constantinople , ed . توجد طبعة فرنسية قام بها فرال أنظر:‎ -۳ 
E. Farrat , 2 vols , Paris 1938-1939 


توجد ترجمة انجليزيه Villeharduin, Chronicles of the Crusades, Trans. by Shaw, Penguin‏ 
Book, London 1963 .‏ 
وهناك ترجمة عربية قأم يهأ حسن خبشی ؛ تحت عنوان : مذکرات فلهاردوین فتح القسطنطينية ط. جدة 
۲( 
-٤‏ آوتو الفریزی ؛ ولد عام ۱۱۱۶م ۰ وفیما بعد عمل کأسقف فریزنج, ویلاحظ أنه عم الامبراطور 
فردريك بارپاروسا ولعرف أنه ألف كتابين شهيرين همأ: كعاب الدینتین ‘ وأعمال الامبراطور فردريك الاول. 
ويعتبره هارى المز بارتز أول فيلسوف للتاريخ يستحق الذكر فى العصور الوسطی. ومن المتصور أن ذلك القول 
يحوى مبالغة واضحة - وقد توفى ذلك المؤرخ عام ۱۱۵۸م تقريبًا . عنه أنظر: جوزيف دهموس؛ سبعة 
مؤرخين فى العصور الوسطی. ت . محمد فتحی الشاعر, ط. القاهرة ۱۹۸۹ م ص۱۵۲-۱۲۱ . 


YY 

مؤلف کتاپ ‘The Deeds of Frederick Barbarossa‏ أى آعمال فردريك پارباروسا 
. وهو امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة خلال الرحلة من ۱۱۵۲ إلى ۱۱۹۰ وقد دخل 
فى علاقات عدائية - بصررة متعددة- مع الامبراطورية البيزنطية ووصل الأمر إلى حد الصدام 
السلح بين قواته والبیزنطیین » بل فکر جدیا فى غزو القسطنطينة دون أن يتمكن من تحقیق 
۱ ذلك. 
وليم الصوری William of Tyre‏ 0 


„Historia Rerum Impartibus Transmarinis gestarum : مؤلف کتاب‎ 


c=‏ اللطيف عبد الهادى السید» «دراسة LAU‏ منهج الكتابة التاريخية عند جاك دی فتری» ۰ ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطى تحرير محمد مؤنس عوض: ط. 
القاهرة. ۲۰۰۳م. ص۱۱۷ . هارى الز بارتز, تاريخ الكتابة التاريخية, ص۱۲۳ - ۱۲۶ . 


Otto of Frising , The Deeds of Frederick Barbarossa, Trans. by : الترجمة الانجليزية‎ -١ 
Charles Microw , Toronto 1966 . 


=Y‏ وليم الصوری ؛ هو الزرخ الرسمی لمملكة بيت القدس الصليبية فى القسم الأكبر من القرن ۰۱۲ ؛ ولد 
فى بيت القدس عام ۱۱۲۷م من آبوین فرنسيين ۰ وینبغی التفرقة بين اثنين من الاشخاص حملا اسم وليم 
الصوری . أولهما وليم الصوری ؛وهو إنجليزى شفل منصب حارس القبر المقدس A Historian‏ والثانی ا مؤرخ 
الصلیبی البارز وقد كان مزرخا على معرفة بسمیه الانجلیزی, وقد تلقی مژرخنا تعلیمه الأولی فى احدی 
الدارس التابعة للأديرة ونیما بعد سافر إلى الغرپ الأوربى حیث تتلمذ هناك على مراکز العلم خلال نهضة 
القرن الثانی عشر . لد: عشرین عاما فيما بين عامی ٩ع۱۱۱۵-2۱۱م‏ ۰ وعندما عاد آدراجه إلى الملكة 
الصليبية خلال عهد الملك عموری الأول ۱۱۹۳,-۱۱۷م جعله Gaga‏ لابنه بلدوین الرابعء وطلب منه تألیف 
تاريخ للمملكة الصليبية وبالفعل ألف تاريخ الأعمال وتاريخ الأمراء الشرقيين والأخیر مفقود . وقد مات 
مسمومًا فى ۱٩‏ سبتمبر عام 187١م‏ كمأ قرر البعض ؛ عنه أنظر: 
Edbury and Rowe : William of Tyre Historian of the latin East, Cabridge, 1988, pp. 13-173,‏ 
Krey. ” William of Tyre , The making of an historian in the Middle Ages”, S. vol , XVI,‏ 
pp. 149-166 , Davis”, William of Tyre’ in Barker (ed) + Relations between East and‏ . 1941 
West i the Middle Ages , Edinburgh 1973 , pp. 64-75 , Vissey , “ William of Tyre and the‏ 
art of Historiography” M.S., vol XXXV, 1973 , pp. 433-455 , Edbury,” William of Tyre, A‏ 
Historian, of the Crusades and the Kingdom of Jerusalem (1130-1148), B.F.A.A.U., 1988,‏ 
pp. 43-52 , =‏ 


وف 


وترجمته الانجليزية A History of deeds done beyond The Sea‏ وهر عمدة مؤرخى 
الصلیبیین فى القرن الثانی عشر sll‏ وقد عمل رئیسا لأساقفة صور Tyre‏ وهو مؤرخ 
بعد مصدر) أساسيًا للعلاقات البيزنطية - الأنطاكية- الايطالية خاصة خلال الرحلة المتدة بين 
عامی ۰۸۱۱۲۷ ۱۱۸۶ . وقد شارك ذلك المؤرخ فى سفارات دبلوماسية ومؤقرات إلى کل 
من روما والقسطنطينية ولذلك وصف GY‏ صاحب اطلاع واسع على تطور العلاقات بين 
البیزنطیین والغرب الأوربى''. 

ویعتبر Males‏ مصدرا أساسيًا لاغني عنه لتاریخ العلاقات الصليبية - البيزنطية منذ 
بداية اندلاع الحروب الصليبية حتى ثمانينيات القرن VY‏ خاصة خلال أحداث الحملتين الأرلى. 
والثانية ‏ ويلاحظ كراهيته الشديدة لبيزنطة على نحو خاص, ويعدها دوما خائنة للصليبيين. 


Hammad , Latin and Muslim Historiography of the Crusades, Acompcrative Study of Wil- 
liam of Tyre and 127 Addin Ibn Alathir , ph, D., Pennsylvania Universty 7 . 
وهناك فصل مترجم منها فى الکتاب الاتی : ملی حماد » «ولیام الصوری والصراع الفرنجى الاسلامی‎ 
۱م »۱ ضمن کتاب أبحاث ودراسات فى التاریخ العربی مهداة إلى ذکری مصطفی الحيارى.‎ ۱۸۶-۱۹ 
. ۲۷۹-۲ -۱۹۹۸م, تحریر صالخ الحمارنه؛ الجامعة الاردنية ط. عمان ۲۰۰۱م» ص۵۲‎ 
وهی دراسة قيمة لمؤرخه أردنية متميزة وتتمنی أن تکمل ترجمة فصول الرسالة الجديرة بالترجمة.‎ 
‘ ۱۸۷-۱ ۸٩ص‎ ANA القاهرة‎ „b قاسم؛‎ tal قاسم‎ Ka) سمايلى 0 الرخرن فى العصور الوسطی:‎ 
عام ۷ (م‎ ۰ (YY) وليم الصوری» » مجلة كلية الآداب- جامعة الاسکندرية‎ il» عمر كمال توفیق ؛‎ 
۰ تقدیم حسن حبشی الوافی للترجمة العربية لتاریخ وليم الصرری ج١؛ ص ۰-۱۰ » محمد مزنس عوض‎ 
/ ۱۱۵۰-۱۱۳۷ وليم الصوری مزرخا للقلاع ا لجنريية لمملكة بيت القدس الصليبية فى الرحلة من‎ 
سلسلة دراسات شرق أوسطية مركز بحرث الشرق الاوسط, جامعة عين شمس , ط. القاهرة‎ . ۵1۵-۲ 
٠ محمد الرويضى‎ , ٠١ ص4-517‎ ee ANN 06م الحروب الصليبية دراسات تاريخية ونقدية ط. عمان‎ 
. إمارة الرها الصليبية . ص۶۲-۳۹‎ 
. ۳۵ عادل زيتون » العلاقات السياسية والكنسية  ص‎ -١ 
فيما يتصل بكتاب وليم الصررى نجد أن النص اللاتينى يوجد فى مجموعة مزرخی الحروب‎ -Y 
R.H.C.T.I, Hist. Occ. الصليبية؛ المؤرخون الغربيون ؛ المجلد الأول.‎ 


VE 


A) وله رحلته‎ , Benjamin of Tudela (Y Joba بنيامين‎ 


= وهناك ترجمة إنجليزية قام بها بابكوك وکرای وصدرت فى نيويورك عام ۸٤۱۹م‏ تحت عنوان: 
A History of deeds done Beyond The Sea, Trans . by E.A. Babcock and A.B. Krey , 2 vols‏ 
New York 1948 ۰‏ ,. 
كذلك اهتم هاینز بنشر ترجمة آخری لتاریخ وليم الصوری أنظر: 
Continatio agg Guillaume de Tyre, Chronicon, ed, Robert B.C. Haygens, Corpus‏ , 
Mediaevlis , 2 vols . Turnhout 1986 .‏ 
كذلك لانغفل اهتمام هاینز السابق بنشر الفصل الفقود فى تاريخ وليم الصوری عن ذلك أنظر: 
Huygens , : La Tradiction manuscrite de Guillaume de Tyr” S.M., , ser. 3, no. 5, 1964,‏ = 
pp. 281-3 .‏ 
وهناك ترجمتان عربیتان فی صورة جهد کل من سهیل زکار . ط. دمشق ۱۹۹۰ حسن حیشی. E)‏ 
اجزا xe‏ ج۱, ط. القاهر: pV SAN‏ ج۲ . ط. القاهرة ۱۹۹۲م؛ ج٣‏ ط. القاهرة ۱۹۹۶م؛ bate‏ القاهرة 
6م. ویلاحظ أن الترجم الأخير زود ترجمته بتعليقات ثرية وقيمة. 

۱- بنيامين التطیلی ؛ هو الربی بنيامين . ووالده یدعی يوحنا Jonah‏ رحالة يهودى آسبانی ارتحل إلى 
الشرق من مدينة تطيلة Tudela‏ وقام بالتجوال فى مناطق متعددة فى جنوبی فرنسا» وایطالیا والیونان وبلاد 
الشام والعراق ومصر وغيرهماء ثم عاد آدراجه إلى أسبانيا فى سبعینیات القرن الثانی عشر الميلادى؛ وقد 
تصورت خطأ فى بعش کتبی السابقة أنه من طليطلة والصواب ما أثبته هناء ace‏ أنظر: 

Ency . Jud., “ Benjamin of Tudela” Jerusalem ۱973 , vol ۰ IV , pp. 535-538 . 

Wright, Early Travels in Palestine London 1848, p. 63 . 

Roth, Ashort History of the Jwish People , London 1953, p. 16. 

Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Krenzzuge , Hannover 1965 . p. 65. 

Rohricht , Chronologisches Verseichiss der Auf die geographic der Heiilgen Landes , Bezu- 
glichen Literatur , von 333 Bis 1878. Berlin 1878, pp. 37-38 . 


صلاح الدين النجد المشرق فى نظر المغاربة والأتدلسيين فى القرون الوسطي. wb‏ بیروت ۳م 
ص۲۸ . 

۲- هناك ترجمة إتجليزية لرحلة بنيامين التطيلى قام بها رايت فى كتابه عن الرحلات المبكرة فى فلسطين 
الصادر فى لندن ۸-۸ والمشار إليه من قبل. 

كما أن هناك ترجمة عربية على يدى عزرا حداد. وصدرت نی بغداد عام ١٤۱۹م‏ كذلك أعيد نشر 
الترجمة المذكورة مع مقدمة من جانب عبد الرحمن عبدالله الشيخ. وصدر من الجمم الثقانی آبوظبی عام 
PA‏ 


Vo 


وقد قدم إلى الامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور مانویل کرمنین 
(114-:118م) , ووصف أهم معالم العاصمة البيزنطية <ينذاك ؛ وأفادت رحلته فى إلقاء 
الضوء على الحضارة البيزنطية ومظاهرها العمرانية فى عهد أسرة آل كومنين. 

وهكذا ؛ يتأكد لنا أن الرحلات من المصادر الأساسية فى التاريخ البيزنطى حبث زار 
القسطنطينية عشرات الرحالة الذين دونوا رحلاتهم واهتموا بجوانب لم تهتم بها حوليات 
المؤرخين ولذا نقول أن الرحلة - وبحق- هی عين الجغرافيا المبصرة . 

۳- مارينوسانودو )١١ Marian Sanudo‏ مؤلف Secreta Fidelium Crucis olas‏ 
أى؛ آسرار للصلیبیین الحقيقيين!') وقد قدمه إلى البابا کلیمنت الخامس ۷ Clement‏ 
(۱۳۱۸-۱۳۰۵م) . 

كما ألف Gayl‏ لاتينبًا عن الامارة الفرنجية وييزنظة؛ وظل قائمًا على أساس ترجمة 
بندقية بعنوان : 
Istoria del regno di Romania‏ ویلقی أضواء كاشفة فريدة على دور میخائیل الثامن Mi-‏ 
chael 1‏ فى استعادة القسطنطينية . 


۱- مارینو سانودو الملقب The Elder SUG‏ ؛ تاجر ودپلوماسی ومؤرخ بندقى . ولد عام ۱۲۷۰م. 
ومات بعد ٩‏ مارس ۱۳۶۳م. وقد انحدر من عائلة بندقية أرستقراطية ونعلم أنه ارتحل إلى مناطق متعددة فى 
نطاق البحر المتوسط خلال الرحلة المتدة من عام ۱۲۸۹ إلى ۱۳۲۳م os.‏ يدعو إلى القيام بحملة صليبية 
صد مصر كذلك دعا إلى وحدة الكنائس + وقل توفى عام ariy‏ عله انظر : جمال فاروق الوکیل: تطور 
استراتيجية الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر الیلادی نی ضوء کتابات ماریثر سانوتو, رسالة جامعة 
طنطا عام 5 ١م‏ ص۵۸-۵۱ . وانظر بعض الرسائل doe oll‏ ص۱۳۳- ص۱۵۹ . حسين السید مترلی 
oul‏ اروب الصليبية المتأخرة على مصر وترنس فى أراخر الحصور الوسطی ۰۱۰۷-۱۳۹۵ ۰ رسالة 
دکتوراه غير منشورة - كلية الاداب - جامعة عين شمس عا. ۰۰۱۹۹۱ ص۱۱۵ ۱۱۷ , 

O.D.B., vol . TI, p. 1840. 

محمد مؤنس عوض: الرحالة الأوربيون فى العصور الوسطى, ط. القاهرة ۰۰۶ ام ص۱۰۹-۱۰۳ . 

: هناك ترجمة انجليزية قام بها أوبرى ستیوارت انظر‎ -Y 
Marino Santo, Secrets for True Crusaders to help Them to recover The Holy land Aubrey 
Stewart , P.P, T.S, vol ۷ 2, london 1896. 


وهئاك ترجمة عربية غير مكتملة ۰ آنظر مارینو سانتو . کتاب الأسرار للممنین بالصلیب فى استرجاع 
الأراضى القدسة BULL,‏ علیها ت. الأب سلیم رزق الله . ط. پیروت ۱٩٩۱م.‏ 


۷۹ 


کذلك ینسب له تألیف تاريخ مختصر باللاتينية عن ضعف ٠‏ وإنهيار الامبراطورية 
اللاتينية فى القسطنطينية!١)‏ وجهرد بلاوین الثانی Baldwin II‏ (۱۲۱۱-۱۲۲۸م) : 

ولارینو سانودو رسائله A‏ وتبلغ (EY)‏ رسالة کتبها فيما بين أعوام ty‏ 
۱۳۳۷-۹م. خاطب فیها - على سبيل الثال- آندرونیکوس الثانی بالیولوغوس An-‏ 
dronicos I Palaiologos‏ : وستیفن سيروبولاوس Stephen Syropoulos‏ وجیسروم 
الأسقف الفرنسیکان لکافا Jerom. Franciscan bishop of kaffa‏ . 


-١‏ عن ذلك التاریخ آنظر نشر سی. هوف له فى برلين عام ۱۸۷۳م. 
C.Hoph. Chroniques greco romanes , Berlin 1873 .‏ 
عن ذلك أنظر: 2 . .1840 O.D.B.. vol .3, p.‏ 
۲- عن رسائل ماريئر سانتو انظر نشرها على يدى سرلينى فى مجلة بیلیرفیلیا العدد (EN)‏ عام 
Ac.‏ ام. 
A, Cerlini, Nuove lellere di Marine Sanudo il Vecchio”, La bibliofilia. 42 , 1940, pp, 321-‏ 
. 459 
وكاقة هذه العلومات یجدها القاری فی: 
©.D.B.. vol 3, p. 1873.‏ 
ریلاحظ آن الباحث رودی acl S. Roddy‏ آطروحة للدکترراه عن مراسلات مارینو سائتر ونوقشت فى 
جامعة بنسلفائیا عام ۰۰۱۹۷۱ انظر؛ 
S.Roody. The Correspondence of Marino Sanudu Torsello, Ph. D., Sanudu Torscilo, Ph. D.,‏ 
University of Pennsylvania 1971 .‏ 


O.D.B.. vol ۰ 3, p. 1873. عن ذلك‎ 


۷۷ 


ثالمًا : الصادر الارمينية : 

©) Chronique حولیته‎ aly) Matthieu 01506656 مت الرهاوی‎ 

pole‏ المؤرخ الذکور القرن الثاني عشر ال ميلادى؛ ووصف بأنه شاهد عیان لأحداث متعددة 
مرت بها إمارة الرها أولى الامارات التی أقامها الغزاة الصلیبیون فى الشرق وتبدأ حولیته 
بأحداث عام MOY‏ وقتد حتی عام ۱۱۳۹ . وقد رتب الوقائع التاريخية وفق التقویم 
الأرمينى اعتمادا على مصادر شفوية ومكتوبة ووفق ما قرره ؛ فقد استغرق ثمانی آعوام فى 


تأليفها . 
وعمل چریجوری الراهب Gregory The Priest‏ على تکملته ووصل بالاحداث حتی عام 
۲ 


-١‏ متی الرهاوى ؛ راهب ومؤرخ ولد فى الرها ۰۳0500 وقد عمل رئیسا لأحد أديرتها ؛ ومن القرر أنه 
كان موجودا فى مدينة كيسوم عام ۱۱۳۹م, وهو العام الذى قام فيه محمد بن غازى بن الدانشمند بمهاجمتها s‏ 
وهناك من يقرر أنه توفى خلال حصار الأتابك عماد الدين زنكى لتلك الإمارة الصليبية عام ۱۱۸۶م. وقد 
وصف wh‏ من شهود العيان لأحداث سياسية . وحربية مهمة حلت بتلك الإمارة » وكذلك بالعلاتات بين 
الأرمن والبيزنطيين عنه أنظر: 

نایز جیپ اسکندر . متى الرهاوى والحملة الصليبية الأولى (۱۰۹۵- 59١١م‏ / ۸۸٤-۹۲٤ه)ء‏ ضمن 
کتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی: ط. المنصورة ب-ت.ص۱۱-۱۵ . 

عليه الجنزورى . إمارة الرها الصليبية , ص4 4؛ . ط. القاهرة 945١م‏ ص۱۱ ١‏ عادل زيتون , العلاقات 
السياسية والكنسية , ص۳۹ ۰ حسين عطية ؛ إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون؛ ط. الاسکندرية . ص٤٠‏ . 

محمود الرويضى ١‏ إمارة الرها الصليبية , ص ؛ حاشية ()) . 

۲- للحولية الذکورة ترجمة فرنسية قام يها م.ب. بولكلرين , وصدرت فى باريس عام ۱۸۵۸ عن ذلك 
انظر : 

Mathieu d' Edesse, Chronique de Mathieu d’Edesse (962-1136), avec 12 Continuation de 

Gregoire le Pretre Jusque 1162, ed. M.B Bulqurier , Paris 1858 . 


R.H.C. Hist. Arm, vol. I, pp. 1-150. : كما نشر فى مجموعة‎ 


أيضًا : محمد مژنس عوض , فصول بیبلوغرافية فى تاريخ احروب الصليبية, ط. القاهرة ۰۱۹۹۱ 


5 ص۳۲‎ 
ATiya, The Crusade, Historiography and Bibliography, London 1962 p. 2 . 


O.D.B., vol . U, p. 1316, ۴ 


VA 
وبصفة عامة؛ تعد حولية متی الرهاوی مصدرا أساسيًا للتاريخ البیزنطی « والصلیبی,‎ 
„(V Asia Minor الصغری‎ Lad, Cilicia LLAS والترکی فى‎ 
. نلاحظ امتداحه لعدد من الأباطرة مثل باسل الثائی وغیره‎ 
40) Histoire d’Heraclius تاريخ هرقل‎ l" Sebeos سيبيوس‎ - 
والزرخ آرمینی معاصر للفتوحات الاسلامية ضد الامبراطورية البيزنطية فى القرن السابع,‎ 
وتعد حولية مهمة عن عصر الامبراطور هرقل, وقد آفاد منه مرخ آرمینی آخر هو جیشوند‎ 


.Ghévond 
الیرموك عام 5م وانتصار المسلمين‎ IS pal ويلاحظ أن سیبیوس تعرض فى تاریخه‎ 
. الحاسم فيها ضد البيزنطيين‎ 


- جیفوند Ghévond‏ *, کتاب : تاريخ حروب وفتوحات العرب فى آرمینیا: 
Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en Armenie ,‏ 
بنذأ تاريخه op WY play‏ ويستمر فى ايراد الأحداث التاريخية حتى عام ۰ ؛ أي 
على مدى ما ما زاد علي قرن ونصف من الزمان . ويوصف ذلك المؤرخ وكتابه بأنه من المصادر 
الهمة فى التاريخ الارمینی فى العصور الوسطى وتاريخ بيزنطة خلال القرن السابع . والشامن 
اگیلادی. 


OD.B., vol. 2, p. 1310. ٠ = 

. زيتون , العلاقات الكنسية . ص۲۹‎ Jale -Y 

O.D.B., vo! . II, p. 1863 . : عنه أنظر‎ -۳ 

: أنظر الترجمة الفرنسية‎ -٤ 

Sebeos . Histoire d’Heraclius, Trad. Par F. Macler , Paris 1904 . 

جیفرند ؛ عالم لاهوتی , ومؤرخ عاصر القرن الثامن الیلادی . وعمل مستشارا للکنيسة الارمينية 
عنه آنظر : 

فايز نجيب إسكندر ؛ الفتوحات الاسلامية لأرمينية (۵۰-۱۱ / ۱۱۱-۱۲۲م) + جا eba‏ 
الاسکندرية ۱۹۸۳م» ص۱۳-۲ . 


-A‏ آنظر الترجمة الفرنسية: 
Ghevond , Histoire des Guerres ct des Conquete des Arabes en Armenie, Trad. Par, G,V.‏ 
Chahnazarians, Paris, 1856‏ 


عن ذلك انظر: فایز اسکندر » المرجع السابق. ص». 


۷۹ 


صموئبل من Samuel of Ani") iT‏ مزلف حولية iV)‏ 
وقد تناول فیها الأحداث منذ میلاد السید السیح حتی عام ۱۱۷۹م: وتعرض خلالها 
للأحداث التی مرت بأرمينيا وعهرد الأباطرة البیزنطیین حتی القرن الثانی عشر الیلادی . 
ویفید کتابه فى دراسة السياسة البيزنطية فى الأناضول ویلاحظ أن الکثیرین من الکتاب 
الارمن فى القرن SLY‏ عشر أفادوا ade‏ ما عکس آهمبته, بل إن هناك Yu‏ ألغت لتکملة 

وقائع تاریخه . 
فوس و Moses Khorenots‏ مؤلف كتاب تاربخ الأرمن °“ History of the‏ 
Armenians.‏ 


۱- صمرئیل بن آنی . کاتب حرلیات وراهب . لانعرف الا القلیل عن حياته , ویقال أن البطريريك 
الارسینی لکیلیکیا Cilicia‏ ویدعی جریجوري «Gregory‏ ومن الحتمل أنه جریجوری JULI‏ 
(۱۱۱۱-۱۱۱۳) ؛ طلب مته أن يكتب حرلیته . 

00:8: vol. 3, p. 1837 - 1838 ۰ : عنه أنظر‎ 

فايز نجيب اسكندر استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية آثى: ط. الاسكندرية ۱۹۸۷م . 

۲- تم نشر الحولية ا مذكورة فى الباترولوجيا اليونانية 607-742 :19 P.G‏ وهناك ترجمة فرنسية . قام 
بها م.ف بروسية M.F. Brosset‏ وئشرت فی مجموعة مزرخی الارمن. لجلد الشانی. wb‏ سترأسبورج 
ap AAYY‏ أنظر: 

C. H.A., vol . If, Strasburg 1876 

وأعیدت طباعته فى امستردام عام ۱۹۷۹م. 

O.D.B., val 3, p. 1883 عن ذلك انظر:‎ 

R.H.C., Docau- نجد متتطفات منها لدى مجموعة مزرخی الحروب الصليبية . الوثائق الأرميتية‎ WIS 

meats ۰‏ 
عن ذلك انظر؛ محمد مژنس عرض ؛ فصول ببلیرغرافیه. ص۲۳ . 
Atiya, Op. cit, 43 .‏ 

۳- عنه آنظر : محمد عيد الشافي الفربی, ملكة الخزر اليهودية وعلاقاتها بالبیزنطیین والسلمین فى 
العصور الوسطی: wb‏ الاسکتدرية ۳ TE‏ ص۲۶ ۰ 

AAVA وصدرت فى لندن‎ i أنظر الترجمة الإنجليزية للتاریخ المذكور التی آعدها روبرت و. طرسون‎ -٤ 


A. 
قدم في کتابه إشارات مهمة عن علاقة‎ all وهو مؤرخ أرصينى معاصر للقرن السابع‎ 
الا مبراطورية البيزنطية بالقوى السياسية الجاورة لها. ومنها الخزر؛ ولذلك عد من الصادر‎ 
: رابعا : المصادر السريانية‎ 
(Chronique مؤلف حرلية‎ Michael le Syrien میخائیل السرپانی!۱‎ 


= عن ذلك أنظر؛ 
Moses khorenots, History of the Armenians , Trans. and Commentarty on the literary‏ 
Sources by Robert W. Thomson , London 8 .‏ 
-١‏ میخائیل السریانی ؛ ولد عام ۱۱۲ ۰ وفیما بعد ؛ صار راهبًا ثم أصبح رئيسا لدير سمعان إلى أن 
تولى منصب بطريرك أنطاكية على مدی المرحلة الواقعة بین عامی 55١١م‏ إلى ۱۱۹۹ ؛ أى على مدی 
ثلاثين عامًا ٠‏ وقد ألف عدة مزلفات ديئية خاصة بطقوس الكنيسة السريانية ‏ وتوفی فى العام الأخير عن 
عمر بلغ نحر ۷۳ Úle‏ . عنه آنظر : 43 Atiya, The Crusade, Historiography and Bibliography, p.‏ 


O.D.B., vol. II , pp. 1362-363 .‏ 
Cahen , la Syrie du nord a’ L’epoque des Croisades , p. 97.‏ 
حسين عطیه » إمارة أتطاكية الصليبية , رسالة ماجستیر غير منشورة ۰ كلية الآداب- جامعة الاسکندرية 
عام ۱۹۸۳ , ص۰۳۰ امارة انطاكية والسلمون » ص۱۳ ۰ محمد مؤنس عوض؛ فصول ببلیوغرافية فى 
تاريخ الحروب الصليبية . ص۳۴ ١‏ محمود الرویضی . إمارة الرها الصليبية . ص۸٤‏ , حاشية (4) , على 
العراجی , مواقف تصاری الشام ومصر من الحروب الصليبية فى الفترة من ۸۸٤ھ‏ / 56١٠م‏ إلى ۱٩۰‏ / 
1م رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعرد الاسلامية 
پالریاض عام ۱۹۹۹٩‏ ۰ ص۱۱ , فایز جیپ اسکندر ١‏ الفتوحات الاسلامية الارمينية , ص۱۰۵ . حاشية 
(NAY)‏ . 
۲- قام ج.ب شابو بعرجمة الحولية المذكورة إلى الفرنسية وصدرت فى 4 آجزاء فى باريس بين عامی 
op VAVE ۰۹‏ عن ذلك انظر: 
Michael le Syricn, Chronique du Michael Le Syrien Patriarche Jacobite, d' Antioche (1166-‏ 
ed. Trad. Par . J.B. Chabot, 4 vols ., Paris 1899-1924 ,‏ , )1199 


A\ 


وقد pole‏ القرن الثانی عشر الميلادى» وبالتحدید خلال الرحلة المتدة من ۱۱۲ إلى 
۹ ام وتعد حوليته بمثابة العمل الرئیسی التکامل فى اللغة السريانية, وتستمد آهمیتها 
من أهمية مولفها الذى عمل بطريركًا لأنطاكية Antioch‏ حاضرة شمالی بلاد الشام على مدی 
ثلاثة وثلاثين عاما. 
تجدر الإشارة ؛ تألفت الحولية المذكورة من (۲۱) كتابًا آلفت على النمط احولی. وتناول فيها 
ميشيل السريانى الأحداث منذ بدء الخليقة حتى عام 46١١م:‏ أى حتى قبل وفاته بأربعة 
ا 

- ابن العبری(۲) الملطى العروف پاسم بارهبرايوس Barhebracus‏ 

The Chronography of Georgory Abul Farag LS مولف‎ 

وقد تعرض فى تاريخه لجوانب متعددة عن علاقات بيزنطة السياسية الخارجية ومنها 
صراعها مع المسلمين والصليبيين حتى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى. 

وله أيضًا : تاريخ مختصر الدول وهو من المؤلفات الهمة خاصة فى وقائع القرن الثالث 
عشر الميلادى حيث عاصرها ذلك المؤرخ . 


۱- وقد قرر الباحث محمود الرویضی أن الحولية المذكورة تناولت الأحداث الواقعة منذ بدء الخليقة حتى 
زمن هيشوم ملك أرمينية الصغرى (۰۱۲۵۲-۱۲۲) غير أن ذلك القول مردود نظرا لوفاة ميشيل السريانى 
عام 198١م‏ ؛ انظر رأى الباحث ؛ محمود الرويضى. إمارة الرها الصليبية, ص۹٤‏ , حاشية )١(‏ . 

۲- ابن العبرى ؛ أبو الفرح غريغوريوس بن آهرون الملطى ولد عام ۱۲۲۹م . ويبدو أن أباه كان على 
الديانة اليهودية ثم تحول إلى اليعقوبية ‏ وقد درس ابن الببرى فى ملطية بالجزيرة اللغات اليونانية 
والسريانية والعربية , كذلك درس اللاهوت . والطب , والفلسفة » ومع مقدم الغزو المغولى إلى أنطاكية ويقال 
أنه اتجه إلى سلك الرهبنة. وقد توفى عام pA YAN‏ عنه أنظر: 

شاكر مصطفی , التاريخ العربى والمؤرخرن , ط. بيروت ۰۱۹۸۰ Ye‏ ص۵ ۶۵۱-۶۵ . 


: أنظر الترجمة الإنجليزية‎ -۳ 
Bar Hebracus. The Chronography of Gregory Abup Faraj , The Son of the Aron, Trans, to 
English Irom the Syriac by ۷۰, Budge, Oxford 1932 , 


AY 
۱۱۱ The Anonymous Syriac Chronicle مجهول, الحولية السريانية الجهولة‎ - 


وتتناول أحداث خاصة بالقرن الثانى عشر الیلادی وتلقی الضوء على علاقات بيزنطة 
بالقوی الاسلامية والصليبية وتفید فیما بتصل بأحداث الحملتين الصلیبیتین الأولي والثانية. 


Gali‏ : الصادر الروسية 

ومن PEA]‏ ما ألفه نسطور Nestore‏ تحت عنوان حولية نسطور Chronicle of Nes- ٩۲۱‏ 
۲ وتعرف على آنها حولية وقائع الأيام TI‏ وفیها قام نسطور بالتأثر بالكتابة التاريخية 
البيزنطية . وهی تفید فى القاء الضوء على العلاقات بين الروس وال مبراطورية البيزنطية 
حيث آورد آمر العاهدات التی آبرمت بين الجائبين خلال القرنين العاشرء واحادی عشر 
الیلادیین على نحو مفصل , مثلما تجده فى معاهدات آعوام GANN ۰٩۰۷‏ 6٤4م‏ الاثم . 
ما عکس آهمیتها التاريخية. 

The Chronicle of Novgord ("syys s حولية‎ 

وهی حولبة تهتم بتاریخ إحدى المان الروسية فى صورة نوفجورد خلال الرحلة الواقعة بين 


-١‏ آنظر الترجمة الاجليزية: 
The First and Second Grusades From an Anonymous Syriac Chronicle, ed. and Trans. by‏ 
A.S. Tritton and H. Gibb, J.R.A.S., vol. pp. 273-306 ۰‏ 

وهناك ترجمة عربية قام بها سهیل زکار انظر: مجهرل , املتان الصلیبیتان الأولى والثانية, ت. سهیل 
زکار فى کتاب الحروب الصليبية: ج۱ ۰ ط. دمشق MAAE‏ 

-Y‏ ولد نسطور حوالی عام ١6١٠م‏ ووصف بأنه كان Gal‏ فى دير الکهرف Caves Monasiry‏ عشد 
كييف Kiev‏ منذ الربع الأخير من القرن الحادى عشر وحتی بداية القرن الثانی عشر الیلادیین, وقد ألف عدة 
مؤلفات عن القدیسین بوريس Boris‏ وجلیب Gleb‏ وهی cou!‏ نلادیجیر اللذين تم قتلهما عام ۱۰۸۰م عنه 
انظر ؛ 

طارق منصور ٠‏ الروس والجتمع الدولی ۱۰6-۹4۵م . ط. القاهرة ۰۳۰۰۱ ص «ظ » من القدمة . 


۳- عن الحولية الذکررة انظر: طارق منصور , الرجع السابق, ص « ب» من القدمة. 


AY 


سادسًا : الصادر العربية 

لایخلو مصدر جغرافی أو تاریخی عربی منذ القرن الثامن حتی أوائل القرن السادس عشر 
الیلادی من إشارات هنا وهناك عن العلاقات الاسلامية - البيزنطية, ولذا سأتعرض لنماذج 
مختاره = منها ۰ 

من أمثلة تلك الصادر الجغرافية ؛ نذکر السعودی!۱) ( ت ۹۵۷م) وکتابه مروج الذهب e‏ 
وابن خرداذبة۲۱) (ت ۸۸۵م) وکتابه السالك والمالك ؛ وابن رسته(۲۳ (ت (AVY‏ وکتابه 
الأعلاق النفيسة . وابن فضلان!* (ت ق ۱۰م) وابن بطوطة!*! (ت ۱۳۷۷ع) فى رحلتیهما . 
وشيخ الربوة الامشقی!۱) (ت ۱۳۲۹م) وکتابه نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر والادریسی 
(VIVA)‏ وکتابه نزهة الشتاق فى اختراق GUY‏ وأبو الفداء*) (ت ۱۳۳۲م) وکتابه 


|“ عله أنظر: دمتری میکرلسکی ‘ المسعردى هیرودوت العرب: ~“ عادل اسماعیل مراجعة نوفل 
ينوف ط. دمشق y: eyes‏ ص۲۰۸ i‏ 

1- عنه أنظر : السيد عبد العزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب , ط. الاسكندرية AAYA‏ ص۱۸۸ ۰ 
الفاخوری» تاريخ الأدب العربى . ط. بيروت ب-ت ص۷۷۲ . 

۳- عله آنظر : دائرة العارف الاسلامية il» gala,‏ رستة». 

. عنه أنظر: نقرلا زيادة الجغرافية رالرحلات عند العرب . ط. بیروت ۰۶۱۹۸۲ ص۱۶۱ - ص۱۶۹‎ -٤ 

۵- عنه آنظر : دائرة العارف الاسلامية مادة «ابن يطرطة» . 

1- عنه آنظر: کراتشکرفسکی, تاريخ الأدب الجغرافى العربی, ت. صلاح آلدین هاشم » ط. القاهرة 

۷- عنه آنظر: محمد مؤنس عوض, الجغرافيون والرحالة السلمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية , 
ط. القاهرة ۰2۱۹۹۵ ص۷۲-۱۷ ۰ آحمد سوسه . الشریف الادریسی فى الجغرافية العريية ‏ ط. تونس 
۷6 ابراهيم خورى» الشریف الادریسی نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق. مركز زايد للتراث والتاريخ ‏ ط. 
آبوظبی ۰۲۰۰۰ ص ۶۷-۱۷‏ 

۸- عنه آنظر: عبد الرحمن حميدة ‏ أبو الفداء , ضمن مزقر المؤرخ والجغرافى أبو الفداء صاحب حماه فى 
ذكرى مرور سبعمائة عام على ولادته ۱۳۳۱-۳م؛ -b‏ ډمشق 5-5 ۶ ص۲۳۷ , سهيل زکار, أبو 
الفداء. ضمن الكتاب السابق. ص4 4١-7‏ ۰ حسن الساعاتى , «منهج أبى الفداء فى البحث». الکتاب 
السابق, ص4-65/ ۰ مصطفی الحاج ابراهیم, «الآفاق الجغرافية عند أبى الفداء وكتابه تقويم البلدان» . 
الکتاب السابق. ص۰ ۱۱۵۰-۱۳ كامل عياد 0 Col‏ أبو الفدا»: ونزعته العلمية ‘ الکتاب السایق. 
ص۵ ۹۵-۷ , عمر فروخ » أبو الفداء وتعلیل التاريخ . ص۱۳۹-۹۹ . 


At 
تقويم البلدانء وياقوت الحموى١') (ت ۱۲۲۸م) وکتابه معجم البلدان. والقزويئى!؟' (ت‎ 
وكتابه آثار البلاد وأخبار العباد وغيرهم من أوردت أسما »هم ومولفاتهم فى خاقة‎ (VAT 
. المصادر والمراجع‎ 
وكتاب تاريخ الرسل‎ AYY آما المصادر التاريخية, فنذكر من أمثلتها, الطبری۱۳ (ت‎ 
وکتابه‎ AYYY واللوك والیلاذری!*۱ (ت ۲٩۸م) وکتابه فتوح البلدان. وابن الأثير!") (ت‎ 


-١‏ عنه أنظر: عباس.فاضل السعدی, ياقوت ا موی دراسة فى التراث الجغرافى العربي مع الترکیز على 
العراق فى معجم البلدان ط. بيروت ۰2۱۹٩۲‏ ص Y-A‏ . 

عيد على الخفاف ومحمد أحمد عقله ؛ دراسات فى التراث ا جغرافی العربی الاسلامى؛ ط. عامن 1194م 
ص۷- ٩.‏ . 

۲- عنه أنظر: ابن القرطی, الحرادث ال جامعة والتجارب النافعة فى الماثة السابعة , تحقيق مصطفی جواد. 
ط. بغداد al Pod‏ ص۱۳۰ gal‏ الساعی؛ تلخيص مجمع الآداب فى معجم الالقاب. تحقيق مصطفی 
جراد ج٤۱‏ / ق۲ ۱ ط. بغداد AAW‏ ص۷۲۱-۷۱۵ , 

محمد مفيد آل ياسين , الحياة الفكرية فى العراق فى القرن السابع الهجری» ط. بغداد AAYA‏ 
PVE o‏ ۰ محمد مؤنس عوض ١‏ الجغرافيون والرحالة السلمون, ص۱۳۶-۱۱۳ . 

۳- عنه أنظر : آحمد الحرقى. الطیری, ط. القاهرة AAW‏ على بكر حسن ‏ الطبری ومتهجه فى 
التاریخ ط. القاهرة 4 . .ام ص۰-۱۸ ۰ مرغرلیرث ١‏ دراسات عن المؤرخين العرب. ت. حسین نصار ط. 
القاهرة ۲۰۰۱م , ۱۰۷-۹۹ , محمد الزحیلی ٠‏ الامام الطیری , ط. دمشق ۰۱۹۹۰ ص۸۱-۱۵ . 

ace -٤‏ آنظر: محمد حاسم حمادی مشهدانی, موارد البلاذری عن الأسرة الاموية فى آنساب الأشراف 
ط. مكة الکرمة ile VAAN‏ ص) ۱۷-۶ . 

أبو القداء. الختصر نی آخبار البشر, ط. صیدا ۱۹۱۰ ۰ج , ص۳۸۹ . عبد القادر طلبات. ابن 
الاثیر الزرخ. ط. القاهرة ۱۹۱٩‏ فيصل السامر ‏ ابن الأثیر. ط. بغداد VAAN‏ 

۵ - عنه آنظر: 

آبرشامة , الذیل على الروضتين ۰ ط. القاهرة ٩۱۳۱ه,‏ ص۱۳۵ . صلاح الدین النجد . الزرخون 
الدمشقيون وآثارهم المخطوطة, مجلة معهد الخطرطات العربية. م(۲) .۰ج (۱) عدد ماير ۱۹۵۱ ص۸۰ ۰ 
معجم الر خن الدمشقیین , ط. بيروت ۰,۱۹۷ ص6 , هاملترن جب. تاريخ دمشق ضمن كتاب صلاح 
الدين الأيوبى. دراسات فى التاریخ الاسلامی, ت. یوسف أيبش ؛ ط. بيروت ۰.۱۹۷۳ ص۶۰ . روزنتال, = 


Ao 


الکامل فى التاريخ, واين القلانسى!١)‏ (ت ۱۱۹۰م) وکتابه ذيل تاريخ دمشق, وابن العدیم 
الحلبى (ت ۱۲۱۱م) وکتابه زبدة الب . 

ويلاحظ . أن تلك المصادر تتناول أمر العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين بصورة أو بأخرى, 
مع إدراك أنه لاتوجد هناك مصادر بلغة ما هى المتسيدة فى البحث التاريخى عن الإمبراطورية 
البيزنطية. إذ أن كافة الصادر سواء كانت البيزنطية أو اللاتينية أو السريانية أو الأرمينية أو 
العربية جميعها تعين على الاقتراب قدر الإمكان من ذلك التاريخ الذى تعددت مصادره من 
خلال الاتساع الکانی والزمانى لتلك الامبراطورية . 1 

آما فيما يتصل بالژلفات الحديثة عن التاريخ البيزنطى؛ فيتطلب الآن التعرض على نحو 
موجز للرحلة التى قطعتها الدراسات البيزنطية إلى أن وصلت إلى مطلع القرن الحادى 
والعشرين؛ وسنرکز الحديث ۰ اعتماد) على أستروجورسكى- فيما يتصل بأوربا , ثم من خلال 
التابعات الببليوغرافية عن العالم العربى وخاصة مصر والأخيرة قائمة على ملاحظاتى 
الشخصية. 

ويقرر المؤرخ المذكور ؛ أن هيرويموس ولف Hicroymus Wolf‏ (1680-1015م) عمل 
على أن ينشر حوليه حنا زوناراس WIS, John Zonaras‏ تاريخ نيكتاس خونياتس Nicc-‏ 
tas Choniates‏ « رنیقفررس جريجوراس Nicephorus Gregoras‏ . وبالتالى يوصف بأن 


دوره العلمى يعد رائداً مقارنهة من cal‏ من بعده من الباحثين. 


= علم التاريخ عند السلمین. ت . صالح العلى: بيروت ۱۹۸۲م, ص۴۰۳ ؛ جمال فوزى محمد عمار. 
التاريخ والمؤرخون فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية ۱۱۰-۵۲۱ه , ط. القاهرة ۲۰۰۱م, ص۲۰۳ = 
ص ۲۲۵ 5 

۱۹۸۶ عنه أتظر: ابن العديم . الدرارى فى ذكر الذراری, تحقين علاء عبد الرهاب » ط. القاهرة‎ -١ 
شاكر مصطفى: التاريخ‎ t ۷۸-۷۷ AY بغداد‎ -b i عباس عزاوی ‘ التعريفه بالمؤرخين‎ 0 ١١ - صة‎ 
` ص۳۱۳‎ Ve AAYA بیروت‎ wb العربی وآلژرخون:‎ 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 3 . -Y 

وتجدر الاشارة هنا؛ أننى اعتمدت اعتماد) أساسيًا فى الجزء الخاص بالژلفات الحديثة عن التاریخ 
البيزنطى على العرض البیلیوغرانی المتاز الذى قدمه اوسترو جورسكى . 

Ibid, pp. 1-20. أنظر:‎ 


At 


ولانغفل ؛ أن القرن السایع عشر, وفی منتصفه على نحو خاص ١‏ بدأت الدراسات 
البيزنطية تنتعش بصورة حقيقية كما قرر امرخ السالف الذكر. وخاصة من خلال الازدهار 
الفکری فى بلاط الملك الفرنسی لويس الثالث عشر Louis XIT‏ (۱۱۱۰- ۱۱۸۲م) . ومن 
بعده وبصورة أكبر لويس الرابع عشر Louis XIV‏ (۱۷۱۵-۱۹۸۳م) ۱۱ . 

جدير بالذكر ؛ من خلال رعاية الملك الذکور. ومن خلال دار نشر شهيرة هی كولبرت Col-‏ 
iL! bert‏ للرفر Louvre‏ بدأ نشر سلسلة كبيرة من أعمال المؤرخين البيزئطيين . وكان أول 
ما صدر متمثل فى تاريخ یرحنا کناکوزین John Contacuzene‏ وذلك عام 100 eV‏ وفی 
عام ۸ صدر كتاب عن الامبراطور قسطنطین پورفیروجئیس Constantine Porphy-‏ 
rogenitus‏ هر : Constantine Porphyrogenitus Excerpta Legationibus‏ }¥*. 

من ناحية آخری, ظهر خلال القرن السابع عشر م عدد من کبار المؤرخين فى صورة جوسویت 
فیلیب لابیه Y) Jesuits Philippe Labbé‏ ۱۱۱۷-۰م) ؛ وبییر جوسین Pierre Pous-‏ 
sines‏ )4 ۱۱۸۱۰م)؛ جاك جوا Jacques Goao‏ ( ۱۱۵۲-۱۹۰۱م) . وفرانسوا 
كومبيف Y-A 0 ) Francois Combefis‏ ۱۱۹م) Jeol hua‏ فاپرو Charles Anni-‏ 
bal Fabrot‏ (۱۱۵۹-۱۵۸۰م) . 


= حیث خصص الصفحات المذكررة لتتاول الدراسات البيزنطية حتی صدور الترجمة الإنجليزية للکتاب عام 
0N‏ . مع دم اغفال أنه خلال النصف قرن الأخير حدث تطور معرفی غير مسبوق ÚS‏ وثوعًا فى حقل 
الدراسات البيزئطية فى الغرب الأوربى والولایات التحد: الأمريكية. 
ولعرفة المزيد عن ذلك الورخ الیوغوسلافی الرائد واجداراته أشير الى صدور کتاب تذکاری Memorial‏ 
Book‏ أو at S) Melanges‏ من جاتب فرانجو باريسيك وصدر فى بلغراد عام ۰۱۹۱۳ من جانب معهد 
الدراسات البيزئطية فى بلغراد , عنه ألظر: 
Barisic (ed.), Melanges Georges Ostrogorsky, Beograd 1963 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State.p. 4. =A‏ 
آیضا : وسام عبد العزیز فرح؛ «الدولة البيزنطية بين أوهاء النظرية وحقيقة الهرية». شمن کتاب بيزنطة 
قرا هت فى التاریخ السیاسی والاداری, ط. القاهرة )۰ ۲۰م. ص۱۷ . 


ibid. p.4. -7 


AY 


ویقرر آوستروجورسکی أن المؤرخ دی کانج Du Cange‏ (۱۱۱۰- ۱۱۸۸م) يعد الوّسس 
الحقيقى للاراسات التاربخية البیزنطیة!۱), وقد قام بنشر عدة مصادر مثل تاريخ یوحنا 
کپناموس John Kinnamos‏ وحولية bay‏ زوناراس John Zonaras‏ وحولية باسکال 
Paschal‏ وقد قدم تعلیقات مفصلة على تلك الصادر وهنا تکمن أهمية مجهرداته العلمية 
خلال تلك المرحلة المبكرة فى تاريخ الدراسات البيزنطية. ۱ 
جدير بالإشارة ؛ قام المؤرخ الذکور بجهد وافر فى مختلف الدراسات كما فى التاريخ؛ 
الفيلوليجيا Philology‏ (علم فقه اللغة) . والطویوغرافیا Topography‏ واللرمیات 
المتصلة ببيزنطة وحتى منتصف القرن العشرين عندما أصدر أسوتروجورسكى كتابه عن تاريخ 
الدولة البيزنطية أشار إلى أن الباحثين لايزالون يستفيدون من مؤلفاته القيمة . 
وقد أعد دى كانج عدة مؤلفات مثل: 
Histoire de L’empire de Constantinople Sous les empereurs Francais .‏ - 
Historia Byzantina duplici commentario illustrato.‏ - 
Constantinoplis Christiana .‏ - 
De Familiis byzantinis.‏ - 
والعمل الاکبر فى الاهمية لکانج یتمثل فى قوامیسه التعددة عن البونانية واللاتينية 
الوسيطة, ومنها. 
Glosarium ad Scriptores mediae et infimae graecitatis.‏ 
وعلی الرغم من وجود قرامیس متعددة , الا أن ذلك القاموس - على نحو خاص - با 
احتواه من اشارات مصدرية متعددة , وتعلیسقاته التاريخية یظل- کمااعتقد 
اوستروجورسکی- من أدوات الباحثين فى حقل الدراسات البیزنطبة "'. 
وهتاك رائد آخر من آولئك المؤرخين الرواد فى صورة جين مسابیلون Jean Mabillon‏ 
(۱۷۰۷-۱۱۳۲م) الذى وضع أساس الدراسات العلمية البيزنطية من خلال الاعتماد على 


Ostrogrsky History of The Byzantime State, ۰ =A 


p. 4-5. وعن مولفاته أنظر:‎ 
Ibid, p. 5. ۳ 


AA 
الوثائق الاصلبة. ویعد جين مابیلون معاصرا لكانج!١) واکمل دوره . كما تذکر برنارد دی‎ 
. ۱۷۱۱-۰م)‎ o) Bernard de Montfauco gys Us pa 

وهر مولف دراسة: Paleographia Gracca‏ 

البالیوغرافیا اليونانية ٠‏ ويها افتتح دراسة البالیوغرافیا اليونانية Greek Palacogra-‏ 
phy‏ 

كذلك هناك دور مهم قام به ميشيل لیکرین الدومینکانی The Dominican Michel‏ 
۸ (۱۷۳۳-۱۱۱۱م) من خلال alec‏ بعنوان : Oriens Christianus‏ ©( 

كما نشير إلى دور قام به انسلمو بن ورو الراجوزی البندكتى The Benedictine An-‏ 
selmo Banduri of Ragusa‏ ( ۶۲-۷۰ ۱۷م) الذى ألف الامبراطورية الثبرقية Impe-‏ 
rio Orientale‏ , ووفق ما قرره اوستروجورسکی احتوی على مادة طوبوغرافية ؛ وأثرية 
Alar Ow,‏ 

ویقرر اوستروجورسکی ؛ أن الدراسات البيزنطية قد واجهت إنتكاسة Setback‏ فى القرن 
الشامن عشر م وذلك من جراء جهود مفکری عصر الاستنارة الذین أعلوا من شأن النزعة 
العقلية. ومنهم من نظر بازدراء للتاریخ البيزنطى ونذكر فى هذا الصدد المؤرخ الشهیر ادوار 
جیبون Edward Gibbon‏ ۱۱ ( ۲-۱۷۳۷ ۹م( وکتابه الشهیر: History of The de-‏ 


cline and Fall of the Roman Empire. 


Ostrogorsky , History of The byzantine State, p. ۰ 1‏ 
Ibid, p. 5. -Y‏ 
Ibid, p. 5, -¥‏ 
Ibid, p. 5. -t‏ 
6- آدوارد جيبون: ولد فى ۳۷ أبريل ااام 0 وتلقی تعلیمه البکر فى وستمنستر Westminster‏ : 
وفى عام ۱۷۵۲ انتقل لمواصلة تعلیمه فى كلية ماجدلن Magdalen College‏ فى اکسفورد » وبعد اقامة 
ip as‏ هناك. اجه إلى لوزان Lausanne‏ فى سویسرا ٠‏ حيث مکث ۵ سنوات اهتم فیها پدراسة اللغة 
الفرنسية وا لادب الکلاسیکی رالاعمال التاريخية والفلسفية البارزة ٠‏ ویقرر فازیلیف أن تلك السنوات ترکت 
fl‏ کبیرا على عقلية الشاب ادوار جیبون وغدت سویسرا بالنسبة له ثابة الوطن الثانی, وعندما عاد أدراجه 
إلى Label‏ تشر أول کتبه پالفرنسية بعنوان مقالة نی دراسة الأدب : Literature‏ ها Essai sur Metude de‏ 


AA 


ویلاحظ أن أفضل طيعة للکتاب الذکور هی التی قام بها ج.ب. بیوری J.B. Bury‏ التى 
صدرت خلال المزحلة من ۰۰-۱۸۹۷٩۱م»‏ نظر) للتعلیقات القيمة التی قام بها ذلك العالم 
على نص جیبون؛ على نحو أدى إلى إثرائه. 

من الملاحظ أن الدراسات البيزنطية لم يقض عليها من خلال جهد مفكرى عصر الاستنارة! 
وفى هذا الجال نذكر جهد ل ج.أ gill J.A. Fabrius‏ أصدر کتایه: Bibliotheia Graeca‏ ؛ 
أى المكتبة اليونانية , وفيه يقدم مادة مهمة عن تاريخ الأدب البيزنطى فى (۱۶) جزء. وطبع 
الكتاب المذكور فى مدينة هامبورج خلال المدة الواقعة بين عامى ۰2۱۷۹۰ ۱۸۰۹م. 

مهما يكن من أمر ؛ فى نفس العام الذى اكتمل فيه إصدار كتاب فابريكوس أى عام 
4م » قام نيبور Niebuhr‏ بوضع أساس «الجامع للكتابات التاريخية البيزنطية». 


Corpus Scriptorum historiae byzantinae 


العروفة اختصار) ب (.0.5.11.8) وهی مجموعة على جائب كبير من الاهمية من حيث 
اشتمالها على (۵۰) مصدر) من الصادر التاريخية البيزنطية ونجد فیها النص الیونانی 
مصحوبا بالترجمة اللاتيئية . 

من جهة آخری ؛ ظهر دور للمؤرخين GUY!‏ فى صورة کارل کرامیاشر Karl Krambucher‏ 
(۱۹۰۹-۱۸۵۰م) الذى آصدر عند آخریات القرن التاسع عشر م کتابه عن تاريخ الأدب 
البیزنطی : Geschichte der byzantinischen literatur‏ . 

والعمل الذی یذکره له الباحشون فى حقل الدراسات البيزنطية ؛ تأسیس الجلة البيزنطية 
Byzantinische Zeitschrift‏ والتى سرعان ما صارت مركزا للدراسات البيزنطية فى الغرب 
الاوروبی, وأهمية دورها أنها زودت الباحثين بقاعدة ببليوغرافية أساسية لدراساتهم. 


= وقد استقبل الكتاب المذكرر بحفاوة فى فرنسا ‏ وهولندا » ولكن بدرجة أقل فى إنجلترا » ومن بعد 
ذلك اتجه جيبون إلى وجهة سياسية حيث انفق عامين ونصف فى الانضمام إلى ميليشيا هامبشير Hamp-‏ 
shiere Militia‏ التى تم تنظيمها خلال حرب السئوات السبع بين انجلترا وفرنسا؛ وفى عام 754١م‏ تأتت له 
فكرة كتابه الذائع الصيت تاريخ اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية » على أية حال ؛ توفى ذلك الزرخ 
البارز فى أخريات القرن الثامن عشر وتحديدا عام ٤۷۹٠م‏ . عنه أتظر : 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 8 .‏ 
وأيضًا : وسام عبد العزیز فرج. «الدولة البيزنطية بين أوهام النظرية وحقيقة الهوية»؛ ضمن کتاب بيزتطة 
قراءة فى التاریخ السیاسی والاداری , ط. القاهرة ۲۰۰6م. ص ۰۲۷ حاشية, AYN)‏ 


.4 
ویذکر لنفس المؤرخ الرائد؛ أن السمنار الذی كان بعقد فى مديئة میونخ Munichen‏ صار 
بشاية مركز دولی للدراسات البيزنطية حيث قصده المؤرخون من آنحاء متعددة من أوربا كما 

قرر أستروجورسکی . 
وعند نهاية القرن ٩۱م‏ حدثت نهضة كبيرة من خلال جهد عدد من العلماء الألمان فى صورة 
كل من کارل نیومان tyra, Karl Neumann‏ جلزر061:26 Heinrich‏ وقد آلف الرخ 
الأول کشابه: Dic weltstelluny des byzantinischen Reiches von den Kreuzzgen,‏ 
,1894 
وإذا اتجهنا صوب الدراسات البيزنطية فى روسیا: نجد أن بدایاتها كانت على یدی إرنست 
كونيك Ernest Kunick‏ (۱۸۹۹-۱۸۱۶ع) ویعد من کبار المؤرخين الرواد. وکان عضواً فى 
الأكاديمية الامبراطورية للعلوم فى بطرسبرج : 
The impcrial Russian Academy of Sciences in St. Petersburg‏ 
وقد قام بدور بارز فیما يتصل بالتأليف عن التاریخ الروسی, وما یتصل بصادر العاریخ 
ونذکر كذلك |دوارد دی مسورالت Eduard Muralt‏ (۱۸۹۵-۱۸۰۸ع) الذى اهعم 
پالدراسات الکرئولوجية (الزمنة) Chronological Studies‏ وله دراسته : 
Essai de Chronographie byzantine‏ 
ووقعت فى جزأين؛ ط. سان بطرسبرج ۵ ۱۸۷۱-۱۸۵ م. ویقرر أوستروجورسكى ؛ أنها 
ذات فائدة على الرغم من انها لم تعد دراسات حديثة وقت صدور كعاب تاريخ الدولة 
الپيزنطية عام ۶۰ ۱۹م. 
على أية حال ؛ فإن امرخ الذى يعد المؤسس الحقيقى للدراسات البيزنطية فى روسیا هو 
ف.ج . فاسسیلجفسکیج V.G. Vasiljevskig‏ (۱۸۹۹-۱۸۳۸ء) , وقد اهتم بدراسة 
العلاقات الروسية - البيزنطية , ومما Shy‏ عنه تأسیسه دورية هی: 
Vizantijskij Vremennik‏ وذلك عام ۱۸۹۶م. 
وقد قدمت تلك الدورية ومعها byzantinische Zertschrilt‏ التی ظهرت قبلها يعامين 
أى عام ۱۸۹۲ قدمت خدمات جليلة لباحث البیزنطیات. 


4\ 


ثم ظهر دور قام به ف.أ اوسبنسکج G.I. Usponskij‏ (۱۹۲۸-۱۸۶۵م) وقد أهتم 
بالدراسات الاثارية البيزنطية من خلال معهد عمل علی ادارته وبصفة عامة؛ يوصف بأنه قام 
بدور بارز فى تطویر الدراسات البيزنطية فى روسیا . 
على أية حال ؛ حققت الدراسات البيزنطية نقلة نوعية من خلال جهد العلامه فازیلیف 
Vasilev‏ | الذى عشق التاریخ البیزنطی حتی النخاع , وألف عدة مؤلفات آهمها : 
- کتابه : بيزنطة والعرب Byzantce et les Arabes , ed. Bar H. Gregoire et M.‏ 
Canard, 3 viols , Brussel 1959 .‏ 
وقد وقع فى ۳ أجزا » ؛ ونشره ه. جريجوار وماربوس کنار فى بروكسيل عام PANOA‏ 
ويلاحظ هنا أن محمد عبد الهادى ترجم fase‏ واحد) من ذلك العمل الوسوعی . 
- ثم كتابه : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وقد أله باللغة الروسية. 
وقد قت ترجمة الكتاب المذكور إلى الإنجليزية وصدر فى جزأين فى ماديسون بالولايات 
المتحدة الأمريكية عامی ۹۲۹-۱۹۲۸٩۱م‏ : 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire , 2 vols, Madison 1928-1929 .‏ 


کذلك ظهرت له طبعة أخرى عام ۱۹۵۲م. 


۱- یقدم للا ميلتون ف. آناستوس إشارات مهمة عن شخصية العالم الروسی الکییر الکسندر 
الکسندررفحش فازیلیف Alexandre Alexandrovich Vasiliev‏ وقد وصف بأنه «ترحد» مع تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية وعمل فى جامعة وسکنسون Wisconson‏ فى الولایات التحدة الامريكية , وثعرف أنه 
لم یتزوج وظل عاکقا على كتابة مزلفات فى التاريخ البیزنطی وتدریسه لتلامیذه , وقد أفادته کراهیته للمرأة 
حيث وصف "misogypist” wh‏ فى الاتصراف كلية إلى عشق التاريخ البيزنطى والتأليف فى مجاله . ويقرر 
فس المؤلف؛ أنه إنخرط فى البكاء عندما كان يحاضر تلاميذه عن سقوط القسطنطينية ويفهم من السياق 
العام للمقالة أن ذلك السقوط هو الخاص بعام ۱۶۵۳م ومن المعلومات المهمة ذات الفارقة «التاريخية». ما 
ذكره نفس الباحث من أن فازیلیف:ترفی عن عمر يبلغ السادسة والشمانین (GLE AN)‏ فى يوم ۲۹ مايو 
۲۳ وهو يوافق الذكرى الخمسمائة لسقرط القسطنطيئية فى ۲٩‏ مايو NEON‏ وهكذا فقد رحل فى 
نفس اليوم الذى انتهى فيه التاريخ البيزتطى ذاته الذى عشقه ! عن ذلك أنظر: 

Anaslos , “ Dumbarton Oaks and Byzantine Studies, a Personal Account “ , in Laion 
and Maguire (eds), Byzantium A World Civilization, D.O. Washington 1992, p. ۰ 


ay 
یلاحظ أن أهمية الکتاب المذكور لاترجع فقط إلى إحاطة المؤلف بكافة دقائق التاریغ‎ 
البیزنطی, والعلاقات بين البيزنطيين والمسلمين» بل استخدامه عدة لغات قديمة وحديثة فى‎ 
بحشه التاریخی, ثم إنه زود كتابه بقائمة ببليوغرافية ثرية يندر وجودها فى كتاب آخر فى‎ 
عصره , ولايزال هلا الكتاب- على نحو خاص- عمدة الدراسات البيزنطية , وعلی مدى‎ 
نصف قرن من صدور الترجمة الإنجليزية له؛ لم يتمكن باحث آخر من أن يقدم لنا دراسة‎ 
مسحية للتاريخ البيزتطى سياسيًا بمثل تلك الكفاءة دون إغفال أهمية كتاب اوستروجورسکی‎ 
عن تاريخ الدولة البيزنطية.‎ 
یبقی أن نذكر ؛ أن كتاب فازيليف عن تاريخ الامبراطورية البيزنطية له ترجمة فرنسية‎ 
: صدرت فى باریس عام ۳۲ عنوانها‎ 
Histoire de L’empire byzantine , 2 vols , Paris  , 
صدرت ترجمة تركية له عام 1545م ومن بعد ذلك ؛ ظهرت ترجمة آسبانية‎ WS 
عنوانها:‎ 
Historia del impero Bisantino 2 vols , Barcelona 1948 . 
ولانزاع فى أن صدور عدة ترجمات للکتاب الذکور يدل على احرص على الافادة منه من‎ 
جانب أكبر قطاع من الباحثين من خلال ترجمة لعده من اللفات الأوربية وکان الأجدر بالعرب‎ 
. أن یترجموه من عقود مضت‎ 
الذى ألف‎ Kulakovskij ولانغفل من بين المؤرخين الرس ما ألفه المؤرخ كلاكرفسكيج‎ 
عن تاريخ الإمبراطورية البيزنطية من عام ۳۹۵ إلى ۷۱۷م ۰ ووقع فى ۳ أجزاء , وصدر‎ Gus 
PAANO خلال الرحلة من ۴ إلى‎ Kicv فى كييف‎ 
مهما يكن من أمر. يقرر اوستروجورسکی؛ أن الاراسات البيزنطية فى روسیا تقدمت من‎ 
Vizantijskoe 000216016 خلال إصدار دورية تضاف إلى الدورية السالقة الذکر فى صورة:‎ 
. أو ما عرف بالجلة البيزنطية‎ 
)۱۹۲۷-۱۸۹۱( إذا ما اتجهنا صوب انجلترا؛ فلابد من ذكر الرخ الكبير بیوری‎ Ll 
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ویصفه استروجورسکی بأنه كان من الرواد وأنه امتلك ندرة بارزة على النقد والعحلیل OY‏ 
وقد أصدر كتابه : History of the Later Roman Empire‏ وتناول فيه الرحلة من ۳۹۵ 
إلى ١٠٠8م‏ ' ووقع فى جزأین : 
كما ألف كتابه : History of the Eastern Roman Empire‏ وأصدر وعام ۱۹۱۲م. 
كما یذکر لبیوری؛ تألیفه دراسة عن النظام الاداری للامبراطورية البيزئطية فى القرن 
التاسع الذى صدر عام ۱۱٩۱م.‏ 
The Imperial Administration in the ninth century , London 1911 .‏ 
وبلاحظ ؛ gl‏ بیوری ترك مؤرخين من خلفه مثل نورمان بینز Norman Panes‏ الذی اهتم 
بالرحلة البکرة من التاریخ البیزنطی, وکذلاه فى الرحلة المتأخرة من العصور الوسطی وخاصة 
مجال العلاقات البيزنطية - اللاتينية فى نطاق بحر إيجه Aegean Sea‏ ". 
وما بذكر عنه تألیف دراسته الشهيرة عن الامبراطورية البيزنطية الصادرة فى لندن عام 
۳۹ ام 
History of the byzantine Empire , London 1926 .‏ 
والواقع أننا بعد ثلاثة أرباع قرن من الصعب أن نجد دراسة مناظرة لها على الرغم من 
الطفرة العرفية فى العقدین الأخيرين على نحو خاص مما عکس ریادته الستمرة. 
كما نذکر آمر تاريخ کمبردج الوسیط Cambridge Medieval History‏ الذى تم 
التخطيط له من جانب بیوری, وقد تم تخصیص عد أجزاء لتناول التاریخ البیزنطی مثل الجزء 
الأول الصادر عام ۱۱٩۱؛‏ والثانی الصادر عام ۱۳٩۱م‏ . وصدر الجزء الرابع عام t ۱٩۲۳‏ 
ونعرف أن الجزء الرابع احتوى تناولاً للمرحلة الواقعة من عهد ليو الشالث الایسوری 
(۱۷ ۲۱-۷ ۷م) حتى عهد الامبراطور الييزنطى الأخير قسطنطین الحادى عشر 
(۱6۵۳-۱۸۸ج) MT)‏ 


Ostrogorsky , History of The Byzantine State, p. 11. -\ 
Tbid , 11. -7 
Ibid , p. 18. -V 
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كذلك لانعقل دور بارز للمورخ الا جلیزی السیر ستیفن رنسیمان Sir Steven Runci-‏ 
man‏ الذى ألف عدة مؤلفات رائدة فى التاريخ البیزنطی أهمها : 
History of the First Bulgarian Empire, London 0 ۰‏ - 
The Byzantine Civilization, New York 1956 .‏ - 
The Eastern Schism, Oxford 1956.‏ - 
کذلك ظهر فیما بعد عدد من الباحثين الغربيين من أمثلتهم براند Brand‏ وهسی Hussey,‏ 
وبروکس Brooks‏ © وبراون ۲ وبروننج Browning‏ وکاهن .Cahen‏ وشابان Chap-‏ 
0 وخرانیس .Vharanis‏ وکرلان Coleman‏ . وکونستانتیس Constantinides‏ » ودیل 
.Dichl‏ وایقانز Evans‏ وجیرو Gero‏ وجارلاند Garland‏ , وجرانت «Grant‏ وکریستدیدز 
.Christides‏ وماجدولینو ۷۲۵8201100 ودوفريتك :120۷۳0116 ۰ وجیناکربولیس Geana-‏ 
koples‏ وجيل «Gill‏ وهپرن Herrin‏ وجسونز Joncs‏ وابولونسکی ‘Obolensky‏ 
ومیندورف Mcundorff‏ وبرایس Brice‏ ویپرن Byrne‏ وكنار «Canard‏ ودایجرون Dag-‏ 
ron‏ ومانجو Mango‏ وایکونرمید Oikonomide‏ وجوجی Jugie‏ وليل Lille‏ وکزدان 
Kazhdan‏ وهوتون «Hutton‏ ورایس Rice‏ وماکریدس Macrides‏ وغیرهم, (۱) 
Lil‏ فيما یتعلق بالقرامیس ؛ فنذکر من أمثلتها الکسندر کزدان (رئيس تحریر) قاموس 
أكسفوره للبیزنطیات » فى ۳ مجلدات ط. أكسفورد ۱٩٩۱م.‏ 
Alexander , p. Kazhdan (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, Ox‏ 
ford 1991 ۳ l‏ 
وقد شارك فى إصداره فریق عمل متاز عبارة عن عشرات الباحثين البارزین فى حقل 
الدراسات البيزنطية ومن آبرزهم أليس - مارى تالبوت Alice - Mary Talbot‏ 


وأنتونى Antony Culter JS‏ وهو محرر تاريخ الفن . 


۱- عن بعض مژلفاتهم أنظر: قائمة الراجع الأجنبية نهاية الکتاب. 
۲- سیلاحظ القاری دون عثاء اعتمادی إلى حد كبير على القاموس المفصل الذکور فى اعداد الدخل 
البيبليرغرافي نظر) لاهمیته الخاسة. 
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وتيموثى ای جریجوری Timothy E. Gregory‏ وهو محرر علم الآثار ‏ والجغرافيا 
التاريخية . 
ونانی ب سفسنکو Nany P. Seveenko‏ أما رئيس التحریر فهو الکسندر کازدان Alex-‏ 
ander Kazhdan‏ وهو من کبار مؤرخى الدراسات البيزنطية gle We‏ مستولی العالم. 
ویعد القاموس المذكور من آشمل ما صدر فى التاريخ البیزنطی وأجتوى على مثات الواد 
المتصلة به فى الجوانب السياسية ١‏ والاقتصادية . والاجتماعية , والادبية ‏ والقانونية 
والدينية » والآثارية ‏ وما أتصل بالنقوش والعملات وغیرها , ومثل هذا الکتاب الجامع 
الشامل لایستغنی عنه الباحث قى التاريخ البيزنطى , وتاريخ الحروب الصليبية أيضًا ‏ 
ومن الممكن العودة إلى المؤلفات AIL!‏ عن ببليرغرافيا التاريخ البيزنطى لمعرفة المؤرخين 
واسهاماتهم!۲. 
كذلك ؛ لانغفل ما ألفه دونالد أتووتر Donald Attwater‏ تحت عنران: قاموس بنجوین 
للقدیسین « الصادر فى لندن عام ۱۹۷۷م. 
Attwater, The Penguin Dictionary of Saints , London 1977.‏ 
وهو كتاب يقع قى (۳۱۳) صفحة وذو أهمية كبيرة حيث احتنری على تراجم آکثر من 
(۷۵۰) قديس من قديسى الكنيسة الشرقية والغربية والمؤلف متخصص فى سير القديسين 
Hagiography‏ . 
جدير بالاشارة ؛ لايمكن للماحث فى مجال الدراسات البيزئطية أو الغرب الأوربی فى 
العصور الوسطی الاستغنا» عن الکتاب الذکور. 
وهناك Cal‏ ما ألفه چ.ت.د. کیلی عن قامرس البایوات الصادر فى أكسغورد عام 


Kelly , Dictionary of Popes , Oxford 1996 . 5م.‎ 


-١‏ من المهم للغاية الرجوع إلى كتاب فهرس مؤلفى الدراسات البيزئطية الذى أعده جليسافيدا س. الان 
والصادر من جاتب مركز دامبرتون اوكس فی واشنطن عام 585 ام. 
Jelisaveta S. Allen Author Index of Byzantine Studies, Washington 1986 ۰‏ 
ويجد فيه القاری مادة پبليرغرافية مفصلة وأقنى أن یقرم أحد الباحثين العرب باعداد دراسة پپلیرغرافية 
في تاريخ الامبراطورية البيزنطية وبالتالی يسد ثغرة طالما وقفت حائلاً دون تطوير تلك الدراسات. 
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ویقع فى )۳۶٩(‏ صفحة. واحتوی على تراجم بابوات كنيسة روما من القدیس بطرس 
۵ مزسس تلك الكئيسة حتی البابا يوحنا بول الثانی John Paul‏ (۲۰۰۵-۱۹۷۸م) 
وهو مثل سابقه صغير الحجم كبير القيمة. 

وهناك قاموس اللاهوت الکائولیکی فى ۱۵ جزء بدأ صدورها فى باریس عام ۱۹۲۳م. 

- Dictionnaire de Theologie Catholique, 15 Tomos Paris, 1923 , sqq. 

ws‏ لانغقل ما آلفه دونالد تیکول تحت عنران: 

قامرس التراجم للامبراطورية البيزنطية الصادر فى لندن عام ۱۹۹۰م. 

- Nicol, Biographical dictionary of the Byzantine Empire, London 1991 ۰ 

ویحتوی الکتاب الذکور . على عشرات التراجم لاعلام التاریخ البیزنطی سواء من 
الأباطرة, أو البطاركة أو المؤرخين , وغیرهم . ومثل هذا القاموس من الصعب تجنب است‌خدامه 
خاصة أن مولفه من أعلام التاریخ البیزنطی العاصرین. 

وقد قام العلامة الراحل أ.د. حسن حبشی بترجمته إلى العربية تحت عنوان: معجم التراجم 
البيزنطية i‏ وصدر بالقاهرة عام ۲۰۰۳م ویلاحظ أنه لم یزوده بتعلیقات على عکس ما حدث 
لدی ترجماته السابقة الخاصة لدی المصادر البيزئطية والصليبية ٠‏ ومع ذلك قدم لنا عملاً 
متكاملاً فى فن الترجمة الرصينة من الاجليزية إلى العربية کعهد الباحشین بذلك المؤرخ 
والترجم والمحقق الرائد. ۱ 

Lil‏ فیما يتصل بالعالم العربی, واهتمامه بالدراسات البيزنطية ؛ فیلاحظ أن مصر - دوفا 
مبالغة أو حماس وطنی- كانت الرائدة فى ذلك الحقل من الدراسات التاريخية قبل غیرها من 
شقيقاتها العربيات , وقد يدأ الاهتمام بها؛ خلال الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ثم من 
بعد ذلك » وكان من الطبيعى أن تظهر إلى الوجود مرحلة الترجمة نظر) لعدم توافر دراسات 
متعددة بالعربية تغطى تاريخ الامبراطورية البيزنطية بصورة بانورامية عامة ۰ ومن أمثلة ذلك 
قيام د . مصطفی ab‏ بدر بترجمة كتاب شارلز أومان بعنوان الإمبراطورية البيزتطية . وقد صدر 
بالقاهرة عام 1561م . 


ید عته أنظر : محمد مژنس عوض. عصر اطروب الصليبية 0 بحرث ومقالات: wb‏ القاهرة ١م‏ ۰ 


ص۵ ۲۱۵-۲۵ . حيث تم تخصیص مقال عن الژرخ الراحل. 
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ثم من بعده قام أ.د. حسين مؤنس بالاشتراك مع محمود زايد بترجمة كتاب نورسان بینز 
بعنوان الإمبراطورية البيزئطية وصدر ذلك العمل فى القاهرة عام pA OY‏ كذلك إتجه أ.د. 
محمد عبد الهادی شعيرة إلى ترجمة جزء من كتاب فازیلیف پعنوان العرب والروم وصدر فى 
القاهرة دون تاريخ للطباعة(۱۱. كما حدث تطور مبكر مهم عندما ترجم أول كتاب من مؤلفات 
السير ستیفن رنسيمان Sir Steven Runciman‏ فى حقل الدراسات البيزنطية فى صررة 
الحضارة البيزنطية من جانب عبد العزيز توفيق جاويد فى القاهرة عام ١195م‏ وهو مترجم 
كفيف كان مبصراً بنور البصيرة O‏ ساهم فى ترجمة عدة دراسات فى التاریغ البيزنطى 
والغرپ الاورویی فى العصور الوسطی. 
مهما يكن من أمر؛ إلى جانب الترجمة هناك مؤرخون مصریون ألفوا مؤلفات رائدة ونذکر 
فى هذا الصدد ؛ المؤرخ أ.د. محمد عبد الهادى شعيرة الذى ألف دراسة عن الصراع بين 
العرب والبيزنطيين فتح وتنظيم الحدود فى القرنين السايع والشامن الميلاديين. وقد صدر ذلك 
العمل بالفرنسية فى الاسكندرية عام Ty‏ 
Cheira , la Lutte entre Arabes et Byzantins : la Conquête et l’Organization‏ 
des Frontieres aux VII ct VII Siecle, Alexandria 1947 .‏ 
وبالتالی يمكن القول - دوا مبالغة أو إعتساف فى الاحکام - أن ذلك الوّرخ هو الرائد 
العربی الأول فى التأليف الاکادهی عن تاريخ بيزنطة وان كان عمله الأول صدر بالفرنسية 
ولیس بالعربية . وفی وقت مبكر gl‏ عام pV ALY‏ وأصدره فى الاسكندرية دون القاهرة 


۱- عن القرر أن الجزء الذى ترجمه محمد عبد الهادی شعيرة هو الجزء الأول؛ عن ذلك أنظر: 

الأمين أبو سعده ؛ «بيزئطة فى الملاحم العربية قراط فى سيرة الأميرة ذات الهمة. ص۲۶۳ . 

؟- ولد ذلك المترجم البارز الراحل بالقاهرة , وتدرج فى مراحل التعليم المختلفة إلى أن تخرج فى مدرسة 
المعلمين العلیا عام AAYA‏ واشتغل بالتدريس إلي أن وصل إلى منصب وكيل مدرسة مصر الجديدة الثانوية 
فمدیر] للمركز الرئیسی للتدريب بوزارة التربية والتعليم . وقد ترجم عدد آخر من المؤلفات عن الإنجليزية 
وحصل على جائزة الدولة التشيجيعية فى الترجمة عام ١۱۹۸.م.‏ كما نال وساء العلوم والغنون من الطبقة 
الأولى؛ عنه أنظر ما كتب عله ترجمة UES‏ رئسيمان , احضارة البيزنطية. 

۳- عن محمد عبد الهادى شعيرة 0 محمد هونس عوش. رواد تاريخ العصور الوسطی فى مصر ۰ wb‏ 
التاهر: ۲۰۰۷م. 
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وبالتالى تکون عروس البحر الترسط قد شهدت میلاد تلك الدراسات. ولانغفل كذلك إبراهيم 
العدوى؛ وقد ألف مقالاً MSL‏ بعنوان : «أقريطش بين المسلمين والبيزنطيين فى القرن التاسع 
الميلادى» ونشر فى المجلة التاريخية المصرية . المجلد الثالث , العدد (Y)‏ أكتوير ۱۹۵۰م. 
وفى العام التالى مباشرة ؛ أى عام ١150م:‏ أصدر GLS‏ عن الإمبراطورية البيزنطية والدولة 
الإسلامية بالقاهرة عام ١150م‏ . 

ويلاحظ أن خمسينيات القرن العشرين شهدت Cal‏ صدور مژلفات WL‏ بالعربية فى 
التاريخ البيزنطى , ونذكر فى هذا الصدد إصدار إبراهيم طرخان كتابه الحركة اللاأيقرنية فى 
الدولة البيزنطية , وصدر فى القاهرة عام 567١م‏ وقيمة الكتاب الذکور أنه تناول موضوعًا 
جزئيا ارتبط بالأسرة الأيسورية فى الأصل. وخصص له ذلك الکتاب الرائد. 

Wis‏ أصدر السيد الباز العريئى GLS‏ عن أجثاد الروم بالقاهرة عام AA ON‏ تما يدل على 
أن العام المذكور شهد بداية التأليف التاريخى التخصص فى مرضوعات محددة من التاريخ 
البيزنطى. 

وقد واصل ذلك المؤرخ الرائد إصداراته فقام بخطوة مهمة حيث أصدر ترجمة لکتاب والى 
المديئة . ونشر عمله فى مجلة LIS‏ الآداب- جامعة القاهرة مجلد NA)‏ (۱) مايو 
17م ويعد ذلك ilts‏ أول ترجمة لمصدر بیزنطی إلى العربية خلال ذلك الوقت المبكر. 

من Lee‏ أخرى؛ قام المؤرخ اللبنانى أسد رستم باصدار كتابه الرائد الروم فى سياستهم 
وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب فى جزأين ؛ عامى 060 1505م وقيمة 
ذلك الكتاب تتأتى من خلال إدراكنا أن صاحبه طالع المصادر التاريخية البيزنطية خلال تلك 
المرحلة البکرة. وقدم لنا GLS‏ مفصلاً يتناول التاريخ البيزنطى منذ البداية حتى النهاية من 
خلال الجانبين السياسى والحضارى. ومن الملفت للانتباه ؛ أن هذا العام (eV NV)‏ » يمر نصف 
قرن على صدور الجزء الثانى من ذلك الكتاب الراائد الذى أعده مؤرخ لبنانی بارز. 

يضاف إلى ذلك ؛ شهدت مرحلة الستينيات صدور مؤلفات مهمة فى مصر . وكذلك لیثان. 
وسوريا وبالنسبة للأولى» نذكر ما ألفه عمر كمال توفيق تحت عنوان: مقدمات العدوان 
الصليبى الإمبراطور يوحنا تزمسكس وسياسته الشرقية الذى صدر فى الاسكندرية عام 
1 ام ثم فى العام التالى مباشرة أصدر كتابه الإمبراطورية البيزئطية فى نفس المديئة . 
وقد حدث ذلك بعد أن عاد من بعثته العلمية فى بنسلقانيا Pennsylvania‏ بالولايات المتحدة 
الامريكية حيث اشتهرت الجامعة المذكورة بدراسات العصور الوسطى. 


۹۹ 


ثم آصدر فتحی عشمان دراسته الوسوعية الرائدة بعنوان : الحدود الاسلامية البيزنطية بين 
الاحتکاك الحربى والاتصال احضاری, وذلك فى ۳ أجزاء وصدر بالقاهرة عام AANA‏ وتعد 
دراسة متميزة من خلال اهتمام مؤلفها بالزاويتين الحربية واحضارة وقتاز بغزارة التفاصیل 
ویعد کتابه أول عمل أكاديمى عربی یقع فى ۳ أجزاء کاملة, ولم یسمع من قبل عن مورخ 
عربی يؤلف GES‏ فى عدة أجزاء عن التاریخ البیزنطی قبل ذلك المؤرخ الرائد. وإن تکرر فیما 
بعد فى صورة أ.د. رأفت عبد الحميد وکتابه الاولة والكئيسة . 

وفيما بعد؛ وفى مطلع السبعینیات» أصدر المؤرخ الرائد أ.د . إسحق عبيد دراسته بعنوان 
روما وبيزئطة الصادر فى القاهرة عام ۹۷۰م وهى فى الأصل أطروحة الدكتوراه التى أعدها 
من جامعة نوتنجهام Lael‏ باشراف برنارد هاملتون Bernard Hamilton‏ وقتاز هذه 
الدراسة بأنها تقدم لنا عرضًا Wye‏ يعتمد على المصادر البيزنطية واللاتينية فى الفام الأول 
على تطور العلاقات بين الشرق البيزنطى والغرب اللاتينى على مدى عدة قرون. 

من بعد ذلك » ad‏ مؤرخًا بارزا فى التاريخ الكنسى هو الراحل أ.د. رأفت عبد الحميد 
وأهم إسهاماته كتابه الدولة والكنيسة فى 4 أجزاء . 

كذلك نشير إلى مؤلفات عده من المؤرخين١١!‏ كل من العرب البارزين مثل أ.د. عليه 
الجنزورى ٠‏ أ.د. ليلى عبد cal tl‏ أ.د. عفاف صبره » أ.د. محمود سعيد عمران » أ.د. وسام 
عبد العزيز فرج ۰۱۲۱ أ.د. جوزيف نسيم يرسف > أ.د. محمد مرسى الشيخ » أ.د. محمود 
عبد الغنى عبد العاطى . أ.د. حسنين ربيع . أ.د. عادل زیتون, أ.د. نعیم فرح , د. عبد 
السلام زیدان وغيرهم. 


۱- عن مؤلفاتهم أنظر قائمة المراجع العربية والمعربة. 

۲- من الملاحظ أن ذلك الزرخ على نحو خاص تتميز مؤلفاته . وذلك بعد عودته من بعثه إلى مركز 
الدراسات البيزنطية فى جامعة بترجمتها فى انجلترا . وقد تناول دراسات ذات طایعین سياسى وحضارى , 
وذلك بالاعتماد على المصادر العاريخية البيزنطية وكذلك المؤلفات الحديثة خاصة الدوريات , ويحد القارئ 
frre‏ من مؤلفاته فى قائمة الصادر والمراجع وقد جعل من كلية الآداب- جامعة المنصورة مركزا پحثیا مهما 
لجال الدراسات البيزنطية وأشرف على عدة أطروحات علمية لدرجتى الماجستير والدکتوراه. 


۲ 
تلك ملامح الکتابات العلمية الصدرية أو الرجعية الأجتبية والعربية والمعربة ؛ آما الصادر 
الاخری للتاريخ البیزنطی مثل الآثار؛ والنقوش, والنقود فتقدم عرضا موجزاً لأهم الدراسات 

. عنها‎ 
وفیما یتصل بالاثار البيزئطية . يكن الاشارة إلى أمثلة بعض الژلفات المهمة وهی‎ 
: کالاتی‎ 
- Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the 
Dambarton Oaks Collection , vol ۰ 1-2 , Washington 1962-1965 . 
vol. 3, by Weitzmaun, 1972. 
- Hamilton , Byzantine architecture and Decoration, London , 1958 . 


- Foss (C.) , Winfield (D.) Byzantine Fortificatinus : An Introduction, 
Pretoria 1986 . 


- Grabar (A.), L’Iconoclasme byzantine : le dossier. archaeologique , Par- 
is 1984 . 


- The Great Palace of Byzantine Emperors , being a first Report on The 
exclavations carried out in Istanbul on behalf of the Walker Trust, Universi- 
ty of St. Andrews 1935- 1938 , London 1947. 


- Jackson, Byzantine and Romanesque Architectue , Cambridge 0 . 
وفیما یتعلق با لموازيكو البیزنطی أنظر:‎ 
Furlan )1( , le Icone byzantine a mosaico , Mylan 9 ۰ 


Demus (O.), The Mosaics of Norman Sicily , London 1949 , Byzantine 
Mosaic Decoration, London 1976, The Moosaics of San Marco in Venice , 
2 vols., Chicago 1984. 


والباحث الذکور متخصص فى آعمال الموزايكو البیزنطی!۱۱. 


۱- وفي معرض تناولنا لأمر ماذج من المؤلفات الخاصة UY‏ البيزتطية آود الاشارة إلى أن هناك مجلة = 


أما النقوش البيزئطية ؛.فتشیر فى آمرها إلى المؤلفات التالية : 
Corpus Inscriptionum Graearum , 4 vols ., Berlin 1828-1877 .‏ - 


- Recueil des Inscriptions Grecques Chretiennes d’ Asie Mineure, Paris 
1922. 


(ويلاجظ أنه تم إيرادهما من قبل لدی مجموعات الصادر) . 
كما أن هثاك دراسات مهمة فى هذا المجال من أمثلتها: 
Millet (G.), Inscriptions Chretiennes de L’ Athos, Paris 1904 .‏ 
Le Fevre (G.), Inscriptions Chretiennes d'Egypte, le Carie 1907 .‏ - 
Gregoire (H.) , Inscriptions Chretiennes d’ Asie Mineure, Paris 1922 .‏ - 
آما العملة البیزنطیة؛ فهناك دراسات قليلة ومهمة عنها بالفرنسية , والإنجليزية نذکر من 
امئلتها: 


- Sabatier (J.), Description Generale des monnies byzantincs, 2 vols , Par- 
is 1863. 


- Wroth (W.), Catalogue of Byzantine (Coins in the British Museum, 2 
vols ., London 1908 . 


~ Fagerlie (J.M.), Late Roman and Byzantine Solidi Found in Sweden 
and Denmark , New York 1967 . 


- Witting (P.), Monnaies Byzantine Paris 1975 . 


= سنوية تصدر من جانب العهد البریطانی للآثار فى أنقرد British Institute of Archaeology at An-‏ 


Kara's Journal .‏ 
Wis‏ هناك مجلة دراسات أناضرلية Anatolian Studies‏ ولانغفل التقریر الأثرى ؛ 
Archaelogical Report‏ 
وهو تقریر سنوی یصدر كملح لجلة الدراسات الهللينية: Journal of Hellenic Studies.‏ 


Whittow , The Making of Byzantium 600-1025, p. 6 , عن ذلك انظر:‎ 


۱۰۲ 
- Grieson (p. Byzantine Coins, London 1982 , 


- Hendy (M.F.), Coinage and Money in The Byzantine Empire 1081- 
1261 , Dumbarton Oaks , Washington 1964 . 


- Studies in the Byzantine Monetary Economy 300-1450 , Cambridge 
1984 . 


- Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in The Whistemore Collection , ed. by Alfred R. Bellinger and Philip 
Gricrson: vol . 1. : الجزء الأول‎ 
. ٩۰۲-۶۵ ۱ من أناستاسيوس إلى موريس‎ 
Anastasius I to Maurice, 451-602, 1966 ۰ 
vol ۰ 11 : الجزء الثانی‎ 
من فوکاس إلى ثیودسیرس الثالث ۱۷-۹۰۲ ۷م.‎ 
Phocas to Theodosius HI, 602-717, 1968 . 
Vol. 111 : الجزء الثالث‎ 
من ليو الثالث إلى نقفور الثالث ۱۰۸۱-۷۱۷م.‎ 
Leo II to Nicephorus IH 717-1081, 1973. 
وهکذا ؛ فان ذلك الکاتالرج یحتوی على ماذج من العملات البيزنطية من منتصف القرن‎ 
الخامس م حتی أوائل ثمانينيات القرن الحادى عشر م.‎ 
؛ يعد هندي أهم من اهتم بدراسة العملة البيزنطية.‎ dole ربصفه‎ 
- Lopez (R.) , “The Dollar of The Middle Ages”, J.E.H., vol. 11. 1951 + 
pp. 209-234 . 
ذلك مدخل ببلیوغرافی أولى عن التاریخ البیزنطی من خلال النماذج الختارة , أما‎ 
الصفحات التالية فیتم تخصیصها لبحث مشکلات دراسة تاريخ الامبراطورية البیزنطية.‎ 
آما الشکلات المنهجية التی تواجه الباحث فى دراسة التاریخ البیزنطی فهی تحتل أهمية‎ 
کبیرة؛ فالباحث الذی لایدرکها ؛ يكرر ما قاله المؤرخون الاخرون دون دراية بالقضایا النهجية‎ 


۱۰۳ 


التى هی أساسية فى التعامل مع الصادر التاريخية. وکذلك الدراسات الحديثة , ویلاحظ هنا؛ 
أن دراسة وقائع التاریخ من زاوية الشکلات النهجية من شأنه استنطاق موضوعی للنصوص 
الصدرية والرجعية, وفی نفس الحين يعين ذلك على التوصل إلى زوایا متجددة فى تاريخ تلك 
الإمبراطورية . وفى تصورى أنه لاجدوى من دراسة ذلك الفرع من الدراسات التاريخية الخاصة 
بآسيا الصغرى؛ وشرقى أوربا في القرون الوسطى دون دراسة إشكالياته المنهجية ؛ فهى 
المدخل الحقيقى والأساس العلمى الذى لايمكن تجنبه . 

والواقع أن مشكلات دراسة التاريخ البيزنطى متعدة ويمكن إجمالها فى الآثى: 

أول: الامتداد الزمنی للتاريغ البیزنطی؛ إذ عمرت الامبراطورية البيزنطية على مدى 
المرحلة الواقعة من القرن الرابع م إلى القرن الخامس عشر (تحدیدا من ۲۳۰ إلى ١401"‏ = 
۳عامًا) ؛ وهی بالتالی تعد أطول كيان سياسى «معمر» على مدي العصور الوسطى» 
ویالتالی فاقت براحل من قبل الامبراطورية الرومانية التى Ope‏ خمسة قرون إلى أن سقطت 
على أيدي الجرمان عام ١۷٤م‏ ۰ وكذلك الامبراطورية الرومانية المقدسة التى عمرت من القرن 
العاشر م إلى القرن السادس عشر؛ كما فاقت دولة الإسلام فى الأندلس التى عمرت ثمانية 
قرون والدولة العباسية التى امتدت نحو ستة قرون. ومعنى ذلك؛ أن الامبراطورية البيزنطية 
تعد الكيان المعمر الأول فى عالم العصور الوسطى وقد أدى ذلك الامتداد الزمنى الغير 
مسبوق إلى تعدد الظواهر التاريخية بهاء وتعدد العلاقات الدولية بين تلك الامبراطورية 
وغيرها من القوى المجاورة foe‏ القوط والروس والبلغار؛ والاجبار. والنورمان . والسلاف e‏ 
والمسلمين + والصليبيين . وغیرهم, على نحو لانجده لدى أى كيان سياسى آخر فى مرحلة 
العصور الوسطی, ويلاحظ أن تاريخ بيزنطة لاينقصل عن تاريخ علاقاتها مع جیرانها حربا أم 
Che‏ على مدى أحد عشر قرنًا من الزمان, وبالتالى ؛ فإن مؤرخها المحدث عليه معرفة أوضاع 
تلك القوى المجاورة بالضرورة . 

من زاوية أخرى ؛ أدى ذلك الامتداد الزمئى العابر للقرون إلى تصور بعض المؤرخين أن 
بيزنطة JA‏ ظاهر تاريخية فريدة وأنها تعبر عن القدرة الفائقة على الاستمرار والبقاء فى 
التاریخ, ومن ثم درس عدد من المؤرخين عوامل استمرارها!۱) واعتبروا الأمر«وخصوصية 


۱- من أمثلة تلك الدراسات : عمر كمال توفيق:؛ تاريخ الدولة البيزنطية , ط. الاسکندرية ۱۹۹۵م؛ 


۱۰۶ 
تاريخية بيزنطية» ؛ مع ملاحظة ان الاستمرار فى التاریخ ينبغى ألا يقاس بالقیاس الزمنی 
فقط. بل من خلال الفعالية التاريخية ذاتها. 

ولانغفل ؛ الإشارة إلى أن ذلك الوضع جعل المؤرخين الذين أرادوا التخصص فى دراسة 
التاريخ البيزنطى فى مشكلة حقيقية؛ إذ كيف يمكن الإحاطة بأحداث أكثر من أحد pte‏ قرئا 
من الزمان بصورة علمية ودقيقة ؟ وفى تقدیری؛ أن التخصص فى ذلك المجال من مجالات 
الدراسات التاريخية المتصلة بشرقى آوروبا وآسيا الصغرى فى القرون الوسطی يتخصص فى 
زاوية محددة ثم يحيط - قدر إمكانه - بأهم ملامح التاريخ البيزنطى؛ وهو وضع أملته طبيعة 
دراسة تلك الإمبراطورية. 

ولانغفل كذلك؛ اتجاه الباحثين إلى تقسيم التاريخ البيزنطى إلى عصور فى صورة العصر 
البکر , والأوسط. والتأخره وهو أمر ما كان يحدث فى حالة اقتصاره على عدد محدود من 
القرون. 

انیا : النطاق الجغرافى للامبراطورية البيزنطية وانعکاساته فيلاحظ أن تلك الامبراطورية 
شملت مناطق واسعة وامتدت فى مرحلة من مراحل تاريخها مثلما حدث خلال مرحلة من القرن 
السادس الميلادى من نهر الفرات شرقًا إلى المحيط الاطلنطى غرباء والأمر المؤكد أن ذلك 
الوضع ألقى على حكام القسطنطينية تبعات متعددة فى إدارة ذلك الامتداد المتسع با احتواه 
عن شعوب. وأمم, وأقوام متباينة ذات أبعاد انفصالية عن المركز. 

ومع ذلك ؛ فان النطاق المذكور لم يكن GU‏ . يل لحقته تغيرات متعددة على مدى التاريخ 
البيزنطى الدید. ففى القرن السابع الميلادى وكنتيجة للتوسعات تم إخضاع بلاد الشام ومصر 
والشمال الافريقى وخرجت بالتالى من نطاق السيادة البيزنطية , وفيما بعد فى النصف الأول 
من القرن الخامس عشر م وفى عهد الامبراطور البيزنطى الأخير قسطنطين الحادى عشر لم 
يكن له من نفوذ سوى على القسطنطينية فقط, وذلك قبيل سقوطها فى أيدى الأتراك 
العثمانيين عام ۱۶۵۳م. 

كذلك لانغفل ؛ أن ذلك النطاق الجغرافى امتاز بتعدد مظاهر السطح فيه بين مناطق جبلية 
وسهلية وتعددت موارده الاقتصادية ونشاط السکان فیه, وفرض ذلك بالتالى على الباحث فى 
تاريخه إدراك كافة تلك الظاهر الجغرافية البتاينة من أجل فهم الأحداث التاريخية ذاتها. 


۱۰ ۵ 


وهکذا ؛ یتأکد للمرء أن تلك الامبراطورية مثلت BLS‏ سياسيًا معقداً من حيث زاویتی 
الزمان والکان مع عدم إغفال أن « «الزمان» البیزنطی كان أكثر استقرار) من «الکان» بحکم 
استمرارية الأول وتغیر الثانی. 

تجدر الاشارة ؛ أن ذلك الاتساع المكانى ؛ ومن قبل الزمانی- السالفی الذکر- انعکس 
پالضرورة على حجم التراث التاریخی الصدری الکتوب عن الامبراطورية البيزنطية وهی التی 
دخلت فى علاقات سپاسية وحضارية متشعبة مع مختلف القوى الجاورة لهاء وحتی البعيدة 
جغرافيًا عنها بحکم رابطة الصالح التبادلة على كافة الاصعدة والستویات, وهکذا ؛ وجدنا 
مصادر تاريخية - إلى جائب البيزنطية بطبيعة الحال- روسية. وألائية. وفرنسية, وسريانية 
وأرمينية ٠‏ وعربية على نحو یجعل المؤرخ الذى یتصدی بالكتابة عن تلك الامبراطورية يفاجأ 
برجود كم مصدرى يصعب إحصاؤه؛ وهو أمر ما كان من الممكن أن يحدث فى حالة محدودية 
النطاقين الزمانى . وكذلك المكانى. 

من الملاحظ ؛ أن الزاوية المذكورة تتأكد لنا عندما نجد مصادر تاربخية متعددة لحادثة 
واحدة, ونلاحظ تعدد مشارب المؤرخين وانتماءاتهم الدينية والسياسية على نحو يجعل 
التوصل إلى الحقيقة التاريخية أو محاولة الاقتراب منها آمرا شافًاء dling‏ من يرى أن ذلك 
يعد مكسبًا لذلك التاريخ نظرً لكون اختلاف المصادر التاريخية من شأنه إثراء الكتابة 
التاريخية ذاتها, نجد أن ذلك يمثل Holy Cle‏ من وجهى القضية , وعلى هذا الاعتبار ؛ نجد 
أن ذلك التنوع يدعم الإشكالية العامة لدراسة التاريخ البيزنطى؛ بل من الممكن القول أن من 
الصعوبة بمكان أن يحاول الباحث التخصص فى ذلك النوع من الدراسات التاريخية المتصل 
بآسیا الصغرى وشرقى أوروبا الاحاطة الشاملة بالصادر التاريخية . نظراً لتعددها البالغ كما 
GS,‏ ناهيك عن تعدد اللف ت التى كتب بها تلك المصادر . 

وهكذا ؛ یتضح لنا بجلاء ؛ أن الاتساع الزمانى وكذلك المكائى كان له أثره الواضح على 
الكتابة التاريخية المصدرية ذاتهاء على نحو دعم إشكالية كتابة التاريخ البیزنطی ذات الأوجه 
المتعددة. 

ومن المهم هنا الاقرارء أن جانبى الزمان والمكان لايمكن دراستهما بصورة منفصلة بعد 
الأخرى نظرا لتلازمهما معا. 


۱۰۹ 


GG‏ : الطابع الرسمی للمصادر العاريخية . من الفارقات الحادة فى التاریخ البیزنطی؛ أن 
الصادر التاريخية لتلك الامبراطورية مصادر ذات طابع رسمی واضح العالم فى جائب کبیر 
منها a‏ فلدینا تاريخ الأباطرة؛ ولیس لدینا تاريخ الشعوب التی صنعت تاریخها ؛ ویتأکد 
للباحث ؛ أن الاشارات التی تتناول dale‏ الناس تعد ثانوية ومحدودة مقارنة بالحرليات 
الكاملة التى تناولت إمبراطوراً ما أو عدة أباطرة . 

ومن المقرر ؛ أن التاریخ تصنعه الشعوب وينسبه المؤرخون الرسميون للحکام. ويصدق ذلك 
GU‏ على تلك الإمبراطورية؛ وهی بالتالى مشكلة منهجية أن يقوم المؤرخ المحدث بكتابة 
تاريخ نخبة سياسية وعسكرية حاكمة ويغفل تاريخ كيانات اجتماعية ضخمة نظرا لصمت 
المصادر التاريخية فى الغالب الأعم. 

حقيقة أن لدينا سير للقديسين (V Hagiography‏ وملاحم inal‏ وشواهد القبور Epi-‏ 

۵ , وغیرها وهی تقدم WW‏ مادة تاريخية عن عامة سكان الإمبراطورية؛ ومع ذلك؛ فان 
الأمر فى نطاق محدود. 

Lely‏ : ٍستنثار العاصمة القسطنطيئية بحجم التأليف التاريخى؛ من الملاحظ أن تلك 
العاصمة استأثرت باهتمام الأباطرة البيزنطيين . وكذلك المؤرزخين المعاصرين أنفسهم, ولم يكن 
ذلك یتناسب مع المناطق الأخرى من تلك الإمبراطورية . ولذلك يكن القول- دون اعتساف فى 
الأحكام؛ أن تاريخ بيزنطة ما هو إلا تاريخ القلب البيزنطى فى الأساس؛ أى القسطنطينية 
بصورة طاغية لافكاك منها . 

إن الوضع السابق ؛ يج عل المؤرخ الذى يؤرخ LY‏ مديئة أو إقليم أخرى فى أرجاء 
الإمبراطورية الشاسعة يجد صعوبة بالغة فى أن تتوافر لديه مادة تاريخية مصدرية معرازنة, 
وكأن باقی أجزاء.بيزئطة كان Gd‏ مقارنة بالقلب الذى كان بمثابة «البؤرة التاريخية» المكثفة 
التی استأثرت ينصيب الأسد على حساب الأطراف. 

وقد يرد البعض بأن العاصمة Cle‏ تكون محور الأحداث وبالتالی الكتابة التاريخية oly‏ 
ذلك ينطبق علي عواصم أخرى فى القرون الرسطى مثل دمشق, وبغداد وقرطبة والقاهرة ؛ إلا 


. أنظر المدخل الببليرغرافى‎ -١ 


۱۰۷ 


أن العاصمة البيزنطية نجد فیها ذلك الأمر بصورة غير مسبوقة خاصة أن لدینا مزلفات 
تاريخية خاصة با واضر الاسلامية خلال تلك القرون ظر) لبروز فط تألیفی لدى السلمین في 
صورة تواريخ الدن! "۰ ۱ 
٠‏ والواقع ؛ أن نظرة متأنية لحتویات المؤلفات الصدرية للتاریخ البیزنطی سوف يتضع لنا أن 
مؤلفيها فى | حقيقة يدرسون العاصمة دون |مكانية الفکاك من شبطرتها السياسية على 
العاصرین . وسطوتها العلمية من حيث المعالجة على الباحثين الأوربيين!"! . 
واذا اتجهنا إلى مقارنة بين تلك الامبراطورية ومملكة بيت القدس الصليبية اللائينبة The‏ 
Latin Kingdom of Jerusalem‏ فعلی الرغم من أن الأولى حکمت ما زاد على خمسة ما 
يزيد على أضعاف حکم الثانية (القرنان ۰۱۲ ۱۳م) ؛ سنجد أن الأخيرة يمكن کتابة مؤلفات 


)۸۰۰۱ من أمثلتها كتاب ؛ تاريخ مدينة دمشق الذى ألفه ابن عساكر (ت۱۱۷۱م) . وقد وقع فى‎ -١ 
: جزء جمعوا فى ۸۰ مجلد فهو أكبر تاريخ ألف عن مدينة إسلامية . عنه أنظر‎ 

محموعة من الباحثين ‘ أبن عساكر فى ذکری هرور تسعمائة co‏ على ولادته ۱۳۹۹-۵۹ ۰ وزارة 
التعلیم العالی . ط. دمشق AAYA‏ ص۳۳- ص۷۷۵ . 

ویعد الکتاب الذکرر من أفضل ما نتج عن القرات العربية فى حفل الدراسات التاريخية, فى القرن 
الاضی, وهناك أيضا ما ألفه ابن العديم الحلبى (ت ۰٦٦ھ‏ / ۱۲۹۱م) تمت عنوان زيدة الحلب . وبغية الطلب 
فى تاريخ حلب. عن ذلك انظر: 

فتحية النبراوى ٠‏ علم التاريخ دراسة فى مناهج البحث » ط. القاهرة ۰۱۹۹۲ ص ۱۰۸-۱۰۷ . 

۲- من أمثلة الدراسات المتخصصة فى القسطنطينية أنظر: 

Barth, Constantinople , Paris, 1906 , Hutton, Constantinople: The Story of The Old Cap- 

ital of the Empire, London 1907 . 


Schlumberger, La Pris et le sac le Sac de Constantinople par les Turks, Paris, 1914. 


Janin , Constantinople byzantine development Urbain ct repertoire Topographie , Paris, 
1950 , 


Maclagan, The City of Constantinople, New York 1968 . 


Asimov, Constantinople The Forgotten Empire, Boston 1970 , 


۱۰۸ 
متخصصة عن كل مدينة من مدنها سواء الامارات الصليبية أو gall‏ الساحلية والداخلية , 
وساعد على ذلك؛ أن رقعة AKU‏ الصليبيين فى بلاد الشام كانت محدودة؛ وبالتالی فا حدث 
احربی امتدت تأثیراته السياسية على الناطق الجاورة فأنعكس ذلك كله على ما ورد فى 
الصادر العاصرة. وما آکثرها سواء اللاتينية , والسريانية » والارمينية والعربية » وغیرها. 

وهکذا ؛ يمكن القول أن الاتساع الزمانی . والکانی لم يُمكن الورخین المحدثين فى مجال 
الدراسات البيزنطية من الخروج من مأزق العاصمة المستأثرة والستأسدة والتی تلغى مناطق 
شاسعة آخري من ربوم ال مبراطورية . 

وهناك ملاحظة جديرة بالانتباه ؛ تعمثل فى أن هناك مرحلة استثنائية قصيرة فى التاريخ 
البیزنضی المديد أمكن فيها الخروج من دائرة العاصمة على مستوى الكتابة التاريخية, وهی 
الفترة من ۱۳۰۲ إلى ۱۲۷۱م, حيث ظهرت إمارة بيزنطية بديلة فى نيقية , وكذلك وجدت 
امارة أخرى فى طرابیزون, وثالثة فى ایبروس وخلال تلك الفعرة الحدودة « والاستشنائية ؛ من 
الممكن القول أن الكتابة التاريخية البيزنطية خرجت - مرحليًا ijas‏ من أسر العاصمة 
القسطنطيئية , إلا أنها بعد عام ۱۲۷۱م ؛ عادت إليها مرة أخرى. 

نخلص من ذلك كله ؛ أن المشكلة القائمة تتمثل فى أن لدینا مصادر تاريخية بل ودراسات 
حديثة وفيرة عن بيزئطة العاصمة وليس بيزنطة الإمبراطورية المترامية الأطراف ؛ ما عکس 
التناقض الحاد بين المعالجة التاريخية للقلب والأطراف . 

خامسا : المركزية الأوربية , وتأثيراتها على معالجة تاريخ بيزنطة : 

واقع الأمر؛ أن دراسة التاريخ البیزنطی بدأت من خلال المدارس التاريخية الفرنسية 
والروسية والإنجليزية. والألانية, كما أسلفت الذكر من قبل وهکذا ؛ فان الريادة فى الكتابة 
التاريخية | حديشة كانت للباحثين الغربيين دون نزاع فى صورة نبشر النصوص المصدرية أو 
الولفات الحديثة . 

ولانغفل زاوية أساسية وهی؛ أن قتع القسطنطينية على أیدی المسلمين بقيادة محمد الفاتح 
العثمانى عام ١١٤٠م‏ ؛ جعل المؤرخين الأوربيين يحرصون على الكتابة التاريخية عنها حفظا '. 
لها من 'لضياع , وتذكرة للعقل الجمعى الأوروبى Jods‏ الصدام بين عالمى السيحية, والإسلام 
خلال 'لعصر الوسیط, Gs‏ لتكرار التجرية مرة أخرى فى غير صالح الأوربيين. 


۱۰۹ 


ويلاحظ ؛ أن من أولئك المؤرخين الغربيين من نظر إلى بيزنطة ينوع من الحنين التدفق والألم 
الدفین على ضياع درع السيحية الأرثوذكسية على أيدى المسلمين . وهو أمر یتشابه إلى حد 
كبير فى نظرة المؤرخين المسلمين المحدثين عندما يتناولون دولة الإسلام فى الأندلس وسقوطها 
على أيدى الأسبان الكاثرليك عام ١۹٤٠م Tadd Wl‏ ويعتبروتها بمثابة الفردوس المفقود ؛ 
وتفاؤلاً الفردوس الموعود ! 

جدير بالإشارة ؛ أن من أولثك المؤرخين الغنربيين من أراد خلق CSU‏ من البطولة الأوروبية 
فى القرون الرسطى ولذلك أحاطوا كل إمبراطور بيزنطى محارب يجيوش جرارة ؛ بهالة من 
التقدير والإنبهار ٠‏ ومن ثم ظهرت فى عناوين مؤلفاتهم تعبيرات مثل: « قسطنطین الکبیر ». 
و« جستنيان العظیم» » وغيرهما من العبارات التى تعكس المبالغة أكثر من المعالجة الموضوعية 
ذاتها . 

ومن المهم ملاحظة؛ أن الباحثين العرب المحدثين عندما اتجهوا إلى تأليف مؤلفات عن 
التاريخ البيزنطى تأثروا بتلك المركزية بحكم أسبقيتها . وريادتها ٠‏ ولم يكن فى الإمكان 
الفكاك منها خاصة خلال تلك المرحلة المبكرة من مراحل التأليف التاريخى العربى الحديث عن 
بيزنطة وهو لايتجاوز سبعة عقود . ولامراء فى أن زاوية الترجمة كان لها دورها فى ذلك 
المجال « باستشناء مراحل تاريخية معينة كتلك التى حدث خلالها الصراع العربى- البیزنطی 
كما نجده فى عهود الأسرة الهرقلية » والأيسورية . والعمورية. والمقدونية » وذلك كله يعنى؛ 


-١‏ من أمثلة مثل ذلك التأثر ما أورده عادل زيتون عن الصراع بين المسلمين والبنادقة فى البحر 
الأدريكاتيكى حيث ذكر ما نصه : « فى عام ۱۰۰۶م هزم التجار البنادقة القراصنة المسلمين فى بارى ورفعوا 
الحصار عنها . وطردوا المسلمين من أبولياء وبهذا جح البنادقة فى تنظيف البحر الآدرياتى من القراصنة 
وكسبوا بذلك مدخلا هامًا إلى البحر المترسط الشرقی». انظر: Jale‏ زيتون , العلاقات السياسية والكنسية, 
ص۱۱۵ . ۱ 

مغل تلك العبارات آبعد ما تکون عن الواقع التاریخی لقد كان دور السلمین حیتذاك جهاد) بحري 
مشروعا ولم یکرنوا البته قراصنه. ومثل ذلك الرأی قد یقبل من مرخ أوربى لا من مرخ عربی مسلم مع 
تقریری الشخصی له ولژلفاته . 


۱1۰ 


أن المركزية الأوروبية كان تأثيرها محدوداً نسبيًا فيما اتصل بالعلاقات الحدودية العربية- 
البيزنطية, أما ما تعلق بالتاريخ السياسى ؛ والحضارى لتلك الإمبراطورية ؛ فالاعتماد الأوفر 

وقد ساعد على تفاقم المشكلة ؛ غياب مركزية عربية مقابلة؛ فالملاحظ أن جانبا وافراً من 
الكتابات العربية الحديئة فى مجال البيزنطيات تقف عند حد الترجمة من المصادر اليونانية , 
واللاتينية . والمراجع الحديثة الإنجليزية والفرنسية دون تصورات نقدية تحليلية منطلقة من 
مركزية خاصة مع وجود بعض الاستثناءات على أيدى مؤرخين Moby‏ ليس فى الإمكان إغفال 
دورهم بأي حال من الأحوال. 

ومن ناحية آخری؛ من الملاحظ أن تلك المركزية الأوريية. كان لها تأثيرها فى مجال آخر, 
من حيث مهاجمة الدولة العثمانية التى كان لها فضل اسقاط العاصمة البيزنطية عام Lo‏ ام 
والوصول بالإسلام إلى شرقی أوروبا ‏ وجعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية مغلقة وحماية 
الأماكن الإسلامية القدسة فى الحجاز من مؤامرات البرتغاليين ‏ کذلك عمل العشمائيون 
جاهدين على إنقاذ الاندلس واسترداده فى مطلع العصر الحديث i‏ وقد حرص الورشون 
الأوربيون على الإساءة إليها بكل وسيلة بل والهجوم على شخص السلطان محمد الفاتح 
ما عجز عنه السایقون عبر قرون عديدة واتهموها بأنها السبب الرئيسى فى تخلف المسلمين 
خاصة مطلع العصر الحديث » وقد رفع ذلك الأمر. الذى تأثر به قطاع من المؤرخين العرب 
المحدثين- إلى قيام الراحل أ.د. عبد العزيز الشناوى بتأليف دراسته الشهيرة بعنوان: الدولة 
العثمانية Uys‏ إسلامية مفتری عليها ۱۲۱ 


-١‏ فى هذا الشأن انظر: محمد مؤنس عوضء رواد العصور الوسطى فى مصر ط. القاهرة ۲۰۰۷م. 

۲- لم يكفى للتدليل على أزدواجية المعايير لدى الغربيين أن الدولة العشمانية - كما لاحظ عبد العزيز 
الشناوى- عمرت أكثر من ٩‏ قرون. Ll‏ إمبراطورية نابليون بوتابرت فقد دامت ١١‏ عامًا فقط 
(VAN ۵-4.6‏ ثم انهارت عقب هزيمة الفاضحة فى ووترلو ۰۷۷۵۱6۲۱00 أما الامبراطورة الثانية التى 
أقامها ابلیرن الثالث نقد انهارت هی الأخرى بعد ٠ Úle VA‏ فقط (۱۸۷۰-۱۸۵۲م) عقب هزهته فی 
معركة سيدان Sedan‏ ومن الغريب أن نابليون الأول رالثالث Coles ÓL Laal Ld‏ من جانب المؤرخين» 


1١۱ 


وهكذا ؛ فإن الركزية الأوربية تعد مشكلة حقيقية عند كتابة التاريخ البيزنطى؛ نظراً لكون 
بيزنطة JAE‏ جز رئیسیا من تاريخ شرقى آوروبا فى القرون الوسطى , ولأسبقية المؤرخين 
الأوروبيين الحدئین فى التأليف التاریخی عنهاء فلم يتركوا شاردة» ولا واردة عنها إلا وکتبوا 
بشأنها - من وجهة نظرهم بطبيعة „JULI‏ 

ولانغفل هنا زاوية على جانب كبير من الأهمية fees‏ فى أن تلك المركزية تدعمت Oe‏ 
على نحو بارز من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنتٌ) التی من خلال التعامل معها 
يتضح للباحث بجلاء وجود ما يوصف - بطوفان- من الصادر التاريخية » والمراجع الحديثة 
خاصة الإنجليزية؛ والفرنسية والروسية والألمانية فى مجال الدراسات البيزنطية. أما الوجود 
العربى فيها فلايكاد يذكر ٠‏ ولانزاع فى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة حدث ما يوصف 
«بانفجار معرفى» كان لتلك الدراسات نصيب منه. على نحو جعل التعامل مع نتاج الرؤية 
التاريخية الأوروبية أمراً لامفر منه , وبكثافة كمية ونوعية غير مسبوقة ولم تحدث فى عهود 
رواد الدراسات البيزنطية أنفسهم وبذلك فان «الثررة العرفية» تزيد من مأزق ضآلة الإسهام 
العربى فى كتابة التاريخ البيزنطى وتدعم المركزية الأوربية الطاغية . 

سادسا : مؤسسو الأسرات البيزنطية الحاكمة ودورهم الريادى!١)‏ 

يعد مؤسسو الأسرات البيزنطية الحاكمة بمثابة القرة الفعلية, والمحركة للتاريخ البيزنطي مع 
عدم إغفال أوجه الاختلاف بينهم من حيث الدور التاريخى ذاتهء والظروف الداخلية والدولية 
المصاحبة لحكمهم وكذلك الحصاد الختامى لكل منهم. 


= الغربيين خاصة الفرنسيين على حين وصفوا السلط ن العثمانى على أنه: «السلطان المسلم الجاهل 
المتبربر المستغرق فى ملذاته مع جواريه الفاتنات »۰ وأمام , كافة تلك الترجهات التناقضة لم يكن غريبًا أن 
يختار المؤلف العنوان السالف الذكر لكتابه. عبد العزيز الع ee ig‏ دولة إسلامية مفترى 
علیها wb Vig‏ القاهرة ام ص-۷ ۰ 

ولانغفل أن الفکر الصری, د. حسن حنفی رأی أن احل یکمن فى الاستفراب لمواجهة الاستشراق وقد 
فصل ذلك فى کتابه ؛ انظر : 

حسن حنفی, مقدمة فى علم الاستغراب ‏ ط. بيروت مع ملاحظة أن تنفيذ ذلك على المستوى الواقعى أمر 
صعب المنال لأمور ليس هنا مجال تفصيل الحديث فيها . 

= تجدر الاشارة إلى أن القسم الثانى من كتابى أتناول فيه الأسرات الحاكمة البيزنطية, ولايدل ذلك‎ -١ 


۱ 


وهکذا ؛ من الیسیر ملاحظة أن الاباطرة : قسطنطین الأول (۳۳۷-۳۰۷م)۰ وثیودوسیوس 
الأول (۳۹۵-۳۷۹م) وهرقل (2۱۶۱-۷۱۰) وليسو الشالث الأیسوری (۷۱-۷۱۷م) 
وميخائيل الثانى العمورى (۸۷۹-۸۲۰م) والكسيوس كومنين ۱۰۸۱۱- (AANA‏ ۰ واسحق 
sul‏ آنجلیوس (۰)2۱۱۹۵-۱۱۸۵ ومیخائیل باليولوغرس (۸۱۲۸۲-۱۲۱۱). هؤلاء 
وغيرهم هم التاريخ الفعلی البیزتطی - الی حد ye‏ ومن أتى من بعدهم یعدون فى الفالب 
مجرد أباطرة ثائويين , ویعانی ذلك التاريخ ما یرصف «بعقدة الامیراطور المؤسس» . الذی 
یقوم بالدور التاریخی البارز ویحقق نجاحا أو فشلاً , ویجعل من یأتی من بعده من الاباطرة 
یجنون حصاد ما زرع ایجابیا أو سلبيًا , ویلاحظ هنا ؛ أن الامبراطور المؤسس یحظی بوفرة 
مصدرية بارزة على عکس الاهتمام المحدود الذى وجهه المؤرخون البيزنطيون المعاصرون لمن أتى 
من بعده . وأنعكس ذلك بالتالى على معالجات المؤرخين المحدثين أنقسهم. 

Ly‏ ء على ذلك ؛ ليس من الغریب ملاحظة أن التاريخ البیزنطی وافر النشاط خلال عهد 
أولئك الأباطرة المؤسسين ویعانی من الخمول, والنمطية فى عهود الأباطرة التاليين مع وجرد 
استشنا .ات بالطبع ولایستطیع الباحث فى التاريخى البيزنطى الفكاك من ذلك الوضع الذى 
il‏ على حساب الدور التاريخى لباقى الأباطرة , وما أكثرهم, وهكذا يتأكد لنا أن مجریات 
ذلك التاريخ تم حسمها فى الغالب الاعم من خلال دور أولئك الأباطرة المؤسسين على لحر 
خاص. 

ومع ذلك ؛ قد يرد البعض بأن هناك آباطرة بيزنطيين لعبوا آدوارا بارزة فى التساريخ 
البيزنطى ولم يكونوا من مؤسس الأسرات. ومن أمثلتهم الإمبراطور جستنيان الأول Justin-‏ 
ian I‏ (۵۱۵-۵۲۷م) . والإمبراطور باسل الثانى قصاب البلغار Basil 11 Bulgaroctonus‏ 
-٩۷۱(‏ ۱۰۲۵م) ۰ وقد لعب كل منهما أدواراً محورية فالأول حارب gla tl‏ والثانی يعد 
- فى تقدير البعض- آخر الأباطرة البيزنطيين الكبار . وللرد على ذلك ؛ يكن القول بأن 
الإمبراطورين الذکورین يعدان من الحالات الاستثنائية النادرة غير أن مؤسسى الأسرات 


على الوقوع فى دائرة الاعجاب بمؤسس تلك الأسرات غير أن تاریخ الامبراطورية البيزنطية يكن أن يدرس 
من خلال ذلك التوجه مع الحرص على القارنة بين التطررات التى حدئت فى عهد كل أسرة. 

أنظر الملحق الخاص بأباطرة التاریخ البيزنطى والتعليق عليهم خاصة من خلال دور مزسسى الأسرات 
الييزئطية الحاكمة. 


۱۱۳ 


-بوجه عام یعدون أصحاب الأدوار الکبری فى التاریخ البیزنطی ومن آتی من بعدهم مجرد 
أباطرة تابعین ومدد حکمهم معروفة سلفًا من حيث طبیعتها على اعتبار أنهم صدی للأباطرة 


السابقن LSI‏ ۱۱۱ ۲ ۱ 
سابع : مشكلة الطابع الذكورى للتاریخ البیزنطی وتغييب دور المرأة خاصة البعيدة عن 
السلطة: 


من الملاحظ أن الجتمع البیزنطی كان مجتمعًا يسيطر عليه الرخل ولم يكن MLW‏ الدور 
البارز فيه إذا ما قورنت بالرجلء وهكذا؛ كان الزرخون من الرجال؛ ویکتبون تاريخ 
الامبراطورية وتجاهلوا المرأة, والإشارة إليها إلا فى القليل النادر» ووجدت كتابات منحازة 
بحكم التكوين الدينى الكنسى لأغلب أولئك المؤرخين. وهكذا ؛ كان الرجل هو الخصم والحكم 
فى آن واحد ما انعكس بدوره على نصوص الصادر ذاتها. 

واذا رد البعض بأن هناك إشارات ثرية عن المرأة البيزنطية خاصة فى عالم السياسة مثل 
نیسسودورا Theodora‏ زوجة جستنیان (۵۱۵-۵۲۷م) والامبراطررة ایربنی Irene‏ 
(۸۰۲-۷۹۷م) . وأناكومنينا Anna Comnena‏ ابنة الامبراطور الکسیوس کومنین 
(۱۱۱۸-۷م) وغیرهن » إلا أن الدور النسوی فى الحياة العامة, لانجد عنه الا النذر 
الیسیر, والتاریخ البیزئطی من خلال الصادر الأصلية غير متوازن والكفة الراجحة - على نحو 
موکد- فى جاتب الرجال لا النساء؛ وانعکست ذات الصفة على المعالجات الحديثة GU‏ 
المؤرخين الأوربيين أنفسهم ومن الأمور ذات الدلالة ؛ أنه فى وسط الكم الكبير من المؤرخين 
الرجال لايظهر لنا سوى موّرخة واحدة هی أنا كومنينا ابئة الكسيوس كومنين . ولو لم تكن 
ابنة ذلك الامبراطور لما ظهرت إلى الساحة أصلاً كمؤرخة قديرة ذات تكوين ثقافی. وعلمى 


-Y‏ لاتزال الدراسة الثرية والقيمة التي ألفتها أ.د عليه الجنزورى ؛ آستاذ العصور الوسطى بكلية البنات 
- جامعة عين شمس عن المرأة البيزنطية والصادرة بالقاهرة عام ۱۹۸۰ على هدى التاريخ البیزئطی بأكمله . 
بمثابة الدراسة الرائدة بالعربية فى الموضوع الذکور وأوفته Coy‏ ودرسًا على نحو يجهد كل من يحاول دراسته 
من بعدها + وعلى الرغم من صدور دراسات متعددة عن المرأة البيزنطية بالإنجليزية فى الأعوام الأخيرة؛ إلا 
أنه لاتوجد دراسات منشورة بالعربية- حتى الآن- تصل إلى مستوى دراسة تلك المؤرخة الرائدة وقتاز بأنها 
مورخة ولذلك فى مقدورها إدراك الجوانب النفسية الحصلة بتاریخ المرأة ناهيك عن قدرتها على التحليل 
والعرض السلس. 


۱۱ 
خاص ! وبذلك توصف بأنها مزرخة استثنائية . ولایکن اتخاذها بالتالی كقاعدة عامة عن 
المرأة البيزنطية. 

وهکذا ؛ فان المؤرخين المحدثين - دون قصد منهم- يكتبون «تاریخٌا ذکوریا » للامبرطورية 
البيزنطية. ودائمًا كانت المرأة فى تلك الامبراطورية بمثابة «الجندى المجهول» الذى لم تسلط 
عليه الاضواء الكافية خاصة القطاعات البعيدة عن السلطة السياسية وهی القطاعات الاوسع 
نطاقًا بطبيعة JUI‏ 

ولانغفل کذلك؛ أن المرأة البيزنطية دفعت الشمن QE‏ خاصة خلال مراحل الحروب التعددة 
التی خیض غمارها مع الأعداء, وما آکشرهم. وكذلك خلال أحداث الشورات؛ والصراعات 
الداخلية وبالتالی ؛ والصراعات الداخلية وبالتالی ؛ فان ذلك الوضع الذی لايمكن القكك منه 
| یجعلتا ندرك أن تاريخ تلك الامبراطررية یشوبه النقص الدائم من خلال یاپ عناصر 
آساسیه فى تکوینه الصدری ويمثل تهمیش دور المرأة عن عمد مظهر) واضخا Vis‏ على ذلك 
النقص. 

ومع ذلك ؛ آود أن آلفت نظر القاری ؛ إلى خطورة تبنی توجهات بعض الژرخات حاليًا- . 
فى أورويا والولايات التحدة الأمريكية من أصحاب وجهات نظر الحركات النسوية التى . 
تعصبت لدور المرأة. ورأت أن التاريخ النسوى لم يكتب البته يعد بروح الموضوعية . وهكذا ؛ 
فعندما قدم ذلك القطاع من المؤرخات إسهاماته وجدنا لديه التعصب للمرأة ودورها التاريخى, ' 
وكأنها فى خصومة أبدية تاريخية مع الرجل ! وهو تصور مغلوط يكرر ذات المأزق الذى Bs‏ 
فيه الژرخون الرجال الذين تجاهلرا «حواء البيزنطية» إلا ما ندر من إشارات متنائرة هنا 
وهناك . وأتصور أن YS‏ من الطرفين لم يقدم إلا رؤية جزئية هبتسرة لأحداث التاريخ البيزنطى 
الذى صنعه الرجال والنساء معًا. 

ثامنًا : الطابع الدینی لمصادر تاريخ الإميراطورية البيزنطية: 

من الملاحظ أن تاريخ تلك الإمبراطورية تم تغليفه بالدين فى العديد من أحداثه فى عصور 
عرفت بعصور الإيمان من خلال تعاظم الظاهرة الديئية خلالها, وهكذا ؛ نجد أن المصادر 
التاريخية التى ألفها مزرخون تلقرا تعليمًا كنسيًا فى المقام الأول؛ تفيض كتاباتهم بالطابع 


۱۱۵ 


الدینی , وهو أمر یجعل الوُرخ الذی يريد تفسیر الأحداث تفسیرا عقلیا من خلال البحث 
عن الدوافع الحقيقية المحركة للحدث التاریخی, وکذلك gil‏ الناتجة عنه- تجعله daly‏ 
مشكلة حقيقية هی هل يأخذ دائما بالتفسير الدينى للأحداث ؟ أم أن هناك الجرانب الأخرى 
التى حرص قطاع من المؤرخين المعاصرين على إخفائها؛ Cer‏ للتفسير الذکور؟ ولانغفل أن 
الامبراطور البیزنطی نفسه ؛ نظر إليه المعاصرون على أله نائب السيد المسيح ولذلك تم ترك 
الجانب الأيسر من العرش شاغراً gle!)‏ نحو لم يخل من الدلالة الدينية . 

كما أن الامبراطور كان امبراطور) وأسقفًا معا . ولانغفل أيضا أن الغرب الأوروبى خلال 
القرون الوسطى شهد الصراع بين الامبراطورية والبابوية , أما فى بيزنطة فمثل ذلك الصراع 
a‏ بوجد الا فى حالات نادرة EY‏ بأى حال من الأحوال ما يرصف بأنه ظاهرة تاريخية . 

ولانغقل ؛ أن الخلاف حول طبيعة السنید السیع مثل جدلاً محتدمًا SY‏ إنكاره ؛ وفی 
مرحلة من الراحل ؛ حدث صراع محتدم على عبادة الأیقونات 10075 ؛ وکان Gly‏ على کل 
|مبراطور أن یوضح موقفه من تلك القضية التی آثارت صراعا واسع النطاق واستهلکت طاقة 
الامبراطورية فى مرحلة من مراحل تاريخها . 

ویندرج تحت ذات المشكلة ؛ توافر عدد کبیر من dll‏ فى تاريخ بيزنطة . ومن 
أمثلتهم وأشهرهم القدیس يوحنا الذهبی الفم ey St. John Chrysostom‏ 


۱- هسی: العالم البيزنطى ‘ ص۲۳۰ 5 

۲- عن ذلك انظر الدخل الببلیوغرافی الجزء الخاص بالکتابات الهجیرجرافیه . 

۳- القدیس يوحنا الذهبی الفم؛ ولد فى آنطاكية عام ۳۶۷م: وتعنی كلمة Chrysostom‏ أى ذهبی الم 
Golden mouth‏ وکان !لاہن الوحید لأحد ضباط الیش الامبراطوری ۰ وصار مبشرا بالمسيحية لدة ۱۲ 
ale‏ وقی عام ۳۹۸م تم ائتخابه رئيس اساقفة للقسطنطينية , وقد واجد hae‏ من جهنيين LUE‏ ضده فى 
صررة آبودوکسیا ۵ زوجة الامبراطور أركاديوس Arcadius‏ ورئيس أساقغفة الاسکندرية ثیوفیلوس 
Theophilus‏ » ويلاحظ أن عدد) من أعماله قد ترجمت إلى الانجليزية . وتعرف أنه توفی فى Co- WUS‏ 
Mana‏ فى بوتونس POLUS‏ فى VE‏ سبتمبر عام ۰۷٤م‏ ؛ ويوم عيده هو VY‏ يناير عنه انظر: 


Atwater, The Penguin dictionary of Saints , p. 198-199 . 


خلیل رستم. القدیس يوحنا الذهبی الفم. ط. دمشق ۱۹۸۳م. 
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جریجوری النزیانزی Gregory of Nazianzus‏ , والقسديس دیصری St. Demetry‏ , 
وغيرهم. وقد فصلت الصادر التاريخية - معجزاتهم- على نحو عکس اعتقاد معاصریهم 
الراسخ فیهم وتأثيرهم الکبیر على الوجدان الشعبی البیزنطی العام. 

وهکذا ؛ فإن تاريخ بيزنطة یرتبط Clo‏ (بالتابر) أو الدینی والقدس الذی تعمق على مدی 
توالى القرون + وصار جزء من «العقل الجمعى البیزنطی» حتی لحظة السقوط الاخيرة عام 
ph tor‏ 

ومن زاوية آخری؛ کثیر] ما احتوی تاريخ تلك الامبراطورية على ظاهرة واضحة المعالم فى 
صورة «تسییس الدین»؛ من أجل إضفاء طابع أخلاقى تبریری لسلوك رجال السياسة 
البرجماتييين ولارضا ء الجماهير التی كانت فى أحيان كثيرة تعانی من التدین العاطفی. 

ویلاحظ ؛ أن تسییس الدين لم يقم به الأباطرة فقط؛ بل شارك المؤرخون الرسمیون فى 
ا4 اف دليل وضاح دال على ذلك يتمثل فى المؤرخ البیزنطی الأول يوساب القيسارى 
أسقف قيسارية فلسطین Eusebius Caesarinsus Eusabius of Caesarea‏ مزلف كتاب 
حياة قسطنطين The life of Constantine, Vita Eusebius Caesarinsus Eusabius of‏ 
Constantini‏ حیث اعتبره الحوارى الثالث عشر للسید المسيح عليه السلام. على الرغم من 
أن الدراسة المتأنية تثبت أنه كان رجلا سياسيًا ماهرا . ودمويًا عنيفًا حتی مع أقرب الأقربين , 
ولم يكن الدين هثل له أكثر من قنطرة عبور لتحقيق أهدافه السياسية العليا . 

تاسعا : الطبيعة الجدلية للتاريخ البيزنطى ووجود أكثر من رؤبة تقويمية له. 

واقع الأمر؛ يلك ذلك التاریخ طبيعة خاصة فى صورة الجدل بشأن أباطرته . ودوافع 
سياساتهم . وتتائجها , ولذلك إختلف مؤرخو الدراسات البيزنطية فى العديد من وقائع ذلك 


۱- جریجوری النزیانزی Gregory of Nazianuzus‏ عالم لاهرت . ولد فى اريانزوس Arianzus‏ وکان 
والده Gal‏ على نزيانزوس Nazianzus‏ فى کبادوکیا Cappadocia‏ وتم ترسیمه Cols‏ علي يد والده 
عام ۰۳۹۲ , وکان ذلك على عکس رغبته حیث أراد أن يكرن راهبًا . على أية حال فى عام ۳۷۹ء العحق 
بالار ثوذكسية فى القسطنطينية؛ ويلاحظ أنه توفى بالقرب من اریانزوس Arianzus‏ عام PAA‏ ويوم 
عيده یرانق pU ٩‏ ¦ عنه أنظر: . 160-161 Attwater, Dictionary of Saints, p.‏ 


۱۷ 


التاريخ منذ بدايته حتی نهایته , ولانغفل ؛ أن الشعب البیزنطی نفسه اتسمت حیاته با جدل 
حول طبيعة السید السیح عليه السلام ٠‏ وصار «الجدل الییزنطی» مضرب الأمثال . 

ولانغفل ؛ أن ذلك الوضع منح التاریخ الذکور نوعا من الحيوبة الخاصة ؛ على نحو SAY‏ 
معه الاتفاق على مختلف قضایاه الکبری بل الاختلاف الحيوى الستمر » وهو أمر لانجده على 
نفس الدرجة فى تاريخ الغرب الأوروبى فى العصور الوسطی التزامن معه. 

ومقیاس «الثابت» و«المتغير» فى التاریخ البیزنطی ؛ نجد أن عناصر التغير فى رصد 
أحداثه وتحلیلها تعد متفوقة على عناصر «الثبات» ۰۱۱۱ ودعم ذلك كله اختلاف المؤرخين فى 
تقویه . ویکاد لاتوجد أحداث فى ذلك التاريخ دون أن تکون فى داثرة الجدل بين المؤرخين . 

واقع الأمر ؛ فقد مر التاريخ البیزنطی بعدة مراحل. فخلال القرن 4١م‏ ؛ الذي عرف بعصر 
الاستنارة نجد أن فولتیر Voltaire‏ (ع۱۷۷۸-۱۹۹م) ندد با آسماه الامبراطورية الإغريقية . 
ولم يجد فى أحداث تاريخها إلا كل ما يبعث على الخزىء والعار كما لاحظ العلامة شفيق 
غربال ۳ . 


۱- یلاحظ هنا أن تعبیر «الشبات» هنا استماری لأنه لايوجد ثيات حقيقى فى حركة التاريخ فالثایت 
الوحيد هو التغير. 
۲- عن ذلك انظر القدمة التى كتبها المؤرخ الراحل فى تصديره لترجمة عبد العزیز توفيق جاوید للحضارة 
البيزنظية الذى ألفه ستيقن رنسیمان . 
فرلتیر ؛ لقب أطلق على فرانسو مارى أرويه Francois Maric Arouet de Voltaire‏ وهر مفكر فرنسی 
عاش فيما بين عامى ۰۱۹۹6 ۱۷۷۸ وقد تناول بالنقد اللاع آفکار عصره وسخر من آغلب الشخصیات 
المعاصردء وتعرض من جرا ء ذلك للسجن فى الباستیل. کذلك تم نفيه إلى إنجلترا. وقد خلد الحرية فى مأساته 
پروترس عام ۱۷۲۰م. وهاجم النظام السیاسی الفرنسی من خلال الرسائل الفلسفية عام ۰۸۱۷۳ وتعد 
مؤلفاته آحد الروافد الاساسية التی أدت إلى إندلاع الثورة الفرنسية. 
عن فولتیر انظر: 
Hunt, The French Revolution , London 1998, p. ۰‏ 
Doyle , Origins of the French Revotution, Oxford 1999, p. 37, p. 82, p. 84.‏ 
جورج كوسى . تاريخ الثورة i hu pl‏ بيروت - بارپس op SAS‏ ص۵9 0-0 , 
محمود المقداد . تاريخ الدراسات العربية فى فرئساء سلسلة عالم المعرفة ط. الكويت نوفمبر / تشرين 
الثانى ۰2۱۹۹۲ ص۰۱۲ حاشية ۳۱) . 


إسماعيل باغی. تاريخ أوريا العاصر , ط. الریاش ۰2۲۰۰۳ ص ۱۰ . 


۱۹۸ 

وعلی ذات النهج؛ نجد أن الورخ البریطانی إدوارد جیبون Edward Gibbon‏ مؤلف الكتاب 
الشهير . A History of the decline and Fall of the Roman Empire‏ أى تاريخ 
اضمحلال وسقوط ال مبراطورية الرومانية وقد نظر إلى تاريخ العصور الوسطي بصفة عامة 
نظرة عقلانية وقد رأى أن تاريخ بيزنطة ما هو إلا سلسلة متصلة احلقات من عملیات سفك 
الدماء. والاغتیالات والژامرات للوصول إلى المنصب الامبراطوری. وبوجه عام ؛ لم ینظر نظرة 
تعاطف تجاهه ؛ بل نظرة ازدراء۱۱۱, 

كذلك ؛ لانففل إسهام فنلاى Finlay‏ الذی ألف كتابًا عن تاريخ الاغریق من سيطرة 
الرومان حتى عصره ای حتى عام ٤م‏ على وجه التحدید ووقع فى (V)‏ مجلدات . 

ويلاحظ أنه- على عكس جیبون- تحمس لتاريخ الاغريق خاصة لشورتهم ضد الحكم 
الترکی. وقد نظر إلى ناريخ الدولة البيزنطية على أنه تاريخ دولة إغريقية قومية YY‏ ويلاحظ 
هنا؛ أن الژرخن الإغريق المحدثين نظروا إلى تاريخ تلك الدولة كما لو كانت دولة إغريقية 
قومية . ولذلك ؛ أشادوا بها ولم یعملوا على إبراز ما فیها من سلبیات . 

وقد انتقل الأمر إلى الروس؛ نظرا لکون القياصرة الروس قد اعتبروا أنفسهم خلفاء لاباطرة 
القسطتطينية I‏ ولانغفل دور بيزنطة السابق فى نشر السيحبة فى صفوف الروس . ونشر 
حضارتها بينهم. وهکذا؛ اهتم الژرخون الروس الحدئون بابراز التاريخ البیزنطی من خلال 
اهتمامهم بالتاریخ القومی الروسی. 

وهکذا ؛ تعضع لنا آبعاد المشكلة من خلال رصد سریع لتطور الاهتسام بالاراسات 
البيزنطية » فکل عصر كان یشگل تصورات مؤرخيه. وبالتتالى يظهر لنا تبنی الژرخین 


= عبد العزیز سلیمان نوار. التاريخ احدیث أوربا من الثورة الفرنسية حتی ارب الفرنسية اليروسية ٠‏ 
۱۸۷۱-۸۹ ط. القاهرة ب-ت » ص۳۳۹ . 
-١‏ ویلاحظ أن أفضل عمل جماعی لدراسة فکر جیبرن کمژرخ من خلال كتابه الذکور هو : 
Mckitterick and quinault (eds.) Edward Gibbon and Empire, Cambridge 1997 .‏ 
ویحتوی على (۱۳) بحثًا لتفییم توجهات جپیون کمزرخ ووقع الکتاب الذکرر فى ۳۸۱ صفحة. LÍ‏ 
جیبون نفسه فانظر ما أسلفت الاشارة إليه من قبل . 
-Y‏ رنسیمان ‘ الحضارة البيزنطية « ص (من مقدمة شفیق غربال) ۰ 


NA 


الیونانبین والروس الحدئین للتاریغ البیزنطی على إعتبار أنه جزء لایتجزء من تاريخهم 
القومی ۰۲۱۱ ویلاحظ أن كل فريق رأى فى ذلك التاریخ جوانب تدعم وجهة نظره بل ومصالحه 
القومية حتی فى العصر الحديث بتأصيله تاريخيًا وامتلك البررات الکافیه من أجل دعم 
تصوراته» ولذلك يحق لنا القول ؛ أن التاريخ البیزنطی؛ نظر للوضع السالف الذكر احتوى 
على تصورات تتسم بالتباين. والاختلاف حتى أن الطبيعة الخلافية صارت جزء لايتجزأ منه ؛ 
حقيقة أن ذلك أوجد نوعا من الحيوية فى دراسته غير أنه - من زاوبة أخرى- يرهق باحثيه 
الجادين . 

والواقع ؛ أن هناك جوائب بالغة القسوة » والعنف. والدموية عبر فصوله التعددة خاصة 
عند العصارع على النصب الإمبراطورى مطلق السلطات , ومع لله؛ هتاك جوانب حضارية 
Su‏ فيه فى صورة العمارة الدينية » والمانية والحربية وكذلك الأدب البيزنطى الکنسی . 
والملحمى ولانغفل ؛ كتابات المؤرخين البيزنطيين الذين عبروا عن روح أمه كاملة ؛ على نحو 
عكس أن «الصورة» لم تكن قاتمة GU‏ » بل احتوت على جوانب أخرى مضيئة KIY‏ كذلك 
دور بيزنطة فى التبادل الحضارى فى العصور الوسطى مع العباسيين . والروس ۰ وغيرهم؛ ما 
Jo‏ على دورها الإيجابى حینذاك . ۱ 

وهکذا ؛ فالنطق يدعو إلى العصور بأن US‏ من الطرفین یحوی چانبا صائبا . من خلال 
وقائع التاريخ البیزنطی ذاتها , وبصفة عامة؛ فإن الهجوم الزائد. والتعاطف الزائد لایفید فى 
تقویم ذلك التاریخ الحافل بالتناقضات التی قد نجدها فى سیاسات أسرة حاكمة واحدة .“بل 
ربما سياسة إمبراطور واحد ! 


A نفسه 4 ص‎ -Å 
على ذلك من إشارة الزرخ استروجورسکی حيث قال ما نصه بشأن الموناتيين والتاریخ‎ Jal ؟- ولا‎ 
البیزنطی:‎ 


“Greece had long been concerned with Byzantime history for to Greek Scholars Byzantium 


was Simply aport of Their own national History “, Ostrogorsky, History of the Byzantine 
State, 1 ۰ 


۱۳۰ 
عاشرا : مشكلة تأثیر القیادات الکارزمية ۱۱۱: 

احتوی التاریخ البیزنطی على عدد من القیادات السياسية والحربية التی ترکت تأثيرا كبا 
على المؤرخين العاصرین ۰ WIS,‏ الحدئین, وکانت شخصياتهم آثرة بحیث صعب التخلص من 
تأثیرها , وهکذا ؛ فعندما تناولهم المؤرخون العاصرون, واللاحقون وجدنا قطاعا منهم |نبهر 
بهم . وكتب تاريخهم من خلال ذلك الطابع ٠‏ وبالتالی لم پلتزم بروح الموضوعية العلسية 
الواجبة . 

وينطبق ذلك على عده هن الشخصيات مثل قسطنطین الأول ۳۳۷-۳۲۶۱ ۰ وباسل 
الثانی (78-99/5١٠م)‏ . 

لانغفل ؛ أن المؤرخين العاصرین لذلك التاریخ ومنهم من اقترب بدرجات متفاوتة من عده 
من الاباطرة بالغوا - فى أحيان متعددة- فى تقوههم » وارتبطت زاوية الکارزها بالدعائية 
التی تفیض بها الصادر التاريخية البيزنطية عندما یکون الرخ العاصر متأثر) بأحد الأباطرة 
على نحو خاص من شارك فى رفعة gla‏ الامبراطورية على الصعید احربی والسیاسی وزاد 
الأمر من خلال احاطة مثل تلك الشخصیات بالطابع الدینی كما أسلفت الاشارة من قبل. 

ومن الهم الاشارة هنا؛ إلى أن تأثیر الکاریزما بجعل المؤرخ لایری قادة التاریخ البیزنطی 
بالرژية الموضوعية ؛ بل من خلال نظرة الاعجاب الزائد بهم وتعظیم شأن كل عمل قاموا به. - 
على الرغم من أن العاصرة حجاب- وهنا يتحول المؤرخ لیصبح جزه لایتجز» من مشكلة كتابة 


-١‏ الکاریزما 8 هى (حدی الخراص التی تتصف بها القيادة , وتعنى القدرة على بث واستلهام 
الایان لدی الآخرين والتأثير فیهم إلى حد کبیر, ویری ماکس فیبر Max Weber‏ أن الکارزمية قرة خلاقة 
مؤئرة فى التاريخ وأنه من الضرورى دراستها من خلال البيئة الاحتماعية i‏ والسياسية i‏ والاتتصادية, 
والثقافية التی تحيط الزعیم‌صاحب مثل تلك الشخصية. 

عن مصطلع الكاريزما أنظر: 

(NE) محمد سلامه . «الكارزمية- القدرة على التأثير على الآخرين» , مجلة علم اللفس, العدد‎ do ac 
بيروت‎ ba أبريل ~ مايو - يوتيو ۰۱۹۹۰ ص68١-114 , أحمد الخشاب التفكير الاجتساعى‎ , 
م, ص۱۹٩ © عبدالله محمد عبد الرحمن؛ علم اجتماع الشنظیم.. ط. الاسكندرية ۰.۱۹۸۸ ص۲۰۷‎ 


۱۳۱ 


التاریخ الذکور ؛ خاصة عندما یقوم بدراسة |مبراطور ما من الأباطرة لعدة آعوام من خلال 
«التوحد » مع المادة التاريخية الصدرية. والرجعية . على نحول یچعله «جزء » لایتجزء منها 
ویلاحظ أن العاريخ البیزنطی حينئذ یعانی من تصارع «الذات» و«الوضوع» ». ومثل تلك 
ULL‏ من «التشبع» بالبطل التاریخی تجعل المؤرخ الحديث يتحول کأنه مؤرخ رسمی معاصر 
بكتب دراسته بعیدا عن الوضوعية التاريخية الواجبة دون أن يدرى ٠‏ مع ملاحظة ؛ أن 
«التوحد ». وهالعايشة» مع أحداث التاریخ البیزنطی- وما آکثرها تتعارض مع الانفصال 
الضروری من جانب المؤرخ عندما يقوم SLL‏ بموضوعية على وقائم الأحداث. لکی ينجو 
بنفسه . وببطاله, ویقرائه - وهذا هو الاهم- من آسر الکاریزما التی من الصعب الفکاك 


منها. 
حادى عشر : واقع الكتابة التاريخية العربية المدينة عن التاريخ البيزنطى 
(المشكلة الإقليمية): 


تعانى الدراسات التاريخية البيزتطية فى العالم العربى من عدم توافر مراكز بحشية 
متخصصة على شاكلة المعروف على المستوى العالمى وكذلك المجلات العلمية المتخصصة › 
ومن أمثلة تلك المراكز : 

- مركز الدراسات البيزنطية واليونانية الحديثة والعثمانية فى برمنجهام بإنجلترا . 

- مركز الدراسات البيزنطية فى سالونيك باليونان. 

- مرکز دامبرتون اوكس بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية. 

- مركز الدراسات البيزنطية التابع للأكاديمية الصربية للعلوم فى بلجراه . 

- معهد دراسات العصور الوسطى والدراسات البيزنطية بجامعة نوتردام . وذلك على 
الرغم من توافر الإمكانات المادية . وأهمية العلاقات العربية البيزنطية وهی جزء لايتجزأ من 


= ط. آبوظبی ۰.۲۰۰۳ ص٠٠‏ ؛ محمد مژنس عوض «آضواء على إشكالية دراسة تاريخ الحروب 
الصليبية فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ م / ١١۷ه‏ ». ضمن حولية التاريخ الإسلامى والوسیط, م (P)‏ عام 
۳ ص۲۷۷ » «من مشكلات دراسة تاريخ الحروب الصليبية». ضمن كتاب الحروب الصليبية , 
السياسة - الیاه - العقيدة . ط. القاهرة ۰.۲۰۰۱ ص۹- ص۲ . ميشيل مان . موسوعة العلوم 

الاجتماعية, ت. عادل مختار الهواری, وسعید عبد العزیز مصلرح .ط. الكويت VAAL‏ ص۱۰۲ . 
Jary and Jary, Collins dictionary of Sociology, Glasgow 1995, p. ۰‏ 


۱۳۲ 


تاریخنا القومی؛ ولذلك فان جهود الباحشین فى الجال الذکور تعانی من التشرذم وعدم 
التنسیق ٠‏ ولا أمل فى تطويرها دون القیام بتأسیس مركز عربی متخصص فى التاريغ 
البیزنطی؛ کی يعمل عليعقد حتى هذه اللحظة أى مقر دولى واحد عن الدراسات البيزنطية 
فى أى دولة من الدول العربية على الرغم من الإمكانات المادية البارزة التى يشهد عليها 
الجميع . ۱ 
ولانزاع؛ فى أن أي تطور فى حقل الدراسات البيزنطية - على الستوی العربی- لايمكن 
تحقيقه دون عقد مثل تلك الزقرات التی من شأنها تقدیم الجديد من البحوث والدراسات 
وایجاد الاحتکاك مع المؤرخين الأوروبيين ‏ لتكوين تصور واقعی عن الفجوة المعرفية التی 
تتسع بين العالم العربی وبینهم. 

على أية حال ؛ فإن كافة تلك المشكلات تعکس لنا أن التاريخ البیزنطی له خصرصيته 
خلال توافر عدد منها عند التصدى له بالكتايه , 

وقد يتصور البعض؛ أن كل كيان سياسى ما فى العصور الوسطى سواء فى الشرق 
الإسلامى أو فى Lend‏ الصغرى أو شرقى آوربا أو فى الغرب الأوربى ۰ كانت له مشكلاته 
الخاصة به فى المعالجة التاريخية من خلال طبيعة المصادر ذاتها على نحو [نعکس بدوره فى 
معالجة المؤرخين المحدثين أنفسهم . ومع ذلك ؛ تبقى هناك «خصوصية مشكلات الكتابة 
التاريخية» , وهكذا ؛ فان الامبراطورية البيزنطية لها طابعها الخاص على نحو ميزها على 
غيرها من الكيانات السياسية الكبرى dod‏ لدى عالم العصور الوسطى العامر بالأحداث 
والصراع؛ والمواجهات بين مختلف القوى الدولية. 

ذلك عرض عن مصادر التاريخ 'لبيزنطى ثم مشكلات دراسته . أما الصفحات التالية. 
فيتم تخصيصها لعرض أهم ملامح ذلك التاريخ من خلال تثاول الأسر الحاكمة. 


القسم الثانی 
تاريخ الأسرالبيزنطية الحاكمة 


۰ - 1208م 


۱۳۵ 


تاريخ الاسر البيزنطية الحاكمة 

یتعرض هذا القسم من الکتاب للامح التاریخ البیزنطی على مدى القرون التعددة التی 
شکلت التطور التاریخی لتلك الامبراطورية العمرة. 

واقع الأمر؛ افتتحت بيزنطة تاریخها بالجدل بين الباحثين بشأن عام الیلاد ۰۲۱۱ وفیما یلی 
أقدم عرضًا Gaye‏ عن pal‏ الآراء التى قيلت فى هذا الشأن: 

أولا: هناك من تصور أن عام ٤۲۸م‏ يصلح لميلاد تاريخ الإمبراطورية البيزنطية على اعتبار 
أنه يشل faw‏ فاصلاً فى تاريخ الدولة الرومائية حیث hamid‏ ل وهو 
أول من اجه إلى تقسیم الامبراطورية إلى قسمين شرقی » وغربى!؟ 


-١‏ اعتمدت فى هذا الشأن على ما آورده أ.د. جوزیف نسيم يوسف حیث قدم أفضل عرض بالعربية 
أنظر: 

كذلك هناك تتاول مهم فى القدمة التی كتبها أ.د. رأفت عبد الحميد فى تقديم الترجمة العربية لكتاب 
هسی, أنظر هسی, العالم البيزنطى» ترجمة . رأفت عبد الحميد » ط. القاهرة ۷٩٩۱م.‏ ص۲ - ۱۵ . 

۲- بتطلب الأمر تسليط الضرء على ما عرف بأزمة القرن الثالث الميلادى؛ حتى يمكن معرفة قيمة الدور 
الذی قام به دقلديانوس , فيلاحظ أن الإمبراطورية الرومانية خلال الرحلة من ۲۳۵ إلى ۲۸۵م اعتلی العرش 
خلالها أكثر من ۲٩‏ إمبراطررا وقد اغتيل أغلبهم وكان من يصل إلى العرش يقوم باغتيال معارضيه ٠‏ 
ولائغفل أن من مظاهر تلك الأزمة عدم الاستقرار السياسى والاضطراب الاقتصادى . وتأثير غارات القبائل 
الجرمائية والفرس وعند تولی دقلايانوس الحكم تمتع وهبة الإدارة a‏ فعمل على الفصل بين السلطتين 
العسكرية والمانية ۰ وجعل الامبراطورية تنقسم إلى قسمين قسم شرقى وآخر غربى وکل قسم يتولاه امبراطور 
يتلقب بلقب أغسطس Augustus‏ . كذلك اتخذا اجراءات أخرى كان من شأئها إنقاد الامبراطورية فيما هي 
فيه من اضطراب عن ذلك انظر: ۱ 

۰ (۷ ا‎ tue ‘ ج‎ TARLA 0 القاهرة‎ b 

سيد الناصرى : تاريخ الاميراطورية الرومائية السیاسی والحضارى؛ ط. القاهرة ۱۹۷۵م.۲۷۹- PA‏ . 


حستين رییع ‘ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص۱۸-۱۳ ,= 


۱۳۹ 

انیا رأی البعض أن عام ۳۲۳م وهو عام تولية الامبراطور قسطنطین عرش الامیراطورية, 
هو الأجدر بذلك نظرا للتغیرات الفعالة التی حدثت خلال عهده.؛ وهو أمر سیتضح من خلال 
الصفحات التالية. 

الما : وجد إتجاه آخر یقرر أن عام ۳۳۰م ۱)؛ الأجدر بأن يكون تاريخ میلاد الامبراطورية 
البيزنطية نظر) لافعتام القسطنطينية فى ۱۱ مايو منه, والتى عدت عاصمة تلك 
الامپراطورية, 

رابعًا: find‏ البعض عام ۳۹۵م على اعتبار أنه العام الذى قام فيه الامبراطور 
ثيودوسسيوس الأول 1 Theodosius‏ بتقسيم الامبراطورية إلى قسمين شرقي حكمه ابنه 
أركاديرس Arcadius‏ ۰ وغربی, وحكمه att‏ هرنوریوس (O Honoring‏ 

خامسا : اتخذ فریق آخر من الزرخین عام ١4۷م‏ ۰ بداية ذلك التاریخ على اعتبار إسقاط 
روما فيه على آیدی الجرمان بقيادة ادواکر Odoacer‏ وانتهاء حکم الامبراطور رومولوس 
آرجستیلرس Romulus Augustilus‏ آخر امبراطور رومانی؛ وبذلك انتهت الامبراطورية فى 
الغرب- وعند أصحاب ذلك الرأی - بدأت الامبراطورية الرومانية الشرقية أى البيزنطية. 

سادسًا : هناك من قرر أنه حتی عهد الامبراطور جستنیان الذى امتد عهده بين عامی ۵۲۷ 
إلى ۵۱۵ ؛ لم يكن هناك دولة بيزنطية بالعنی الشائع لتلك العبارة ؛ إذ حاول استعادة 
القسم الغربی من الامبراطورية من أيدى الجرمان, ولذلك ؛ اعتبره ذلك الفریق آخر إمبراطور 


"ومانی. LS‏ أوضح جوزیف نسیم یوسف!۱۳. 


= یا هذه الدراسة: 
محمد السيد محمد عبد الغنى؛ لمحات من تاريخ مصر تحت حکم الرومان. ط. الاسكندرية AAAA‏ 
ص۱۲۷ - ص- ۱۶ . 

-١‏ رنی هذا المجال يقرر السير ستيقن رنسيمان ما نصه: 

“The year 330 is the best date to take as The Starting- point for Byzantine History”. 

Runciman, Byzantine Civilization, p. 11 . 

~Y‏ اعتقد محمد صلاح سالم؛ أن ذلك التقسیم حدث بعد مصرع الامبراطور جوليان وهو أمر پعید عن 
۰-۳ تاريخ الدولة البيزنطية, ص۱۸ . 


۱۳۷ 

سابعًا : رأی فریق آخر ؛ أن بداية ذلك التاریخ عام 000 وهو عام وفاة الامبراطور 
السالف الذکر؛ حبث فشلت جهوده فى استعادة القسم الفقود من الامبراطورية . وکان على 
القسم الشرقی أن يتجه اتجاهًا هللينيًا Cole‏ به . 

Leo وهو اقجاه يقول بعام ۸۷۱۷ ؛ وهو عام تولية الامبراطور ليو الثالث الایسوری‎ : Gad 
ا کم فى القسطنطينية وتصدیه لحصار السلمین لها حینذاك وکذلك ظهور‎ III The Isaurian 
. الخلاف حول عبادة الأيقونات‎ 

تاسعًا : هناك قطاع من المؤرخين قرر أن عام ۸۰۰م. هو العام الذی یبدا به التاريخ 
البیزنطی؛ ففى ذلك العاء؛ تم تتويج شارلان إمبراطوراً فى كئيسة القديس بطرس St. Peter‏ 
فى روماء فمنذ تلك الحادثة- فى تقدير ذلك الفریق - ظهرت إميراطوريتان واحدة فى الغرب 
وأخرى فى الشرق فى صورة الإمبراطورية البيزنطية. 

ومن وجهة نظرى ؛ أرى أن عام ۳۳۰م ؛ وهو العام الذى شيدت فيه القسطنطينية العاصمة 
البيزئطية . هو الأرجح لبداية التاريخ البیزنطی. حيث أن تلك الدينة كانت بمثابة القلب 
بالنسبة للامبراطورية واستمرت الأخيرة قائمة طالما استمرت الحياة متدفقة فى ذلك القلب. 
وبالتالی » فإن تأسيسها وافتتاحها فى العام المذكور Jee‏ حدثًا عاديا ؛ بل محوریا فى 
تاربخ تلك الإمبراطورية على نحو خاص ؛ وتاريخ العصور الوسطى بصفة عامة. 

على أية حال ؛ فإن ذلك Jad!‏ حول الميلاد البيزنطى عبر خير تعبير عن الطبيعة الجدلية 
العامة لذلك التاريخ منذ خطراته الأولى. 

أما الممات البيزنطى فقد اتفق عليه غالبية المؤرخين يأنه YA‏ مايو 481١م‏ عندما فتحت 
على أيدى الأتراك العثمانيين بقيادة محمد الفاتح وكان حاكمها حينذاك قسطتطین الحادى 
عشر آخر الأباطرة البيزنطية. 

جدير بالتنوبه؛ على مدى تاريخ تلك الإمبراطورية كان شبح الموت يتهددها » وفى مرات 
متعددة كانت على وشك السقوط إلا أنها قاومت ذلك يكل ما أوتيت من عزية وقسوة 
وقدرة على البقاء وقد أفادت من إمكاناتها المتوافرة؛الجغرافية والعسكرية 
والاقتصادية. 


۱۳۸ 
وهکذا ؛ ندرك ماما أن تاريخ بيزنطة ذاته ما هو إلا تاريخ تصارعها مع فكرة الوت!۱) 
إلى أن حل بها فى العام السالف الذکر كقضاء محتوم لاهکن الفرار منه. 
مهما يكن من أمر؛ نبدأ فى تناول عرضنا لعالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية من خلال 
الأسرات الحاكمة ool lass‏ قطان dapan‏ 


۱- فكرة الحياة والوت للکیانات الأوربية فى العصور الوسطی سبق أن تنارلها کل من يرييه بالتسبة 
للامبراطورية البيزنطية, ونورمان كانتور بالنسبة لتاريخ آرربا العصور الرسطی بصفة عامة ء من ذلك 


مژلفاتهدا رهی: 
Brehier, Vic et mort de Byzance, Paris 1946.‏ 
Campor . Medieval History birth and death of civilization, New York 1969 .‏ 


وأتصور أن تلك الثنائية جديرة gh‏ تطرح بصفة مستمرة نظرا لمحوريتها ولتعدد معالجتها ین الحين 


والآخر. 


۱۳۹ 
Yol‏ : آسرتی قسطنطین وئیودوسیوس (۵۱۸-۳۲۶م) : 
نتناول فى العرض التالی ؛ آسرتی قسطنطین وئیودوسیوس ودورهما فى التاريغ البکر 
للاميراطورية البيزنطية , وبلاحظ آنهما يعدان وحدة تاريخية من خلال تراصل الأحداث التی 
وقت خلال عهدیهما . 
آما فیما يتصل بأسرة قسطنطین ؛ فقد حکم فیها عدد من الأباطرة فى صورة قسطنطین 
Constantine‏ الذی بحلر للبعض تلقیبه بالکبیر (۳۳۷-۲۲۶م) وقسطنطین الشانی Con-‏ 


Con- 0م( وقسطتطيوس‎ .-۳۳¥) Constance (۳۶۰-۳۳۷م) وقسنطانز‎ stantine II 
۰ (۳۱۲-۳۹۱م)‎ Julian The Apostate الرتد‎ gUm > » (۳۱۱-۳۳۷م):‎ stantius 


وجوقیان Jovian‏ (۳۱۶-۳۱۲م) « وفالنز ۷۵۱6۳۲2 (۳۷۸-۳۷+) »> ويعد الامبراطور 
سطنطین!۱۱ صاحب أكبر تأثير من بين أولثك الأباطرة جمیعا لیس فى تاريخ تلك الأسرة 
hä‏ بل على مدی مراحل التاريخ الپیزنطی بصفة عامة. 

ومن المکن إيراد آبرز أعمال ذلك الامبراطور على النحو التالی : 

أولاً : الاعتراف بالمسيحية كإحدى الدیانات القائمة فى الامبراطورية | ودوره فى مجمع 
نيقية عام ۵ ١٣م‏ 

وفيما يتصل بالإنجاز التاريخى الأول؛ من الملاحظ أن السيد المسيح عليه السلام ولد أثناء 
عهد الإمبراطور أغسطس Augustus‏ (تع۱م) فى بيت لحم واتجه إلى الاعوة للديانة الجديدة 


-١‏ قسطنطین الأول؛ هو فلافيوس فاليريوس کونستانتینوس «Flavius Valerius Constantinos‏ أبن 
كونستانتينوس وهیلینا . وقد قام الإمبراطور دقلدیانوس بالإشراف على تربيته فى نيقية. وعندما تنازل عن 
العرش عام ۵١۳م‏ شارك والدد فى حكم القسم الغربى. وعندما مات والده عام ۳۰۹م نادی به جنوده 
إمبراطوراً Ladys‏ بعد pU‏ بهزيمة ماکسنتیرس Maxintius‏ فى معركة جسر ميليفيان بالقرب من روما عام 
۲ كما قام فى عام ٤۴۲م‏ بهزية ليكينيوس Lecinius‏ فى تراقيا . وقد توفى قريبًا من نیقومیدیا فى 
L YY‏ ۲۳۷م. 
Eusebius, Extrats from Eusebius life of Constantine, Trans. by John Bernard, P.P.T.S., vol I‏ 

London 1896 . Nicol, A Biographical dictionary , pp. 24-25 . 


رأفت عبد الحميد, الدولة والكنيسة , ج۲ قسطنطین . ط. القاهرة ۹۹٩۱م.‏ 


۱۳۰ 
ونجد فى العهد الجديد صوراً متعددة لسيرة حباته ودعوته والأفکار التی أتى بها مع ملاحظة 
أن القديس بولس!!١! St.Paul‏ قام بدور بارز فى مجال تنظیم الجتمعات المسيحية البکرة , 
WIS,‏ وضع أسس اللاهوت المسيحى: وبلاحظ الإنتشار الواسع للمسيحية؛ Gir‏ إلى جنب 
بجوار العقائد الوثنية مثل ديانة سيبل Cybele‏ فى Lod‏ الصغری, وديانة إيزيس"' Isis‏ 
المصرية ؛ ومثرا Mithras‏ الفارسى"" . 

جدیر بالذكر؛ تمكن المسيحيون من تشكيل جالية فى وقت مبكر خلال القرن الیلادی الأول. 
ویلاحظ أنها ظلت على مدى ثلاثة قرون؛ غير معترف بها من جانب الرومان . 


Asia Mi- بآسيا اصغری‎ Cilicia فى كيليكيا‎ Tarsus ولد فى طرسوس‎ + St. Paul القديس بولس‎ -١ 
؛ ومن المعروف أنه ورث المواطئة الرومانية من والده الیهردی, وقد توفى فى‎ Saul وقد عرف باسم سول‎ nor 
وین عيده يوافق ۲۹ يونير , عنه أنظر:‎ tp WV روما عام‎ 

Attwater, The Penguin dictionary of Saints, pp.266-278 ۰ 


أحمد زكى ٠‏ انزعوا قناع برلس عن المسيح a‏ ط. الریاش ۱۹۹۵م: أحمد على عجيبة ؛ الرهبانية 
السيحية رمرتف الإسلام منها, ط. القاهرة ۲۰۰۶م: ص" ۵-ص۱۰ . 

۲- إيزيس HISIS‏ معيردة مصرية قدية لها تاريخ متد عبر القرون وأول إشارة إليها نجدها فى نصوص 
الاهرامات التى ترجع إلى عام ٠8"الاق.م‏ ونجدها هی وأختها نفتيس Nephthys‏ تلعب دورا بارژا فى 
إعادة ميلاد الفرعون. ويلاحظ آنها كانت فى الأصل تجسيد) للعرش راعتبرت الأم الرمزية للفرعرن. ويلاحظ 
أنها ظهرت فى صررة التماثيل البرونزية رهى جالسة تقوم بإرضاع طفلها حيث قامت تبحث عن جسد زوجها 
آوزوریس الذى قتله ست واعتبر الأول إله الخير والثانی إله الشرء عنها أنظر: مائفرد لوركر i‏ معجم العبودات 
والرموز فى مصر القديمة. ت . صلاح الدين رمضان. مراجعة محبود ple‏ ط. القاهرة ۰۲۰۰۰ ص۷ ٠‏ 
جورج يوزئر , معجم الحضارة المصرية القديمة, ت أمين سلامة, مراجعة سيد توفیق, ط. القاهرة ۲۰۰۳ 
صللا - ص۷۷ . 

E. W.W. R., Isis”, ed. by Sernity young vol . I, New York 1999, pp, 487-488 . 

۳- میشراس all Mithras‏ آری الأصل عبد فى فارس برصفه إلها للعقرد, والاتفاقیات . واعتبر حاقظا 
للحن , والنظام , وقد دخلت عبادته روما فى القرن الأول للمیلاد عنه أنظر : 

محمد الصابر سالم , عبادة میثراس فى egy‏ رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب- جامعة عين 
شمس عام ۰.۱۹۹۹ ص1- ٩۷‏ . 


۱۳۱ 


كذلك تعرض أتباعها للاضطهاد خاصة فى عهد الإمبراطور نيرون Neron‏ (۶ ۱۸-۵م)۰ 
ووصل الأمر إلى الذروة فى عهد الإمبراطور دقلديانوس Deocletianus‏ ۲۱ (ع۳۱۳-۲۸م) 
حيث نعرف أنه أصدر خلال عامى ۰۳۰۳ ۳۰۶ م ؛ أربعة مراسيم قضت يهدم الكنائس » 
وإيداع رجال الدين المسيحى Myre‏ وقد اشترط تقديهم القزابين للآلهة الوثنية ؛ حتى 
يتم إطلاق سراحهم e‏ ويلاحظ أن المسيحيين؛ اعتبروا كافة من قتلوا من جراء الإضهاد 
الرومانی خلال تلك do LI‏ من الشهداء وهكذا ؛ عرف ذلك العصر بعصر الشهداء , ولانغفل 
هنا الإشارة ؛ إلى أن الكنيسة المصرية جعلت عام ۲۸٤‏ الذى اعتلى فيه الامبراطور 
دقلديانوس العرش؛ بداية لتقریها ؛ ما عكس أهمية ومحورية ذلك العام ". بالنسبة لأقباط 
صر . 

مهما يكن من أمر؛ استمر الحال على هذا النحو إلى أن قام الامبراطور قسطنطين ؛ 
وشریکه فى الحكم حينذاك ليكينيوس باصدار ما عرف بمرسوم ميلان Melan‏ عام ۶۱,,۳۱۳) 
ومن خلال نصوصه يمكن استنتاج الآتى : 


۱- عن الإمبراطور دقلديانوس انظر ما سبق ذكره عنه وأیضا: 
Diehl, History of the Byzantine Empire, Trans . by George B. Ives, Princeton 1925 p.3.‏ 
Grant, The Collapse and Recovery of The Roman Empire, New York 1999, pp. 39-48 .‏ 


"١‏ - عن ذلك انظر: 
Jones, The Later Roman Empire 284-602 , vol . 1, Baltimore 1986, pp. 71-76 .‏ 


Kamil, Coptic Egypt „History and Guide, Cairo, 1990, p. 25. -¥‏ 
-٤‏ تجدر الاشارة إلى أن الزرخ الألانی أو. سيك Seck‏ .0 خرج بنظرية عام 2۱۸۹۱ تری أنه لابوجد 
هناك مرسوم یسمی مرسوم ميلان Edict of Melan‏ إذ أن الرسوم الوحید هو ذلك الذى عرف بمرسوم 
التسامح Edict of Tolerance‏ الذى صدر من جانب جالیریوس Galerius‏ عام ۳۱۱م. ولدة طويلة فإن أغلب 
الباحثين لم یتقبلوا ذلك التصور ونی عام ۱٩۱۳‏ م وبناسبة مرور ۱۹۰۰ عام على تلك الحادثة ظهرت 
احتفالات فى العديد من الأقطار المسيحية وظهرت كتابات مععددة حول ذلك الأمر؛ ويقرر فازيليف أن الوثيقة 
التى صدرت فى میلائو فى مارس ۲۱۳ م من جائب قسطنطین وليكينيوس لم يكن مرسوها بل مجرد خطاب 
إلى حكاء مقاطعات آسيا الصغری والشرق عمومًا شارخا لهم كيفية التعامل مع المسيحيين وحاليًا أدرك 
الباحثون ذلك التصور ؛ عن ذلك أنظر:- 


۱۳۲ 

. إن السيحية ظلت آشبه شئ بحركة سرية منذ بدايتها حتی إعلان الرسوم المذكور‎ -١ 

-Y‏ لم يكن ما عرف پرسوم ميلان أول مرسوم من نوعه يعبر عن التسامح تجاه المسيحبين 
بل سبقه ذلك المرسوم الذى حمل اسم كل من جالريوس وليكينيوس . وهما من القيادات 
البارزة حينذاك ٠‏ مع ملاحظة أنه لم يعمل Yay‏ 

۳- أقر ما عرف رسوم ميلان برد كافة الحقوق الدينية للمسيحيين الذين حرموا منها. 
كذلك أقر يأن تعاد للكنيسة أماكن العبادة, والأراضى التى صودرت من المسيحيين دون 
oe Ube!‏ مع الإقرار بدفع تعويض مالى كبير من الخزانة الإمبراطورية لأولئك الذين اشتروا من 
قبل أملاك الكئيسة!؟). 

ولانزاع ؛ فى أن ما عرف پرسوم ميلان يعد تحولاً نوعيًا له شأنه فى تاريخ تلك الديانة 
حيث نتلها من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الاعتراف بها بين igual‏ والعقائد الموجودة فى 
ربوع الإمبراطورية الرومائية المترامية الأطراف. 

على أية حال؛ ثار جدل واسع النطاق حول دوافع قسطئطين GUY‏ الإضطهاه بالمسيحية, 
وكذلك احتمالية إعتناقه Gast‏ تلك الديانة أو إنعدام ذلك ۰۱۳۱ وبصفة عامة «من المکن 
القول بإدراكه مبکرا أن السيحية حتمًا سيكون لها الشأن الأكبر فى مستقبل الأيام. وأن كافة 
المجهودات التى بذلتها الإمبراطورية الرومانية فى سبيل اضطهادها ذهبت أدراج الرياح للع 


Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 51-52 . 

آنظر Cai‏ : مدوح درويش مصطفی ٠‏ التاریخ الرومانی من:أقدم العصور حتی بداية العصر الامبراطرری, 
wb‏ الریاضش ۶ YP‏ آم ۳۱۸-۲۱۷ 3 

۱- محمود سعید عمران , معالم تاريخ أوربا فى العصور الوسطى: ط. الاسكندرية ۰۰۱۹۹۸ ص۳۸ : 
معالم تاريخ الأمبراطررية.ط. الاسکندرية TE ae‏ ص۲۰۹ ۰ 

۴- أفضل عرض باللغة العربية عن مسيحية قسطنطين نجده لدى : المؤرخ الراحل الكبير أ.د. رأفت عبد 
الحميد 4 أنظر: رأفت عبد الحميد: الدولة والكئيسة: Ve‏ تسطنطین 4 55 القاهرة ۹م ص١‏ ۰ -. ۱ a‏ 

وهو آفضل مؤرخ عربى تخصص فى التاريخ الكنسى للإمبراطورية البيزنطية وقدم فى هذا المجال ٤‏ أجزاء 
من aks‏ الدولة والكنيسة , انظر : القائمة الببليرغرافية فى نهاية الكتاب. 


۱۳۳ 


انتشارها. واجبار السیحیین على العدول عنها. ورأى الوسيلة الافضل للاستقرار السیاسی . 
وکذلك دعم النشاط الاقتصادی؛ أن يتم الاعتراف بها ضمن النظومة الدينية القائمة فى 
الامبراطورية الرومانية . ولا نفقل ؛ أن ذلك السیاسی الحنك؛ آدرك ضرورة مشارکة 
المسيحيين فى بناء الامبراطورية , وذلك لن يتأتى إلا من خلال روح التسامح , ونبذ 
الاضطهاد الذى لم يفد الامبراطورية بشئ بل شجع السیحیین على التمسك بديانتهم» وسقط 
الکثیرون منهم ضحية له واعتبروا شهداء حظوا بأکبر تقدیر فى صفوف مقتنعى تلك الديانة. 

آما فیما یتصل هسیحیته ؛ فمن التصور أنه كان رجلاً سياسيًا . ولم يكن الدین يلعب 
دوراً بارزا فى تفکیره بل مارس ببراعة لعبة توازن القوی tBalance of Powers‏ فکان مسیحیا 
مع المسيحيين ٠‏ ووثنيًا مع الوثنيين ٠‏ ویقال أنه اعتتق السيحية , وهو على فراش الوت. وا 
صحت تلك الرواية؛ فإنها تؤكد أنه طوال حياته لم يكن Cope‏ بها واعتنقها فى اللحظة 
الأخيرة! 

من احية أخرى ؛ يلاحظ أن ذلك الامبراطور تدخل فى الخلاف الذی نشأ بين آريوس Ar-‏ 

cius‏ وهو dol‏ رجال الدین الصریین , وبين | Athanasius ofa eal‏ أسقف الاسكندريةء وقد 

نادي الأول بوحدانية الله وعارض فى فكرة مساواة الأقنوم الأول والشانی فى نطاق الشالوث 
المقدس الذى يعتقد به المسيحيون. 

وقد ad‏ ذلك الإمبراطور إلي معالجة الوقف من خلال دافع سياسى فى صورة أن يظل 
السلام قائما فى ربوع الامبراطورية. ولذلك؛ عقد مجمعا كنسيًا فى مدينة نيقية!١! Nicea‏ 
عام ۳۱۵م شارك فيه (۳۱۸) عضرا , وفيه تم تأييد أفكار اثناسيوس , وتكفير آراء آریوس 
الذى أمر الإمبراطور بنفیه . 


-١‏ عن مجمع نيقية أنظر: 
Diehl, History of The Byzantine Empire, p. 9 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p, 44 .‏ 47 ,م Jones, The later Roman Empire,‏ 
السید الباز العرینی» الدولة البيزنطية ۱۰۸۱-۳۷۳م۰ ط. القاهرة VAN.‏ ص۷۹-۲۸ ۰ میشیل 
جرجس , الکتيسة الصرية ۰ ط. القاهرة ۱۹۵۸م. ص۷۱-۷۰ . صبری آبو الخبر سلیم, تاريخ مصر فى 
العصر البیزنطی . ط. القاهرة ۷ ص!۱۵-1 . 


WWE 

ویلاحظ هنا؛ أن الخلاف حول طبيعة السید السیح. وتصارع البعض على الجانبين البشری 
والإلهى- كما يتصور المسيحيون ذلك- مثل OS,‏ رکیثا فى تاريخ الفکر الکنسی, وقد 
استهلك طاقة الامبراطورية فى جدل واسع النطاق . ولا Jal‏ على ذلك من أن نفس الامبراطور 
قام فيما بعد بعقد مجمع آخر فى صور!۱) Tyre‏ وذلك فى عام ۳۳۶م؛ أى قبل وفاته بنحو 
ثلاثة أعوام تم فيه إلغاء قرارات مجمع يقية السالفة الذكر » وتم تأييد آراء آریوس Atlus‏ 
على نحو عكس أن عصر المؤسس البارز شهد بداية صراعات المجامع الكنسية حول طبيعة 
السيد المسيح عليه السلام. 

ويلاحظ هنا؛ أن موقف ذلك الامبراطور, وتدخله فى أمور الكنيسة قد بدأ يه ما عرف 
بالقيصرية البابوية al ul nessropapism‏ امپراطور ؛ وأسقف معا 

ولترضیح ذلك ؛ تؤكد على أن الامبراطور قسطنطین ومن أتى بعده من الأباطرة - وعلی 
نحو خاص جستنیان ۳ء ۵۱۵-۵۲۷۱م) - اعتقدوا آنهم أصحاب سلطة مزدوجة فباعتبارهم 


= ویلاحظ هنا؛ أن ذلك الجمع أدى إلى صدرر ما عرف بعقيدة الإيمان النبقی وتتص على أن الابن مساو 
للآب فى الجرهر Homousius‏ (الهرمرسية) وأن الابن مولرد غير مخلرق LS)‏ يعتقد تطاع من السیحبین) 
وأصبح هذا القانون هو الأساس الإيماتى الارئوذ کسی إلى يومنا هذا على الرغم من التعديلات العى دخلت 
عليه بصور متعددة » عن ذلك اتظر: 

رأفت عبد الحميد » «سوزومينوس Sozomenus‏ المؤرخ الغزاوی». ص١17١؛‏ حاشية ١ (YA)‏ عبد الراحد 
داود الاشرری, الاتجيل والصليب» قدم له وعلق عليه محمد على سلامة, .ط. القاهرة. ۲۰۰۶م. ص6" . 

۱- عنه أنظر: رأفت عبد الحسيد . «السمر البابری بين النظرية والتطبیق». ندوة التاريخ الإسلامى 
والرسيط م (۱۳ , تحرير قاسم عبده قاسم ورأقت عبد الحمید, ط. القاهرة ۰2۱۹۸۵ ص۱۱۳ . 

۲- عن مصطلح القيسارية اليابوية أنظر: 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 148-150, pp. 257-258 . 

. عبد الحميد , السمو الیابوی بين النظرية والعطبیق», ص۱۱۳‎ cil, 

۳- جدير بالإشارة؛ أن جستنیان - الذى سنفصل الحديث عنه فیما بعد- قرر ما نصه : «حیث أن 
الامبراطورية Imperium‏ والکهانة Sacerdotium‏ تنیعان من مصدر واحد. فليس هناك ما يهم الامبراطور 
فى القام الأول إلا خبرية الكنيسة وسمعتها », عن ذلك أنظر: رأفت عبد الحميد, الرجع السایق, ص۱۱۳ . 


f 


Vasiliev, Op. cit, p. ۰ وأيضا‎ 
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رومان عدوا أنفسهم الورثة التاريخيين والشرعیین للأباطرة الرومان من الناحية السياسية ٠‏ 
ومن الناحية الدينية اعتبروا أنفسهم ورثة الرسلء وقد أطلق المؤرخون على تلك السلطة 
الزدوجة؛ مصطلح «القيصرية اليابوية» السالف الذكر » للدلالة على أن ما يمثله البابا فى 
الكنيسة الغربية ؛ alte‏ الامبراطورية فى الکنيسة الشرقية . وهو ما شکل ظاهرة عرفت باسم 
اللاهوت السیاسی Political Theology‏ فى تاريخ الديانة المسيحية!١..‏ 

بصفة عامة؛ وضع ذلك الامبراطرر قاعدة اتبعها الاباطرة الرومان السیحیون, أو الأباطرة 
البیزنطیون وهی راسة الامبراطور للمجامع الدیئیة!". 

جدير بالاشارة ؛ يعد تأسیس مديئة القسطتطينية بمثابة الانجاز الساریخی البارز لذلك 
الامبراطور وهی التی ستغدو بمثنابة القلب البيزتطى. وقد فكر فى بداية الأمر , فى اتخاذ 
عاصمة جديدة بدلاً من روما . وقد راوده تفكيره فى اتخاذ مسقط رأسه نيش Nich‏ الواقعة 
فى شمالى البلقان, كذلك تصور فى مرحلة أخرى إمكانية اتخاذ مديئة سرديكا Sardica‏ لذلك 
الغرض؛ وهی المعروفة باسم صوفيا «Sophia‏ فى نيقوميديا Nicomedia‏ فى الطرف الشرقى 
من بحر مرمرة كعاصمة له۱۱. غير أن كافة تلك الاختيارات bby‏ جائبًا , ومال تفكيره إلى 
اتخاذ العاصمة فى جهة الشرق حتى يتمكن من مراقبة تحركات كل من الفرس. والعناصر 
الجرمانية MY)‏ 


۱- عرفان عبد الحميد قتاح. النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها . ط. عمان ۲۰۰۰م. ص۷۵ . 
دراسة ممتازة Cold‏ تاز بالتحليل والعمق. 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 25, -Y‏ 
۳- شارلز آومان؛ الإمبراطورية البيزنطية, ت. مصطقى طه بدر. ط. القاهرة ۰۱٩۵۳‏ ص١١‏ . 
محمود سعید عمران, معالم تاريخ الامبراطورية البيزتطية . ص‌۲۹-۲۸ . 
-٤‏ شارلز أومان: الرجع السابق. ص۱۹ . 
۵- محمود سعيد عمران ۰ المرجع السابق. ص۲۹ ۰ وعن gla dl‏ بصفة عامة أنظر: 
Tacitus, Tacitus on Britain and Germany. Trans. by H. Muttingly, The Penguin Book , Lon-‏ 


don 1954 , pp. 101-140, La Monte, The World of the Middle Ages, New York 1949 , pp. 
36-50. 


۱۳ 
ویالفعل كان ذلك الاختیار الأفضل مقارنة بغیره من الاختیارات السابقة وأكدت وقائم 
التاريخ rue‏ , 
وأخيرا ؛ توصل إلى مرضع چغرافی عبقری فى صورة قرية بيزنتيوم Byzantium‏ التی 
كان قد أسسها قائد يسمى بيزاس ۳2266 ومعه مجموعة من إغريق مدينة ميجارا Megara‏ 
عام e.g VOY‏ ضمن حركة الاستعمار الاغریقی الکبری. وقد اتخذت شكل مثلث تحيط به 
المياه من ثلاثة جوانب فى صورة الیسقور Bosphore‏ وبحر مرمرة Marmara Sea‏ . والقرن 


«Golden Horn الذهبى‎ 


= Wolfram, History of the Goths. Trans. by Thomas J, Dunlop, Berkeley 1990, pp, {9-573 . 
من أفضل الدراسات فى مرضوعها أنظر:‎ 
Howarth, Attila king of the Huns , The Man and Myth, New York 1994 , 


Wells, The Barbarian Speak how The Copnquered Peoples Shaped Roman Europe , Prince- 
ton 1999 . 


Katz The Decline of Rome and the Rise of Medieval Europe, New York, 1960 , p. 88-89 .‏ 
على الغمراوی ۰ ملحمة البطولة الجرمانيةء ط . القاهرة ۰۸۱٩۷۲‏ محمد محمد مرسی الشیغ, المالك 
الجرمانية نی وربا فى العصور الوسطی. ط. الاسكندرية ۱۹۷۵. 
محمد شاکر محمرد, الجرمان ١‏ نظمهم وعلاقتهم پالامبراطررية الرومانية حتی نهاية القرن الثالث 
الیلادی. رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الاداب, جامعة عن شمس ip AAP‏ ص۱-ص۰۱۱ ص - ١6‏ ۰ 
ص۳۳۵ ۱ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 57 . -\‏ 

. (NN) 
مدينة وقعت فى وسط شیه جزيرة الیونان بالقرب من خلیج کورنثا , وفصل میجارا‎ Megara ومیجارا‎ 
وقد عرفت میجارا‎ Kerata جبل کیراتا‎ Kal عن کورنشاجبل جیرانینز 0080165 , کذلك فصلها عن‎ 
سکانا منذ الفترة الوكينية, وتعرضت فیما بعد للغزو الدوری» ویبدو أن الدرریین أطلقرا علیها اسم میجارا‎ 
وبالفعل صاروا من‎ do Wh نسبة إلى تصور الیجاریون. وهی على نط معماری خاص. واشتهر أهل میجارا‎ 

أوائل الاغرین الذین اتجهرا إلى إنشاء الستر طنات خلال مركز الاستعمار الاغریقی الکبری, وقد أقاموا = 


۱۳۷ 
جدير SUG‏ ؛ أن العاصمة الجديدة وقعت على خط عرض "4 » وخط طول YA‏ وکان 
خلیج البسفور . وکذلك خلیج الدردنیل بمثاية بوابتین للمدينة''' التی حملت اسم مؤسسها 
فصار اسمها القسطنطينية Constantinople‏ وقد آعطی لها ذلك الوقع الفرید إمكانية 
التحکم فى حركة السفن القادمة من البحر الأسود والتجهة إلى البحر التوسط. 
والأمر المؤكد ؛ أن القرن الذهبی مثل آهمية خاصة بالئسبة لتلك الامپراطورية الوليدة. 
فقبل مرور میاه البسفور فى بحر مرمرة وجد هناك من الداخل إلى الشمال الغربی خلیج کبیر 
مقوس بلغ طوله سبعة أميال عرف بالقرن الذهبی» وكذلك وجد بين ذلك القرن وبحر مرمرة نتوء 
جبلى أشبه شئ بثلث متساوي الساقین له رأس مستریه فى مواجهة قارة آسیا . وبانتالی؛ 
صار البحر يحميها من كافة الجهات باستثناء جهة واحدة. 


= مستوطنة میجارا هیبلالیا Megara Hyblalia‏ فى صقلية تقریبا فى عام ۷۳۸ ق.م ومستعمرة 
سلیمیبا Selymbria‏ على بحر مرمرة عام 777 ق.م . كذلك أقاموا مستعمرة بيزنطة على البسفور» وفیما 
بعد صار آهل میجارا یتحکمون نی تجارة البحر الأسود. عن ذلك انظر: عزت زکی حامد قادوس » العملات 
اليونانية والهلينستية . ط. الاسکندرية ۲۰۰۱م, ص۱۲۰-۱۱۹ ۰ محمد کامل عياد. تاريخ الیرنان: ط. 
دمشق ۳٩٩۱م.‏ ج۱؛ ص۰۱۹ فوزی مکاوی, تاريخ العالم الاغریقی وحضارته من أقدم عصوره حى whe‏ 
۲ .م ط. القاهرة . ۰.۱۹۹٩‏ ص۸۱ » حاشية VN)‏ حسن صبحی بکری, الاغریق والرومان والشرق 


. . الاغریقی الرومانی» ط. الرياض ۹ ص۱۸‎ 
Faoflaub, “ The Transformation of Athens in The Fifth century”, in Boedeker & Raaflaub 
(eds.), Democracy , Empire and the Arts in the Fifth Century Athens, Cambridge , 1998 , ۰ 


t8. 

وعن حركة الاستعمار الاغريقى أنظر: 

حسين عبد الحميد الأشرم. دراسات فى تاريخ الاغريق وعلاقته بالوطن العربی, ط. ہنی غازى VAAN‏ 
ص۹۹ . 

. محمد سعيد عمران » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية. ص‎ -Y 

۳- جوزيف نسيم يوسف ۰ تاريخ الدولة البيزنطية , ص٩4‏ . 

وفى هذا الشأن يذكر إسحاق بن الحسين ( ق١٠‏ م / (at‏ عن القسطنطينية ما نصه : «لها ثلائة أبواب 
وجوانب . جانیا إلى البحر . وجانب إلى البر ما يلى الروم » عن ذلك أنظر: إسحاق بن الحسين » أكام الرجان 
فى ذكر آلدائن المشهورة فى كل مكان . إعتناء فهمى سعد . ط. يبيردت ۰۰۱۹۸۸ ص۱۱۱ .= 
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فإذا لاحظنا أن ذلك الوقع «العبقری» قد أعطاها مناعة طبيعية تزایدت من خلال 
الدفاعات الصتاعية التى شيدت بها بالإضافة إلى أهلها الذين دافعرا عنها Glis‏ مستميثً 
عندمسا ادلهمت الأخطار ؛ أدركنا كيقف أن تلك الدينة وقفت خاصة فى العصرين المبكر 
والأوسط كقلعة حصينة تنظر بعين السخرية الساخرة تجاه كل من رام إسقاطها أو نجحت فى 
ذلك على مدى عدة قرون باستشناء حادثتين تاريختين سوف يتم تفصيلهما فى الصفحات 
التالية. 

من زاوية آخری؛ أدى ذلك الموقع الجغرافى الفذ إلى أن لعبت بيزنطة دور محوريًا فى تجارة 
عالمى البحر الأسرد والمتوسط وتجارة الشرق والغرب وغنمت من وراء ذلك أمرالاً طائلة!١)‏ 
وبالتالى ؛ حققت ثراء Cape‏ اعترفت به الصادر اللاتينية الغربية فيما rey‏ . وصسارت 
موضع حسد جيرائها؛ ودفعت - فيما بعد- Cad‏ فادحا لذلك. 

على أية حال ؛ لايفهم من القول السابق؛ أن التاريخ البيزنطى أسير الحتمية الجغرافية ؛ إذ 
أن تلك الأخيرة لاقيمة لها دون الفعل الانسانی تفاعلاً معها. ومن المؤكد أن شعوب 
الإمبراطورية التى وصفت بالحيوية والنشاط الاقتصادی الزاخر؛ استثمرت ذلك الموقع ا جغرافى 
لصالحها يوجه عام, 


= وينبغى ألا يفهم من المزايا المتعددة لموقع القسطنطينية أنها كانت متكاملة العناصر. إذ أن أحوالها 
المناخيه اتسمت بالحر الشديد فى الصیف, والرياح الشمالية الباردة فى الشتاء عبر البحر الأسود . عن ذلك 
أنظر: جوزيف نسيم يوسف , تاريخ الدولة البيزنطية, ص١٤‏ . 
-١‏ نورمان بيئز؛ الامبراطورية الييزئطية. ت. حسين مؤنس ومحمود زايد . ط. القاهرة /981ام, 
۸-۷ 5 
وعن التجارة فى الامپراطورية البيزئطية أنظر : 
Runciman, Byzantine Civilization, pp. 130-142.‏ 
وسام عبد العزیز فرج, الدولة والتتجارة فى العصر البیزنطی الأرسط من القرن السابع وحتی نه ية القرن 
ص ۷۷- ۱۳۰ ۰ 
۳- عن ثراء القسطنطينية أنظر شپاد تين من الغرب الأوربى: 
Robert Clari. The Conquest of Constantinople , Trans. hy E. it. Me Neal, New York ۰‏ 
۰ ۱ ۸۱۰ .۲ 
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ویتجه بعض الباحثین الغربیین إلى تصوير دور قسطنطین فى اختیار موقع العاصمة الجديدة 
على أنه يعكس «عبقرية» خاصة ‏ والأمر - فى تقدیری- لایعدو أن یکون احیاء لوقع 
جغرافی قدیم. وحسن تقدیر ؛ والعبقرية هنا هی فى الأصل عبقرية المكان فى الرتبة الأولى. 
ومن بعدها الخبرة الانسائية حتی pas‏ قسطنطین . 

مهما يكن من آمر ؛ تم افتتاح العاصمة الجديدة فى ۱۱ مایو عام "۴۳١‏ وذلك بعد أن 
تم إنفاق الأموال الطائلة على تشییدها كى تتنافس روما التيبر» ونعرف أن تشييدها استغرق 
الرحلة من عام ۳۲۶ إلى عام ۳۳۰م ؛ أى على مدی سبع سئوات إلى أن افتتحت فى اليوم 
المذكور فى احتفال امبراطورى مهيب . 

على أية حال ؛ احتوت العاصمة على مرافق مدنية وديئية متعددة فى عصر قسطنطین 
وإمتد عمرانها إلى درجة كييرة فيما بعد عهده. ويصفة عامة يمكن إيراد pal‏ معالم 
القسطنطينية على pull‏ التالى : 


= Villehardouin, The Conquest of Constantinople , in Joinville and Villchard ouin, Chron- 
icles of the Crusades, Trans. by M.R.B. Shaw, Penguin Book, 1963 , pp. 58-49 . 
ومن السلمین أنظر: مجهول: حدود العالم من الشرق إلى الغرب. ت. عن الفارسية وتحقیق یوسف‎ 
. الهادی, ط. القاهرة ۲۰۰۲م. ص۱۸‎ 
على الرغم من الاتفاق على أن افتتاح القسطنطينية حدث فى ۱۱ مایر ۳۳۰م ۰ إلا أن نوريش اعتقد‎ -۱ 
: أن ذلك حدث فى يوم الاثنين ۱۲ مایو ۳۳۰م. وهو مالایجد من یزیده , انظر رأیه‎ 


Norwich, Byzantium , The decline and Fall; New York 2000, p. XXXII . 


آما الرأى الصاحب نجده لدی: 
Runciman, Byzantine Civilization, p. 1 ۰‏ 


۳- عن ذلك هذه القالة المهمة: 
Emercau, “ Notes Sur Les Origines et la fondation de Constantinople “, R.A.T., XXI, 1925‏ 
pp. 1-25.‏ . 
Cal,‏ : 


Dieht. Byzantium, Greatnes and Decline. New Jersy 1957, pp. 94-111. 


۱۶۰ 

اشتملت على القصر الا مبراطوری ؛ وهو مركز الدينة ٠‏ ووقع فى الجزء الجنوبى الشرقی, 

- تم إقامة الهبدروم Hippodrome‏ أو ساحة السباق وطل على مرفأ القصر. واحتوی 
عند مخاطبته له , 

.--ايتداء من مدخل القصر وساحة السباق إلى امتداد میلین كان هناك الشارع المسمى 
«الشارع الأوسط» وهو متسع تحف به من جانبيه العقود (البواكى) وكان يمر من خلال سوقين 
فى المساحة . وتفرع فى النهاية إلى شارعين رئيسيين كذلك وجد عدد من الكنائس وبكثافة 
عددية ومن أشهرها کنيسة القديس سر تيوس ؛ والقديس باكرس. 

- لانغفل اللمسة الجمالية التى وجدت فى التسطنطينة. حيث أقيمت التمائیل . ومن 
بینها JUE‏ لأفروديت . - إلهة الجمال عند الإغريق فى حى زيجما الواقع على القرن الذهبى. 

5 احتوت المدينة على شوارع متسعة , وأخری ضيقة, وفيما بعد اشتملت على القصور 
الفخمة. والأكواخ الصفيرة. كذلك الحدائق الغثاء. 

- احيطت بسور قوی كان فى عهد قسطنطین يمتد من القرن الذهبى إلى بحر مرمرة AN‏ 
ومع تعاقب القرون بعد عصر قسطنطين ازداد عمرانها. واحتوت على مظاهر للفخامة والعظمة 
حتى أن السائحين والرحالة الذين قدموا إليها اعجبوا با شاهدوه فيها!؟! . 


Runciman, The Byzantine Civilization, p. =)‏ 
۲- عن أوصاف الرحالة راجغرانین 'لمسلمين - على سبیل المغال - للقسطتطينية أنظر ابن الفقیه. کتاب 
البلدان؛ SAE‏ پرسف الهادى. ط. بيروت ۰۰۱۹۹۱ ص۱۸۳ ١‏ ابن خرداذبه. السالك والمالد, ط. 'لقاهرة 
نت ۱۱۱۰-۱۰۹ ابن رسته» الأغلاق اللفيسة . ط. لیدن AVANT‏ ص۱۲۳-۱۱۹ ؛ ابن حرقل © 
صورة الأرض . ط. بیروت ۱۹۹۲ . ص۱۷۷ القدسی » آحسن التقاسیم إلى معرفة الأقاليم. ط. بیروت 
ب-ت ۰ ص۰۱۵ القزوینی. آثار البلاد رأخبار العباد, ط. پیروت ۱۹۹۸م ص٤‏ ۱۰ ؛ لیلی عبد الجواد, 
«القسطنطينية فى ضوء کتابات الجغرافيين رالرحالة السلمین», الزرخ الصری, العدد (۳) ؛ ینایر ۱۹۸۹ 
۱۵۱ص Y Y‏ العدد Ao. )٤(‏ ۱۵-۱۰ . شمس الدین الکیلانی. صورة آوروبا عند العرب فى 
العصر الوسیط : ط. دمشق ۲۰۰ ۳۰۱-۳۰۵ .= 


۱:۱ 

ولانغقل هنا الاشارة ؛ إلى أن قيام الامبراطور قسطنطین بالانتقال إلى الشرق وتشییده 
لتلك العاصمة جعلت بعض التحمسین للبابرية یعتقدون أنه ابتلی برض الجذام . ولم يشف إلا 
بصلوات من البابا سلفستر الأول (Silvester I‏ (۳۳۵-۳۱۶م) e‏ ورددوا أن ذلك 
الامبراطور كافأه باصدار قانون يمع البابا لبس التاج, واستعمال الصرلجان کالاباطرة قامًا , 
وحتي لاتتأثر السلطة البابوية بوجود الإمبراطور فى روضا؛ فكر فى تركها للبايوية, وقد اشتهر 
ذلك با عرف بهبة قسطنطين Donation of Constantine‏ وهی عبة مزعومة ظلت ذات 
تأثير طوال العصور الوسطى إلى أن فندها الباحث الايطالى لررانزو Loranzo Valla WU‏ 
عام م من خلال بحث تناولها بالدراسة والتحليل , ححيث قرر أن انتقال الإمبراطور 
قسطنطینین إلى الشرق لادخل له البته بتلك الهبة المزيفة!'!, وبالتالى سقطت تلك الهبة 


Vu n‏ بو 


= وعن الرحلة والرحالة الغربیین فى الامبراطورية البيزنطية أنظر هذه الدراسة المتازة: 
Ciggaar , western Travellers to Constantinople , The West and Byzantium 962-1206 : cul-‏ 
tural and Political Relations, Leiden 1996, pp. 1-77.‏ 


= Éa i و‎ 
Majeska (G.), Russian Travelers to Constantinople in The Fourteenth and Fifteenth Ce- 
nuries, Washington 1984 . 


وعن الوصف الطوبرغرافی للقسطنطينية وعمرانها أنظر: 


Janin, Constantionple byzantine : development urbain et repertoire Topographie , Paris, 
1950. 


۱- سلفستر الأول ؛ پابا وقدیس ٠‏ تولی النصب البابوی خلال المرحلة من ۳۱ يناير ۳۱۶ إلى ۳۱ دیسمبر 
۱ إلى ۱۰ ینایر ۳۱۶م» عن ذلك انظر: 
Kelly , Oxford dictionary of Popes , pp. 8 .‏ 
۲- عن هبة تسطنطین أنظر: هارتان وباراکلاف الدولة والامبراطررية فى العصور الوسطی. ت. جوزیف 
نسیم يوسف؛ wb‏ الاسکندرية 44م tO.‏ ۰ 
میلاد القرحی. تاريخ أوروبا الحديث ۱۸۸-۱۸۵۳ منشورات جامعة قار يونس ط. بنغازی "۰۱۹۹ 


ص۳۵ ۰ 


۱:۲ 
الاكذوبة بعد أن ظلت سيقًا مشرعًا لعدة قرون یسلطه آنصار الباپوية ضد أنصار 
الامبراطورية. 

من ناحية آخری ؛ نلاحظ عن ذلك الامبراطور المؤسس روایات تاريخية صاحبها pile‏ 
آسطوری: وقام ا مورخ البیزنطی الأول يرساب القیساری Eusebius Cacsarensus‏ - كما وصفه 
البعض- بدور بارز فى هذا الجال حيث اعتبره الحوارى الشالث عشر للسید السیع = كما 
آسلفت الاشارة من قبل- ومن قبیل تلك العصورات الأسطورية؛ تلك الرواية الشائعة عندما 
رأى فى ليلة من لیالی خریف عام ۲ صليبًا من النور مکتسوب عليه «بهذا سوف 
تنصر »۰۱۱۱ وردد المؤرخون أن تلك الحادثة كانت سببًا فى إتخاذه للصلیب Glad‏ , ومن الجلى 
البين ؛ أن الوقائع التاريخية لاتفسر بمثل تلك التصورات بل من خلال الدوافع السياسية 
ونتائجها المتوقعة على gall‏ القصير والبعيد. dol‏ بالنسبة لقيادة بارزة مثل قسطنطين . 


۱- ترددت تلك الرواية كثيراً . رتم الأخذ بها على اعتبار أنها صادرة من يوساب القیساری مور سيرة 
حياة قسطتطين: بيئما عليئا ألا تغفل أن ورودها لديه؛ عكس الطابع الدینی الذى أضفاه على الامیراطور» مع 
ملاحظة أن ما نسب إليه من قتله لزوجته الثانية: وابنه ينفيان تلك الصبغة الدينية التى أراد اضفا ها ذلك 
المؤرخ على سيده + 

عن ذلك Bit‏ هارولد أيدن سمايل؛ مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربی, ت عبد اللطيف أحمد 
علي ومحمد عواد حسين. ط. الاقاهرة ۵6٩۱م.‏ ص۱۳ ؛ عبد القادر اليرسف ٠‏ الامبراطورية البيزتطية» ط. 
بيروت ۰۸۱۹۱ ص۱۳ . 

من جهة أخرى! وتعميقًا للفكرة السایقة؛ من الملاحظ أن زوجته الشانية Faustu buyli‏ قامت بدور jal‏ 
فى التآمر على ابنه کرسبوس Crispus‏ من زوجته الأولى منرثينا Minervina‏ وقد اتهمته ch‏ هام يها im‏ 
ولذا قرر قسطنطين بالفعل إعدام ابنه فی برلا Pola‏ عام ۳۱۱م فمات !ما بالذبح أو بالسم, وفيما بعد عندما 
اكتشف براءة ابنه من ذلك الاتهام؛ ندم ندما شدیدا وشيد YUE‏ ذهبيًا نقش عليه عبارة تقول «إلى ولدى 
الذى أعدمتهبغير حق ». أما قارستا ؛ فقد اتهمتها أمه هيليئا انتقامًا من مقتل كرسبوس بوجود علاقة 
مشينة لها مع أحد العبيد فى الاسطبلات الامبراطورية, وبالفعل ؛ تم قتلها عن طريق البخار التصاعد الناتج 
عن غلى الماء. 

عن ذلك انظر: إدوارد جيبون » إضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقرطها ت. محمد على أبر درت ط. 
القاهرة Ve AAAY‏ ص۳۸۰ - ص۳۸۱ ؛ عليه الجنزورى . المرأة فى الحضارة البيزنطية؛ ط. القاهرة ۱۹۸ 
YAA‏ 


۱:۳ 
لقد تأثر بالرژية اليوسابية الژرخون فى العصر الوسطی وامتد الامر إلى العصر الحديث 
ودائمًا يورد اسمه على أنه « قسطنطین الکبیر ». وانتقل الامر إلى المؤرخين العرب بالضرورة H‏ 
والأمر لایخلر من زاوية الدعاية التی تفیض بها مصادر تاريخ العصور الوسطی سواء فى 
الشرق البیزنطی أو فى الغرب الأوروبى على حد سواء. 
كذلك لانغفل أن ا مؤرخين الذين وقفوا فى آسر «کاریزما » البطل المؤسس؛ نظروا إليه 
بانبهار؛ فبالغوا فى مختلف سیاساته , وأنعكس ذلك بدوره على کتاباتهم التاريخية . 
تبقی زاوية محورية عن age‏ الامبراطور قسطنطین a‏ ترکت آثرا کبیراً على التراث الروحی 
خلال العصور الوسطی؛ إذ أن مه هیلینا Helena‏ ء زارت مدينة بيت القدس, ویقال آنها 
عثرت هناك على بعض الآثار المسيحية البکرة » وقامت بتشیید کنيسة الهد فى بيت لحم . 
وکنيسة القيامة فى بيت القدس۱ اللتان صارتا آهم الزارات السيحية فى فلسطين طوال 
العصور الوسطی وحتی عصرنا الحالى. 


۱- عن دور القديسة هیلانه أنظر: 
Eusebius, Extrait From Eusebius life of Constantine , Trans. by John Vernard , P. P. T.S.,‏ 
vol. I , London 1896, p. 11.‏ 


Kueizer, “ Byzantine and Early Post Byzantine Pilgrimage to The Holy Land Travel, in 
Macrids, (ed.) Travel in Byzantine World Byzantine World , Bullington 2002, . 152-153 . 
المرأة فى الحضارة البيزنطية,‎ ١ عليه ا لجئزورى‎ . 7١-6 جامعة عين شمس ۰ م (۱۷) »عام ۱۹۷۰ ص‎ 
محمد مؤنس عوض » الجغرافيون والرحالة السلمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية. ط. القاهرة‎ 
5 (ò. ) حاشية‎ NV م: ص‎ ۰۵ 

t بنتها هیلانه أم قسطنطین عام ۳۲۵م؛ عند ابملجثة‎ Church of Resurrection كنيسة القيامة‎ -Y 
وهو الوقع الذى يقال أنه عنده تم اکتشاف ما يعتقد أنه خشبة الصلیب . ويلاحظ أن الفرس قاموا باحراقها‎ 
وفیما بعد؛ عندما قدم‎ e ۱۱۷ فى عهد کسری عام ۱۱۶م وقت اعادة بنانها على بدی الراهب مودستین عام‎ 
بتدمیرها واٍن عمل ابن الخليفة الظاهر على إعادة بنائها بمعاونة‎ ۱۰۰٩ الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمی عام‎ 


۱: 

لقد دعمت yl ie‏ الحج إلى فلسطین » ومنذ القرن الرابع i gL!‏ تدفقت جموع غفيرة 
من الحجاج إلى هناك لزيارة تلك الواقع التی شهدت الذکریات المبكرة للمسيحية, وفیما بعد, 
صارت هیلانه تحمل لقب قديسة؛ St. Helena‏ 

بصفة عامة ؛ وصلت إلينا كتابات عدد کبیر من الحجاج الأوربیین الذين زاروا تلك البقاع, 
وسجلوا خواطرهم. ومشاعرهم حتی صار rad‏ الحج الت :ركنا ركا من adob‏ 
الوسطی , وصار مصدراً آساسیا من مصادر دراسة تلك الحقبة التاريخية التی نشطت فیها 
الظاهرة الدينية . 

مهما يكن من أمر ؛ B‏ قسطنطین , آبداژه الشلائة قسطنطین الشانی (۳+۰-۳۳۷م) 
وقنسطائز (۳۵۰-۲۳۷م) وقسطانطیوس (۲۱)2۳۹۱-۳۳۷. 


= عام ۱۸۳م؛ ولم يتم اصلاحها إلا عام ۱۸۱۹ بإتفاق فرنسا وروسیا وإشراف الدولة العثمانیة؛ عن 
کنيسة القيامة أنظر: 

Arculfus, The Pilgrimage of Arculfu in The Holy land , Trans . by Machpherson , 

P.P.T.S., vol . HI, London 1885 , ۰ 45. 


اصر خسرو: سفرنامه. ت. یحیی الخشاب. ط. بیروت ۰۱۹۸۳ ص ۷۱-۷ ۰ الادریسی» نزهة 
الشتاق فى اختراق الافاق, ط. بیروت ۰.۱۹۸٩‏ ص68" . فاروق عز الدین, القدس تاریخیا وجغرافيًا. ط. 
القاهرة ۱۹۸۱ . ص٤۷-‏ ص۷۵ ؛ عماد الدين خلیل. «فلسطین فى الأدب الجغرافى العريی» ضمن کتاب » 
دراسات تاريخية , ط. بیروت ۰2۱۹۸۳ ۰ ص۱۳۹ ء رشدی الاشهب . العالم الأثرية فى فلسطین ط. القدس 
PA Ge ۲‏ ۰ محمود سعید عمران. «أركولف پرحلته إلى الشرق » ندوة التاریخ الاسلامی والوسیط» م 
(۳) تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبد الحميد. ط. القاهرة ۰2۱۹۸۵ ص۲۳۲ . 

وقد تصور زياد الدنی آنها شيدت فى ape‏ قسطتطين الرایع . وهو رأی جانبه الصواب ‏ انظر زياد عبد 
العزیز الدنی. مديتة القدس؛ وجوارها خلال الفترة ۱۲۱۵ / ۱۲۳۵ / ۱۸۳۰-۱۸۰۰ ط. عمان 
5م ص۲۹۱ . 

۲- محمود سعيد عمران . الامبراطورية البيزنطية وحضارتها , ط. بيروت ۲۰۰۲ م. ص۳۱ , 

توفی قسطنطیوس وقسطانز. وهکذا ؛ انفرد قسطنطین الثانی بالسلطة عام ۲۵۱م؛ 


۱4 

ليحكم الإمبراظورية عشر سنوات حتى موته E‏ وخلالها ؛ تثامى اخطران 

الفارسی وال جرماتى من خلال ظهرر قبائل cored‏ وإن آمکن تحجيم ذلك الخطر مرحليا من خلال 
الامپراطور جولیان . 


على أية حال ؛ يعد الاميراطور جوليان الملقب - من جانب أعدائه- باگرتد Julian The‏ 
Apostate‏ (۰۱۲۱۱۸۳۹۱۳-۳۱۱ من أهم الأباطرة فى أسرة قسطنطين وخلال مدة حكمه 


. "١ص محمود سعید عمران: الامبراطورية البيزتطية.‎ -١ 
وهر أبن آخی‎ Flavius Claudius Julianus هو فلافيرس كلاوديوس جوليانوس‎ Julian جوليان‎ -Y 
وقد أطلقت عليه الكئيسة تعبير‎ Constantius قسطنطين الأول, كما أنه ابن عم الامبراطور قسطنطيوس‎ 


Julian. Works, Trans, by W.C. : عنه أنظر‎ PAY وتولى فى شهر ونير عام‎ Apostate السرتد‎ 
wright, 3 vois ., London ۰ 


Gardiner, Julian Emperor and Philosopher and the last Struggle of Paganism againest 
Christianity, London 1895 ۰ 


Ridley „Julian the Apostate and the Rise of Christianity, London . 1937. 

Browning , The Empeor Julian , London , 1975. 

Bowersock , Julian the Apostate, London 1978 . 

Treadgold, A History of the Byzantine State and Society , California 1997, pp. 59-6 . 
Jones, The Later Roman Empir, pp, 119-123 . 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 68-78 . 

Ostrogorsky. History of the Byzantine State, pp. 46-47 . 

Norwich , A short History of Byzantium , Penguin Book, London 1997 , pp. 25-26 . 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 65 . 

رآفت عبد الحميد « مصرع جرلیان الفیلسرف الامبراطور» , ضمن کتاب قطوف دانية مهدا: إلى تاصر 
الدين الأسد. تحریر عيد القادر الرباعی, b‏ . عمان AAAY‏ ج۱؛ ص4۸۱- ص۵۳۳ . نورمان بینز . 


الامبراطورية البيزنطيةء ص١٤.‏ هارفی بوتر. موسوعة مختصر التاریخ القدیم. ط. القاهرة ۱۹۹۱ 
ص ۵۵۲-۵۵۱ . 


۱:۹ 
القصيرة اتجه إلى إحياء الوثنية من جدید. ویلاحظ تأثره بأفکار الفیلسوف لیبانیوس Liban-‏ 
tus‏ الذی نادي بافضلية الوثنية مقارنة بالسيحية ۲۳۱. وقد اتجه إلى اصدار عدة قرارات 
من أجل إحيائها فأمر بإعادة فتح معابدها » وتقدیم القرابین للالهة الوثنية وفی بداية الأمر , 
وقف موقفا وسطا بين الوثئية والسيحبة. غير أنه فیما بعد ؛ |نحاز للأولى ضد الشانية ؛ 
فعزل المسيحيين من المناصب العسكرية , وکذلك الدنية لتحجيم نفوذهم وحتی لايثلوا أية 
أخطار فى مواجهة الامبراطور , كذلك ast]‏ إلى إيعاد الصلبان » وصور السید السیع, 
والسيدة مریم العذراء عليهما السلام؛ وجعل Way‏ منهمًا الرموز الوثنية!؟). 

والواقع أن ن سياسة جوليان كانت بمثابة الصحرة المؤقتة للوثنية ؛ لأئه عمليًا لم يكن من 
الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء » ولم يكن ف فى الإمكان أن يتخلى المسيحيون عن 
الکاسپ التى حققرها من خلال عهد الامبراطور قسطنطين . وانتهت تلك المرحلة المؤقتة التى 
لم يكتب لها الاستمرار بمقتله عام ۳۹۳ AED‏ 

جدير SUL‏ ؛ لم يجد الإمبراطور جوليان من المؤرخين الكنسيين إلا العداء الشديدء ولم 
يعملوا على إنصافه » وکالرا له الإتهامات على نحو ضاعت معه حقيقته . 


heyy ليبانيوس. ؛ فيلسوف أنطاكى وثنى رأى أن الآلهة الوثنية هی التى كانت من وراء صنع مجد‎ -١ 
وقد تأثر به جوليان وقد اتهم المسيحيين صراحة بأنهم. كانوا من وراء قل ذلك الامبراطور » عنه : رأقت عبد‎ 
. الحسيد. الرجع السایق. ص۵۲۹‎ 
عن ذلك أنظر:‎ -¥ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire , pp. 72-76 . 

-٤‏ عن ذلك أنظر: 
Baynes, “ The death of Julian The Apostate in a Christian Legend”, in Byzantine Studies‏ 
and other Essays, Connecticut 1974 , pp. 271-281 .‏ 

یلاحظ أن هناك من قرر أن ذلك الامبراطور لم يارس أى نوع من أنواع الاضطهاد التی مارسها من قبل 
الأباطرة الرثنیون ضد السیحیین ؛ il,‏ إتبع نمطا فکریا 31 تفق مع تکوینه الفلسفی فى مراجهة السیحیین حتی 
أن القدیس جیروم لقبه «الاضطهاد الثبیل » عن ذلك أنظر: 

رأفت عبد الحميد. الفکر المصرى فى العصر السیحی, ط. القاهر: ۰۲۰۰۰ ص۸۸ . 


۱۷ 
على أية حال ؛ تولى من بعده الامبراطور جوثیان Jovian‏ ۳۱۶-۳۱۳م ١٠ء‏ الذى 
SLY‏ له التاريخ سوی عقده هدنة مع الفرس بلغت مدتها ثلائین عامًاء وكأنه تصور أن 
الالتزام بها سیستمر إلى ذلك العدد البالغ فيه من الاعوام. وقد تنازل لهم عن مناطق فى بلاد 
ما بين النهرین وكذلك أرمينيا yey‏ ناحبة آخری؛ نجد أنه عاد إلى رعاية المسيحية على 
حساب الوثئية . على عكس السياسة التى سار عليها سلفه جوليان من قبل. 
يتفق كل من جوليان وجافيان ؛ فى قصر مدة الحكم وإن اختلفا فى السياسة تجاه الفرس؛ 
حيث حاربهم الأول . وهادنهم على نحو مذل الشانی, كذلك أيد الأول الوثنية وخالفه خلفه 
بتأیید المسيحية. بصفة عامة ؛ حكم الإمبراطورية خلال الأعوام الواقعة بين عامى ۰۳۱۶ 
۸ الإمبراطور فالنز Valens‏ وفى عهده تنامى خطر عناصر القوط الشرقيين الذين 


-١‏ تولى جوفیان المنصب الامبراطورى فى ۲۷ يونيو ۳۱۲م وتوفى فى ۱۷ فبراير ۲۱۶م ؛ ويلاحظ أنه 
اختلف عن جوليان فى بعض الجوانب منها اتجاهه نحو الخمر والنساء ۰ كما أن تعليمه كان محدود) وبالتالى 
اختلف عن سابقه . ويلاحظ أن جافيان على الرغم من كونه مسیحیا إلا أنه تسامح مع معتقدات الوثنيين عنه 
أنظر: 

O. D.B., vol 2, pp. 107 , 1077 ۰ Nicol, ABiographical dictionary, p. 65 . 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 78 . 

Ostrogorsky , History of the Byzantine State , p. 47 . 

Jones, The Later Roman Empire , p. 138 ۰ Treadgold, A History of the Byzantine State and 
Society , p. 62 .O.D.B., vol 2, p. 1076-1077. 

محمود سعید عمران » الامیراطورية البیزنطية وحضارتها . ص۳۲- ص۳۳ ؛ نعیم فرح ٠‏ تاريخ بيزنظة 
السياسى. ط. دمشق ۲۰۰۶م. ص88 نورمان بینز» الامپراطورية البيزنطية, ص4۱ . 

Ostrogorsky, Op.cit., p. 47 . =y 


۳- الامبراطور Valens IU‏ ؛ ولد فى سبیلای Cibalae‏ فى بائوئيا Pannonia‏ عام ۲۲۸ ۰ وفیما 
بعد؛ تولی النصب الامبراطوری فى ۲۸ مارس ٤٣۳م‏ وکان ضابطًا فى الجيش فى عهذی جولیان Julian‏ ؛ 
وجافیان Javian‏ » وقد توفی بالقرب من أدريانوبل Adrianople‏ فى ٩‏ أغسطس ۳۷۸م. 

ODB ., Vol .3, p. 3149, : bul عله‎ 

Nicol,Op. cit , p. 134 . Diehl, History of the Byzantine Empire , p. 7 ۰ 


۱۸ 
تزاید عددهم وکانوا قد اعتنقوا السيحية على المذهب الأريوسى وبحثوا عن موارد للطعام, 
وسمح لهم -مضطرا- يعبور نهر الدانرب, وكان ذلك من القرارات التاريخية القاتلة التى 
اتخذها ودفع الامبراطور ثمثا فادحا فى مقابلها . 

وقد أدى ذلك العبور ؛ إلى استقرارهم داخل ربوع الامپراطورية , وقد قرر البعض اعدادهم 
بنحو ۲۰۰,۰۰۰ شخص وذلك دون حساب ذويهم وعبيدهم ۰۱۱۱ دون إمكانية التأكد من مثل 
تلك الأرقام في عصر لم بشهد إحصاءات دقيقة وعندما اشتد بهم الجوع وقد يكون فى الرقم 
مبالغة لكبه- على أية حال - لايخلو من دلالة تاريخية , وفيما بعد ؛ إزداد العداء بين 
الطرفين؛ على نحو أدى إلى وقوع معركة أدرنه فى ٩‏ أغسطس من عام ۰۱۲۱۰۳۷۸ التى أورد 
وقائعها El‏ امانوی ما ركلينوس Ammianus Marcellinus‏ ۲۳۱ : وهی - بلاريب - من 
العارك الحاسمة فى التاریخ وقد نتج عنها عدة نتائج هکن إجمالها فى الآتى: 

Y‏ : تم إلحاق الهزيعة المروعة بقوات الامبراطور فالنز, بل قتل خلالها ثلئی جيشه. وكان 
القتل كذلك من نصیب الامبراطور شخصیا . 

ثانيًا : من القرر أن الرومان لم یصیبوا بهزية مروعة فى تاریخهم مثل تلك الهزية فى 
آدرنة منذ صراعهم مع القاند القرطاجی هانیبال (*. 


ص١١‏ . ; 
۲- عن معركة آدرنة أنظر: 
Oman . A History of the art of war in the Middle Ages vol . I, London 1927, p. 14-15.‏ 
Treadzold, A History of the Byzantine State and Society, p. 67 .‏ 
شارلز آرمان. الامبراطورية البيزنطية , ۳۳-۳۲ . رأفت عبد الحميد . الامبراطورية البینطية . 
العقيلة والسياسة ‘ -b‏ القاهرة ۰ ۰ ص۱۲ 4 الدولة والكئيسة. tr‏ 4 تیردسیرس وا wb‏ 
القاهرد eS NAY‏ ص۶۱ ص27 . 
جدير بالذكر؛ أن هناك من الزرخین من تصور أن تلك العركة فاصلة وتصلح لتکون بداية للعصور "لو 
الأوربية . 
عن ذلك أنظر: جوزیف نسیم یوسف . دراسات فى تاريخ العصور الوسطی. ط. الاسكندرية ۱۹۸۸ 
ص - ۲ ۰ تاريخ العصر الوسطی الاورويية رحضارتها wb t‏ بیروت pV SAY‏ ص۲۷ ` 
cdl, -۳‏ عبد الحميد ‏ الرجم السایق.. ص۱۲۳ . 
-٤‏ شارلز آرمان ٠‏ الرجع السابق؛ ص۳۳ . 


۱2۹ 

WU‏ : كانت النتيجة الباشرة لمعركة أدرنة أن إتجه القرط الشرقبون الذین انتشوا بخمر 
النصر إلى مهاجمة القسطنطينية ذاتها. إلا أن حصانتهاء ومناعتها, وقفت Wl‏ دون 
اخضاعهم لها , وهکذا ؛ يمكن القول ؛ أن آسوار تلك الدينة منعت القوط من استشمار 
إنتصارهم التاریخی وهو أمر تکرر مرات متعددة لأعداء آخرین على مدی عدة قرون MEST‏ 

رابعًا : يقسرر البعض أن تلك العرکة كانت بمثابة فاتحة عهد جدید يين اجرمان 
والإمبراطورية؛ فمن قبل كانوا ينظرون إليها بالتقدير والاحترام خاصة مع وجود الفارق 
الحضارى الشاسع بينهم وبين الرومان, Lal‏ من بعد المعركة؛ زاد طموحهم إلى حد كبير » 
ورغبوا فى الإستفادة من حصاد الحضارة الرومانية "'. 

Cu‏ : لا نغفل - فى معرض عرضنا لنتائج تلك المعركة- الإشارة إلى أنها جاءت مقدمة 
لرحلة محورية فى القرن التالى فبعدها بأقل من مائة عام وبالتحديد عام ١۷٤م‏ ؛ ستسقط 
روما القدية Roma Antiqua‏ حاضرة نهر التيبر على أيديهم i‏ وستبقی روما الجديد Roma‏ 
Nova‏ ای القسطنطيئية بعيدة عن ذلك المصير, لتقوم بدور العمق الاستراتيجى والعاصمة 
البديلة عن روما التى صارت خاضعة للسيادة الجرمانية . 

على أية حال؛ من الممكن إدراك عدة أحداث رئيسية وضحت من خلال دراسة أسرة 
قسطنطين وتتمشل فى تأسيس العاصمة i‏ والتسامح مع المسيحية » والارتداد القصير إلى 
الوثنية . ثم الهزية الفادحة فى أدرنه . 

Lal‏ آنترة ثيودسيوس وهی مكملة فى أعمالها لاسرة E‏ ؛ فقد حكمت خلال الأوام 
من ۳۷۹ إلى ۵۱۸ . وبالتالی؛ امتد عهدها إلى قرن. وقرابة أربعة عقود من الزمان: وتوالى 
عهدها من خلال عدد من الأباطرة فى صورة ثیودوسیوس ٠ )۳۹۵-۳۷۹( Theodosius‏ 
وأركاديوس lpt A-A) Arcadius‏ وئیسودوسی وس الثانى Theodosius I‏ 
(۵۰-۰۸)م), ومرقیان Marcian‏ (۵۷-4۵۰م) , وليو الأول الکییر ] Leo‏ 
(۲۷-۵۷م) لیر الثانی 11 Leo‏ ۶۱ ۲۷م) وزینون Zenon‏ ()2۹۱-۶۷) واناستاسیوس 
.)۵۱۸-۶٩۱( Anastasius‏ 


\- سيتدعم ذلك خاصة بعد الدور الذى قام به الامبراطور ثیودوسیرس حیث عمل على اقامة آسوار 
مدعمة للاسوار الوجودة من قبل هو ما ستفصله فى موضع تال . 
cil, -۲‏ عبد الحميد» الاميراطورية البيزنطية: العقيدة والسياسة. ۱ ؛ ص۱۳۰ . 


\o. 
والراقع ؛ أن أهم أولئك الأباطرة من حکم خلال المرحلة المتدة من ۳۷۹ إلى ۳۹۵م وكذلك‎ 
من 2۰۸ إلى ۶۵۰م فى صورة ثيودوسيوس الأول > وتیودوسیوس الشانی ومن ثم سیتم‎ 

تسليط الضوء عليهما نظر] للانجازات التاريخية التى حدثت خلال عهديهما . 

وفيما يتصل بالإمبراطور ثيودوسيوس الأول ؛ نجد أنه ما قام بمواجهة تزايد خطر 
العناضر الجرمانية بأن عمل على استيعابهم فى الإمبراطورية , ولذا عقد معاهدة مع عناصر 
القوط وعلى أساسها ؛ صاروا معاهدين Foederati‏ للامبراطورية GUIS.)‏ تم إعتبارها قوة 
احتياطية للجيش الرومانی » ثم أعطاهم إقليم تراقيا ليتخذوه مسكنًا لهم. ولاريب؛ فى أن 
كارثة معركة أدرنة كانت ماثلة أمام ناظريه على نحو أكد له تزايد خطر العناصر الجرمانية 
وضرورة التعايش معها ؛ تجنبا لزید من الأخطار فى المستقبل. 

من زاوية آخری؛ اتجه ذلك الإمبراطور إلى تقسيم الإمبراطور بين ولديه أركاديوس Ar-‏ 
013 الذى حصل على القسم الشرقی. وهونوربوس Honorius‏ الذى نال القسم الغربى" 


وهکذا؛ فانه بوفاة ثیودوسیوس الأول عام 0م الفصل الشرق عن الغرب: وصار كل فى 
مسار تاريخ مختلف عن الاخر. 


Gratian تفوق فى ساحات الوغی. وقد عينه الإمبراطور جراتيان‎ Glad نيودوسيوس الأول ؛ كان‎ “١ 
عام ۳۷۹ يمثابة إمبراطور مشارك . وقد حكم خلال المرحلة من العام المذکور حتى عام ۳۹۵م حيث توفى فى‎ 
: ميلان بايطاليا وتم نقل جفعه إلى القسطتطينية عنه أنظر‎ 

Nicol, A Biographical dictionary . pp . 124-125 .‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine State, pp. 48-50 .‏ 
عمر كمال ترفیق» تاريخ الدولة البيزتطية . ص الا ۰ 
دارئی : أنطاكية فی هد تیودوسیوس الكبير. a]‏ البرت بطرس؛ ab‏ پیروت ۸م. 


: عن ذلك انظر‎ -Y 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. ۰ 


Vasilicv , History of the Byzantine Empire, p. 8 . -¥ 
Ostrogorsk , Op. cit., p. 49 . 

حسئين ربيع : المرجع السابق. ص , ۶۲ 

لعيم فرح ۰ تاريخ بيزئطة السیاسی. Vie‏ 5 


۱۱ 
وفی عهد ثیودوسیوس ؛ حدث تطور حاسم فى تاريخ الديانة المسيحية عندما إتخذها 
الديانة الرسمية للامبراطورية ؛ وبذلك تأکد لنا؛ أن المسيحية مرت بثلاث مراحل على مدی 
أربعة قرون ؛ الأولى مرحلة الاضطهاد ۰ ثم مرحلة التسامح والاعتراف بها كديانة من الدیانات 
الوجودة فى الامبراطورية» ثم التحول إلى أن تکون الديانة الرسمية » وقد صدر فى عهد 
نیودوسیوس مرسوم إمبراطورى يحظر على معتثقی العقائد الوثنية أن يظهروا شعائرهم الدينية 
؛ وفرض عقوبات رادعة من أجل العمل على مقاومة الوثنية ومناصرة المسيحية!١)‏ وبذلك قام 
يخطوة جديدة لم تكن لدى الإمبراطور قسطنطین من قبل. 
من ناحية آخری؛ إتجه إلى عقد مجمع كنسى عرف بمجمع القسطنطينية عام ۱۲۱۳۸۱ , 
وأعلن فيه بصورة نهائية عدم مشروعية الآريوسية وبالتالى حاربها فى أنحاء الإمبراطورية . 
وهكذا ؛ يتأكذ لنا؛ أن age‏ الإمبراطور ثيودوسيوس الأول يعد مكملاً ومتشابها مع عهد 
الژسس البارز قسطنطين . وعلى نجو خاص فى الناحية الدينية من خلال دعم المسيحية e‏ 
وكذلك عقد المجامع الكنسية لناقشة الخلافات الدينية بين الفرق المسيحية المتصارعة. 
أما عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى”؟) (4.8-.0م)؛ فإن أهم ما حدث فيه يتمثل 


-١‏ عن إتجاه ثیردوسیوس الأول إلى إتخاذ المسيحية الديانة الرسمية للامبراطورية أنظر: 
Angold , Byzantium The Bridge From Antiquity to the Middle Ages, London 2001, 4‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 82 .‏ 


يارو i‏ الرومان» ت. عبد الراژق یسری: 58 القاهرة ANA‏ م ص۱۹۳-۱۹۲ ۳ 


۲- عنه : ; 

Diehi, History of the Byzantine Empire, p. 9 . 

۳- ثیردوسیوس الثانی؛ لم يكن قد تجاوز السابعة من عمره عندما توفى والده أركاديوس فى ینایر عام 

۸ فتولى الوصاية عليه انتیموس وزير والده. ومن بعد ذلك آخه بوگنیریا , وقد تزوج فيما بعد من 
أثيناس يودوكيا عام ۵۰عم. عنه ral‏ 

Diehl , History of The Byzantime Empire , p. 10 . 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 51, p. 55. 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 66, p. 96. 

Nicol, A Biographical dictionary, pp. 126-126 . 


۱۲ 
فى الاسهام القانونی البارز ؛ حیث آصدر عام ۴۸٤م‏ مجموعة قانونية وهی التی عرفت بإسم 
Codex Theodosianus‏ التی یراھا الباحتون حدثًا مهما فى تاريخ التشریع الرومانی فى 
مرحلة ما قبل جستنیان, قد دلت على ما حققته المسيحية من تأثير فى مجال التشريع e‏ 

وكذلك فى الحياة الاجتماعية "'. 

جدير بالذكر؛ احتوت تلك المجموعة على التشريعات القانونية التى صدرت منذ عهد 
الامبراطور قسطنطين حتى تلك التى آصدرها ثيودوسيرس » ويلاحظ أنها كانت مصدرا مهما 
من المصادر القانونية التى اعتمد عليها الامبراطور جستنیان!۳) فى مرحلة تالية من التاريخ 
البیزنطی. ْ 

ولانغفل هنا ؛ أن تلك التشريعات صدرت خلال مرحلة الغزو الجرمانى لناطق الفرب 
الأوربى وبالتالی أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التشریعات الجرمانية التالية مثل 
قوانين القوط ويلاحظ أن جميعها كما قرر أحد المؤرخين البارزين إصطبغت بالصبغة 
OE all‏ 

بصفة عامة؛ من الملاحظ أن الأباطرة البيزنطيين الذین اهتموا بابجانب القانونی, کانوا AST‏ 
بقاء فى التاریخ على الستوی الحضارى من أولئك الذین اهتموا فقط بعالمى ارب والسياسة 
وتلك ملاحظة جديرة بالاهتمام فى دراسة التاريخ البیزنطی. مع عدم إغفال حقيقة محورية 
وهی أن هناك أياطرة قلائل اهتموا بالجانبين ؛ أى بالقانون والحرب والسياسة » على نحو ضمن 
لهم الکانة الأكثر فعالية فى مسار ذلك التاريخ الحافل بالأحداث, 

كذلك تم فى عهد ثيودوسيوس الثانى حدث مهم على الصعيد الحربى الاستراتيجى فى 
صورة إقامة اسوار جديدة للقسطنطينية امتدت من بحر مرمرة حتى القرن الذهبى نحو ميلين 
غربى السور القديم الذى شید من قبل وقد حدث ذلك عام ۰2۶۱۳ بعد خمس سنوات فقط من 
تولى ذلك الإمبراطور العرش ؛ مما عكس إدراكه لأهمية تشييد ذلك السور خلال تلك المرحلة 


1~ حنین ربیع ‘ دراسات فى تاريخ الدولة البيزئطية ٠‏ ص۱۵۰ حاشية (۷۰) . 
Vasiliev ,p. 101 .‏ 


b dandi -7‏ تفس الصفحة والحاشية. 
¥- نفسه. نفس | r‏ لصفحة والحاشية. 
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۱9۳ 

البکرة من عهده ؛ دعم الأمر من خلال إقامة أسوار بحرية عام ۶۳۹م ۰۲۱۱ اتصلت بالأسوار 
البرية السالفة SU‏ ولاریب ؛ فى آنها دعمت دفاعات القسطنطينية , وصارت فى مأمن من 
غزواتها على تعددهم. وقوتهم . وعلی مدی عدة قرون تالية. 

واقع الأمر؛ من المکن القول أن ثيودوسيوس الشانی بتلك الاعمال العمرانية الحربية 
الدفاعية ؛ ساهم بصورة كبيرة فى تدعیم القلب البیزنطی فظل ينبض بالحياة قرون تالية دون 
أن یسقط فى قبضة آعدائه, وذلك دون ٍغفال تأثیر العوامل الاخری بطبيعة احال, كوجود 
الأباطرة الأقوياء؛ واستبسال البیزنطیین فى الدفاع عن عاصمتهم ونحو ذلك. 

لانغفل كذلك أنه خلال عهده حدث تطریر مهم فى صورة صدور قرار تنظیم جامعة 
القسطنطينية عام 6785م التی كان لها دورها فى الحياة العلسية البيزنطية وهو قرار محوری 
أثر على تاربخ بيزنطة احضاری لعدة قرون تالية . 

على أية حال ؛ فى عهد الامبراطور زينون (41/4-١44م)‏ حدث تطور على جانب كبير من 
الأهمية فى مسار الغرب الأوروبى فى العصور الوسطى فى العصور الوسطى ۰ قى صورة 
سقوط روما على أيدى الجرمان وذلك فى عام BEV‏ وقد تزعم الجرمان القائد ادواكرا 
۲ هه الزعيم الجرمانى لقبائل الهرول 5اا367]؛ والروجیین Rugians‏ ولم يكن 
الامبراطور الرومانی الأخير رومولوس أوجستيلوس Romulus Augustelus‏ 


ویلاحظ أن تلك الأسوار لم یکتمل تشییدها إلا حوالی منتصف القرن الخامس الیلادی, ومنها سور 
ارتفاعه بلغ ۱۲ متراً وتم تزويده ب ٩٩‏ برج مراقبة. ومن ورائه وجد سور ثانى ارتفاعه ۱۰ أمتار واحتوی هو 
ثالت. 
عن تفصيل تشپید تلك الأسوار آنظر: 
محمود سعيد عمران » «تحصينات مدينة القسطنطيئية فى مواجهة الفزوات الخارجية»: بحث ألقى فى 
ندرة الحضارة الإسلامية وعالم البحار ؛ وإتحاد الزرخین العرب, القاهرة 8-5 نوفمبر PAAA‏ 
Whitow, The Making of Byzantium 600 . 1025, Los Angelos 1996, p. 426 .‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 5 .‏ 


۰ ۲- رومرلوس آوجستیلوس ؛ تولی العرش الامبراطوری خلال الرحلة من ۳۱ أكتوبر ۷۵٤م‏ إلى = 


\ot 
الذی بصلع لواجهة الاحداث الخطيرة التی واجهت الاميراطورية حينذاك. ومن‎ (LV I-£V 0) 
Arnold Toynbee ا لمهم هنا الأخذ بذات التصور الذی قال به المؤرخ البریطانی أرنولد توینبی‎ 
التی آوردها فى کتاب دراسة‎ Challenge and Respons صاحب نظرية العحدی والاستجابة‎ 
ليس له الادعاء بأنه صاحب إسقاط روما ؛‎ Stal عندما أدرك أن‎ Astudy of History التاریخ‎ 
, لأنها سقطت من الداخل قبل الخارج بعد أن انهار نظامها السیاسی ومعه البناء الاقتصادی‎ 
والاجتماعی, والاداری.‎ 

جدير بالذکر؛ طلب ذلك القائد الجرمانى من الامبراطور زینون الوافقة على وضعه السیاسی 
الجديد فى الغرب الأوروبى لکن الا مبراطور البیزنطی لم يكن لیقبل ذلك؛ لاعتقاده بأن النظرية 
السياسية الرومانية لم تكن لتقبل سوی إمبراطور واحد لامپراطورية واحدة. 

لانغفل أن تلك النظرية؛ ستکلف بيزنطة ثمنًا Chal‏ من الرجال. والأموال والوقت والجهد 
على الرغم من أن أحداث التاریخ كانت تتغير من حولهاء واذا بها تصر على تبنی تلك 
التصورات !! ولذلك لم تكن لتقبل باستمرار التغير الذى حدث على أرض الغرب الأوروبی, 
ومن هنا ؛ كان تدخلها فى قلب قضاياه دعمًا لتلك النظرية السالفة الذكر. 

مهما يكن من أمر؛ فى عهد آخر إمبراطور من أباطرة أسرة ثيودسيوس ؛ ونعنی به 
أناستاس laO VALAN)‏ حدث إنقلاب عسكرى من جانب أحد القادة هو جستين, وقكن من 
خلاله من الوصول إلى العرش ال مبراطوری . ۱ 

وجدير بالاشارة ؛ أن ذلك الشهد تکرر کثیر) فى التاریخ البيزنطى؛ فکلما ظهر فى الجيش 
البیزنطی قائد بارع and,‏ |نتصاره العسکری إلى عليين ؛ دفعه ذلك إلى التطلع إلى المنصب 
الامبراطوری الرفیع الشأن. وفیما بعد؛ حکم الامبراطورية قادة عسکریون «دیاجوجیون» 


تس سبتمیر ام a‏ ومن المحتمل أنه توفي بعد عام ۵۰۷ أو ۰۱۱ se‏ وکان قد آعلن کأوجستس An-‏ 
gustus‏ من ile‏ والده أورستس Orestes‏ الذی عمل مثابة السکرتیر السابق لاتیلا Atila‏ 
O.D.B., vol , II, p.1812 ۰ Vasiliev, History of the Byzantime Empire, p. 267 .‏ 
وعن سقوط الامبراطورية الرومانية أنظر هذه النراسة التخصصة : محمود الحريرى پاللغة العريية, روية 
فى سقوط الامبراطورية الرومانية ؛ ط. القاهرة ۱۹۹۳م. 
وهی دراسة قيمة لم تنل اهتمامًا يليق بها من الياحثين . 


۱۵۵ 

عملرا على إثارة مشاعر الجماهير من خلال الانتصارات العسكرية ‏ وهکذا ؛ ندرك أن الجيش 
البیزنطی كان قادته Chol‏ على استعداد لدخول معترك السياسة » ولم يكن لهم مؤهل لذلك 
سوی الحرب والتفوق فیها ودغدغة مشاعر الجماهير الملتهبة بنتائجها الظفرة ومن أمثلة ذلك 
ما حدث خلال عهد الأسرة المقدونية حيث تولى أمرها بعض القادة العسكريين على نحو كشف 
عن دور المؤسسة العسكرية البيزنطية فى صلع تاريخ تلك الامبراطورية وبصورة عكست 
صعوبة الفضل أحيانًا بين السياسة والحرب فى ذلك التاريخ الحافل بالأحداث. 

يبقى أن نذکر عن أسرة ثیودوسبوس أن الامبراطور آناستاسیوس الأول (۱٩۵۱۸-2م)‏ 
عمل على تجديد أسوار القسطنطينية عام 4417م من أجل تأمينها فى أعقاب هجوم الجرمان 
على البلقان عام ٠١.191‏ ؛ ما عكس أن أكثر من امبراطور شارك فى ذلك . 

وعند المقارنة بين أسرة قسطنطین وئیودوسیوس نجد أنهما QE‏ مرحلة تاريخية واحدة؛ 
ومترابطة؛ ولاريب فى أن أسرة ثيودوسيوس تعد إمتدادا طبیعیا لأسرة قسطنطين , فإذا كان 
الأخير شید القسطنطينية وأوقف الاضطهاد الذى لحق بالمسيحية . فان ثيودوسيرس الأول 
جعلها الديانة الرسمية للامبراطورية « وقام ثيودوسيوس التالى بتدعيم حصانتها ۽ على نحو 
أكد التواصل بين الأسرتين. 

Wis‏ لانغفل اهتمام المؤرخين القدامى ومن بعدهم المؤرخين المحدثين بقسطنطين من خلال 
أعماله ؛ فاق اهتمامهم بالإمبراطور ثيودوسيرس الأول على الرغم من أن AS‏ منهما من 
موسسی الأسرات البيزنطية الحاكمة, ولانغفل أيضًا؛ أن الأول أحيط بهالة من التقديس أما 
الثانى فلم يتوافر له ذلك. 

من ناحية أخري ؛ من الملاحظ أن أسرة ثيودوسيوس قيزت باهتمام إمبراطورها 
ثيودوسيوس الثانی با جانب القانونى؛ كذلك هناك إصداره قرارا بتنظيم جامعة القسطنطينية؛ 
ما انعكس بدوره على التظم التعليمية البيزنطية فیما بعد؛ فإذا أضفنا إلى ذلك جميعه دعمه 
لدفاعات الدينة وهی التى ظلت العامل الأول فى مواجهة أعدائها؛ أدركنا أهمية تلك الأسرة 
فى التاريخ البيزنطى. 

ذلك أمر أسرتى قسطنطين ؛ وثيودوسيوس ودورهما فى العصر البيزنطى المبكر؛ أما 
الصفحات التالية. فيتم فيها تناول أسرة جستنیان. 


\- وسام عبد العزیز فرج ۰ دراسات فى تاريخ وحضار: الامپراطورية البيزنطية i‏ ص۶۲ : 


Vor 

CG‏ : أسرة جستنیان (۱۱۰-۵۱۸م) 

نتناول فى الصفحات التالیة؛ بالعرض آپرز الأحداث التاريخية التی وقعت خلال عهد أسرة 
جستنیان ؛ لعکوین رؤية موضوعية عن حجم الافجاز التاريخى الذی تحقق حينذاك « وتقربه 
بين الایجابیات , والسلبیات وذلك ضمن السار العام للتاريخ البیزنطی. 

لقد تولی العرش الامبراطوری من تلك الأسرة ٩‏ أباطرة هم: جستین الأول 1 Justin‏ 
(۵۲۷-۵۱۸م) وجستنیان الأول Justinian I‏ (۰)۸۵۱۵-۵۲۷ وجستین الشانی 11 Justin‏ 
(۵۷۸-۵۱۵ع) + وتيسبريوس الأول Tiberius I‏ (2۵۸۲-۵۷۸) « وم‌سوریس Maurice‏ 
(۱۰۲-۵۸۲م) , وفوکاس Phocas‏ (۱۲۰-۹۰۲م) قد امتد عمر تلك الاسرة „Gle (AY)‏ 

على أية حال ؛ تولی جستین حکم الامبراطورية خلال الأعوام من ۵۱۸ إلى ۵۲۷ وعاونه 
ابن آخته چستنیان الذی كان على مستوی أفضل من التعلیم ٠‏ وبعد انقضاء حکم جستین 
تولی الامر الاخیر حتی عام لا 

مهما يكن من أمر ؛ هناك عدة مشکلات تواجه الباحث عند التصدى لاعمال جستنیان 
على نحو خاص يمكن إجمالها فى الاتی : 

Yl‏ : وجود مصادر تاريخية معلنة. وأخرى سرية عن عهده ومن أمثلة الأولى؛ ما ألفه 
بروكوبيوس Procopius‏ وكذلك يوحنا الليدى John Lydus‏ ومن أمثلة النوع الشانی من 
المؤلفات ما ألفه بروكوبيوس نفسه تحت عنوان التاريخ السرى. وهكذا؛ نجد روايات تاريخية 
متناقضة ومختلفة لمؤرخ Joly‏ عن نفس الإمبراطور !!!. 


: عن عد الإميراطر جستنیان بصفة عامة أنظر‎ -١ 
Procopius, Secret History, Trans. by Richard Atwater, Michigan 1961 . 
Holmes, The Age of Justinian and Theodora , 2 vols., London 1912 . 
Ure. Justinian and his age , London 1951 . 
Moorhead , Justinian , London [994 . 
Browning, Justinian and Theodora, London 1987 . 
Evans , The Age of Justinian, the circumstances of imperia! Power, London 1996 . 
إمبراطورية جستئيان. ط. جدة لالاقام . محمد فتحی الشاعر؛ السياسة الشرقية‎ ٠ اسمت غنيم‎ 
للامبراطررية البيزنطية فى القرن السادس الیلادی عصر جستنیان. رسالة دکتوراه , كلية الآداب- جامعة‎ 
الزقازيق ۱۹۸۵م.‎ 


۱۷ 

ثانيًا : ظهر فى عهد جستنیان تأثیر قوی لحواء البيزنطية فى صورة زوجته الامبراطورة 
ثيودورا "Theodora‏ التى - وفق ما آزرده - بروکزبیوس كانت من أصول اجتماعية 
وضبعة. وعملت کراقصة وانحرفت وتزوجها الامبراطور » وقتعت بارادة قوية , وذكاء حاد 
وبصفة عامة لايمكن الفصل بين الامبراطور وتأثیر زوجته عليه حتی وفاتها عام 044م. على 
امتداد ۲۱ Gle‏ ؛ أى أكثر من نصف مدة حکمه » ومن بعد ذلك العام الذکور حتی وفاته عام 
۵ من المکن القول باطمتنان أن جستنیان حکم منفرد) بعد أن حطمه رحیلها علي مدی 
Gle ۸‏ هی السئوات العجاف على مستواه الشخصی . 

بصفة عامة ؛من المکن اجمال أهم آحداث عصره على النجو التالی. 

Yi‏ : ثورة النصر Nika‏ عام ۵۳۲م. 

. حروبه ضد العناصر الجرمانية‎ : GU 

. النهضة القانونية والعمرانية‎ : GE 

رابعا : السياسة الدينية. 

خامساء الکوارث الطبيعية. Gol‏ الجوانب الاقتصادية والاجتماعبة فى عهده. 


۱- ثیودور ؛ زوجة جستنیان ٠‏ كانت فى الأصل ابنة ساق فى إحدى الحانات التی وجدت فى الهیبدروم 
(ساحة السباق) وعاشت tle‏ ماجنة خلیع 3 وسافرت إلى لیبیا , وكذلك مصر » وتحدید] الاسکندرية. وقیل 
أنه كان لها اين غير شرعی. وعملت على إيواء التاثبات من بائعات الهوی البیزنطیات وقد ماتت رض 
السرطان فى ۲۸ پونیو عام pO LA‏ ویقال أن وفاتها أدت إلى أسواً الأثر على نفسية جستنیان ٠‏ وافتقد 
القدرة على الابتكار كما قرر درنالد نیکول » عن ثیردورا بالتفصیل أنظر: 

Procopius , pp. 20-31 . 

Evans , The Empress Theodora Partner of Justinian, Texas 2002. pp. 13-119. 

Nicol, ABiographical dictionary , p. 120 . 

Hussey , The Byzantium World , New York 1961 , p. 21. 

Id., Theodora , Empress of Byzantium , Trans. by Samuel R. Rosenbaum, New York 1972, 
pp. 45-147. 

Diehl , History of the Byzantine Empire, p. 20-22 . 

Evans, Procopius , New York 1972 , p. 128. 


حبیب tog le‏ ثیودورا المثله الترجة wb,‏ القاهرة بحت . 


ایس : بول ولیمان» ثيودورا . جزءان , ط. بیروت ۱۹۱۵ 


۵۸ ۱ 
وفیسا يتصل بالعنصر الاول؛ وجد فى العاصمة البيزنطية حزبان سیاسیان؛حزب الزرق 
وحزب الخضر , وقد تلافساء كما أن الادارة الامبراطورية اشتدت فى فرض الضرائب على 
العاصرین , وفیما بعد ؛ اتحد الحزبان الذکوران للثورة ضد جستنیان وقامت أحداث شغب 
واسعة النطاق فى العاصمة البيزنطية وقکن الثوار الذین قدر عددهم بعشرات الآلاف من هزية 

قرات الامبراطور . 

وعندما اضطریت الامرر خلال أحداث إندلاع الثورة على مدی الأيام من ۱۱ - ۱٩‏ يناير 
۲مم فکر الامبراطور فى أن يلوذ بالفرار » إلا أن زوجته ثیودورا التی امتلکت إرادة 
قوية» ورغبة صادقة فى قبول التحدی. قالت له عبارات حاسمة حازمة ley‏ من إنسان یأتی 
إلى هذه الدنیا الا ومصيره الوت فى النهاية. ومن يارس السلطة لایطیق الحياة فى النفی؛ 
فإذا اروت أن تشر بسا يها السب اطر iss‏ که ها متعك من als‏ + رهاك الى 
والسفن والاموال . تريث قليلاً . وسل نفسك , ألا تندم على فرارك. ووصولك إلى ملاذ آمن 
فتود أن لو كنت آثرت الوت على النجاة بالهزية ؟ آما أنا فباقية هنا والحلة الملكية الأرجوانية 
هی عندی أجمل الأكفان Me‏ 

وقد كانت لتلك الکلمات التأثير البارز على الامپراطور الذي استمد منها طاقة للمقاومة. 
ومن الفترض أن ثیودورا نظرا لاصولها الاجتماعية الفقيرة كانت أقدر على التعامل مع تلك 
الثورة التى دامت ثمانية أيام عاصفة تعد من أصعب الأيام فى حياة ذلك الامبراطور على 
مدی سنوات حکمه فيما بين ۱۵-۵۲۷ ۵م ۱. 

على أية حال ؛ تمكن الامبراطور من مواجهة تلك الأحداث العاصفة » وساعده على ذلك؛ 
حدوث إنشقاق فى صقوف الثوار. حيث استطاع رئيس الخصيمان ويدعى نارسيس من إستمالة 
زعماء حزب الزرق بالأموال ٠‏ ولذلك طالبوا أتصارهم بالتوقف عن المشاركة فى تلك 


۱- نعيم فرح تاريخ بيزئطة السياسى. ص۱۲۷ , وعن ثورة النصر أنظر: 
Barker, Justinian and the Later Roman Empire, Wisconson 1966, pp. 82-91 .‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 154-157 .‏ 
رأفت عبد الحميد . «الثورة الشعبية فى السطنطينية ۰۰۰۵۳۲ طمن كتابه بيزئطة بين الفکر والدین 
والسياسة, ط. القاهرة TEANAS AAAY‏ . وهی الدراسة العربية المتخصصة عن الموضوع . 
۲- عن ذلك النص أنظر: نعيم فرح , المرجع السابق, ص۱۲۷ . 


\o4 

الأحداث!۲۱, كما لابد من الاشارة ؛ إلى دور بارز للقائد بلزاریوس Belisarius‏ الذی كن 
ومعه قواته من الفتك بقسوة يآلاف الثوار الذين دفعوا حياتهم Cad‏ للشورة ونظر الزرخون 
الرسمیون إليهم على آنهم مجرد مثیری شغب. على اعتبار أن التاريخ دوم يكتبه النتصر. 

فى نهاية الطاف؛ آصیبت ثورة النصر بالهزيمة؛ ومن بعدها شدد الامبراطور قبضته على 
العاصمة من أجل تجنب تکرارها فى الستقبل بعد أن لقنته درسا قاسيًا . 

لاريب فى أن الأيام العصيبة السالفة الذكر كان لها أثرها على الأعوام التالية من حكم 
جستنیان , ويرى البعض أن هناك عدة نتائج نجمت عن ثورة النصر. 

فقد أدى فشلها إلى انتصار الأوتوقراطية وتدعمت سلطة الإمبراطور بینما- من جهة 
أخرى- أصيبت الأحزاب السياسية بالشلل!۲۳, كما أن gall‏ البيزنطية قد فقدت الحرية المدنية, 
والنظمات البلدية التى كانت موجودة فى مدن الامبراطورية الرومانية القديمة ۱*۱ 

Wis‏ أكدت وقائع تلك الشورة أهمية دور الشعب البیزنطی الذى كان يثور أحيانًا عندما 
يتعرض لضغط فتصادى زائد خارج عن قدرته على تحمله 1 


= وعن موقف ثيودورا من تلك الثورة أنظر: 
Evans, “ The Nika Rebellion and the Empress Theodora”, B. vol . LIV , 1984 , pp. 380-387‏ 

۱- لعیم فرح ۰ تاريخ بيزنطة السیاسی, ص۱۳۱ . 

۲- بلیزرایوس ؛ قائد عسكري خبير عمل فى خدمة الامبراطور جستنین وهناك من يقرر أنه كان الخطط 
لأغلب العارك التی مکنت ذلك الامبراطور من استرداد عدد من الأقاليم من أيدى الجرمان, خلال الرحلة 
الأولى من حروب الاسترداد . ویلاحظ مواجهة لعدد من الصاعب . من ذلك اتهامه بالخيانة؛ ولم ینقذه من 
ذلك سوی الامبراطورة ثیودورا التی كانت صديقة لزوجته, ومن بعد وفاة ثیردورا اثقلبت الأمرر فى غير 
able‏ وتولى نارسيس قيادة الجيش وتقاعد بلزاریوس وإن تم استدعاؤه فيما بعد لقتال الهون عام ۵۵٩‏ . 
على Ul‏ حال ؛ توفی فى مارس ۵1۵م وقد نسجت حوله عدة روايات من جانب البیزنطبین , عنه أنظر: 

Procopius , pp. 5-9 . 
Nicol , Biogropical dictionary, p. 19 ۰ Dichl, History of the Byzantine Empire, p.20, p. 22 . 


4- نفسه. ص۱۳۳-۱۳۲۷ . 


۱۹ 
أما الحأثير الاکیر- فى تصوری - الذی أحدثته ثورة النصر عام ۰,۵۳۲ فقد قثل فى 
السياسة الخارجية . فمن أجل أن یصرف الامبراطور الشعب البیزنطی عن الشکلات الداخلية 
. ولیوحده تحت شعار واحد وحلم جماعی یترسخ فى النفوس جمیعها ؛ اتجه إلى اتباع سياسة 
توسعية على الستوی اشارجی , مع ملاحظة أن جانبّا من تلك السياسة وقع من قبل أحداث 

تلك الثررة اتجه إلى نفس الوجهة , لکن ثورة النصر دعمت ذلك التصور بقوة. 

من ناحية أخرى؛ أكدت وقائع الثورة أهمية دور الذی لعبه بلزاریوس فى إخمادهاء ولاریب 
فى محورية دوره بصفة ple‏ خلال عهد الامبراطور الذکور على الرغم من أن المؤرخين الرسمیبن 
رکزوا اهتمامهم على تانق السلطة ولم يعطوه التقدير الجدير به ويشبه دوره دور أسد الدین 
شیرکوه فى عهد نور الدين محمود فى القرن AVE‏ 

Ll‏ حروب جسعنيان ضد القبائل MELD‏ ؛ فقد اتسعت حياتها ؛ حيث استقرت 
عناصرهم فى عدة أقاليم» فالقوط الشرقيون استقروا فى إيطالياء والقرط الغربيون فى 
أسبانيا "'. والفرنجة فى غالة (فرنسا) , والأنجلر سكسكون فى إنجلترا ۰ والوندال فى 


۲- عنه أتظر: 

ابن الأثيرء الکامل. We‏ ۰ ص۱۲۱ . 

محمد مؤنس عوض ٠‏ فى الصراع الاسلامی- الصلیبی السياسة الخارجية للدولة النررية SVEN‏ - ۱۱۷ 
م ط. القاهرة ۰۰۱۹۹۸ ص۹۹-۸۹ ؛ أحمد البیلی ؛ حياة صلاح الدین الأيوبى: ط. القاهرة. ۱۹۶۸ ip‏ 
ص٤۸‏ . حسن ابراهیم, الفاطمیون فى محر ط. القاهرة. ۰.۱۹۳۲ ص۳۰۳ . 

۳- آود هنا توجیه نظر القازئ إلى عدم استعمالی كلمة «البرابرة» فى وصف الجرمان . ویلاحظ أن تلك 
الكلمة تنطلق من المركزية الأوربية ؛ وتحوی نوعا واضحًا من التحيز . حقيقة أن الجرمان قاموا بمذابح وأعمال 
تخريب واسعة ؛ لكن مادا عن الصليبيين الذين اترا من بعدهم بعد قرون وقاموا بمذابح أشد منهم ولم يوصفوا 
یالبرابرة ؟! أورد التأكيد على ازدواجية المعايير لدی المؤرخ الغربى المحدث فى نظرته للفريقين الجرمانى 
والصلییی» وانحیازه للفريق il‏ ؛ وعن الوصف الأول انظر الفصل الذى خصصه نورمان كانتور تحت عنوان: 

“The age of Barbarian invasions” 

نورمان کانتور 0 التاريخ الوسيط قجة حضارة البداية والنهاية ۽ ت قاسم عیده قاسم ۰ wb‏ القاهرة 
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۱3۱ 
شمالی آفریقبا!۱۱. وكانت مواجهة كافة تلك القوی پالاضافة إلى الفرس؛ یعنی أن تحسع 
ميادين العارك التی على بيزنطة أن تخوضها خاصة مع ترزعها بين أوروباء وأفريقياء وآسیا 
أى بقاع مختلفة من العالم القدیم وهو أمر كان خارج |مکانیاتها بطبيعة احال. 
. على أية حال ؛ هناك عدة ملاحظات أساسية من الضرورة ایرادها عن صراع بيزنطة مع 
الجرمان وهى كالآتى : 
أولاً : لم يرد جستنیان أن تخلد اسمه القوانين والمنشآت المعمارية فقط. بل إتجه إلى 
ليكون USL‏ على روما حاضرة نهر الشيبر؛ وبالتالى تخضع له روما القدهة » والجديدة معا 
والأخيرة هی القسطنطينية على ضفاف البسفور » وقد دفعه إلى ذلك ثلاثة عناصر فى صورة 
تقاليد الحكم الأوتوقراطى الامبراطوری ؛ كذلك لانغفل تقاليد البلاط البیزنطی الذي ساده 
تقديس الامبراطور. وجعله GSE‏ للسيد المسيح , ثم هنك الطموح غير الحدود الذى اتصف 
بے" . 
ثانيًا : كانت حروب جستنیان ضد عناصر القوط الشرقيين فى إيطاليا'"'؛ وهی الشى 
عرفت بالحروب القوطية مجهدة إلى حد كبير من الناحية العسكرية؛ وقد استمرت Sash faal‏ 
واحتاجت الإمبراطورية إلى ثلاثين -Úle‏ أى معظم سنوات حكم جستنیان البالغة ۳۸ عام ؛ 


0- عن حروب جستنیان صد القوط الغربيين فى أسبانيا أنظر: 
Collins, Visigothic Spain 409-711, in Carr (ed.) Spin, A History , Oxford 2000, 0 .‏ 
١‏ - عن حروبه طد لرندال أنظر: 
Procopius of Caesarea, the Vandal War, in Evans, Procopius, New York 19 . pp.47-51 .‏ 
Procopius , The Wandalic War, Trans by Dewing, Cambridge 1968.‏ 


آنظر أيضًا : إسحق عبید . هن آلارك إلى جستنیان » ص۱۵۱-۱۳ . ؛ محمود سعيد عمران » ملكة 
الوتدال فى شمال أفريقيا , ط. الاسكندرية ۰.۱۹۸۵ ص۱۱۱-۵۷ ۰ نعيم فرح ٠‏ تاريخ بيزنطة السیاسی, 


. ۹۹-۹۲ 
۳ ص۱۸۷‎ Ne , تورمان کانتور. التاریخ الوسیط‎ ~¥ 
Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 24-25 . : عن ذلك انظر‎ -۳ 


وعن حروبه فى ایطالیا انظر: . 72-88 Moorhead, Justinian, pp.‏ 


۱۹۲ 
من أجل القضاء عل مقاومتهم!۱. وقد أدت إلى إنهاك الامبراطورية البيزنطية التى اضطرت 
إلى إعادة فرض الضرائب التى فرضت من قبل من جانب الامپراطورية الرومانية» من تاحية 
آخری؛ أثرت الحروب القوطية سلبيًا على إيطاليا حتى القرن العاشر الیلادی, وقد أدت - كما 
لاحظ نورمان کانعور -Norman Cantor‏ إلى إنخفاض حاد للسكان فى المدن الكبرى هناك 
مشل روما e Rome‏ ونابولي «Napoli‏ ومیلائو Melano‏ وتحولت مدن البحر المتوسط 
الکبری إلى مدن تتصف بالخمول!؟) بعد أن أنهكتها الحرب وتداعياتها . 

ولانزاع ؛ فى أنه كان من الصعب بل من الستحیل؛ احتفاظ الإمبراطورية باقتصاد حرب 
لسئوات طويلة يدعم تلك المعارك الطاحدة ضد أعداء متعددین» وعلى دراية واسعة بفنون 
القتال دون أن تتأثر سلبيا كافة قطاعاتها , ولانبالغ إذا ذكرنا أن الفرد البیزنطی العادى هو 
الذى دفع ثمن الطموح المندفع لذلك الإمبراطورء وهو ما تجاهله عن عمد المؤرخون الرسميون. 

HL‏ لانغفل ؛ أن حملات جستنيان كلفت الإمبراطورية زهرة شبابها ۰ وأموالها ووقتها 
وجهدها مع ملاحظة أنه لم يتمكن من استرجاع عدد من المناطق التى استمرت سيطرة الجرمان 
عليها مثل غالة , وإنجلترا . 

على أية حال ؛ فى كافة تلك العملیات العسكرية نلاحظ دور قياديًا بارزا لاثنين من 
القادة فى صورة بليزاريوس , ونارسيس غير أنه عندما أخفقت مشروعاته الاستردادية ؛ تأكد 
للمزرخ الوضوعی آنهما صارا ضحية تصورات ذلك الامبراطور الواهم! 

لانغفل - من ناحية آخری- أن جستنبان إتجه إلى شراء السلام الشاحب الحذر مع الفرس 
بالذهب. لتجنب الوقرع بين شقی الرحی, أى بين عدو فارسی فى الشرق وجرماتی فى الفرب 
ویلاحظ فى هذا الشأن أن معاهدة عام ۵۳۲م التی عقدها مع الفرس آنهت ۳۱ عاما من 
العداء بين الجاتيين LS‏ يقرر أحد المؤرخين. 


\~ تورمان كانتور ‘ التاریخ الوسیط , ص ۰ ۱٩‏ 5 
stants — Y‏ نفس الصفحة ۳ 
ونجد نفس فكرة المؤرخ الذکور لدی ما أورده برونینج أثظر: 
Browning, The Byzantine Empire p. 221 .‏ 


Scott. ~ Diplomacy in the Sixth century : The Evidence of John Malalas”, = او‎ 


۱۹۳ 

کی يتفرغ لحرب الأخیرین . غير أن فعرات الهدن بين الجانبين أدت - من حيث لایدری- 
إلى تقوية الفرس على نحو سیظهر فیما يعد . 

على أية حال ؛ من بعد اللهث وراء وهم استعادة القسم الغربی من الامبراطورية من أيدى 
الجرمان . شهدت الاعوام الأخيرة من حکمه عودة السيادة الجرمانية إلى سایق عهدها. وهكذا, 
كان جستنیان آشبه شئ of‏ بحاول |عادة عقارب الساعة إلى الوراء أو من یضرب پسیفه 
طواحين الهوا ء فى يوم عاصف دون جدوی, وقد أضاع جهود امبراطوریته جريا وراء نظرية 
عتيقة أكدت القبائل الجرمانية عدم جدواها » وصارت جثة هامدة لاحراك فیها !. 

على al‏ حال ؛ تأكد لنا أن العناصر الجرمانية ستشارك فى تكوين غربى أوريا فى العصور 
الرسطی بالإضافة إلى عنصرين أساسيين آخرين في صورة التراث الکلاسیکی اليوئانى 
والرومانى « والمسيحية. 

أما ما اتصل بالناحية القانونية, فقد عمل على جمع القائون الرومانى» وأصدر EW‏ 
مولفات قانوئية فى صورا .Novellae Leges .Digesta , Codex Justinianus i‏ وقد عد 
ذلك العمل من أكبر الأعمال Gls‏ فى ذلك العصر!۱), وقد استغرق ذلك ۱۶ le‏ من العمل 


in Shepard and Franklin (cds.), Byzantine diplomary, apers From the Twenty- Fourth = 
Spring Symposium of Byzantine Studies, by Society for The Promotion of Byzantine Stud- 
ies, Hampshire 2003, p. 159 . 1 

۱- تجمع ذلك فى صورة مجموعة القانون الدتی» عنها أنظر: 
Corpus Juris Civilis, ed. T. Mommsen, p. kruger, R. Scholl, W. kroll, 3 vols., Berlin 1945-‏ 
.1963 
Hussey, The Byzantine World , pp, 22-23.‏ 
Dicht, History of the Byzantine Empire, p. 31 .‏ 

وعن جهود جستنیان القانوئية أنظر: 

Ure, Justinian and his age , pp, 139-167 . ۱ 


VME 

التواصل من جانب مجموعة من كبار رجال القانون ۱۱۱, وقد آثر عمله الرائد على كافة 
الجپردات القانونية التالية التى تمت فى العصور الوسطی بصفة عامة. 

ولامراء . فى أن اسهامه فى الجال الذکور ضمن له الخلود فى التاريخ البیزنطی» ومن 
مفارقات القدر؛ أن إنجازاته الحربية ضد الجرمان الباهظة التكاليف ذهبت سدی, وبقیت 
إسهاماته القانونية قائمة حتی يومنا هذا وهی التی لم تکلفه الأموال الباهظة التى دفع بها 
oY‏ الحرب. 

وإذا اتجهنا إلى الناحية العمرانية فى عهده . نجد أنه عنی بها عناية خاصة. إدراكًا منه أن 
البشر يمضون وتبقی الآثار التى شیدوها شاهدة علیهم. تنطق بل وتصرخ بالتاریخ . 

وقد سعی إلى اصلاح ما هدمته ثورة النصر عام ۵۳۲, والإنجاز العماری البارز الذی حقق 
شهرة واسعة النطاق. قثل فى كنيسة الحكمة الالهية Hagia Sophia‏ )"6 التی عنت من 


۱- سعيد عاشور. أوربا العصور الوسطی. ط. القاهرة ۰2۱۹۸۱ ص۱۱۹ . 

-Y‏ كنيسة أيا Hagiu Sophia Lipo‏ ؛ آتامها جستنیان من أجل تکون مركزا دينيًا پارزا, وحتی يتم 
تخلید اسمه على مر العصور. وقد بدأ فى بنائها عام ۵۳۲ وافتتحت في ۲۷ دیسمبر 0۳۷م آی أن 
تشبیدها استغرق نحو ست سنوات وأشرف على ذلك ایزیدور املطی Isidore of Militus‏ وانشیموس الترلی 

Anthemius of Tralles‏ , رقت الاستعانة فى سبیل تشییدها بأمهر الصناع من كافة أنحاء الاميراطورية 
ويقال أن عددهم بلغ Wl‏ ويلاحظ أن أعجب ما فیها قبتها الضخمة من الأعمدة . والأرض والاعمدة ٠‏ 
والاقسام السفلی من الجدران تكونت من الرخام آما الجدران والسقف فتکونت من الفسيفساء الذهبيةء ویطل 
النوز على الصلین فیها عبر 4۰ نافذة عند أسفل القبة, وکانت الأشعة تنعکس على الفسيفساء الذهبه . 
عنها أنظر : 

Procopius, The Buildings, Trans. by H.B. Beaving ant G. Downey , London 1940, pp. 172- 
174 - Yucel , Hagia Sophia, Istanbul 1986 , pp, 3-44 , 

Lethaby and Swainson , The Church of Sancta Sophia Constantinople, Astudy of Byzantine 
Building, London 1894, p. 21-297 . 

Kleinbaucs, white and Matthews, Hagia Sophia, Istanbul 2004, pp. 9-77 . 

Mainstone , Hagia Sophia Architectue, Structure and liturgy of Justinian’s Great church, 
Hungary ۱۵97 , pp. 175-281. 

Nelson, Hagia Sophia 1850-1950, Holy wisdom, Modern Monument, chicago 2004, pp. 
1-28. 
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روائع العمار والفن البیزنطی, وبلاحظ أنها شيدت على نط الطراز المعمارى الذى وجد فى 
آواخر عصر الاميراطورية الررمانية ؛ وهو طراز البازیلیکا )١١ Basilica‏ الرومانية وهی تکشف 
لنا عن الستوی الرفیع الذی وصلت البه العمارة فى عهد جستنیان » ولانغفل آنها لاتزال 
قائمة حتی یومنا هذا بعد أن تحولت إلى مسجد فخم علي إثر الفتع العشمانی للقسطنطينية 
عام Lor‏ 
Sh Wis‏ عن عهد لك الامبراطرر؛ تشييد دير سائت کاترین St. Catherine‏ "فی 
جنوبی شبه جزيرة سیناء ء بمصر ویلاحظ هنا؛ أن الوقع ا لجغرافى الفرید للدير ا مذكور حماه عبر 
القرون؛ وقد احتوی على مجموعة نادرة من الأيقونات loons‏ وفيما بعد ؛ عندما حدئت سر كة 
مضادة لعبادة الأیقونات . والتی نتج عنها؛ إلحاق الضرر بها فى مختلف الکنائس 


Asimov, Constantinople The forgotten Empire, Boston 1970, p. 69 ۰ 
Grabar, Byzantine Architecture and art, C.M.H., vol V, p.310-317 . 

اسمت غيم ٠‏ |مبراطورية جستنیان, ص۱۷ ۰ آسد رستم؛ الروم: ج۰۱ ص۲۱۷ . 

Éj هر ذلك الطراز العماری الذي انتشر فى بناء الکنائس‎ Basilica- Shape الطراز البازیلیکی‎ -١ 
عن ذلك آنظر:‎ ١ ومعناها «ملکی» » وهی فى الأصل أطلقت على قصر الملك‎ Basilikos الكلمة اليونائية‎ 
. )۱( شارلز آومان؛ الامبراطورية البيزنطية. ص۲۳, حاشية‎ 

۲- القديسة کاترین ؛ هی کاترین السکندرية Catherine of Alexandria‏ شهيدة مسيحية ؛ ولائعرف 
تاريخًا محدد) لاستشهادهاء وقد نسجت بشأنها أسطورة شهيرة ووققًا للأسطورة يقال أن إمبراطور) هو 
ماكسنتيوس Maxentins‏ ۰ أراد الزواج بها نظر) لا عرفت به من جمال آخاذ » وقد رفضت كاترين الشخلى 
عن ديانتهاء ووفقا لتلك الآسطورة ظهر لها السيد السیح. وأن جسدها حمل عن طريق الملائكة إلى جبل 
سیناء e‏ ويلاحظ أن عیدها يوافق يوم ۲۵ نوفمبر. عنها أنظر: 

Attwater , The Penguin dictionary of Saints, p. 210. 

حاتم الطحاوی ٠:‏ کریستوفر کولبس يدعو فردیناند وإيزابيلا لشن حملة صليبية والاستیلاء على القدس 
۱ ضمن GES‏ دراسات فى تاريخ العصرر الوسطی» مجموعة من الابحاث مهداه إلى الأستاذ 
حاشية OPN)‏ 


۱۹۹ 
والأديرة . وجدنا أن الجموعة التی اقتناها ذلك الدیر ظلت فى مأمن من التخریب , وهناك 
من یقرر آنها لاتقدر يثمن o‏ کذلك لانغفل اتواء مکتبته على مخطوطات ثمینة!۱۱, 

جدیر بالاشارة هنا؛ أن gla,‏ ذلك الدیر متعوا بحصافة سياسية SOY‏ على نحو جنیهم 
الاصطدام بالقوى السياسية التعاقبة التی قدمت إلى مصر وعبرت شبه جزيرة سيناء برابتها 
الشرقية على مدی قرون متعددة, 

كذلك تم تشييد عدد من الادپرة الكومية الفخمة التی تليق بمكانة الامپراطورية . 

Gl‏ فیما يتصل بالسباسة الدينية ستنبان ؛ فمن اللاحظ أن سياسته فى ذلك الجال؛ 
وصفت بأنها ذات میول غربیة!۲) شأنها فى ذلك شأن سیاسته الحربية؛ وقد أراد ایجاد 
علاقات قوبة مع البايوية فى روما . وهکذا ؛ وجدناه يؤيد مذهب الطبیعتین . ولذلك حارب 
أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة أو ا مذهب الوتوفیزیتی! ۰۱۳ غير أن الأخيرين وجدوا دعمًا 


-١‏ جوزیف نسیم یوسف . تاريخ الدولة البیزنطية. ص۸۱ وعن دير سانت کاترین أنظر: 
جيمس بنتلی, اکتشاف الکتاب القدس, قيامة السیح فى سیناء . ت . آسیا محمد الطریحی. ط. 
القاهرة ۱۹۹۵م. ص۹ ۱۰-۵ . ١‏ 
Weitzmann, The Monastry of Saint Catherine at Mount Sinai, The Icons, vol. I, Princeton‏ 
. 1976 


وهی أفضل دراسة تناولت أیقرنات دير سائت کاترین ٠‏ نموم شقیر, تاريخ سينا القدیم والحديث 
وجغرافیتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بینها من العلائق التجارية والحربي 
وغیرها عن طریق سينا من أول عهد التاریخ إلى الیوم. ط. بیروت ۰۱۹۹۱ ص4۷۸- ص۵۰۲ . 

الكتاب الذکور Jj‏ عمل عربی مفصل عن شبه جزيرة سیناء وبوابة مصر الشرقية وهناك دراسة آخری 
جدیره بالتقدیر انظر: أحمد رمضان . شبه جزيرة سیناء فى العصور الرسطی ‏ ط . القاهرة ۱۹۷۷م. 

أنظر Kal‏ عن محتریات مكتبة الدیر المأكور: جوزیف نسیم یوسف . «الخطرطات العربية بدير القديسة 
کاترین فى سیناء» مجلة كلية الاداب جامعة الاسکندرية ۱۹۱۸ / ۶۹ م: ص۱۳۹-۹۵ . 

۲- عمر كمال توفیق. تاريخ الدولة البيزنطية: ص٩۸‏ . 

۳- اعتقد الونوفیزیتیين أن للسید السیح طبيعة واحدة هی الطبيعة الالهية, ویسمی الذهب الونوفیزیتی 
من Monophysitis‏ وأتباعه هم المتافزة sMenophysites‏ عن ذلك الذهب أنظر: شارلز أومان: الامبراطورية 
البيزتطية. ص۰۱۱ حاشية (1) . 


۱۷ 

ومساندة من ثيودورا التی اعتنقت مذهبهم وتدریچیا صار جستنیان نفسه على نفس مذهبها 
پل وحارب أصحاب الطبیعتن۲۱۱). 

بصفة عامة؛ أخفق ذلك الامبراطور فى إيجاد توفیق بين أنصار الذهبین, ولانغفل ؛ أنه 
خلال تلك الأحداث ظهر دور بارز ليع قوب البرادعى الذى fool‏ قوة جديدة على قوة 
الیلوفیزیتیین, وصاروا يعرفون باليعاقبة (". 

وجدير بالاشارة؛ إتجاه ذلك الامبراطور إلى إغلاق مدرسة آثینا الفلسفية ذات التاريخ 
المجيد فى خدمة الفکر القلسفی الانسانی وذلك عام ۵۲٩‏ " وكذلك إتجه إلى إبعاد کل 
من أثيرت الشکوك حول عقیدته وینبغی التقریر هنا ؛ أن الفکر دوما يواجه Lil, SUL‏ 
أسلوب الاغلاق فلم يكد بمثابة القرار الصائب من جانب ذلك الامبراطور على الرغم من 
المبررات الدينية الجاهزة التى يمكن أن يقدمها المؤرخون المدافعون عن سياساته. 

آما فيما يتصل بموقغه من اليهود .؛فالملاحظ أنه اصطدم بهم فى عدة مناطق , ولا نغفل 
هنا أنهم حاربوا بجوار عناصر الوندال . والقوط الشرقيين ضد محاولات البيزنطيين استرداد 
القسم الغربى من الإمبراطورية ؛ كذلك هناك من يقرر اشتراكهم فى ثورة النصر Nika‏ عام 
۲ السالفة الذكر" . 


. ٩۰ص عمر كمال توفیق, تاريخ الدولة البيزنطية,‎ -١ 
نفسه. نفس الصفحة. وعن سياسته الديئية انظر أيضًا: جوزيف نسيم بوسف. تاريخ الدولة‎ -۲ 
. البيزتطية, صل/الا‎ 
عن ذلك أنظر:‎ -Y 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p, 150. 
Ostrogorky, History of the Byzantine State, p. 77 . 
O.D.B., vol . 2, p. 1040. -£ 
Vasiliev, Op. cit, p. 149-150 . Cat, 
وعن علاقة اليهود بالامبراطورية البيزنطية بصفة عامة أنظر: أحمد عامر «اليهود وعلاقتهم‎ 
بالإميراطورية البيزنطبة حتى النصف الأول من القرن العاشر الیلادی». التاريخ والسقبل» عدد ینایر‎ 
. ص-۵۹‎ ۳ 


۱3۹۸ 
كذلك لانغقل ؛ أن عناصر السامرة Samarians‏ ۲۱ الذين جعلوا مرکزهم فى ناپلس ؛ وهم 
pate‏ منشق عن اليهود . تکررت ؛ آحداث ثوراتهم ضد الامبراطورية البيزنطية فى عهد 
جستنیان ١‏ ویذکر التاريخ لهم ثورتين الأولی وقعت عام pO YA‏ بعد عامين من تولیه العرش 
عام ۲۷ ۵م؛ والشانية عام 000 ٠‏ وقد تمكن الامبراطور من القضاء عليهما . 
مهما يكن من أمر؛ وجد المؤرخون الیهود الحدئون فى موقف ذلك الامبراطور ومن أتى من 
بعده الأباطرة البی زنطیین!۳) تأصيلاً لا عرف لديهم من معاداة السامية وعقدة الاضطهاد 
وصوروا الأمر على أنهم دوم ضحية حكامهم مغفلين أنهم تعاملوا بالربا من خلال الإقراض 
بفوائد باهظة (*, كذلك كان لتوقعهم وانعزالهم فى مناطق خاصة بهم أثره فى إثارة الشكوك 


۱- السامرة ؛ طائفة يهودية تركزت فى نابلس Neapolis‏ وقد انقسموا إلى قسمين أحدهما أطلق عليه 
«الکوشان» والثائى «اليوستان» . ویلاحظ عدم اعترافهم ا جاء من بعد موسى عليه السلام من أنبياء بنى 
إسرائيل . وأطلقوا على أنفسهم تسمية المحانظين على أساس محافظتهم على العقائد اليهردية بدون أى 
تعديل. عن السامرة أنظر؛ أحمد رمضان ٠‏ المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام »> ص۰۱۱ كرد على. خطط 
الشام. ج۱ ؛ ص۲۱۱ . 5 

أحمد فزاد سید الحكم الاسلامی لفلسطين فى ظل دولة الخلافة الإسلامية 6١ه‏ / DENY‏ , ط. القاهرة 
۱ص ۲۱۱-۱ . 

حسن ظاظا . الفکر الدینی الیهودی. ط. دمشق بت ؛ ص۲۰۱ . 

John Malalas, The Chronicle , p.294 Sharf, Byzantine Jewry From Jus- : عن ذلك انظر‎ -Y 
tinian to the fourth Crusade, New York 1971, pp.29-30 , pp.44-45 . 


وعن علاقتهم بالامبراطورية البيزئطية فى عهد جستنیان انظر: 
محمد عثمان عبد الجليل . «السامریون فى فلسطین وعلاقاتهم بالدولة البيزنطية (۰»)2۱۳۱-۳۰۵ 
المؤرخ spall‏ العدد (YO)‏ . يناير ۲۰۰۵م. صلاه- ١ه‏ . 
۳- تجدر الاشارة ؛ إلى ترد اليهود عام 0۷۸ با فیهم عناصر السامرة عام 01/4.. كذلك ساعدو! الفرس 
عند غزوهم لفلسطين ۱۶٩-۱۱۷م.‏ وقد اتجه الامبراطور هرقل إلى الفتك بعدد منهم ‏ عن ذلك : 
O.D.B., vol . I, p. 1040.‏ 
-٤‏ عن ذلك انظر: 


رویرت لوبیز. iby‏ العصر الرسطی التجارية 0۰ = ۷م 4 ص٤۸‏ ۰ محمود Sls‏ مرسوعة تاريخ 
اليهرد . ط. عمان -Y‏ ۰ ص۲۳۷ . 


۱5۹ 
حولهم ما ساعد على تنامی العداء ضدهم فى القارة الاوربية عموما فى شرقیها وکذلك 
غربیها . ولانغفل آنهم میزو آنفسهم عن ساثر بئی البشر .)١١‏ 
جدير بالذکر؛ لم يجد البهود عموما فى الامبراطورية البيزنطية ما وجدوه فى الناطق التی 
أخضعها السلمون لسيطرتهم بدء من القرن السابع الميلادى حيث نعموا فى ديار الاسلام - 
بوجه عام- فى العصور الوسطی بالامن والأمان» ووصلوا إلى مناصب سياسية رفيعة كما فى 
عهد الدولة الفاطمية فى مصر. كذلك ؛ كان لهم نشاطهم البارز على الصعید التجاری وأیض 
بالنسبة للناحية الطبية حيث برع منهم عدد من الاطبا ء ٠‏ ولم یواجهوا تطهیرا عرقیا أو اجبار 


على التحول من يهوديتهم إلى الإسلاء!'). وعلى حين وجدنا حوليات يهودية Jewish‏ 
Chronicles‏ تفيض بالحديث عن المذابح التى تعرض لها اليهود فى أوربا العصور 


۱- وقد أطلق اليهود على غيرهم كلمة جوى 101 ولها UVa‏ عنصرية؛ عن ذلك انظر: 
ديفيد سوفیر, جغرافية الأديان » ت. أحمد غسان سبانو؛ ط. دمشق ANNAN‏ ص4١-18‏ . 
۲- عن تسامح المسلمين بصفة عامة مع اليهود فى العصور الوسطى أنظر: مأمون كيوان + اليهرد فى 
الشرق الأوسط الخروج الأخير من الجيتو الجديد؛ ط. عمان ٩۱۹۹م‏ ص۲۰ . 
برتار لازار ؛ مناهضة السامية تاريخها وأسبابها , ت. مارى شهرستانى: ط. دمشق ptet‏ ص54 ۰ 
محمد بحر عبد المجيد, اليهود فى الأندلس . ط. القاهرة ۰.۱۹۷۰ ص۱۱ - ص۱۷۷؛ إسرائيل ولفنسون » 
موسى بن میمون حياته ومصنفاته. ط. القاهرة ۳۱٩۱م.‏ 
يحيى أحمد عبد الهادى Jal‏ الذمة فى العران فى العصر العباسى . الفترة السلجرقية فرذجًا 
۸۵۰-۷ ۱۱۹۰-۱۰۵۵م ۰ ط. أربد ٤١١۲م‏ » ص 6- 7١‏ ۰ حسن الميمى ؛ آهل الذمة فى الحضارة 
LY‏ ط. بيروت ۱۹۹۸م. ص۱۳۲ , فاطمة مصطفى عامر. تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمی, ط . القاهرة ۲۰۰۰م Nee‏ ص781-788 ۰ عطيه القوصى. 
اليهرد فى Jb‏ الحضارة الاسلامية. ط . القاهرة pY- A‏ ص١١‏ - ص۱۷۵ » سليم شعشوع , صفحات من 
التعاون اليهودى العربى فى الأندلسی» شفا عمرو- فلسطین. ۱۹۹۰ وولتر فيشيل ؛ يهود فى الحياة 
الاقتصادية والسياسية للدول الاسلامي العباسية - الفاطمية- الإلخانية ‏ ت . سهيل زكار ؛ ط . دمشق 
۵ص ~ ص۱۵۵ . 
Goitein , “ Saladin and The Jews”:, H.U.C.A., vol. XXVII, 1956, pp. 305-326 .‏ 
Awad, “ Highlights on the Medical contribution of Musa Ibn Maimun (1135-1204 A. 525-‏ 
A.H) . during the Ayybid Rule in Egypt, “ M. E.R.J., vol . 12 , March 2003, pp. 1-20.‏ 602 
Lewis, “Maimondes, Lionheart and Saladin”, E.I ., vol ۰ VII, Jerusalem 1964 , pp. 70-75.‏ 


۱۷۰ 
الوسطی(۱), لم نجد نظيراً لها عند عناصرهم التی عاشت جنبا إلى جنب بجوار المسلمين 
وشا ركت فى صنع الحضارة الاسلامية فى تلك الحقبة التاريخية من ناحية أخرى. 
وكامتداد لسياسته الديئية . إتجه جستنيان إلى اتباع سياسة تنصيرية من خلال إدراكه 
لأهمية توسيع نفوذ كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية I‏ ولذلك أرسل بالبعثات التبشيرية 
إلى مناطق مختلفة مثلى سواحل البحر الأسود القريبة وكذلك إلى الحبشة البعيدة MP)‏ وغيرها 


The Chronicle of Salomon bar Simson, in Eidelbery (cd.) The Jews and عن ذلك انظر:‎ -۱ 
The Crusaders, The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusdes, Wisconson 1977, 
15-72 The Narrative of the Old Persecution or Mainz Anonymous, in Eidelberg (ed), The 
Jews and The Crusades, pp. 95-115. 


زینب عبد الجيد عبد القوی, الیهود فى إنجلترا العصور الوسطی ۰۱۲۹۰-۱۰۹ ط. القاهرة ۷ ۲۰۰م. 
ص۱4 حاشية (۱) . 

اسرائیل wills‏ التاريخ اليهودى os‏ صالح على سوداح» wb‏ بيروت 6ؤقام, ص۱ aa S‏ 

وهبه الزحیلی ٠‏ الاسلام وغير المسلمين ‏ ط . دمشق ۰.۱۹۹۸ ص۱۸۰ ۰ حيث یعرض لحقوق أهل الذمة 
فى الاسلام . ۱ ۱ 

-Y‏ كلمة أرئوذكسية Orthodoxy‏ هی كلمة يونانية الأصل مركبة من لفظين هما أرئوس ٠‏ وتعنی سلیم 
أوقويم ٠‏ وزوكسا » وتعنى عقيدة ؛ فیکرن معناها العتقد القويم؛ ويشتمل مصطلع الارثوكسية على 
الارمينية والسريانية (كنيسة اليعاقبة) فى سوريا » والهند, والكنيسة القبطية فى مصر وكذلك فى أثيوبيا ٠‏ 
والكنائس الشرقية الخلقدونية وتضم الکنانس الأربع القديمة فى القسطنطينية؛ والاسکندرية. وأنطاكية وبيت 
المقدس. عنها أنظر هذه الدراسة الهمة: 

سعد رستمء الغرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى البوء دراسة تاريخية دينية سياسية 
العتقدان الصطلحات الدينية, wb‏ دمشق:. بت ص ۳۸۵ : سعد السعدى» معجم الشرق الأوسط, .b‏ 
بیروت ۰2۱۹۹۸ ص ۳۵۰-۳۶٩‏ . 

۳- عن ذلك آنظر: موس. ميلاد العصور الوسطی . ت. عبد العزیز توفيق جاوید. ومراجعة السید الباز 
العرینی ط. القاحرة ۸ ص۲۰۱ - ص۲۰۲ ,= 


۱۷ 

من الناطق, ويلاحظ هنا؛ أن هناك عدة دوافع دفعته إلى إتباع تلك السیاسة؛ فلاریب أنه أراد 
إعادة المجد الإمبراطورى من جديد تحت مظلة المسيحية الأرثوذكسية وتحقيق مكاسب 
اتعصادية من خلال فتح أسواق تجارية جديدة من خلال معتنقی تلك الديانة , كذلك إيجاد 
قوى مسيحية مجاورة يمكن أن تكون بمثابة «حزام أمن يدعم الإمبراطورية فى مواجهة 
آعدائها فى | حاضرء وكذلك المستقبل. 

بصفة عامة؛ يعد ذلك الإمبراطور من أوائل الأباطرة البیزنطیین الذين جعلوا التنصير جزم 
من العمل السياسى. وعلى نهجه سار من بعده 5 من الأباطرة البیزنطیین. 

وإلى جانب ما سبق من أحداث سياسية , وإنجازات قانونية وعمرانية. واجهت الإمبراطورية 
البيزنطبة خلال عهد جستنیان بعض الكوارث الطبيعية مغل الأمراض الوباثية ASML‏ وكذلك 
حدوث هزات زلزالية عنيقة ولم يكن من الیسیر مواجهة مثل تلك الكوارث التى- من 
الطبيعى- أن حكومة ذلك الإمبراطور لم تكن لتتوقعها » وأضافت أعباء ثقيله إلى الأعباء 
الأصلية التى كانت تعاتى منها . 

وفیما پتصل بالأمراض الوبائية نلاحظ انتشار الطاعونع Plague‏ فى عصره C)‏ وقد هاجم 
الامبراطورية خلال الأعوام المتدة بين عامی ۰۸۵۱ ٤٤0م‏ ولاریب فى أن ذلك الامتداد على 
مدى عدة أعوام أكد أن الأمر اتسع نطاقه الزمنى وبالتالی امتد خطره على شعوب 
الامبراطورية , ونعرف أن الوباء بدأ- كما قرر البعش- من مصرا؟؟ ثم امتد إلى مقاطعات 


= وعن التنصير يصفة عامة أنظر: علی بن ابراهيم النملةء التنصير فى المراجع العربية دراسة ورصد 
وراقى للمطبوع؛ ط. الرياض. ۲۰۰۳م: ص٩‏ - ص۱۵۳ . 
Evagrius Scholasticus , The Ecclesiastical History, Trans: by Michael Whitby , Liv- -\‏ 
erpool 2000, pp. 229-232 .‏ 
أيعنمًا هذه القالة التخصصة المتازة : l‏ 
Allen , “ The Justinianic Plague”, B., 49 , 1979, pp. 5-20.‏ 
Treadgold, Aconcise History of Byzantium , New York 2001, pp. 62-63 .‏ 
Angold, Byzantium, p. 25. K‏ 
والطاعون ؛ منه نوعان الطاعون الغددى ‏ والطاعون الرئوی» والأخیر یوصف. بأنه الأشد bih‏ 
ویختلف عن الطاعون الغددی فى أن العدوی فى الطاعرن القددی تنتقل عن طریق البراغیت التی تحملهات 


\vY 
The Justinianic Plague الطاعون الجستنيانى‎ ail, آخری فى آنحاء الامبراطورية وقد وصف‎ 
من المؤرخين البیزنطیین أشاروا إليه مغل‎ has نسبة إلى الامبراطور العاصر له » ویلاحظ ؛ أن‎ 
Eph- وآفیجاریرس‎ John of Ephesus ویوحنا الافسوس‎ «Procopius بروکوبیوس‎ 
ومن خلال ما آوردوه آمکن الاطلاع على حجم الكارثة التی أصابت الا مبراطورية‎ 5 
حینذاك.‎ 

ویلاحظ أن عدد من فتك بهم الطاعون بلغ ۵,۰۰۰ يوميًا وفق ما قرره البعض!۱۲. وقد 
عجز الأطباء عن مواجهته آمام استفحال خطره على نحو هدد البنية السكانية, والأنشطة 


= القثران « والجرذان؛ أما الرئوى فتنتقل عدواه عن طریق الهواء الفاسد. والاول أعراضه تظهر من خلال 
ظهور آورام وبثرر فى أنحاء مختلفة من الجسم» آما الشانی؛ نأعراضه تتمثل فى أن الریض يبصق دما بعد أن 
یصاب بالقثیان, ويبدأ فى القئ» عن ذلك أنظر: 

ابراهیم خميس ۰ «الأوبئة والأمراض التى تفشت بين الصليبيين فى الشرق الأدنى الاسلامی وأثرها 
(۱۲۹۱-۱۰۹۸م / 2٩۱‏ - ۱۹۰ه)».ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطی SASH LES‏ 
للاستاذ الدکترر محمرد سعید عمران. تحریر على أحمد السيد؛ وابراهيم خمیس, ط. الاسكندرية ۰۰ ۷م» 
ص۷۸-۷ . 


: هذه الأطروحة العلمية غير المنشورة‎ bil, 
Conrad (L.), The Plagne in Early Medieval Near East, unpublished ph.D. diss, in Near East- 


ern Studies, Princeton University 1981 . 
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شارلز آومان. الإمبراطورية البيزتطية . ص۷۹ . وخلال تلك الاحداث تعطلت جمیع الأعمال المادية فى 
القسطنطينية وصار السرق خاليًا إلا of‏ یحملون جثث الوتی. وفی کشیر من البیوت لم تبق نفس واحدة على 
قيدالحياة وقد اضطرت SLI‏ البيزنطية إلى اتضاذ اجراءات خاصة بدفن الجثث الجهولة . عن ذلك 
انظر: 

شارلز ومان الامبراطورية البيزنطية. ص۷۹ . 

أيضا اسد رستم . الروم ۰ ۰۱ ص۱۷۲ . 


: ۷٩ص المرجع السابق.‎ i شارلز ارمان‎ -Y 


۱۷۳ 

الاقتصادية للامبراطورية. كذلك كان لذلك الأمر آثره النفسی فقد تجمع الناس فى الکنائس 
على اعتبار تصورهم آنها يمكن أن توفر لهم الحماية نظرا لطابعها الدینی. ولانغفل أن العصور 
الوسطی بصفة عامة. سراء فى الشرق البيزنطى أو الغرب الأوروبى اتسمت بتعاظم الظاهرة 
الديئية التى تكثفت بصورة وضاحة خلال أحداث الكوارث الطبيعية على نحو خاص. 

وكما هو متوقع فى مغل تلك الأحداث رأى المعاصرون أن ذلك الطاعون Lil‏ حدث كعقاب 
إلهى نظرا للائام التى CSI‏ وكانت فداحة الخسائر - حيث نعلم أن هناك أسرات 
بيزنطية فقدت أغلب آفرادها(۱۲- كان ذلك أثره فى تعميق الاتجاه إلى الجانب الدينى كملاذ 
من الكارثة الوبائية الفتاكة. 

جدير SUG‏ ؛ أن هناك حادثتين بارزتين فى التاريخ البيزنطى بصفة عامة لانتشار 
الطاعون ؛ الأولى تلك التى حدثت فى عهد جستنيان والشانية فى صورة الفناء الكبير The‏ 
Black Death‏ الذى وقع فيما بين عامى ۰۱۳۶۱ ٩۱۳۶م؛‏ وهو ما سيتم تناوله فى موضعه 
من هذه الدراسة. 

بصغة عامة؛ يدل حدوث الطاعرن الجستئيانى على تأثير الأمراض الوبائية الفتاكة على 
التاريخ البيزنطى وهو pate‏ خارج عن حدود القدرات البشرية على مواجهته حينذاك . ومن 
المکن القول أن ذلك الطاعون كان أشد تأثيرا من أى عامل آخر فى اضعاف الامبراطورية 
البيزنطية على النحو الذى يلاحظه الباحثون فى النصف الثانى من القرن السادس م ۳۱ . 

من ناحية أخرى؛ حدثت فى خلال حكم ذلك الامبراطور هزات زلزالية مدمرة ۰۲*۱ ويلاحظ 
وقرعها فيما قبل عصره ؛ إذ شهد عام ۵۲۵م؛ أى قبل عامين فقط من توليه الحكم 


Angold, Byzantium, p. 26 ۰ -\‏ 
Ibid, p.26 . -Y‏ 
۳- شارلز آومان الإمبراطورية البيزنطية. ص۰۷۹ وقد قرر أن ذلك الطاعون لم يحدث من قبل منذ 
BLEW‏ عام من خلال حجم تأثیره آنظر. ص۷۹ » ومنطقی أن ذلك یعکس بشاعة تأثیره وفتکه بالکثیرین. 
-t‏ الزلازل Earthquakes‏ عبارة عن هذات سريعة متلاحقة وقصيرة المدى تصیب القشرة الأرضية خلال 
فترات متقطعة نتيجة للاضطرابات الباطنية وتحدث كنتيجة لحركات القشرة الأرضية ۰ ويعقبها احتکاله- 


۱۷ 
عام ۵۲۷م بعضها , كذلك عاودت الزلازل نشاطها » ویکن القول أنه خلال الرحلة بين عامی 
مم OV‏ ۵( وقعت ٩‏ هزات زلزالية!"! وهی مدة زمنية تقدر ب ۳۱ عاما من (جمالی مدة 
حکم جستنیسان الواقعة بين عامى ۰۵۲۷ ۵۱۵م, أى ۳۸ عامًاء وکل ذلك یعتی أن تلك 
الظاهرة الطبيعية المدمرة تكرر وقوعها على مدى أعوام حكمه؛ على نحو لایستطیع المؤرخ 
تجاهل أحداثها وتأثيراتها على الصعيد الداخلى . مع ملاحظة أن الوضع الداخلى والخارجى 

يمثلان وجهى عملة واحدة . 
على أية حال ؛ حدثت تلك الزلازل تأثيرها الدمر على الأبنية فى العاصمة البيزئطية على 


= الأجسام الصخرية التى يتكون منها الغلاف الخارجى: وتبدأ الوجات الزلزالية فى العاد: فى صورة 
هزات خفيفة أو أولية تتزايد قوة حتى تصل إلى سطع الأرض الخارجى؛ ؛ رهناك عدة أنواع من الزلازل مثل 
البلوتوئية Earthquakes‏ ۰۳۵۱۸01۵ ويكون مركزها فى العادة نی الأعدان اليعيدة من باطن الأرض؛ ثم 
الزلازل العيوتونية Teutonic Bathquakes‏ وتحدث فجأة فى المناطق التى توجد بها إنكسارات فى القشرة 
الأرضية: أما النوع الثالث؛ فيتمثل فى الزلازل البركانية Volcanic Earthquakes‏ . وتحدث كنتيجة للهزات 
الناجمة عن النشاط البركائى , عن الزلازل بصفة عامة أنظر: 
Skinner, Physical Geology, New York 1974, p. 329, Sticgeler, Dictionary of carth Sciences,‏ 
London 1976, 5 .‏ 
الأرضية . ط. القاهر: ۱۹۹۰,. ص5 . حسن أبو العینین, كركب الأرض ظواهره التضاريسية SS‏ 5 ط . 
پیروت ۹م ص۲۳۱ + oe‏ صمقی الدین» یمور فولوجية قشرة الأرض. we‏ پسروت م 
ص ۰ ۳۵۱-۳۵ 0 صلاح الدين بحري ؛ أشكال الأرض ea wb,‏ ۱۷۹ م ص۲۲۰ ۽ فحمدك متولی» و چاه 
ط. القاهرة NAAN‏ ص۵۵ - ص۱۲ . هدی الویسی, الزلازل فى بلاد الشام فى القرتين ۱۲ ۰ ۰۱۳ رسالة 
ماأجستیر ‘ غير منشورة » كلية الآداب- جامعة ibyo‏ عام ۰۷ آم ۰ ص ۱۷۲-۱۵ 0 
Agathias, The Histories, Trans. by 0.J,D. Freedo , New York ۱975 , p. 128. -\‏ 
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۱۷۵ 
سبیل الشال- ؛ حدثت هزة زلزالية عنيفة ترکت آثارها على كنيسة أيا صوفیا LO)‏ 
جدير بالذکر؛ تعرضت الا ميراطورية البيزنطية على مدی تاریخها لعدد من الهزات الزلزالية 
PAAA ۸ ۹‏ ۱۰۹۶م: ۱۲۹۱ ۹ ۱ أى خلال الرحلة الواقعة , بين 
القرنين الرابع» والرابع عشر الیلادیین, ولانغفل هنا آسیا الصغری كانت مرتعًا لثل تلك 
الهزات الزلزالية بالاضافة إلى قربها من منطقة جبال زاجروس التی امتلکت نفس الصفة ولم 
تكن الزلازل قاصرة على تلك الامبراطورية فحسب ؛ بل أحدثت تأثیرها على الناطق الجاورة 
Chol‏ مثل بلاد الشام وما وراءها pas‏ وبالتالی غدت جزء من نطاق جغرافی أكبر. 
على أية حال ؛ تركت مثل تلك الزلازل تأثیراتها السلبية على البنية العمارية والسكانية 
والنشاط الاقتصادی g : Ú pac‏ 
آما فیما يتصل بالجانبين الاقتصادی , والاجتماعی ؛ فقد حدث خلال age‏ ذلك الامبراطور 
حدث اقتصادى محوری؛ اد توصل البیزنطیون إلى سر Ny AI‏ الطبیعی من خلال دود القز» 


Evans, Procopius, p.26 . -\ 


۲- عن ذلك آنظر: 
Downey, “ Eanrhgankes, at Constantinople and Vicinity (324-1453), “, S., vol . XXX,‏ 
pp. 596-600.‏ , 1955 


وتعد أفضل ما کتب عن الزلازل فى التاریخ البیزنطی. 
أيضا: .629-670 O.D.B., vol. I , pp.‏ 


۳- قیما پتصل بالحرير ؛ من المقرر أن مصدر دودة القز أو دودة الحرير كان فى جبال آسام فى شمالى 
الهند. وفی بلاد البنغال ؛ !۷ أنه فى شمالی الصين تعلم الانسان لأول مرة فى تاريخه كيفية القیام بنسج 
خیوط الحرير من الشرنقه ؛ وتم ذلك فى حوض نهر تاريم فيما عرف باسم تركستان الصيئية؛ وفيما بعد ظهر 
إلى الوجود طريق الحرير Rods‏ 5111 وقد بدأ من الصین, واخترق ما عرف بمنغوليا وحوض نهر تاريم hy‏ 
أفغانستان وبلاد فارس حتى يصل إلى بلاد الرافدين ثم إلى بلاد الشام ٠‏ وهناك تفرع إلى آسيا الصغرى » 
ومنها إلى أوربا؛ أو من الساخل الشامی إلى آوربا ؛ ويلاحظ أن الجيولوجى والرحالة الالانی فرديناند ون 
ريشتهوفن Ferdenand von Richthoffen‏ (۱۹۰۵-۱۸۳۳ع) قام عام ١145م‏ برحلاته فى الشرق Shes‏ 
أدراجه إلى المانيا عام ۱۸۷۲م وأطلق على الطریق المذكور تعبیر «طریق الحرير» انظر: محمد مزنس عوض ۰ 
الرحالة الأوربيون فى العصور الوسطى ص۳٩‏ . 


۱۷۹ 
وقد اختلف فى كيفية حدوث ذلك. إذ رأى البعض؛ أن faae‏ من البیزنطبین ذهبوا إلى الصین, 
رقکنوا من جلب دود القز. وأوراق التوت ٠‏ أو أن أميرة صينية أحبت GUE‏ » وخانت بلادها 
وآفشت آمر الحرير الذی كان حینذاث سرا صینیا قوميًا لایعرفه إلا الصینیون وحدهم. وعندما 
عرفت بيزنطة ذلك الأمر ؛ دخلت فى داثرة استضراج الحرير على نطاق متسع على نحو خاص 
فى القسطنطينية وبيروت؛ وصورء وأنطاكية» وبلاد اليونان خاصة طيبة. 
ولانغفل ؛ أن بيزنطة جنت من وراء ذلك أرياحًا طائلة مع ملاحظة أن أركان التجارة فى 
العصور الوسطى - بوجه عام - تمثلت فى الحرير Silk‏ والذهب Gold‏ والرقيق Slaves‏ 
والتوابل Spices‏ مع عدم اغفال ب قى السلع الأخرى . ضمن المنظومة التجارية بطبيعة JU‏ 
وساعد الامبراطورية على التفوق التجارى موقعها الفريد بين آسيا وأوربا وفى مواجهة أفريقيا 


أما من الناحية الاجتماعية ؛ فقد شهد pos‏ جستنیان محاولات للاصلاح الاجتماعی 
قامت بها زوجته ثيودورأ التى عملت على مواجهة ظاهرة الدعارة Prostitution‏ , التى 


= هايد . تاريخ التجارة فى الشنرق الأدثى فى العصور الوسطی. ت. أحمد محمد رضا » ط. القاهرة 
۸۹ جا ص۸ . موريس لومبار ؛ الاسلام فى مجده الاول, ت. إساعيل العربى» ط. الدار البيتاء , 
م, ص۲۷۱- ص ۲۷۲ . مجدى غنيم الحرير. ط. القاهرة ۹۳٩۱م۰‏ عبد الرحمن سامی. القول الحق فى 
بيروت ودمشق ؛ ط. بیروت ١۱۹۸م‏ ص۱۰۳ , على آبوعساف . طریق الحرير والطرق التجارية الأقدم. 
مجلة دراسات تاريخية . جمعة دمشق . السنة (؟١)ء‏ العددان ۰۳۹ ۰ ؛ کانون الأول ۰۱۹۹۱ ص۸۲-۷۲؛ 
عبد الرحم حميدة. بين ابن بطوطه وماركويولو , العدد الذکرر. ص ۹0-۸۳ ١‏ محمد حرب فرزات ١‏ حوار 
احضارات على طریق الحرير بين الصين والشام», العدد المذكور . -ANa‏ ص۱۱۸ ۰ د. نعمان محمود جبران 
. «محارلات الغول السيطرة على طريق 'لحرير أسباب ونتائج» . العدد الذکور ص‌۱۳۸- ص۱۵۵ . 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire , p. ۱68۰ -١‏ 
وعن الحرير فى بيزئطة بوچه عام "تظر: Lopez, “ Silk Industry in The Byzantine Empire”, S.,‏ 
vol. XX, 1945, pp. 1-42. l‏ 
Maniatis , Organization, Market Structre and Mosus Operandi of The Private Silk industry‏ 
in 10 Thh century Byzantium “, D.O.P., 53, 1999, pp. 203-334 .‏ 


؟- وجدت الدعارة فى آنحا ء الامبر طورية البيزنطية على مدی تاریخها وغدت على نحو منظم ووجدت 
مظاهرها فى الحمامات والمسارح وساحات » والحانات » ويلاحظ أن القوانين حرمت استغلال الفعیات< 


۱۷۷ 
انتشرت فى bul‏ العاصمة البيزنطية . ولانغفل أنه وفقًا U‏ قرره بروکوبیوس فان ثیودورا ؛ 
وصفت بمارسة الدعارة . ولذلك كانت أكثر استعداد؟ للتعاطف مع بائعات الهوی. وهکذا؛ 
اتجهت إلى معاونة التائيات منهن للابتعاد عن ذلك الطریق الضال, وأقامت مراکز وبیوتا 
للاصلاح WIS,‏ شیدت دير میتانویا Metanoia‏ لایواء أولئك التاثبات ۰۱۱۱ ووفق ما قرره 
بروكوبيوس فقد عملت على رعاية ۵۰۰ عاهرة من خلال الايواء فى مثل ذلك الدير"'. 
ولايفهم من العبارات السابقة أن زوجة جستئيان تمكنت نهائيًا من معالجة مشكلة الدعارة , 
بل أنها استمرت فيما بعد على مدى التاريخ البیزنطی. وبصفة عامة ؛ فان ذلك يعكس الدور 
الاصلاحى الاجتماعى الذى قامت به ثيودورا على نحو ضمن لها مكانة بارزة فى ذلك العصر 
وأكد أهمية دورها فى الامبراطورية جنبًا إلى جنب مع جستنيان . 
على أية حال ؛ توفى أن جستنيان عام ۵1۵م ؛ عقب حياة حافلة بالأحداث على كافة 
الستویات . تارگا المؤرخين فى جدل واسع بشأن تقويم إنجازات عهده بين مؤيد إلى حد بعید, 
ومعارض على نفس الدرجة على نحو لم يتأت لأى إميراطور بیزنطی آخر خلال العصر 


= القاصرات فى أعمال الدعارة . ونجد أ جستنیان فى التجددات أقر رفضه ذلك الأمر GE‏ .كما وقفت 
نفس الموقف الكنيسة:. ومع ذلك عملت الفتيات الفقيرات کمومسات Prostitutes‏ مع ملاحظة أن منهن من 
تاب واتصف بالقداسة . وهو أمر نجده فى سيرة بلاجين العاهرة Pelagin The Harlot‏ ۰ ومريم المصرية Mary‏ 
Of Egypt‏ وهن فى ذلك سرن على ذات الخطى التى سارت عليها من قبل مریم المجدلية Mary of Mag-‏ 
dalene‏ وعلى af‏ حال ؛ وصلت المومسات أحيانًا إلى القصر الامبراطوری؛ كما حدث فى عهد الامیراطور 
Andronrus I opp Seas sgl‏ (۱۱۸۵-۱۱۸۳م) الذى atl‏ إلى التسريه عن نقسه من خلال المومسات 

والحظیات , عن الدعارة فى الاميراطورية البيزنطية أنظر: 
Procopius , Secret History , p. 84 .‏ 


Life of St. Mary of Egypt : Trans. by Maria Kouli , in Talbot (ed.) Holy Women Byzantium 
Ten esnt’a lives in English Translaton, Washington 1996, pp. 65-93 . 
O.D.B., vol . IIL p. 1741. 


Evans, The Empress Theodora Partner of Justinian, pp. 32-34 . = 
O.D.B, vol . II, p. 1 ۰ 


Procopius, Op. cit ., ,م‎ 84. -1 


۱۷۸ 
البیزنطی البکر, والأوسط. والتأخر, دوا مبالغة أو اعتساف فى الاحکام على تحو يؤكد W‏ 
أن جستنیان عاش فى التاریخ البیزنطی بتضل الجدل الذی أثير بشأن جدوی سیاساته و أعماله 
أكثر ما عاش بفضل أعماله الحربية التی تأکد اخفاقها حتی من قبیل وفاته. وبصفة عامة, 
وبغض النظر على أجه الاختلاف حول تقييمه قالأمر المؤكد أنه من آبرز الأباطرة البیزنطیین. 

ونأتى الآن إلى زاوية محورية » وهی محاولة تقويم لعهد ذلك الإمبراطور. 

والواقع أن هناك من قرر عنه ما نصه : « أن جستنیان أتم كثيرا من الأعمال فجمل العالم. 
وأمده Gab‏ مجموعة من القوانين . وأصييت فتوحاته الحضارة الرومانية فى الغرب ۰ كما 
أنقذت سطوته الدينية» والعلمانية التى قام يتطبيقها خلفاءه الشرقيين من الإذلال فى حادثة 
کانرسا. ولكن كان من نتيجة ذلك درسان عظيمان » إذ وضع أنه لايمكن التوفيق بين الشرق 
والغرب ٠‏ وأن المالية السليمة. والمنظمة هی أساس الحكومة الناجحة , وبتجاهل جستنیان هذه 
القواعد سیب للإمبراطورية خسارة لاتعوض بدا آثرها واضحا عقب موته مباشرة»''. 

والواقع أن الرأى المذكور يعكس نا وجود جوانب إيجابية لاتنكر؛ وكذلك سلبية كبيرة دفع 
الشعب البیزنطی ثمنا فادحًا نتيجة لها . ولانغفل أن «الدرسين» المذكورين كان من الممكن 
تجنبهما فى حالة الاحتكام إلى العقل وعدم اللهث وراء أفكار وتصورات أكل علیها Pall‏ 
وشرب خاص بإعادة مجد روما المنهار. واقعیّا تحت سنابك خيل القبائل الجرمانية الغازية 
والمستقرة بالفعل. 


. جوزيف نسيم يوسف . تاريخ الدولة الييزنطية , ص۸۸‎ -١ 
التى أشار إليها "فزرخ المذكور عبارة عن ذهاب الامبراطور الألماتى هثرى الرايع‎ Canossa وحادثة كانوسا‎ 
Tus- فى مقاطعة توسكانيا‎ Canossa فی کانوسا‎ Georgory VIT الى البایا جریجوری السابع‎ Henry ۷ 
الذی فرش عليه‎ Excommunication احرمان الکنسی‎ ac بايطالية لتقديم الاعتذار له وبالتالی برقع‎ cany 
وتد مکث الامبراطور ثلائة أيام أمام آبراب القفعة ا موجودة هناك وفی يناير ۱۰۷۷ ۰ ثم فتح البابا أيراب‎ 
القلعة وخرج لدیه. فقبل الامیراطور قدمیه واعتفر له وعلی ذلك ؛ قبل البایا اعتذاره وتم رفع الحرمان الکنسی‎ 

عن ذلك اتظر: l i‏ 

Tout, The Empire and the Papacy , 918-1273, London 1914 , pp. 13-132. 
Rand, Founders of the Middle Ages, New York 1975 p. 77. 


۱۷۹ 

ويقرر مژرخ آخر ما نصه : «فلعل جستنیان يبدو من أكثر الشخصیات إثارة للحيرة, 
فييئما الامبراطورية آشد ما تکون حاجة إلى سياسة حازمة تجنبها شر الفرس, والصقالبة 
والآثار » والبلغار . نجده يولع بشروعات غربية ريما لم تكن الدولة فى أى حاجة إلى إقامها, 
بل جلبت عليها الكوارث المروعة واستنزفت Fat‏ من طاقاتها. ومواردها ولم تؤد فى النهاية 
إلا إلى اختطافها OY)‏ 

وفى موضع آخر يقرر ذات المؤرخ« توفى جستنيان سنة 0560م عن BW‏ وثمانين Úle‏ وترك 
الإمبراطورية أفقر مما كانت حين تولاها وأشد ما تكون قربا من التدهور . والإنهيار , وأقل 
رومانية ما كانت عليه » بل إن إيطاليا التى أجهد نفسه فى انتزاعها من القوط الشرقيين ما 
لبث أن وقعت فريسة سهلة فى أبدى اللمبارديين. وقويت فيها شوكة البابوية » وترنحت فيها 
دعائم السيطرة البيزنطية لتؤكد الفشل الذريع لسياسة هذا الإمبراطور العسكرية. والدينية فى 
إيطاليا قلب العالم الرومانى ومركز الثقل فيه ONG‏ 

وفى تصوری ؛ أن ذلك الرأى يعكس - بواقعية - نتائج سياسة ذلك الامبراطور الذى 
وصفه البعض بالعظمة دون إبراز دوره بما له وما عليه . 

ومن احية أخرى؛ ؛ نجد أن المؤرخين الأوربيين الذين وقعوا فى أسر کارزها Charisma‏ 
جستنیان رأوا فيه إمبراطوراً متفرداً ؛ ولذلك وجدت مؤلفات تتناول عصر «جستنیان » أو 
«جستیان» العظيم بينما يؤكد الواقع التاريخى أنه لم يكن بمثل ذلك التصور إن تأكد لنا أننا 
أمام إمبراطور مخفق حاول أن يقاوم قوة غرست جذورها فى التربة الأوروبية على مدى خمسة 
قرون كاملة خاصة بعد أن Cd‏ فى إسقاط روما عام iN‏ وبالتالى فذلك الجانب الدعائى 
هو نتاج المركزية الأوربية دون أن نجد سند من الواقع التاريخى الحربى على الأقل. 

لقد أفلس جستنیان خزائن الإمبراطورية , وترك لخلفائه مشكلات مزمنة » كما بدد طاقات 
أبئاء الإمبراطورية جریا وراء سراب لاطائل من ورائه فهل بعد هذا يوصف يأنه إمبراطور 
عظيم؟ إنها رؤية المؤرخين الأوروبيين الذين حاولوا إيجاد نموذج أوربى قروسطى للبطولة ووقع 
اختيارهم على ذلك الامبراطور !! 


. محمد مرسى الشیخ: تاريخ الاهبراطورية البيزنطية. ص4"‎ -١ 


۰ ۹۵ ص‎ Py owe rs -Y 


۱۸۰ 
ومع ذلك ؛ من الانصاف الررأی ob‏ إنجازاته القانونية والعمارية شهدت Gol GIF‏ » ومن 
الملفت للانتباه ؛ أن العملیات العسكرية التى أجهدت الامیر؛طورية ذهبت هباء منشورا . آما 
الجانب العماری؛ فلایزال منه ما بقی على الرغم من تعاقب القرون » وكنيسة أيا صوفیا تنطق 
بفصاحة بالتاریخ الذى یرجع إلى عصره . 

من اللاحظ أن جستنیان استجاب لرژية البیزئطیین الذين توهموا أن من المکن استعادة 
القسم الغربي من الامبراطورية. وانبهروا یانتصارات جیوش الامبراطور خاصة في الرحلة 
البکرة. دون أن يدرك آنها انتصارات مؤقتة gly‏ تستمر » وفي تقدیری ؛ أنه فى حالة قیام 
جستيان بالإنفاق على الجوانب الاقتصادية . والعمرانية فى داخل الامبراطورية لحقق نجاحا 
أكثر Gla‏ بدلا من انفاق الأموال الطائلة على آلة احرب. وبالتالی» يحق لى وفق سياسته 
نحو الغرب بعدم الواقعية وقصر النظر . 

وهناك من المؤرخين من اعتاد.إطلاق اسمه على عصر بأكمله فيسمونه عصر جستنيان OF‏ 
ولايلك الباحث أمام ذلك التصور؛ إلا أن يقرر أن مثل تلك الرؤية تتسم بالإنبهار بشخصية 
جستنیان ۱۳۱, وإنجازاته ولايوجد مخرج من مثل تلك التصورات إلا من خلال الرؤية 

: أرضح مثال دال على ذلك كتاب إيور‎ -١ 

Ure . Justinian and his age London 1951 , 

فهو یطلق اسم جستنیان على عصر بأكمله وكأنه كان إمبراطررا ناجحا نجاحًا غير مسبوق . 

۲- نجد مثالا Vb‏ على ذلك فى صورة ما أوردته المؤرخة أ.د. اسمت غنيم عن جستنیان حيث ذكرت ما ' 
نصه : «من أن عهد جستليان قد بدأ بداية طيبة بشرت بالآمال الزدهر: ۰ ثم سار وهو مكلل SLY‏ الرائعة 
والجهرد المخلصة من أجل النهوض بالامبراطورية وتبوثها مكانة رفيعة سامية . ثم انتهى هذا العهد وهر 
محاط بجر من اللوم والسخط الشديدين على إمبراطور هو فى الحقيقةمن عمالقة العاريخ الأوروبی . ويكفى' 
وصق الزرخ المعاصر أجائيوس الذى قال عن جسعتيان : إنه أول من دل بأقواله وأفعاله دون جسيع أباطرة 
الدولة الرومانية أنه امبراطور » أنظر: 

اسمت غنیم. إمبراطورية جستنيان , ص٩۸‏ ۰ وفى تصورى أن العبارة ا مذكورة تعكس انبهار المؤلقة 
بالامبراطور المكذور, والعملقه المذكورةغير واردة على المستوى السياسي والحربى ۰ أما قول المؤرخ اجائیورس 
فقد تردد على ألسنة مورخين آخرين معاصرين لأباطرة بيزنطيين آخرين وهو لايخرج من داثرة الدعاية- 


۱۸۱ 

الموضوعية التی توضح الایجابیات والسلبیات مهما يكن من آمر؛ على الرغم من رحیله عام 
هم , إلا أن المرحلة الواقعة من العام المذكور حتى عام ۱۱۰م وحتی من بعد ذلك كانت 
تعبر خير تعبير عن أخطائه ترك إمبراطورية مجهدة . ومنهكة ‏ وخزائنها خاوية وتكالب 
عليها الأعداء من كل حدب وصوب ١‏ وینطبق ذلك على عهود كل من جستين الشانی 
(۵۷۸-۵۱۵م) « وتيبيريوس (۰۲2۵۸۲-۵۷۸ وموريس (۱۰۲-۵۸۲م) وفرکاس 
(۸۱۱۰-۹۰۲) ؛ وهم أوائل ضحایا جستنیان ! وبالعالی يتأكد لنا أن عصره لایفهم دون 
الرحلة التالية له التی دفعت الثمن فادحا . 

وزاد من اضطراب الأمور فى الامبراطورية البيزنطية ؛ عودة الصراع بين حزبی الزرق 
وا ضر السالفی الذکر, كما تجدد الصراع البیزنطی- الفارسى» وقد استغل الفرس تلك 
الأحداث ؛ لتحقيق مکاسب عسكرية . وسياسية بارزة فى مرحلة ما بعد جستنیان حیث مثّل 
لهم ذلك الوضع فرصة ذهبية كان علیهم اهتبالها , والامر المؤكد نجاحهم فى ذلك الجال . 

وهکذا ؛ تجددت آحداث الحرب خلال الرحلة من ۵۷۲ الي ١۵4م‏ لتشمل قسمًا من عهد 
الا مبراطور جستئیان الثانى. وكذلك تیبیریوس(۱) ثم Gile‏ من عهد الامبراطور موريس ؛ ما 
عكس أن بيزنطة واجهت عدوا شرس مصرا على هدفه ولم يكن من الممكن GU‏ الهزيمة به فى 
يسر وسهولة. ۱ 


= السياسية الراضحة. ومن الهم الاشارة إلى أن رأی مرخ poles‏ واحد لایلزمنا لأننا نجد عکس ما قاله 
فى لدی بروکوبیوس المؤرخ المعاصر. 


۱- عن هزین الإمبراطورين أنظر: 
Stein, Studien Zur Geschichte der byzantinischen Reiches Vornehmtich Unter den Kaisern‏ 
Justinus II und Tiberius , Stuttgart 1919.‏ 


وهی آشمل وأفضل دراسة قى موضوعها . 
Jones , The Later Roman Empire, p.302-309 ,‏ 
وأنظر Cal‏ هذه الرسالة: 
ناصر عبد الحميد زيدان , الدولة البيزنطية فى عهد الإمبراطورين جستين الثانى وتیبریرس 0/1-056م: 
رسالة ماجستير غير منشورة 3 كلية الآداب- جامعة ine‏ شمس -É ple‏ م 5 
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على أية حال ؛ من المکن التنصر بأن خلفاء جستنیان وضعوا فى ظروف اقتصادية 
وعسكرية وسياسية قاسية أكبر من قدراتهم . ومن الخطأ البين ؛ تصور آنهم کانوا يملكون 
قراراتهم فى الجالات المذكورة بحرية ؛ لأنهم کانوا بحکمون |مبراطورية منهكة كان يحكمها 
واقعيًا جستنیان من قبره بفضل سیاساته!!! . 

مهما يكن من أمر؛ فى مقدورنا القول بأن الامبراطور موريس" يعد أكشر الأباطرة الذين 
حكموا من بعد جستنیان كفأة من الناحيتين العسكرية والسياسية ويلاحظ؛ أنه وضع نصب 
عينيه ضرورة استمرار السيادة البيزنطية على كل من آسيا الصغرى » وكذلك البلقان. وفى 
سبيل ذلك ؛ طرق أبواب الدبلوماسية فعقد مع الفرس إتفاقًا عام ۵۹۲م بعد عشر سئوات من 
توليه السلطة + وبموجبه تم الاتفاق على أن يتم ضم أرمينيا , وقسم من شمالى بلاد ما بين 
النهرين Mesopofamia‏ للامبراطورية البيزنطية وفى المقابل؛ كان على الأخيرة أن تقد. فدية 
سئوية للفرس. ومن الملاحظ هنا؛ أن الاتفاق المذكور كان من شأنه سيطرة بيزنطة على مناطق 
استراتيجية فى مواجهة الفرس, كذلك التقاط الأنقاس لمواجهة الظروف الداخلية السيئة التى 
مثلت تحديا حقیقیا فى وجه ذلك الإمبراطور . 

والواقع ؛ أن قبول الإمبراطور موريس للاتفاق المذكور , وهو الرجل العسکری لايخلر من 
دلالة » وهو رغبته فى تجنب الاستمرار فى الصدام مع الفرس, وإدراكه أن ذلك يعد أفضل 
الحلول التى يمكن الإقدام عليها وسط الظروف الراهنة التى عايشها. 

مهما يكن من أمر؛ هدد خطر آخر الإمبراطورية فى صورة هجمات polis‏ السلاق. والآقار . 
الذين تقدموا فى مناطق تراقيا , ومقدونیا. وبالفعل تقدم الإمبراطور بقواته لصد الخطر القادم ' 
عبر نهر الدانوب وقکن يعد عشر أعوام من الاتفاق السالف الذكر من تحقيق انتصار له من 
شأنه هناك إلا أن رد حدث فى صفوف جنوده. Gol‏ إلى قتله وظهر فى الساحة قائد آخر هو 
فركاس Phocas‏ الذى صار إمبراطوراء وذلك فى عام ۱۰۲م. 


۱- عن ذلك الامیراطور أنظر: 


وفاء محمد الإمبراطور موريس رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب - جامعة عين شمس عام 
اذام : 

Norwich, Ashort History of Byzantium , . 

Dich! , History of the Byzantine Empire, p. 37 , p. 38. 
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ومن dtl‏ اليين ؛ أن الامبراطور موريس على الرغم من جهود الحربية والدبلوماسية فى 
مواجهة القوی العادية لامبراطورية فى جبهتین مختلفتین سواء فى الشرق مع الفرس أو عبر 
نهر الدانوب مع السلاف » والاشار؛ الا أنه لم يجد لدی آغلب الزرخین إلا أقل القلیل من 
الاهتمام ؛ بل رکزوا الأمر على الامبراطور جستئيان. وعند مقارنة الامبراطور موريس بغیره 
من خلفا ء جستنیان یتضح بجلاء أنه أكثرهم نشاطا , وواجه ظروقا قاسية وحاول جاهداً مواجه 
الأعداء ومن أكثرهم ولم ينل (ما یستحقه من المؤرخين إلا ما ندر على نحو بجعلنا نعتبره من 
الأباطرة المظلومين فى التاريخ البيزنطى المبكر. 

مهما يكن من أمر؛ انتهز الفرس الفرصة السانحة . وأرادوا تحقيق انتصارات على 
الإمبراطورية المضطربة الأوضاع واستطاعوا بالفعل الترغل فى مناطق بلاد الشامء ومصر 
وآسيا الصغرى بل أمكنهم الوصول إلى مدينة خلقدونية » ولأن خزائن الإمبراطورية كانت من 
قبل عامرة ؛ وصارت الآن خاوية؛ لم يكن فى الإمكان شراء السلام الشاحب الحذر معهم هذه 
المرة! 

وهكذا ؛ من الممكن القول- دوفا مبالغة - أن تأثير تجربة جستئيان امتد حتى عهد الأسرة 
التالية وخاصة عهد مؤسسها واعنی به الامبراطور هرقل إن لم يكن فيما بعد ذلك دون 
إمكانية تحديد النتائج البعيدة ای لتلك المرحلة التاريخية على نحو خاص من مراحل eu‏ 
البیزنطی الدید. 

ذلك أمر جستنیان وأحداث عصرة الصاخبة وتقدیه بين المؤيدين والعارضین آما اذا اتجهنا 
صرب عرض مرجز لأهم الاعلام الذين ظهروا خلال القرن السادس الیلادی فنذکر عدد من 
الرخین والجغرافيين فى صورة نی ۷ ویوحنا مالالاس(۱۲. ۶ ثم هناك قوزما 
Meu‏ 

آما فى مجال الأب ؛ تذکر الشاعر رومانوس الرتل. ويعد أفضل الشعراء فى عهد 
جستنيان وهناك من يقرر اقتصار أعماله على الابتهالات الدينية O‏ 


۱- عنه أنظر؛ الدخل الببلیوغرافی. 
۲- عنه أنظر: الدخل الببلیوغرافی. 
۳- عنه أنظر: الدخل الببليوغرافي. 
6- آسد رستم. الروم e‏ ج٠‏ ۰ ص۲۱۱ , وأنظر Carb‏ : الدخل البیلیوغرافی. 


۱۸۶ 
كذلك هناك شاعر آخر فى صورة بولس السلعیدی أى الصامت ۰۱۱ الذی خص كنيسة 
الحكمة الإلهية Hagian Sophia‏ بقصیدتین تعد من مصادر تاريخ تلك التحفة العمارية الباقية. 
وعند عقد مقارنة وجيزة بين آسرة جستنیان والأسرتين السابقتین فى صورة قسطنطین 
ولیودوسیوس , نلاحظ أن أسرة جستنیان حكمت AY‏ عاما ؛ وبالتالی ؛ فاقت زمنیا آسرة 
قسطنطین التی امعد حکمها إلى ۷۲ Ule‏ وهی فى نفس الحين آقصر عهدا من أسرة 
نیودوسیوس التی امتد عصرها إلى ۱۳۹ le‏ . 
ومع ذلك ؛ من الأهمية بمكان هنا الاقرار» بأن الوجود في التاريخ لیس وجود) زمنيًا . بل 
من خلال الفعالية التاريخية ذاتها . ومن خلال ذلك ؛ ندرك أن الاسرة الأولی امتازت برقفب 
الاضطهاد الذى حل بالسيحية. وتشييد العاصمة البيزنطية والشانية امتازت باتخاذ المسيحية 


ديانة رسمية والاهتمام بالقانون WUE,‏ فقد آنجزت |سهامات قانونية ومعمارية ناجحة 
وتجرية عسكرية فاشلة ! 


ولائغفل أن أسرة جستئيان أثارت Yur‏ لم تثره الأسرتين السابقتين عليها . 

من جهة أخرى؛ تشترك الأسرات الثلاث فى أن هناك دور للمرأة بصورة أو بأخرة وتأئیم) 
على امبراطور پارز من الأباطرة . مشال ذلك تأثير هيلانه أم قسطنطین على ابنها » وكذلك 
تأثير |ثیناس يودوكيا زوجة ثيودوسيوس الثانى عليه وكان مطیعا لها . ثم أثر ثیودورا على 
زوجها جستنیان, ومن الجلى البین ؛ أن الأخيرة كانت أكشرهن قدرة على التأثير على مسار 
الأحداث , كما تمتعت بصفات أهلتها عن سابقتيها من خلال أن لغطا أثير حول سلوكياتها من 
خلال ما أورده بروكوبيوسء كما أن هلينيا تحولت إلى قديسة وهو ما لم يتأت للشخصيتين 
التاليتين . ولامراء ؛ فى أن ذلك يؤكد دور المرأة فى توجيه السياسة البيزئطية مئذ ذلك العهد 
البکر. ذلك أمر أسرة جستئيان؛ آما الأسرة الهرقلية وهی التالية لها فتتعرض لعالم عصرها 
على مدى الصفحات التالية. 


-١‏ أسد رستم ‏ المرجع السایق. ص١7‏ , عندما قمت شخصیا بزيارة تركياء وشاهدت تلك الكنيسة 
التى صارت مسجدا أدركت بالفعل استحقاقها Jal‏ تلك القصائد ويكفى ارتفاع قمتها بذلك المقدار الشاهق. 


۱۸۵ 

الا : الأسرة الهرقلية VN.)‏ ۷۱۷م) 

نتعرض فى هذا القسم من الکتاب لعهد الأسرة الهرقلية التی حکمت الامبراطورية 
البيزنطية خلال الرحلة من ۱۱۰ إلى ۷۱۷ م ؛ أى ما alj‏ على قرن من الزمان . 

تمتاز الأسرة الهرقلية بکثرة عدد أياطرتها الذین تولوا اکم فیها على نحو فاق الأسرات 
السابقة علیها فى صورة أسرات قسطنطین . وئیودیرس » وأسرة جستنیان وأباطرة الاسرة 
الهرقلية هم: هرقل Heraclius‏ (۸۱۶۱-۱۱۰) قسطنطين الشالث Constantine TE‏ . 
(۱۲-۹۱م) وقنسطانز الشانی Constancell‏ (۱۱۸-۱۲۲م)۰ وقسطنطین الرابع Con-‏ 
statine ۷‏ ( ۸۵-۸ م( > وجستنیان Justinian 11 slay‏ ( ۵-۱۸۵ ۹م( i‏ 
ولیوئتیوس 16001105 (۱۹۸-۹۹۵م) ۰ وتیبپریوس الثانی 17 Tiberius‏ (۷۰۵-۹۹۸م) e‏ 
وجستنيان الشانی ]1 Justinian‏ (۷۱۱-۷۰۰م) « وفیلیسپکوس Philippicus‏ 
(۷۱۳-۷۱۱م) , اناسناس الشانی 11 Justinian‏ (2۷۱۵-۷۱۳) ۰ وئیودوسیوس الشالث 
Theodosius II‏ (۷۱۷-۷۱۵م) ۱ 

ومن اللاحظ ؛ أن تلك الأسرة احتوت أباطرة حكموا مدة طويلة نسبيًا كما فى حالة کل من 
الإمبراطور هرقل « وقتسطانز الشانی ٠‏ وقسظنطین الرابع» وهناك من لم یتجاوز حكمه عام أو 
عامبن فقط مثل ثيودوسيوس الثالث ؛ ما عکس الضعف السیاسی . وعدم الاستقرار خاصة 
خلال المرحلة الأخيرة من عهد تلك الأسرة . 

على أية حال ؛ الأمر المؤكد أن pal‏ إمبراطور خلال حكم تلك الأسرة هو الإمبراطور هرتل!۱) 
المؤسس البارز الذى كان Gal‏ حاکم قرطاجة . وقدم إلى القسطنطينية , وقام بإنقلاب أوصله 
إلى سدة الحكم عام ۱۱۰م فى ظروف تاريخية معقدة وعصيبة خاصة على جبهة الصراع 
البيزنطى- القارسى. 


: عن الإمبراطور هرقل أنظر‎ -١ 
Reinink and Stolte (eds.) The Reign of Heractius (616-641), Crisis and Confrontation, Par- 
is, 2002 . 


ويحتوى على (۱۳) بحث من الأبحاث التی ألقيت فى ورشة العمل التی عقدت في جامعة جروبنجن 


خلال الدة من ۱٩‏ إلى ۲۱ آبریل ۲۰۰۱م. 
Kaegi, Heraclius Emperor of Byzantium, Cambridge 2003 .‏ 


۱۸٦ 

ومن المکن إجمال أهم أعماله على النحو التالی: 

أولاً : مواجهة الخطر الفارسی. 

انیا : المشكلة الدينية . 

ثالثا: الصراع البيزنطى- العربى. 

وفيما يتصل بالخطر الفارسى؛ يلاحظ أن الفرس فى عهد خسرو الشانى 11 Khosroes‏ 
(۱٩۱۲۸-۵م)‏ قکنوا من تحقيق نجاحات غير مسبوقة على حساب بيزنطة وقد أسقطوا عددا 
فقط من تولية الامبراطور هرقل أمر الإمبراطورية البيزنطية , وقد تم الاستيلاء على ما يعتقد 
المسيحيون أنه صليب الصلبوت , كذلك تم مهاجمة كنيسة القبامة. واشتعلت النيران فيهاء 
ویعنی ذلك كله؛ أن الرموز الديئية المسيحية الكبرى صارت ÚE‏ فى أيدى الفرس, بل وصل 
الأمر إلى حد آنهم استولرا على مصر عام ۱۱۷م كذلك واصلوا توسعاتهم إلى آسیا الصغری 
Asia Minor‏ وبلغوا خریسوبولیس Chrysopolis‏ وکانت الاخيرة بمثابة آخر منطقة أمكن 
للفرس أن یتوسعوا فیها على حساب السيادة السياسية البيزنطية حینذاك ۰ ویلاحظ أن آسبا 
الصفری خلال تلك الأحداث العصيبة مثلت درعا Gal,‏ قام بحماية القلب البیزنطی واستهلك 

ونظرا للرابطة الجغرافية والعاريخية الأزلية بين بلاد الشام ومصر (الشامصر) , اجه الفرس 
إلى الأخيرة وقکنوا من الاستیلاء علیها عام op INN‏ وفی كل مکان حلوا فيه نشروا الدمار 
والخراب!١).‏ 


= وهی أحدث وأفضل دراسة بالاجليزية وأنظر al‏ : 
Haldon : Byzantium in The Seventh Century , the Transformation of a culture, Cambridge‏ 
pp. 41-53.‏ . 1997 
Diehl, History of the Byantine Empire, pp.41-42 .‏ 
لیلی عبد الجواد . الدولة البيزئطية فى عصر الا مبراطور هرقل وعلاقتها بالسلمین . ط. القاهرة ۱۹۸۵ع. 
وهی افصل دراسة Rta ll‏ متخصصة بالعربية فى مرضرعها . 
-١‏ نيودريش؛ وصف الأماكن القدسة فى فلسطین للرحالة الألانی لبودریش القرن الثانی عشر الیلادی 


۱۸۷ 
كان الامبراطور هرقل بالفعل رجل الساعة للامبراطورية ؛ وقد اتجه إلى مهادنة الأخطار 
الجانبيه كما حدث بالئسبة لعناصر السلاف والآقار. وتفرغ لواجهة الخطر الاکبر فى صورة 
الفرس, وقام بالالتفاف على القوات الفارسية . وهاجمهم فى داخل بلادهم فى عام ۱۲۷م» 
وحدث صدام حربی بين الجانبين فى مقابل نینوی بالغرب من الوصل الواقعة فى شمالی 
«GL al‏ وکان النصر حلیفا له O‏ وقد آدت نتيجة المعركة إلى عزل کسری فارس , وتولی من 
بعده إبنه الذی وافق على شروط بيزنطة وانسحب الفرس من الناطق التی استولوا علیها من 
قبل. ومنها بلاد الشام ؛ ومصر . 


» السادس الهجرى: ت. سعید عبدالله البیشاوی وریاض شاهین , ط. عمان ۲۰۰۲ ۰ ص۲۵‎ = 
.)١(ةيشاح‎ 
عن خضوع مصر لسيطرة الفرس أنظر:‎ 
Diehl, Histoy of the Byzantine Empire, p.41 . 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 196 . 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 86. 
Peters, Europe and the Middle Ages, New Jersy , 1997, . 88 . 
. ٤۸ص‎ ۰ محمود الحويرى ؛ مصر فى العصور الوسطی. ط. القاهرة ۹۲٩۱م۰ ص۲۷‎ 
عن حروب هرقل صد الفرس أنظر:‎ -١ 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes An Engtish Trans. of anni undi 6095 . 6305 
(A.b.602-813) , by Harry turtledove, Philadelphia 1982 , p. 29. 
Kaegi, Heraclius Emperor of Byzantium, pp. 156-191 . 
Regan, First Crusader Byzantium’s Holy Wars, New York 2003, pp. 75-80 . 
Hussey , The Byzantine World, .م‎ 25 . 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 92-93. 
Treadgold, A History of the Byzantine State, and Society, pp. 293-301 . 
عفاف صبرة ۰ «الجزيرة الفراتية بين الصراع الفارسی البیزنطی من القرن الرابع الیلادی إلى الفتح‎ 
. -۱۱ه / ۱۸۲-۹۲۹م», الجلة التاريخية المصريةء م(4۳) »عام ۲۰۰۵م۰ ص۱۱4‎ A الاسلامی ما قبل‎ 


ويلاحظ أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك فى سورة مريم 4-١‏ فى قوله تعالى: Sly‏ 0 غلبت الروم 


۳ 


:) في Jah‏ الأرض وحم من بعد هم سیون © في بضع سین لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومل يفرح pg‏ » . 


۱۸۸ 
جدیر SUL‏ ؛ صاحب حروب هرقل Le‏ الفرس Seen‏ ی 

وصور السيدة مریم العذراء ء علیها السلام وهی تحمل المسيح عليه السلام طفلا من أجل إثارة 
حماس الجنود » ومع ذلك ؛ لايكن إعتبار ما قام به نوعا من الحروب ا Crusades,‏ 
5 . كما تصور المؤرخ الصليبى البارز وليم الصوری William of Tyre‏ ذ آنها 
قامت من الغرب الأوربی . ولم تندلع من الامبراطورية البيزنطية كما أنها نتاج أخريات القرن 
الحادى عشر الیلادی ولیس القرن السابع امیلادی ؛ وفیما بعد ؛ حاول بعض المؤرخين تکرار 
نفس التصور بالنسبة لحروب شارلان Carolus Magnus‏ ضد السلمین فى الاندلس, عندما 
اجه إلى حصار سرقسطة!!) عام ۷۷۸م غير أن ذلك يعد تحميلاً للأمور أكشر ما 


-١‏ عن فكرة الحرب المقدسة لدى العالمين السیحی والاسلامی أنظر: 
Canard, “la guerre Sainte dans le monde Islamique et dans le monde Chretien” R. AF. T.‏ 
LXXIX, 1956 , pp. 605-623 .‏ 
Brundage, “ Holy war and The Medieval Lawyers “, in, Brundage (ed.), the Holy war, Ohio‏ 
State 1977, pp. 99-139 .‏ 
Saunders, “ The Gusades as a holy war “, in Brundage (ed.) The Crusades, Motives and‏ 
achievements, Boston 1964 .‏ 


قاسم عبده قاسم ۰ الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية , ط. القاهر: ۰۱۹۸۲ ص ۲۰-۱۶ ء حان 
فلوری. الحرب القدسة. الجهاد واحرب الصليبيةء ت. غسان مایسو ومراجعة جلال شحاته. ط. دمشق 
4م ص۱۷۳ . ویلاحظ أن اللف متعصب ضد الاسلام. بوجه عام . 

۲- سرقسطة ؛ Zaragoza‏ مدينة كبيرة وقعت فى شمال شرقی الأندلس . وامتازت بوجود خمسة آنهار 
بها فى صورة آنهار ابرو. وجلق, شلرمه. ورویه. وفنتشن, ویلاحظ ؛ أن اسمها القدیم هر Sulduba‏ , 
وعندما قام الرومان بإحتلال آسبانیا ؛ آسس الامبراطور آغسطس. Augustus‏ مستعمرة بها آسمها Caesarea‏ 

Auguste‏ شم تم تحوير الاسم خلال Age‏ القرط إلى Cacsaragusta‏ وصار خلال الحكم العربی سرقسطة, وقد 

قام طارق بن زياد بفتحها شام VAY‏ واستمر SLE‏ العربى بها إلى أن تمكن الأسبان من اعادة السيطرة 
عليها فى عام ۱۱۱۸م من خلال ما أطلقرا عليه «حرب الاسترداد « Reconquesta‏ عن سرقسطة أنظر: 

SL‏ ۰ مغجم البلدان. b‏ سروت بست Fe.‏ ۰ ص ۲۱-۲۱۲ i‏ يوسف أحمد ياسين, يلدان الأندلس 
فى أعسال ياقوت ا موی الجغرافية ۱۲۲-۸۷4۱ / ۱۲۲۱-۱۱۷۸) ۰ ط. أبوظبي » مركز زايد للتراث 
۸ ص>۳۳۶, حاشية (۱) .عبد السلام الترمانینی oe‏ آزمنة التاریخ الاسلامی, ج۱۶ ۲۰ ۰ ط. 
الکویت AY‏ ص۱۵۳ ,= 


۱۸۹ 

عتمل ؛ فلا صلیبیات قبل عام ۱۰۹۵ م عندما قام البابا آوربان الشانی Urban I‏ 
(۱۰۹۹-۱۰۸۹م) بالدعوة الیها تحديد) فى ۲۷ نوفمبر ۱۰۹۵م فى مجمع کلیرمونت Cler-‏ 
۲6 فرئسا كما سئفصله فیما بعل . 

والأمر الزکد ؛ أن هرقل يعد بالفعل الامبراطور النقذ للامبراطورية البيزنطية خلال تلك 
الظروف العصيبة التی مرت بها ويعد دوره فى هذا الجال, أكثر أهمية من دور الامیراطور 
جستنیان خاصة أن الأخير فى عهده لم تكن الامبراطورية مهددة Jag‏ تلك الدرجة العی كانت 
علیها فى عهد الامبراطور هرقل. 

من المؤكد أن المؤرخين الذين درسوا عهد ذلك الامبراطور ؛ لم يعطوه حقه | جدیر يه نظرا 
لهزيمته فيما بعد على أيدى المسلمين غير أن الإنصاف التاريخى بجعلنا تقرر أنه من وجهة نظر 
بيزنطية كان من أكفأ الأباطرة البيزنطيين ونجاحه فى مواجهة الفرس خير دليل على ذلك. 

على أية حال ؛ يوصف هرقل «بالامبراطور التعيس» ؛ إذ لم يهنأ بانتصاره على الفرس؛ 
فقد ظهر أمامه خطر داهم فى صورة العرب الذين اعتنقوا الإسلام » وصاروا قوة لايستهان 
بهاء وقد أثبت قدرتها الفذة على تغيير التاریخ فى العصور الوسطى بصورة غير مسيوقة 
وخلال عقود قليلة |)!. 

ومن الممكن أن نلقى نظرة عابرة على بدايات فر تلك القوة التى لم يحسب لها البيزنطيون 
حسابًا ! فقد ولد النبي محمد بن عبد الله عليه أشرف الصلاة وأزكى السلام فى مكة المكرمة 
۰ أغسطس عام ۵۷۰م من أسرة من أشرافها وفيما بعد عمل بالرعى» والتجارة ووصف 
بالصادق الأمين . وعند بلوغه الأربعين Cole‏ جاءه الوحى من الله تبارك وتعالى وهو یتعبد فى 


= وعن حملة شارئان عليها عام ۷۷۸م انظر: 

مجهرل, أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله واحروب الواقعة فيما بینهم. تحقيق 
إبراهيم الابيارى, ط . بيروت op VAAN‏ ص۱۰۳ حيث يقول: « طمع ثارله فى مديئة سرقسطة من أجل ذلك 
فخرج حتى حل بها فقاتله آهلها . ودفعوه آشد الدفع فرجع إلى بلده»» إسماعيل نورى ربيعى؛ تاريخ أورويا 
فى العصور الرسطى ۰ ص۱۳ ۰ صالح السعدون, العلاقات الخارجية للأندلس في عهد الامارة. ط. الرياض 
بدت , ص۹۹-۹۸ ؛ منى حسن محمود. السلمون فى الأندلس وعلاقاتهم بالفرنجة ۹۲٩-١١٠د‏ / 
۸۱۵-۶ م. ط . القاهرة op SAS‏ ص۱۸۰- ص۱۸۱ . 


۱۹۰ 
غار حراء وکان نزول القرآن الكريم الذى يعد معجزة إلهية حية منذ ذلك الحين؛ وإلى قیام 
الساعة . وفی یوم حدده بعض الوّرخین بأنه ۸ يوليه ۱۲۲ قام النبى عليه الصلاة والسلام 
بالهجرة من مكة الکرمة إلى يشرب التی غدت تحمل اسم المدينة المنورة . وقد واصل الدعوة 

إلى الله تبارك وتعالی . وقکن من فتح مكة . 

يلاحظ أن النبى صلی الله عليه وسلم قام بإرسال سفراء إلى حکام الدول الجاورة(۲۱ ومنهم 
الدولة البيزنطية من أجل إبلاغهم برسالة الإسلام الذى هو فى الحقيقة دين عالمى لكافة البشر 
صالح لكل زمان ومكان ؛ فأحسن البعض استقبال سفراءه وأساء البعض الآخر إليهم . وكان 
الامبراطور هرقل من أولئك الذين أرسل لهم نبى الاسلام رسالة للابلاغ بالدين الجديد . 

جدير بالذكر ؛ حدثت معركة مؤته بين المسلمين والبيزنطيين!؟) عام (۱۲۹م) انتصر فيها 
الأخيرون , واستشهد فيها ثلاثة من قادة المسلمين فى صورة زيد بن حارثة؛ وجعفر بن أبى 
طالب . وعبد الله بن رواحةء وقکن خالد بن الوليد من الإنسحاب بباقى القوات الإسلامية. 


-١‏ عن رسالة ill‏ صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أنظر: أحمد فؤاد سید الدعوة الإسلامية فى عهد 
النبى صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين- بلاغ الاعوة . ط. القاهرة ۱۹۹۷م؛ s OVA- ۲۷ ge‏ وأود 
الإشادة باجهد العلمى البارز فى أطروحة الدكتوراه التى أعدها المؤرخ اليارز الراحل د. أحمد فؤاد سيد أنظر 
أيضًا : ليلى عبد امواد . الدولة البيزنطية فى عصر الامبراطرر هرقل. ص۳۳۸ - ص۳۶۰ , محمد لقمان 
الأعظمى. السيرة النبوية. ط. جدة ب-ت . ص۲۵۸-۲۳۸ . 

وعن الرسائل التى أرسلها النبى (ص) بصفة عامة إلى الأباطرة والملوك أنظر: 
صه ۱۰۸-۱۰ , عبد الجبار السامرائى ۰ «الرسائل التى بعث بها النبی صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الدول 
المجاورة ` الفيصل , العدد )60( (Y) i‏ عن معركة موته انظر : " 

٠ ٠‏ 7- عن معركة مؤتة أنظر: 

أبن سعد 0 الظبقات الکیری: ۰ b‏ پیروت ۸ Ye pV‏ ص۱۲۸ ۰ ابراهیم بیضرن ؛ « حمل موته 
a, Lin‏ للمشروع السیاسی الاول Ua)‏ الإسلامية فى بلاد الشام»: شمن كتاب تاريخ بلاد الشام؛ إشكالية 
ا موقع والدرر فى العصور الاسلامي, ط. بیروت YO-A AAAY‏ . عبد الرحمن أحمد سالم؛ السلمون 
والروم فى عصر النبوة دراسة في جذور الصراع وتطوره بين المسلمين رالبیزنطیین حتی وفاة الرسول صلی الله 
عليه وسلم . ط. القاهر: op NAV‏ ص۱۲۱-۸۷ , شکری فیصل, حرکة الفتع الاسلامی فى القرن bi JN‏ 
ببررت ۰۸۱۹۷ WWM Ge‏ ابراهیم العدوي, الاهیراطورية البيزنطية, والدولة الاسلامية, ط. القاهرة 
۱ ۳۷-۳۱ . 


۱۹۱ 
ومن الجلى البین ؛ أن الامبراطورية البيزنطية التی كانت قد خرجت من صراعها مع الفرس 
Lash‏ بان . استخفت بقوة السلمان وتصورت آنهم يقومون مجرد مناوشات حدودية 
محدودة الشأن ولم یتصور البیزنطیون البته أن يصل بهم الأمر إلى حد إلحاق هزائم مروعة 
بأباطرة القسطنطينية الکبار الذین انتشوا پخمر الاتتصار على الفرس مثذ قلیل. 
ومن الهم هنا الاقرار ؛ بأن حركة الفتوحات العربية الکبری لم يكن دافعها الناحية 
الاتتصادية كما توهم قطاع من المؤرخين الماركسيين وكذلك الستشرقین » بل ابلاغ رسالة 
الاسلام؛ وهی رسالة عالية » وتخییر الشعوب بين أن تعتنقه أم لا دون أى إكراه فى سبیل 
اعتناق الدين الجديد. حيث JU‏ تعالی فى کتابه العزیز Yo‏ إكراه فى الدین»۱۱. ولاریب ؛ أن 
آلاسلام إمتاز بوضوح الرؤية الدينية ولم يكن فيه ذلك الجدل الدینی الذى لاینتهی بشأن طبيعة 
السید السیع عليه السلام. على نحو سيؤدى إلى إقبال الكثيرين نحو اعتناقه باععراف 
المنصفين من المستشرقين ۰٩۱‏ لانغفل هنا الإشارة إلى أن الإمبراطور هرقل إتجه إلى محاولة 
تسوية الصراع الدائر يين أصحاب الطبيعة الواحدة والطبعيتين بأن أوجد Cade‏ توفيقيًا جدید) 
عبارة عن مذهب المشيئة الواحدة أو الونوئولینی Monothelitism‏ . من خلال مرسوم صدر 
عام ۱۳۸م. غير أنه أخفق فى إقناع الطرفين به. وقد حاولت بيزنطة فرضه على رعاياها كما 


۱- أحمد الشريف ء دور احجاز فى الحياة السياسية العامة فى القرنين الأول والثاتى للهجرة , ط. 
القاهرة oe AVA‏ ص۱۸۰-۱۱۷ حيث يتناول دوافع تلك الحركة وأفضل دراسة بالعربية تفند أكذوبة انتشار 
الإسلام بحد السيف التى کثیر] ما رددها قطاع من الباحثين الغربيين أنظر: نبیل لوقا بباوى: انتشار الإسلام 
بحد السيف بين الحقيقة والافتراء. ط. القاهرة ۲۰۰۲م. ص+ ۱۸4-۲ . 

والمؤلف القبطی متصف للاسلام وحاصل على عدة درجات للدکتوراه . 

Arnold, The Spreed of Islam in the World , A History of Peaceful spisi عن ذلك‎ -Y 

Preaching, India 2001 . 

ویلاحظ أن الکتاب الذکور له ترجمة عربية آنظر: 

توماس أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ت. حسن ابراهیم وعبد الجید عابدین وإسماعيل النحراوی . ط. 
القاهرة p VALY‏ 

۲- عن ذلك الذعب أنظر: 

شارلز أومان: تاريخ الامبراطورية البيزنطية , ث. مصطفى طه بدر . ط. القاهرة ۱۹۵۳م.ص۱۳۵-< 


۱۹۲ 
حدث فى بلاد الشام ومصرء دون جدوی ٠‏ وفی الاخيرة - على سبیل الثال - عارض الأقباط 
| بشدة سياسة هرقل الدينية فى بيئة عرفت بتدینها الفطری منذ أقدم الأزمان. وقد فر رأس 
الكنيسة القبطية بنيامين Benjamin‏ إلى الصحراء بعقيدته هربا من جراء الجور البيزئطى!١)‏ 

الذى لاحق كل من لايعتنق الذهب الرسمى للاميراطورية . 

۱ يضاف إلى ذلك؛ كانت السياسة البيزنطية الجائرة على المستوى الاقتصادى القائمة على 
فرض الضرائب واستنزاف ثروات الولایات الشرقية خاصة القمح كما فى حالة مصر "'؛ كان 
ذلك آثره فى اشتعال نيران السخط, والتمرد فى نفوس سکان تلك الولایات وهکنا ؛ قدم 
البیزنطیون بأخطائهم الفادحة فرصة ذهبية للفاتحین العرب لیتفوقوا علیهم. ویحققوا 
انتصاراتهم فى وقت قیاسی غير مسبوق ومن قبل ذلك كله الجوانب الايجايية التعددة التی 
احتواها الاسلام نفسه كدين سماوی خاتم. 


= حاشية (V)‏ السید الباز العرينى» الدولة البيزنطيةء ط. القاهرة ۱۰٩۱م»‏ ص۱۱۷ ۰ عبد القادر 
الیوسف ٠‏ الامبراطورية البيزنطية. ط. بیروت 1955م, ص۹۸-۹۷ , أسد رمیتم , الروم. ط. بیروت 
۵ ج۱ .۰ ص۲۳۰ . زاكية رشدی . « تازيخ الأدب السریانی». مجلة كلية الاداب - جامعة عين شمس 
م (۱۷) ۰ عام ۰2۱۹۷۳ ص۳۱۶ , محمد مزنس عرض ١‏ «أضواء على تاريخ موارنة لبنان عصر الحروب 
الصليبية» ٠‏ ضمن WLS‏ دراسات فى تاريخ العصور الوسطی. مجموعة أبحاث مهداة إلى الاستاذ الدکتور 
قاسم عبده قاسم ناسينة بلوغه الستین» تحریر حاتم الطحاوی» ط . القاهرة ۲۰۰۳م. ص۱۸۹ ۰ حسین 
العودات, العرب النصاری» عرض تاریخی, ط. دمشق > ۱۹۹۲م» ص۵۶ . 

Angold : Byzantium the Bridge from Antiquity to the Middle , ABs, p. 166. 

۱- عنه أنظر : فایز جیپ اسكندر ۽ «بنیامین الأول البطريزك الشامن والشلائون بين نهاية العصر 
البیزنطی ويداية الفتح الإسلامى لصر ٠ AW- SHY‏ ضمن کتاب دراسات فى تاريخ العصور الرسطی, ط. 
القاهرة ۲۰۰۳ ص ۳۱-۳ . عزیز سوریال عطية, تاريخ السيحية الشرقية. ت. اسحق عبید. ط. القاهرة 
۸۵ ص۹۸ . 

۲- يلاحظ أن الامبراطورية الرومانية من قبل كانت تری أن القمح الصری على جانب کبیر من الأهمية 
بالنسية لها . وهناك من يقرر أنه فى حالة سژال أى امبراطور رومانی عن العلاقة الوثيقة التي ريطت مصر 
بالامبراطورية الرومانية لاجاب من فوره : القمح والنقود. وفیما بعد ؛ كان على مصر تقدیم ما تراوح بين ۸ ۰ 
٩‏ ملیرن أردب من القمع ؛ ما عکس آهمية الدور الاقتصادی الذی لعبته بالنسية لتلك الامبراطورية ومن 
بعدها البيزنطية , أنظر: 


۱۹۳ 
ومن الأهمية يمكان هنا الاشادة بقال «تاریخی» خطه أ.د. اسحق عبید أستاذ تاريخ 
العصور الوسطی بكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان «شمس العرب تسطع على أرض 
eS‏ آقر فيه بان ذلك الفتح جاء بمثابة إنقاذ i pal‏ وأهلها الأقباط حینذاك من 
الاضطهاه البیزنطی, فکانت شهادة حق من مرخ بارز ردا على Lea}‏ ات وافتراءات لاتقف 
على قدمیها. 
على أية حال؛ تمكن السلمون بقيادة عبقری ا مرب خالد بن الولید- الذی لم يهزم طوال 
حياته فى أية معركة حربية على نحو فرید لانجد له نظیر على الأقل فى حقبة العصور الوسطی 
والذى لقبه نبى الاسلام مبکراً بسيف الله السلول, وأكدت وقائع التاريخ صدق ذلك الوصف - 
تمكن من قيادة المسلمين فى انتصار تاريخى فذ فى صورة معركة اليرموك فى ۲۲ أغسطس 
من عام ١1۳م‏ وتفوق الفرسان المسلمون خفيفى الحركة الذين برعوا فى حرب الصحراء على 
القوات البيزنطية الثقيلة البطيئة الحركة . وكان الانتصار الإسلامى فيها حاسمًا . وتعد أول 


cil, =‏ عبد الحميد وطارق منصور ۰ مصر فى العصر البيزنطى ٤۲۸-١٤1مء‏ ط. القاهرة ۲۰۰۱ 
Fue‏ ص ه cdl,‏ عبد اميد « مصر والعرش البیزنطی »؛ ضمن کتاب مصر pol ples‏ المتوسط؛ إعداد 
۱- عن ذلك انظر: اسحق عبید . «شمس العرب تسطع على آرض النيل» ۰ ضمن کتاب أثر الاسلام فى 
مصر وأثر مصر فى الحياة العربية الاسلامية, اشراف أ.د. قاسم عبده قاسم. ط. القاهرة 1989م . 
Theophanse, p. 38.‏ 
۲- عن معركة الیرمرك أنظر: البلاذری » فتوح البلدان . ط. بیروت ۰۶۱۹۵۸ ص۱۳۹ . 
اين الأثيرء الکامل. ط. بیروت 1994م ج۲ ص۷۲-۹۹ . 
Nicol, Yarmuk ad 636 The Muslim conquest of Syria , Oxford 1994, pp. 46-86 .‏ 
Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquests , Cambridge 2000, pp. 112-146.‏ 
Whittow , The Making of Byzantium 600-1025 , Ios Angelos 1996, p, 86, p. 89 .‏ 
وبلاحظ آن المؤرخ شارل ديل وصفها بأنها كارثة «اليرمرك "The disaster of Yermuk” a‏ آنظر: 
Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 43 .‏ 
علاء الدين حسين مکی. فن ألحرب عند العرب دراسة فى الفترحات الکبری فى العصر الراشدی: ط. 
بغداد . ۸ م: ص۲۸-ص۲۱۸ . وهی دراسة تعليلية ذات طابع عسکری آعدها خبير عسکری عراقی ؛ 
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۱۹ 
مواجهة حربية كبيرة بين السلمین + والبیزنطیین . وفیها تأكدت مقولة الفکر التونسی الکبیر 
ابن خلدون أن البدو «أقدر على التغلب وانتزاع ما فى أيدى سواهم من الأمم» .)١(‏ وجدیر 
SUL‏ أن الفیلد مارشال مونتجومری القائد البریطانی الذى انتصر فى معركة العلمین على 
قرات المحور خلال الحرب العالية الشانية ألف UES‏ بعنوان : gl. ۸ History of Warefare‏ 

الحرب عبر التاریخ وفیه أشاد بإنجاز الجيش السلم بقيادة خالد بن الولید القائد الفذ!". 

بصفة عامة ؛ حسمت تلك المعركة آمر السيادة السياسية على بلاد الشام لصالح السلمین, 
ولاریب ؛ فى أنها بالاضافة إلى معركة القادسية ضد الفرس قد أحدثت واقعًا جيوبولوتيكي 
جديدا أثر بدوره فى تغيير النظام العا مى حيئذاك ؛ إذ انحسرت الدولة البيزنطية Gb‏ وجاء 
ذلك ایذائا لها فيما بعد فى حركة تاريخية بطيئة بين القرنين ۷ ۰ ۱۵م. كذلك جعلت تلك 
المعركة المسلمين يقتربون من الساحل الشرقى للبحر المتوسط ملتقى الحضارات . والسياسات 
فى العصور الوسطى. 

على أية حال ؛ نسب المؤرخون السلمون وغیرهم وداعا رمزیا للامبراطور البیزنطی هرقل 
لبلاد الشام !3 قال : Vale Syria et Ultimatum‏ ؛ أى : «الوداع يا سورية وداعًا ؛ 


- ويلاحظ أن من عوامل الانتصار فى تلك المعركة براعة المسلمين من خلال خفة الحركة وخبرتهم فى 
التحرك حرکات تقدم وانسحاپ واستداره وکذلك قطع خطرط الراصلات والتموین للبیزنطیین ولم يكن من 
المکن میوش البيزتطيين الثقيلة التفرق عليهم انظر: جلوب. الفتوحات العربية الکبری , ت. خیری حماد . 
ib‏ بیروت ب-ت , ص۱۶۲ ۰ 

۱- القدمة تصحیح وفهرسة أبو عبدالله السعید المندوه» ط. بيروت 0 pY‏ ص۱۳۳ . 
فيكو به فى نظرية الدورات . كما آشاد به الزرخ الیریطانی أرنولد توینبی ميدع التحدی والاستجابة. 

۲- الفیلد مارشال مونتجومری, الحرب عبر التاریخ. ت. عبدالله اللمر. ط. القاهرة ۰۱۹۷۳ Ne‏ یقول 
ذلك القاند البریطانی الحنك : «فی عام ۱۳۱ حشد الامبراطور البیزنطی هرقل Utar‏ جيشا مكونًا من 
خمسین a‏ لیقاتل به العرب , وکان جيشهم نصف عدد الجيش البیزئطی وبقيادة خالد بن الولید والتقی 
الجيشان عند الیرموك. وأسفرت المعركة على هزيمة الجيش البیزنطی وتشتت صفرفه ولاقوا حتفهم على آیدی 
jal‏ السحرا»». 


۱۹۵ 
نهائيًاء!١)‏ على نحو عکس مدی |حساسه بالكارثة التى حلت بالدولة البيزنطية من جراء 
التوسعات العربية الخاطفة » والناجحة . 
وفیما بعد؛ تمكن السلمون من |خضاع مدن بلاد الشام الکبری با فیها بيت القدس التی 
دخلها الخليفة عمر بن الخطاب عام ۱۲۷م (O‏ دخولا سلميًا متحضرا وأعطی آهلها الأمان 
على عتقاندهم ‘ وارواحهم ‘ ومتلکاتهم ۰ ورفض الصلاة فى كنيسة القيامة حتى لایحولها 
ا مسلمون إلى مسجد فقدم درس تاريخيًا فى التسامح والسلام منذ القرن السابع الیلادی 
وسیتکرر من بعد ذلك بعدة قرون عندما دخلها السلطان صلاح الدين الأيوبى محرراً قى عام 
۷ م» وما ذلك إلا الععبیر الحى الصادق عن أخلاق الاسلام النبيلة دوفا شبهة تعصب. 
جدير بالذکر؛ إتجه السلمون بقيادة عمرو بن العاص إلى فتح مصر. وکانت مهيأة لاستقبال 
الفاتحين oad!‏ ويحدثنا مرخ قبطی معاصر للفتح العربی وهو یوحنا النقيوسى أن العرب 
وجدوا الساعدة من أقباط مصرا"" الذين رجوا بهم وقدموا لهم الژن والامدادات والاهم سلاح 


۱- الأزدى : فتوح الشام ۰ حقیق عبد المنعم عامر, ط. القاهرة ۱۹۷۰م ص۲۳۱ . 

الطبری : تاريخ الرسل واللوك. تحقیق محمد أبو الفضل . ط. القاهرة 1957م ج؟ ۰ ص۰۳ 5 . 

لیلی عبد الجوادء الدولة البيزنطية , ص۳۸۰ ٠‏ عبد النعم ماجد. التاریخ السیاسی للدولة العريية » ط. 
القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص۱۲۲ . 

وعن الصرا اع البیزنطی- العربی حينذاك أنظر : Ostrogorsky , History of the Byzantine State,‏ 

p. -99 

۰- عن دخول عمر بن الخطاب بيت القدس أنظر: ابراهيم جابر » قضية القدس ومستقبلها فى القرن 
الحادى والعشرین دراسات (VV)‏ مرکز دراسات الشرق الأوسط عمان ۲۰۰۴م. ص۲۲ . الأزدى ؛ الصدر 
السایق. ص۲۵۹ ۰ عبد الباسط التکروری» موسرعة الخلفاء الراشدین » ط. عمان ۰۲۰۰۲ ص۱۲۷ E‏ 
محمود السید, ؛ الفتوحات الاسلامية . ط. الاسكندرية ۲۰۰۱م. ص۶۲- ص1۵ ۰ حمدی شاهین . الدولة 
الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین, ط. القاهرة ۲۰۰۰م. ص٤۲۰‏ - ص۲۰۸ ١‏ فاروق عمر فوزی؛ محسن 
محمد حسن ٠‏ الوسیط فى تاریخ فلسطين فى العصر الاسلامی الوسیط. ط. رام الله. ۰۸۱٩۹۸‏ ص 4۷ . 

۳- أبن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر. آلغرب ۰ ج۱ ۰ تحقيق عبد المنعم عامر, ط. القاهرة pA AAA‏ ص85 ؛ 
یقول ما نصه : «فیقال أن القبط gril‏ کانوا بالفرما کانوا toy‏ لعمرو =e Giel‏ 
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امعلومات للتخلص من الاضطهاد البیزنطی» وبالفعل ؛ تم للمسلمین قتح مصر عام ۲ فى 
عهد قسطنطين الثالث , وکان ذلك كله دلیلاً وضاحا على أن المقاطعتين الهتمین بلاد الشام , 
ومصر صارتا خارج نطاق السيادة البيزنطية . ولاشك أن ذلك حرم بيزنطه من القمح الذی 
كانت تقدمه مصر لها کامتداد لعلاقاتها السابقة بالامبراطورية الرومانية, ولکن من ناحية 
آخری؛ آدي ذلك إلى إيقاف الشکلات الدينية من خلال معارضة بلاد الشام » ومصر لذهب 
المشيئة الراحدة الذی حاول الامپراطور هرقل فرضه هناك دون جدوی. وبصفة عامة ؛ فان الامر 

المؤكد فداحة خسائر بيزتطة مقارنة بتلك الزاوية الایجابية الحدودة . 


= وعن تلك الأحداث أنظر؛ 
John Bishop of Nikou , Trans ۰ From Ethiopean by Zotenberg, Paris 1883, English Trans.‏ 
by R.M Charles 1916.‏ 


وهناك ترجمة عربية قام بها عمر صابر عبد الجليل؛ انظر : بوحنا النقيوسى 6 تاريخ مصر لیوحنا 
النقيوسى. ت. عمر صابر . ط. القاهرة ۲۰۰۴م ص۱۹۲ وما بعدها أيضا: 
Amelinean, “La conquete de L'Egypte par les Arbes,” R.H.. T. CXIX , 1915 , pp. 273-310.‏ 
۱- یقول مفکر قبطی قدير ما نصه : «علی مدی ستة قرون كاملة تعرض الصریون للاضطهاد الشرس». 
ویقصد بذلك اضطهاد البیزنطیین لهم انظر: 
وليم سلیمان قلاده. «العلاقات الاسلامية - السيحية فى الواقع الصری». ضمن کتاب العلاقات 
الاسلامية السيحية قرا ات التاریخ واحاضر والستقبل » مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوت والتوثيق ؛ 
b‏ بیروت ۱۹۹۶م» ص۱٩‏ ؛ أحمد عبد الرازق ٠‏ تاريخ مصر وآثارها الاسلامية من الفتح العربی حتی نهابة 
العصر الفاطمی ۰ ط . القاهرة ۱۹۹۳م۰ ص۱4 ٩-‏ ص۱۵ . 
Arnold, The Spreed of Islam in The World p. 102 . -Y‏ 
ویقرر ذلك الزرخ البریطانی عن تسامح الفاتحين العرب. ما نصه : 
Muhammadan Conquest brought a freedom of religious life such as They had not enjoyed‏ “ 
for acentury”. l‏ 
Arnold Ibid p. 102.‏ 
والاعتراض على عبارته فى كلمة «محمدی» والفررض أن تکون «الاسلامی» بدلا منها . فالاسلاء لیس 
دين محمد بل دين الله جل سبحانه وتعالی ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول الله جل als‏ امصطفی 
والختار من جاقبه لإبلاغ رسالة الاسلاء العالمية. 


۱۹۷ 

لانغفل هنا زاوية لها آهسیتها ضمن الحديث عن الفتح العربی لصر إذ أتهم فريق من 
الباحثين الغربيين العرب بأنهم قاموا باحراق مکتبة الاسكندرية التي كانت تحوی تراثًا انسانیا 
ضخمًا ومن المکن الرد على تلك الفكرة من خلال النقاط الحددة التالية : 

Yl‏ : إن مكتبة الاسكندرية قد أصابها الحريق مرتين الأولى عام £۸ ق.م إثر حريق 
آسطول یولیوس قیصر Julius Cacser‏ والثانية خلال عهد الامبراطور TE‏ شوش الأول 
Theodosius I‏ (۳۹۵-۳۷۱م) وذلك فى عام ۴۳۹۱م ؛ أى من قبل مقدم الفاتحين العرب 
بعدة فرون. 

ثانيًا : من اللاحظ of‏ رواية |حراق المكتية الذکورة لايؤيدها أحد من المؤرخين العاصرین 
مغل آوتیخا . الذى قدم تفصیلات مسهبة عن الفتح العربی لصر, کذلك لم نهد أثرا للحدیث 
عنها لدی الوُرخن الآخرين مشل الیعقوبی , والبلاذری ء وابن عبد الحكم. والطبری, والکندی. 
وكذلك لدی المؤرخين التأخرین مثل القریزی (ت ۱۶۶۱م) شيخ مؤرخى مصر الاسلامية , 
وأبى الحاسن (ت 459١م)‏ والسیوطی (ت ۱۵۰۵م) . 

ثالثًا : هناك من يقرر أن المؤرخ أوراسيوس 0528105 قرر أنه وجد رفوف المكتبة خالية من 
الکتب وذلك عندما قام يزيارة مدينة الاسکندرية فى أوائل القرن الخامس الیلادی. ما عکس 
عدم وجود تلك المكتبة من قبل مقدم الفاتحين العرپ. واستيلاتهم على الاسكندرية . 

خامسا : من المفترض فى حالة بقاء تلك المكتية إلى الفتع العربی؛ لم يكن هناك ما ينع 
من نقلها إلى العاصمة البيزنطية القسطنطينية على أيدى البيزنطيين خاصة أن عمرو بن 
العاص قرر فى الصلح الذى عقده معهم ؛ أن من حقهم أن ينقلوا ما يستطيعون حمله, وهناك 
من أوضع أنه كان بإمكانهم حينذاك نقل عدة مكتبات لا مكتبة واحدة OY)‏ 


-١‏ عن الرد على افتراءات إحراق مكتبة الاسكندرية أثظر: 

ألفريد بتلر . قعح العرب “Vile pal‏ ص . ۰۳۷ حیت يقدم أخضل عرض عن الموضوع بصورة مغصلة 
۽ جسن paly!‏ ۰ تاريخ الإسلاء السیاسی والديني والتقافی والاجتمای» b‏ سروت ۱ - ۰م ص۱۹۷ = 
ص۲۰۱ . 

محمد عبد pall‏ الاسكندرية a‏ المكتبة الاكاديبة فى العالم القدیم. ط ‏ القاهرة ۲۰۰۰م. ص۱۱۸ - 
ص۱۱۹ . 

ابراهیم عبد الفتاح المتناوى. فتح مصر بين الرؤية الاسلامية رالرژية النصرانية, ط. طتطا ۲۰۰۲م, 
ص۱۳۱- ص۱۳۱ . 
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سادسًا : لانغفل ؛ أن قطاعًا من الباحثين الغربیین, حرصوا احرص آجمعه على:أن یضعوا 
الاسلام. والمسلمين دوما فى قفص الاتهام حتی ینفقوا وقتهم وجهدهم فى الرد على الافتراءات 
وتفنیدها. ویکفی أن نرد عليهم بأن السلمین فى العصور الوسطی کانوا من أكبر الأمم 
اهتماما پالکتب تأليفًا » وترجمة ‏ ونسححًا على نحو لم نجده لدی أية Lal‏ آخری باعتراف 
المنصغين من الستشرقین الذين اعترفوا پتلك الحقيقة الراسخة القدم. ونجد ذلك واضحا فى 
مؤلفاتهم ذاتها . 

سابعا : يقرر البعض نشوء تلك التهمة التى تم إلصاقها بالعرب الفاتحين فى الأصل فى 
بلاد الشام فى أعقاب فترة حاسمة من تاريخ الحروب الصليبية. ومن المرجح أن السبب الباشر 
لإثارتها ؛ التغطية على ما ارتكبه الصليبيون فى طرابلس الشام عندما اقتتحموها عام 
٠ام؛‏ وأرتكبوا بها ملبحة ودمروا دار العلم هناك وهی التى احتوت على كنوز 
العرفة!). ناهيك عن الاستيلاء على تلك المكتبة التى قام يجمعها الفارس والشاعر أسامه 
بن Lite‏ والتى تركت حادثة فقدانها أثر) نفسيًا سيئًا لديه وضمت أربعة آلاف من الكتب 
الثادرة. 

ویقرر العلامة الراحل أ.د. السید عبد العزیز سالم. أن الصلیبیین قاموا باختلاق القصة 
الزعومة السابقة التى أوردها ابن القنطی؛ کی تکون سابقة على ما حدث فى طرابلس الشام. 
وقد شاعت تلك القصة. ومن الفترض أن والد ابن القفطی عمل فى حياته فى خدمة صلاح 
الدين الأيوبى فى بلاد الشام حينما انتشرت روايتها فتناقلها والده , وقام بترويجها؛ نظرا 
لارتباطه بالسلطان الأيوبى الذى كان له دور بارز فى «تفریق وبيع بقايا المكتبة الفاطمية , 
وكأنما أراد بترويجه لهذه القصة أن يزيل ما تعرض له صلاح الدين من انتقادات » بسبب 
ذلك الوقف . . 


AAAY الستید عبد العزيز سالم. محاضرات فى تاريخ الحضارة الإسلامية, ط . الاسكندرية‎ -١ 
. )۴( ص۰۱۹ حاشية‎ 

وقد اعتمد عرضه علی: مصطفی العبادی, مصر من الاسکندر الأكبر إلى الفتح العربی, ص۱۶۳ . 

وعن تلك الدار آنظر: عمر عبد السلام تدمرى؛ «دار العلم فى طرابلس الشام خلال القرن الخامس 
الهجری ». مجلة عالم الفکر. م (؟١)‏ ج (۳) الکریت op VAAN‏ ص۹۱۸-۸۷ . 

=. (Y) السید عبد العزیز سالم ۰ الرجع السایق, ص» ۱۹- حاشية‎ -Y 
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وفی تقدیری ؛ أن الرأى الذکور على جانب من الأهمية والقيمة, ومع ذلك يظل يشل 
احتمالاً من الاحتمالات دون أن يقلل ذلك من معارضتنا للرواية المذكورة. 

lise,‏ ؛ يتأكد لنا أن رواية إحراق مكتبة الاسكندرية؛ فرية لاتقف على قدميها أمام النقد 
التاريخى الموضوعى. 

على أية حال ؛ كانت طموحات المسلمين قوية؛ لابلاغ الدعوة الإسلامية فى كافة البقاع , 
وقد انطلقوا من مصر غربًا لإخضاع الشمال الأفريقى. ولاریب؛ فى أنهم مثلوا عدوا لم تألفه 
بیزنطه على مدى تاریخها الدید؛ حيث واجهوها برا » وبحرا من خلال الصراع على الأطراف؛ 
وكذلك القلب من بعد ذلك وقدر لهم إسقاطها فى نهاية المطاف عام pN EOY‏ ما عکس 
أهمية دورهم فى صنع تاريخ تلك الامبراطورية على مدى الرحلة الواقعة فيما بين القرنين 
السابع والخامس عشر الميلاديين. 

مهما يكن من أمر؛ من الملاحظ أن الأسرة الهرقلية حدث خلال حكمها حدثان محوريان 
يمكن اجمالهما على النحو التالى : 

أولاً : إتجاه الإمبراطورية إلى إقامة نظام دفاعى عرف بنظام الثيمات Themes‏ أو 
الألوية . وقد قدمت الإدارة الإمبراطورية قطعا من الأرض الزراعية للجنود فى صورة منح يمنع 
التصرف فيها شريطة أن یقوم الجندى بتقديم الخدمة الحربية فى جند هذه المنطقة أو الثيم وتقرر 
أن يتم توريث تلك الخدمة احربية, كذلك توريث الأرض. 


iia =‏ عامة يعد ذلك الموقف بالفعل خطأ تاريخيًا وقع فيه ذلك السلطان الأيوبى البارز . ومع ذلك 
ندرك أن مبرره يرجع إلى معاداته للفكر الشيعى الإسماعيلى غير أن ذلك المبرر لاینفی عنه مسئولية تبديد 
تلك التروة العلمية الكبرى. 

-١‏ عن نظام الثيمات البيزنطي انظر: 

Brooks, “Arabic Lists of the Byzantine Themes”, J.H,S., vol . XXI, 1901, pp. 67-77. 

Cheira, la lutte entre Arabes et Byzantines: la Conquete et l'Organisation des Frontieres au 

VII et VIII siecles, Alexandrie 1947 . 

Kacgi, Byzantium and The early Islamic Conquests , Cambridge 2000, pp. 279-28 . 

Hussey , The Byzantime World , p.2. 

Bridge , “ The History “, in Daniel (ed.). The Byzantines, London 1962 , pp. 47-50 . 
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على أي حال ؛ كان هناك قائد على رأس کل ثيم سمی الاستراتییجوس „strategos‏ 

ويقرر البعض؛ أنه فى أخريات عهد الامبراطور هرقل ظهرت ملامح أربع ثيمات يمكن إجمالها 
كالآتي: 

-١‏ ثيم الأناضول Anatolikoi‏ « من الكلمة اليونانية Anatoli‏ وتعنی الشرق, وقد 
تكون - كما قرر البعض- من الفرق الحربية البيزنطية التى كانت موجودة من قبل فى بلاد 
الشام . وأنسحبت من هناك عقب التوسع العربى"', 

۲- الشیم الارمینی sArmeniakoi‏ ویلاحظ أنه ارتبط بمنطقة شمال شرقى آسيا الصغرى 
على الجدود الأرمينية وقد تألف من الفرق الحربية التى كانت متمركزة فى منطقة أرمينية 
البيزنطية؛ ثم إنسحبت بعد فتح العرب للشام ثم مهاجمتهم لأرمينيا OY‏ 


= السيد الباز العرینی, أجناد الروم. ط. القاهرة 105١م:‏ فتحى glade‏ الحدود الإسلامي البيزنطية, 
le‏ ص۱۰ ص۱۱۳ ؛ وسام عبد العزيز فرج ۰ دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية, 
ص ۲۰۲-۱۹۹ . 

۱- الاستراتیچوس: هر قائد الاقلیم الاداری والعسکری وله جند خاص به يمثلون الحرس الشخصی . ویعد 
نائبًا للامبراطرر فى إقليمه ویتحمل مسئولي.الامن والادارة » وفی حال کون الثيم على جانب كبير من 
الأهمية يتم وصف حاکمه عندئذ بالدوق بدلا من الاستراتیجرس, عن ذلك انظر: 

فایز نجيب اسکندر » أسرة برينيوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية. ط. القاهر ۰۱۹۸۷ ص۱۷ 
» حاشية (15) . 

Haldon, Byzantium in the Seventh Century, p. 62, p. 72, p. 82. 
Browinge, The Byzantine Empire, .م‎ 48 , p. 50. 


Bosworth , " The Byzantine Defence System in Asia Minor and the First Arab in- ~Y 

cursions", Proceedings of the Second Sysmposium on the History of Bilad al . Sham during 

the early Islamic Period up to 40 A.H / A D. 640, the fourth international conference , ed. 

by N. A. Bakhit vol, I, Amman 1987, p. 122. 

ابراهیم العدوی , «قوانن الاصلاح الزراعی فى الامبراطورية البیزنطیة», مجلة كلية الاداب والتربية, 
جامعة الکریت» العددان (1۰۳) يونيو ۷۳٩۱م»‏ ص۱۵ . 

۰ ۷ ۵ البيزئطية, ص‎ 
Theophanes, p. 151. -¥ 
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۳- الثیم البحری ؛ الذی سمی فیما بعد فى القرن الثامن الیلادی کیبیروت Cibyraiot‏ 
فى الشاطئ الجنوبى لنطقة آسیا الصفری. وكذلك الجزر المجاورة لها '. 

-٤‏ ثيم الأوبسيق Opsikion‏ فى آسيا الصغرى فى اقليم بثينيا بالقرب من العاصمة 
البيزنطية وقام بالدفاع عنها من جهة الشرق!؟). 

وبصفة عامة؛ إقتصر نظام الثيمات خلال النصف الثانى من القرن السابع الميلادى على 
منطقة آسيا الصغرى . ومن المرجع؛ أنه لم يمتد إلى شبه جزيرة البلقان حينذاك » بل تم ذلك 
فى مرحلة تالية يرى البعض أنها تحدد بالنصف الثانى من القرن التاسع الميلادى!؟!؛ ما عکس 
موه وتطوره کنظام دفاعى بيزنطى فعال . 

ثانيًا : اتخذت بيزنطة خلال عهد تلك الأسرة إجراءات دلت على الوجهة الشرقية لهاء 
فصارت اللغة اليونائية بمثابة اللغة الرسمية للدولة a‏ بل إن الإمبراطورى البيزنطى نفسه 


۰ Vly رییع » دراسات فى تاريخ الامپراطورية البيزئطية:‎ uw -\ 
Bosworth, The Byzantine defence,, p. 122. 


x ۲ ۰ ص۱‎ Pp نکسا‎ -Y 
Ibid, p. 122, O.D.B., vol . II, p. 1528-1529 . 


جدير بالاشارة ؛ تطورت الثیمات فیما بعد وتزاید عددها من ذلك مثلاً أنه خلال عهد الامبراطور 
قسطنطين السایع (2۹۵۹-۹۱۳) من الأسرة القبدوتية وجدتا فى شرقی أورباء عدة ثیمات فى 
صورة : 

۱- ثيم کفالونیا ۲- ٹیم نیقوبرلیس 

۳- ثيم البلییونیز ‏ ۶- ثيم دراکیوم 

0- ثيم میلادس -١‏ ثيم سالونيك ` 

۷- ٹیم ستریون ۸- ثيم مقدونیا 

4- يم تراقية. 

عن ذلك أنظر : الخريطة الخاصة بالئیمات حينذاك فى القسم الخاص بالخرائط. 


۳- وسام عبد العزيز فرج . دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزئطية. ص۲۰۷ . 


Y.Y 
؛ الذی یعنی «ملك » باليونانية وذلك بدلاص من ألقاب‎ Basileus صار اسمه بازیلیوس‎ 
ولذا ؛ وجد من الورخن من‎ « Caesar وقیصر‎ , Imperator رومانية سابقة مثل امبراطور‎ 
اعتبر تلك الرحلة بمثابة نهاية الفترة الرومانية ۰ وبداية البيزنطية نظراً للتغیرات العسکرية‎ 
. والحضارية التى حدثت حینذاك‎ 

هكذا؛ كان تاريخ الأسرة الهرقلية إنتصار) ضد الفرس, وهزية فادحة أمام العرب, وبالتالى 
نرى التناقض فى داخل الأسرة الواحدة: بل فى عهد الإمبراطور الواحد كما فى حالة 
الامبراطور هرقل. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن عهد ذلك الامبراطور يعد بمثابة مرحلة فاصلة فى التاريخ 
البیزنطی؛ إذ نتيجة للفتوحات الإسلامية , اتخذت الإمبراطورية البيزنطية بصفة نهائية 
شكلها الذى عرفت به فى العصور الوسطىء وفيما عدا آسيا الصغرى وضواحى العاصمة؛ فقد 
تقلصت رقعة الأراضى البيزئطية بالإضافة إلى تلك النتوءات التبقية على الساحل الشمالى 
لحوض البحر المتوسط؛ وتتضح الصورة أكثر عندما تشير إلى أنه خلال القرن السابع استسلمت 
مراكزها الاسبانية لعناصر القوط الغربيين بينما وقع الجزء الشمالى الغربى من أفريقيا تحت 
السيادة الاسلامیة(۱۲. وبذلك يحق لنا القول أن القرن الساپم الیلادی- خاصة عهد هرقل- 
شهد تقدیم «التنازلات الجغرافية الکبری فى العاریخ البیزنطی . ووفق ما قرره مرخ بارز ذکر 
ما نصه : «لقد ولت الآن أيام روما الجديدة - باعتبارها قوة برية عظمی »(۱۳, وبلاحظ أن 
الساحات التی تنازلت عنها الامبراطورية مرغمة تعد من آکبر ما تنازلت عنه على مدی 
تاریخها من القرن السابع حتی القرن الخامس عشر م ما عکس آهمية محورية تلك الأحداث 
الحاسمة فى ذلك القرن. 


-١‏ من الملاحظ أنه فى عهد تلك الأسرة؛ ظهر للمرة الأولى « تعبير الباسيليوس المؤمن بالله. وهی 
بالإنجليزية Basileus faithful in God”‏ وهى تعبير استعمل من جاتب كافة الأباطرة البيزنطيين . رمارت 
اليونانية هى الرسمية كما ذكرت ؛ وقد جعل ذلك المؤرخ شارل ديل يقرر ما نصه "In the Seventh Cen-‏ 

tury the Empire became Hellenizes”. 

Diehl , History of the Byzantine Empire, p, 48 . : آنظر‎ 

۲- جوزيف نسیم يوسف ٠‏ اريخ الدولة البيزنطية ص۱۱۵ . 

۳- نفسه. ٠‏ تفس الصفحة. 


۷۳ 
من الملاحظ عند تقییم للأسْرة الهرقلية, وانجازاتها: نجد أنها آنهکت بالصراع مع الفرس: 
ومن بعد ذلك ؛ وحتی بعد انتصارها علیهم لم یحسن البیزنطیون تقدیر حجم قرة السلمین 
وعندما التقی الطرفان فى ساحات العارك ؛ كان الانتصار حلیف أصحاب الدین الجديد على 
الرغم من التفوق العددی والتسلیحی البیزنطی » ولامراء البیزنطی فى أن القوة الروحية التی 
أعطاها الدین الختامى للعرب الفاتحين كانت من وراء إنتصارهم على البيزنطيين بالاضافة إلى 
إنهاك دولتهم بعد صراعها مع الفرس, ثم كانت المشكلة الدينية والصراع اللاهوتى من عوامل 
GUE!‏ بيزنطة وهكذا؛ جاء الفاتحون العرب إلى مناطق تفتح ذراعيها لهم مرحية بهم !! 
ویشار هنا تساؤل ؛ هل کان الإمبراطور هرقل إمبراطوراً ناجحا أم فاشلاً ؟ والواقع أن 
الصفتين معا تتوافران فيه ؛ فقد نجع مع الفرس واخفق مع المسلمين ومع ذلك ؛من الملاحظ أنه 
ورث تركة مثقلة, وواجه عدواً لم يكن من الممكن هزيمته فى صورة المسلمين الذين تشيعر! بروج 
الجهاد والخلاقة خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية » وفى تقديرى أن أى 
حاكم آخر لبيزنطة لم يكن من الممكن أن يحقق انتصارا عليهم من خلال فهم حقيقى لطبيعة 
المرحلة وليس من خلال دعائية مجوجة للمسلمين . 
یبقی أن نذکر f‏ أن المؤرخ البلجيكى هنرى بيرين فى كتابه فحمد وشارلان ؛ اعتقد أن 
الفاتحين العرب بتحملون مسئولية انهیار وحدة البحر المتوسط القدية The ancient Unity‏ 
gil, of the Mediterranean‏ فرضوا احتکارا على بعض السلع التجارية N‏ على نحو آدی 
إلى عدم وصولها إلى الغرب الأوروبی, وظلت تلك النظرية تجد من یژیدها إلى أن ظهر من 
عارضها من الباحثین الأوروبيين أنفسهم. وقد آکدوا أن الوحدة الزعومة لعالم البحر التوسط 


Pircnne , Mohammed and Charlemage . London 2001, pp. 147-185 , 
Economic and Social History of Medieval Europe, London [972 , p. 2, Medieval Cities, 


Their igins and The revival of Trade, Princeton 1929, p. 23-31 . 
: هذه الدراسة‎ Casi 
Hodges and whitehouse , Mohammed , Charlemagne and the Origins of Europe. Ar- 


chacolugy and the Pirenne thesis, New York 1983, 


ya 
وأن ذلك الفتح لم یزد إلى [نهیارها کذلك فإن‎ Ois إنهارت من قبل الفتح العربی بعدة‎ 
العرب لم يمارسوا سياسة الاحتکار التجارى بل مارستها بيزنطه ذاتها التى رأت أن ذلك خير‎ 
وسيلة لمواجهة الغرب الأوربی. وبصفة عامة. فالأمر المؤكد أن البحر المتوسط بعد أن كان يطلق‎ 
صار بالتدريج بحيرة عربية!!),‎ Mare Nostrum عليه الرومان من قبل بحرنا‎ 

ولانغفل هنا ؛ الإشارة إلى أن من الباحثين الأوروبيين من سار وراء أية فكرة جديدة تهاجم 
المسلمين وتشيع فى نفوسهم عداءات تاريخية ضد الإسلام وأهله دون أدنى قسدر من 
الوضوعية. وبالتالى مارسوا «الحروب الصليبية» على صفحات مؤلفاتهم . 

من ناحية أخرى ؛ من غير المنطقى أن يتحول المسلمون دومًا إلى أن يكونوا فى قفص 
الاتهام الغربی لهم على نحو مستمر إذ أن ذلك deal‏ ما يكون من الكتابة التاريخية الواعية, 
- ويلاحظ أن ذلك صار Leg‏ من «ثوابت» الكتابة التاريخية الغربية عنهم إلا فى القليل 
النادر. 

مهما يكن من أمر ؛ توالى على حكم الإمبراطورية البيزنطية من بعد وفاة الامبراطور 
المؤسس البارز هرقل'؟) عدد من الأباطرة وقد حكموا خلال المرحلة المتدة بين عامى ١11م,‏ 


-١‏ من أهم الآراء المعارضة له انظر : على الغمراوى» مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الرسيط: ط. 
القاهرة ۱۹۷۷م ص۳۰۵-۲۸۷ , حيث يقدم المؤرخ المذكور أفضل عرض باللغة العربية عن النظرية 
ومعارضتها بالاعتماد على الراجم. الانجليزية والفرنسية والألانية الملتخصصة. 

عادل زيتون ۰ «ملاحظات على أطروحة هنري بیرین من DE‏ ات محمد رشارلان» . ضمن الدراسات 
التاريخية للحلقة النقاشية (السمنار) قسم التاريخ . كلية الاداب- جامعة الکویت عام a pA YAL -AAAY‏ 
ص 6- ص٩۸‏ 

حسين مژنس. تاريخ السلمین فى اليحر التوسط. الاوضاع السياسية والاقتصادپة والاجتماعية . ط. 
القاهرة ۱۹۹۳م؛ ص‌۱۳۵-۱۱۸ . 

وأفضل دراسة احتوت على الردود على قضية برين تجدها لدی: 

Havighurst , The Pirenne Thesis : analysis Criticism and Revision , Boston 1958 .‏ 
؟- توفی الامبراطور هرقل فى ۱۱ فبرایر ۱۶۱م ٠‏ وفى تصوری - كنوع من الاقتراب من نفسية قادة 
التاریخ البیزنطی- أن أصعب أعوام عمره تمثلت خلال الرحلة من ۲۲ أغسطس ١۳٠م‏ وهو یوم معركة = 


۳۰۵ 
۷ لكنهم لم يصلوا إلى حجم التأثیر الذى حدث خلال عهد هرقل النتصر ثم الهزوم ! 
ومن اللفت للانتباه ؛ أن أعوام حكمه التى لم تتجاوز (۳۱) عامًا » فاقت فى أهميتها مدة 
حكمهم مجتمعين وهى التى بلغت Gle (Y3)‏ » ولاريب فى أن تاريخ الأسرة الهرقلية يكشف 
بجلاء عن استحواذ تأثير الإمبراطور المؤسس على غيره من الأباطرة إيجابًا وسلبًا . 
بصفة عامة ؛ من الملاحظ أن أهم أحداث مرحلة ما بعد هرقل تتمثل فى تجاح المسلمين فى 
السيطرة على مصرء ثم إحتلالهم لجزيرة قبرص Cyprus‏ ذات الموقع الاستراتيجى فى مواجهة 
الساحل الشامى وذلك عام ٩۶٩م.‏ وفى العام التالى ٠‏ 16م إحتلوا جزيرة آرواد ". 
وفی عام VOL‏ أخضعوا جزيرة رودس Rhodes‏ ومن بعد ذلك i‏ وفى العام التالی مباشرة 
أى عام 586م؛ حققوا انتصارا بحريًا [Sue‏ وملفتًا للإنتباه فى صورة معركة ذات 
Ng fal‏ التى سميت بذلك ؛ نظرا لكثرة عدد السفن المشاركة فيها؛ وهو أمر يشير 


= اليرموك حتى وفاته فى اليوم المذكور حيث إفترسه على الأرجح الشعور بالهزية بعد الانتصار الساحق 
الذى حققه المسلمون فيهاء أنظر تحديد يوم وفاته لدى: نعيم فرحء تاريخ بيزئطه السياسى, ص4 ۱۵ . 
ویقرر دوتالد نيكول أنه مات Nicol , ABiographical dictionary , 0۲49 : Wik, Car‏ 
۱- عن المرحلة التالية لعهد الامبراطور هرقل ثم نهاية الأسرة الهرقلية أنظر؛ 
Theophanes, pp. 40-83 . f‏ 
Dich , History of the Byzantine Empire, p. 51 .‏ 
؟- قرر هاری توردلیدوف فى تعليقه على نص ثیرفانیس أن آرواد هی مديئة ساحلية فى فيئيقيا أى 
لبنان. وهو قول جانبه الصواب لأن ارواد جزيرة فى مقابل الساحل السورى . وليست مدينة ساحلية . كما أن 
ياقوت الحموى أخطأ عندما تصور أنها بالقرب من القسطنطينية . من ذلك انظر: 
Theophanes, p. 43, note )101( .‏ 
ياقوت ۰ معجم البللان. ط. بیروت ۰2۱۹۹۷ ۱۸.ص ۱۳ وعن استيلاء المسلمين علیها انظر: 
شحاده على الناطور, تاريخ صدر الاسلام وفجره: ط. عمان ۲۰۰۱م ۰ ص۲۱۹ - 
وعن سيطرتهم على جزر البحر التوسط بصفة عامة مثل قبرص وارواد وغیرها انظر بالتفصیل: ابراهیم 
طرخان ٠‏ السلمون فى آوربا فى العصور الرسطی be‏ القاهرة 1555م ۰ ص۸۷-۷۹ . 
۳- عن معركة ذات الصواری أنظر := 


۳۰۹ 
الاعجاب Cal‏ من جراء هرية الامبراطورية البيزنطية ذات الصیت الواسع النطاق فى الجال 
البحری على الرغم من أن السلمین کانوا حدیثی عهد بذلك المجال الحربى ومن قبل كانت 
معارکهم مع تلك الامبراطورية تتخذ الشکل البری, ومع ذلك يلاحظ أن تلك المعركة لم یتمکن 
المسلمون من استثمارها عسکریا وسياسيًا ؛ نظراً لحدوث ما عرف بالفتنة الكبرى فى أعقاب 
مصرع الخليفة عثمان بن عفان عام .١!.105‏ 
على أية حال من الملاحظ أن طموحات المسلمين خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الإسلام 
كانت واسعة ؛ إذ آنتا فجدهم من بعد ذلك يتطلعون إلى إسقاط العاصمة البيزنطية. وهکذا؛ 
حاصروها عام 1189م , وذلك خلال عهد الامبراطور قسطنطين الرابع. وأثناء خلافة الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان مرتين "' وبلاحظ؛ أن تلك العملية العسكرية شارك فيها أحد الصحابة 


= الکندی» ولاة مصر, -b‏ بيروت ۱۹۵۹م؛ ص۳۱- ص۳۷ . السعودی, التئبيه والاشراف ١‏ ط. بيروت 
4م ص۱۳۹ ؛ الاهبی, العبر فى خبر من غبره تحقیق آپوهاجر محمد العيد. ط . بیروت ۱۹۸۵م۰ Ag‏ 
ص8 ؟؛ تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام « عهد اقلفا» الراشدین, تحقيق عمر عبد السلام تدمری, 
ط. بیروت VARY‏ صن ١‏ ۰1۲ آرشیبالد لویس, القوی البحرية والتجارة فى البحر المتوسط ۰۱۱۰۰-۵۰۰ 
ت. آحمد عیسی, b‏ القاهرة ۱۰٩۱م۰‏ ط. القاهرة AAT‏ ص۱٩-‏ ص۲٩‏ . آثور عبد العلیم؛ الملاحة 
وعلوم البحار عند العرب, سلسلة عام العرفة, ط. الکویت ۰۸۱۹۷۹ ص۲٩-۳٩۰‏ السید الباز العرينی, 
الدولة البيزنطية, ص۰۱۲ محمد ثابت ترفیق, ذات الصواری, ط. الریاض ۲۰۰۱م. ص‌۵- ص1۲ ۰ زينب 
بیرجکلی . ذات السواری. ط . الشارقة ۲۰۰۲۱م ابراهیم العدوى, الدولة الأموية والبیزنطیون. ط. القاهرة 
۳ ص۹۸ ١‏ عليه | نزوری ؛ هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الاسلامية فى العصور الوسطی: 
سلسلة تاربخ الصریین. ط. القاهرة 944١م‏ ۰ ص۱ ۱۰-۵ ۰ سعد زغلول عبد احمید, «الاسكندرية قاعدة 
عسکرية فى القرن الأول من تاریخها العربی وموقعة الصواری» , ندرة سواحل مصر عبر العصور سلسلة 
تاريخ الصریین. ط . القاهرة ۰۲۰۰۱ -ioe‏ ص۱۳۵ ۰ على محمد الصلابی ۰ الشرف والتسامی بحركة 
الفتح الاسلامی: ط. القاهرة ۰۸۲۰۰۱ ص۱۹۹ - ص۲۰۰ . 
Fahmy, Muslim Sea Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth‏ 
Century A.D., Cairo 1966 , pp. 85-89 .‏ 
Bosworth , “ Byzantium and the Arabs: War and Peace between Two Civilizations”,‏ 
J.0.A.S. 3-4 , AThens 1991 - 1992 , p .2.‏ 


)~ محمد محمد مرسی الشیخ ٠‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية, ص۱٩‏ . 
۲- عن حصار القسطنطينية فى age‏ معاوية بن أبى سفیان آنظر := 


۳۰۷ 

وهو أبو أيوب الأنصاری الذی كان طاعتا فى السن قى صحبة قائد الحملة يزيد بن معاوية 
كنوع من التبرك ولكن أدركته النية. ودفن هناك). 

على أية حال ؛ فشلت تلك الحملة نظراً لحصانة القسطنطینیة۲۱) وعدم امتلاك المسلمين 

خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخهم القوة اللازمة لتنحقيق مثل ذلك الهدف الاستراتیجی 


Theophanes, The Chronicle of Theophanes, An English Translation of anni mundi = 


60-95- 6305 (A.D. 602-813), with introduction and notes by harry Turtledove, Penn- 
sylvania 1982, p.45 . 


Michael te Syrien, Chroniuque , T. p. 455.‏ 
الطبری ؛ تاريخ الرسل واللرك. ج۵ 6 ص۲۳۲ ؛ ابن الأثير ؛ الکامل» ج7 ۰ ص۵۹٩ ٠‏ القزوینی ۰ آثار 
البلاد وأخبار العباد. ص۱۰۹ , ضيف الله بطاينة. دراسة فى تاريخ الخلفاء الأموبين . ط. عمان ۰۱۹۹۷ 
ص۵۲ ۲- ص۲۵ . ۰ على محمد الصلابی. الدولة الاموية عوامل الازدهار وتداعیات الانهیار. ط. الشارقة 
۰۷ ص.۲۹۲-۳۸۰ » نبيه عاقل, تاريخ خلافة بنی أمية » ۰۱ دمشق ۱۹۷۵ م» ص(۸۷-۸ ۰ 
عبد الشافی محمد عبد اللطیف . العالم الاسلامی فى العصر الأموی ۱۳۲-۶۱۱ ه / ۷۵۰-۱۲۱م), ط. 
القاهرة ٤۱۹۸م‏ ص ۲۵۳-۲٤۹‏ . 
Bosworth , Byzantium and the Arabs, p. 2.‏ 
۱- تجدر الاشارة ؛ تم اکتشاف قبر ذلك الصحابى- كما یقال- عام Aton‏ أى بعد خمس سنوات فقط 
من الفتح العشمانی للقسطنطينية عام ۱۶۵۳م عن ذلك انظر: 
آلفرنس ماريا شنيدرء « قبور الصحابة فى القسطنطينية». «ضمن کتاب النتقی من دراسات الستشرقین 
ت. صلاح الدین النجد, ط. القاهرة ۰۸۱۹۵۵ ج۱ ۰ ص۱۵۹-۱۵۳ . 
وقد امتدحه الشاعر الترکی آسعد آفندی یأبیات رائعة قال فیها : 
شهد الشاهد جاهدا ومجاهدا ومکاید) بحروبه ما کابدا 
حتی أتى بصلابة ومهابة فى آخر الغزوات هذا الشهدا 
قد مات مبطرثا غريبًا Gyt‏ فغدا شهید) قبل أن بستشهدا 
آنظر: على محمد الصلابی. الشرف والتسامی بحركة الفتح الاسلامی ۰ ص۲۸۸ . 
Lewis , Naval Power and Trade in the Mediterranean A.D, 5000- 1100, Princeton -Y‏ 
1951,p.61.‏ 


Y.A 
العسير الثال حينذاك , ومع ذلك , فبان تلك الحاولة على الرغم من عدم توفیقها . فانها‎ 
إتساع دائرة الطمرحات الإسلامية خلال تلك الرحلة ‘ وان استمرت محاولاتهم‎ WJ) تشبت‎ 
إلى أن قدر لهم فى نهاية الطاف فتحهافی العام‎ . م١181‎ VAY كما حدث عام‎ 
الأخير.‎ 

آما بالنسبة لأبرز الأعلام فى عهد الأسرة الهرقلية فنذكر منهم؛ المؤرخ يوحنا الأنطاكى 
الذى آلف GES‏ تناول فيه الأحداث منذ آدم حتى آخر أيام فوكاس عام ۱۱(,۹۱۰. 

وهناك Cal‏ المؤرخ المجهول لحولية الفصح المعروفة Chronicon Paschale pul‏ ۱۲۱ 

أما فى مجال اللاهوت نذكر يوحنا الدمشقی!۱۳ (VV)‏ وهناك من يقرر أن أفضل 
أعماله كتابه «ينبوع العرفة» الذى عرض فيه للعقيدة المسيحية متأثرا بالمنطق الأرسطى. 

Wis‏ لانغفل الراهب موسخوس Meschos‏ (یوگراتاس) (ت VA‏ والذى أقام فى 
دير القديس ثيودوسيوس St. Theodosius‏ بالقرب من بيت المقدس . وقد تصادق مع 


ace -۱‏ أنظر: أسد رستم . الروم ۰ ج۱ » ص۲۸4 . 

ace -۲‏ أنظر: المدخل الببلیرغرانی . 

۳- عنه أنظر : أسد رستم. المرجع السابق , ص١41-17"‏ . اليكسى جورافسکی ٠‏ الإسلام والمسيحية 
من التنافس pe‏ إلى الحوار والتفاهم : ط . دمشق سنة - - لام ٠‏ ص۱۸ ؛ حاشية (۱) .تجدر الإشارة 
إلى أن بوحنا الدمشقى شارك فى المناظرات التى كانت تعفد للمقارنة بين المسيحية والاسلام وكل طرف كانت 

له وجهات bs‏ المدافعة عن ديانته بطبيعة JULI‏ وامتشرحلة السجال الدينى من القرن السايع الميلادى 
Keli‏ ,وشارك-فیها السلمون بمؤلفات من أمثلتها : i‏ 

الجاحظ (ق-ثم) الرد على التصاری . الغزالی (ت ۱۱۱۱م) الرد الجميل فى بیان الهية السیح بصریح 
Jit]‏ تحقيق ؛ محمد عيد القادر الشرقاوی» ط. القاهرة ۱ مه ط. القاهرة بت . الخزرجى القرطبی 
(ت (eV VAT‏ بين الاسلام والسيحية , تحقیق محمد شامه؛ ط القاهرة ۱۹۷۳م. الامام القرطبی (ت 
۲ الإعلام . تحقیق حجازی السقا. ط. القاهرة ٠۱۹۸م‏ القرافی (ت ۱۲۸۵م) الاجوية الفاخرة . 
القاهرة. د.ت , الخطيب السکندری (ت ق۱۲م) . دولة الوحدانية فى الرد على الحملة النصرانية, تحقیق خلیل 
احاج, ط. القاهرة ۱۹۸۱م؛ البوصیری . منظومة الامام البوصیری فى الرد على النصارى واليهود ‏ ط 
القاهرة (ت ٩۱۳۶م)‏ هذلية الحيارى فى أجوبة اليهود والتصاری . ط. القاهرة ب-ت . 

Nicol, A Biographical Dictionary, p.93 . : أتظر‎ ace -٤ 

John Moschos , The Spiritual Meadow (Pratum Spirituale), trans. by John Wortley , Ka- 

lamazoo ۰ Michigan 1992 , pp. XVI - XVII, 


۳۰۹ 


سفرونیوس بطريرك الدينة القدسة وتنقل بين مصر وقبرص وروما . واشتهر يكتايه المرج 
الروحی Pratum Spirituale, The Spiritnal Meadow‏ . 

مهما يكن من أمر؛ ذلك عرض عن الأسرة الهرقلية . وقد ظهر بجلاء من خلاله كيف أن . 
الامبراطورية البيزنطية شهدت تغیرات جذرية فى مختلف الجالات السياسية e‏ والحربية, 
والشقافية he)‏ نحو كشف عن أن عصر تلك الأسرة شکل مرحلة فارقة فى التاريخ 

أما إذا قارنا بين تلك الأسرة والأسرات السابقة عليها, من الممكن أن نجد تشايها بينها 
وبين أسرة جستنیان ؛ إذ أن القرن السادس شهد انفصال المقاطعات الغربية من خلال تنامى 
القرة الجرمانية . أما القرن التالى وهو القرن السابع فقد شهد اقتطاعا لعديد من المقاطعات 
من خلال الضغط العسكرى العربى والقياس مع الفارق بطبيعة الحال. وبوجه عام يتأكد لنا من 
خلال دراسة الأسرة الهرقلية أن الخطر قدم من الشرق فى صورة الفرس والعرب مع ملاحظة أن 
جهة الشرق ستظل تمشل الخطر الأكبر المستمر لبيزنطية حتى اللحظة الأخيرة.من تاريخها دون 
أن تعمكن من إيجاد حل لها . 

ولانغفل كذلك؛ أن SUS‏ من الامبراطورین, جستنیان وهرقل قاما بحركة استرداد ضد 
الجرمان والفرس» غير أن جهدهما فى ذلك المجال ذهب أدراج الرياحء وأن اختلف WS‏ منها فى 
جهد الصراع كما أوضحت. 

ومع ذلك » فالأمر المؤكد أن سياسة جستنیان من خلال شراء السلامة مع الفرس بالذهب 
ليتفرغ للصراع مع الجرمان جعلت قرتهم تتنامى على نحو جعل الأمر BLE‏ أمام هرقل فيما 
بعد عندما اجه إلى محاربنهم. واسترداد ما أخضغوه من مقاطعات الإمبراطورية . ذلك أمر 
الأسرة الهرقلية ؛ أما الأسرة الآيسورية؛ فنتناولها فى الصفحات التالية. 


١‏ - عن تلك التغيرات بصفة عامة ؛ أنظر: 
Haldon, Byzatiun in the Seventh Century , The Transformation of a culture, Cambridge‏ 
.1997 


من أفضل الدراسات فى مجالها. 

عائشة سعید أبو امدایل, الامبراطورية البيزنطية فى القرن السابع الیلادی / الأول الهجری . دراسة فى 
التغبرات ol bol,‏ الرياض 6١4١اه‏ , ص۳-۱۱۹ وهی دراسة علمية مفيدة أعدتها باحشة سهودية 
وتخحصست فى قرن واحد من قرون التاريخ البیزنطی المتد: ووقفت فى دراسته بحکم اقتصارها على مدة تعد 
بمثابة ١‏ / ۱۱ من التاريخ البیزنطی ومن هنا تكون الاضافة العلمية الحقيقية. 


۳۹۰ 

رابعا : الاسرة الايسورية (۷۱۷- ۰ : 

نتناول فى الصفحات التالية ؛ عهد الاسرة الايسورية التی حکمت الامپراطورية البيزنطية 
خلال المرحلة من ۷۱۷ إلى ۸۲۰م؛ أى ما زاد على قرن من الزمان . 

ترلی الحكم فی,تلك الاسرة تسعة أباطرة . فى صورة ليو الثالث الایسوری Leo IE The‏ 
a (VE. -۷۱۷( Tsaurian‏ وقسطنطین الخنامس Constantine V‏ (١4لا-ولالام)‏ . ولیو 
الرابع ۷ Leo‏ (۷۷۵- ۷۸۰م( . وقسطنطین السادس Constantine VI‏ ) 0۷۹۷-۷۸۰ 
والإمبراطورة إيرينى Irene‏ (۷۹۷- ۸۰۲م) ثم هناك خلفاء الأيسوريين وهم : نقفور الأول 
Nicephorus I‏ (۸۱۱-۸۰۲م) وستوراكيوس e (ANN) Stauracius‏ وميخائيل الأول 
BASTANS) Michacl I Rangab ll)‏ . ولیو الخامس t (AY .-۸۱۳( Leo V‏ 
وبصفة عامة سنرکز الحديث على أبرز الأباطرة. 

على أبة حال؛ فإن الامیراطور المزسس ليو الثالث, قدم من منطقة ایسوریا 150051۵ فى 
جنوب شرقى آسيا الصغرى ؛ ووصل إلى المنصب الإمبراطورى من خلال مؤامرة » على نحو 
يؤكد لنا مقولة المؤرخ البریطانی إدوارد جيون Edward Gibbon‏ السالفة الذكر من قبل ؛ 
وهكذا ؛ يندر أن ag‏ أسرة بيزنطية حاكمة دون مؤامرات هنا أو هناك خاصة فى نهاية عهد 
كل أسرة تقريبًا على نحو صار معه الأمر كطابع تقليدى مميز للتاريخ البیزنطی, وبصورة 
لانجدها بنفس الدرجة فى تاريخ الغرب الاورویی فى العصور الوسطی. 

بصفة عامة؛ من الممكن القول؛ بأن أهم أعمال الامبراطور ليو الشالث الأيسورى يكن 
إجمالها على النحو التالى: 

وله : مواجهة الحصار الإسلامى للعاصمة البيزنطية ۷۱۸-۷۱۷م . 

. التشريعات القانوئية‎ : We 

الا : الحركة اللاأيقونية AV‏ 


-١‏ ليو الثالث الایسوری؛ مؤسس الأسرة الأيسورية وقد حكم خلال المرحلة من ۷۱۷ إلى VEN‏ : ومن 
الحتمل ail‏ قدم من شمالى بلاد الشام. وقد وصف بأنه عمل قائد) أو استراتيجوس لشیم الأناضول Ann-‏ 
alolikon‏ وقد أعلنه bd p>‏ کامپراطور بدلا من تيودوسيوس الثالث ۰ وفی Yò‏ مارس عام ۷ تم تتویجه 
کامیراطور فى القسطنطيئية . وبعد ذلك بستة أشهر . واجه آمر احصار الذى فرضه السلمین على العاصمة 
البيزنطية. وقد توفى فى يونيو VEN‏ عله آنظر: = 


۲۳۱ 
ولاریپ » فى أن تلك الأعمال ضمنت لمؤسس الأسرة الأيسورية مكانة بارزة فى التاریخ 
البیزنطی. l‏ 
وفيما یتصل بالأمر الأول ؛ من الملاحظ أن السلمین فى عهد الدولة الأموية اتجهرا إلى 
حصار القسطنطينية وذلك في عهد.الخليفة سليمان بن عبد الملك وبالتحدید فى المرحلة بين 
عامى ۰۱۱۸۷۱۸۷۱۷ وقد بذلوا في تحقيق هدفهم مجهودات مضنية ؛ إلا آنهم عجزوا عن 
فتحها » ويرجع ذلك إلى عدة عوامل يمكن إيجازها کالاتی: 


Browning, The Byzantine Empire, pp. 53-56 .‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, pp. 72-73 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State , pp. 138-147.‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire. p. 194 , p.230 , pp. 252-253 .‏ 
Hussey, The Byzantine World , p. 28-31 .‏ 
Norwich, Short History of Byzantium, pp. 110-113 .‏ 
وسام عبد العزیز فرجء العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتی منتصف القرن الثامن 
اليلادی: ط . الاسكندرية ۱۹۸۱م. 
والدراسة الأخيرة أفضل دراسة عربية فى موضوعها . 
۱- عن تفاصيل حملة السلمین ضد القسطنطينيين عام ۷۱۷- ۷۱۸م آنظر: 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes . p, 88 , ۱‏ 
ابن خیاط , تاريخ ابن BLS‏ . تحفیق مصطفی جیب نوار وحکمت نوار ۰ طر بیروت ۰2۱۹۹6 ص۰۱ ۲- 
ص۲۰۲ . الطبری» تاريخ الرسل واللوك . ط. القاهرة ۱۹۹۳م: Ve‏ ص۵۳۰- ص۳۱٩‏ ؛ اين العبری: 
تاريخ مختصر الدول . ط. القاهرة ۲۰۰۱م. ص۱۱4 ١‏ وسام عبد العزیز فرج, العلاقات بين الاميراطورية 
البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادى . ص۱۲۱- ص۱۷۵ ۰ إيناس أحمد السيد 
عباس, صراع القوى فى البحر المتوسط بين البيزنطيين والعرب فى الفترة من ۲۵- ۲۳۲ه/ 845-540م, 
رسالة دكتوراه غير عنشورة. معهد دراسات البحر المترسط . جامعة الاسكتدرية عام ۲۰۰۵م. ص۱۲۰- 
ص۱۲۹ ۰ عمر عبد السلام تدمرى ؛ لبنان من الفتح الاسلامى حتى سقوط الدرلة. الأمرية ۱۳- ۱۳۲ه/ 
bo ۷۹۰ -We‏ القاهرة ۰2۱٩۷۹‏ ج۱ ۰ ص۲۶- ص٩۲‏ . فتحى عشمان. الحدود الإسلامية البيزنطية, 
۲ ص۸1“ ص۹۵ . 
Broaks, “ The Campaigne of 716- 718 trom Arabic sources”, J. H. S., T. XIX , 1899, pp.‏ 
Lewis , Naval Powers and Trade . pp. 66-67 .‏ . 19-31 
Hussey . The Byzantime World , p. 28.‏ 


1۲ 
أولا: الناعة الطبيعية والصناعية للقسطنطيتية بحيث لم يكن من المکن للأسطول 
الإسلامى تحقيق نجاحات فعلية فى مواجهتها . كذلك لانغفل أمر دفاع البيزنطيين عن 

عاصمتهم. 

. ثانیا :نجاح البیزنطیین من خلال عمليات التجسس المختلفة فى معرفة استعدادات الأمريين 
نحو حصار مدينتهم , ولذلك تجهزوا من أجل جصار أموي طويل . وعملرا على تخزين السلع 
التموينية؛ ما عكس أهمية «سلاح المعلومات » فى ذلك العصر وفى كل عصر فى واقع الأمر. 

GUL‏ : استخدام البيزنطيين لسلاح فتّاك فى صورة النار الاغريقية Greek Fire‏ العی 
اخترعها مهندس يدعي كالينكرس Kallinikos‏ , وقد فتكت بعدد كبير من قطع الأسطول 
الأموى وكانت من العوامل الفعالة والمؤثرة فى حسم الصراع لصالح البيزنطيين . 

رابعا : كان شتاء ۷۱۷- 8 الام قاسیا لم يألغه السلمون. وخلاله نزلت من السماء كرات 
الشلج 7 وهكذا ؛ فإن البيئة الجغرافية الأوربية لم تكن ملائمة لهم؛ ولانغفل أنه فى العصور 
Leu‏ . والوسطى بصفة عامة ؛ كانت الجغرافيا توجه التاريخ. ثم أن التاريخ ذاث ما هو إلا 
صراعا على الجغرافيا بأبعادها المختلفة مع عدم إغفال دور الإنسان نفسه كفاعل تاريخى 
بطبيعة اطال. ْ 


-١‏ عن النار الاغريقية أنظر: 

Theophanes, p. 52 , note (114).‏ 
Enan , Decisive moments in the History of Islam , New Delhi 2001, pp. 109-126 .‏ 
سعاد ماهر البحرية فى مصر الاسلامية . ص۲۳۳- ص۲۳ , وسام عبد العزیز فرج «التار الاغريقية 
طبيعة ترکیبها وأثرها فى نشاط السلمین البحری. ضمن کتاپ بيزنطة قراءة فين التاریخ السیاسی والاداری » 
ub‏ القاهرد ret -t‏ ص۱۶۳ ‘ ص۱۲ ۱۵ 8 طارق متصور ٠‏ ولتار الاغريقية - قراءة جدیدة فى ضوء الصادر 
البيزنطية رالاسلامية ». حولية التاریخ الإسلامي والوسیط. م (EY‏ ,عام ۲۰۰۶ / ۲۰۰۵م 6 ص۱۱۵- 
ص9١‏ . طارق منصور ومحاسن الوقاد , اللفط : استخدامه وتطرره عند السلمن NAL / و٩۲۳ VE‏ 

17م ط . القاهرة 5..لام, ص۱۲- ص۱۷ . 


۳- عن الظروف الناخية القاسية فى شتا ء ذلك العاء أنظر: = 


۳۱۳ 
خامسا : الأمر الزکد ؛ أن وصول ليو الثالث الأيسورى للمنصب الامبراطوری مثّل نقطة 
تحول مهمة من خلال قيادته للامبراطورية البيزنطية خلال تلك الظروف العصيبة. وقد اتجه إلى 
التحالف مع عناصر الخزرا'؛ والبلغار کی يدعم قوته فى مواجهة المسلمين . وهو أسلوب 
بيزنطى معتاد . وتكرر مرات مختلفة على مدى التاريخ . 
على أية حال ؛ هناك من المؤرخين الأوروبيين من أصابتهم عقدة «الإسلاموفوبيا » دون أى 
مبرر , وقد نظروا للإمبراطور المذكور على أنه الخلص لشرقى أورويا ما وصفوه بأته الخطر 
الإسلامى واهتموا بإبراز دوره فى العصدی للأسطول الإسلامى أكثر من إبرازهم لأية أدوار 


= شارلز آومان ٠‏ الإمبراطورية البيزنطية ‏ ص١٤٠‏ . 
وأود أن أورد ما ذكره ذلك المؤرخ حيث قال : «كان نزول الجليد لاينقطع أبدا مدة إثنى عشر أسبوعًا 
واستطاع ليو أن يفخر مثل القيصر نقولا Ob‏ ديسمبر » ويناير وفبراير كانوا أعظم قواده لأن تلك الشهور 
أهلكت الجند المسلمين بشكل مخیف. ولم يستطع المسلمون الذين يرتدون الملابس الخفيفة أن يقاوموا او 
وماتوا کالذباب من الدسنطاريا » والبرد ». 
ولا أحتاج -فی الواقع- إلى التعليق على ذلك امرخ التعصب الذی ألف کتاپه رقت أن كانت بريطانيا 
تلقب نفسها بالعظمى فائعکس ذلك على استعلائية كتابته التاريخية ٠‏ ' 
-١‏ عن العلاقات البيزنطية مع الخزر بصفة عامة أنظر: 
Noonan, “ Byzantium and The Khazars aspecial relationship ? “ in Shepard (J.) and Frank-‏ 
lin (S.), eds . Byzantine Diplomary , Papers from the twenty - Fourth Spring Symposium‏ 
of Byzantine Studies Cambridge 1990, Hampshire 2003, pp. 109-132 .‏ 
محمد محمد مرسی الشيخ؛ «الخزر وعلاقاتهم بالامبراطورية البيزنطية» » مجلة كلية العلوم الاجتماعیة- 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الریاض, العدد (4) عام ۱۹۸۰م۰ ص۸٤۳‏ - ص۳۷۷ . 
وعن العلاقات بين تلك الامبراطورية فى عهد ليو الثالث الأيسورى. والخزر أنظر: محمد عبد الشافی 
المغربى؛ AME‏ الخزر اليهودية وعلاقتها بالبيزتطيين والمسلمين . ص Ne‏ ص۱۱۱ . 
وعن الخزر بصفة عامة انظر الدمشقى ٠‏ نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر تحقيق مهرن ‏ ط. ليزج 
A VATE‏ ص۲۱۳ . ابن فضلان, رسالة ابن فضلان؛ تحقيق سامى الدهان؛ ط. بيروت ۱۹۸۷م؛ ص۱۹۹- 
ص۱۷۲ . 
دنلوب , تاريخ يهود الخزر . ت. سهیل زکار . ط. دمشق ۱۹۹۰م وأیضا : بارتولد الترك, فى آسیا 
الوسطی؛ ت . أحمد السعید سلیمان. ط. القاهرة. ۰۰۱۹۵۸ Wa‏ ص54 . 


1٤ 
تاريخية أخرى له وقد تشابه موقفهم ذلك مع موقف أولئك المؤرخين الذين هللوا لهزية المسلمين‎ 
التى جرت وقائعها - بعد ذلك‎ Poitiers أو بواتييه‎ Tours فى معركة بلاط الشهداء أوتور‎ 
بأعوام قليلة يفرنسا- بين والى الأندلس عبد الرحمن الفافقی. وقواته. وبين ملك الفرتجة شارل‎ 
مارتل عام ۷۳۲م وحاولوا الربط بين إنكسار المسلمين أمام القلب البيزنطى النیع عام‎ 
والهزية من جانب الفرنجة فى فرنسا ويكن الرد على ذلك من خلال ما قاله المؤرخ‎ ۷ 
الفرنسى المنصف جوستاف لوبون عندما قرر أن أسوأ يوم فى تاريخ أوربا عندما هزم المسلمون‎ 
فى تلك المعركة ؛ لأنه كان على أوروبا الإنتظار عدة قرون. من أجل أن تلتقى بالمسلمين‎ 
بحضارتهم!۱۲ من خلال الحروب الصليبية , فكانت شهادته المنصفة كلمة حق كالنور‎ FEF 

وسط دیاجیر الظلام. 


۱- عن معركة بلاط الشهداء أنظر: ابن الأثير . الکامل. ج۵. ص۱۶ ؛ أبن خلدون, العبر, ج٤‏ , 
ص؛ ۱۱ . ۹ 

Cal‏ : مرنتجومری وات» فى تاريخ اسبانیا الاسلامية (مع فصل فى الأدب بقلم بيير كاكيه. ت محمد 
رضا الصری, ط. بيروت op VAAL‏ ص۳۱- ص۳۹ . على حسين الشطشاط , تاريخ الإسلام فى الأندلس من 
الفتع العربى حتى سقرط الخلافة. ط. القاهرة pV‏ ص۷۱- ص۷۵ . 

Fouracre, The Age of Charles Martel, Essex 2000, .م‎ 148-149 , 

صبحی عبد الحميد . معارك العرب الحاسمة؛ ط. بیروت ۰۱۹۸۳ ص۱۷۲- ص۱۸۶ ؛ عبد الفتاح 
الغنیمی, معركة بلاط الشهداء فى التاریخ الاسلامی والاوربی, ط. القاهرة 1995م: ص۱ ۵- ص۱۰۹ . 

وفاء عبدالله الزروع. جهاد السلمین خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجری . ط . 
القاهرة . ب-ت. ص۸ -١١‏ ص۱۳۹ حيث تقدم تناولاً مفصلاً للمعركة الذکورة » خلیل السامرائی ٠‏ وعبد 
الواحد ذنون sab‏ وناطق صالح, تاريخ العرب وحضارتهم فى الأندلس, ط. بیروت ۰2۲۰۰۰ ص0۸- ص ۱۰ ۰ 
حسين مژئس, فجر الأندلس. ط. بیروت۲۰۰۲م, ص۳۲۷- ص - ۳۲ , ملى Gam‏ محمود , السلمون فى 
الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة bp ANO “VIE / ۵۲۰۹ -AY‏ القاهرة ۰۱۹۸٩‏ ص5 -١‏ ص۱۵۰ ۰ تور 
الدين خاطوم. تاريخ العصر الوسيط فى آوربا. ط. دمشق pA AAY‏ ص۸۸ . 

ومن الهم هنا الإشارة أن المسلمين فى أعقاب تلك العركة, عملوا على استرداد مراكزهم السايقة. وقد 
استقروا بفرنسا قرنين من الزمان ؛ ومن المعروف أن حاكم مرسليه سلم لهم مقاطعة بروثانس فى عام ۷۳۷م ؛ 
واستولوا على الارل. ودخلوا مقاطعة سان نرويز عام 884م: واستمر وجودهم فى بروقانس حتى ختام القرن 
۰ عن ذلك انظر: جوستاف لزبون. حضارة العرب» ت. عادل زعیتر, ط. القاهرة ٠٠٠٠م‏ ص۳۱۹ . 


۲- المرجع السابق , ص۳۱۷ . = 


۳۹۵ 
وهکذا ؛ یتضع لنا أن مشل تلك الأحداث تکشف لنا عن الجوانب النفسية العدوانية لدی 
الغرب الأوروبى آکثر من ul‏ شی آخر. وقد ردد أحد کبار الرخین العرب فى مجال الاراسات 
البيزنطية عبارة هذا نصها «مع فشل هذه الحملة تبدأ عظمة ليو كرجل وقف ضد الزحف 
الإسلامى إلى أورباء حتى أنه يقال . أنه لولا ليو الأيسورى لأنتشر الإسلام فى أوربا كما 
تنتشر النار فى البراری!۱۱؛ وهی عبارة من الممكن قبولها - فقط- فى حالة ايراد عبارة » من 
وجهة نظر بيزنطية . ويلاحظ أنه الآن. ينتشر الإسلام فى أوربا من خلال قدراته الذاتية كدين 
يلك القدرة على الحوار مع الأديان الأخری, والأمر المؤكد أن الإسلام قوبيا!؟) أو الرعب من 
الإسلام ۰ وهم غربى إنعكس على معالجات قطاع من المؤرخين الأوروبيين للعلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى دون مبرر منطقی, وما زال يترعرع حاليًا فى ظل الوضع الدولى 
المتأزم الراهن ! 


= یقرل جوستاف لربون : «رلکن لنفرض جدلا أن التصاری عجزوا عن دحر العرب ‏ وأن العرب وجدوا 
جو شمالی فرنسا غير بارد. ولا ماطر کجو أسبانيا فطابت لهم الاقامة الدائمة به. فماذا كان يصيب أوريا؟ 
اكان نصیب أوربا التصرانية التبربرة مثل ما آصاب اسبانیا من الحضارة الزاهرة تحت راية النبى العربی . وکان 
. لايحدث فى آوربا التی تکون قد هثبت ما حدث فیها من الکباثر کافروب الديية ۰ وملحمة سان بارثلمی؛ 
ومظالم محاکم التفتیش وکل ما یعرفه المسلمون من الوقائع التی ضرجت آوربا بالدماء عدة قرون ».ص۲۱۷ . 

۱- محمود سعید عمران . معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية, ص۹۸ . 

۴- عن ذلك أحيل القاری إلى هذه الدراسة المتازة التی آعدها باحث أمريكى معاصر: 

جون ل. اسبوژیتو, التهدید الاسلامی خرافة أم حقيقة ت. قاسم عبده قاسم » ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

وتعد أفضل دراسة کتبها باحث غربی عن ظاهرة الاسلاموفوییا أو الرعب من الاسلام , ونجد لها عرضًا 


مفيدا لدی: 
۱ ١؟2.‏ 


J. Esposito, The Islamic Threat Myth or Reality, Oxford 1999 .‏ 
حولية التاريخ الاسلامی والوسیط, م (۰)۳ عام ۲۰۰۳م» ص۲۹۷- ص۳۰۱ ؛ أيضًا: 
ابراهیم نافع . جنون «الخطر الاخضره وحملة تشويه الاسلام » ط. القاهرة ۲۰۰م: ص۱۱۷- 
ص۱۸۲ . 


۳۹۹ 

مهما يكن من آمر؛ فاللاحظ أن هناك مواجهة أخرى حدثت بين قوات ذلك الامبراطور 
والمسلمين فى معركة اكرونيون ۸٥۲0110٩‏ عام :م وهی التی هزم فيها الاخرون واستشهد 
فيها عبدالله البطال '. 

أما الزاوية الشانية الخاصة بالجانب القانونى ؛ فيلاحظ اتجاه ليو الثالث الأيسورى إلى 
اد ههام بالناحية التشريعية وقد ارتبط إسمه بمجموعة قانونية عرفت باسم الاكلوجا Eclo-‏ 
i pa‏ و الختارات القانوئية التی صدرت عام ۷۲۱ . وقد دفعته عدة دوافع نحو اصدارها؛ 
إذ أن قوانين الامبراطور جستنیان (0۲۷- (p010‏ وضعت باللاتينية , وأراد ليو الشالث أن 
بضع قرانینه باليونانية , بعد أن تقلصت مساحة الامپراطورية نتيجة لعوسعات المسلمين؛ 
والسلاف . وفقدت أغلب القاطعات الشرقية WIS‏ فان احتیاطات الامبراطورية البيزنطية 
الاقتصادية, والاجتماعية تطورت على مدی الرحلة الواقعة فیما بين القرنين السادس . 
والثامن الیلادیین, ولذلك احتاجت إلى قوانین تعفق مع ذلك التطور"'. 

وقد وقعت الاکلرجا في (VA)‏ قصلاً احتوت علي جوانب متعددة فى القانون الدنی(*) 
منها ما اتصل بالزواج, والیراث ٠‏ والودائع والامانات » وتوزیع الغانم » وغیرها. 


-١‏ عن ذلك انظر: الطبری. تاريخ الرسل واللوك ج۷ ۰ ص۱۹۱ ابن كثير . البداية والنهاية , ط 
بیروت ۸ Ae‏ ۰ ص۲۸- ص۲۸۷ . 
وعن عبدالله البطال انظر: ۱ 
رشاد محمد خمیس , سيرة سید بطال غازى فى القصص الشعبی الترکی وأثر الصراع الاسلامی البیزنطی 
فیها. رسالة دکتوراه غير منشورة » كلية الآداب- جامعة عين شمس عام 8م السيد الباز العرینی , 
الدولة البيزئطية . ص۱۱۷ . محمد فتحی عشمان saf.‏ الاسلامية Ve ores‏ ص۲۸۳- ص۲۸۶ . 
۲- عن الاكلوجا أنظر: 
Spulber , L’ Eclogue des Isauriens, Texte, Traduction, et Histoire, Ccruantzi 1929.‏ 
Hussey , The Byzantine World, p. 30, p. 43, p.132 .‏ 
Browning The Byzantine Empire, p. 53 .‏ 
Vasiliev, Histoy of the Byzantine Empire, pp.242-244 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 134, p. ۰‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p.73 .‏ 


والدخل الببلیوغرافی . 
¥~ نعيم فرح > الحضارة البيزنطية, ص۱۳۵ . 
ع- تكونت الاکلوجا من ۱۸ Wai‏ موزعة کالاتی := 


۳۷ 

جدير بالذکر ؛ على الرغم من استفادة الاکلوجا من قوانین جستنیان » إلا آنها اختلفت 
عنها فى بعض الجوانب» بل كانت متقدمة عنها- وهو أمر متوقع- وقد فرضت عقربات موحدة 
على الجرائم التی تتشابه ویرتکبها الأمراء أو العامة , بینما كانت العقوبات فى قوانين 
جستنيان تفرض وفق الوضع والمكانة الاجتماعية للشخص الذى قام بارتكاب eA‏ 

وقد تأثرث الاكلوجا بالأغراف والعادات الشرقية أكثر من قوائين القرن السادس م. ونجد 
فيها احترامًا أكبر لعقد الزواج» WIS,‏ حقوق الزوجه. والأبناء . وقد ظهر فيها التأثير 
السیحی AST‏ من ذى قبل AY‏ ۱ 

كما أن هناك القانرن الزراعی Leges rusticae‏ ویتکون من ۸۵ مادة قانوئية . 

ولانغفل WIS‏ ؛ صدور القانون البحرى Lege navales‏ , والهدف din‏ تنظيم التجارة 
البحرية. وقد احتوى على سجل للعادات ؛ وكذلك التقاليد التى تم مراعاتها فى أمور الملاحة 

أما القانون العسكرى t Leges Militares‏ فيلاحظ أنه تناول على نحو أساسى 
العقوبات التى كانت تفرض على الجنود عندما أقدموا على ارتكاب الجرائم مشل التمرد» أو 
الفرار. ونحوها ‏ ومنطقى تصور أن مثل ذلك القانون هدف إلى فرض الإنضباط فى الجيش 
البيزنطى ليتمكن من تحقيق الأهداف المناطة به . 


= الخطربة -Y‏ عقد الزواج بين المسيحيين ۳- جهاز العروس وصداقها 4- Lla‏ العروس ۵- الوصية 
والأشخاص الذين يحق لهم الوصية 5- الارث والورثة ۷- اليتامى والوصاية عليهم. ۸- تحرير العبيد 
والاستعباد 4- البيع والشراء يموجب عقد مكتوب أو التعهد الشفهى والعرابين التى تم دفعها. -١١‏ 
الديون والقروض -١‏ الردائع والأمانات ۱۲- الضمان والتأمين ۱۳- الايجار والاستشجار -١4‏ الشهود 
المقبولة شهادتهم وغير المقبولين ۱۵- اتفاقيات الصلح INV‏ أملاك الجند, ۱۷- العقويات على إرتكاب 
ail Ll‏ ۱۸- توزيع غنائم الحرب. 

عن ذلك انظر : تعيم فرح . الحضارة البيزنطية» VIN Ge‏ ص۱۳۷ . 

. نفسه , ص۱۳۷‎ -١ 

۲- نفسه ٠‏ نفس الصفحة ,عمر كمال توفيق ٠‏ تاريخ الدولة البيزنطية . ص۱۱۹ . 

¥- نمیم فرح i‏ ا مرجع السایق. ص۱ع۱- ص۱۶۲ ,عمر كمال توفیق» الرجع الساپق. ص۱۸١۸‏ - 
ص۱۱۹ . 


۳۱۸ 
وهکذا ؛ صارت القوانين التی صدرت فى عهد الامبراطور ليو الثالث الأيسورى وسيلة من 
أجل تدعیم السلطة الامبراطورية من ناحية . وكذلك اخضاع شعوب الامبراطورية لسلطة 
قانونية واحدة تتفق مع الاحتیاجات التطورة لشعوبها ولاشك فى أن القانون كان عنصراً فاعلاً 
من وراء استمرارية تلك الامبراطور أحد عشر GF‏ من الزمان مع عدم اغفال أهمية العرامل 
الاخری بطبيعة الحال. 

Ll‏ فيما يتصل بالحركة اللاأيقونية؛ فمن الملاحظ أن التدين العاطفى للشعب البيزنطى 
دفعه إلى التعلق الزائد بصور القديسين أو الأيقونات ١١ Toons‏ فتم تقديسها » وهناك من 
يقرر أنه منذ القرن الثامن الميلادى؛ حدثت مبالغة فى التعلق بالأيقونات وتقديسها وصارت 
تلك الصور فى الكنائس . والأديرة وكذلك فى كافة المنشآت المدنية الخاصة , العامة . وصار 
الناس يسجدون آمامها تقديسا لها ۱۲۲۱ 

على أية حال؛ كان ليو الثالث الأيسورى من أيسوريا Isauia‏ بآسيا الصغرى Asia Minor‏ 
من منطقة لم تكن تمارس فيها عبادة الأيقونات وبالتالى ؛ أراد تخليص الإمبراطورية ما 
اعتقد أنه «البدعة» التى عارضها عدد من كبار آباء الكئيسة من قبل . 

كذلك ؛ لانغفل التأثير الاسلامی. فالمسلمون کانوا ينظرون باستهجان لقيام البيزنطيين 
بالسجود أمام صور القديسين كما أن الخليفة يزيد بن عبد الملك (۷۲-۷۲۰) أزال الأيقونات 
الموجوده , وقيل إن ذلك كان يدافع من تأثير أحد الیهرد ۳۱. وهكذا ؛ فان العلاقات بين 


۱- كلمة أيقونة Icon‏ مشتقة من الفعل Biko‏ فى اليونانية ومعناه يشبه أو ple‏ والاسم Eikon‏ يعنى 
صورة أو صورة مقدسة. ویسمی محطم الصور ايكونوكلاست Iconoclast‏ , ومعارضة عبادة "OU‏ 
تسمی ايكونوكلاسم Iconoclasm‏ » عن ذلك أنظر: إبراهيم طرخان Wis tt.‏ أيقونية في الدولة 
البيزنطية, ط. القاهرة ۰۱۹۵۱ صا . 

۰ عبر كمال توفیق . تاريخ الدولة البيزنطية. ص۱۳۷‎ -Y 

Vasiliev; “ The Iconoclastic Edict of the Caliph Yazid 11 A.D. 721" : عن ذلك أنظر‎ -۳ 

D.O.P., Nos . 9-10 , Massachasles 1956, pp. 24-47 . 


سعید påle‏ أوربا العصور الوسطی, ط. القاهرة ۱۹۷۲م؛ ص۱۲۹ ؛ سیده کاشف » مصر فى ععسر 
الولاة » ط. القاهرة ب-ت , ص۱۲۱ ؛ قاسم عبده قاسم fale‏ الذمة فى مصر العصور الوسطی, ط. القاهرة 
م, ص٤۳‏ ۰ حسان حلاق. تعریب التقود والدواوین فى العصر الأموی الحياة المالية والاقتصادية 
والادارية . ط. بیروت NAAA‏ ص۵۸ ويصفة عامة؛ أفضل دراسة بالعربية عن التأثيرات المتبادلة بين 
الجائبين العربی والبیزنطی هی: فتحی عشمان, الحدود الاسلامية بين الاحتكاك اطری والاتصال المضارى. ۳ 
اجزا . . جل. القاهرة ۹۱۱ ۱م.< 


۳۹ 
الطرفین لم تكن كلها ذات طابع حربی عدائی » بل امبتد الأمر للجوانب الدينية, ومن الفترض 
حدوث حوار أو جدال دینی بين الجانبين . 
من جهة آخری؛ آراد ذلك الامبراطور الحد من نفوذ رجال الکنيسة , وکذلك ا حصول على 
دعم النساطرة, واليعاقبة. JIL,‏ ؛ يمكن القول أن هناك عدة دوافع وراء تلك التغیرات على 
المستوى الدینی فى عهد ليو الثالث الأیسوری كما أن هناك عدة نتائج على الصعيد الدولى 
Cad‏ عن تلك السياسة كما سيتضع AS‏ 
مهما يكن من أمر؛ تم عقد مجلس شارك فيه عدد من الأساقفة عام ۷۳۷ ۱۱۱2 بعد تسم 
سنوات من توليه الحكم- وتم فيه الإقرار يازالة كافة الصور والتماثيل ذات الطابع الدينى من 


= وهی فى الأصل أطروحة دكتوراه من كلية الآداب- جامعة القاهرة إشراف الراحل أ.د. حسين متس 
بعتوان الثغور الشامية والجزرية إلى عهد المتوكل العباس . 

ومن المهم هنا الاقرار أنه يعد اربعين Gle‏ على صدورها يصعب وجود دراسة ماثلة لها باللغة العربية, 

دون اغفال آنها cll‏ - بطبيعة الحال- بإمكانات الستینیات , ولايعد ذلك Gi‏ لها . 
-١‏ عن الحركة اللاأيقونية بصفة dale‏ أنظر: 

Theophanes, pp. 93-94 , 

Brubaker and Haldon , Byzantium in the Iconoclast Era ) ca 680-850) : The Sources, Am 

annotated Survey, B.B.O.M., Birmingham 2001 . 

Bryer and Herrin, Iconoclasm, Birmingham 7 . 

Martin, AHistory of the Iconoclastic Conterversy, London 1978 . 

Hussey, Fhe Byzantine World , pp. 30-32 . 

Angold, Byzantium , pp. 70-95 . 


ابراهیم طرخان . الحركة اللاآيقونية فى اللولة البيزنطية» ط. القاهرة ٩‏ ۵٩۱م.‏ 


وعن الحركة اللاأيقونية فى عهد ليو الثالث الأيسورى انظر: 
Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III , with Particular attentiom to the‏ 
Oriental Sourres, Louvain 1999 ,‏ 


Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 57-61 . 


‘fe (E eann‏ دراسات فى تاريخ الدولة البيزتطية 4 ص۱۰۸- ص۰۱۱۵ شارلز أومان, الإمبراطورية 
البيزنطية. ص٩ع۱-‏ ص۱۵۴ . جوزیف نسيم يوسف ٠‏ تاريخ الدولة البيزنطية, ص۱۲۲- ص۱۳۲ ۰ = 


YY. 
الكنائس . كما تم تحريم تصوير السید السیح والسيدة مریم العذراء علبهما السلام وأدی‎ 
ذلك؛ إلى اندلاع معارضة شديدة من چانب الرهبان وصغار رجال الدین ؛ الا أن الامبراطور‎ 
قکن من |خضاعهم . وتطور الأمر عندما وقف البطريرك البیزنطی حینذاك ضد الامبراطور‎ 
فقام الأخير بعزله عام ."الام ولاریب في أنه أدرك أن مثل تلك الحركة التی رآها ضرورية من‎ 
إلى قبضة حديدية من أجل‎ pled , وجهة نظره لإصلاح المعتقد الدینی فى الامبراطورية‎ 


تنفيذها و مت متبعتها 8 
ويلاحظ أن معارضة البطريق للامبراطور مثلت حالة من الحالات النادرة فى الشاريخ 
البيزئطى . 


جدير بالإشارة؛ أن الأحداث التى وقعت فى بيزنطة لم تكن ذات يعد محلى محدود. بل 
امتد تأثيرها خارج حدود الإمبراطورية وهنا مكمن خطورتها . فلم يكن فى الإمكان أن تقف 
البابوية فى روما مكتوفة اليدين حيال ما يحدث فى القسطنطينية . وهكذا ؛ قام البابا 
جریجوری الثغانى 11 (VET -۷۱۵( Gregory‏ يعقد مجلس دينى من أساقفة الغرب 
الأوروبى. وأصدر قرارا يعتبر ما قام به wll.‏ الذين یحاربون الأيقوئات هرطقة!۱) , وامتد 
الأمر فى عهد البابا التالی؛ وهو جريجورى الثالث 111 gil (YEN -۷۳۱( Gregory‏ 
عمل لیا Hal‏ على كل من زد مب اينات MMe‏ مما عكس إتخاذه خطوة أقرى 
أبعد من السابقة التى اتخذها سلفه . 


= محمود سعيد عمران, معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية, ص١١ -١‏ ص۱۰۲ ٠‏ محمد محمد مرسى 
الشیخ: تاريخ الامبراطورية البيزنطية, Aga‏ - ص۱۲۷ a‏ وسا ا « دراسات فى تاريخ 
وحضارة الاميراطورية البيزئطية 1 ص۱۷۱ AVA Se‏ 

jac ~\‏ كمال توفيل ۰ تاريخ الدولة البيژنطية, ص۱۲ . 

وج ريجورى الثانی؛ بايا وقديس 0 ولد فى روما ale‏ م من أسرة PF‏ وقد تولی المنصب البابوى من 
٩‏ مایو ۷۱۶ إلى ١١‏ فبراير ۰۷۲۱؛ i‏ ويلاحظ أن يوم عيده يرافق ١١‏ فبرایر, عنة أنظر : 

Kelly . 0 Dictionary of Popes, Oxford 1996 , p. 86-87 . 

۲- جريجورى الثالث. LL‏ وقديس تولى منصبه خلال المرحلة من م مارس "الام إلى ۲۸ ts‏ اغلام 
٠‏ ورصف ch‏ كان Val,‏ نصيحًا . وتتمثل أهمية دوره فى معاصرته لمرحلة الصراع على الأيقونات ٠‏ عله 
أنظر؛ , 88-89 Ibid. p.‏ 

Diehl, History of The Byzantine Empire. p. 59 . ۳ 


YY 
لانغفل هنا ؛ أن أحداث التاريخ كانت تتلاحق خلال القرن الثامن الیلادی وفیما بعد على‎ 
نحو زاد من التباعد بين كنيستى القسطنطينية وروما من خلال قطيعة فرشیوس فى القرن‎ 
التاسع الميلادى ومن بعدها القرن الحادى عشر الميلادى عندما حدث الانشقاق الأعظم بيئهما‎ 
عام ۶ ۱۰۵م فكانت نهاية رحلة طويلة وشاقة من الشكرك. والتنافس, والعداء التبادل‎ Lob 
المتراكم والمتوالى عبر القرون . الأمر الذى ستوضحه الصفحات التالية.‎ 
مهما يكن من أمر؛ توفي ليو الثالث الایسوری عام ١٤۷م » وذلك يعد أن أحدث‎ 
تأثيراً مهما فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية سیاسیا. وعقائديًا على الصعيد الداخلى‎ 
والخارجى.‎ 
الذى حكم خلال المرحلة من‎ ١ ومن بعده ؛ تولى العرض البيزنطى ابنه قسطنطین الخامس!‎ 
إلى ۷۷۵م ويعد عهله مكملاً . ومتمما لعهد والده من قبل ويمكن إبراز أهم معالم‎ ١ 
التاريخ البيزنطى فى عهده على النحو التالى:‎ 
. أولاً : سياسة تجاه عبادة الأيقونات‎ ۱ 
. انیا : الصراع مع السلمین‎ 
. ثالتًا : مواجهة اللمباردیین والبلغار‎ 
أن تسطنطین الخامس حکم مدة زمنية أكثر إمتداد) من تلك التی حكمها‎ » SUL جدير‎ 
فقط, وقد آعانه ذلك على‎ Úle YE على حين حکم ليو الثالث‎ . Gle ۲۶ والده . إذ امتدت‎ 
. كانت فى معالها العامة مكملة للعهد السابق‎ oly مراصلة سياسته على نطاق زمنی أكبر‎ 


-١‏ عن الامبراطور قسطنطین الخامس أنظر: 
Theophanes, p. 125.‏ 
. 234 .م Vasiliev, History of the Byzantine Empire,‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 147-155.‏ 
Norwich , A Short History of Byzantium, pp. 113-115.‏ 
Angold, Byzantium, p. 77-78 , pp. 78-84 .‏ 
Husscy, The Byzantine World, p. 28, p. 29, ۰ 31.‏ 
Diehl, History of the Byzantine Empire. pp. 53-55 .‏ 


۲ 
وفيما یتصل بواجهة عبادة الایقونات ۰ أثبت الامبراطور أنه أكثر تشددا من والده. ولذلك 
خطی خطوات أبعد فى عدائها . وقد قام بعقد مجمع دینی عام ٤۷۵م‏ حضره (YFA)‏ من 
الاساقفه فى مدينة هیریا Hieria‏ بالقرب من القسطنطینیة!۱) , وقد أيدوا العقيدة اللاأيقونية, 
وتقرر أن من یعارض السياسة العامة للامبراطورية تجاه تلك القضية سوف یتعرض للعقاب 
وفق القانون . ویذلك یتضم لنا حرص ذلك الامیراطور على الحصول على الشرعية الدينية قبل 
تنفيذ سیاسته ویقدم ذلك تموذجًا على أن الدین كان فى خدمة السياسة حینذاك . 
هكذا ؛ مكن قسطئطين الخامس من احصول على دعم ذلك الجمع الدینی لسیاسته 
العدائية تجاه عبادة الأيقونات ‏ ومن الممكن القول أن عهده ظهر فيه الإرتباط الوثيق بين 
السياستين الداخلية . والخارجية فطالما أن الامبراطورية كان يهددها الخطر الخارجى - كالبلغار 
على سبيل المثال- لم يكن الامبراطور فى مقدوره التوسع فى سياسته اللاأيقوتية, ولذلك ؛ 
فإنه عندما تمكن من توقيع إتفاق للصلح مع عناصر البلغار عام ۷۱۵ م؛ إتجه من بعد ذلك 
لفرض سياسته بقسوة, وعنف ومثل عدوه الرئیسی فى صورة عناصر الرهبان الذين تمسكوا 
بعبادتها وقد اتخذ ضدهم عدة إجراءات » إذ أنه إتجه إلى تسميل عيون الرهبان المعارضين"'. 
ويلاحظ أن ذلك الأسلوب العقابی البشع يعد نمطا تقلیدیا فى التاريخ البيزنطى على نحو 
يجعل المؤرخ المنصف يشعر بمدى الوحشية ٠‏ والرغبة الغير سوية فى الإنتقام . وقد وصل ذلك 
الأسلوب إلى آبشع مراحله على يدى الامبراطور باسل الثانی فى عهد الأسرة المقدونية كما 
سيتضح لنا قيما بعد ما دل على تواصله تاريخيًا من بعد ذلك. كما أمر الإمبراطور بقطع 


: عن ذلك أنظر‎ -١ 

Angold : Byzantum p, 79-80. 
Norwich, A Short History of Byzantium , p. 113 . 
Talbot (ed.,) Byzantine defenders of Images Eight Saints Lives in English Translation — 
Dambarton Oaks , Washington 1998, p. X. 

. غمر كمال توفیق. تاريخ الدولة البيزنطية, ص۱۲۸‎ -Y 
Dicht, History of the Byzantine Empire, p. 60 . 
Talbot (ed.), Byzantine defenders of Images , p. X. 


yyy 
آلسنة وأنوف معارضیه كذلك إتجه إلى إيداعهم فى السجون أو إيعادهم من خلال النفی.‎ 
A) والعشرید‎ 
وهکذا؛ کشفت لنا سياسة ذلك الامبراطور تجاه الرهبان الذين اعتقدوا فى عبادة الایقونات‎ 
؛ عن رغبته فى عقاب معارضیه كأنهم آعداء حقيقيين للاميراطورية البيزنطية ولیسوا من‎ 
أبئائها الخالفین فى معتقداتهم اتجاه الامبراطور وهکن وصف الستوات العشر الواقعة بين‎ 
, عامی ۷۹۵م. ۷۷۵م بأنها سنوات الحرب الأهلية الدينية العنيفة بين السلطة الحاكمة‎ 
والرهبان ما عکس طول مدة الصراع » والأمر المؤكد ؛ أن ليو الثالث الایسوری كان أقل عنقا‎ 
تجاه معارضيه إذا ما قورن بالقسوة البالغة التى اتبعها ابنه من بعده ومن المفتترض أنه فى‎ 
حالة استمرار حربه ضد ما اتبع تلك السياسة ضد أولئك الرهبان.‎ 
من الملفت للانتباه أن من ا لمؤرخين الأوروبيين المحدثين من إنيهر بالأياطرة اللاآیقوتیین,‎ 
. وصورهم على أنهم دعاة إصلاحيين. وتم التغاضی على وسائل التنکیل, والاضطهاد‎ 
والتعذيب البشعة التی أثيتت أن الإمبراطورية عاشت وحينذاك مرحلة يالغة العنف من‎ 
تاربخها. وسوف تدفع الامبراطورية الثمن فادحا فى صورة اتساع الهوة بينها وبين الغرب‎ 


۱- عمر كمال توفيق» تاريخ الدولة البيزنطية , ص۱۲۸ . 
ولاتغفل أنه خلال تلك الأحداث ؛ قعل بعض الرهبان مثل القديس ستیفن الصغير St. Stephen The‏ 
۶ وکان قد ولد فى العاصمة البيزنطية فى عام ۵ وعندما حدئت الصراعات حول الأيقونات 
خلال عهد تسطنطین الخامس. داقع عن عبادتها . وقد تم قعله عام ۷10م . ویقال أن الامبراطور المذكور لم 
Ly‏ قتله وبذلك تتشابه تلك الحادثة مع حادثة تالية وقعت فى عهد الملك الإنجليزى هنری الثانى 11 Henry‏ 
Line (ANANA YOE)‏ قتل أتباعه توماس بکت St. Thomas Beket‏ رئيس أساقفة كنتريرى Canter-‏ 
bury‏ ویلاحظ أن عيد القدیس ستیشن الصغير يقابل يوم ۲۸ نرفمبر ۰ عنه أنظر: 
سفر أعمال الرسل, الاصحاحین (۰۷ ۸) . 
Life of St. Stephen The Younger, Trans. by Alice - Mary Talbot, in Talbet (ed.), Byzantine‏ 
defenders of Images, pp. 9-12 ,‏ 
John of Wurzburg, Decription of The Holy Land , Trans . by A, Stewart , P.P.T.S., vol .‏ 
XII, London 1892, p. 40.‏ 
Attwater, The Penguin dictionary of Saints , pp, 313-34 ,‏ 
Dichl : History of The Byzantine Empire, p. 60 .‏ 


۳۳ 
تجدر الاشارة؛ وجدت عبادة الایقونات أنصاراً لها ودافعوا عنها أحيانًا حتی الوت. وقد 
حفظ التاریخ W‏ ضمن الصادر الهجیوجرافية سير عدد منهم فى صورة القدیس ئیودوسیا 
القسطنطيئية Theodosia of Constantinople‏ والقدیس ستپشن الصغیر St Stephen‏ 
The Younger‏ . والقديسة أنتوسا !45,224 St. Annthousa of antineon‏ ؛ والقديسة 
انتوسا إبنة الامبراطور قسطنطین الخامس ۷ St. Anthousa daughter of Constantiune‏ 
وهی تعکس حرکات العارضة ضد سسياسة الأباطرة اللاأيقونيين خلال الرحلة ۷۲۹ إلى 
۷ .أما المرحلة التالية هی المتد: من ۸۱۵ إلى ۸4۳ م. فلدینا سير حياة عدد من 
العارضین فى صورة البطريرك نقفور الأول بطريرك القسطنطينية 1 Patriarch Nicephoros‏ 
وحياة القدیسین ديقيد وسیمون وجورج لسپوس St. S. David , Symeon and George of‏ 
5 والقدیس ایونیکوس 16810211105 St.‏ . والقديسة الامبراطورة ثيودورا St. Theo-‏ 

„(© dora The Empress 
جدير بالاشارة ؛ أن البابوية فى روما فى عهد قسطنطین الخامس بحثت عن حليف فى الغرب‎ 
الأوربى من خلاله تتمكن من تحقيق أهدافها وتوجه من خلاله ضرباتها المتلاحقة تجاه الأباطرة‎ 
اللاآیقونیین. إذ أن هجمات اللومبارديين فى إقليم رافنا بإيطاليا؛ جعلت البابوية تتجه صوب‎ 
Phou دولة الفرنجة . وتترك الإمبراطور البيزنطى. وظهر خلال تلك الأحداث ما عرف بهبة‎ 
Pepin The والتى بمقتضاها تردد أن الملك الفرنجى بين القصير‎ Dortation of Pepin 


-١‏ عن تلك السير التى تعد مصدرا أساسيًا عن تلك المرحلة أنظر: 
Talbot {ed.), Byzantine defenders of Images 00.1 -21 .‏ 
وكذلك المدخل البیلوغرافی . 
Ibid, pp. 25- 382. -۴‏ 
۳- هبة Donation oy‏ 5 ۳۵۵0 تنسب إلى oy‏ القصیر الذی عد آخر وزرا ء الیروفنجیان . وأول ملوك 
الأسرة الکارولنجية ؛ وقد قرر فى أواسط القرن A‏ الیلادی الاستیلاء على التاج البروفنجی سياسيًا 
ودبلوماسيًا وليس عن طريق القوة. وقد أرسل إلى البابرية فى روما بعثة يعرض عليها تساؤل عما إذا كان 
التاج الفرنجى يظل على رأس من هو بلا قوة » وأن يكون على رأس من بيده القوة الفعلية حتى لو لم يكن 
يحمل لقب الللد. ويقرر جوزيف نسيم يوسف أن البابا زكريا (۷۵۲-۷۱م) وصف بالحكمة وأدرك أن من = 


۳۳۵ 

: منح البابا هبة بقعضاها آعطاه الحق فى حکم روماء ورافتاء وکان‎ )۸۷۱۸-۷۵۱( Short 
البابا حتی ذلك الحين هارس سلطاته فى روما من خلال الثفوذ البیزنطی» وهکذا؛ دفع الأباطرة‎ 
. اللاأيقونيون ثمن سیاستهم على حساب النفوذ البیزنطی فى إيطاليا‎ 

آما السياسة البيزنطية تجاه السلمین ؛ فقد حرص قسطنئطين الخامس على تحقيق عدد من 
الاتتصارات فى مناطق الحدود البيزنطية - العربية حتی يطور الجهد الحربى الدفاعی الذی 
حققه والده ليو الثالث . وبحقق وقوف الشعب البيزنطى وراء امبراطورهم التتصر ضد أعداء 
الامبراطورية منذ عهد الامبراطور هرقل, . 

على أية حال؛ حدئت تطورات تاريخية حاسمة إذ سقطت الخلاقة الأموية عام ۷۵۰م وقامت 
فى أعقابها الخلافة العباسية , واستغل ال مبراطور توقف العباسیین عن محاربة بيزنطة 
لتحقيق بعض الاتتصارات . پلاحظ استغلاله لاضطراب أوضاع الأموبین قبل سقوطهم حيث 
استولی على مرعش عام ”لام وقام بترحیل سکانها . ومن بعد ذلك بعد سقوط دولتهم تقدم 
فى صراعه معهم وفی عام -YOY‏ ۸۷۵۳ اتجه إلى إخضاع ملطيه « وبصفة عامة؛ تلاحظ تبدل 
الأدوار. فقد تحول السلمون حینذاك من الهجوم فى عهد الدولة الأموية حتی صاروا فى موقف 
الدفاع. أما الدولة البيزنطية ؛ فقد تحولت من الدفاع فى عهد ليو الثالث إلى الهجوم في عهد 
ابنه قسطنطین Mal Hl‏ ویعکس ذلك الارتباط الوثيق بين الأوضاع الداخلية فى الدولة 
الاسلامية ونجاح البیزنطیین فى تحقیق مکاسب استراتيجية . 


= الافضل عالاته واکتسابه إلى جانبه وأجابه إلى صفه, وهكتا ؛ قام oye‏ بنقل التاج من آخر الملرك 
آلیروفنجیین؛ وهو شیلد ريك الثالث عام Yo‏ وهر العام الذى يعقه المؤرخون بداية عهد الأسرة الكارلونجية 
ويلاحظ أنه فى عام ٤۷۵م‏ قدم البابا ستيقن الذى توفى من بعد البابا المذكور - قدم إلى غاله حيث توج بين 
ملكا على الفرتجة ولانغفل أنه فى عام ٤٠۷م‏ أنزل ذلك الملك الهزية باللمباردييت ؛ ووهب بين البابوية إلى 
جانب کیانها الروحى كافة إيطاليا کی تصبح ملكا لها , عن هبة oy‏ أنظر : 
Angold , Byzantium , p, 102.‏ 
۱- من المهم هنا الاشادة بهذ القالة: 


Brooks, “ Byzantium and Arabs in The Time of The Early Abbasids”, E.H.R., val XV , 
1900, pp. 728-747 . 


۳۲۹ 

Lal‏ فیما بتصل پراجهة اللمباردیین ؛ من الملاحظ آنهم عملوا على توجيه هجماتهم ضد 
النفوذ البیزنطی فى إيطاليا؛ وفی عام ١١۷م‏ حققوا GLEJ‏ کبیر] على حساب بيزنطة من خلال 
السيطرة على رافنا )( Ravenna‏ وفيما بعد ؛ حدث صدام بين الملك ببن القصير السالف 
الذكر « واللمبارديين a‏ وقکن من هزيمتهم, ولم يكن يفعل ذلك للصالح البيزنطي؛ بل من أجل 
مصلحته العليا بطبيعة الحال . وحاول الامبراطور قسطنطين الخامس جاهدا مقاومة النفوذ 
البابوى, وكذلك نفوذ ملك الفرتجة بين دون جدوى . وتأكد بالفعل أن النفوذ البيزنطى paris‏ 
عن إيطاليا وذلك مع ملاحظة استمراره فى كل من القسم الشمالى الشرقى فى البندقية Ven-‏ 
ice‏ وكذلك فى القسم الجنوبى . 

وهكذا ء تأكد إخفاق ذلك الامبراطور فى التعامل مع اللميارديين . ومن المؤكد أن سياسته 
تجاه أنصار عيادة الأيقونات عجلت بارقاء البابوية فى أحضان oy‏ القصير 6 وبالتالى دفعت 
بيزنطة الئمن فى ضياع قسم من أملاكها فى إيطاليا . 

Ll‏ فيما يتصل بسياسته تجاه البلغار!؟) الذين شكلوا خطرا Cals‏ على الإمبراطورية ؛ نجد 
أنه إصطدم معهم في عدة حملات خلال الاعوام من ۷۵۹ إلى ١م‏ ۰ ويلاحظ أنه تمكن 


Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 174-176 .‏ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 151.‏ 
۲- رجع البلغار إلى hol‏ ترکی ٠‏ وقد استقروا فى بداية الأمر فى النطقة الواقعة شمال البحر الأسود 
وبحر قزوين , وهناك خضعوا لسیطر: عناصر الأثار . وقد ضعفت تلك العناصر بعد فشل حصارها 
للقسطتطينية عام ۱۳۱ . وهنا ثار البلغار علیهم .وأيدت الادارة البيزنطية موقفهم ضد الآقار ۰ وفيما بعد 
نتيجة لضغط عناصر الخزر اضطر اليلغار إلى الاتجاه غربا حتی وصلوا عا ۱۷۰ إلى دلتا نهر الدانوب. عن 
ذلك أنظر: 
وسام عبد العزيز فرج, السلاف (الصقالبة) فى شبه جزيرة البلقان. ص‌۱۸۸- ص۱۸ . 
وعن الیلغار وعلاقة بيزنطة يهم أنظر: 
Thephanes, p. 12 .‏ 


Stephenson, Byzantium’s Balkan Frontier, A Political Study of the Northern Balkan 900- 
1204 , Cambridge 2000 . 


۲۳۷ 

من الانتصار علیهم عام ۰۲۱۷۱۳ وتجددت انتصاراته عندما تمكن من هزیتهم فى عام 
۷۷۳ ی يعد عشرة أعوام من الانتصار السایق. 

هکذا ؛ كانت جبهة البلغار موفقة النتائج بالنسبة لبيزئطة وان مات الامبراطور خلال احدی 
العارك معهم عام AVVO‏ وبذلك اتضع لنا أنه أخفق مع اللمباردیین . ونجح مع البلغار مع 
عدم إغفال أن الصراع البیزنظی - البلغاری؛ لم ينته عند ذلك الحد ؛ بل استمر فى عهد 
أباطرة بيزنطة فيما بعد خاصة قى عهد الإمبراطور باسل الثانى AVY‏ ۱۰۲۵م. 

من بعد عهد قسطنطين الخامس؛ تولى الحكم عدد من الأباطرة مثل ليو الرابع . وقسطنطين 
السادس » وإيريئى ٠‏ ونققور الأول. وستوراكيوس . ومیخائیل الأول. وليو الخامس الأرميئى؛ 
ومع ذلك ؛ فمن المهم تسليط الضوء على عدد منهم ليس لكفاءتهم » بل لوجود أحداث مميزة 
کشف فيها التاريخ البيزنطى عن بعض خصائصه التی قد لاتتضح فى يسر وسهولة لدى 
عهود أباطرة بيزنطيين سابقين آخرین . 

وبالنسبة لليو الرابع؛ الذى حكم خمس سئوات من ۷۷۵ إلى ۷۸۰م. نلاحظ أنه لم يكن له 
شأن بارز فى التاريخ البیزنطی. ومن بعده حكمت الامبراطورة ایرینی!" باعتیارها وصية على 


= هی أفضل دراسة فى الموضوع المذكور من خلال المعالجة العلمية وكذلك الصادر والمراجع المتعددة » وهی 
أحدث ما كتب عن العلاقات بين الجاتبين بالإنجليزية. 
هانى عبد الهادى البشير, العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية ودولة اليلغار الأولى ۱۰۸۱-۹۸۱ . 
رسالة دکتوراه . كلية الآداب . جامعة طنطا عام ap AAAA‏ وهي أطروحة ممتازة dots‏ متمكن . 
-١‏ عن صراع قسطنطين الخامس عع البلغار أنظر: 
Theophans, p. 13 ۰‏ 
Norwich, Short History of Bytantium , p. 11.‏ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State , p, 10-11.‏ 
Diehl, History of the Byzantine Empire, pp, 55-56 .‏ 
محمود سعید عمران » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية . ص6١١-‏ ص۱۰۸ . 
1- عن الامبراطورة إيرين ومعتی اسمها «السلام» أنظر: 
Theophanes , pp. 155-157.‏ 


۳۳۸ 
ابنها قسطنطین السادس. وامتد حکمها من ۷۸۰- pA: Y‏ ومن pal‏ ملامح عهدها إتجاهها 
إلى إعادة عبادتالایقونات ,.)١١‏ وبالتالى عارضت Lali‏ سياسة ليو الثالث . وقسطنطین 
الخامس . كذلك اتجهت إلى عقد صلع مهين مع الخلاقة العباسية عام ۸۷۸۳ "/؛ حيث 
عاصرها الخليفة الذائع الصيت هارون الرشيد ؛ وذلك كى تتفرغ لقضايا الداخل البيزنطى 
خاصة أنه لم يكن لها قبل بمواجهة ذلك الخليفة الذى بلغت الدولة العباسية فى عهده مرحلة من 

أقوى مراحل تاريخها . 


= عليه الجنزورى ٠‏ الإمبراطورة إيرين , ط. القاهرة ١1541م.‏ 
Angold, Byzantium , p.84 , p. 86.‏ 
Herrin, Women in purple Rulers of Medieval Byzantium, Princeton 2001, p. 51-129 .‏ 
حبث خصصت المؤرخة الأمريكية جودیت هیرن الفصل الثانی من کتابها للحدیث الفصل عن الا مبراطورة 
ایرینی, وقد دافعت عنها Glia‏ مجيدا خاصة من خلال | لخسی سنوات الأخيرة فى حکمها . 
من ناحية آخری؛ لايمكن دراسة عهد إيرينى دون إدراك دور مهم لأحد الخصيان » وهو ستوراکیوس Strau-‏ 
5 الذى وصف بأنه مستشار الامبراطورة واحتل مکانة بارزة «وتولی مهمة کل شین » كما رصفه 
یوفانیس, ویلاحظ أنه شارك فى الصراع مع العرب . کذلك خارب ضد السلاف فى بلاد الیونان حتی 
البلبيونيز عام ١۷۸م‏ ۰ واحتفل باتتصاره فى القسطنطينية فى يناير ۷۸۶م۰ وفی عام VAN‏ » عاون 
الامبراطرة المذكورة فى مواجهة أعداء عبادة الایقونات , وقد توفی فى ۳ یونیو ۸۰۰م» عنه أنظر: 
O.D.B., vol . 3, p. 1945.‏ 
ولانغفل أن الخصيان لعيوا دور بارزا فى العصر البیزنطی الاوسط عن ذلك آنظر : 
Ringrose “Eunuchs as Cultural Mediators”, in Walter E. Kaegi (ed.) B.F., vol XXII[Am-‏ 
sterdam 1996, pp. 75-93, vol . XXIII.‏ 
۱- نبيه عاقل ۰ الإمبراطورية البيزنطية. ط . دمشق AANA‏ ص۱۹4 - 
-Y‏ عن علاقات الامبراطورة إيرين بالخليفة هارون الرشید ودور الأخير فى مواجهة بيزنطة أنظر: ابراهیم 
آیرب. التاريخ العباسی السیاسی والحضارى . ط . بیروت ۱۹۸۹م ص۵۶ 
ودیع فتحی , العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنى الاسلامی ۰ ص۳۲۱ , حیث يقدم عرضا 
ممتاز) , آیضا: محمود الحويرى ٠‏ اللومباردیین فى التاریخ والحضارة ۰ ۵1۸- ٤۷۷م‏ ط. القاهرة ig VAAN‏ 
ص۱۱۱ . ۱ 
Bosworth , Byzantium and the Syrian Frontier in the Early Abbasid Period , Bilad al- Sham‏ 


۳۳۹ 
جدير بالذكر ؛ آرادت إيرين الاستحواذ على السلطة على حساب ابنها, وکثیر) ما تآمرت 
عليه بعد أن تجرددت من مشاعر الأمومةء ووصل بها الأمر إلى حد قبامها بعد تنازلها عن 
العرش له عام ۰ بواصلة مزامراتها , وقام أتصارها بالقبض عليه. ومن خلال أوامرها قاموا 
بتسمیل عینیه(۱) يوم ۱۵ أغسطس ۷۹۷م. فى واقعة فريدة فى التاریخ البیزنطی. 
إن المؤرخين الأوروبيين الذین انبهوا بأباطرة بيزنطة لم يقفوا طويلاً أمام ذلك الشهد الأسود 
الفريد فى مأساويته حيث تجرددت إيريلى من كافة المشاعر الإنسانية وافترض عدم استوائها 
نفسيًا دون إمكانية دعم ذلك من نصوص مصدرية أو مرجعية . إلا أن الواقعة التاريخية 
يصنعه المؤكدة تدل بجلاء على ترجيح ذلك الاحتمال » ولاتغفل هنا القول بأن التاريخ أحيانًا 
الغير أسوياء من الناحية التفسية ". 
على أية حال؛ فتلك المرأة التسلطة حصلت على لقب إمبراطور وظلت فى السلطة بعد أن 
جعلت مكانة بيزنطة الأديية فى الحضيض ولذا؛ لم يكن غريبًا أن أقدم البابا ليو الغالث !"ا 
Leo I‏ (۸۱۱-۷۹۵م) على تويج شارلان Carlus Magnus‏ فى ليلة عيد الميلاد من 


= during the Abbasid Period ( 13%- 5۸.۳ 5۸,۴ .750 - 491 A.H. ) A-p. 1059) Proceedings 
of the Fifth international confrence on the History of Bilad Al- Sham ed. by M. Albakhit , 
Amman 1991), p. 59-60. 
عن صراع الامبراطورة إيرين مع ابنها وتسمیل عینیه آنظر:‎ -۱ 
Norwich , A Short History of Byzantium , p. 117-118. 
Bosworth , Byzantium and the Syrian Frontier, p. 59 . 
ودیع فتحی, العلاقات السياسية بين بیزنط والشرق الادنی الاسلامی ۱ع۷- ۸۲۰م. ط الاسکندرية‎ 
عن ذلك آنظر:‎ -Y 
زهيرة البیلی؛ التاریخ يصتعه المرضى» ط. القاهرة ۱۹۸۵ وتقصد المؤلفة فى المقام الأول المرض اللفسی.‎ 
۰ ۸۱۱ ليو الثالث ؛ بابا وقديس ؛ تولى المنصب البابوى فى ۲۷ ديسمير ۷۹۵م حتى ۱۲ یوئیو‎ -۳ 
وفيما بعد كرديئالاً وينسب إليه أمر تتويج شارلان‎ lal, وهو من أصل رومائی من جتوبى إيطالياء وقد عمل‎ 
يوم ۱۳ يوئيو,‎ Bly وعرفث عنه کناءته الادارية ‘ وبلاحظط أن عیده‎ ‘ aA- ۰ فى ليلة غيل الیلاد من عام‎ 
=; عله آنظر‎ 


yr. 
, عام ١٠م ۰۲۱۱ وذلك يعد أن آثبت براعته فى محارية اللومباردیین » ووفر الحماية للبايوية‎ 
وقد أرادت الأخيرة خلق قوة سياسية كبيرة فى الغرب الأوروبی تواجه بيزنطة , وبالتالی؛‎ 
صارت هناك قوتان سياسيتان كبيرتان متنافستان تحاولان مخاطبة ود الباباوية ؛ فى‎ 
. عاصمة شارلان‎ Aix La Chapelle (اكس لاشابيل‎ Aachen القسطنطينية وآخن‎ 

لانغفل أن تلك الحادثة , عدت Bole‏ محورية فى تاريخ العصور الوسطى الأوربية على 
نحو جعل بعض المؤرخين يتصورون أن ميلاد تلك العصور يكن أن يبدأ منذ عام ٠١‏ م؛ وان 
كان ذلك رأى مستبعد على أية حال؛ لعدم منطقيته نظرا لتأخره الزمنى مع عدم إغفال مركزية 
الحادثة ذاتها كحادثة تاريخية لها شأنها فى تاريخ الغرب الأوروبى فى العصور الرسطى, 
وكذلك فى علاقاته مع الشرق البيزنطى. 

لقد ساعدت الإمبراطورة إيرينى- دون أن تدری- ساعدت البايوية فى توجيه صدمة قوبة 
لبيزنطة « لقد كان هناك الضعف السیاسی, ثم السقوط الادبی, ومن قبل كانت هناك سياسة 
الأباطرة اللاأيقونيين . وأدى ذلك كله ؛ إلى أن توافرت الظروف التاريخية الملائمة لتتربج 
شارلان خاصة أن الأخير أثبت كفاءته الحربية. ومهارته السياسية , بالإضافة إلى زاوية 
التنصير التى سار عليها مثلما حدث من خلال تنصيره لعناصر السکسون, واستخدامه القسوة 
البالغة فى سبيل تحقيق ذلك إلى حد قيامه بمذبحة مروعة فى فردان (O Verden‏ عام VAY‏ 


= Kelly , Oxford dictionary of Poper pp. 97-99 ۰ 


۱- عن تتویج شارلان أنظر: 
Einhard, Vita Caroli Magni, Trans . by Lewis Thorpe in Two Lives of Charlemagne by Ein-‏ 
hard and Notker the Strammerer, Penguin Book London 1969, pp. 80-81 ۰‏ 


Theophanes, p. 157. 
Becher, Charlemage, Trans. by David S. Balchrach , London 2003, pp. 7-17. 
. دیفز. شارلان . ت. السید الباز العرینی» ط . القاهرة ۱۹0۹, ص۱۸۷-۱۷۲‎ 
عن موقف شارگان من السکسون؛ أنظر:‎ -۲ 
Notker the Stammerer, in Two Lives of Vharlemagne , Trans. 


By Lewis Thorpe, Penguin Book, London 1969, .م‎ 136-137 . 


۳۳۱ 

وهی التی قتل فیها ۰ شخص منهم. وهکذا ؛ توافرت لدیه كافة الشروط اللازمة ؛ من 
أجل حالف البابوية معه . مع ادراك أن البابوية دائمًا ما CANE‏ مع الأقوى على مدی 
تاريخها خلال حقبة العصور الوسطى. 

على أية حال؛ كان تتويج شارلمان پثابة صدمة كبيرة للأباطرة البيزنطيين كما قرر البعض, 
وقد رفضت بيزئطة فى أول الأمر ؛ الاعتراف بذلك التطور السياسى المحورى الذى حدث فى 
روماء وظلت ترفض الأمر طوال نحو ۱۲ GLE‏ » إلى أن اضطرت للاعتراف ؛ بالأمر الواقع 
Ipso Facto‏ ویلاحظ ؛ أن شارلان - وهو أول امبراطور مسيحى GAY‏ فى عروقه الدم 
الرومانىء أو اليونانى إذ أنه بربری الأصل فرنجی المنبت١١!‏ نفسه كان حريصًا الحرص أجمعه 
على أن تعترف الإمبراطورية البيزنطية به. 

على أية حال ؛ إتجه شارلمان عام ۸۱۰ م ۰ أى بعد عشر سئوات على تتويجه إلى أن يطلب 
من a!‏ ببن Pepin‏ احتلال فينيسيا Venice‏ (البندقية) فى شمال شرقى؛ إيطالياء وكانت 
خاضعة لسيطرة بيزنطة والهدف من ذلك كان جليًا؛ إذ أراد الضغط عليها من خلال دور تلك 
المدينة ذات الأهمية الاقتصادية التجارية فى العلاقات بين الشرق البيزنطى والغرب الأوربى 
حينذاك وقد حدث اسقاطها فى عهد الإمبراطور نقفور فى وقت واجه فيه البلغار فى البلقان 
والمسلمين فى آسيا الصغرى وقد دخل نققور فى مفاوضات مع شارلان ؛ من أجل الإنسحاب 


- وعن مذيحة فردان أنظر: 
Becher, Charlemagne, p. 67 .‏ 

سعيد عاشور» آوربا العصور الوسطی, ج١.‏ ط. القاهرة ۱۹۸۱م ص۲۰۲ ۰ محمد مرسی الشیخ. تاريخ 
أوريا العصور الوسطی, ط . الاسكندرية ۹۶٩۱م.‏ ص۲۵ . 

وهناك من يقرر ما نصه : « کان من نتيجة حروب شارلان التی استمرت من ۲ حتی ۸۰۶ فناء جيل 
پاکمله, ولم acts‏ إلا بعد أن أكره frac‏ كبيراً من السكسون مع أسرهم على ترك سکسونیا والاستقرار فى 
الأقاليم الفرنجية» عن ذلك أنظر: 

رأفت عبد الحميد. «الملكية الأ لاني بين الورائة والانتخاب فى العصور الوسطى»؛ ندوة التاريخ الإسلامى 

wp NANO تعیم فرح ۰ تاريخ أوربا السياسى فى العصور الوسطی ۰ ط. دمشق‎ -١ 


۰ Woe saat -۲ 


۳۷۲ 
من تلك الدينة احيوية, وتم إرسال وفد إلى آخن Achen‏ من أجل sic‏ صلع مع الامبراطور 
الجديد وتم التوصل إلى إتفاق يقر بأن يتم الانسحاب من تلك المدينة الايطالية . وأن تعترف 
بيزنطة بإمبراطورية شارلان » ولاتغفل , أن نقفور قتل عام ۸۱۱م» وفى العام التالى ANY‏ 

وافق الابراطور میخائیل الأول على الاتفاق السابق!۲), 

على أية حال؛ Wash‏ أن شارلان تمكن من إدارة التنافس بين القسطنطينية, وآخن بدهاء, 
واستطاع أن یفرض على الامبراطورية البييزنطية القبول بالأمر ee‏ قى الغرب 
الأورویی من خلال الضغط العسکری. 

على أية حال ؛ كانت بيزنطة الخاسرة الأولى من وراء آحداث عام ١٠م e‏ حیث تغيرت 
خريطة القوی السياسية فى الغرب الاوربی؛ الأمر الذی إنعكس تأثیره بالضرورة على شرقی 
القارة . 

هکذا ؛ يمكن القول أن الامبراطورة إيرين بسلوکیاتها أدت إلى خلق الأجواء الساعدة على 
ماحدث فى العام ا مذكور دون إغفال عوامل أخرى خاصة بتوازنات القوى فى السياسة الدولية 
حينذاك؛ من خلال التنافس التقليدى بين الغرب الأوربى والشرق البيزنطى على الصدارة. ` 

مهما يكن من أمر ؛ بالنسبة لتلك الإمبراطورة ؛ كان للقدر كلمته؛ فمثلما غدرت بابنها 
غدر بها أحد كبار رجال دولتها وهو نقفور الى عمل وزیر) للمالية IE‏ 
وقد KE‏ من تدبير إنقلاب ضدها عام ۲١۸م‏ )ء وتم نفيها من بعد ذلك» وماتت فى . 
العام التالی تاركة ورا ها ذكرى إمرأة قاسية فتنت بالمنصب الإميراطورى البراق المطلق 
السلطات. 

مهما يكن من أمر ؛ تولى أمر الإمبراطورية خلال المرحلة الممتدة بين عامى ۸۰۲ ۰ ۸۲۰ 
عدد من الأباطرة الشانویین- وما أكثرهم فى التاريخ البیزنطی المديد - وقد أطلق عليهم 
الزرخون تعبير «خلفاء الأيسوريين cu‏ ولعل أهم ما يذكر عنهم الإمبراطور نقفور الذى امتد 
حكمسدمن ۸۰۲ إلى ۱۳۲۰۸۱۱ وأهم ما حدث فى عهده صراعه مع هارون الرشيد 


۱- نعيم فرح ۰ تاريخ أوروبا السیاسی. ص۱1 . 

Theophanes, p. 158 . عن ذلك آنظر:‎ -۲ 
Dicht, History of the Byzantine Empire, ۰ 

۳- عن الامبراطور نقفور آنظر: . 158-163 Theophanes, pp.‏ 
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(۸۰۹-۷۸۹) الذی رفض أن يدفع له الفدية التی دفععها له صاغرة من قبل ایرین؛ فأرسل 
له ذلك | ليفة رسالة طبقت شهرتها GUT!‏ وحرصت الصادر التاريخية العربية على ایرادها ؛ 
تعبیرا عن قوة العياسيين فى عصرهم الذهبی, وإذلالهم للبيزنطيين + وکنوغ من الاعاية 
السياسية القوية ۰۱۱۱ وأرسل إليه جیشا کبیر) يحمل الثقل السیاسی للخلافة العباسية 
حينذاك» حیث تمكن من اختراق الدفاعات البيزنطية فى آسیا الصغری عام ۸۰۳ ۰ ۸۰۶ وتم 
إجبار ذلك الامبراطور الواهم على دفع تلك الفدية التی لم يكن هارون الرشید یحتاجها قى 


Niavis, The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (802-811), AThens 1987 .‏ 
وتأتی آهمیتها من خلال تخصصها فى أعوام قليلة من التاریخ البیزنطی آلدید. 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p, 166-177 ,‏ 
Norwich, Ashort History of Byzantium, p. 123 .‏ 
وديع فتحى عبدالله , «العلاقة بين الدولة والكنيسة فى عصر نقفور الأول ۸۱۱-۸۰۲۰م) المؤرخ 
ig pall‏ العدد ipl -0 nls ۰ (YAY‏ ص۱۰۷ ~ ص۱۹۰ ٤‏ عبر كمال توفیق؛ تاريخ الدولة الييزنطية. 
۱- نص الرسالة : «من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يا ابن الکافرة 
والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام». 
عنها أنظر : الطبرى . تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق أبوالفضل ۰ط. القاهرة , ج۸ ص۳۰۷- ص۳۰۸ ۰ 
القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الانشا . ط. القاهرة. ج . ص1۵۷ , يوسف العش, تاريخ عصر 
الخلافة العباسية , ط , دمشق ۱۹۹۸م» ص۸۱ a‏ إبراهيم العدوى , الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية 
> ط . القاهرة ۱۹۵۱م؛ ص۷٩‏ » حسنین ربيع ؛ المرجع الساپق. ص۱۳۹ . 
وعن علاقات نقفور الأول مع هارون الرشيد أنظر: Treadgold, A History of the Byzantine State and‏ 
Society, p. 425 .‏ 
محمد عبد الحفيظ الناصیر , الجيش فى العصر العباسی الأول ۲۳۲-۱۳۲ ه , ط. عمان ۲۰۰۰م؛ 
ص۰۵ 4- ص۱۱ . 
حبث يقدم عرضًا مهما لمرقف هارون الرشید من نقفور وكذلك؛ إيرين ودور الجيش آلعباسی قى فرض 
الارادة السياسية للعباسیین. 
Cal‏ فاروق عمر فوزی. العباسیون الأوائل » PEY -APY‏ ه / -YEA‏ ۸۱۱ م. الدولة - المعارضة. 
ط. عمان. ۰۲ Yes rv:‏ ص٩‏ ۰ - ص۱۱۲ . 
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كما‎ AST بل أنه اتخذها آداة ضغط » واذلال لبيزنطة لا‎ ٠ الأصل نظرا للثراء العریض لدولته‎ 
تم تبادل الاسری بين الجانبين عام ۸۰۵ م ؛ ما عکس آهمية الدبلوماسية فى العلاقات بين‎ 

الطرفین . 

وهناك قضية على جانب کبیر من الأهمية , فقد زعم أحد الباحثين الغربيين أن هناك Úle‏ 
حدث بين هارون الرشيد فى بغداد وشارلان فى آخن!١!‏ على أسساس أن یارب الأول 
البيزنطيين أعداء شارلان وفى المقايل يقوم الأخير مهاجمة الأمويين فى الأندلس وهم أعداء 
العباسيين . ويستدل على ذلك بالسفارات المتبادلة بين الجانيين ومهاجمة هارون الرشيد 

لبيزنطة وحملة شارلمان على سرقسطة عام ۷۷۸م. 

إلا أن ذلك التصور لایکن قبوله لعدة اعتبارات SO)‏ 

أولاً H:‏ يرد فى أى مصدر تاريخى عربى ذكر لذلك التحالف المزعوم بالف لمصادر 
تاريخ دولة الفرئجة ؛ لانجد فى ما ألفه إينهارد Einhard‏ تحت عنوان Vita Caroli Magni‏ , 
وكذلك الحوليات المكية Royal Chronicles‏ ما يدل على ذلك صراحة.؛ ومعنی ذلك؛ أن 
التصور المذكور لایستند إلى أساس مصدري صريح لدى أحد الطرفين « والتاريخ بصفة عامة 
لايكتب إلا اعتماداً على النصوص الصريحة الواضحة التى لاتحتمل تأويلات يلعب الخيال 
فيها دور) أساسيًا كما فى حالة تلك الراقعة . 


Buckler , Harumi Rashid and Charles The Great, Massachusetts 1931 . -١ 

۲- من أهم الدراسات بالعربية عن الموضوع المذكور أنظر: 

مجيد خدوری. الصلات الدبلوماسية بين الرشيد gl bby‏ ط. بداد 1519م. 

سليمان الرحیلی, العلاقات السياسية بين الدرلة العباسية ودولة الفرتجة قى عهدى الخليفة هارون الرشيد 
والامبراطور شارلان bs‏ الرياض بت ص60 ۲- ص۱۶ . 

وهی دراسة مهمة على الرغم من طابع الاختصار الذى يغلب عليها . 

عبد الجبار الجومرد ؛ هارون الرشيد . حقائق عن عهده رخلانته. ط. بيروت p YAAA‏ ص۴۳۱۲ - ص١۳۱‏ . 

عبد العزيز الدوری, العصر العباسى الأول دراسة فى التاريخ السياسى والإدارى وال مالى. ط. بيروت 
۷ ص۱۱۹-۱۱۸ , 


عبد المنعم ماجد. العصر العباسی الأول أو القرن الذهبى في تاريخ الخلفاء العباسيين التاريخ السیاسی: 
ط. القاهرة ۷۳٩۱م۰‏ ص۲۹۹ . 


۳۳۵ 
Gu‏ : السفارات التى تم تبادلها بين الجائبين كان هدفها دبلوماسيًا فى القام الأول ٠‏ 
والرجع أن الخليفة العباسى السالف الذكر ؛ أراد فتح أسواق جديدة للمنتجات العباسية 
الراقية فى قلب أوربا؛ وكان الدخل الطبيعى لذلك يتمثل فى الدولة الكارولنجية . 
WL‏ : إن الهدف من وراء فكرة التحالف الوهوم أن يتم إظهار هارون الرشيد بمظهر الخليفة 
الذى يحركه إمبراطور آورویی ٠‏ وهو أمر مقلوط SY‏ من أساسيات عمل الخليفة المسلم مجاهدة 
الکنار. وهو ما قام به ذلك الخليفة فعلاً تجاه بيزنطة ۱ 
رابعًا : لانغفل أن SS‏ من شارلان وهارون الرشيد أحيطا يروايات مغلوطة وهو pal‏ نجده 
لدى الأول من خلال أسطورة حج شارلان , والشانی ما نجده فى «ألف ليلة وليلة» التى عملت 
تشويه سيرته وإظهاره بمظهر اللاهى العابث على الرغم من أنه كان مجاهداً . وأول من 
حج من الخلفاء ماشيًا . ويلاحظ أن نكبته للبرامکه جعلت الفرس يسيئون إليه على نحو اتضح 
فى ذلك العمل الأدبى السالف الذکر, وهكذا ؛ فإن المغالطة فى تاريخ هارون الرشيد أمر قديم 
حديث. 
خلاصة القول؛ حارب هارون الرشيد بيزنطة كامتداد لسياسة الخلفاء الراشدين والأمويين من 
قبل فى مواجهة تلك الامبراطورية. ` 
على أية حال ؛ يبقى أن SB‏ عن الإمبراطور نقفور أنه حارب البلغار غير أنهم قکنوا من 
هزیته, بل قتلوه عام AVY‏ وعملت جمجمته كوعاء لاحتساء الخمر من جائب خان NY LST‏ 
الذى احتفل بانتصاره على البيزتطيين بتلك الصورة الشديدة القسوة , مع ملاحظة ؛ أنه انتقام 
فردى لاجماعی, وهو يخالف ما ستقوم به بيزنطة فيما بعد ضد البلغار على نحو خاص في 
عهد الأسرة المقدونية وهو ما سوق يتم التعرض له فى الصفحات التالية . 
مهما يكن من أمر؛ كان الإمبراطور ليو الخامس الذى حكم من ۸۱۳ إلى ۰,۸۲۰ آخر 
خلفاء الأيسوريين . وقى العام الأخير؛ تكرر المشهد الرئیسی فى التاريخ البیزنطی؛ ونعنى به 
مؤامرة يقودها أحد كيار القادة العسكريين؛ أو من کانوا موضع ثقة الإمبراطور. وهكذا ؛ قام 
ميخائيل العموری . وهو من أولتك القادة - بمؤامرة أدت إلى القضاء على ليو الخامس ۱۲۱؛ 


Dieh History of the Byzantine Empire, p. 67. عن تلك المؤامرة أنظر:‎ -۲ 


۳۳۹ 
Leo V‏ ؛ وبالتالی الأسرة الايسورية. وکان نجاحه فى ذلك له آثره فى اعلان ميلاد أسرة 
حاكمة جديدة لتلك الامپراطورية. 

والواقع ؛ أن نظرة متأنية لأباطرة الأسرة الأيسورية تكشف لنا عن أهمية دور الامپراطور 
المؤسس ليو الثالث ومن بعده ابئه قسطنطين الخامس . أما الأباطرة الآخرین, فغالبًا ما كان 
دورهم محدوداً وليس من اليسير إعتبارهم من أصحاب الإنجازات البارزة فى مسار تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية. 

وعند مقارنة الأسرة الأيسورية بأسرة جستنیان ؛ نجد بعض أوجه للتشابه . وأخرى 
للاختلاف؛ ويكفى أن نذكر الجانب القائونى لدى الأسرتين خاصة جستنيان كما أن كلا منهما 
أثار جدلا الأول بحرب الاسترداد LIL,‏ بمقاومته لعبادة الأيقونات ۰ ومع ذلك ؛ فان ليو 
الثالث كان أكثر نجاحًا من الناحية العسكرية - ذات الطابع الدفاعى فى المقام الأول خاصة 
تجاه المسلمين فى حالة مقارنته بالأول . 

من ناحية أخرى؛ من الصعب أن يكتب تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى عهد كل من 
الأسرتين المذكورتين دون العلاقة التصارعة مع الغرب الأوروبى وإن كان الاختلاف الجرهرى 
بينهما أن أسرة جستنیان قامث بحرب استرداد طويلة ومجهدة حيال الغرب ؛ لاستعادته من 
آیدی الجرمان. أما الأسرة الأيسورية فيلاحظ أن سياستها تجاه الغرب لم تكن ذات يعد حربى 
واضح المعالم » بل تم تنحية ذلك التوجه خاصة مع ظهور قرة عسكرية « وسياسية لها شأنها 
فى صورة الدولة الكارولنجية خاصة بعد عام ۸۰۰ ولاريب ؛ فى أن شارلمان وصف بالحنكة 
السياسية مقارنة بالأباطرة الأيسوريين حينذاك. 

ذلك عرض عن الأسرة الأيسورية؛ أما الصفحات التالية فتتتاول الأسرة العمورية. 


Ka =‏ ربیع , دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص۱۳۵ ۰ نعیم فرح 0 تاريخ ibis,‏ السياسي e‏ 


م۷۲۰۳ - ص۲۰1 . 


۳۳۷ 

خامسا : الاسرة العمورية (۸۲۰- ۸۱۷م) : 

نتعرض فى الصفحات العالية لدور الاسرة العمورية فى التاریخ البیزنطی» كذلك يتم 
القارنة بینها وبين الأسرات البيزنطية السابقة علیها . 

جدير بالاشارة ؛ تولی حکم الأسرة العسورية ثلاثة من الاباطرة فى صورة میخائیل الثاني 
Michacl If‏ (۸۲۹-۸۲۰م) وثیوفیلوس Theophilus‏ (۸۶۲-۸۲۹م) وميخائيل الثالث 
السکیر Michael IN The Drunkard‏ (۲ع۸۱۷-۸م) ویلاحظ عن تلك الاسرة على نحو 
خاص ؛ أن المؤسس حکم عشر سنوات فقط, ونعنی به میخائیل الثانی. آما ميخائيل الثالث! 
فقد استمر حکمه ريع قرن من الزمان ؛ أى أكثر من نصف مدة حکم الأسرة ا مذكورة التی امتد 
حكمها على مدى GLE EY‏ وتعد من أقصر الأسرات البيزنطية احاکمة وان وجدت أسرة أخرى 
Lb‏ حکمت مد زمنية آقصر فى القرن ۱۲م» وأوائل القرن ۱۳م فى صورة أسرة آنجیلوس 
التی حکمت (Gle V4)‏ وهی التی سيتم تناولها فیما بعد . 

أما فیما یتصل بالامیراطور المؤسس میخائیل SUI‏ ۸۲۰- ۸۲۹م؛ فیمکن إبراز أهم 
آحداث عصره على التحو التالی: 


-١‏ میخائیل الثانی العموری ؛ [مبراطور بیزنطی حکم خلال الرحلة بين عامی ۸۲۰- ۸۹م وقد ولد من 
آبوین من آسرة متواضعة فى فریجیا Phrugia‏ . وفیما بعد التحق بالجيش البیزنطی وراقق الامبراطور ليو 
الخامس . وقد ألقى القبض عليه بتهمة الخيائة وفیما بعد دبر مزامرة للتخلص من ذلك الامبراطور وبالفعل تم 
تتويجه بدلاً منه » وقد مات میخائیل الثانی العموری فى أكتوبر عام ,۸۲٩‏ وحکم من بعده ثیوفیلوس وهو 
ابنه من زوجته تيلا Theela‏ . عنه أنظر: 

Nicol, A Biographical dictionary , p. ۰ 

O.D.B., vol . 2, p. 1363. 

Browning, The Byzantine Empire , p. 64. 

Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, op. 433-436 . 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 285-286 . 

Ostrogrsky , History of the Byzantine State, p. 180-183 , 

Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 65, p. 67 . 
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أولاً : قمع حرکات العارضة الداخلية خاصة ثورة توماس الصقلبی. 

انیا : الصراع مع السلمین بشأن جزيرتى کریت Crete‏ ۰ وصقلية Sicily‏ . 

وفیما یتصل بالعنصر الأول؛ تعرضت الامبراطورية البيزنطية فى عهده لشورة عارمة من 
جانب توماس الصقلی . وهو ثائر على الامبراطور كان مؤيداً لعبادة الایقونات , وقد عارض 
میاه ی راطورية فى جال Spall‏ الک أنقلت اهل السكان في of Soa ol‏ 
ولانغفل؛ أن الامبراطورية قامت بلقل آعداد كبيرة من الصقالبة إلى آسیا كنوع من التحريك 
الدهرغرافی خدمة لمصالحها الأمئية العلیا حتی یسهل علیها اخضاعهم فیما بعد وهو آمر 
اتبعته بيزنطة لاسیما خلال الثورات العنيفة من جانب pal‏ وأعراق مختلفة. 

تمثلت آهمية تلك الثورة من خلال كشرة المؤيدين لها . وكذلك من خلال أن اخليفة العباسی 
الأمون (2۸۳۳-۸۱۳) ؛ قام بتقدیم الساعدات العسكرية لتوماس الصقلبی لیدعمه ضد 
الامبراطور البیزنطی ۰٩۱۱‏ كنوع من الضفط العسکری والسیاسی على الأخير. بل إن قسما 
من الأسطول البیزئطی ذاته إنضم إلى جانبه ؛ ما عکس اتساع حرکته وقدرتها على اکتساب 
مؤيدين تقلیدیین ضد الجالس على العرش البیزنطی سواء فى داخل بيزنطة أو فى خارجهاء بل 
وصل الأمر به أن تم تشویج توماس الصقلی |مبراطورا من جانب بطریق أنطاكية وقکن من 
محاصرة القسطنطينية براء وبحرا فى عام ١١۸م‏ ولکن مجهوداته فى ذلك الجال لم تکلل 
بالنجاح » وذلك لعدة آسباب يمكن إجمالها فى الاتی : 


۱- عن > iS‏ توماس الصقلبی أنظر: 
. 274-275 .م , Vasiliev , History of the Byzantine Empire‏ 
Ostrogrsky , History of the Byzantine State, p. 181-182 .‏ 
Nicol, A Biogtpaphical dictionary , p. 87 . ۳‏ 
محمد عشمان عبد الجليل » ثورة توماس الصقابی فى الآمبراطورية البيزنطية (۸۲۱- ٣۸م‏ / 
۲۰۷-۲۵ه) رسالة ماجستیر غير منشورة . كلية الاداپ - جامعة طنطا عام 2۱۹۹۲ . 
فازیلیف , العرب والروم, ص‌۲۸- مس١0‏ , حيث يقدم Gt Cape‏ . نعبم فرح , تاريخ بيزنطة 
السیاسی, ص۲۳۱- ص۲۳۶ , حسنین ربیع » دراسات فى تاريخ الاولة البيژنطية , ص۱1۰- ص۱۶۲ ؛ 
نادية حسنی صقر . السلم فى العلاقات العباسية البيزنطية فى العصر العباسی الأول دراسة تحليلية لعهد 
الخليفة الرائق بالله. ط. مكة الکرمة ۰۱۹۸۵ ص۸۳- ص۸۶ ء الدراسة المذكورة لم آجد نیها تحلیلا بالعن 
الاکادیی تلکلمة ! ویغلب علیها المنهج السردی الوصفی . 


۳۳۹ 

أولاً : إستماتة الامبراطور میخائیل الثانی العموری؛ فى الدفاع عن العاصمة البيزنطية 
ند تلك الثورة العنيفة . وأيده فى ذلك اينه ثیوفیلوس. ولاریب ؛ فى أن قطاعات واسعة من 
الشعب البیزنطی وقفت مؤيدة لها ضد ذلك الثاثر . وقد استمر احصار عدة شهور دون جدوی 
لعبت فيه - مرة آخری- حصانة العاصمة الدور الفعال . 

ثانيًا : جلب تحالف توماس الصقلبی مع المأمون العباسی تأثيرا سلبيًا عليه ؛ إذ انصرف 
ate‏ الکثیرون نظرا لتعاونه مع السلمین الذين مثلوا العدو التقلیدی لبيزنطه . 

تجدر الاشارة ؛ تكن الامبراطور میخائیل الثانی العموری من القضاء على حرکة توماس 
الصقلبی عام 77م وذلك بعد أن أجهدت الامپراطورية البيزنطية. وبالتالی تمكن من توطید 
أركان حکمه بعد أن أفشل التحالف العیاسی مع ذلك التمرد . 

tl‏ فيما يتصل بالواجهة مع المسلمين فى شأن جزيرتى كربت وصقلية ؛ نلاحظ أن الصراج 
بين الجاتبين انتقل من جبهة الحدود البرية بينهما فى أسيا الصغرى ليشمل جزر البحر المتوسط. 
ويلاحظ أن المسلمين أرادوا إلى جانب زاوية الجهاد وضع أيديهم على مثل تلك الجزر التى.مّر 
بها خطوط التجارة العالية بين الشرق والقرب عبر البحر المتوسط كذلك أرادوا جعلها نقطة 
إنطلاق إلى مناطق أبعد من أملاك الدولة البيزنطية فى الأدرياتيك والبلقان .. 

وفيما يتصل بجزيرة كريت؛ يلاحظ أن ثورة نشبت فى قرطبه بالأندلس ضد الأمير الاموی 
الحكم الأول sill‏ عرف فيما بعد بالحكم (APY -VAS all‏ وعندما أخفقت؛ عاقب 
الشوار pal gh‏ بطردهم من الأندلس , فاتجهوا صوب مصر وتحديدا الاسکندرية. واستولوا 
عليهاء واستغلوا فى ذلك الحرب الأهلية التى جرت بين الأمين والمأمون ابنى هارون الرشيد فى 
بغداد وعندما توطدت الأمور للمأمون؛ عمل على التخلص منهم بأن طلب منهم مغادرة المايئة 


۱- عن ذلك أنظر: ۱ 

مجهول . أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » ص۱۱۸- ص۱۱۹ ۰ محمد أبو الفضل ٠‏ «قضاة ثوار فى 
الأندلس» ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط ,م (P)‏ . عام ۱۹۸۵م» ص۲۱۷- ص۲۱۸ . 

محمد خالد المومنى . الفقهاء وثورة آهل الربض فى الأندلس (-8١5-1١1ه‏ / -YAN‏ ۸۲۱م) رسالة 
دکتوراه غير منشورة ؛ كلية الآداب - الجامعة الاردنية عمان ۱۹۹۵م. 


YL. 
وبالفعل اتجهوا صرب جزيرة کربت وقکنوا من إخضاعها عام ۸۲۷م بقيادة أبى حفص عمر بن‎ 
اخضاع جزيرة آخری من جزر البحر التوسط للسيادة‎ Sal وبذلك‎ ,٩۱۱ عيسى البلوطی‎ 
الاسلامية وحرمت بيزنطة من نقطة ارتکاز عسکری دفاعية وهجومية بالإضافة إلى آهمیتها‎ 
فى طرق التجارة كما أسلفت القول. واستمر الوجود الاسلامی فیها إلى أن تمكنت بيزنطة من‎ 
ذات‎ Sicily استردادها خلال القرن العاشر الیلادی خلال عهد الأسرة القدونية آما صقلية‎ 
الوقع الاستراتیجی التمیز فى جنوبی شبه الجزيرة الايطالية وفی مقابل تونس. فقد حدث فيها‎ 
صراع بين اثنين من القادة البیزنطیین فى صورة قاند الاسطول البیزنطی + ویدعی بوفیمیوس‎ 
الذی كان والیا من جانب الامبراطور على‎ Constantine وق سطنطین‎ . Euphemius 
الستصی‎ LIE صقلية . وعلی إثر ذلك ؛ طلب الأول مساعدة المسلمين فى صورة دولة‎ 


۱- عن ذلك انظر : 

Gaul‏ غنيم ؛ الدولة البيزنطية وکریت الاسلامية. ص١‏ 91-7 . ابراهیم العدوی» «اقربطش بين المسلمين 
والبیزنطیین فى القرن التاسع الیلادی» الجلة العاريخية المصرنة ۰ م (۳) العدد (۲) أكتوير ۱۹۵۰م» 
س۵۴- ص۱۸ . فازیلیف , العرب والروم» ص68 - ص۱۱ . 

Brooks, “ The Arab occupation of Crete “, A.H.R., vol. XXVII, 1913, pp. 431-443 . 

محمد الهمشری والسید أبو الفتوح وعلی اسماعیل مرسی. انتشار الاسلام في آوربا » ط. الریاض 
۷ ص۱۸۸ . 

۲- ولئ الامبراطور میخائیل الثانى على صقلية رجلا یدعی فسطنطین وقد دب نراع بینه وبين قائد 
الأسطول البیزنطی أيوفيميوس Euphemius‏ وكان قد سبق له الاغارة على شمالی أفريقيا عدة مرات » وذگر 
الیعض أن أيوفيميوس أحب راهية اسمها هومونیزا Homoniza‏ وتزرجها كرهًا عنها فعاقبه الامبراطور عن 
ذلك يأن للب من والیه جدع آنفه ؛ فتمرد عليه وقام باحتلال سرقسطة . وتكن من هزيمة قسطئطين وأسره ثم 
آعدمه عن ذلك أنظر: محمود اسماعیل . الأغالبة ۱۸۶- DYAN‏ سياستهم الخارجية . ط . القاهرة ۲۰۰۰م» 
عزيز أحمد » تاريخ صقلية الإسلامية . ت أمين توفیق الطيبى i‏ ص48 -١‏ ص۱۶۹ ۰ ط. بيروت ۱۹۸۰م» 
ص۱۳ . تركى مسيمير العتیبی؛ الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى صقلية الاسلامية, ط. الرياض AAAY‏ 
ص۱۲ ۰ ميكيلى أمارى » تاريخ مسلمى صقلية ت. محب سعد ابراهيم. م ١‏ ۰ ط. فلورنسا ۲۰۰۳م» 
صة-"” . وأورد الإشادة بالجهد البارز الذى بذله المترجم المصرى البارز فى مجال اللغة الإيطالية أ.د. محب 
سعد ابراهیم بكلية الالسن جامعة عين شمس ; 


=: bl WEI عن دولة‎ -۳ 


۱۳۱۱ 
أقامها الخليفة هارون الرشید کی تکون بثابة دولة حاجزة Buffer State‏ بين الأملاك العباسية 
فى بلاد الغرب ودول الخوارج الصفرية والإياضية هناك. 
الأمر الزکد أن هناك عدة دوافع دفعت بالمسلمين للتدخل فى ذلك الصراع البیزنطی, إذ أن 
الوقع السالف الذكر لعلك الجزيرة من شأنه تدعيم أقدامهم فى القارة الأوربية من طرفها 
الجنوبي؛ بعد أن تمكنوا من دخولها من غربيها فى صورة شبه الجزيرة الأيبيرية من قبل وعجزوا 
عن دخولها من بوابتها الشرقية فى صورة القسطنطينية كذلك لانغفل رغبة ا مسلمين الصادقة 
فى الجهاد وإبلاغ رسالة الإسلام إلي تلك المنطقة . ولانغفل أنهم أدركوا كذلك أن إخضاع 
صقلية من شأنه تأمين وجودهم فى المغرب الأدنى على الاقل, وكذلك اتخاذها قاعدة إنطلاق 
لا هو أبعد من مناطق السيادة البيزنطية وفرض سيطرة المسلمين عليها خاصة فى مجال 
الأدرياتيكى. 
: مهما يكن من أمر؛ قامت حملة بقيادة أسد بن الفرات واستطاع المسلمون فى نهاية المطاف 
إخضاع صقلية عام ١۸۴م‏ )| محققين بذلك انتصارا بارزأ علي الدولة البيزنطية . ومن المهم 
هنا إدراك: أن الصراع بينهم وبين تلك الأخيرة على جزر البحر المتوسط مثل قبرص ورودس 
وكريت ومالطة وصقلية لاينفصل البته عن الصراع فى بلاد الشام ومصر من قبل فى عهد 
الأسرة الهرقلية لأن تلك الجزر يدون إخضاعها لسيادتهم لظلت مراكز هجوم بيزنطى ضد 
المناطق التى سيطروا عليها فى السواحل الشرقية والجنوبية من البحر التوسط . 
> ابن وردان؛ تاريخ الأغالية . تحقيق محند زينهم , ط . القاهرة ۱۹۸۸م. محمد الطالبى؛ الدولة 
الأغلبية -YAN‏ ۱۸۶ / 109- ۸۰۰ التاريخ السياسى . ت. المنجى الصیادی. ط. بيروت 1588م. 
وتعد الدراسة المذكورة أوفى وأشمل دراسة بالعربية عن الدولة الأغلبية اعتمدت على المصادر والمراجع 
التعددة ووقعت فى (A00)‏ صفحة من القطع التوسط, وجدير بالذكر أن قائمة الصادر والمراجع امتدت 
لتشمل الصفحات من ص58/- إلى ص۷۸۷ وامتازت بالتحليل والنقاش؛ ناهيك عن سلاسة العرض: 
واعتمد فى تأليفها المؤرخ التونسى البارز على مزلفات بالعربية والانجليزية والفرنسية؛ والألمانية . وفى 
النهاية فان الكتاب الذکرر . بلا أدنى شك . يعد مفخرة هرد المؤرخين التونسيين المحدثين . 
-١‏ عن ذلك انظر: ابن عذارى . البيان الغرب فى أخبار الأندلس والمغرب تحقیق کولان ولیقی بروقنسال: 
ط . بيروت ۸٤۱۹م‏ ؛ ص۱۰۲- ص۱۰۱ إحسان عباس, العرب فى صقلية ؛ ط. القاهرة ۱۹۵۹م ص۳۲- 
ص۳۹ . فازيليف , العرب والروم. -Wo‏ ص86 . 


£ 

تجدر الاشارة ؛ أن المسلمين ظلوا فى جزيرة صقلية إلى أن قدم إليهم النورمان وتمكنوا من 
إخضاعها عام ١9١٠م‏ وقد تمكنوا بالفعل من هزية المسلمين عسكريا وسیاسیا إلا أن التأثير 
الذى تركه المسلمون فى تلك الجزيرة يكشف على نحو وضاح أنهم تفوقوا عليهم حضاریا , 
وهو أمر اعترف به المنصفون من المستشرقين الایطالیین!۱۱ مشل أمارى Amari‏ ؛ وجابريللى 
(Gabrieli‏ وغيرهما . 

ومن الأهمية هنا الاقرار بحقيقة أولية , وهی أن صقلية وجنوبى إيطاليا. ومن قبل 
الأندلس. ومن بعد بلاد الشام عصر الحروب الصليبية غدت بثابة المعابر الثلاثة للحضارة 
الإسلامية فى العصور الوسطى إلى أورباء وهی حضارة توصف بأنها عالمية النبع عالمية المصب 
تتلمذت على أيدى أعلامها أوروبا . 

وهكذا شهد عصر ميخائيل الثانى العموری تمكنه من القضاء على حركة توماس الصقلیی, 
WIS,‏ افتقاد الاميراطورية لكل من جزيرتى كريت وصقلية؛ وبالتالى صارت هناك عدة جزر 
تحت سيادتهم السياسية وهی قبرص, وأرواد ۰ ورودس » وكريت ۰ وصقلية ؛ مع ملاحظة أن 
الجزيرة الأخيرة احتلت أهمية استراتيجية خاصة نظراً لرقعها الجغرافى المتميز مقارنة بالجزر 
الأربعة الأولى» مع ملاحظة أن القضية ليس موقع جغرافى متميز بل استغلاله من جانب 
المسلمين لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. من بعد ذلك ؛ تولى العرش الییزنطی 
الإمبراطور ثیوفیلوس Theophilos‏ (۸۲۹- ۲٤۸م)‏ وخلال عهده ثار ضده ثاثر يدعى بابك 
الخرمى. ووجدت الامپراطورية البيزنطية Ute‏ فى يوفيلوس الفرصة سانحة للتدخل لدعمه ردأ 
على سياسة الخثيفة المأمون عندما وقف إلى جانب توماس الصقلبى . كما ذكرت من 


-١‏ عن الاستشراق الإبطالى بصفة عامة أنظر: 

نجيب العقیقی. المستشرقون . ط. القاهرة ۰۰۱۹۸۰ ج١.‏ س8 -٤ ٠‏ ص1۷٤‏ . كارولين جولر . مستشرتو 
الدرسة الإيطالية . ت رانیا قرداحى ۰ ط. دمشق ۲۰۰۵م, ص۲۵- ص۱۷۱ . 

یرهان فوك. تاریخ is‏ الاستشراق الدراسات العربية والاستشراق فى آوربا حتی بداية القرن العشرین 
ت- عمر لطفی العالم. ط. بیروت ۰.۲۰۰۰ ص0٤-‏ ص٩۸‏ . 

ميشيل جحا. الدراسات العربية والاسلامية فى أورويا , ط. بیروت ۰.۱۹۸۲ ص۸۳- ص۱۰۷ أنور 
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vey 
قبل . وقد سمح ذلك الامبراطور بإيواء نحو ۰۰۰, ۱۵ من اتباع بايك في داخل مناطق‎ 
الامبراطورية واسنکهم فى مناطق الحدود مع السلمین . ما عکس أن تغيرات دهوغرافية حدت‎ 
حینذاك من جراء الصراع العباسی - البیزنطی.‎ 
من ناحية آخری؛ عمل ثيوفيلوس على استغلال الوقف لصالحه فبادر بمهاجمة یعض الدن‎ 
التی استولی علیها عام ۸۳۷م. ومن التصور أنه كان يريد‎ Zapetra الحدودية مثل زبطرة‎ 
اختبار فوة العتصم ورد فعله خاصة أن دخول البیزنطیین لزبطرة صاحبته عملیات وحشية مغل‎ 
. تسمیل العیون, وجدع الأنوق والسبی وغیرها‎ 
لم يكن من المکن للمعتصم أن بقف مکتوف الیدین آمام ما حدث . وقد یادر بارسال‎ 
قانده البارع الأفشين إلى البيزنطيين وبالفعل تمكن من إلحاق الهزيمة بهم فى معركة دازیون‎ 
يوليو ۸۳۸م وقکن على أثره من دخول آنقره 2 , ومن يعد ذلك بادر‎ YY في‎ Dazimon 
التی منها قدمت الأسرة البيزئطية الحاكمة . وقکن من‎ Amorium باله جوم غلى عمورية‎ 
الاستیلاء علیها . وبالتالی وجه لطمة قوية لهيبة الامبراطورية » ومع ذلك ؛ قالأمر المؤكد أن‎ 


۱- ثیرفیلوس العموری, هو الامبراطور الثانی من آفراد الأسرة العمورية i‏ وقد أظهر ميلا نحو العلم وقد 
تلقی تعلیمه على یدی العالم برحنا السابع امراماتیکی, وبصفة عامة ؛ برصف بأنه من آولتك الذين عملوا 
على إحداث نهضة علمية فى ال مبراطورية البيزنطية؛ وقد توفى عام ١٤۸م‏ عنه آنظر: 

Nicol , A Biographical Dictionary , p, 128-129. 

محمد محمد مرسی الشیخ ؛ سياسة الامبراطور البیزنطی ثیرفیلوس تجاه احلافة العياسية . مجلة كلية 
العلوم الاچتماعیة- جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية؛ بالرياض » العدد (۱۳) عام AAYA‏ 

۲- عن حركة بابك الخرمى أنظر: 

مغلطاى. مختصر تاريخ الخلقاء . تحقيق آسيا كليبان على البارح ۰ ط . القاهرة ۲۰۰۱م۰ NVA ge‏ عبد 
المنعم ماجد . العصر العباسی الأول. ص 2-5-7854 , محمد السيد الوكيل: العصر الذهبى للدولة العباسية 
دراسة وصفية وتحليلية لثلك الدرلة, ط. دمشق AMA‏ ص۲۹- ص4۳۲ . 

۳- محمد محمد مرسى الشيخ ٠‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية, ص۱۹۱ . 

. نفسه. ص۱۷۷‎ -٤ 


۵- عن pai‏ عمورية أنظر: = 


Yet 
ذلك الخليفة العباسی لم يكن یضع القلب البیزنطی فى تصوراته الحربية ؛ إذ أراد فقط‎ 
القيام بعمل عسكرى ضد بيزئطة لإشعار إمبراطورها بأن العباسيين ما وهنوا وأن فى مقدورهم‎ 
الضغط الحربى والسیاسی على أباطرة القسطنطيئية . والمنطق التاريخى یدعونا إلى التصور‎ 
ولم يكن فى‎ ٠ أن محنة الأمويين السابقة عام ۷۱۸-۷۱۷م كانت لاتزال ماثلة لدى العباسيين‎ 
الإمكان تكرار الأمر جریا وراء شعارات جوفاء لاطائل من ورائها ؛ ما يجعلنا نصف ذلك‎ 
. الخليفة بالحكمة فى مراجهاته لبيزنطة‎ 
آخر أباطرة الأسرة العمورية فهو ميخائيل الثالث الملقب بالسکیر(۱) الذى حكم من عام‎ Ul 
وقد تولت الوصاية عليه أمه ثيودورا وأهم أحداث عصره حدوث تبادل‎ ٠ PAW إلى‎ ۶ 


۳ بیروت بت « ص۱۵ . فازیلیف . العرب والروم؛ ص۱۳۰- ص۱۵۳‎ ade 
وما یذکر فى هذا الصدد ؛ أن الشاعر البارز آبوقام نظم قصيدة من عیون الشعر العربی مجد فیها ذلك‎ 
: الفتع وقال فيها‎ 


السيف أصدق أنياء من الکتب فى حسده المد بين الججد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والريب 
والعلم قى شهب الأرماح لامعسة بين الخميسين لا فى السبعة الشهب 
با يوم وقسعية عسسورية اتصرفت . عنل التی حفلا معسولة الب 


أبوتمام ۰ دیوان أيو تام ط. بیروت ب-ت » ص۱۵ , 

۱- ميخائيل الثالث السکیر ؛ مات والده فى ینایر عام DALY‏ وکان فى الثائية من عمره فقامت أمه 
ثيودورا بأمر الوصاية عليه وعاونها مجلس على رأسه عشیقها الرزیر ثیوکتیسترس Theoktistos‏ ولم 
يستطع میخائیل حتی عام ١۸۸م‏ تأكيد سلطته الامبراطورية ویزاولها حتی تمكن من التخلص من 
ثيوكيستوس وجعل Vay‏ منه برداس ٠‏ ویعد العام المذكور بمثابة البداية الفعلية لعهد میخائیل الشالث. ویقرر 
دونالد نیکول أن وصفه بالسکیر لیس موضوعيًا ٠‏ وربا مارس سلوك الشباب العابث اللاهی غير أنه في 
sage‏ بدأت طلائع النهضة التى شهدتها الأسرة القدونية . وقد توفى فى سبتمبر عام ٠ PANY‏ عنه dul‏ : 

Nicol, A Biographical dictionary , p. 87-88 . 

Treadgold, A History of the Byzantine State and Society , pp. 450-455 . 
O.D.B., vol . Il, p. 1364. 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 2 . 

Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 187 , pp. 197-206. 
Dichl, History of the Byzantine Empire, pp. 70 - 71 ۰ 


۳:0۵ 
للأسری مع السلمین عام ALO‏ ؛ ما عکس إدراك الطرفین لأهمية الدبلوماسية من أجل 
تقلیل حدة الصراع الحربى والسیاسی بين القسطنطينية وسامراء مؤقتا . 
یبقی أن نشیر إلى حادثة محورية فى تاريخ الأسرة العمورية . وفی تاريخ العلاقات 
الب زنطية - اللاتينية فى صورة- النزاع بين أسقف القسطنطينية فوشیوس(۲) Photius‏ 
)2٩۱۷ -A0A)‏ أسقف وكنيسة روما على بعض الجوانب العقائدية , وكذلك التنافس 
التقليدى بين الكنيستين, وقد عقد فوشيوس . مجلس كنسيًا عام ۷٦۸م‏ , أعلن فيه اختلافه 
عن كنيسة Mag,‏ ولذلك لم يجد إلا اللعنات من المصادر التاريخية اللاتينية المعاصرة. 


. محمود سعید عمران » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية, ص۱۳۱‎ -١ 
انتمى فوشيوس إلى إحدى الأسرات البيزتطية الأرستقراطية: وقد نال نصیبا وافرا من مختلف العلوم‎ -۲ 
والمعارف إلى حد أن وصف بأنه كان أشبه بدائرة معارف. وقد عين عام ۸۵۸, بطريركًا خلقًا لأغناطيوس وفيما‎ 
بعد ترتب على تغير الأباطرة عام ۸۱۷م؛ أن تم خلع فوشيوس . ولكن أعاده باسل الأول إلى منصبه ؛ ثم عقد‎ 
مجمعا فى العاصمة البيزنطية. عام ٦۸۷م وصدر قرار بنفيه عام ۸۹۳م » ومن المعروف أن فوشيوس كتب‎ 
هاجم فيه ما أسماه بانحراف قانون الایان عند اللاتين بسبب‎ , De Spiritu Mystagogia مقالاً بعنوان‎ 
كما يعتقد فريق من المسيحيين وقد اعتقد أن‎ » Cand «الروح القدس النبثق من الابن‎ Filioque إضافة كلمته‎ 
تلك الإضافة تعد إنحرافًا عما اتفق عليه آباء الكنيسة الأوائل . ويلاحظ أن الكليسة الأرثوذكسية تعده‎ 
bil قدیسا. عنه وعن مژلفاته‎ 
Photius , The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople , Trans. by Cyril Mango , _ 
D.O.S., 3 Cambridge 1958 , 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 106-107 . 
وعته أنظر دراسة هرجنروتر الموسعة:‎ 
Hergenrother, Photius Patriarch von Konstantinopel , Seine Leben , Seine Schriften und das 
griechische Schisma , 3 vols , Regensburg 1867 - 1869 . 


واسحق عبید » روما وبيزنطة ۰ ص ۱۱ ۰ 
آسد رستم » كنيسة مدينة الله آنطاکیا العظمی » ط. بيروت ۰۱۹۸۸ Ye‏ ص۱۲۸- ص۱۹۰ , 
۳- وعن قطيعة فرشیوس بصفة عامة آنظر: 
Dvornik , The Photian Schism, History and Legend Cambridge 1948 .‏ 
الیلادی». عالم الفکر, العدد (۳) آکتویر - دیسمبر ۰2۱٩۸۱‏ ص8 ۲۰- ص۲۳ . 


Ye 
لانغفل هنا؛ الإشارة إلى أن العلاقات بين کنبستی القسطنطينية وروما مرت بقطیعتین‎ 
الاولی قطيعة فوشیوس السالفة الذکر, ثم الانشقاق الاعظم عام 04١٠م ۰ وعلی أرضية‎ 
القطيعتين الذکررتین؛ حدثت كارثة عام 4 ١١٠م ویلاحظ أن كافة محاولات التوفيق بين‎ 
الكنبستين ذهبت أدراج الرياح وتحمل الطرفان المسئولية فى ذلك المجال؛ مع عدم إغفال سطوة‎ 
وسيطرة كنيسة روما التی لم تكن لتقبل إلا خضوع الكئيسة الأرثوذكسية لهيمنتها على‎ 

اعتبار أن القديس بطرس Peter‏ .51 رأس الحواريين هو الذى أسسها. 

وهناك حدث مهم كان له أثره على مسار التاريخ البيزنطى فيما بعد فى صورة مهاجمة 
الروس للقسطنطيئية وسلبهاء ونهبها. وذلك فى عام ۸۸۹۰ ۰ وقد اغتئموا فرصة وجود 
الامبراطور ميخائيل الثالث خارج العاصمة وقاموا بمهاجمتها . وادی ذلك إلى الفتك 
بالكثيرين من البيزتطيين!؟). 


۱- القديس بطرس St Peter‏ ؛ رأس الحواريين؛ كان قى الأصل صیادا للسمك فى بحيرة طبرية التى 
عرفت ببحر الجليق ؛ ويعد Gl‏ للقديس أندرو St Antrew‏ . وفى الأصل دعى سمعان بن ونه غير أن 
السيد السیح عليه السلام أطلق عليه اللقب الأرامى Kapha‏ الذى يعنى Petrus‏ أو الصخرة Rock‏ وهر ما 
عرف به. ويعطى العهد الجديد للقديس بطرس مكانة بارزة من بين الحراريين ‏ ويتضح ذلك بجلاء من خلال 
مطالعة نصوص إنجيل متی, إذ أن السيد المسيح عليه السلام يقول مخاطبًا بطرس : «أنا آقول لك أيضنًا أنت 
بطرس. وعلى هذء الصخرة أبنى كنيستى ١‏ وأبراب الجحيم لن تقوی عليهاء وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات . فكل ما تربطه على الأرض يكرن مربوطا فى السموات ». وقد تمت الاستفادة من تلك العبارات 

. إلى حد كبير من أجل دعم مکانة كنيسة روماء وتفوقها على غيرها من الكنائس » غن ذلك انظر: 

منى ١‏ الإصحاح (VV)‏ من ۲۰-۱۸ . 

إسحق عبید, الامبراطورية الرومانية بين الدين رالبريرية . ط. القاهرة ۰۱٩۷۲‏ ص۱۷۲- س۷۳۴١‏ , 
شارل جنبییر. السيحية نشأتها وتطورها, ت. عبد الحليم محمود, ط. القاهرة 9546١امء‏ ص۱۱۷ ١‏ بول 
بوبار . القاتيكان عاصمته الكثلكة فى العالم؛ ت. انطران الهاشم, ج١‏ . بيروت ٩۱۹۹م؛‏ ص۱۶ . 

Attwater . The Penguin dictionary of Saints, p. 273-274 . 

Photius , The Homilis,Trans . by Cyril Mango, Harvard 1958 , pp. 82- عن ذلك أنظر:‎ -۲ 
95. 5 
Jenkins, The Supposed Russian attack on Constantinople in 907 “, S., 1949 , pp. 403-409 . 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p . 202-203 . 

Vasiliev . History of the Byzantine Empire, p. 277- 278 . 


۲۷ 

جدير بالاشارة ؛ أن ال ميراطورية البيزنطية بصفة عام عندما كانت لاتتمکن من مواجهة 
عدو أوربى قريب من حدودها الجغرافية على الصعید العسکری؛ عندئذ كان علیها التفکیر فى 
وسيلة أكثر نجاخا واستمرارية وتتأكد على مدی القرون فى صورة التنصیر » وبالتالی يتم 
تحويل الأعداء الجاورین إلى حلفاء بربطهم معا رباط الدين وبالتالی الصالع | لشت AS‏ على 
كافة المستويات مع عدم إغقال أهمية الجانب الدینی فى عالم العصور الوسطی؛ حيث تعاظم 
شأن الظاهرة الدينية . 

وهكذا ؛ اتجهت بيزنطة إلى السعى إلى تنصير العناصر السلافية فى مورافيا؛ ويتطلب 
الأمر تسليط الأضواء على دولتهم لإدراك حجم الإنجاز البيزتطى هناك . 

جدير بالإشارة ؛ شهد القرن التاسع الميلادى نشوء دولة للسلاف الغربيين التى اشتملت 
على تشيكيا . وسلوفاكيا . ومورافیا۱۱۱. وكذلك بعض الناطق السلافية المجاورة . وأطلق 
على تلك الدولة اسم «الدولة الموارفية العظمى» . وقد شهدت ازدهار؟ خلال عهد أميرها 
روستيسلاف Rastislav‏ (8541--/7م) Wy‏ يذكر عنه تصارعه مع الألمان؛ من أجل BUH‏ 
على استقلالية Mads‏ ويلاحظ أن السلاف الغربيين اتصفوا بالوثنية ووجد الملوك الألمان 
الفرصة سانحة من أجل تتصیرهم ويصبحوا بالتالى تابعين للكنيسة الألمانية الكاثوليكية 
التابعة بدورها لكنيسة روما ". 


= طارق منصوره الروس والمجتمع الدولى ٠١64 -ALO‏ م ط. القاهرة ۲۰۰۱م. ص۲ i‏ محمود سعيد 
عمران. معالم تاريخ الاميراطورية البيزنطية, ص۱۳۲ . 
۱- مررافیا sMoravia‏ وتسمى Great ۷ Cal‏ وهی دولة ظهرت فى Ligh‏ فى وقت مبکر من 
القرن التاسع م. ووصلت إلى ذروة توسعها ونفرذها فى عهد الأمير راستيسلاف ۸381513۷ وسجاتوبلوك 
Syjatopluk‏ . وقد اکتشفت علماء الآثار بقایا کنانس تعرد إلى القرن التاسع الیلادی وبعضها ذات طراز 
معماری بیزنطی. وقد كان الوارقیون وثنیین إلى أن اعتنقرا السيحية فیما بعد فى القرن التاسع م. 
عنها Constantine Porphyrogenius, De Administando Imperio, p. 181 . : bil‏ 
O.D.B., vol 1], p. 1409.‏ 
۲- عیم فرح؛ تاربخ بيزتطة السیاسی؛ ص۲۲۵ . 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State , p. 203 ,‏ 


۳- نعيم فرح ۰ الرجع السایق, ص۲۲۵ . 


YLA 
مهما يكن من أمر ؛ هناك من يقرر ؛ أن روستیسلاف سعی إلى مواجهة الخططات‎ 
الألمانية بالاتجاه إلى تأسيس كنيسة سلاقیه مورافية تتمتع بالاستقلال عن الكئيسة الألمانية‎ 
وطالبها بأن ترسل إلى بلاده‎ ٠ واتجه بصره صوب الإمبراطورية البيزنطية‎ MME SI SLI 
منصرين يعرفون اللغة السلافية . وقد هدف من وراء ذلك أن يجد فى المستقبل الدعم‎ 
البیزنطی فى مواجهة الألمان وكذلك البلغار الذين تاصبوه العداء بالإضافة إلى دعم العلاقات‎ 
التجارية بين حكام مورافياء والقسطنطينية. ولذلك بادر بإرسال سفارة دبلوماسية إلى‎ 
العاصمة البيزنطية عام ”8717م ۰۲*۲ ومن بعدها؛ بادرت الامبراطورية بإرسال بعشة تنصيرية‎ 
الذی لقب فیما بعد كيريلوس وكذلك‎ Constantine The Philosopher يرأسها قسطنطين الحكيم‎ 
وتم ترجمة الانجيل من اليونانية إلى السلافية فى خطوة كشفت عن حرص‎ e O ped te 
بيزنطة على نوسيع نطاق الارثوذكسية وأن الأمر لم يكن يتم بصورة عشوائية » يل من خلال‎ 
(OF تخطيط علمى دقيق , كما نمت ترجمة بعض الكتب والصلوات الدينية إلى السلافية‎ 
وفئ تقدیری؛ أن إتجاه السلاف الغربيين صرب بيزنطة قد لقى قبولاً من الامبراطورية‎ 
البيزنطية التى استاجت إلى حليف قوى جدير يرتبط بها برباط وثيق . ويمكنها من أن تجد‎ 
دعم فى المستقبل عندما تتعرض لخطر من جانب الروس وغيرهم من القوى المناوثة لها سیاسیا‎ 
ومن الممكن القول ؛ أن عهد الأسرة العمورية شهد تنصير السلاف الغربیین. ومن بعد ذلك ؛‎ « 
فى عهد الأسرة المقدونية سیتم تنصير الروس علي نحو مثل تجاحات متعددة للإميراطورية‎ 


۱- تعیم فرح ۰ تاريخ بيزئطة السیاسی. س۲۲۵ . 
kai -۲‏ . ص۲۲۱ . : 
أنظر Cal‏ محمود سعيد عبران, معالم تاريخ الامیراطورية البيزنطية ۰ ص۱۳۷ . 
۳- عن ذلك آنظر: 
. 202-203 .م , Ostrogorsky, History of the Byzantine State‏ 
Diehl, History of Byzantine Empire, p. 69 .‏ 


وسام عبد العزیز فرج : السلاف Slavs‏ فى شبه جزيرة البلقان وجهود الا مپراطورية الييزنطية لاسترداد 
سیادتها « ص۱۷۹ ۰ 


. تعيم فرح الرجع السابق, ص۲۲۱‎ “٤ 
. وسام عبد العزیز فرج, الرجع السایق. ص۱۷۷‎ -۵ 


۲۹ 

البيزنطية . ومثل الامر؛ ضربات متلاحقة فى مواجهة كئيسة روما الكاثوليكية التی كانت 
تنظر نظرة عداء DY‏ توسعات أرثوذكسية على حساب سیادتها الكائوليكية . 

مهما يكن من أمره SE‏ نحینا جانبًا كافة الاحداث السالف الذکر؛ نجد أن الخيانة كانت لها 
القدح المعلى فى تحديد مصير الأسرة العمورية ؛ إذ قام قائد عسكرى يدعى بازل بقتل 
الامبراطور ميخائيل الثالث عام ۸۱۷م ليؤسس أسرة جديدة هى التی عرفت فى التاريخ باسم 
الاسرة القدونية . وذلك يذل على أن تاريخ تلك الأسرة بدأ بالجيانة وانتهى بها «وتلك مفارقة 
تحتاج إلى التأمل . 

ذلك أمر الأسرة العمورية . تاريخ قصير شهد الصراع العنيف مع توماس الصقلبى . 
وافتقاد الامبراطورية جزيرتى كريت ٠‏ وصقلية والهجرم الروسى الدموى على القسطنطينية 
التى لم يتمكن المسلمون من اقتحامها من قبل عام ١‏ لام ۰ ولكن تم اختراقه بعد ذلك من 
جائب الروس بقرن ونصف ء كما حدث عام ۸۱۷ والسياسة التنصيرية تجاه السلاف الغربيين E‏ 
ثم النهاية التقليدية الغالبة لعدد وافر من الأسرات البيزنطية من خلال الخيانة أو الغدر دون 
تحامل على التاريخ البیزنطی الذى يعد متحفا Cm‏ لكافة الطبائع والغرائز البشرية بإيجابياتها 
وسلبياتها مثل أية حقبة تاريخية أخرى. 

والواقع ؛ أن الأسرة العمورية تقع فى موقع متوسط فيما بين أسرتين حاكمتين كبيرتين فى 
صورة الأسرة الأيسورية من تاحية والأسرة المقدونية الأيسورية من ناحية أخرى . 

وإذا حاولنا المقارنة بين الأسرة العمورية والهرقلية يتضح لنا من خلالها ؛ أن الامبراطورية 
في عهد الأسرة الأولى فقدت أقاليم مهمة كانت تابعة لها فى صورة بلاد الشام ومصر مع 
ملاحظة أن الإقليم الأول كان يعنى لها- إلى جانب أهمية الاقتصادیة- أهمية خاصة دينية من 
خلال وجود الأماكن المقدسة المسيحية فيه وارتباط الحج بها. Lal‏ فى عهد الأسرة العمورية؛ 
فالملاحظ ان الإمبراطورية فقدت مناطق ليست لها الصغة الدينية فى صورة جزيرتى كريت؛ 
وصقلية. وان امتلكت أهمية أستراتيجية عسكرية ووقعت على خطوط التجارة فى عالم البحر 
التوسط. 

ولانغفل آنها ستتمکن فیما بعد من استعادة الجزيرتين المذكورتين خلال حکم الاسرة 
المقدونية أما الاقليمية ا مذكورتين فقد ظلا تحت السيادة الاسلامية ولم تتمکن الامبراطورية 
البته من إعادة عقارب الساعة إلى الرراء باستعاد تهما . 


o ۰ 

آما إذا ما قارنا بين الأسرتين العمورية والأيسورية ؛ نجد أن الأولى تولی الحكم فیها EN‏ 
أباطرة. آما الثانية فقد احتوت على خمسة أباطرة واذا أضفنا خلفا ءهم صاروا تسعة ومع 
ذلك؛ لانجد من بين الاباطرة العموريين من یصل إلى دور الامبراطور ليو الثالث الأيسورى 
عسکریا وقانونیا وذلك من وجهة النظر البيزنطية يطبيعة JULI‏ کذلك نلاحظ أن قوة السلمین 
فى بداية عهد الأیسوریین جعلتهم بتهددون القلب البیزنطی, آما فى عهد العموریین فقد 
Lyle‏ یتهددون الاطراف الزرية فقط fbs‏ لتغير الظروف السياسية والاستراتيجية لدی کل 
من الخلافتين الاموية والعياسية . 

من جهة أخرى ؛ لم یحدث فى عهد الأسرة الأبسورية حركة مضادة ومعارضة فى حجم 
حركة توماس الصقلبی خاصة أنها دعمت من جانب الخلافة الاسلامية . مع ملاحظة أن 
المعارضة قثلت فى عناصر مؤيدى عبادة الأيقونات أى فى صورة غير عسكرية كما فى حالة 
المتمرد الذکور. 

ولانغفل كذلك؛ أن الأسرة العمورية لم تجد فيها اهتمامًا بالجانب القانونى؛ وهو أمر 
لاحظناه بجلاء فى عهد ليو الثالث الایسرری f‏ 

من زاوية أخرى؛ هناك عناصر إتفاق بين الأسرتين الذکورتین. إذ إن كلأ منها واجه عدوا 
fol‏ فى صورة المسلمين مع اختلاف درجة فعالياته , كذلك تلاحظ أن العداء مع الغرب 
الأوروبى سار خطوات واسعة فى عهدیهما من خلال النزاع على عبادة الایقونات › ثم قطيعة 
فوشيوس . ويلاحظ أن الهوة أخذت فى الاتساع التدريجى بين ابجانبین منذ ذلك الحين. 

بصفة عامة؛ تعد الأسرة العمورية بمثابة الجسر بين أسرتين بارزتين فى العصر البيزنطى 
الاوسط فى صورة الأسرة الأيسورية ومن پعدها المقدونية . 

ذلك عرض عن الأسرة العمورية ؛ أما الصفحات التالية فتتناول الأسرة القدوئية . 


Cals‏ : الأسرة المقدونية (۱۰۵۷-۸۱۷م) 

تتناول الصفحات التالیه بالعرض ؛ Age‏ الاسرة القدونية التی حکمت الامبراطورية 
البيزنطية على مدی مرحلة زمنية طوبلة امتدت من النصف الثانی من القرن التاسع إلى ما زاد 
على منتصف القرن الحادى عشر الپلادیین؛ أى ما GU‏ قرنين من الزمان . 

لقد حکم فى تلك الاسرة عدد كبير من الأباطرة فى صورة : باسل الأول Basil I‏ 
(AATA)‏ ۰ وليو السادس )4.521( (PAAY -۸۸۰( Leo VI the philosopher‏ 
الکسندر Alexander‏ (۹۱۳-۹۱۲م) » قسطنطین السابع بورفیروجینتس Constantine‏ 
VII Porpherogenitus‏ (4۵۹-۹۱۳م) ورومانوس الثاني Romanus II‏ (4۱۳۲-۹۵۹م) ‘ 
ونقفور فوقاس Nicephor Phocas‏ (۸۱۹-۹۱۳م) a‏ یوحنا الأول تزیسکس John I Izi-‏ 
5 (۹۷۱-۹۱۹م) ؛ باسل الشانی (قصاب البلفار) Basil II Bulgaroctonos‏ 
۱۰۲۵-۹م) e‏ قسطنطین الثامن (p\-YA-\- Y0) « Constantine VII‏ ۰ زوی «Zoe‏ 
(۱۰۵۰-۱۰۲۸م) وقد شارکها فى الحكم آزراجها رومانوس Romanus II GIL!‏ 
(آرجیوس 0۱۰۳۶-۱۰۲۸) ۰ میخائیل الرابع Michael IV‏ البافلاجرنى (۱۰۳۶- 
۰۱ میخائیل الخامس ۷ Michael‏ (۸۱۰۲۲-۱۰۶۱) ۰ قسسطنطین التساسع 
مونوماخوس , £Y) Constantine IX Monomachus‏ ۱۰۵-۰م) ء ثم ثیودورا Theodo-‏ 
ra‏ (۱۰۵۱-۱۰۵م) « میخائیل السادس Micael VI‏ (۱۰۵۷-۱۰۵۱م) . 

وهکذا یتضح لنا بجلاء ؛ أن تلك الأسرة البيزنطية الحاكمة إتسمت بالاتساع الزمانی, 
وكذلك تعدد الأباطرة فیها. وإن آمکننا القول- دوغا مبالفة- أن آبرز آباطرتها هم پاسل الأول 
AAYA)‏ . وليو السادس )2٩۱۲-۸۸۹(‏ ۰ ومرحلة القادة العسكريية (۷۱-۹۹۱۳٩م)‏ 
وباسل الثائی (۱۰۲۵-۹۷۱م) ۰ وسوف أتعرض لأهم أحداث عصرهم نظرا لدورهم الحوری 
فى تاريخ الدولة البيزنطية حینذاك. 

وفيما بتصل بالامبراطور باسل الأول" ؛ من المکن القول بأن من آهم أعماله الآتى: 


۱- باسل الأول ؛ ولد عام ١۸۲م‏ إنحدر من أسرة أرمينية غير آنها استفرت فى مقدوئیا ولذا عرفت 
بالاسرة القدونية ٠‏ ولم یحقق قدر) من التعلیم. وقکن بفضل ذكائه من الوصول إلى بلاط اللامبراطور 
میخائیل الثالث آخر آباطرة الأسرة العمورية . وقد توفی خلال حادث للصيد فى أغسطس عام ANN‏ = 


Yor 


. مواجهة حركة التوسع الاسلامی فى الأدرياتيك‎ : Yl 

GU‏ : مواجهة حركة البرلسیین. 

ثالتًا : الاسهام القاتونی 

وفیما یتصل بالعنصر الأول ؛ من اللاحظ أن منطقة الأدرياتيك شهدت نشاطا Daily‏ 
للبحرية الاسلامية إنطلاقًا من جنوبی إيطالياء وهکذا ؛ نجد أن السلمین تمكنوا من مهاجمة 
بودوا Wis .Budua‏ حاصروا راجوزة Ragusa‏ - فى الضفة الشرقية 5 الادریاتیکی ‘ 
وذلك عام ۸۸۱۷ ۰ واستنجدت الأخيرة بالقسطنطينية التى قدمت الیها العون البحرى الذي 
تمكن من رفع الحصار عنها من جانب المسلمين بعد أن استمر شهور) طويلة. 

ويلاحظ أن المسلمين ٠‏ على الرغم من اضطرارهم إلى رفع احصار عن راجرزة إلا أنهم بعد 
ذلك بشلاث سنوات وتحديداً عام AV.‏ حققوا إنتصاراً جدید فى البحر التوسط هذه المرة 
بإخضاعهم جزيرة مالطة Malta‏ وتأكد W‏ أن مرحلة الصراع على جزر البحر المتوسط لم 
تتوقف بعدء ويذلك أثبتوا قدرتهم على تجاوز الهزيمة إلى الانتصار AY)‏ 


= عن الإمبراطور باسل الأول أنظر؛ 
Pesellus. Fourteen Byzantine Rulers , The Chronographia of Michael psellus, Trans. by‏ 
Sowter, penguin Book, London 1966, p. 63,‏ 
Vogot , Basile ler empereur de Byzance (867-886) et la Civilisation Byzantine á la fin du‏ 
IXe Siecle, Paris 1908 .‏ 

ا 

Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 207-214 . 
Nicol, A Brographical dictionary, p. 16-17. 
Angold. Byzantium , p. 135, 136. 
Norwich. Ashort History of Byzantium , p. ۱48-149 , p. 156, 


š r-t. Yz رستم » الروم؛‎ dul 
عن الصراع بين الامبراطورية البيزئطية والسلمین حیتذاك أنظر:‎ -Y 


ودي نتحى عبدالله. بيزنطة ومسلمو إيطاليا ال عهد باسيل الأول التدونی pAn- ANY)‏ / 
۲۷۲-۳ه) ؛ ط. الاسکندرية ۰۱۹۹۳ ب ص۷- ص۸۲ . = 


Yor 


جدير بالاشارة ؛ اتجه الباحشون الاوربیون إلى تصویر نشاط المسلمين البحری فى البحر 
التوسط على أنه من قبیل القرصنة التی هدفت إلى السلب والنهب وبعث الاضطراب والفوضی 
فى الأملاك البيزنطية على حين كان الأمر جهادا بحریا مشروعًا طالا أن حالة احرب بين 
المسلمين والبيزنطيين لم تنته؛ ولاينكر المؤرخ المنصف أن المسلمين كانوا رسل حضارة ولم 
يكونوا رسل تدمير وتخريب كما توهم ذلك القطاع المتعصب من الياحثين الأوروبيين؛ الذين 
ترصدوا للمسلمين ۰ وصوروا فى المقابل البيزتطيين على أنهم رسل الاخاء والحبة وغضوا 
الطرف عن جرانب الصراع الدموى الداخلی وكذلك فى علاقات بيزتطة مع العالم الخارجى. 

على أية حال ؛ من المسكن القول أن الدولة البيزنطية فى age‏ باسل الأول حاولت إيقاف المد 
البحرى الإسلامى قدر استطاعتها , ولكن ذلك لم يغير شيئًا فى الموقف » حيث تحول البحر 
التوسط!۱) اللی كان بحيرة رومانية من قبل عندما أطلق عليه الرومان تعبير «بحرنا» Mare‏ 
Nostrum‏ ؛ حول إلى أن يكون بحيرة عربية . وهكذا صارت المواجهة بين الطرفين مواجهة 


= منى ألبرىء العلاقات بين الامبراطورية البيرّنطية والمسلمين فى صقلية , وجنوب إيطاليا زمن الأسرة 
القدونية 4۳۲-۲۷۳ ه / ipt- E- -AAT‏ رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب - جامعة عين شس 
عام ۱۹۹۲ ص۱۲-۵۳ . , - 

۱,۵ تجدر الإشارة ؛ إلى أن الجر التوسط تبلغ مساحتبه ۵ , مليون ك.م , ومتوسط عمق مياهه‎ -١ 
ك.م تحتل شواطئ الجزر المنتشرة به مثل غیرهما.‎ ٩۹,۰۰۰ ك.م متها‎ ٤١. ٠٠ ويبلغ طول شواطئه‎ ٠ ك.م‎ 
القدماء «الأخضر العظيم» أما الفينيقيين فقد‎ aye pall ورودس « ومالطه وغيرها ؛ وقد أسماه‎ ٠ وكريت‎ 
Caius Julius Sol- اسموه «الأزرق الواسع» . ومن المفرر أن الكاتب الرومانى كايوس يوليوس سوليتوس‎ 
من أطلق عليه تعبير البحر المتوسط على اعتبار أنه يترسط قارات العالم القدیم, أفريقيا‎ Ja هر‎ inus 
ونظرا لاهمیته سعت كافة قوی العصور القدية والوسطی لاخضاعه لسیطرتبا , عن الیحر‎ ٠ وآسیا وأوربا‎ 
العوسط بصفة عامة آنظر:‎ 

یسری الجوهرى , جغرافية البحر التوسط, ط. الاسكندرية ۱۹۸۶م۰ فرنان برودیل» البحر التوسط الجال 
والتاریخ. ت. پرسف شلب الشام, ط. حمص ۲۰۰۱م» (دراسة مرکزة ومتازة) . 

Siegfried , The Mediterranean, Trans, by Doris Hemming London 1948, pp. 49-65 . 


Horden and Purcell, The Corrupting Sea , Astudy of Mediterranean History, Oxford 
2001 . 


يعد دراسية موسعة عن البحر التوسط عن مختلف جوانيه الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية . 
-Y‏ أطلق الرومان عليه لکبیر بحرنا yi Mare Nostrum‏ البحر الأعظم Mare Magnum‏ أو البحرت 


You 
شهدتها أمواج ذلك البحر انحسرت الواجهات اليرية على أرض آسیا الصفری ؛ ما عکس‎ 
كفاءة المسلمين وقدرتهم على أن یکونوا ندا حربيًا للقوة العسكرية البيزنطية فى صور متعددة‎ 
. على مدی الرحلة الواقعة بين القرنین السایع والتاسع الیلادیین‎ 

Ll‏ فيما یتصل بحركة البرلسیین ,)١١ Paulicians‏ فهى حركة دينية من أصل آرمینی 
عارضت الكنيسة البيزنطية ونظرت إليها الأخيرة على أنها حركة مهرطقة. 


. Mare interium الداخلى‎ = 

عن ذلك انظر : 

جوفرى ریکان, بحرتا ... اليحر التوسط . ضمن کتاب البحر والتاریخ تحدیات الطبيعة واستجایات 
البشر. تحرير أ. رایس. ت. عاطق أحمد. سلسلة عالم العرفة, ط. الکویت آبریل ۲۰۰۵م: ص۲۱ . 

۱- عن الحركة البولسية أنظر: 

Gibbon , The decline and Fall of the Roman Empire, vol . III, New York 1995, p. 1925. 


Dagron, Emperor and Priest, The Imperial offire in Byzantium, trans . by J.Birell, Cam- 
bridge 2003 , p. 194 , p. 224, p. 232. 


Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 303 ۰‏ 
Browning , The Byzantine Empire, 0, 66, p. 76-77, p. ۰‏ 
Treodgold, History, p. 450-451 .‏ 
OD.B., vol. 3, p. 1606.‏ 
هانی عبد الهادی البشيرء «البيالصة فى آسيا الصسفری فى شوه مصنف بطرس الصقلی». الورخ 
الصری. العدد (YE)‏ ینایر ۰۸۷۰۰۱ ص۸۸۵ . 
فتحی عشمان . الحدود الاسلاهية البيزنطية, ج۲ , ص۲۲۲-۲۲۱ ۰ نعیم فرح ؛ الحضارة البيزنطية , 
ص۲۱۶- ۲۱۷ ويكاد يكون المؤرخ العربی الوحید الذى Lab‏ الحديث عنهم فى کتاب یتناول ملامح الحضارة 
البيزنطية بصفة عامة. 
وسام عبد العزيز فرج. دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزئطية. ص۲۵۹ . 
شارلز آرمان. تاريخ الامبراطورية البيزنطية؛ ص۱۱۷ حاشية )١(‏ ۰ محمود سعيد عمران, معالم تاريغ 


Yoo 


وهناك من يقرر أن مبتكرها هو بولس السميساطى Paul of Samosata‏ الذی عمل أسققًا 
لأنطاكية خلال المرحلة من ۲۱۰ إلى ۲۹۸م ؛ وقد أنكر ألوهية السيد المسيح عليه السلام. 
ونظر إليه على أنه مجرد مخلوق صالح ورفض GU‏ فكرة Mag Si‏ 

ويلاحظ أن بطرس الصقلى Peter of Sicily‏ يقرر إعتماد البولسيين فى تعاليمهم على 
رسائل بولس الرسول تلميذ السيد المسيح. 

من ناحية آخری؛ من المقرر أن البولسية التفت مع أفكار الفرس الدينية خاصة الحركة 
المانوبة!؟) نسبة إلى مائى؛ والتى آمنت بدورها بالصراع بين النور والظلام. أو ال خير والشر, 
وأطلقت على إله النور أهورامزدا ؛ وإله الشر أهرمن . 

ويلاحظ أن البولسيين رفضوا تقديس الصلیب. والأبقونات ولم يعترفوا بأسرار الکنیسة۳) 


-١‏ نعيم فرح» الحضارة البیزنطية, ص۲۱۸ ؛ سعد رستم» التوحيد فى الأناجيل الأربعة وفى رسائل 
القديسين بولس ويوحنا: 55 دمشق TE =f,‏ ص۲۵ 5 

۲- المانوية . تنسب إلى مانی ابن فاتك الحكيم الذى ظهر فى عهد شابور بن أردشير الذى تولى الحكم 
فى فارس عام ۲۶۲م» وقد ولد فی عام ۲۱۵م أو ١٠۲م‏ ۰ وهناك من يذكر أن تعاليمه مزجت بين المسيحية 
والزرادشتية ؛ واعتقد بفكرة الحلول التى آمن بها الهنود. ace‏ أنظر: عبد الرزاق محمد آسود, موسوعة 
الأديان والذاهب 3 b‏ بيروت ۰ ۰ج slip‏ ص۶۷ ۰ آرثر کریستنسن ۰ te!‏ فى عهد السباسائيين. 
ت. یحبی الخشاب , مراجعة عبد الوهاب عزام ط۱ . القاهرة ۱۹۹۸م؛ ص۱۹۵-۱۹۹ ۰ مفید رائف محمود 
العاید. معالم تاريخ الدولة الساسائية عصر الأكاسرة ۱۵۱-۲۲۹ م, ط. دمشق ۱۹۹۹ ديمترى غوتاس , 
الفکر اليوئانى والثقافة العربية حركة الترجمة اليرنانية العربية فى بغداد والجتمع العباسی البکر القرن 
الشانى - الرابع القرن الشامن - القرن العاشر ء ت. نقولا زيادة » مركز دراسات الرحدة العربية للترجمة 
العربية للتجمة wb‏ بیروت -Y‏ ١م‏ ی ۱۳۵-۱۲ = 

۳- نعيم فرح » الرجع السایق, ص۲۱4 . 

ومن القرر أن آسراز الكنيسة السبعة هی: العماد» الميرون: القربان القدس, الکهانة ٠‏ التکفیر, مسحة 
المرض» الزواج. ویلاحظ أنه تم إيرادها فى الاعترافات الأرثوذكسية التی صدرت فى القرن ۱۷م ردا على 
جركة الاصلاح الدينى ٠‏ عن ذلك أنظر: 
اجتماعية: ط. دمشق ۰۲۰۰. ص۵۱ . 


حسن الباش ٠‏ العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل . ط. دمشق ۲۰۰۱م. ص۳٩۱۹۷-۱‏ . 


۲0 
وكان لهم أديهم الخاص بهم وتصوراتهم Sle‏ الكتاب القدس .)١١‏ 

وبصفة عامة ؛ يلاحظ أن التاريخ المبكر للبولسيين يكتنفه الغموض وموضع خلاف وجدل 
بين الباحثين. وعلى العكس من ذلك. نجد أن تاريخهم التأخر منذ تأسيس دولتهم حتى 
القضاء عليهم من جانب الإمبراطور باسل الأول فى القرن التاسع الميلادى » وهجرة الكثير 
منهم إلى بلاد الشام. وجنوبى إبطالياء والبلقان. حيث كانوا لايزالون هناك حتى عهيد 
الامبراطور الكسيوس كومئين ۱۱۱۸-۱۰۸۰۱م) ؛ كل ذلك يعد معروقا بصورة واضحة MY‏ 
إذا ما قورن بنشأتهم . 

مهما يكن من آمر ؛ تزاید نشاط البولسيين وحصلرا على دعم کبیر من جانب الولایات 
البيزنطية الشرقية. ونجد آنهم حملوا السلاح!"" ومثلوا خطر) يهد الإمبراطورية + وقد أدت 
مقاومة الاخبرة لهم منذ وفاة الامبراطور نقفور الأول عام ١١۸م‏ ؛ إلى اتجاه الکثیرین منهم 
إلى الا تصال بالسلمین بل وهاجروا إلى بلاد الشام: وهناك من يقرر أنهم تعاونوا معهم ضد 
حکام القسطنطينية ME)‏ 

ويصفة عامة؛ من القرر أن خطر البولسيين هدد القاطعات الشرقبة للاميراطورية خلال 
الرحلة الواقعة بين عامی ۸۶۳ ۰ ١۸۷م‏ ۰۲*۱ وقد كانت لهم , دولتهم الستقلة فى تفريك 
Tephtike‏ (حاليًا (Divrigi‏ غربی أرمينيا وقد جعلوها بمثابة عاصمة لهم IM‏ 


Hamilton , “Wisdom from the East: The Reception among the Cathars عن ذلك انظر:‎ -\ 
of Eastern Dualis Texts “, in Billar (ed.) Heresy and literacy , 1000-1530 , Cambridge 
1994, p. 38. 


O.D.B., vol 3, p. 1606. -Y 
Browning , The Byzantine Empire , p. 66 . ay 
Ibid, p. 66. -t 

ODB., vol . 3, p. 1606. -0 


Browning, op. cit.,p. 96 . 3 


YoY 


وقد تزايد شأنهم تحت قيادة رجل یدعی کاربیاس Karbeas‏ ۰۲۱۱ ومن بعد ذلك ؛ تولی 
قيادة البولسيين قائد آخر هو كريسوخيروس Chrysocheirus‏ ۰1۲۱ وقد تعاونوا عسکریا مع 
المسلمين الذين التقت مصالحهم السياسية معهم من أجل إضعاف الامبراطورية البيزنطية 
ووصلت إغاراتهم إلى نيقية Nicea‏ بل إنهم نهبوا إفسوس Ephesus‏ فى ۰-۸٩۹‏ ۸۷,"'. 

على أية حال ؛ |شتد خطر البولسيين فى عهد الامبراطور باسل الأول (2۸۸۱-۸۱۷) ٠‏ 
وقد أرسل إليهم سفارة على رأسها بطرس الصقلى خلال المرحلة بين عامى -AVA‏ ١47م؛‏ وقد 
قدم لنا Uo,‏ مسهبًا لتلك السفارة التى hos‏ بها إلى مدينة تفريك )8 وبصفة عامة , بعد 
عامين من تلك السفارة وتحديذاً فى عام ۸۷۲م تمكن الإمبراطور من خلال دور عسكرى بارز 
لشقیق زوجته کریستوفر Christophe‏ وقائد قوائد الشرق من تحقیق الانتصار ال حاسم علیهم ۰ 
وخرب عاصمتهم WIS,‏ عدة قلاع آخری وقتل زعیمهم کریسوخیروس MO)‏ 

بصفة عامة ؛ يمكن للباحث الخروج بعدة دلالات من خلال صراع باسل الأول مع حرکة 
البرلسيين. 

فيلاحظ أن تلك الحركة لها جانبها الاقتصادى إذ عبرت عن حركات المعارضة ضد 
العلاقات الإقطاعية . وكذلك الفوارق بين الطبقات فى آسيا الصغری!۱۱ وكذلك سلطة 
الكنيسة البيزنطية وعقائدها وهی تعد جزءا لايتجزأ من حركات المعارضة الدينية سواء في 
الشرق البیزنطی أو فى الغرب الأوربى مثل ما قام به Me SII‏ فى جنوبى فرنسا قي 


O.D.B., vol 3, p. 1606. -\ 

O.D.B ., vol .3, p. 1606. -Y 
Ibid, p. 1606 . ۳ 
. آورد تفاصیل ذلك فى کتایه تاريخ البلوسیین؛ نعیم فرح ۰ احضارة البيزنطية » ص۲۱‎ -4 

0- محمود سعید عمران . معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية , ص۱۶۱ . 

. نعیم فرح» الرجع السابق . ص۲۱۵‎ -٦ 

-Y‏ عن الکتاریین أنظر: 


Pierre des Vaux de Cernay , The Historia Albigensis, in Peters (ed.), Heresy and Au- 
thority in Medieval Europe, Pennsylvania 1980 , pp. 123-125. 


۳۵۸ 


آخریات القرن ۱۲م . وهناك من یقرر أنه خلال عصر احروب الصليبية انتشرت أفكار 
البرلسیین من خلال التجارة إلى ایطالیا۱۱) وفرنسا ؛ ما عکس قوة تأثیرها فیما يعد عصر 
باسل الاول. 

من زاوية آخری . ندرك أن القضاء على نشاطهم دعم الوضعية السياسية لذلك الامبراطور 
الذی تمكن يعد جهد جهید من فرض السيادة الامبراطورية على مناطقهم. كذلك تمكنت بيزنطة 
من خلال تلك الأحدات من إيقاف تحالف المسلمين مع البولسیین باعتبارهم قوة معارضة s‏ 
ولذلك لاتتعجب من إدراكنا أنه خلال العام التالی مباشرة للقضاء علیهم عام ۸۷۳م۰ أمكن 
لبيزئطة إخضاع سمیساط Samsat « Samosta‏ مما دعم وضع الامبراطورية العسكرية فى 
مواجهة عدوها التقليدى فى صورة المسلمين . 

أما بالنسبة للإسهام القانونى ؛ فيلاحظ age of‏ باسل الأول شهد ظهور القانون الميسر وهر 
)١١ 0‏ الذى كان الهدف ade‏ أن تكون مواده القانونية ميسرة لعامة المعاصرين وهو 
عبارة عن مختارات مأخوذة من القوانين السائدة حينذاك » WIS,‏ مجموعة قانونية شاملة هی 


Rainier Sacconi , in Peters (ed.), Heresy and Authority, pp. 125-132. 
Colish, Medieval Foundations of the Western intelectual Tradition 400-1400, London 
1998 . p. 250-251 . 
Sumption The Albigensian Crusade, London 1988, pp. 43-60 . 
Cowdrey , “ The Carthusians and Their Contemporay World : The Evidence of the Twelfth 
- cintury Brishops , Vitae”, in The Crusades and tatin Monasticism , 11 th centuries, Great 
yarmouth 1999, , pp. 26-43 . 
والمؤرخ المذكور من آنضل من كتب عن الكتاريين.‎ 
Hamilton. The Cathares and the Seven Churches of Asia , in Howard and Johastone (eds.) 
Byzantium and The West (850-1200), Amsterdam 1988 , p. 295-296 . 
la Due . The Chair of Saint Peter , A History of the Papacy , New York 1999, p. 114, p. 127 
: p. 146 
تاريخ‎ ٠ اسحق عبید . محاکم التفتیش نشأتها وتشاطها . ط. القاهرة ۱۹۷۸م ۰ شارلز أومان‎ 
. )۷( الامبراطورية الييزنطية . ص۱۱۷ , حاشية‎ 
. )۱۱ شارلز آرمان . تاريخ الامبراطورية البیزنطية ص ۱۱۷ , حاشية‎ -۱ 


۱- عنه أنظر : محمود سعید عمران . معالم تاريخ الاميراطورية البيزنطية , ص۱6۳ . 


۳6۹ 


التی عرفت پاسم الاباناجوج (Epanagoge‏ وتعنی المقدمة Introduction‏ ۰ ووفقًا لا ورد 
فى افتتاحیتها نعرف آنها كانت بثابة مقدمة للأجزاء الأربعين لجموعة قانونية قديمة عرفت 
بعنوان: 


Collectio Librorum Jurris Gracco Romani Ineditorum.‘") 


جدير بالذکر ؛ احتوت الاباناجوج فى القسم الأول متها على فصول على جانب کبیر من 
الأهسية عن السلطة الإمبراطورية. وكذلك سلطة البطريرك وغيرها من الوظائف الدنية 
والكنسية الأخرى على نحو يعين فى تقديم صورة واضحة للغاية عن مؤسسات الدولة والمجتمع 
فى الامبراطورية الپيزنطية. وكذلك العلاقات بين الكتيسة والدولة MY‏ 

ولانغفل فى معرض الحديث عن جهود الامبراطور باسل القانونية الاشارة إلى أن الاباناجوج 
كانت تمثل Es‏ من إعادة القانون الميسر ولكن مع التعديلات المهمة وكذلك اعادة العنظيه!؟. 
ad‏ الاستفادة هن الجهد القانونی GU!‏ بذل فى عهد الإمبراطور ليو الثالث الأيسورى من قبل. 
ما عكس التواصل والاستمرارية بين أدوار الأباطرة البيزتطيين فى ذلك المجال. 

وهكذا ؛ يتضع لنا على نحو جلى أن من الأباطرة البيزنطيين المقدونيين من أدرك - عن 
حق- أهمية القانون فى توحيد شعوب الامبراطورية البيزنطية . وفى تدعيم السلطة 
الإمبراطورية . 

مهما يكن من أمر» نختتم الحديث عن مؤسس الأسرة القدونية محنته الشخصية , إذ أن 
پاسل تعرض لوفاة atl‏ فى أخريات سنوات حکمه. على نحو أحدث أثرا نفسيًا سین(" عليه 
فافترسه الحزن الشدید. وقد وضع الموت fam‏ لذلك عام ۸۸1م. 


-١‏ عن الاباناجوج أنظر: 
Vasiliev , History of The Byzantine Empire , pp. 341-342 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 192, p. 213.‏ 


Vasiliev, Op. cit., p. 341, note (110) . -Y 
Vasiliev , Op. cit., p. 341, -¥ 
. ٠٤٤ص محمود سعید عمران, معالم تاريخ الاميراطورية البیزنطية.‎ -É 
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۳ 


وجدير بالاشارة ؛ أن الباحث فى التاريخ البیزنطی فى حاجة ماسة إلى معرفة آثر الزوایا 
النفسية لدی کبار الاباطرة على صنع القرار السیاسی وبالتالی على تاريخ الشعب البیزنطی 
ذاته, غير أنه أمام صمت الصادر لیس فى الامکان تجلية تلك الناحية التی لاتزال غامضة 
على الرغم من أهميتها الخاصة . 

م۸۸١ الذی حكم فيما بين عامى‎ SLL (الملقب‎ Leo 1] الامبراطور ليو السادس‎ Lil 
فيمكن إجمال آهم أعماله من خلال الآتى:‎ ip AVY 

أولا : الإسهام القانونى. 

ثانيا :.سیاسته تجاه البلغار. 

. ا مواجهة مع المسلمين‎ : GL 

رابعا :. زيجاته المتعددة Coy‏ عن وريث للعرش. 

وفيما يتصل بالعنصر الأول؛ من الملاحظ إصدار الأوامر الامبراطورية Basilica‏ فى عصر 
ذلك الامبراطور. وقد تكونت من ٩۰‏ فصلاً ويلاحظ أنها اعتمدت على قوانين جستنيان , 
ومن المهم هنا الإقرار بدور بارز لأحد رجال القانون فى بيزئطة فى صورة سيمباتيوس Symba-‏ 
الذی كثيرا مالا يذكر اسمه وجهده وينسب الأمر برمته للامبراطور ليو السادس. وهی 
زاوية تعددت فى مواقف مختلفة من التاريخ البيزنطى. 

على أية حال ؛ فإن تلك المجموعة القانونية كان لها أثرها الوضّاح من حيث أن فاق 
استعمالها استعمال المجموعة القانونية التى تنسب للامپراطور جستنيان » ومع ذلك ؛ فمن 
الهم هنا الإقرار بأن النشاط القانونى البيزنطى فى عهد ليو السادس شمل ما يعرف 
بالتجددات التى اعتمدت اعتماد) كبيراً على متجددات جستنيان السالفة الذكر. 


-Y‏ ليو السادس Leo VE‏ ؛ إمبراطور بالاشتراك من ٩‏ يناير ۰ ۸۷م وإمبراطور من ۳۰ يوليو 485 إلى 
۲ ولد فى القسطنطينية فى ۱٩‏ سبتمبر عام 77م ؛ وهو الابن الثانى للامبراطور باسل الأول . وقد 
لقب بالحكيم . وكان مستشارهو الكبار هم زاوتزیس padly -Zuoutzes‏ سامرناس Samonas‏ والخصى 
قسطنطين «Constantine‏ وقد توفى ليو السادس فى ١١‏ مايو عام AVY‏ عنه أنظر بالتفصيل : 

Tougher, The Reign of Leo VI (886-912) , Politics, and People, Leiden 1997, 

وهی دراسة مفصلة وموسعة عنه من خلال أوثق الصادر والراجع. 
O.D.B., vol .2, pp. 1210-1211 .‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 74 .‏ 


۳۱ 


Ll‏ ما اتصل بالوقف البيزنطى من البلغار (١)؛‏ نجد توتر العلاقات البیزنطیة- البلغارية ؛ 
وذلك بسبب إتجاه بيزنطة إلى إتباع أسلوب الاحتکار فى تجارة بلفاریا على نحو أضر بمصالح 
الأخيرة ‏ وحدث صدام عسكرى من خلاله هاجم البلغار أراضى بيزنطة عام (ANE‏ فلجأت 
إلى التحالف مع الماجيار الذين قاموا بمهاجمة المناطق الشمالية من يلغاريا . وقکنوا من تحقيق 
إنتصارات whe‏ وبالتالی ؛ أكدت بيزنطة قدرتها على إيجاد حلفاء أقوياء يقدمون لها 
الساعدة العسكرية عندما تضيق بها السبل , وفى الوقت المناسب . ويلاحظ أن البلغار 
تحالفوا فى مواجهة ذلك الأمرء مع البجناق الذين تمكنوا بالتعاون معهم من هزية الاجیار عام 
م واضطرت بيزنطة لمواجهة البلغار بعد أن قوى شأنهم یالتحالف المذكور, وهزمت على 
أيديهم واضطرت إلى مصالحتهم وبالفعل دفعت لهم فدية سنوية ؛ تما عكس أن الصراع مع 
البلغار لم يكن فى صالح الامبراطورية البيزنطية خلال تلك المرحلة. 

أما بالنسبة للصراع مع المسلمين ؛ فيلاحظ أنهم واصلوا بحماس هجماتهم ضد أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور ليو السادس » ویقرر أحد المؤرخين العرب البارزين 
فى حفل الدراسات البيزنطية «... على فترات متقطعة نهب العرب وخربوا أرخبيل » وساحل 
شبه جزيرة المورة .Morea‏ وتساليا Thessaly‏ > وفی عام ۲م دمرت مدينة ديمترياس 
Demetriass‏ الغنية على Jol.‏ تسالیا »"'. 

ولست فى حاجة إلى معارضة ذلك الرأى الذى بعکس بجلاء المركزيةٌ الأوربية . ومرة 
أخرى. فان ما قام به المسلمون ضد بيزنطة حينذاك جهاد مشروع طالا أن حالة الحرب كانت 
قائمة بين الطرفين , ولانغفل أن البيزتطيين اتبعوا نفس الأسلوب فى صراعهم مع المسلمين ٠‏ 
وليس من الموضوعية بمكان تبنى وجهة نظر غريبة على هذه الصورة. 


-١‏ عن صراع ليو السادس مع الیلفار آنظر: 
Constantine Porphyrogenitus , De Administrando Imperio, p. 3 .‏ 
Runciman, A History of The First Bulgrian Empire, London 1930, pp. 145-146 .‏ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State , pp. 231-239.‏ 


عمر كمال توفيق » تاربخ الدولة البيزنطية , ص۱۹۸-۱۱۲ . 
حسنين ربیع ؛ دراسات فی تاریخ الدولة البيزنطية, ص۱۵۸ ۰ 


۲- محمود سعيد عمران. معالم تاريخ الامبراطور البيزتطية , ص۱۵۲ . = 


۹۲ 

وينبغى أن نتذکر جيداً ail‏ فى عالم الحرب حينذاك ؛ كافة أشكالها متوقفة والهدف منها 
أصلاً كسر إرادة الخصم وإجباره على تقديم تتازلات سياسية. 

ومن المهم هنا ملاحظة ؛ دور بارز لقيادتين ممن اعتنقوا الإسلام من البيزنطيين وعملوا على 
جهاد الامبراطورية البزنطية » ومن أمثلتهم ليو الطرابلس ,)١( Leo of Tripolis‏ ودميان 
الصورى Damian of Tyre‏ ۲۲۱, ولالك تطلب الأمر؛ تسليط الضوء عليهما لا لهما من 
أهمية خاصة خلال تلك المرحلة المؤثرة من مراحل العلاقات الإسلامية- البيزنطية. 

على أية حال ؛ هناك من يقرر أن ليو الطرابلسی ؛ قد ولد من أبوين مسيحيين فى مدينة 
اتاليا Atalia‏ الواقعة على الساحل الجنوبى من آسيا الصغرى وفيما بعد؛ تم أسره من جانب 
السلمين . ويعتقد أنه جئ به إلى طرابلس حاضرة شمالی لبنان بين عامى 8517 ۰ 855م, ثم 
تلقى فنون القتال البحرى وصار خبیر) بها حتي أنه لقب «بأبى الحرب» ؛ على نحو عكس 
أهمية دوره ٠‏ وبالتالى إنطباق ذلك الوصف عليه . 

بصفة عامة؛ نعرف أن ليو الطرابلسی قام بمهاجمة مناطق تابعة للدولة البيزنطية . وذلك 
بعد أن اعتنق الإسلام وهو لايزال صغیرا كما قرر البعض. ومن الناطق التي عمل على 
مهاجمتها أتاليا. 


-١‏ عن ليو الطرايلسى انظر: 
Gregoire, “ Le Communique arabe sur ia prise de thessalonique 904" B.Z., 82 , 1989 pp.‏ 
l‏ . 373-378 


Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 305-306 .‏ 
عمر عبد السلام تدمری, لبنان من قیام الدولة العباسية حتی سقرط الدولة الاخشيدية +۵۸-١۳۲‏ / 
۱۹-۰ ٩م. wb‏ طرایلس ۲م ص ۸۱-۸۱ 

وأتوجه بالشکر العمیق للمورخ اللبناتی الکبیر أ.د. عمر عبد السلام تدمري الذی آفادنی بناقشاته 
العلمية الثرية معه فى ینایر ۲۰۰ بامار: الشارقة خلال زيارته لپا . 

۲- عن gles‏ الصوری أنظر : 

عمر عبد السلام تدمری. الرجع السایق. ص۲۸-:٩۹ ٠‏ مدينة صور فى کتابات المؤرخين والرحالة من الفتح 
الاسلامی حتی التحریر من الصلیببین». ضمن كتاب : صور من العهد الفینیقی إلى القرن العشرین. منتدی 
pall‏ + على دمیان الصوری. 


۳۹۳ 


جدیر بالذكر ؛ يعد الدور البارز الذی قام به ليو الطرابلسي ؛ الشارکة فى الاستیلاء على 
مدينة سالونيك Thessalonica‏ التی تمكن السلمون من اخضاعها فى أوائل القرن العاشر 
الیلادی. وتحديدا عام ۰٩م‏ » ویعد ذلك مکسبا بارا للمسلمین على حساب البیزنطیین ؛ إذ 
أن سالونيك عدت حينذاك احدی الحواضر البيزنطية البارزة ۲۱۱ ولاریب فى آنها عدت فى 
الدرجة الشانية بعد القسطنطينية من الراکز الصناعية والعجارية بل والفكرية كما یقرر 
البعض'''. 
خلال إحدى العارك مع المسلمين, وقد تم نقله إلى مدينة صور؛ ولذلك عرف بد ميان 
الصورى"'. وفیما بعد قام بدور UL‏ فى جهاد البيزنطيينء وهناك من يقرر أن عام HASO‏ 
عد بداية ظهور ذلك القائد علی مسرح الأحداث حينذاك. 

وبلاحظ أن دمیان الصوری اکتسب خبرة عريضة بأسالیب البیزنطیین الحربية؛ ونعرف أته 
تولى أمر ثغر طرسوس ؛ مما عكس أهمية ذلك النصب الذى تولاه على الارجع من خلال 
كفاءته الحربية التى برزت فى ميادين القتال . 


-١‏ عن سقوط سالونيك فى يدى ليو الطرابلس أنظر: 
Ostrogorsky, History of The Byzantine State, p. 228 .‏ 

محمود سعید عمران » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية , ص۱۸۲ . 

. نعيم فرح » احضارة البيزتطية » ص۲۳۷‎ -Y 

ولانغفل هنا الاشارة إلى أن سالونيك . ازداد عده سکانها زيادة كبيرة مع بداية القرن العاشر م حيث 
عدت ملجأ لسكان الجزر والسواحل التى تعرضت لهجمات المسلمين خاصة أنها قتعت بأسوار مليعة فصار من 
الصعب الاستيلاء عليها . ويلاحظ أنها تمتعت بمكانة تجارية من خلال وقوعها على الطريق التجارى الرومانى 
القديم المسروف باسم Via Egnatia‏ الذى أوصلها بشواطئ الادرياتيكى فى الغرب والفسطنطينبة فى جهة 
الشرق كذلك نمرف اشتهارها بمعادن الحديد . والنحاس » والقصدير » وصناعات الزجاج ٠‏ والصوف ؛ 
والكتان؛ والسفن والأسلحة وكل ذلك يوضح لنا أهمية انجاز المسلمين عام ۰6٩م.‏ 

O.D.B., vol . 3, p, 2071 - 2072. عن ذلك أنظر:‎ 

نعيم فرح» المرجع السابق, ص۲۳۷ . 

و عمر عبد السلام تدمرىء مدينة صور ؛ ص۱۳۵ . 


Yri 


جدير بالاشارة ؛ عمل المؤرخون الغربیون على مهاجمة ليو الطرابلسی. ودمیان الصوری, 
وتم تصویرهما على آنهما مرتدین oly)‏ يبرزا حقيقة اللور الجهادى الفعال الذی قاما به , 
إلى أن قام المؤرخ اللبنانی البارز عمر عبد السلام تدمری بتسليط الضوء على ذلك الدور لكل 
منهما بصورة غير مسبوقة . 

بصفة عامة؛ يدل أمر هذين القائدين على قدرة الإسلام على الانتشار فى قلوب البيزنطيين 
بل وتحولهم إلى الجهاد ضد تلك الإمبراطورية التی ناصبت المسلمين العداء. 

نترك الآن الصراع بين بيزنطة والسلمین. ونتجه إلى ناحية أخرى مغايرة فى صورة زواج 
الامبراطور البیزنطی ليو السادس وجدير بالإشارة ؛ أن ذلك الامبراطور تزوج أريع زيجات - 
سعيًا إلى وريث للحكم- ويمكن إجمالها على النحو التالى : 

Wl‏ : تزوج من إحدى قريباته تدعى ثيوفانو Theophano‏ ۲۲۱ عام ۸۸۵م, وأنجبت له 
طفلة ؛ وقد ماتت الأخيرة» ومن بعدها أمها (۲۳. 


Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 78 . -\ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 8 ۰ 


: عن قضية زواج الامبراطور ليو السادس أنظر‎ -۲ 
Tougher, The Reign of Leo آلا‎ , pp. 133-3 ۰ 
Garland , Byzantine Empresses Woman and Power in Byzantium, A. D. 527-1204 , London 
1999, pp. 109-124 . 


عيث خصص الژلف فى دراسته التاز: فصلا مستقلاً عن ذلك الموضوع . 
آما أفضل دراسة بالعربية فهى تلك التی قام بها وسام عبد العزيز فرج ۰ أتظر: وسام عبد العزیز فرج ۰ 
الزواج الرابع للإمبراطور لیر السادس (8/5-؟7١9).ط.‏ الاسكندرية NAAN‏ وقد عاد ونشرها فى كتابه 
الحديث : بيزنطة قراءة فى التاريخ السياسى والإدارى ؛ ط. القاهرة ؛ - .لام ص58-؟6١‏ . 
وعن ذلك الأمر أنظر : ش 
عليه الجنزورى ٠‏ المرأة فى الحضارة البيزنطية . ص ١94-١519‏ . 
محمود سعيد عمران , معالم تاريخ الامبراطورية البيزتطية. 1608-١ OV yo‏ . 
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Stylianus Zaut- الوزیر ستليانوس!١) زوتزس‎ du! Zoe دخل فى علاقة مع زوی‎ : GU 
وعندما آراد اضفا ء صفة الشرعية عليه عام ۸۹۸م؛ اعترض بطريق القسطنطينية حينذاك‎ zes 
البلاط الامبراطوری؛ وافق على الأمر. وتوفیت زوى فى العام التالی؛ أى عام‎ gals الا أن‎ 
. بعد إنجابها لطفلة‎ ۹ 

GG‏ : کرر الامبراطور مرة الثة فى صورة يودوكيا .Budocia Baiana ULL‏ عام + ۹۰م 
وأنجبت له Sub‏ هو باسل Basil‏ إلا آنها Cole‏ ومن بعدها توفی الابن عام ۰۱٩م‏ . 

رابعا : أقام الامپراطور علاقة مع محظية هی زوی کاربونسینا Zoe Carbonsina‏ التى 
حققت له حلمه الذى تحرق شوقًا إليه حيث إنجبت له عام ۰۵٩م Gil‏ سیتولی العرش 
الامبراطوری تحت إسم قسطنطين السابع بورفيروجنتيس!؟) Constantine VII Porphyto-‏ 
genitus‏ وعندما أراد أن يجعل ذلك الزواج رسميًا اعترض عليه البطريرك نيقولا مستيكوس 
Nicolas Mysticus‏ ۰۲۳۱ وحدثت أزمة عنيفة بين الإمبراطور » والبطريرك - وهی من 


.. ۱٩۳ص عليه امنزوری المرأة فى الحضارة البيزنطية؛‎ -١ 

-Y‏ قسطئطين السایع بورفيروجئيتس Constantine VIL Porphyrogenitus‏ « هر الابن الوجید 
للامبراطور لیر السادس Leo VI‏ من زوجته زوی کاربوسینا 0270005170 Zoe‏ ۰ ویلاحظ أن كلمة 
بورفیروجنیتس تعنی المولود فى العباءة الارجوانية أو ا مذهبة واشتن من الکلمة Porphyro‏ وتعنی ذهب أو 
آرجوانی, Lil‏ كلمة 86106115 فتعنی مولرد والقصود بها التعبیر أن ذلك الامبراطور وصل إلى العرش 
پشرعية كاملة؛ ولم يكن من مغتصبیه » ومن القرر أنه - كما قرر دونالد نیکول- على مدی Cle VE‏ حکم 
فى ظل حمیه رومانوس 1 ولکن عندما مات الأخير عام ۱۶٩م‏ تولی الحكم منفرداً » عله أنظر: 
Constantine Porpherogenitus , De Administrando Imperio, Trans . by P.S.H. Jenkins, Dum-‏ 

barton Oaks Center, Washington 1967 , pp. 7- 79 , Toynbee, Constantine Poophyrogenitus 
and his World, London 3 . 

Nicol, A Biographical Dictionary , p. 27 ۰ Little and Coulson, The Shorter Oxford English 
Dictionary on historiul Principles, vol IlL, Oxford 1950, p. 1546 . 

Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 75-76 . Vasiliev, History of the Byzantine State, 
p. 246-251. 


عبد القادر الیوسف, الامبراطورية البيزنطية, ط. بیروت VAN‏ ص۱۳۸ . 

محمد مؤنس عوض, الرحالة الأوربیون فى مملكة بيت القدس الصليبية . ص۲۳۱ , حاشية (PA)‏ . 

Yis -Y‏ مستیکوس؛ هر بطريرك القسطنطيئية خلال الرحلة من ۱ ۸۰۷م؛ ٩۲۵-۴‏ 4 وقد 
وصف بأنه كان من أصل إيطالي» وتأثر بأفكار فوشیرس, عنه أنظر: محمود سعید عمران, نیقولا مستیکوس 


۳۹۹ 


الأحداث النادرة فى التاریخ البیزنطی إنتهت بأن وافق البطریق على تعمید الطفل وتعهد 
الامبراطور ليو السادس بأن یطرد زوي کاربونسینا من القصر. 

على أية حال ؛ تم تعميد الطفل فى كنيسة أيا صوفیا الشهيرة وتم طرد آمه. إلا أن ليو 
السادس سرعان ما أعادها بعد أن تزوجها على يدى الأسقف توماس , بل وتوجها 
کامبراطورة, ومنحها لقب أوغسطس Agusta‏ ما gal‏ إلى تجدد الصراع بين الامبراطور 
ونيقولا مستيكوس الذى اتجه الامبراطور إلى عزله . 

بصقة عامة؛ اتجه ليو السادس إلى تتويج ابنه امبراطورا عام ١١م‏ وقد صار للامبراطورية 
ثلاثة اباطرة هم ليو السادس , وأخوه الكسندر. ثم قسطنطين السابع» وعلى إثر وفاة ليو عام 
۲ تولی الكسندر الوصاية على قسطنطين السابع ؛ نظرا لصغر سنه . 

والواقع أن نظرة متأنية إلى ليو السادس على المستوى الشخصى نجد أنه تصارع مع الزمن 
والوت معا فى ثنائية تغير التأمل. فقد كان فى سباق محموم مع الزمن ؛ ليتحقق أمله فى 
وجود وريث للعرش؛ إلا أن الموت كان يلاحقه من خلال رحيل من تزوج ؛ ومع ذلك واصل 
السعى دون هوادة - فى سبيل تحقيق هدفه . ويمكن القول أن حياته تصلح لتكون صورة 
مصفرة من تاريخ الامپراطورية البيزنطية mi‏ التى تصارعت مع ا موت مرات عديدة إلى أن 
نال منها فى نهاية المطاف . 

ويلاحظ أنه gir‏ طموحاته فى تلك الزاوية قبل وفاته بأعوام قليلة أى بسبع سنوات فقط. 
وبذلك آمکن أن يطمئن لوجود وریث يرث العرش الامبراطوری بعد أن تراوحت نفسية أبيه بين 
الأمل واليأس وقلکه ألم الانتظار لاعوام عديدة. 

على أية حال ؛ تولى العرش البيزنطى الكستدر Alexander‏ مدة قصيرة ٩۱۳-۹۱۲‏ 
وفى العام الأخير ؛ توفى , ومن بعد ذلك . تمكن القائد البحرى روسانوس الأول لیکابینوس 
{Y Romanus I Lecapenus‏ من الوصول إلى العرش عام ٩۱٩م ٠‏ وذلك بعد أن تولى 


= سلیمان , رسالة البطريرك نیقولا مستیکوس إلى العباسی . الجلة التاريخية المصرية. م AYA)‏ 
„PASAY -1۹۸۱ ۰ (YA)‏ 

۱- روماتوس الأول لیکابینرس ؛ هر الابن الوحید لأحد الفلاحين الارمن من لاکابیه فى شرقى الأناضول 
Anatolia‏ وقد شغل منصب WU‏ الأسطول البیزنطی, أو ما أطلق عليه درونجاريرس Drongarios‏ ومن 
العروف أن ذلك الامیراطور عرف عنه الدهاء ۰ والصیر فى التعامل مع خصومه السياسيين ويوصف بأنه 
الامبر: طور الذی هاجم عناصر ملاك الأراضى الذين تزايدت قوتهم فى الا مبراطورية البيزنطية بعد قیامهم 
بشراء أراضي صغار الزارعین . 


ينض 


مجلس وصاية الوصاية على قسطنطين السابع خلال المرحلة الواقعة بين عامى ٩۱۳‏ إلى 
RIT‏ 

یلاحظ ؛ أن روماتوس لیکابینوس يعد امتداد) طبيعيًا لظاهرة القادة العسكريين الذين 
أنحيهم الجيش أو الأسطول البیزنطیین . وقکنوا من خلال کفاءتهم الحربية وکذلك طموحهم 
الطاغی من الرصول إلى النصب الامبراطوری الذى صار هدقًا لكل من رأی فى تفسه قدرة 
على التآمر للوصول إليه . 

على أية حال ؛ عمل رومائوس لیکابینوس جاهد) على إضفاء طابع الشرعية على حکمه, 
فزوج قسطنطين السابع من ابنته عام oA VA‏ كذلك تزوج من الامبراطورة زوی وذلك بعد وفاة 
زوجته , ویلاحظ أن ابتيه ستیفن , وقسطنطين. تآمرا عليه للاستحواذ على النصب 
الامبراطوری. ومن بعد تلك المأساة الشخصية إنقطع إلى سلك الرهبنة کحل هروبی. ومات عام 
۸ بعد معاناة نقسية لاتنكر. 

مهما يكن من آمر؛ ألقى قسطنطین السابم القبض على الابنین العاقين؛ وتولی العرش 
خلال الرحلة من ۹۶۵ إلى ۹۵۹م وقد دخل فى صراع مرير مع البلغار خاصة مع وجود زعیم 
قوى قادهم ضد الامپراطورية هو سیمون ١ Simeon‏ وبعد وفاته عام HAYV‏ قاد الأمر بدلا 
من اينه بطرس خلال الرحلة الطويلة المتدة من ۲۷٩م‏ إلى ANA‏ قد اتجه إلى مهادنة 
الإمبراطورية البیزنطیة!۲۲. وقد أفاد ذلك الإمبراطورية فى التقاط الأنفاس بعد صراع مرير مع 
البلغار أجهد جيشها وميزانيتها على نحو كبير. 


عن رومانوس ليكابيتوس انظر: 
Runciman , The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign, Cambridge 1963 .‏ = 
O.D.B., vol . 3 , p. 1806.‏ 
Nicol, A Biogrophical dictionary , pp. 72-73 , Head, Imperial Byzantiunc Portraits , Aver-‏ 
bal and graphic Gallery , New York 1982, pp. 81-82 .‏ 
Vasiliev, History of the byzantine Empire, p. 187 .‏ 
Treadgold , A History of the Byzantine State and Society, pp. 476-486 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 234-247 .‏ 


\- عنه أنظر: حسنان ربيع ؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . ص‌۱۵۸ 5 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 318-319 . -Y‏ 


۳۹۸ 


أما فیما یتصل بالصراع البیزنطی مع السلمین ؛ فیلاحظ بروز قيادة فعالة لدی الأخيرين 
فى صورة سیف الدولة اسدانی!۱۱ (444-/351م) . وهو الذی قام بدور پارز فى جهاد 
البيزتطيين ؛ بعد أن ضعفت الخلافة العباسية , ولم تعد تستطیع القيام بدورها فى التصدی 
لهم على خلاف ما قامت به من قبل فى العصر العباسى الأول ۸۵۰-۷۵۰م ٠‏ بل إن 
البيزنطيين حسئوا علاقاتهم معها ومع الاخشيديين فى مصر "'ء لقد تمكن سيف الدولة 
الحمداني من تحقيق عدد من الانتصارات ضد البيزنطيين عام ۹۳۸م حيث تمكن من هزيمة 
القرات البيزنطية أمام حصن زياد فى منطقة أعالى الفرات . وكانت بقيادة حنا كوركواس 
John Kourkouas‏ "', كذلك تكن من العرسع فى عدد من المناطق الأرميئية ٠‏ وتم إجبار 
عدد كبير من الأمراء هناك على الخضوع له . كما أنه فى عام AL.‏ هاجم منطقة 


-١‏ يلاحظ أن سيف الدولة الحمدانى ٠‏ جعل من حلب مركز ثقافيًا وحضاريًا إلى جانب كونها مركزا 
للجهاد ضد البيزتطيين ويكفى للتدليل على ذلك أن aby‏ قصده المتنبى وأبو الفرج الاصفهائى والفارابی . 
وعن جهاده للروم أنظر: 

مسکویه ‘ تجارپ الامم. h‏ القاهرة پست Age‏ ص۱۸۰ 5 

التتبی: cdl gles‏ ‘ تحقيق عبد الرحمن البرقوقی, -b‏ بیروت -٩۹ ٤ص te iS.‏ ص۱۰۸ ۰ 

Canard , Sayf Aldaula, Alger 1934 . 
Id, Histoire de la dynastie de Hamadanides, de Jazira et de Syrie , T.I, Paris 1953 . 

وتعد دراستا كنار رائدة فى مجال تاريخ الحمدانيين على الرغم من صدورها فى التصف الأول من القرن 

Ca!‏ : مصطفی الشكعة . سیف الدولة الجمدانى ملكة السیف ودولة الأقلام, ط. القاهرة ۲۰۰۰م» 
ص۱۳۲-۱۱۷ . وهی دراسة مهمة على الرغم من أن مزلفها إهتمامه الأصلى بتاریخ الادب. Cand‏ : أحمد 
اسماعیل علی: تاريخ بلاد الشام فى العصر العياسى ۱۳-۱۳۲ / ۰-۷٩‏ ۱۰۷م ودراسة سياسية 
وأاجساعية 3 wb‏ دمشي ۳ Lo ip‏ ۷۱۱۰-۰۱۰ 


. 185 معالم تاريخ الامبراطورية البيزئطية. ص‎ ٠ محمود سعيد عمران‎ =Y 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, op. cit, p. 245 . 
کورکواس ؛ يعد من رجال القرن العاشر الیلادی, وقد تدرج من مجرد جندی آرمینی حتی وصل‎ bo -۴ 
أو قائد الجيوش-‎ Domestic إلى درجة رفيعة فى صورة رئيس الحرس الامبراطوری. ثم صار دومستيك‎ 


۲۹۹ 


كولونيا Colonea‏ ۰۲۱۲ وبعد عامين فقط من تلك الأحداث وقعت معركة بغراس . ومرعش 
عام 147م: وقکن فیها من هزية البيزنطيين. 

على أية حال ؛ لم تقف الإمبراطورية البيزنطية مكتوفة الأيدى أمام هجمات ذلك القائد 
السلم. وهكذا ؛ قامت يتوجيه قواتها عام 47م فى منطقة الجزيرة الفراتية CASE,‏ من 
الاستیلاء على مارتیروبولیس , وآن. وداراء ونصیبین!۲) وذلك تحت قيادة القائد السالف 
الذكر ۱۳۱ وقد آطمعته انتصاراته فى أن یتوجها بالترجه إلى الرها Edessa‏ عام ٤٤۹م‏ على 
نحو جعلها پشابة قمة انتصاراته فى تلك الرحلة . وکانت فى قبضة السلمین عام ۱۶۱م. 
ویلاحظ أنها مثلت مكانة دينية خاصة مع وجود الندیل المقدس The Sacred Mandilon‏ 
الخاص بالسید المسيح CE‏ كما یعتقد السیحیرن فى کنیستها .. 


= الشرقية ضد السلمین فى عهد الامبراطور رومانوس الأول لیکابینوس ‘Romanus I Lakapenos‏ 
ويقرر دونالانیکول عنه أنه تولی أمر الدفاع عن العاصمة البيزنطية في مواجهة الروس عام ١٤۹م؛‏ وقد 
وصفه رنسيمان بأنه أعظم جندی أنجبته بيزتطة لعدة أجيال . كذلك حارب السلمین فى الجبهة الشرقية ٠‏ 
وعندما أسقط الامبراطور المذكور عن عرشه عام ٤٤۸م‏ تبدلت الأمور بالنسبة لحناكوركواس فصار فى طلال 
النشيان بعد أن جرد من مناصبه . عنه أنظر: 

Nicol, A Biographical dictionary , pp, 70-71 ۰ Ostrogorsky, History of the Byzantine State, 
p. 245. 


Norwich, Short History of Byzantium, p. 177 . 

Runciman, Romanus Lecapenus, p. 146-150 . 

حسنین ربيع ؛ دراسات فى تاريخ الاولة البيزنطية. ص۱۵۷ . محمرد سعيد عمران c‏ معالم تاريخ 

الامبراطورية البيزئطية. ص۱۸۷ . 
Ostrogorsky, Op. cit., p. 245 . -\‏ 
Ostrogorsky, Op, cit., p. 245 , -Y‏ 
أيضًا : محمرد سعید عمران, المرجع السابق, ص۱۸۷ . 

Ostrogorsky, Op. cit., p. 5 . ۳ب‎ 

Norwich, Op. cit., 7 ۰ 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, ,م‎ 6 . 


Nicol, Op. cit., p. 71. -t 


YY. 


ولایعنی ذلك بالطبع ؛ تصور أن سیف الدولة الحمدانى لم يرد على تلك التوسعات 
البيزنطية ؛ إذ دارت الحرب بينه وبين البيزنطيين سجالاً وتراوحت بين الانتصار والهزيمة. حدثت 
معركة حصن برزوبه عام PALY‏ .وفی عام ٩۵۰‏ , توغل فى مناطق البيزنطيين وصعب عليه 
أمر العودة ومنى بالهزيمة ولاريب فى أن الطبيعة الجبلية. والظروف الناخية القاسية حالت دون 
تحقيق الإنتصار مع عدم اغفال فعاليات الجيش اليزنطى بطبيعة الحال . 

تجدر الاشارة إلى أن ذلك القائد لم توقفه الهزية المذكورة عن مواصلة اجهاد . بل استمر 
یواجه البیزتطیین روح وثابه فقام بغزوتین عام ۳ وفی العامين التاليين واصل تقدمه بل 
مكن من الانتصار فى معركة الحدث وامتدحه أبو الطیب بقصيدة رائعة قال فى مطلعها : 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها 
وتصغر فى عين العظيم العظائم(۱) 

جدير بالذكر ؛ حرص المؤرخون الأوربيون الذين تحمسوا للتاريخ البیزئطی على تصور سيف 
الدولة الحمدانى على أنه أحد اللصوص الذين هاجموا بيزتطة. وتصوروا أن كافة عملياته 
العسكرية لم يكن لها من هدف سوق السلب والنهب(۱۲ والعودة بالغنائم ‘ والأسلاب 0 وفى 
القابل ؛ أظهروا الحملات العسكرية البيزنطية حينذاك على أنها بمثابة محاولة لإعادة الأمن 
ناطق الجزيرة الفراتية , وبالتالى نسوا أو تناسوا أن ذلك القائد كان من كبار قادة الجهاد 
الإسلامى فى ذلك العصرء وقد أيلى بلاء حسئّا فى مواجهة العدوان البيزتطي على أملاك 
المسلمين حينذاك . 

بوجه عام؛ ألم يجد ذلك القائد السلم من ينصفه إلا بعش أبيات رائعة لعبقری الشعر 
العربى أبر الطيب المتنبى هی- بلاريب- درة ديوانه , وكذلك القليل من الباحثين من لم يتأثر 
بالرؤية المركزية الأوربية . 


۱- عن جهاد سيف الدولة ضد البيزئطيين أنظر: 
مسکویه 0 تجارب الأمم. Ve‏ ص ۰۱۸۰ مصطفی الشكعة é‏ سیف الدولة المدانی. صس۱۳۲۷-۱۱۷ ۰ 
۳- على سبيل الثال أنظر: 


Schlumberger, Un Empereur Byzantine au Dixieme Siecle, Nicephor Phocas phocas. Paris 
1890 . p. 227. 


۳۷۱ 


من بعد ذلك ؛ تولی حکم ال مبراطورية البيزنطية الامبراطور رومانوس الشانی(۱) 
۹۳-۹ م» الذى حقق لامبراطوریته |نجازا فى صورة استرداد كريت Crete‏ من السيادة 
الاسلامية . وذلك عام AVY‏ بعد أن ضعفت أحوال السلمین السياسية بصفة عامة, 
وهكذا؛ فان نجاح البیزنطیین فى إسترداد تلك الجزيرة لم يكن لیتم دون ضعفهم » ویقرر أحد 
کبار المؤرخين العرب ما نصه : «ترتب على سقوط الجزيرة ؛ عودة الأمن إلى بحر أيجه بعد أن 
تعرض لغترة طويلة لحملات المسلمين . وعادت کریت مرکزا GLE‏ بيزنطيًا هامًا قى حوض 
البحر التوسط »۱۳۱ الواقع ؛ أن ذلك الرأی يكن توقعه مرخ غربی؛ أما أن يصدر من موّرخ 
عربی فهو أمر يدعو للدهشة ولایکن الوافقة عليه وقد تقبل العبارة فى حالة الاشارة إلى أن 
ذلك من وجه النظر البيزنطية ومرة آخری ؛ ما قام به السلمون فى بحر إيجه جهاد بحری 
مشروع » من خلال استمرار حالة الحرب بينهم ويين بيزنطة. 

على أية حال ؛ من اللاحظ أن age‏ الأسرة القدونية اجتوی على ما یعرف بمرحلة القادة 
العسکریین وتعنی عهد الامبراطورین؛ نقفور فوکاس!*" (۹۱۹-۹۱۲م)۰ ویوحنا تزهسکس 


۱- رومانوس الثانی بن قسطنطین السابع ؛ من القرر أنه عندما توفی أبوه كان قد بلغ احادية والعشرین 
من شمرة قی توفمیر عام 6م . ویقرر دونالد نیکول اتصانه بالعریدة والعبث؛ ومع ذلك وجد حوله عدد 
من كبار رجال السياسة والحرب على نحو أفاد الامبراطورية البيزنطية: عنه آنظر: 

Nicol, A Biographical dictionary, p. 112 . 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. vol , I, p. 302 . 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 251-252 . 

-Y‏ أفضل دراسة بالعربية عن کریت والصراع الاسلامی- البیزنطی علیها ؛ آعدتها أ.د. اسمت غنيم 
أنظر: أسمت غنیم. الامبراطورية البيزنطية وکریت الاسلامية ط. الاسکندرية p NAAV‏ وعن استرداد بيزنطة 
لها آنظر: ۲۷۱-۲۳۷ وهی فى الاصل doy bl‏ علمية من كلية الآداب- جامعة الاسکندرية. 

۳- محمود سعيد غمران , معالم تاريخ الامبرا طورية البيزنطية. ص۱۹۸ . 

“٤‏ نقفور فوکاس ولد من أسرة من الأسر العسكرية العريقة فى آسیا الصفری ویلاحظ أنه عمل فى خدمة 
أنظر : 

ابن العدیم. زبدة الحلب من تاريخ حلب تحقيق سامی الدهان؛ ط.دمشق ۰2۱٩۵۱‏ ۲۹۰۱ . وما 
بعذها. = 


Yyy 
وقد حققت الامبراطورية البيزنطية خلال حکمهما عدد) من الانتصارات على‎ (AVIVA) 
السلمین ؛ نظر) لضعفهم . وكذلك كفاءة القرة العسكرية البيزنطية التی توافرت لها خبرة‎ 
عريضة فى مواجهة السلمین فى ساحات العارك « ولاتغفل إنتهاز بيزنطة لوضع السلمن‎ 
. السیاسی التدهور من أجل خلق واقع جیوبولیتکی على الأرض لصا ها‎ 

ومن المکن ملاحظة أن صراع تقفور فوكاس ضد السلمین مر بثلاث مراحل أساسية هی 
كالآتى: 

المرحلة الأولى: وتقع بين عامى ۰۹۱۳ NNO‏ وقد تركزت حروبه خلالها فى إقليم كيليكيا 
8 فى آسیا الصغرى Minor‏ 4513.؛ من أجل التمهيد للقوات البيزئطية للتوغل فى 
بلاد الشام. وقد انتهت تلك المرحلة باخضاعه أدنه Adana‏ . والمصيصة » وطرسوس » وقد 
اعتبرت من آهم الراکز الحربية . 

لرحلة الثانية : وهی فیما بين عامی ١٦۹م‏ ۹1۷م وفیها دخل مناطق داراء ونصيبين فى 
آعالی الفرات, ویقال أنه خلال ذلك اضطر سیف الدولة الحمدانى إلى التراجع إلى شیزر, ولم 
Joly‏ نقفور فوکاس حملاته ٠‏ وعاد أدراجه إلى مناطقه الأصلية AW ple‏ ؛ للحصول على 
الامدادات اللازمة بالاضافة إلى أن أوضاع الإمبراطورية الداخلية استدعت عودته!۱٩.‏ 


Schlumberger , Un Empercur Byzantin au Dixieme Siecle Nicephor Phocas Paris = 
1890 . 1 


دراسة مهمة مع عدم إغفال أن مؤلنها كتبها بإمكانات أواخر القرن التاسع عشر الميلادى. ومع ذلك ؛ 
فإلى الآن لابد من الإفادة منها بعد مرور Úle (VAD)‏ على صدورها ‏ 
عمر كمال توفیق, آلامیراطور نقفور فوكاس راسترجاع الأراضى المقدسة؛ ط. الاسكندرية 1589م 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 96-97 .‏ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State , p. 252-260 ۰‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 302 , p. 403 .‏ 
Norwich, A short History of Byzantium , p. 181 , p. 184 - 185.‏ 
‘ty poe‏ تاريخ بيزئطة السیاسی sar! ۲۰۱۱-۲۵۸ i‏ رییع ؛ دراسات نی تاريخ الدولة البيزنطية: 
ص۱۵۷ i‏ 


= . جوزیف سیم یوسف + تاريخ الدرلة البيزنطية» ص۱۱‎ -١ 


vyr 


ویلاحظ أنه خلال تلك الرحلة تم طرق بوابة الدبلوماسية . ولذلاه اقجهت بيزنطة إلى أن 
تتناول الأسرى مع المسلمين ومنهم الشاعر أبوفراس الحمدانى بعد أن مكث أريعة أعوام فى 
أسر البيزنطيين مرت عليه كالدهر ۰۲۱۱ عام pA VV‏ ومن المتصور أن الاتجاه إلى الدبلوماسية 
يعكس عدم قدرتها على الحسم العسكرى فى صراعها مع المسلمين . 

أما المرحلة الشالشة ؛ فقد تمثلت فى وقائع عام ATA‏ وفيها تمكنت من دخول معرة 
النعمانء وشيزر وحماه, وحمص وأظهرت بيزنطة تعصبها الأعمى ضد الاسلام باحراق المساجد. 

والأمر المؤكد ؛ أن أهم جاح تحقق من جانب بيزنطة ضد المسلمين خلال تلك المرحلة JAE‏ فى 
جاح إثئين من القادة البيزنطيين فى دخول أنطاكية" Antioch‏ درة شمالی بلاد الشام عام 
ATA‏ ومن بعد ذلك ؛ ظلت فى قيضة البيزنطيين لما زاد على قرن من الزمان وبالتحديد 
6 عامًا إلى أن قام السلمون پاستردادها عام ٠١84‏ على آیدی الأتراك السلاجقة إلى أن 
استولى عليها الصليبيون خلال أحداث الحملة الأولى عام ۱۰۹۸م. 

من جهة آخری؛ كن ذلك الإمبراطور البيزنطى من دخول مدينة حلب MD‏ وفرض على 
أهلها شروطًا قاسبتة, كذلك بلغ به الأمر حداً جعله يرسل رسالة تهديد فى صورة قصيدة 
شعرية“'. للخليفة العباسى المطيع لله EN)‏ 71/4-9-) نظمها له أحد كتابه على نحو ذل على 
أن الشعر- ديوان العرب- دخل فى معترك الصراع البيزنطى - العربى حينذاك وهو أمر 


= ونجد عرضًا مهما لصراع البيزنطيين وسيف الدولة الحمدانى لدى: ابن العديم » زبدة الحلب » ج١,‏ 
ص۱۱۱ - ص۱۵۲ رأهمية ابن العديم تكمن فى أنه خصص كتابه لتناول شمالى بلاد الشام خاصة حلب من 
ابكر الأرمنة حتى القرن الثالث عشر الميلادى. 

۱- محمود سعيد عمران. معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ ص۲۰۱ . 

؟- عن استيلاء نقفور فوكاس على أنطاكية أنظر: 

ابن العديم . زبدة احلب. ج١‏ , ص۱۱۳-۱۱۲ . 

ويسميه «نقغور بن الفقّاس» . أيضًا أحمد مختار العبادى فى التاريخ العباسى والفاطمى: ط. بيروت 
بت ص۳۲۹ . 

Canard, Histoire de la dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie , Paris 1953, p. -۲ 

814-815. 


4- عنها أنظر : ابن كثير. البداية والنهاية , ط. القاهرة. ب-ت .۰ ج۰۱۱ ص4 ۲۸۷-۲۶ . = 


۳۷ 


ما كان یفعله ذلك الامبراطور الا من خلال مرحلة الضعف الشدید التی مرت بها الخلافة 
العياسية حينذاك . 

ومن الاهمية بمكان الاقرار بدوافع التوسع البیزنطی خلال القرن العاشر الیلادی, إذ یقرر 
أحد کبار مژرخی الدراسات البيزنطية . أن قیام الإمبراطورية بالتوسع فى الاقالیم الشرقية 
على حساب المسلمين Sie‏ عملاً قامت به طبقة الأقرياء اهاة«وط» (۱۱؛ وهو تعبيسر أطلقه 
البيزنطيون على الطبقة العسكرية الأرستقراطية . والتی خرج مثها كل من نقفور فوكاس . 
ويوحنا تزهسکس . وقد إتجه أبناء تلك الطبقة إلى الشرق للحصول على الأرض'ء خاصة أن 
ذلك الاتجاه صار مأموتًا من أجل الاستشمار , ولانغفل أن السبب فى الاستشمار فى 
الاقطاعات الزراعية. رجع إلى أنها مثلت المجال الوحيد المتاح نظرا لكون مجالات الصناعة 
والعجارة عدت من الجالات المقيدة"'. 

وهناك عدة ملاحظات تعليقًا على حملات نقفور فوكاس يكن إيرادها على النحو 
الاتی: 

أولا : حاول بعض الباحثين الاوروبیین E‏ وأيدهم فى ذلك بعض الباحثين العرب!*) القول 


= وقد أوردت عند) من أبياتها فى الملاحق . 

. وسام عبد العزيز فرج. دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية. ص۲۹۲‎ -١ 

۲- نفسه. نفس الصفحة. 

۳- نفسه» نفس الصفحةد 

وبعد أ.د. وساء عبد العزیز فرج أول cok‏ عربی حرص على إيراد الدوافع الاقتصادية التی كانت من 
وراء توسع الإمبراطوّريةالييزتطية خلال تلك المرحلة. 

۱ : أنظر على سبیل المثال‎ -٤ 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 3 ۰ 

۵- من آمثلتهم : عمر كمال ترفیق, الامبراطور نقفور فرکاس واسترجاع الأراضى القدسة: ط. 
الاسكندرية ٩۱۹۵م.‏ 

Cal‏ : محمد صالح منصور أثر العامل الدينى فى توجيه الحركة الصليبية , منشورات جامعة قاریونس, 
ط. بتی غازی ۱۹۹۹ ص۱6۹ . 


۳۷۵ 


بأن حملات ذلك الامبراطور البیزنطی JEE‏ نوعا من الحروب الصليبية , والواقع التاریخی 
عکس ذلك CE‏ ؛ إذ لا صلیبیات قبل عام ۱۰۹۵م» كما أسلفت الاشارة من قبل ويمكن 
وصف الأمر بتعبير ما قبل الصلیبیات Pre- Crusades‏ عليهاء ومن المکن القول؛ أن تلك 
الحملات البيزنطية ما هی الا محاولات عسكرية ؛ من أجل زيادة اللقرذ الامبراطوری فى 
تلك المنطقة الجاررة لها دون أن تكون هناك «أيديولوجية» معينة خاصة با حروب القدسة 
Bellum Sacrum, The Holy War‏ خاصة أن الکنيسة البيزنظية لم تكن تفضل تلك 
الفکرة. 

ولاتغفل ؛ أن fare‏ من الباحثين الأوربيين تأثروا بأقوال الامبراطور نقفور فوکاس عندما 
خاطب الجماهير الغفيرة الحتشدة في ساحة السباق أو الهیدروم Hippodrome‏ موضحًا لهم أنه 
يريد الوصول إلى بيت المقدس. لتحريرها من قبضة المسلمين» وقد تصوروا نشيجة لذلك أن 
الأمر يندرج تحت مسمى الحروب الصليبية «Crusades, Croisades‏ وبالتالى ؛ حَمَلوا 
الأمر أكثر ما يحتمل . كذلك حاولوا إيجاد أصول تاريخية لتلك الظاهرة التاريخية المحورية 
والفعالة فى عالم العصور الوسطى. 


= حيث يذكر «إعتبر بعض الباحثين هذه الحاولات إرهاصات للحروب الصليبية ». أنظر نفس الصفحة 
أيضًا: صاير دياب حيث يشير إلى ما نصه : «نقرر بشئ من الثقة أن عصر الحروب الصليبية Uf‏ يرجع إلى 
الترن الرابع الهجری (العاشر الميلادي) وليس إلى تلك الصيحة الرعناء التى نطق يها البابا أوربان الثانى فى 
مجمع كليرمرئت سنة ۰۱۰٩۱‏ (أواخر القرن الخامس الهجرى) . 
صابر دياب , المسلمون؛ وجهادهم ضد pai‏ فى أرمينية والشغور الجزربةء والشامية خلال القرن الرابع 
الهجرىء ط. القاهرة VAAL‏ ص۳۹ . 
ويلاحظ أن الجمع الذکور عقد فى ۱۰۹۵م؛ ولیس ۱۰۹۱م۰ كما تصور الزرخ الفاضل. 
۳- عن بیبلوجرافیا تاريخ الحروب الصليبية أنظر: 
Atiya, The Crusade , Historiography and Bibliography , London 1962 .‏ 
Mayer , Bibliographic Zur Geschichte der Kreuzziige , Hannover 1960.‏ 
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إن الرژية الموضوعية تدعونا إلى تصور ؛ أن ذلك الامبراطور البیزنطی أطلق تلك 
الشعارات كنوع من الدعاية السياسية؛ من أجل إثارة الجماهير ولیضمن تأییدها لتوسعاته 
العسكرية , ولم تحتوى الشعارات الدينية على أى «مشروع» یرصف بأنه مشروع صلیبی 
متکامل على شاكلة ما ظهر فى الغرب الأورويى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى فیما 
بعد. 

ثالغا : لم يكن تجاح نقفور فركاس فى كافة الأحداث السابقة leg‏ من الإنتصارات 
البيزنطية «الخارقة» التى تعبر عن قدرة بارزة على تغيير الواقع الجيوبولوتيكى فى يلاد 
الشام, فالملاحظ أن بقاء فى تلك المناطق لم يستمر طويلاً بالنسبة للامبراطورية , والعيرة فى 
fey ball‏ عمومًا ليس بالاستيلاء على المواقع بل البقاء فيها لأمد طويل وكذلك تقديم رسالة 
حضارية لأبناء تلك المواقع وهو أمر ينتفى CE‏ فى حالة الامبراطور المغامر المذكور. 

رابعا : كان ضعف المسلمين فى العصر العباسی الثانى له دوره البارز فى تجاح أعدائهم 
التاريخيين البيزنطيين فى تحقيق تلك الانعصارات خاصة. أن العلاقات بين الطرفين كانت 
لصالح المسلمين بصورة تامة منذ ثلاثة قرون مضت . 

وعلينا ألا نتبع كل ما ورد فى المصادر البيزنطية المعاصرة بشأن توسعات نقفور فوكاس إذ 
أنها تعاملت مع تلك الأحداث بنوع سافر من الدعاية الدينية والسياست. وطابع المبالغة بصفة 


Mayer, Literaturbericht uber die Geschichte der krenzzilge: Veroffent lich ungem 1958 -‏ = 
Historiche Zeitschrift 3 1969 , pp. 641-731 , Mayer and Mclellan , Select Bibliogra-‏ ۰ 1967 
phy af the Crusades, in Seton (ed.) A History of the Crusades , vol . VI, Wisconsom,‏ 
. 1989 
قسطنطین زريق « «ها ساهم به الژرخون العرب فى الماثة السنة الأخيرة فى دراسة التاریخ العربى عن فترة 
الحروب الصليبية » مجلة الابحاث الجامعة الامريكية بیروت السنة Ve (Y)‏ یونیو ٩۱۹۵م.‏ وهو مورخ رائد 
يعد أول من كتب فى بيبلوجرافيا الحروب الصليبية . محمد مؤلس عوض: «بيبلوجرافيا الحروب الصليبية - 
ال مرجع العربية والمعربة . ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط . م (P)‏ عام ۰2۱۹۸۵ iPP o FAL ue‏ فصول 
بيبلوجرافية فى تاريخ الحروب الصليبية . ط. القاهرة 1595١م.‏ ويجد التاری آلاف العناوين عن الحروب 
الصليبية قدر الجهد المتواضع. 
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عامة, على الرغم من أن الامر كان أيسر من ذلك ؛ فالقراغ السیاسی الذی عانت منه النطقة 
مهمد لذلك الامبراطور النجاح . وبعبارة آخری ساعد السلمون يضعقهم ذلك الامیراطور - 
دون أن یدروا على الانتصار البیزنطی !. 

Cul‏ : لانغفل أن من الباحثین الغربیین من إعتبر Age‏ الأسرة القدونية يمثاية العصر 
الذهبی فى تاريخ الدولة البيزفطية « وکان من أسباب تلك التسمية لديهم؛ إلى جانب التفوق 
فى الجالات احضارية التعددة النجاحات العسكرية العى بالغوا بشأنه من جانب نقفور 
فوکاس - ومن بعده یوحنا تریسکس - ومن المکن تقدیم ملاحظة أساسية هنا وهی أن آباطرة 
العصر الذهبی The Golden Age‏ المذكور آباطرة غلبت علیهم الروح العسكرية التعصبة , 
وصنعوا مجدهم الحربى على جماجم آلاف القتلی. 

مهما يكن من أمر؛ ترلی بعد نقفور فوکاس الامبراطور یوحنا تزهسکس e (PAVIA)‏ 
ویلاحظ هنا ؛ تکرار الشهد الرئیسی فى القصر الامبراطوری على نحو أكثر خسة ؛ إذ أن 
نقفور كان قد تژوج من ثیوفانوا 110001200 . وقد تآمرت الأخيرة على زوجها للارتباط 
بعشيقها ليو حنا تزیسکس. وبالفعل تم تدبیر مؤامرة أعدتها الزوجة الخائنة. وذيح نقفور عام 
م فى غرفة نومه ! 


۱- ال مبراطورة ثیوفانو 116000870 , زوجة رومانوس الثاتی ثم نقفور فوکاس ۰ ومن بعده حناتزیسکس 
وصفت بالجمال . والطموح, والدها», وهناك من یقرر أنه عرف عنها الانحلال امخلقی. وقد لقت جمالها 
الامبراطور رومائوس SUI‏ الذی عرف ate‏ ضعف الشخصية فأتخذها زوجة» ومن بعده تزوجها نقفور ۰ وقیل 
أنها لم تكد ترغب فى الزواج منه. وتقرر المؤرخة القديرة. أ.د. عليه الجنزورى؛ أن زواجها من نقفور أثار 
دهشة المعاصرين ؛ نظرا لما عرف عنه من زحد - كما ردد البیزنظیرن - خاصة ما عرف عنها من SGT‏ 
منحلة, وقد سجل تقش على قبره يقول: إن ذلك الامیراطور تمكن من هزية كل شئ إلا المرأة ٠‏ وعلى أية حال, 
لم يستمر ذلك الزواج إذ تآمرت ثيوفانو مع عشيقها يوحنا تزهسکس لقتل زوجها . عنها أنظر: 

Nicol, ABiographical dictionary, p. 127-128 . 
Vasiliev, History of The Byzantine Empire, p. 302, p. 335 . 
Ostrogorsky, History of the Byzanine State, p. 251, p. 260. 


عليه الجنزورى » المرأة فى اجضارة البيزنطية. NAVAN a‏ محمود سعید عمران؛ معالم تاريخ 
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وهکذا ؛ يتأكد لنا أن شهوة السلطة , والرغبة فى الجد السیاسی» دفعت الكثيرين إلى 
الوصول إلى المنصب الامیراطوری بالدماء . والخيانة. وتلك صفة SEY‏ أن ینکرها مؤرخ 
منصف تعامل مع ذلك النصب الذی آغری الکثیرین بالتجرد من الشاعر الانسانية من أجل 
السعی الیه, وبذلك قدمت لنا بيزنطة صوراً بالغة السوء فى الجال الذکور . 

على أية حال ؛ ليس هناك قى عهد ley‏ تزهسکس من آحداث جديرة بالتسجيل إلا 
صراعه مع المسلمين, ويلاحظ أنه - من جهة أخرى- دخل فى صراع مع الروس حققت فيها 
بيزنطة Mite‏ مع ملاحظة أن حسم الأمر سيكون لبيزنطة في علاقتها e‏ الروس من خلال 
التنصير وليس القوة العسكرية فيما بعد. 

Lil‏ العلاقات مع السلمین ؛ فيلاحظ أن عهد يوحنا تزيسكس (العروف فى المصادر 
العربية باسم ابن شقيق"' يعد إمتداداً واضحًا لعهد سلفه نقفور فوكاس » وقد أغراه ضعف 
الخلافة العباسية . وظهور القاطميين الشيعة والصراع القائم بين القوتين المتنافستين سياسيا 
ومذهبيًا - أغراه ذلك على التوسع على حساب المسلمين وقد هدف - فيما هدف- إلى إعادة 
الأملاك التى كانت للامبراطورية البيزئطية منذ ثلائة قرون خلت 0 
عسکری بارز يدعم» وضعیته السياسية داخل ریوع الإمبراطورية البيزنطية, ولانغفل . رغبته 
فى JUSI‏ التشاط العسکری الذی قام به سلفه(۳". 

Wis‏ لانغفل الأهمية الاقتصادية - خاصة التجارية - لنطقة شمالی بلاد الشام ولا نرتاب 
فى آنها آغرته فى القدوم بقواته الیها EY‏ 


۱- عمر كمال توفیق ء تاريخ الدولة البيزنطية, ص‌۱۱۸- ص۱۱۹ . 

. أنظر علي سبيل المثال: ابن العديم. زيدة اللب, ج١. ص۱۲۱‎ =Y 

۳- ومع ذلك ؛ فمما یخالف الحقيقة التاريخية ما تصرره أ.د. أحمد مختار العبادى حيث ذكر أن غارات 
ذلك الامبراطور البيزئطى وصلت إلى أرياض بيت المقدس وبغداد. وقال ما نصه : «يوحنا الأول الشيشق 
(تزیسکس) الذى بلغت غاراته أرياض بيت المقدس وبغداد » ولايوجد فى المصادر التاريخية ما يزكد مغل 
ذلك التصور المبالغ فيه تماما . أنظر إشارته : 

أحمد مختار العبادی . فى الشاريخ العباسى والفاطمی» ط. بيروت ب-ت , ص۳۲۹ ص۰٩‏ ؛ فى 
التاریخ "لعباسی والأندلسى b.‏ بيروث بت , -A yy‏ 

4- عن الأهمية التجارية لتلك المنطقة أنظر :شيخ الربوة , نخبة الاهر فى عجائب البر والبحر. تحقيق 


مهرن. ط. بطرسبرج pA‏ . ص۲۰۲ ی نهر الذهب فى تاريخ حلب .b.‏ حلب ۱۹۶۲ Neue‏ 
ص۱۵ . هاید ٠‏ تاريخ التجارة ws‏ ۰ أحمد رمضان , الجتمم الاسلامی فى بلاد الشاء فى عصر 
الحروب الصليبية. ط. القاهرة ۱۷ ص۱۰۷ . 
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وقد تمكن الا مبراطور البیزنطی الذکور من الاستیلاء على حمص . وكذلك بعلبك , وفرض 
على دمشق ؛ ضرورة أن تدفع له فدية مالية. ونعرف عله قيامه بعدة حملات على اقلیم 
الجزيرة فى شمالی العراق لبسط السيادة البيزنطية هناك واستولی خلال ذلك على آمد. 
وميافارقين؛ ونصيبين؛ وذلك عام ORAVE‏ 

ومن المهم هنا ملاحظة ؛ عقده Celis Úle‏ مع ا ملك أشوط الشالث الأرمينى 111 Ashot‏ « 
الذى حكم خلال المرحلة الممتدة بين عامى ۹۵۲ ۰ ۱۲۱۶۹۷۷ ليواصل أعماله الحربية فى إقليم 
الجزيرة بعد العودة إلى بيزنطة غير أن الحليف الأرمينى باء مسعاه بالفشل المبين . 

على أية حال؛ حرص المؤْرخون الأوربيون على التركيز على البعد الدينى فى حملات يوحنا 
تزهسكس''! وأبرزوا رغبته فى تحرير القدس من السيادة الاسلامية, وبذلك ؛ خلطوا بين 
القدرة الفعلية على تحقيق ذلك والبقاء باستمرار هناك , وبين عنصر الدعاية السياسية SUT‏ 
تفيض به المصادر التاريخية البيزئطية ولاريب فى أن نوعية مثل ذلك الامبراطور استهوت 
الكثرين منهم لأسباب لاتخفى علي أحد. 


. تجدر الإشارة إلى أن العلماء والفقهاء لم يترددوا فى إثارة الحماس للجهاد ضد البيزنطيين حينذاك‎ -١ 
وتذكر فى هذا الشأن ؛ ابن نياته (ت ۹۸۵م) . وهو أبويحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباته‎ 
الفارقى من أهل مپافارقین وقد التقى فى حلب بالمتنبى فى خدمة سيف الدرلة. وارتبط بالخطب الحماسية وقد‎ 
. ط. بيروت ۱۳۱۱د‎ ٠ ديوان اين نباته‎ bil عنه‎ ٠ کبیرا فى نفوس معاصريه‎ Di أحدثت‎ 

الذهبی. دول الإسلام ؛ جا Tle.‏ عبد اللطيف حمزه ١‏ أدب الحروب الصليبية , ط. القاهرة 
AALA‏ ص۲۱۶ » آدم متزء احضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری. ت. عبد الهادی آبوريدة . ط. 
الفاهرة ۰۱۹۵۷ ۲ , ص51 . عمر كمال توفیق» مقدمات العدوان الصلیبی, ص۱۷۲ , محمد مونس 
عوض . pate‏ الحروب الصليبية بحوث ومقالات , ط. القاهرة ۲۰۰,, ص۰۱۱ حاشية (۱۵۰) . 
Hillenbrand , The Crusades, Islamic Pospectives, Mlingis 1999, p. 1 ۰‏ 
وهی دراسة ple‏ غير آنها رؤية أوربية على أية حال . 
۲- محمرد سعید عمران. معالم تاريخ الامبراطورية البيزنظية. ص۲۰۵ . طارق منصور. بيزنطة والعالم 
الخارجى: ج۱ ٠‏ البیزنطیون والعالم الاسلامی, ط. القاهرة ۲۰۰۳م. ص۰۲۱۹ ص۲۲۰ . 
۳- من أمثلة ذلك الزرخ ١‏ أنظر مقالته : 
Walker , “ The Crusade of John Tzimisres in The Light of New Arabic Evidence” B., vol .‏ 
XLVII, 1477, pp. 301-327.‏ 


YA. 

ومرة أخرى ؛ من الهم الاقرار بأن العبرة فى التاریخ بالبقا ء فى الواقع التی تم السيطرة 
علیها : وهو أمر لم یحدث فى القامرات العسکرية لذلك الامیراطور البیزنطی التی اتسمت 
بالتسرع وعدم الاستمرارية . 

على أية حال ؛ توفی يوحنا تزهسكس الذکور عام ۷۱٩م؛‏ لیترلی من بعده أحد آشهر 
أباطرة الدولة البيزنطية ألا وهو باسل الثاني ٠.٠١٠٠-٩۹۷٩‏ 

جدير بالإشارة ؛ أن أغلب المؤرخين الأوربيين الذين تخصصوا فى حقل الدراسات البيزنطية 
راهتوا على أعمال ذلك الامبراطور الذى وصفره بأنه آخر الأباطرة البیزنطیین الکبار. واعتبروا 
وفاته عام 76١١م‏ , بمثابة نهاية العصر الذهبى للأسرة المقدونية ۰۲۲۱ وبالتالى علينا تسليط 
الضوء على أعماله والحكم عليها بموضوعية . 


-١‏ باسل الثانى ؛ إمبراطور بيزنطى حكم خلال الموجلة بين عامى ۰٩۷۱‏ ۱۰۲۵م ويعد من أبرز الأباطرة 
فى age‏ الأسرة المقدونية ‏ وقد توفی فى العام الأغیر عن عمر بلغ الثامن والستين Úle‏ ويلاحظ أنه لم 
یتزوج» عنه أنظر: 

Psellus , Fourteen Byzantine Rulers , The Chronographia , pp. 27-49 . 

Gibbon , The History of the decline and Fall, vol . IH, p. 1939- 1942 Nicol, A Biographical 
dictionary, pp. 17-18 . 

Farag, Byzantium and its Muslim Neighbours during The Reign of Basol II , 96-1025, ph. 
D., University of Birmingham 1979 . 


تعد أفضل دراسة بالانجليزية کتبها مزرخ عربی بارز فى مجال الدراسات البيزنطية صاحب مكانة دولية 
مرموقة . انظر: وسام عبد العزیز فرج ٠‏ «الامیراطور باسل الثانی سفاح البلغار » (۱۰۲۵-۹۷۹م) : العوامل 
التى آثرت على السياسة فى عصره. تدوة التاریخ الاسلامی والوسيط. م (۱) .عام AAAY‏ 
١ ۲۰۲-۱۱۹‏ رهی أنضل دراسة عربية مركزة عن ذلك الامپراطور. 

وسام عبد العزیز فرج , «قرانین الملكية الزراعية فى الامبراطورية البيزنطية فى القرن العاشر الميلادى: 
دراسة تحليلية cq‏ ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط, مم CY)‏ ط. القاهرة op \ SAP‏ ص۳۳۱-۳۲۸ « والبحث 
الأخير من أمتع ما كتب هذا المؤرح بذی تدين له الدراسات البيزئطية فى مصر بالكثير. 

آنظر عنه یس : عر كمال توفيق . تاريخ الدولة البيزنطية. ص۱۱۹ - ص۱۷۸ ۰ أسد رستم . الروم ٠‏ 
as -t4 Le ‘ Ye‏ حسنیل ربيع 4 دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية, ص۵۸ ۱۹۰-۱ ۰ اسمت غنيم تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية, ص۱۳۲ . 

Nicol, op . cit „ p. ۰ -Y 
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بلاحظ أن آبرز ما قام به باسل SW!‏ بموضوعية يكن ملاحظته على النحو الاتی: 

أو oa‏ الروسن. 

جدير بالاشارة ؛ أن الامبراطورية دخلت فى صراع مرير مع الروس. وقد لاحظنا كيف آنهم 
هاجموا من قبل عام PAT-‏ العاصمة البيزنطية وأعملوا فيها التخريب والقتل؛ على نحو 
أبرزته المصادر التاريخية » ولكن فيما بعد تحسنت العلاقات بين الطرفين وأخذت Chay‏ سياسيًا 
Gus,‏ آخر فى عهد باسل الثائى. 

لانغفل ؛ أن العرش البیزنطی تعرض لمحئة كبيرة فى عهد باسل الثانى» Sly‏ أنه لم يوفق 
فى صراعه الیکر مع البلغار ٠‏ وثار ضله ght!‏ من القيادات البيزنطية فى صورة برداس 
فوكاس Berdas Phocas‏ , ویرداس سكليروس 511650 Berdas‏ . وأعلن الأخير نفسه 
امبراطور] خاصة أنه كان هت بصلة القرابة لنقفور فوکاس ؛ اد كان Ce‏ له . وقد حدث اتفاق 
بين القائدین على أساس أن يشال برداس فوكاس القسم الأوروبى من الامبراطورية با فيه 
العاصمة. ويحصل برداس سكليروس على القسم الآسيوى 5 غیر أن الخلاف دب بينهماء 
وألقى برداس فوكاس القبض على منافسه وصار مطالبا بالعرش الامبراطورى!؟! وتأزم الوضع 


» محمود سعيد عمران» معالم تاريخ الامبراطورية الييزنطية. ص۲۱۷ » آنظر أيضًا : طارق منصور‎ -١ 
a 56 ع ص‎ ۱ ۰ ot ا‎ iQ الروس والجتمم الدولی‎ 

وعن العلاقات بين الروس والامبراطورية البيزنطية فى عهد الأسرة القدونية بصفة عامة أنظر حذه الدراسة 
الفصلة والعميقة: عليه النزوری, العلاقات البيزتطية الروسبة فى عهد الاسرة القدونية , ط القاهرة 
۹ 

وهی أفضل دراسة بالعريية فى مرضوعها , وقتاز بالتحلیل والعمق من مزرخة قديرة فى حقلی الدراسات 
البيزتطية والصليبية. 

Obolensky : The Byzantine commonwealth Eastern Europe 500-1453 , washington -Y 

1971, p. 5 . 
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الأمير الروسی فلاديمير Vladimir‏ ۱۱۱ (۱۰۱۵-۹۸۰م) - فیما بعد القدیس قلاديمير- 
وبالفعل أرسل له فرقة عسكرية من ٩‏ آلاف مقاتل لدعم الامبراطور الشرعی على نحو أدى 
إلى هزيمة برداس فوکاس عام ۹۸۹م فى معركة ابیدوس ۱۲۱۵۸۵۷005 وفی مقابل ذلك ؛ قدم 
الامبراطور باسل الثانی وعدا بالغ القيمة للأمير الروسى بأن يزوجه من أخته الأميرة نا 
8 شريطة أن يعتئق المسيحية ". وكذلك يفرضها على شعبه. 


Treadgold , A History of the Byzantine State and Society, ۰ : Uta] = 
517. 

Vasiliev, History of th Byzantine Empire, p. 332, 347 . 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State , p. 269 ۰ 


۱- فلادهیر أو القدیس فلادهیر St. Vladimir‏ ؛ هو فلاديمير الأول بن سفیاتوسلاف e‏ ولد عام 1066م 
وتولی امارة كييف عام ۹۸۰م تقريبًا . وفی عام Glo HASA‏ آمیر) على نوفجورد Novgord‏ وذلك بمساعدة 
خاله دربرینیا , وقد آقام the‏ دفاعيا لمواجهة قبائل البجناك على نهر دیسنا » وسولیر. وغیرهما. وهناك من 
يقرر أن عهد فلادهیر شهد نهوضًا لدولة كييف ١‏ وارتبط بتقوية احکم فى الداخل ۰ وحملات خارجبة للغزو , 
على أية حال ؛ توفی فلاديمير عام ۱۰۱۵ وتم منحه لقب قدیس ۰ عنه أنظر: 

Pseilus, Fourteen Byzantine Rulers , The Chronographia , p. 201 . Atwater , Penguin Dic- 
tionary of Saints , London 1977, p. 338-339 . 


مجهول Lads‏ حملة الأمیر آیغور , ت. خميس فرج» ط. موسکو ۰۱۹۸٩‏ ص۱۸۷ » وهو مصدر روسی 
مهم . 
ول wiles‏ قصة الحضارة. ج٤٠‏ دت. محمد بدران . ط. القاهرة ۰۱۷۵ ص۱۹۹ . 
Obolensky The Byzantium Commonwealth, p. 255 . ۴‏ 
۳- عن اعتناق فلاديمير المسيحية انظر: 
Mcyendorff and paynes, “ The Byzantine inheritance in Russia”, ia Paynes and Moss, By-‏ 
zantium , An Introduction to East Roman civilization , Oxford 1952 , p. 371- 372 , Ryba-‏ 
rov, Early Centuries of Russian History , Moscow 1965 , p. 51, Browning, The Byzantine‏ 
Empire, New York 1980, p. 90.‏ 
Rybarov, Early Centuries of Russian History , Moscow 1965 , p. 51, Browning, The Byzan-‏ 
. 90 ,م ,1980 linc Empire, New York‏ 
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على أية حال ؛ بعد زوال الخطر ؛ ماطل الامبراطور فى تنفیذ الاتفاق. وأمام ذلك الوقف 
البیزنطی قام فلاديمير كنوع من الضغط العسکری, والسياسى بالاستيلاء على ميناء خرسون 
۵۱ ) الاستراتيجى والحيوى على البحر الأسود . وفيما بعد ؛ وافق الإمبراطور على 
أمر الصاهرة مع الروس . فى واحدة من أهم أحداث الزواج السياسى Political Marriage‏ 
فى شرقى أوريا فى العصور الوسطى . 

من ناحية أخرى ؛ عمل باسل الثانى على تزويج إحدى قريباته وهی ماريا أرجيروبولينا 
Maria Argyropoulaina‏ من أبن دوق البندقية عام £ ahs‏ كما أنه زوج ابئة أخته زوى 
6 إلى اوتو الثالث ملك ألمانيا OY‏ 

جدير بالذكر ؛ أن أمر الزيجات السياسية استمرت من بعد ذلك بين الروس والامبراطورية 
البيزنطية, ولا Jal‏ على ذلك؛ من أن فزيفولد ابن باروسلاف قد تزوج من ماريا ابنة الإمبراطور 
قسطنطين التاسع مونوماخرس 62-١ - £Y) Constantine IX Monomachus‏ ١٠م)‏ وذلك 
فى عام 45 ١٠م‏ ومن بعد ذلك ؛ نجد أن دوق روسيا إيقان الثالث فاسيليفتش Ivan 111 Vasi-‏ 

6١6-1١ 451( lievtch‏ م) تزوج من صوفی بالیولوغوس Sophie Paleologue‏ ابنه شقيق 
قسطنطين الحادى عشر Constantine XI‏ (۲۸٤۵۳-۱٤۱م)‏ ۳. على نحو أكد أن زواج 


= Brehier, Vie et Mort de Byzance , Paris 1946 , p. 222, 2000, p. 34 , Ziegler, History of 
Russia, London 1999, p. 12. 
لیلی عيد الجواد ۰ تاريخ الررس من خلال المصادر العريية , ط. القاهرة ۱۹۹۰م. ص۵۵ ؛ بوريس‎ 
رواستنباخ» «تعمید کییف. « مجلة رسالة اليونسكو . العدد التذکاری بمناسبة مرور ألف عام على تعمید‎ 
یوئیو ۱۹۸۸ ص+-۰۸ محمد مژلس عوط, الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق‎ (PY OY کییف, رقم‎ 
- ۲۰۰۰م , ص۴۸‎ -۱۹۹٩ والغرب, ط. القاهرة‎ 
. ص۲۱۹‎ AAW کریستوفر دوسون, تکوین أوربا , ت. مصطفي زیادة وسعید عاشور , ط. القاهرة‎ 

Constantine Prophyrogenitus, De Administrando imperio, p. 259 . : gre -۱‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 18 . -f‏ 
۳- عن ذلك آنظر: عليه الجنزورى . العلاقات البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة القدونية 
۵۹-۷ ۱۰م؛ ص۰۱۷۵ فايز نجيب اسکندر: مصر فى كتابات الحجاج الروس فى القرنين الرابع عشر 

وا خامس عشر؛ ط. الاسکندرية ۱۹۸۸ ص‌۷-۵ . 
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فلاديمير من آنا شقيقة باسل الثانی كان مقدمة حالات أخرى من الزواج السیاسی بين الجانبين 
والملاحظ أن تحول روسیا إلى النصرانية ؛ قد تم يصورة تدريجية فقد بدأ بالفشات العلیا من 
المجتمع الروسى: ثم انتشر ببطء بين العناصر الادنی, ولايفهم من ذلك أن العناصر الوثنية لم 
تظهر مقاومة؛ إذ لاذت بالفرار إلى الأدغال ۰ والغابات ۰۱۱۱ وظلت أشكال الوثنية قائمة لعدة 
قرون تالية . ولكن من خلال الكنائس والأديرة صارت روسيا تحتل مكانها ضمن الراکز 
الروحية المسيحية قى ذلك العصر [O‏ 

على أية حال؛ لتحويل روسيا إلى المسيحية ؛ تم بناء العديد من الكنائس فى كافة أنحاء 
اليلاد فى عهد فلاديمير . وقد قرر أن يتم إقامة الكنائس فى ذات الأماكن التى شهدت من 
قبل تشييد المعابد الوئئية. كذلك تم تشیید الأديرة ليس فقط فى كييف Kiev‏ بل حتی فى 
مناطق الغابات Ces‏ للدين الجديدة , ولیترحد الرهبان مع الطبيعة - كما يتصورون-كذلك 
أقيمت فى عهده- الدارس التى حرصت الفئات العليا على إلحاق أبناثها فيها. ومثلت 
الأساس الذى قامت عليه المدارس الكنسية التى هدفت إلى تخريج عناصر تعمل بالسلك 
الکنسی فيما بعد Kig‏ 

مهما يكن من أمر؛ تطور الأمر من يعد ذلك على نحو جعل الروس یحجون إلى الأماكن 
القدسة لدى المسيحيين فى فلسطين ويسجلون خواطر رحلاتهم إلى هناك كجزء من أدب الحج 
الأوروبى فى العصور الوسطی, ومن أمثلتهم فى القرن الثانى عشر م؛ Daniel‏ دانيال ©)ء 


Parcs, A History of Russia, London 1962 , p. 52. =N 
Harcave, Russia , A History , London , Russia, A History , London 1954, p. 14 . ~¥ 
ولانغفل أنه فيما بعد؛ عمل الروس على نشر المسيحية عبر سیبیریا إلى الاسکا عن ذلك آنظر: حسنین‎ 

ربيع ٠‏ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص۱۱۱ . 
وت . 52 Wren, Acourse of Russian History, New York 1958 , p.‏ 
-٤‏ أنظر رحلته : 
Daniel, Pilgrimage of The Russian Abbot Danie in The Holy Land, Trans. by Wilson ,‏ 
P.P.TS., vol . IV , London 1895.‏ 
والترجمة العربية التی قام بها سعيد البيشاوى : 
داتیال الررسی, رحلة احاج الروسی دانیال الراهب فى الأراضى القدسة.ت سعید البیشاری. ط. عمان 
۴ م. وعن ذلك الرحالة ورحلته آنظر: 
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والأميرة أيوفروزين Euphrosine‏ ۰۱۱۱ وغیرهما . 

ولانزاع . فى أن الروس کانوا بمثابة الميدان البکر لبيزنطة فى سیاستها التنصيرية حینذاك, 
وما حققته هناك JÉ‏ إنتصاراً بارز) على کنیستها المنافسة لها ؛ روما ومن المکن القول- 
دون مبالغة أن بيزنطة فى age‏ باسل الثانی الثانی توسعت جغرافیا خارج حدودها ولم يكن 
ذلك عن طریق الجيوش » ولکن بالتنصير وبالتوسع العقاندی والثقافی. 

بصفة عامة؛ نلاحظ أن الدبلوماسية البيزئطية ۲۲۱, وضعت من بين أهدافها الکبری ؛ 
السعی إلى تنصير الشعوب الجاورة التی من المکن أن تشکل خطرا Lasla‏ على 
الامبراطورية, ولاریب؛ فى أن خبراتها التاريخية فى ذلك الجال كان لها دورهاء فمن قبل 
لاحظنا أن عصر الامبراطور جستنیان (۵۱۵-۵۲۷م) ؛ أى منذ القرن السادس الیلادی شهد 
نشاطًا تنصیریا خلال الصراع مع الدولة الساسانية, ومنذ ذلك الحين إمتد النشاط التنصیری, 
وتجد فى القرن التاسع الیلادی إتجاهًا نحو تنصير مورافیا Moravia‏ كما أسلفت الاشارة من 
قیل. 


یوغولیوبسکی, «رحلة السائح الروسی دانیال الراهب فى الأراضى القدسة, فى أول عهد الصلیبیین», 
مجلة الشرق ٠‏ العدد (YA)‏ السنة (YE)‏ عام op VAY‏ ص۱ ۱۰6-۹6 » تقولا زيادة ٠‏ رواد الشرق العربی 
فى العصور الوسطی, ط. القاهرة AAEN‏ ص۸۲-۸۲ ۰ محمد مونس عوضء الرحالة الأوربيون فى مملكة 
بيت المقدس الصليبية, ص۳ ۷- ص ۱۰۰ . 

Euphrosine, “ Peleringe en Palestine “, Trans. by De khitrowo, R.O.L., : أنظر رحلتها‎ -١ 

T, IH. Année 1895 . 


محمد مؤنس عوض . الرجع السابق: ص4غ ١06-1١‏ . 
۲- عن الدبلوماسية البيزئطية أنظر: 
Shepard and Franklin (eds.) Byzantine Diplomacy , Papers From TheTwenty - Fourth‏ 
Spring Symposium of Byzantine Studics, Publication , N. 1, Hampshire 2003.‏ 
ویحتوی الکتاب الذکور على ۲۱ Coy‏ عن الدبلوماسية البيزئطية, ومن أفضلها : 
Haldon, “ Blood and ink, Some Observations on Byzantime attitudes Towards Warelare‏ 
and diplomary, pp. 281-294 ,‏ 
وأنظر أيضا : رأفت عبد الحسيد. بيزنطة الدین والفکر والسياسة, ط. القاهرة ۰۰۱۹۹۷ ص۰۳ ۱۸۱-۱ . 
حيث خصص العالم الراحل فصلا مستقلاً عن الديلوماسية البيزنطية. 
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جدير SUL‏ ؛ مغل ذلك الجانب سياسة عامة للامبراطورية البيزنطية لم تكن لتتغیر بتغیر 
الأباطرة . وقد آدرکت أن من عناصر استمرارها » ویقائها وسط عالم شدید الاضطراب 
والتصارع نظراً لاختلاف الأمم, والأعراق » والأدیان , والصالح والاهداف أن تتجه نحو 
التنصير , ولانغفل وجود دوافع سياسية واقتصادية لاتنكر» ولاننكر أنه خلف القوة العسکرية 
وجدت التجارة والتنصیر. وحتی عندما كانت هتاك العلاقات السلمية لم تعخل بيزنطة عن 
التنصیر لتحقیق مکاسب متعددة جنتها من ورائه . 

وهکنا؛ كان تنصير الروس نقطة تحول مهمة ومحورية فى العلاقات البيزنطية الروسية؛ 
خاصة أنها حينذاك توافرت لدیها خبرة خاصة بذلك الجال؛ فمع التغیر الجديد لن یکون الروس 
پشابة آعداء بهددون القسطنطينية مثلما حدث عام ۸۱۰م بل |نهم عندئذ صاروا تابعین 
دینیا. ومذهبیا للامبراطورية البيزنطية على نحو جعلهم بمثابة عمق استراتیجی یحسب له 
حسایه لصالح تلك الإمبراطورية . 

يبقى أن نذکر هنا ؛ أن كافة الکیانات السياسية البارزة فى العصور الوسطی سواء فى 
الغرب الأوروبى ۰ أو فى شرقى أوروبا وآسيا الصغرى كما فى حالة بيزنطة » وحتى فى مملكة 
بيت المقدس اللاتينية Latin kingdom of Jerusalem‏ في بلاد الشام فيما بعد على مدى 
ob)!‏ ۱۲ , 17 وضعت نصب عینیها القیام بالتنصیر؛ دعمًا لوضعها السیاسی 
ولتحقيق آهداف متعددة من خلال مظلة نشر المسيحية سراء كانت كاثوليكية تابعة لكنيسة 
روما أو أرثوذكسية تابعة لكنيسة القسطنطينية , خاصة المكاسب الاقتصادية لاسیما 
التجارية. 

وبصفة عامة؛ مهما اختلفت التوجهات السياسية للكيانات السياسية فى أوروبا العصور 
الرسطى فقد اتفقت فى زاوية التنصير بصورة ملفحة للانتباه , وحقيقة الأمر؛ أن التنصير كان 
الداقع الظاهرى الذى استترت من ورائه عدة دوافع أخرى اقتصادية وسياسية لايمكن إنكارها . 
وبعبارة آخری؛ كان التنصير بثابة الغطاء Gill‏ وجدت من ورائه دوافع أخرى على wile‏ كبير 
من الأهمية والخطورة. 


1 عن التنصير فى يلاد الشام عصر الحروب الصليبية فى القرنين ۰۱۲ ۱۳م؛ أنظر: أسامة بن منقذ‎ -١ 
NAAL ابن جبیر, الرحلة ۰ ط. بيروت‎ ٠ تحقين فيليب حتى؛ ط. بيروت ۱۹۸۱م ص۱۱۸‎ ٠ الاعتبار‎ 
. ص۲۸۱‎ 

Baldwin “Mission to the cast in The Thirteenth and Fourteenth Centuries” in Setton (ed.), 
A History of the Crusades, vol . V, Philadelphia 1985, pp. 432-518 . 


Kedar , Crusade and Mission, European Appraaches to the Muslims, Princeton 1988 . 
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وتبقى هنا زاوية أخيرة فيما يتصل بالعلاقات البيزنطية - الروسية فى عهد باسل الثانی؛ 
فالملاحظ أن العأثير لم يكن بيزنطيًا فقط مثلما قد يتبادر للأذهان . بل أن الروس تركوا 
تأثيرهم هم Coal‏ فى الإمبراطورية البيزنطية لاسيما من الناحية العسكرية . وكما لاحظ المؤرخ 
ديمترى أوبولينسكى إذ أن العناصر التى أرسلها فلاديير إلى القسطنطينية بعد أن انتهت من 
تأدية مهمتها الحربية لصالع الإمبراطور الشرعى ظل عدد منهم فى العاصمة البيزنطية ووجد 
منهم أعضاء فى الحرس الفرنجينى Varangian Guard‏ الذى مشل ارس الشخصى 
للامبراطور الذى تولى مهمة الدفاع عن pail‏ وشارك فى جيوش الإمبراطورية البیزنطیة!۱, 
وهكذا؛ فان الكفاءة الحربية لتلك العناصر الروسية منت لها دورها حينذاك وفيما بعد. 

وفيما بتصل بالصراع بين بيزنطة والفاطميين فى مصر والشام ؛ بلاحظ أن امتداد Sit‏ 
الفاطميين من المغرب إلى مصر . ثم بلاد الشام جعلهم فى مواجهة الإمبراطورية البيزئطية, 
وقد عاصر الإمبراطور باسل الشانی إثنين من الخلفاء الفاطسيين هما: العزيز بالله 
(2۹۹۱-۹۷۵) والحاكم بأمر الله (1-995١١٠م)‏ . 

وبصفة عامة ؛ إتجه العزيز بالله إلى أن تكون بلاد الشام خاضعة لسيطرته من خلال رغبته 
فى نشر المذهب الشيعى الإسماعيلى هناك. ولكى يكون مجاوراً للخلافة العباسية السنية 
العدو الرئيسى للفاطميين الشيعة. وقد إصطدم مع الحمدانيين فى حلب على نحو سمع بزيادة 
هجمات البيزنطيين هناك » واتجه الحمدانيون فيما بعد إلى مهادتة الفاطميين . وبالفعل اجه 
سعيد الدولة الحمدانى (۱۰۰۱-۹۹۱م) إلى الاعتراف بالتبعية للخليفة الفاطمى العزيز بالله. 


= وهی دراسة تعد أفضل ما كتب بالإنجليزية فى موضوغها. 
الحروب الصليبية السياسة- المياه- العقيدة , ط. القاهرة ۰2۲۰۰۱ ص١‏ 4- ص۱۱۷ . 
ويقوم حاليًا الطالب اليمنى النابه / محمد القدم بإعداد رسالته للدکتوراه عن نفس الوضوع من كلية 
الآداب- جامعة المنصورة. 
-١‏ وفى هذا المجال يقول ذلك المؤرخ ما نصه: 
“These Russian mercenaries , There mission complete! continued to play arole in Byzantine‏ 
history : Some of them at least remained in Constantinople and became members of the Va-‏ 
rangian Guard, The Emperor’s Personal bodyguard who defeudet the Palace and where‏ 
Sometimes enrolled in the field armies of Byzantium”.‏ 
Obolensky , The Byzantine Commonwealth , p. 255-256 .‏ 
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إقجه الخليغة المذكور إلى محاربة البيزنطيية وأعد Chae‏ كبيرا لذلك غير أن المنية لاحقته 
عام "44م: فتولی من بعده الحاكم بأمر الله الذى واصل سياسة والده حيال البيزنطيين . وقد 
حدث فى عام ۹۹۷؛ أى العام التالى مباشرة لتولية SLU‏ السلطة. أن قامت فى مدينة صور 
حركة قرد بقيادة بحار سمی علاقه ۱ الذى أعلن استقلاله وقد قام باسل بتقديم العون له 
نكاية فى الفاطمیین, وقد أرسل إليه الحاكم بأمر الله جیشا بقيادة ابن الصمصامة استطاع 
حصار صور -Tyre‏ التى اشتهرت مناعتها وحصانتها على مر عصور التاریخ!1۳- وحوصرت 
برأ وبحرا وتم إلقاء القبض على ذلك المتمرد وأرسل إلى مصرء وتابع الجيش الفاطمى تقدمه 
فى بلاد الشام. من أجل محاربة البيزنطيين , وبالفعل اصطدم بهم عند آفامية. وقکن من 
الإنتصار عليهم . پل تمت مطاردتهم حتى أنطاكية. ‏ . 

حفزت هزية القاطميين للجيش البيزنطى باسل الثانى ليخرج على رأس قواته ليعيد هيبة 
البيزنطيين وقام بالإغارة على المنطقة الممتدة من أنطاكية إلى بیروت(*, وهكذا اصطدم 


-١‏ عن الحاكم بأمر الله أنظر: القریزی. إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. تحقيق محمد حلمى 
أحمد؛ ط. القاهرة ب-ت. Yg‏ ص۳- ص۱۲۳ . 
محمد عيدالله gle‏ الحاكم بأمر الله وأسرار الدعرة القاطمية؛ ط. القاهرة NAY‏ عبد المنعم ماجد, 
rk SU‏ الله الخليفة النتری ade‏ ط. القاهرة 1504١م.‏ عارف تامر, الموسوعة التاريخية للخلفاء 
الفاطمیین ٠‏ الحاكم يأمر الله, ط. پیروت ۱۹۸۰م. أحمد کامل محمود. الحاكم بأمر الله وعصره. رسالة 
ماجستیر غير مثشورة . كلية دار العلوم- جامعة القاهرة عام op VAAN‏ 

۲- عن ذلك آنظر: جمال الدين سرور, تاريخ الدولة الفاطمية. ط. القاهرة ۰۱۹۹۵ ص۳۷۳ . 

-٣‏ عن حصانة مدينة صور التی غرفت بها منذ age‏ الاسکندر الأكبر آنظر: ابن حوقل ۰ صورة الاأرض؛ 
تحقیق دی جویه. ط. لیدن AAW‏ ص۱۷ . ابن جبير , الرحلة . ص ۲۷۸-۲۷۷ , ياقوت . الشترك 
رضعا والمفترق صقعا ۰ ط. بیروت ۰۱۹۸۱ ص۲۸۱ , أبن بطوطة . الرحلة . ط. بیروت بدت . ص۷۵ ۰ 
سر الختم عشمان, مدينة صور فى القرنین ۱۲ ۰ 7١م‏ رسالة دکتوراه غير منشورة. كلية الآداب- جامعة القاهرة 
عام op VAN‏ ص٤‏ . ص۰۷ محسن محمد حسین, « مسئولية صلاح الدین فى فشل حصار صور» . الجلة 
العربية للعلوم الانسانية , م (Y)‏ ؛ العدد (YN‏ الکویت ۱۹۸۷م ص۳۲ . 


4- عن حملات پاسل الثانی على بلاد الشام أنظر : = 


۳۸۹ 


بالفاطمیین فى طرایلس فى عام ٩۹۹م‏ إلا أنه خسر ES all‏ . واضطر إلى رفع الحصار عنهاء 
وعاد أدراجه إلى أنطاكية. 

على أية حال ؛ ظهر إتجاه لدى الفاطميين يدعو إلى تجنب إتساع الصدام مع بيزنطةء بل 
والدخول معها فى علاقات سلمية يستفيد منها الطرفان. وهكذا ؛ عقدت هدنة بين الجانبين 
عام ١١٠٠م‏ مدتها عشر سنوات» وتعهدت بيزنطة من خلال باسل الثانى بتقديم احبوب الذى 
تحتاجها مصر الفاطمية. مع ملاحظة أن مرحلة الهدنة لم تكتمل نظراً لعودة العلاقات للتوتر 
Logins‏ لا 

آما الصراع مع البلغار "'؛ فقد حقق فيه ذلك الامبراطور إنتصاراً بارزا فى آخر الطاف 
ومنحه لقبه الدموی الذی اشتهر به . وهر قصاب البلغار 81018340010105 فقد فصل فيه 
المؤرخون الأمر . على نحو لایدعو إلى تقديم الزید من التفاصیلات بشأنه ‏ ومع ذلك؛ من 
الممكن تقديم أهم ا لامح العامة عن الصراع البیزنطی- البلغارى حينذاك من خلال النقاط 
التالية: 

أولاً : اعتبر القيصر صموئيل Samuel‏ ۱۰۱-۹۷۱(۹۴۱م) من أبرز القيادات البلغارية, 


= أبن تغرى بردى . النجوم الزاهرة. ج4, ص۱۲۱ . السيد عبد العزيز سالم» طرابلس الشام فى التاريخ 

الاسلامی: ط. الاسكندرية » ۲۰۰۱,. ص۵۷-۵۱ a‏ محمد سهيل طقرش, تاريخ الفاطميين فى شمال 

أفريقياء ومصر وبلاد الشام؛ ط. بيروت ۲۰۰۱م. ص68 7ء حسن ابراهیم. تاريخ الإسلام السياسى والدینی 

والثقافی والاجتماعی» Te‏ ص۲۶۵ » عمر عبد السلام تدمرى. لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بين 
الصلیبین ۵۵۱۸-۳۰۸ / ۱۱۲-۹۱۹ ap‏ ط. طرابلس ۱۹۹۶ op‏ ص۶۵-۳۷ . 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p, 311. 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p, 273. 


۲- عن تفاصیل صراع باسل الثانی مع البلغار أنظر: 
Gibbon, The History of the decline and fall , vol . III, p. 1939-1942 .‏ 
Ostrogorsky , Op. cit, p. 268 .‏ 
Stephenson, The Legend of Basil The Bulgar Slayer, Cambridge 2003, pp. 32-48 .‏ 
as -۳‏ أنظر : .)1( Ostrogorsky , p. 268 , note‏ 
حيث يناقش أصول مملكة صمویل واختلاف الباحثین يشأنها. أيضا؛: اسمت غنيم . تاريخ الامبراطورية 
البيزئطية, ص۱۳۳ . 


yA. 


ویعده البعض من آکبر حکام ما عرف بالدولة البلفارية الأولى؛ وقد KE‏ من إعادة تکوین 
بلغاریا . وحرر مناطقها الواقعة على نهر الدانوب » بل نجح فى غزو مقدونیا. وتسالیا. بل 
وصل به الأمر إلى أن وصل إلى شبه جزيرة البلبیونیز » وقد ساعده على تحقیق مثل تلك 
الانتصارات الغیر السبوقة عدم استقرار الأوضاع للامبراطور باسل الثانی فى بدایات عهده , 
بالاضافة إلى كفاءة قواته من الناحية العسکرية وخبرتها السابقة فى مواجهة البیزنطین. 

انیا : تعرض الا مبراطور باسل الشانی للهزية من جانب الزعیم البلغاری عندما عکن من 
من مهاجمة قواته عند مر تراجان أو ما عرف باسم Tragan’s Gates‏ فى البلغار ؛ وذلك فى 
أغسطس عام 5485م . ومن پعدها GSE‏ صمویل من مد حدوده من البحر الأسود إلى 
الأدرياتيكى''. 

ومن المؤكد آنها كانت هزية كبيرة بكافة القاییس, ومن المرجع آنها تركت أثرا نفسيًا CI‏ 
على الامپراطور وولدت لديه رغبة قوية نحو GL‏ من البلغارء وقد تعاظمت تلك الرغبة مع 
توالى الأعوام. 

ويلاحظ أنه لم یتمکن من الرد عليها إلا بعد أن أنفق ثلاثة عقود تقريبًا , حرص فيها 
على تکوین.«قاعدة معلومات» وفيرة عن عدوه اللدود وكذلك اعداد جیش قوی على نحو 
يمكنه من الانتصار فى مواجهة ذلك العدو العتيد الممتد النفوذ من نهر الدانوب شمالاً إلى 
البحر الأدریاٹیکی» Gye Acgean Sea azul pus‏ 

على أية حال ؛ آمام صمت الصادر لیس فى مقدور الباحث أن یبرز التفسیر النفسی 
لسیاسات ذلك الا مبراطور جیال عتاصر البلغار ‏ غير أن الأمر يظل فى دائرة الترجیح دون 
التأكيد التام. ولاتغفل؛ أن المصاعب الى واجهته فى سئوات حكمه الأولى؛ وكذلك أحداث 
التمرد التى واجهها . كل ذلك من المحتمل أنه ولد لديه نوعا من الشراسة والعتف . 

KE : B‏ باسل الثانى من الرد على الهزية السابقة من خلال إنتصاره الحاسم في گر 
یسمی كيمبالرنجر Kimbalongou‏ فى یولیو عام ۰۱۶ املك وقد نتج عن تلك المعركة 


Ostrogorsky, History of The Byzantine State, ۰ 275 , -۲ 
35 ۵ ص۸‎ VE أند رستم ۰ الروم؛‎ a ص۱۷۰‎ 


۳۹۱ 


وقوع عدد كبير من الیلغار بين قتیل, وأسیر, ویقال أن الأسری بلغوا ۰۰۰,ع۱ آسیر ؛ وقد 
آظهر الامبراطور- الذی حرکته - على الارجع- الهزية والرغبة فى الشار منذ -Úle YA‏ 
وحشية بالفة Late‏ قام بتسميل آعينهم. وجعل على رأس کل مائة رجل آعور بقودهم 
ومنطقی أنه هدف من وراء ذلك إشباع رغبته فى الانتقام ؛ ثم جعل أولتك الأسرى لایصلحون 
للحرب ضد بيزتطة فى الستقبل وكذلك توجيه ضرية تفسية موجهة لعناصر البلغار لیتجنبوا 
محاربة الامبراطورية البيزنطية مرة آخری . وقد أرسل أولئك الأسری إلى القیصر الهزوم 
صموئیل ومن هنا؛ تولدت التسمية الشهيرة «قُصاب البلغار » السالفة الذکر. ویلاحظ أن 
القیصر البلغاری التعیس ؛ لم يلبث أن توفی بعد تلك الحادثة البشعة کمدا وحسرة ۲۱۱ . 

من املاحظ أن المؤرخين الأوربيين الذين استهوتهم الأعمال الحربية » واهنوا على ذلك 
الإمبراطور وتصوروا أنه من أعظم الأباطرة البيزنطيين » وسار على مسيرتهم المؤرخون العرب 
فرددوا ذات العبارات. والأفكار دونما معارضة تذكر! ۰ بل وصل الأمر إلى أن أورد أحد كبار 
المؤرخين العرب تمن ذرسوا عصر ذلك الإمبراطور عبارات تفيض بالاعجاب به ۱۲ وأتصور ؛ 
أن باسل الثانی كشف عن عنصرية غير مسيوقة فى تعامله مع الأسرى البلغار؛ على تحو يندر 
أن ad‏ له نظيراً فى القرون الوسطى قاطبة . ومن الغريب ؛ أن أولتك الرخبن الغربيين » ومن 
أيدهم من المؤرخين العرب لم يهاجموا ذلك الإمبراطور الذى قام بسلوك بربرى كشف عن طايع 
كيز فى «السادية» أو حب تعذيب الآخرين» فك المؤرخ المنصف إلا الإقرار با فى 
مسلكه من علف ووحشية غير مسبوقة. 


Gibbon, The History of the decline Fall fall, vol . HI, p. 1942 . ~\ 
Stephenson, Byzantium’s Balkan Frontier , Apolitical Study of the Northern Balkan, p, 72 . 
Runciman , A History of the First Bulgarian Empire , London 1930 , p. 240. 

Crampton, A concise History of Bulgaria, Cambridge 1997, pp. 21-22 . 

: وسام عبد العزیز فرج ۰ «الامبراطور باسل الثانی (سفاح البلغار ۱۰۲۵-۱۹۷۹) یقول ما نضه‎ -Y 

«والجدير SUG‏ أن الامبراطور باسل الثانی اقترب بحکمه- أكثر من کل آباطرة بيزنطة - إلى تحقيق الثل 

الامبراطوری الاعلی؛ والتمثل فى سمو لامثيل cal‏ وسلطان بلاحدود » فقد كان القائد جيشه: ورأس الادارة 

المدنية والكنسية على حد سواء , وبفضل نشاطه حققت الامبراطورية امتداد) إقليميًا وإزدهاراً اقتصاديًا لم 
یتحقق من قبل ولا من بعد» » أنظر: «الامبراطور باسل الثاني (سفاح البلغار -AYA‏ ۰)۱۰۲۵ ص۱۱۹ . 


vay 


لقد أكد ذلك الموقف على حقيقة محورية. وهی أن العنف والقسوة. والتنکیل باخصوم, 
والتآمر بصوره المتعددة ؛ جزء رئیسی فى التاریخ البیزنطی لايكن إنكاره . وان اختلفت 
أسماء وأشکال الأباطرة وکذلك الضحایا. 

ومن الهم هنا عقد مقارنة عامة بين توسعات ذلك الامبراطور البیزنطی. ومعاملته للأسرى 
البلغار . ومعاملة السلمین فى العصور الوسطی لاسراهم وقد أثبتوا - با لایدع مجالا للشك 
- تحضرهم , ولم يرد فى الصادر التاريخية: مثل تلك العملیات البشعة من التعذیب الجماعى 
مثلما حدث مع الأسرى البلغار. 

هکذا؛ خسرت الامبراطورية على الستوی الإنسانى بذلك السلوك. على الرغم من آنها 
ريحت على الصعید الحربى والسیاسی؛ إذ تمكنت من القضاء على المملكة البلغارية الأولى عام 
۸ - بعد أن تمكن باسل الشانی من دخول اوخريدا Ochridu‏ عاصمتها- التى 
ناصبتها العداء Caj‏ طويلاء وبذلك امتدت رقعتها من نهر الدانوب إلى البحر الادرباتیکی, 
وصولا إلى جنوب شبه جزيرة البلیبونیز. 

مهما يكن من أمر؛ توفى باسل الثانى عام ۱۰۲۵م بعد تاريخ pole‏ بالأحداث السياسية 
والحربية المخضية بالدماء والتعذيب , " 


-١‏ درسها بالتفصيل رنسيمان فى دراسته التالية: 
Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930 .‏ 


وعن الملكة البلغارية الأولى انظر أيضًا : 
هانی عبد الهادی البشیر » لعلاقات بين الامبراطورية الييزتطية ودولة البلفار الأولى AVAL‏ 2۱۰۸۱ ۰ 


رسالة دکتوراه » كلية الآداب- ج معة طنطا عام ۱۹۹۳.. 
p. 226-227 , p. 231-236.‏ ,112-114 .م Ostrogorsky, History of the Byzantine State,‏ 


وعن الدولة المانية انظر: . 358-360 Ibid, p.‏ 
bÍ,‏ عن دخرل باسل الثانی العاصمة البلغاریة: لیلی عبد الجواد . «أضراء جدیدة على تاريخ 
بلفاریا تحت الحكم البیزنطی ۱۰۹۷-۱۰۱۸م» . مجلة الزرخ الصری, العدد  )۱٤(‏ ینایر ۱۹۹۵م. 


ص۳۰۹ . 


۳۹۳ 


يبقى أن نذکر عن الامبراطور باسل الثانی حرصه على تحجیم دور کبار املاك LAW‏ فى 
الأقاليم؛ وهم الذين أطلق علیهم تعبیر Dynatoi‏ وفی هذا الصدد؛ يقرر مرخ بارز بارز 
للتاريخ البیزنطی أن استقرار الجتمع البیزنطی إعتمد على جماعات الفلاحین الأحرار فى 
صورة صغار الزارعین؛ وهم الذین تعاملوا بصورة مباشرة مع الحكومة الركزية , وقد اعتمدت 
قوة بيزنطة العسكرية, والمالية علیهم خاصة آنهم دفعوا الضرائب للحكومة الركزية بالتضامن, 
كذلك أدوا الخدمة العسكرية من خلال خدمتهم فى الثیمات للافاع عن آقالیم الامبراطورية 
البيزنطية .)١(‏ غير أنه فى القرن العاشر الیلادی تعرضت طبقة صغار المزارعين لطمع الأثرياء. 
ما دفع الأباطرة البيزنطيين إلى القيام بدورهم من أجل حمايتهم. وهناك ثلاثة عوامل أدت إلى 
تعرض الطبقة المذكورة لذلك الوقف فى صورة سياسة التوسع العسکری صوب الشرق وقد 
صاحبه توجه الأثریاء إلى شراء الزید من الأراضی(۲۲. ثم هناك الجاعة العی CRD‏ 
بالامبراطورية البيزنطية عامی ۰٩۲۷‏ ۹۲۸م حیث ارتفعت نسبة الوفیات, کذلك اتجه فقراء 
الفلاحين إلى بیع آراضیهم للأثرياء واشتراها الأخيرون بأسعار زهيدة ۲۳۱. آما العنصر الشالث 
فيتمثل فى سياسة الامبراطور ليو السادس (۱۲-۸۸۹٩م)‏ التشريعية التی كانت فى صالح 
OU 391‏ ۱ 

أما بالنسبة لباسل الشانی؛ فقد اتجه إلى تحجیم دور الطبقة العلیا التی تآمر عليه من قبلء 
وهکذا ؛ وجدناه فى أعوام ۰2۹۸۸ AAN‏ سعی إلى تحقیق ذلك الهدف . وجدیر بالذکر فى 
أوائل القرن احادی عشر أصدر مرسوما قرر فيه أن الأغئياء علیهم وحدهم تحمل المسئولية 


۱- وسام عبد العزیز فرج . قوانین الملكية الزراعية فى الامبراطورية البیزنطية. ص۲۰۱ . 

ویلاحظ أن نفس القالة الذکورة ؛ آصدرها القلف ضمن کتابه: بيزنطة قراءة فى التاریخ الاتتصادى 
العاشر ag shill‏ ص۵0 4- ص۷۱ . 

-Y‏ وسام عيد العزيز فرج» ا مرجع السابقء ص٣۲۰۴‏ ۰ a ry)‏ دونالد نيكول ما نصله : «عمل علی تحجیم 
الارستقراطية من ملاك الأراضى وفرض حماية على صغار الفلاحین الذين کانوا عنصر) حیویا للغاية بالنسبة 
لوجود الجيش» أنظر: . 18 Nicol, A Biographical dictionary, p.‏ 


. ۲۰۵ ئفسه . ص‎ -٤ 


۳۹ 


الجماعية نحو دفع الضرائب التی يتم تقدیرها فى کل منطقة من الناطق ig!)‏ إعفاء 
الفقراء من دفعها فى الستقبل . وان لاحظ البعض أن التنفیذ الفعلی لذلك لم يتم واقعيًا 
حیث حدث تواطؤ بين کبار الاك © والقضاه وجياة الضرائب؛ لعدم تنفیذ إتجاه ذلك 
الإمبراطور"'. 

وواقع الأمر ؛ يذكر لباسل SLU‏ حرصه على تحجيم قوة تلك العناصر للحفاظ على 
مكاسب الاميراطورية البيزنطية حينذاك من خطر كبار ملاك الأثرياء . 

بصفة عامة؛ تعد الرحلة الواقعة بين عامى ٠١٠٠١‏ م » ۷١١٠م‏ ؛ مرحلة قلقة على الستوی 
السیاسی. ولاريب ؛ أن رحيل باسل الثانی عن الساحة البيزنطية قد ترك فراغًا سياسيًا 
لایکن انکاره بغض النظر عن أوجه النقد التی سبق إيرادها من قبل . 

بصفة عامة؛ ومن بين عدد من الأباطرة الذين خلفوه ؛ من الممكن إتخاذ الامبراطور 
قسطنطين التاسع" مونوماخوس LY) Constantiue IX Monomachus‏ .1-0£ .1م( « 
كأحد أهم الأباطرة فى مرحلة ما بعد باسل الثانى. 


۱- وسام عبد العزيز فرج ‏ قوانين الملكية الزراعية ٠‏ ص۳۳۲ . 

۲- نفسه؛ ص۳۳۶ . 

۳- قسطنطين التاسع مونوماخوس تولى العرش البيزنطى كنتيجة لزواجه من زوى عام ۱۰۶۲م ويقرر 
دونالد نيكول عنه أنه عرف عنه الإسراف فى اللهو وشاركته زوى ذات الأمر على نحو أدى إلى الإفلاس 
SUL,‏ الأضرار بالخزانة الامبراطورية ٠‏ وقد توفى فى يناير عام ۱۰۵۵م۰ عنه أنظر: 

Psellus, Fourteen Byzantine Rulers, The Chronographia, pp. 165-240 . 

Hussey , The Byzantine World, p. 47 . .م‎ 48 . 

Norwich, A Short History of Byzantium , p. 226-228 , p. 230-232 . Nicol, A Biographical 
dictionary. p. 28 ۰ Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 315, p. 355 . 
Ostrogorsky, History of the Byzanine State , pp. 294-298 . 

Dichl History of the Byzantine Empire, p. 76 , p. ۰ 


محمود سعید عمران. معالم تاريخ الامبراطورية البيزئطية, ص۳۳۷-۳۳۹ . 


شارلز آوسان. الامبراطورية البيزنطية. ص ۱۹٤-۱۹۳‏ ۰ محمد محمد مرسی الشیخ, تاريخ الامبراطورية 
البيزنطية. ص۹۱ ۲۰۰-۲ . 


۳۹۵ 


لقد حدث فى عهد ذلك الامبراطور حدثان على جاتب كبير من الأهمية أولهما فى مجال 
التعليم البيزنطى والثانى خاص بالعلاقات مع الغرب اللاتينى ويتمثلان فى: 

أولاً : إعادة تنظيم جامعة القسطنطينة عام 4۵ ۱۰م. 

ثانيا: الإنشقاق الأعظم The Great Schism‏ بين كنيستى القسطنطينية وروما عام 4 8١٠م.‏ 

وفيما یتعلق بالعنصر الأول ؛ من المقرر أن قرار تنظيمها كان قد صدر من قبل فى عهد 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى؛ وذلك عام ۶۲۵م. وفيما يعد؛ فى القرن التاسع الیلادی» 
إتجه الإمبراطور ميخائيل الثالث (السكير) (۸۱۷-۸۶۲م) إلى الاهتمام بها من خلال خاله 
برداس فعمل على تنظيمها مرة yg bl‏ بعد أن توالت عليها القرون؛ وبصفة عامة؛ غدت 
ا جامعة المذكورة ؛ مرکز) رفيعًا من مراكز العلم البيزنطى غير أن الاهتمام با جانب العسكرى 
فى عهود كل من الأباطرة نقفور فوكاسء ويوحنا ترهسکس. وكذلك باسل الثانى؛ جاء على 
حساب الناحية العلمية التى توارت أمام ارتفاع صوت آلة الحرب مقارنة بالورق؛ والداد على 
الرغم من خلودهما مقارنة بالأولى المامرة ! 

على أية حال ؛ إتجه الامبراطور قسطنطین التاسع إلى العناية با جامعة الذکورة "ء ویقال 
أنها احتوت على كليتين فى مجالات القانون. والفلسفة ٠‏ وكذلك الدراسات الالسائية . 


Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 198 . -١ 
Hussey , The Byzantine World, p. 147 . -Y 
Ostrogorsky, op. cit., p. 290. 
آما عن الجامعات قى الغرب الأوربى فى العصور الوسطی من أجل عقد القارنة التاريخية أنظر:‎ 
Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford 1936. 
: لايمكن الاستغناء عنها‎ wl, دراسة‎ 
جوزیف نسیم یوسف. نشأة الجامعات فى العصور الوسطی, ط. الاسکندرية ۱۹۸۱م.‎ 
یاسر عبد العبود , جامعة باريس ودورها فى النهضة الفكرية بأوربا فى العصر الوسیط, رسالة ماجستیر‎ 
غير منشورة , كلية الاداب- جامعة عين شمس عام ۰۰۲۰۰۳۲ وأود الاشادة بهذه الدراسة حیث قتاز بالجهد‎ 
. العلمی البارز. من جانب صاحبها الباحث الواعد‎ 
. )۲( «جامعة اکسفورد فى العصور الوسطی ». حولية التاریخ الاسلامی والوسیط, م‎ ٠ زينب عبد القوی‎ 
, رسالة ماجستیر‎ ٠ عام ۲۰۰۳م, ص۲۱- ص٤۷ . سها إبراهيم منصورء جامعة اكسفورد نشأتها وتطورها‎ 
دراسة مهمة ومتميزة.‎ HE ٤ كلية البنات - جامعة عين شمس عام‎ 


yay 

وما يذكر ؛ أن تلك الجامعة تم فيها تدریس ما عرف بالفنون السبعة الحرة التی عرفت 
باسم Sephen arts liberales‏ « والعی ضمت النحو » والبلاغة ٠‏ والنطق الجدلى؛ والحساب , 
والهندسة. والفلك. والموسيقى!١).‏ 

من ناحية آخری؛ قامت الدولة البيزنطية پبتعخصیص رواتب وملابس رسمية » وكذلك 
مساکن لأساتذة الجامعة MY)‏ ما عکس وجود تنظیم دقيق لكافة جوانب النشاط العلمی داخل 
تلك المؤسسة التعليمية العلیا. 

على أية حال ؛ انجه ذلك الإميراطور السالف الذکر؛ نحو استقدام كبار علماء apas‏ ومن 
أمثلتهم يوحنا إكسفيلينرس john Xiphilinus‏ ۰ وميخائيل بسللوس (Michael Psellus‏ 
وغیرهما. وقد ترك علماء تلك الجامعة تراثًا Vis‏ على المستوى التعليمى الرفيع الذى شهدته 
بيزنطة حيئذاك . 

ومع ذلك ؛ من المهم الإقرار بأنه فى أوائل القرن الشالث عشر الميلادى فيما بعد وفى 
أعقاب عام 4١١١م‏ قلبت النظم التعليمية. البيزنطية رأسًا على عقب وكانت جامعة 
القسطنطينية من المؤسسات التعليمية التى تأثرت بذلك الحدث الجلل. 

أما الحدث الثانى المحورى الذى حدث خلال حكم قسطنطين التاسع؛ فقد تمثل فى الانفصال 
الذى حدث بين كنيستى القسطنطينية وروما عام )۵ ۱۰م ۲ 

وهناك من يقرر ؛ أن البطريرك البيزنطى حيئذاك وهو ميخائيل كيرولاريوس Michael Cer-‏ 

ع (۱۰۵۸-۱۰۳م) سعى إلى أن يكون صاحب تفوذ بارز شأنه فى ذلك شأن بابا 
روما . وقد اختار عهد الإمبراطور قسطنطين التاسع للقيام بحركته الإنفصالية. 


. نعيم فرح» الحضارة البيزنطية. ص۲۵۷‎ -١ 

-Y‏ نفسه؛ نفس الصفحة. 

۳- رأفت عبد الحميد ‏ الامبراطورية البيزنطية, العقيدة والسياسة. ص۳۱۲ . 

وعن ميخائيل بسللوس أنظر الدخل الببلیرغرافی. 

-E‏ ميخائيل کیرولاریرس Jy. Michael Keroullarios‏ بطريركية القسطنطيئية ؛ وفيما بعد ؛ صار 
فى سلك الرهبتة وشارك فى المؤامرة ضد الامبراطور میخائیل الرابع ویلاحظ أن تسطنطین التاسع کان = 
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على af‏ حال ؛ أعلن البطريرك أن Alte Vall‏ فى ليو التاسع -١١44 ( Leo IX‏ 
4٠م)‏ صارت أداة تم تسخيرها فى أيدى النورمان وأنها تبذل جهدها من أجل إبعاد 
السيادة البيزنطية عن جنوبى إيطاليا من خلال تأييدها للأطماع الئورمانیة!۲). 

وقد رأى أن خير ضمان للإمبراطورية البيزنطية أن تكون كنيستها منفصلة ومستقلة 
بشئونهاء ويلاحظ أنه أرسل فى عام ۱۰۵۳م إلى أساقفته خطايًا شن فيه هجوم على البابوية 
فى روماء وقد اعتبر هذا الأمر بمثابة إعلان «حرب» على الأخيرة. خاصة أن البابا القائم 
حينذاك هو ليو التاسع كان من أشد أنصار دعم نفوذ البابوية ‏ وقد أرسل رسالة يقر فيها 
بأفضلية كنيسة روما وأحقيتها فى السيادة على الكئيسة الشرقية. إلا أن النية أدركته عام 
ph Of‏ وخلال مرحلة خلو المنصب اليابوى . تمكن ميخائيل كيرولاريوس من استمالة 
الإمبراطور البیزنطی» وبالفعل؛ تم الإعلان رسميًا فى كنيسة أيا صوفيا في مايو 04١٠م‏ عن 
أن كنيسة القسطنطينية صارت كئيسة مستقلة عن كنيسة روما MOY‏ 


= مشاركًا له فيها؛ وقد اختاره ليكون بطريركًا على القسطنطينية « واشتهر بجدله مع الکاردینال همبرت 

Humbert |‏ الرسول البابوى عام ۱۰۵۶ م؛ وأسفر ذلك الجدل عن حدوث ما عرف بالانشقاق الأعظم» ويقرر 

دونالد نيكول أن ميخائيل كيرولاريوس لم يكن باللاهوتی البارع. ولم يكن أيضًا بالعالم الذى يشار له 
بالبئان. عنه اتظر: 

Runciman, The Eastern Schism , A study of The Papacy and The Eastern Churches during 

The XI and XII centuries, Oxford 1956 , pp. 28-54 . 

Nicol, A Biographical dictionary, p. 91 . 


أسد رستم e‏ الروم؛ Ve‏ ص۲۰۳ . 
۱- ليو التاسع Leo IX‏ ؛ بابا وقدیس ٠‏ تولی المنصب البایری خلال الرحلة من ۱۲ فبرایر ۱۰۶۹ إلى 
٩‏ أبريل ۶ wp‏ وکان Cyl‏ للکرنت هيو الاجشیمی Hugh of Egisheim‏ , وقام دور بارز فى اصلاح 
الكنيسة وتطهیرها من السيمونية أو بيع الناصب الدينية. عنه أنظر: 
Kelly, Oxford dictionary of Popes, pp. 147-148 .‏ 
Attwater, The Penguin dictionary of Saints, p. 217-218 .‏ 


7- هارعان وباراكلاف: الدولة والامبراطورية ۰ ص۲۱۷ ۰ حاشية. ۲۱ 5 
sha -P‏ تفس | 1 لصفحه والحاشية . 


YAA 
The جدير بالاشارة ؛ مثّل ذلك الامر الذى اشتهر لدی المؤرخين «بالانشقاق الاعظم»‎ 
.وليو ۱۰۵۶م)؛ مرحلة على جانب کبیر من الخطورة فى العلاقات بين‎ ۱۵( Great Schism 
الشرق البیزنطی. والغرب اللاتینی, وقد ساعد ذلك على إنتهاء الحكم البیزنطی فى إيطالياء‎ 
كذلك اتسعت الهوة بين الطرفين ظلت قائمة حتى سقوط العاصمة البيزنطية القسطنطينية عام‎ 
وفيما بعد ذلك ؛ ولانغفل أن الأجيال التعاقبة لدى كل كيان تشربت الكراهية‎ م٠٤‎ 
أن كل‎ Spall ورضعت منذ نعومة أظفارها حليب العداء التبادل, ومن الآن فصاعدا ؛ يكن‎ 
طرف صار يكن للطرف الآخر قدرا كبيرا من العداء؛ والکراهية. وكان كل تصرف يحدث يتم‎ 
تغليفه بقدر كبير من الشك» والإرتياب على نحو يمكن أن يجعل المؤرخ التصف يصف‎ 
العلاقات بين اجانبین بأنها «علاقة مسممة» مؤهلة للانفجار فى أية لحظة ! وقد دفع‎ 
. فادجا لا حدث عام ۶ ۱۰۵م فيما بعد‎ ÉS البيزنطيون‎ 
Lag من ناحية أخرى؛ من الملاحظ أن عصر الأسرة المقدونية- على نحو خاص- شهد‎ 
حضارية فى مختلف المجالات على نحو دفع بالمؤرخين إلى إعتباره «العصر الذهبی‎ 


-١‏ عن الإنشقاق الأعظم عام 84١٠م‏ أنظر: 
Brehier, La Schism Oriental du Xfe Siecle Paris 1899.‏ 
دراسة أساسية على الرغم من آنها نتاج آواخر القرن التاسع عشر . 
Ware, The Orthodox Church, Penguin‏ ۰ 107 .م Dichl, History of the Byzantine Empire,‏ 
.59 - 58 .م , 1997 Book, London‏ 
Ostrogarsky, History uf the Byzantine State, p. 282 .‏ 
pul‏ سید £ روما وبيزئطة ‘ wb‏ القاهرة ۰م Vive -Yiu‏ ۳ 
عادل زیتون. العلاقات السپاسية والكنسية بين الشرق البیزنطی والغرب اللاتینی قى العصور الرسطی. 
ط. دمشق ۰۱۹۸۰ ص۳۳۵ . ص۳۵۵ ؛ جیهان عبد القصود فتحى» السنوات الأخيرة للأسرة القدوئية 
-Yo‏ ادكو ` ie)‏ رسالة ماجستیر غير منشورة Ls.‏ الاداب = جامعة عين شمس a‏ عام ‘Yo -Y‏ ص 4.- 
ص۱۱۱ » آسد رستم. الروم: ۰۲ ص۱ ۷- ص۷۱ . 
عسر كمال توفیق , تاريخ الدولة البيزنطية, ص۱۸۱-۱۸۵ . حسنین spay‏ دراسات فى تاريخ الدولة 
البيزنطية. ص۱۱۶ - ص ۱۱۵ . نورمان بینز, الاميراطورية البيزنطية, ص58 . 
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للإمبراطورية البيزنطية ». وبلاحظ هنا؛ أن تقدم الاقتصاد البیزنطی. والنجاح فى فتح أسواق 
تجارية جديدة, کل ذلك ؛ در على ميزانية تلك الدولة آموالاً طائلة مکنها من الاتفاق بسخاء 
على كافة الظاهر العمارية التى شیدت » وکذلك رعاية الاداب والفنون التی ازدهرت حینذاك: 
ويمكن إيراد آهم تلك الإنجازات - على نحو موجز- على النحو التالى: 

Historia إزدهرت العلوم؛ والغئون فى عصر تلك الأسرة, وإذا اتخذنا «التاريخ»‎ : YI 
Mi- المؤرخين فى صورة ميخائيل بسللوس‎ LS على سبيل الشال. نجد ظهور عدد من‎ Gipi 
, Leo The Deacon )١!سامشلا‎ yy « chael Psellus 

کذلك لانغفل ؛ أن الكتابة التاريخية حظیت یاهتمام الأباطرة حينذاك , ولذا نجد أن 
الامبراطور قسطنطین السابع بورفیروجنتیس Constantine Porphyrogenitus‏ یقوم بتأليف 
عدة مولفات مثل كتاب عن الشفور > واخر عن الراسیم , وكتاب ثالث عن الادارة 
| مبراطوریة(۲) وهی مصادر على جانب کبیر من الاهمية وتعکس جوانب متعددة من تاريخ 
تلك الأسرة وعلاقات پيزنطة الخارجية. 

ثانيا: فيما يتصل بإزدهار الأدب البیزنطی؛ يكفى أن نشير هنا إلى ظهور ملحمة بيزنطية 
شهيرة فى صورة ملحمة ديجنئيس اكريتيس Diogenis Akritis‏ ۲3 التى تكونت من خلال 
الإمتزاج الثقافى على الحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية . وقد وصفتها المؤرخة القديرة 
جوان هسى J. Hussey‏ بقولها : « أشعلت خيال الأجيال التالية. ودفعت المواويل الشعبية 
عند الصقالبة « والیونان على حد السواء؛ حتى إذا كانت العصور الوسطی المتأخرة. ظهرت 
القصائد الرومانسية الطويلة فى اللغة الوطنية متأثرة بالفروسية ded SY‏ والتواتر الملحمى 
الیونانی He‏ بینما وصفها مزرخ آخر ish‏ تضارع أنشودة رولان Roland‏ عل La Chanson‏ 


۱- عنه : أنظر الدخل الببلیرغرافی. 

۲- عنه أنظر: الدخل الببلیرغرافی . 

۳- عن ملحمة دیجئیس آکرتیس Diogenis Akritis‏ أنظر الاخل الببلیرغرافی . 

Hussey , The Byzantine World, p. 2 . -ٍ 

جدير SUG‏ ؛ من خلال الاحتکاك بين المسلمين والبیزنطیین على الحدود ؛ ظهرت سيرة الأميرة ذات 
الهمة. عنها أنظر: نببلة ابراهيم . سيرة الأميرة ذات الهمة. دراسة مقارنة ط. القاهرة ۱۹۹۶م. 


in 


التی تناولت حملة شارلان على الأندلس عام ۰۸۷۷۸ ومصرع رولان وهو أحد قادة جيشه ومعه 
عدد من الجنود من جراء هجوم عناصر الباسك آثناء الانسحاب عبر جبال البرانس خاصة مر 
رونشفال . مع ملاحظة أن أنشودة رولان كانت AST‏ شهرة من اللحمة البيزئطية المذكورة 
خاصة أنها استمرت فى أعماق العقل الأوربی حتى إندلاع الحروب الصليبية أواخر القرن ۱۱م. 

رابعا : ازدهرت العمارة والفنون فى عهد تلك الاسرة ٠‏ وتم تشیید عدد من الکنائس - 
التی اعتقد البیزنطیون أنها ستبقی ما بقی الأيمان فى تصورهم- على شاكلة كليسة أيا صوفیا 
(القرن "م) التى صارت بثابة النموذج الاعلي فى تشييد الكنائس على الستوی البیزنطی 
وحتی خارج أنحاء الامبراطوریة!۱۳. كذلك کثرت أعمال الفسیفساء التى حققت شهرة عالية 
ونفس الامر بالنسبة للموزایک و۰۲۳۱ والصنوعات العاجية؛ على نحو عکس رقی الأعمال الفنية 
فى ذلك العصرء وأکد على حقيقة مهمة وهی أن ذلك الرقی |نعکس إيجابيًا على التجارة 
الخارجية حيث طافت المنتجات الفنية البيزنطية الراقية مختلف الأسواق العالية سفيرة لبلادها 
وحققت مكانة تجارية مرموقة, وصارت موضع ثقة الستهلکین. 

بصفة عامة؛ رحل أباطرة الاسرة المقدونية ويقيت لدينا كتابات مؤرخى ذلك العصر وبعض 
العماثر والتحف الفنية الشاهدة على المستوى الحضارى الذی بلغته بيزنطة حينذاك فالبشر 
بمضون وتبقى آثارهم شاهدة عليهم وتنطق بل تصرخ بالتاريخ . 

على أبة حال ؛ وصل إلى السلطة قسطنطين دوكاس لیژسس أسرة بيزنطية حاكمة جديدة 
ضمن الرحلة الطويلة الشاقة لذلك التاريخ ! 


۱- عمر كمال توفيق . تاريخ الدولة البيزنطية, ص۱۸۰ ۰ وعن أنشودة رولان أنظر: 
The Seng of Roland , Trans. by Sayers, Benguin Buok, London 1977.‏ 

جوزيف نسيم پوسف » وأنشودة رولان قيمتها التاريخية وما أثير حرلها من جدل ونقاش». ضمن کتاب 
دراسات فى تاريخ العلاقات بون الشرق والغرب . ص۲۷۵ ء وهی الدراسة الوحيدة المتخصصة باللغة العربية. 

قاسم عبده قاسم . «الشعر والتاریخ». دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصليبية». الجلة التاريخ 
المصرية. م (۲۸): (5؟) عا ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ۰ ص۰۷۸ 

ويلاحظ أن الترجمة العربية للأنشودة توجد لدی: سهیل زکار . الرسرعة الشامية. ط. دمشق ASAT‏ 
ج ۰ ص٩-‏ ص۱۸۷ . 

-Y‏ عنها آنظر ما سبق إيراد احدیث عن أسرة جستنیان. 


. عمر كمال توفیق. الرجع السابق. ص۱۸۱‎ -Y 


۳.۱ 


وعند مقارنة الأسرة القدونية بالأسرات البيزنطية السابقة؛ نجد آنها تفوقت على ما سبقها 
من أسرات من خلال طول الدة الزمنية التی حکمت خلالها حیث امتد عهدها- كما أسلفت إلى 
ما زاد على قرنين من الزمان, WIS‏ نلاحظ تعدد الأباطرة فیها بصورة فاقت ما لدی کل أسرة 
من الأسرات السابقة. 

من جهة أخريك تفوقت الأسرة القدوتية فى أمر توسعاتها العسكرية - وان كانت مؤقتة 
أحيانًا خاصة فى الجبهة مع السلمین» كلك نلاحظ ظهور أباطرة کبار فیها مثل؛ باسل الثانی 
وهو أمر افتقدته الأسرة العمورية على سبیل الثال. 

ولانغفل كذلك؛ أن الانجازات احضارية وخاصة العلمية فى عهد تلك الاسرة على نحو 
خاص؛ جعل البعض من المؤرخين يعتبر عهدها بمثابة العصر الذهبى للامبراطورية البیزنطیة۱) 
خاصة المرحلة الممتدة من 8517م إلى ۱۰۲۵م كما أسلفت الاشارة من قبل » مع عدم إغفال أن 
التوسعات العسكرية خلالها دعم لديهم مثل ذلك التصور. 

كذلك من الأمور الملفتة للإنتباه ؛ أن الأسرة المقدونية تتشابه مع الأسرة العمورية من خلال 
أن كلأ منهما شهد مرحلة من مراحل التباعد الكنسى بين الشرق البیزنطی والغرب اللاتینی؛ 
ففى خلال حكم الأسرة العمورية حدثت قطيعة فوشيوس فى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث » 
أما فى أثناء حكم الأسرة القدونية فقد وقعت أحداث ما عرف بالإنشقاق الأعظم فى عهد 
الامبراطور قسطنطين التاسع وإن كنا نلاحظ أن الإنشقاق الأخير فاق فى آثاره البعيدة القطيعة 
الأولى وإن جاء ليؤكدها ويعبر بعمق عن تأزم العلاقة بين الکنیستین الشرقية والغربية. 

وهكذا ؛ وجدت عدة أوجه للمقارنة بين الأسرة المقدونية وغيرها من الأسرات البيزنطية 
السابقة . 


-١‏ أنظر على سبيل المثال: 

عمر كمال توفيق ٠‏ تاريخ الدولة البیزنطیی؛ ص7 ١6‏ . 

وفى تصورى ؛ أن يطلق على مرحلة معيتة من مراحل التاريخ البيزنطى بأنها العصر الذهبی؛ فذلك يحرى 
قوليه واضحة » إذ أن كل أسرة من الأسرات الحاكمة كانت لها فترات قرة وفترات Ged‏ ومثل ذلك التصور 
يجعلنا تتصور أن الأسرات السابقة, والتالية لم تنعم باسهامات بارزة فى ذلك التاريخ الممتد ما زاد علي ١١‏ 
É‏ من الزمان» وبالتالى ليس من ال منطقى أن نطلق ذلك الوصف على ما زاد قلیلاً على قرن ونصف فقط من 
الزمان . 


Y.Y 

سایعا : آسرتی دوکاس وآل کومنین (۱۰۵۷- ۱۱۸۵م) 

تتجه الصفحات التالية إلى عرض ملامح عهد اشر دوکاس, وآل کومنبن على مدی 
الرحلة الممتدة من ۱۰۷ إلى ۱۱۸۵م؛ لرصد التطورات المحورية التى حلت بالامبراطورية 
البيزنطية خلال مدة حکم تلك الأسرتين 

لقد امتدت تلك المرحلة نحو ۱۲۸ Cale‏ . وحكم خلالها عدد من الأباطرة هم: إسحق الأول 
كسومئين Issac I Comnenus‏ ) ۵۷ ۱۰۵۹-۱۰م) , وقسطتطين العاشر دوكاس Constan-‏ 
۰۲۷-۱۰۵٩ ) tine X Docas‏ ام( . ورومانوس الوابع ديوجيئيس Romanus IV Dio-‏ 
genes‏ )1.۷1-1۰ م( § وي خائيل السابع دوک اس Micael VII Docas‏ 
(۰)2۱۰۷۸-۱۰۷۱ ونقفور الشالث بوتانیاتس Nicephor III Potaniates‏ 
(۱۰۸۱-۱۰۷۸) والکسیوس الأول كومنين Alexius I Comnenus‏ ( ۱۱۱۸-۱۰۸۱م): 
وبوحنا الثاني کومنین John IT Comnenus‏ ( ۱۱۶۳-۱۱۱۸م) » ومانویل الأول کومنین 
(۲ع۱۱۸۰-۱۱م) الکسی وس الشانی کسومنین Alexius I Comnenus‏ (۱۱۸۰- 
۱۸۳ ام Ree‏ الأول کرمنن \AY) Andronicus I Comnenus‏ ۱۸۵-۱م) . 

ولیس الهدف من عرضنا الحالى التعرض لكل |مبراطور بیزنطی بالتفصیل ٠‏ بل تقدیم 
ملامح عامة عن أهم أحداث ذلك العصر . 

وهکذا؛ یظهر لنا ضرورة التحدث عن قوتين خارجیتین قدر لهما القیام tle‏ مرکزی فى 
التاریخ البيزنطى فى صورة الأتراك السلاجقة , والئورمان. 

جدير بالاشارة؛ أن السلاجقة -فی الأصل- عناصر من القبائل التركية آقامت فى منطقة 
الترکستان . وبلاد ما وراء اللهر. ویلاحظ ؛ أن مسسها یدعی سلجوق بن دقاق'. وقد 


وعن أصل السلاجقة أنظر: 
El- Azhari, The Saljuks of Syria during the Crusades, 493-549 A.H. / 1070-1154 A. D.,‏ 
Berlin 1997 , pp. 26-77 .‏ 
Cahen, Pre- Ottoman Turkey ageneral Survey of the matercy and Spiritual Culture , 1011-‏ 
Trans, by J.J. Jones - Williams, New York 1968 .‏ ,1330 


۳۰۲ 


اعتنقرا الاسلام» وصاروا من آشد الزیدین له . ومن LS‏ زعماتهم طغرل بك الذی تمكن من 
دخول بغداد عام ۵۵ ۱۰م ونجح فى إنهاء حکم البويهيين هناك الذين انوا من الشيعة بینما 
كان السلاجقة ومن بعد طغرل بك؛ تولی آمرهم ألب أرسلان (۱۰۷۲-۱۰۱۵م) وفی عهده 
حدث الاصطدام العنیف مع الامبراطورية البيزنطية التى حکمها حینذاك الامیراطور رومانوس 
الرایع ديوجيئيس ۱۱۱ فى صورة معركة مانزکرت الحاسمة عام eV VY‏ وقد وقعت مانزکرت 
فى شمالی بخيرة ان عند جتوب شرقی البحر الأسود . 

جدير بالذکر ؛ أن العام المذكور حدئت فيه تلك المعركة الشهيرة بين جيش بیزنطی ضخم 
كدر البعش - من قبیل اللالقشع ب ۳۰۰,۰۰۰ من امان والشاة , آما القوات 
السلجوقية؛ فقدر البعض عددها ب ۱۳۱۱۵,۰۰۰؛ وهی أرقام من العسیر الأخذ بها » نظراً 
لضخامة الرقم JV‏ ومحدودية الرقم الشانی مقارنة به » وعدم وجود احصاءات محددة 


= منى محمد بدر محمد. أثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم الاسلامي على الحضارتين الأيوبية 
والمملوكية . ط. القاهرة ۲۰۰۲م» ص۱۷- ص۱۸ ۰ محمد سهيل طقوشء تاريخ السلاجقة فى بلاد الشام. 
ط. بیروت ۲۰۰۲م, ص/!- ص۷۷ , أحمد كمال الدين حلمی, السلاجقة فى التاريغ والحضارة: ط. الكويت 
5م ص۲۱ - ص۲۳ . أيمن فژاد سيد. الدولة الفاطمية فی مصر تفسير جدید. . ط. الرياض ۶۱۹۹۸ 
ص۱۸۰ . 

۱- رومانوس الرابع دیوجینیس ؛ تولى عرش الامبراطورية البيزنطية عام ip) VA‏ ويلاحظ أنه يعد وفاة 
الامبراطرر قسطنطین العاشر ؛ آغری البعض آرملته أيودكوكيا مکرمبو لیتسا بالزواج من أحد القادة 
العسکریین وهو الذی تولي العرش البیزنطی بالاسم امذکور. ویصفه دونالد نیکول بأنه كان قائدا Kou‏ الا 
أنه حکم خلال مرحلة تدهور للاميراطورية البيزنطية؛ وفی أعقاب هزهته فى مانزگرت عام ۱۰۷۱ ۰ تم 
تسمیل عیئیه وارسل إلى المنفى حيث مات عام IEAA)‏ م وتولى الحكم من بعده الامبراظور میخائیل السابع 
> عن رومانوس الرایع أنظر: 

Psellus, Fourteen Byzantine Rulers, The Chronographia, pp. 350-366 , O.D.B., vol . 3, p. 
1807. 

Nicol, Biographical dictionary, p. 113 . 

Vasiliev , Histoory of the Byzantine Empire, p. 352-353 . 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 304, p. 320. 


۱- محمود سعید عمران , معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية , ص٣٤۲‏ . 


۳۰ 
حینذاك , كذلك فان الصادر العربية حرصت- بصفة عامة- على البالغة فى أرقام القوات 
العادية وتقلیل عدد قرات السلاجقة لاظهار عظم شأن النصر الذی حدث على الرغم من قلة 
عدد الطرف الاسلامی, وان لاحظنا- بصفة عامة- أن هناك فارقًا واضخا فى عدد قرات 
السلاجقة مقارنة بأعدائهم دون إمكانية تحدید الامر فى صورة رقمية واضحة للاعتبار الشار 

إليه . 


على أية حال؛ جرت معركة مانزكرت الحاسمة فى يوم ١5‏ أغسطس ORA VN‏ وهناك من 


-١‏ عن معركة مانزكرت أنظر: 

ابن القلانسی, ذيل تاريخ دمشق » تحقيق آمیدروز . ط. بيروت ۱۹۰۸م۰ ص١‏ 4- ص14 » الیزدی, 

. ٤۷ص‎ op VAY ت. عبد المنعم محمود ؛ ط. بغداد‎ ٠ العراضة فى الحكاية السلجوقية‎ 
Psellus , Chrongraphia , in Ashour and Rabie, Fifty documents in Medieval History , Cairo 
1971, pp. 58-60. 
Cahen, “ la Campagne de Mantzikert d'apres des Sources musulmaus “, B., vol . IX, p. 934 
, pp. 613-642, Id , “ The Turkish Invasion”, in Setton, A History of the Crusades, vol ۰ I, pp. 
148-149. 
Charanis, “The Byzantine Empire in the eleventh Century “, in Setion, A History of the 
Crusades, vol I, pp. 19-192 , 
Friendly , The dreadful Day: The Battle of Manzikert 1071 , London , 1 . 


France, Victory in the East, A military History of the First Crusade, Cambridge 1996, pp. 
152-3 . 


Holt, The Crusader States and Their Neighbours, London 2004 , p. ۰ 


فایز نجيب اسکندر . البیزنطیون والآتراك السلاجقة فى معركة ملازکرد (۶۱۳-۱۰۷۱ه) فى مصنف 
نقفور برينيئيوس دراسة مقارئة للمصادر . ط. الاسكندرية ۰۱۹۸6 ص۷- ص١٠‏ ۰ آسمت غنیم. «معركة 
مانزكرت فى ضوء وثائق بسیللرس». مجلة كلية الآداب- جامعة الاسکندرية عدد عام ۰۶۱۹۸۱ شاکر 
مصطفی. « دخول الترك الغز إلى الشام ضمن كتاب مزقر تاريخ بلاد الشام. ط. عمان ۰2۱۹۷۶ ص۳۵۸- 
ص۳۵۹ » آرشید یوسف » سلاجقة الشام والجزيرة فى الفترة ما بين 4۳۵- ۵۷۰ه. ط. الریاض ۱۹۸۸م» 
ص١‏ 8- ص٤0‏ . سهیل زکار » الدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية. ط. دمشق ۰۱۹۸۱ ص۵ -۱٤‏ ص۱۵۱ 
. سعيد عاشور » العلاقات بين الشرق والفرب فى العصور الوسطی, ط. بیروت ۰2۲۰۰۳ ص14 ٠‏ لسترنج؛ 
بلدان | خلافة الشرقية . ت. بشیر فرنسیس وکورکیس عراد , ط. بغداد ۱۹۵6م. ص۱۷۲ ؛ روبرتس ۰ موجز 
تاريخ العالم. ت. فارس قطان. ط. دمشق ۰۲۰۰4 ص۳۵ . وتصور خطأ حدوث المعركة عام ۱۰۷۲م. 


۳۰۵ 


يقرر أن عناصر الاحتياط البيزنطية كان على رآسها قائد یدعی أندرونيكوس ابن يوحنا 
دوكاس الذى وصف بأنه من أشهر من عادوا الإمبراطور رومانوس الرابع» وقد أشاع لدى 
القرات البيزنطية نبأ هزيمتها على نحو أدى إلى بعث الاضطراب فيها LE)‏ انعکس سلبًا 
على مصير WIS IS pall‏ لانغفل حماسة السلاجقة للقتال. وتأجج روح الجهاد فى نفوسهم 
على نحو كان له الأثر الأكير فى الانتصار على البيزنطيين. 

وأخير) ؛ تحقق الانتصار السلجوقی الحاسم , وسقط الجيش البيزنطى الضخم بين قتيل 
وجريح . وأسير. ووقع الإمبراطور نفسه فى الأسر على تحو مهین, ونادر التكرار فى التاريخ 
الببزنطی, وهو يذكرنا بموقق حدث بعد ذلك ب ale ١١5‏ عندما أسر الملك الصليبى جى 
لوزيئيان فى حطين ۸۷٠م‏ . وكذلك فيما بعد ذلك بقرابة ۱۸۰ عامّا؛ عندما أسر الملك 
الفرنسی لويس التاسع Louis IX‏ (۱۲۷۰-۱۲۲۹ع) بعد هزيته فى المنصورة عام ۲۵۰ ام 
حيث شهدت تلك البقعة إذلال فرنسا فى العصور الوسطی على أرض النیل الخالد . 

على أية حال؛ من الملاحظ أن القائد المسلم التحضر ألب أرسلان أحسن معاملة أسيره 
البارز . وأود هنا أن أقدم نصا مصدريًا من جانب المؤرخ البيزنطى ميخائيل بسللوس Mi-‏ 
chael Pscllus‏ واصقًا تلك اللحظة التاريخية الفاصلة حيث قال : «إن قائد جيش السلاجقة 
بدلاً من أن يصيبه الغرور . ويبالغ فى مظاهر السعادة نظراً لوقوع الامبراطور الرومانی أسيراً 
غلب عليه التواضع واحتفل ينصره بصورة غير متوقعة فى اعتدالهاء فقد واسى الإمبراطور 


۲- عن ذلك أنظر: 
Jean de Jomville, The life of St. Louis, in Chronicles of The Crusades, Trans. by M. R.B.‏ 
Shaw, Penguin Book, London 1976, p. 259.‏ 


جوزیف نسیم يوسف؛ هزية لويس التاسع على ضفاف آلنیل, ط. القاهرة بت ۰ ص۱۱۹ , العدوان 
الصلیبی على مصر. ط. الاسكندرية ap ۱٩۱۷‏ ص۲۸۵ . حسن حبشی ؛ الشرق الاوسط بين شقی الر i‏ 
ط. القاهرة ٩ع٩۱م,‏ ص۱۰۹ ۰ محمد مصطفی زيادةء حملة لويس التاسع على مصر وهزته فى المنصورة ٠‏ 
-b‏ القاهرة ۱۹۱۱ ص۱۰۹ . 

والدراسة الأخيرة من آفضل ما کتب الزرخ الرائد الراحل البارژ . وبعد أربعة عقود من صدورها JAY‏ 
نظيراً لها بالعريية فى موضوعها . 


۳۰1۹ 


الواقع فى الأسرء بل دعاه إلى مشارکته الطعام. وعامله کضیف یلیق به التکریم» وخصص له 
مجموعة تتولی حراسته, بل فك أغلال بعض رفقائه . وأخيرا؛ قام قائد السلاجقة بتحریر 
رومانوس ذاته, وعقد ane‏ معاهدة صداقة وأخذ منه Ble]‏ بالولاء , وقد أطلق سراحه سامح له 
بالرجوع إلى بلاده »(۲۱. ۱ 

والسطور السابقة؛ شهادة بيزتطية لاتقبل الشك. لأن شهادة الأعداء لها شأنها البارز فى 
كل عصر خاصة خلال العصور الوسطی, حيث ترك العداء الدینی والسیاسی آثاره البارزة على 
الکتابة التاريخية حینذاك . وهی تعکس الكفاءة العسکرية والرقی احضاری الذی متع به 
لك القائد المسلم البارز , وأهمية ذلك السلوك ؛ أنه حدث فى عصور اشتهرت بالتنکیل 
بالأعداء. 

ومن الهم هنا ؛ عقد مقارئة بين ذلك السلوك التحضر من جانب ألب أرسلان . والسلوك 
المتبربر الذى اقترفه من قبل الإمبراطور ياسل الثانی من قبل مع اسراه البلغار, وهو الامبراطور 
gis‏ هذل له الباحثون الغربيون من خلال زاوية تعصبية تعجب بكل قيادة قوية تسفك الدماء 
!! وفى تقديرى ؛ أن القائد السلجوقی- igo‏ مبالغة أو شيفونية جوفاء- يتفوق على ذلك 
الامبراطور البيزتطى فى مجالی الحرب والتسامع معا ! ۰۲۳۱ ومع ذلك لم ینل أدنى تقدير من 
مؤرخى الدراسات البزنطية الغربيين ومنهم من هم أصحاب العاییر المزدوجة؛ ولم تكن له تهمه 
سوي dil‏ یدین بالاسلام if‏ 

على أية حال . نتج عن معركة مانزکرت نتائج بالغة الأهمية على مسار التاریخ البیزنطی 
من القرن الحادى عشر حتی القرن الخامس عشر الیلادی دوفا مبالغة » ويمكن اجمالها على 
pl‏ التالی : 


Psellus, Chronographia, in Ashour and Rabic, p. 60 . =a 
. ص۷۲۳‎ ۰۸۱٩۸۱ ترجمة مهمة لدی: سعید عاشور. أوربا العصور الوسطی: ط. القاهرة‎ Cal وأنظر‎ 
وقد أفدت من الترجمة الذکورة ونجد نص وصق بسللرس للمعركة لدی:‎ 
Hollister , Mediieval Europe A Short Soure Book, U.S.A. 1992, pp. 38-40 . 
بصفة عامة ؛ تعامل السلمون مع آسراهم معاملة أفضل من غیرهم سواء من البیزنطیین أو الصلیبیین‎ -Y 
التعصب أو الشيغونية. ومن المکن الرجوع لاحدی الدراسات الهمة المفيدة فى‎ Gil وذلك دون الرقرع فى‎ 
-۱۱۳۷ هذا الشأن . أتظر: فاطمة الشناوى؛ معاملة المسلمين للأسرى الصليبيين فى بلاد الشام ومصر‎ 
PANAY رسالة ماجستير غير متشورة , كلية الآداب- جامعة الاسكندرية عام‎ ۸۱٩۱ -۵۲۱ / م1١‎ 
. والواقع أن المرحلة المذكورة هى امتداد طبيعى للمرحلة السلجوقية المبكرة‎ 


۳.۷ 


أولاً : أدت المعركة المذكورة إلى فتح آسيا الصغرى Asia Minor‏ أمام النفوذ السلجوقی» . 
وهناك من يقرر أنه إذا كانت معركة اليرموك عام 15م قد حسمت مصير بلاد الشام 
وخضوعها للمسلمين ء فان معركة مائزكرت قررت- هی الأخرى- مصير آسیا الصغرى 
)4 وهكذا ؛ عدت نقطة تحول أساسية فى تاريخ السلاجقة ؛ إذ ظهروا بمظهر المجاهدين 
الذين أنزلوا الهزية النكراء بالبیزنطیین . وهم بثاية العدو التقليدى للمسلمين من قبل ظهور 
الصليبيين فى أخريات القرن الحادنى عشر الميلادى » ولاريب » فى أن السلاجقة من OW‏ 
خصاعدا؛ صاروا عنصراً فاعلاً وموّثراً فى موازين القوى الدولية فى ذلك العصر. ولانغفل هنا؛ 
الإشارة إلى أنه بعد سبع سنوات من ا معركة المذكورة ؛ استولی السلاجقة على درة شمالى بلاد 
الشام. وأعنى بها أنطاكية عام ۱۰۷۸م. 

LSU‏ : لانغفل أنه نتج عن تلك المعركة ؛ تقلص أملاك الإمبراطورية البيزنطية فى 
آرمينية. وآسيا الصغری, ولم يعد لها سوى يعض الناطق العزولة الواقعة على الساحل 
الجتوبي لآسيا الصفری. ولم يعد لها القدره على استعادة ما فقدته!؟) وعلى نحو خاص بعد 
أن وجه السلطان ألب أرسلان ابن عمه سليمان بن قتلمش نحو الاستيلاء على سهول وسط 
آسيا الصغرى وبلاد الشام والجزيرة الفراتية دون أن يواجهوا Ul‏ قوة عسكرية توقف توسعهم. 
من ناحية آخری؛ انتشرت فى أعقاب تلك المعركة داخل الامبراطورية البيزنطية الحروب الأهلية 
وتدهورت أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية على لحو يجعلنا نقرر أن مانزكرت جاءت 
لتكشف الوضع التردی الذى وصلت إليه تلك الامبراطورية؛ ولاتغفل أن رعاياها من الأرمن 
عملوا على إنشاء إمارات مستقلة لهم فى المنطقة كما قرر البعض "'. 

ثالشا : افتقدت الامبراطورية البيزتطية من جراء تلك الهزية الفادحة المناطق التى كانت 
قدها بعناصر المرتزقة , وهی عناصر أساسية للجيش البیزنطی El‏ ولم تعد تستطيع تعويض 


. حسنين ربيع؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزئطية. ط. القاهرة ۱۹۹۵م» ص۱۹۰‎ -١ 

۲- محمود محمد الرویضی و حمل نايف العمایره. «معركة ملازکرد . جانپ من العلاقات السلجوقية 
البيزنطية», الكرك الاردن؛ iY «ft‏ ص۱۸ ۰ 

8 ص۱۹‎ a محمود الرویضی ومخمل تايف العمایرة؛ معرکة مانزکرت‎ -P 

5 حستين ربيع 0 دراسات فى تاريخ الدولة البيزئطية , ص۱۹۱‎ -i 

وعن الجيش البيزنطى أنظر : طارق منصور , الجيش فى الامبراطورية البيزنطية من بداية القرن السابع 
إلى نهاية القرن التاسع الیلادی. رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب - جامعة الزقازيق فرع بنها عام 
۳ وزبيدة عطاء القاتل البيزنطى: ط. النیا, ۱۹۸۲م. 


۳۰۸ 


ذلك النقص فى الامداد البشری وان اتجهت من بعد عام ۱۰۷۱ إلى محاولة الاستفادة من 
قدرات عناصر الاسكندنافيين, , والأنجلوسكسون. غير أن ذلك بالتسبة لها حلا جزئیا لم يكن 
ليعيد لها وضعها فيما قبل معركة كارثة مانزكرت التى حلت بها. 

Gul‏ : لاننكر أن تلك المعركة وتداعياتها المستقبلية قد أدت إلى حرمان الإمبراطورية 
البيزنطية من الأنهار العديدة التى توافرت بكثرة وغزارة فى آسيا الصفری. ولانتشكك فى أن 
آسيا الصغرى مثلت أهمية خاصة فيما يتصل بالأمن المائى البیزنطی, وإذا كانت الإمبراطورية 
قد فقدت فى القرن السابع fell‏ والعاصی؛ وقسم من نهر الفرات بالإضافة إلى الأنهار 
اللبدانية'' فإنها الآن وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر فقدت السيادة السياسية 
على أنهار أخرى فى آسيا الصغرى على نحو كان له تأثيره السلبی المؤكد عليها . 

ولانغفل كذلك؛ أن الطرق التجاربة المارة بتلك المنطقة , قد خضعت لسيطرة قوة عسكرية 
وسياسية جديدة ستجبى الأموال الطائلة من وراء ذلك الوضع الجديد على حساب خزانة 
الامبراطورية البيزئطية بطبيعة الحال. 

خامسا : : جدير بالذكر؛ قامت دويلات تركمانية مستقلة فيما بعد عامى ۰۸۱۰۷۱ ۱۰۸۷م. 
تحت قيادة زعماء من الأتراك فى آنحاء مختلفة من اسيا الصغرى. ویلاحظ أن احضارة 
الإسلامية بدأت تحدث تأثیرها فى تلك الناطق التی كانت من قبل متأثرة بالحضارة 
البیزنطیة۱۳۱. ولانغقل أن عمليات تتريك الأناضول هذه استغرقت Caj‏ طويلاً ويقال أنها 
اكتملت من الوسط إلى السواحل خلال القرنين ۰۱۳ ۱۶ م۰۲۳۱ وفى تقديرى أن ذلك كان أخطر 
ما نتج عن تلك المعركة الحاسمة. 


۱- مثل : اللیطانی. الزیدانی. الحصبانیى» الأولى ۰ أسطران. الجوزه البارد. ابراهيم ؛ الكلب. بیروت؛ 
أبو على . عرقة» الدامور » الزهرانی. أنظر: سامر مخیمر WE,‏ حجازىء Lal‏ المياه فى المنطقة العربية 
الحقائق والبدائل الممكنة ٠‏ سلسلة عالم العرفة, ط. الکویت ۱ ص۳۱- ص۳۷ Ay‏ خريطة تلك 
الأنهار فى ص۳۹ . 

۲- عبد النعیم حسنين. > سلاجقة إيران والعراق . ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ ص۸٥‏ . دولة السلاجقة ١‏ ط. 
القاهرة eV NVa‏ .ص85 . 

۳- عن موضوع تتريك آسيا الصغرى بعد مانزكرت أنظر: 

Brice, * The Turkish Colonization of Anatolia”, B.J.R.L., vol XXXVII, 1955- 1956, pp. 
18-44 , 

Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization 
from the eleventh Through the fifteenth Century , Berkeley, los Angelos 1971 . 
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سادسًا : أحدثت تلك المعركة تغيرا سياسيًا مهماء فى الامبراطورية الجريحة فى شرفها 
العسكرى ؛ حيث تم إقصاء الإمبراطور المهزوم» ووصل إلى السلطة إمبراطور آخر عقدت عليه 
بيزنطه JUYI‏ العريضة؛ وهو ميخائيل السابع Michael VII Docas‏ . وهو pal‏ يؤكد لنا © 
أن الانتصار فى ساحة المعارك ؛ كان يؤدى - أحيانًا- إلى كين القائد paziti‏ من اعتلاء 
العرش. والعكس صحيع GUE‏ , وهو ميا نجده على نحو وضاح فى أعقاب مانزكرت حيث 
كانت بمثابة اعلان نهاية رومانوس الرابع سیاسیا. 

سابعًا : لانغفل ؛ أن ذلك الانتصار السلجوقی البارز, أكد عجز بيزنطة عن القیام بدورها 
الذی قامت به على مدی أربعة قرون (من القرن السابع حتی القرن الحادى عشر م)» وهر 
ا اص بحماية السيحية الشرقية من هجمات السلمین . وکذلك فى حراسة الباب الشرقی 
لقارة آوربا من غزو الاسیریین!۱), وهناك تصور قائم يفيد بأنه عقب تلك المعركة » بدأت 
بيزئطة فى الاستغائة یالغرب الأوروبی على نحو أدى فیما بعد إلى حدوث الحروب الصليبية 
Crusades, Croisades, Kreuzzuge‏ . 

آما بالنسبة للقوة الثانية الزثرة فى التاریخ البیزنطی حینذاك فهی فى صورة النورمان؛ 
الذین لعبوا دور] fiol‏ فى تاريخ أوربا العصور الوسطی على مدی القرن الحادى عشر الميلادى 
على نحو خاص , فیلاحظ أن زعماءهم من آسرة هوتفیل Hauteville‏ کنوا فى نفس العام 
أى ۱۰۷۱م من الاستیلاء على باری Bari‏ بجنوبی إيطاليا"'. وکانت حینذاك آخر الأملاك 
البيزنطية هناك. وقد حدث ذلك التطور الاستراتیسجی بقيادة الزعیم اللورمانی روبرت 


وهی أهم دراسة فى موضوعها. وأيضًا: عشمان توران, الأناضول فى عهد السلاجقة والامارات الترکمانية. 
viet‏ علی vrh -b nglali te‏ ۹۸ھ ص۰۶ حستين رییع» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية: wb‏ 
القاهرة ۰۸۱۹۸۷ ص۱۹۳ . 

۱- سعید عاشور . تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطی, ط. بیروت ۲۰۰۳م» 
ص٤٤‏ . 

۲- عن التوسع النورمانی فى أملاك الدولة البيزتطية حينذاك أنظر: 

Holmes (ed.), The Oxford History of ITaly, Oxford 1997 , .م‎ 48 . 

رعن سقوط باری أنظر: 
Brook, A History of Europe 911 to 1198, London 1938 , p. 223.‏ 
نبیلة مقامی. العلاقات بين الدولة البيزئطية والنورمان فى جنوب ابطالیا وصقلية من AAAY ANAND‏ 


۳۱۰. 


جویسکارد Robert Guischard‏ ویدعم من البابوية التی كانت تناصب الإميراطورية 
البيزنطية العداء الستمر خاصة بعد الانشقاق الاعظم عام 64١٠م‏ السالف الذکر. 

وهکذا؛ يتأكد لنا أن الامبراطورية التى كانت من قبل فى عهد آباطرتها المؤسسين الکبار 
تسيطر على مناطق عديدة ؛ تعرضت مکانتها السياسية إلى هزة عنيفة بعد هزیتها فى 
مانزکرت, وسقوط بارى فى عام واحد. دون أن تتمكن من مواجهة زحف الأتراك السلاجقة من 
الشرق , والنورمان فى الغرب . 

على أية حال؛ من الملاحظ أن الحدث ا محرري فى تاريخ بيزنطة والغرب الأوروبى فى 
أخريات القرن الحادى عشر الميلادى تمثل فى اندلاع الحرب العالية فى العصور الوسطى ونعنی 
بها الحروب الصليبية ؛ تلك الظاهرة التاريخية ذات التأثیر الكاسح فى تاریخ العلاقات بين 
الشرق والغرب فى تلك العصور. 

والواقع توجد هناك عدة تعريفات لها ؛ منها أنها تلك الحملات العسكرية التى شنها 
الغرب الأورويى فى أخريات القرن ١١‏ م متسترا بالدین, والرغبة فى السيطرة على الأماكن 


= سميرة یرنس, النورمان والدولة البيزنطية في القرن الحادى عشر المبلادی» ط. القاهرة AAA‏ ص۷۹ 
, سيد التاصرىء الروم والشرق العبربى. ط. القاهرة ۱۹۹۳م PYE o‏ جمعه الجتدى: حكم الثورمان فى 
صتلية ۵۵۸٩ -EAL‏ / ۱۰۹۱- ۱۱۹6 رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة عين شمس عام 
۰م ص٤٤‏ . 

۱- رویرت جویسکارد ۵ V0) Robert‏ ۱۰۸۵-۱۰م) زعيم نورمانی؛ وكلمة چویسکارد تعنی 
«الداهية» . خلف أخاه کدرق لأبوليا Apolia‏ عام ۶۱۰۵۷ . وفى عام ۱۰۷۱ أخضع باری Bari‏ آخر المراكز 
البيزنطية فى الغرب. وحاول أن یکون سيدا على الاميراطورية البيزنطية بأن دافع عن قسطنطين دوکاس ابن 
ميخائيل السابع خاصة بعد زواج قسطبطين هذا من ابئة روبرت جویسکارد , وقد تمكن من هزيمة الامبراطور 
الكسيوس كوهتين. واحتل كورفو ودورازو عام ۱۰۸۴ م» وزحف على القسطنطينية إلا أنه اضطر للعودة إلى 
إيطاليا لمعاونة البابا جريجورى السابع ضد عدوه الامبراطور هنرى الرابع بعد أن ترك قيادة قواته وابنه 
بوهيمند وقد توفى رویرت جویسکارد عام ۱۰۸۵م عنه أنظر: 

Anna Comnena, The Alexiad, Trans. by Sewter Penguin Book , London 1982 ۰, p. 53. 
OD.B., vol 3, p. 1799. 

Chibalt, The Normans , Oxford 2000, p. 77-78 , p. 118-119 . 

. 243 .م ,2000 Houts , The Normans in Europe, Manchester‏ نولا 
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القدسة المسيحية فى فلسطین بینما أخفى من وراء ذلك عدة دوافع سياسية . واقتصاديةء 
واجتماعية لایکن |نکار تأثیرها البارز حینذاك . كذلك هناك من اعتقد أنها السياسة 
الخارجية للبابرية The foreign Policy of the Papacy‏ أو أنها حركة الاستعمار 
الأوربی فى العصور الوسطی. The European Colonialism in the Middle Ages‏ °« 
مع ملاحظة أن الرأی الأخير یفهم - من جانبی- على اعتبر أن «الاستعماره يعنى 
«الاستدمار » ۰ والنهب النظم لثروات السلمین وتحریلها إلى الغرب الاوریی - 

كذلك هناك من اعتقد آنها جزء من المسألة الشرقية!؟) The Eastern question‏ وفیما 
بتصل بدوافع تلك الحركة التاريخية ؛ هناك الدافع الدینی ورغبة الغرب الأوروبی فى إخضاع 
ا مناطق التی ارتبطت بذکریات السپحية البکرة فى فلسطبن(*1- كما اسلفت الاشارة- ويلاحظ 
أن الخليفة الفاطمی الحاكم بأمر الله قد آمر بهدم كئيسة القيامة بيت القدس عام ۹١١٠ء‏ 
وقد أحدث ذلك أثرا عنيفًا فى الغرب الأوروبى مع ملاحظة أنه تم إعادة بنائها؛ إذ قام 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الثالث Romanus MI‏ ( ۱۰۳۲-۱۰۲۸ , بالاتفاق مع 
الدولة الفاطمية من بعد عهد الحاكم ؛ من أجل إعادة بنائها « وبالفعل قام الإمبراطور 
قسطنطين =y. £Y) Constantine IX‏ 2۱۰۵۵) بإرسال عماله للمشاركة فى عمليات 


Barker , The Crusades, London 1949 , 0. 3 . ~\ 


Prawer, The Latin kingdom of Jerusalem , European Colonialism in the عن ذلك انظر:‎ -Y 
Middle Ages , London 1979 . 


Marriot , The Eastern question, Oxford 1958, .م‎ 1 ۳ 


Riant , “ Inventaire Critique des Lettres Historiques des Croisades” A.O.L., T.I, An- -t 
née 1880 , 0. 2. 
عن ذلك انظر:‎ -0 
Canard , “ La destruction de l’Eglise de la resurrection par le Calife Hakim et U Histoire de 
ta descentre du Fen Sacre” , B. XXXV . Anée 1965, pp. 16-43 . 
أيضًا اشارة فازیلیف للتحدید الزمنی المذكور:‎ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 1 ۰ 


۳۲ 


البنا ء. ویلاحظ أن حركة احج السیحی استمرت عبر الثغور الواقعة على ا دود بين مناطق 
المسلمين والبی زنطیین!۱)؛ ما عکس أن الحادثة السالفة الذکر تعد استثناء وسط الطابع 
التسامح العام للمسلمین تجاه تلك الأماكن القدسة للمسیحیین ومن الهم هنا الاقرار ؛ بأن 
سياسة الحاكم يأمر الله- وهو الذى عرف بتناقض سیاساته- تعد استثناء تاریخیا فى سياسة 
المسلمين المتسامحة بصفة عامة تجاه أهل الخدمة ولایکن اتخاذ سياسة ذلك الخليقة الفاطبى 
فى أساسات للعلاقة بين الاسلام ورعاياه من غير معتئقيه I)‏ 

وقد أقر مزرخون أوييون محدئون ومن أمثلتهم , هانز أ. ماير pag Hans E. Mary‏ 
حدوث ما يوصف ياضطهاد دیئی ضد المسيحيين الشرقيين أو الحجاج الأوربيين فيما قبل 


Runciman, “ The Pilgrimage to Palestine before 1095", in Setton (ed,) A History of -١ 
the Crusades, vol . Pennsylvania 1969, p. 74 . 


محيد مژنس عرض » الرحالة الأوربيون فى I‏ بيت القاس الصليبية. ص۲۲ . 
وانظر أيضًا هذه الدراسة الهمة التی تحوی fone‏ من الرحلات التی قام بها الحجاج الأوربيون إلى الأماكن 
القدسة لدی السیحین فى فلسطين وتمت ترجمتها إلى الانجليزية : 
Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, London, 1977 .‏ 
۲- عن الحاكم بأمر الله وسیاسته تجاه آهل الذمة آنظر : ابن الأثير . الکامل, Ver‏ ص۲۶۰ » ابن حماد 
؛ أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم. تحقين التهامى نقره وعبد الحليم عويس؛ ط. القاهرة ۱6۰۱ه. ص٩۹-‏ 
ص ١ ٠٠١‏ المقريزى ۰ إتعاظ الحلفا بأخبار LAY‏ الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمى ؛ ط. القاهرة ١ام:‏ 
Ve‏ 4 ص۹۶ . 
Vatikiotis , " Al- Hakim Bi- Amrillah : The God - king Idea realised”, I.C., vol . XXIX , No‏ 
I, January 1955, pp. 6-10.‏ . 


عبد المنعم ماجد. الحاكم بأمر الله الخليفة الفتری عليه ط. القاهرة AA OA‏ صة4- ص۱۰۰ ۰ ظهرر 
خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر, ط. القاهرة ۱۹۸۵م. ص۳۵۷- ص۳۹۰ , محمد على القطب . 
الفاطمیرن بين صحة التسب وتزوير التاریخ , ط. صیدا ۲۰۰۲م. ص۵۸- ص۱۳ » إبراهيم أيوب. التاریخ 
الفاطمی السیاسی, ط. بیروت ۱۹۹۷م. ص5 ۱۱۰-۱۰ , ترتون, أهل الذمة فى الاسلام. ت. حسن حبشى, 
ط. القاهرة op AW‏ ص08- ص۵۷ » على حسنى الخربوطلى, الاسلام وأهل الذمة. ط. القاهرة AANA‏ 
ص۱۷۵ . دافید صمویل مرجلیوث ‏ القاهرة وبیت القدس, ودمشق . ت . خالد آسعد عیسی وأحمد غسان 
سبانو. ط. دمشق ۰.۲۰۰۰ ص20 . 


۳۳ 


إندلاع آتون الحروب الصليبية (۱۱؛ ما دل على أن كافة ما قيل عن ذلك ما هو الا جز 
لايتجزأ من الدعاية Propaganda‏ للمشروع الصلیبی التى لم تكن قائمة على سند من الواقع 
التاريخى . مع عدم اغفال أن الصراع الفاطمى- السلجوقی - فيما بعد جعل طريق الحج 
السیحی ليس فى السياق السابق". أما الدافع السياسى؛ فيلاحظ أن ملوك وأمراء أوربا 
حينذاك أرادوا دعم نقوذهم السیاسی فى أملاكهم من خلال الاشتراك فى تلك امروب" ضد 
الشرق الاسلامی وبالتالی؛ فالحروب الصلييية تعبر عن التنافس السياسى بين الدول الأوربية 
مغل فرنساء وانجلترا . وألمانيا والدن الإيطالية مشل جنوة وبیزا والبندقية كذلك لانغفل أن 
البابوية- على الرغم من آنها فى الأصل مؤسسة دينيه- إلا آنها مارست السياسة من رأسها 
إلى أخمص قدميها من خلال مشروع الصليبيات رغبة فى تحقيق مصالحها الخاصة باحکام 
قبضتها على ملوك الغرب الأوربى وكذلك إخضاع الكنيسة الشرقية لسيطرة الكنيسة 
الكاثرليكية الأم فى روما (!*. 


Mayer, The Crusades, Trans. by John Gillingham, Oxford 1987, p.6. -\ 

وعن الباعث الدینی بصفة عامة أنظر :عیدالله الربيعى. «الدوافع الدينية للحركة الصليبية» ضمن ندوة 
الاطار التاریخی للحركة الصليبية . اتحاد المؤرخين العرپ . ط. القاهرة ۰۱۹۹٩‏ ص۷۹ - ص۱۲۲ . 

محمد ple‏ منصور: أثر العامل الاینی فى توجیه الحركة الصليبية. ط. بنی غازی: PAAA‏ 

۲- عن ذلك انظر : سلیمان الخرابشةء الصراع الفاطمی- السلجوقی فى بلاد الشام -EEY‏ ١١۵د‏ / 
ap VY. -۵‏ رسالة دکتوراه غير منشورة, كلية الاداب - جامعة عين شمس عام ۰2۱۹۹۰ ص۰۹ ۲- 
FAV‏ 

۳- سعيد عاشور» الحركة الصليبية. ج۱ د ص۶۰ Š‏ 

. نفسه ۰ ج۱ ۰ ص۳1- ص۳۷‎ -٤ 

وعن دور gall‏ التجارية الايطالية فى الحروب الصليبية أنظر: 

Byrne, “ Genoese Trade with Syria in The Twelfth Century “, A.H.R., vol. XXV, 1919- 

1920, pp. 191-219. 

شارل ديل ؛ البندقية جمهورية أرستقراطية . ت. أحمد عزت عبد الکریم وتوفیق اسکندر , ط. القاهرة 
4م . عادل زیتون. العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی, ط. دمشق ۱۹۸۰ 
مصطفی الکنانی, العلاقات بين جنرة والشرق الأدنى الاسلامی ۱۱۷۱- 2۱۲۹۱ / VA. OV‏ = 


۳۹ 


وفیما يتصل بالدافع الاقتصادی؛ نلاحظ أهميته الخاصة ؛ حیث آرادت آوروبا القضاء على 
دور السلمین کوسطاء تجاربین بين الشرق والغرب. وهکذا رغبت gall‏ التجارية الابطالية التی 
شارکت فى ذلك الشروع العدوانی على الشرق - رغبت فى الال وکان البنادقة- على سبیل 
الثال- یقولون «نحن تجار أولاً ثم مسیحیون من بعد ذلك »؛ مما عکس طبيعتهم البرجماتية 
المتأصلة . من زاوية أخرى؛ أرادت البندقية القضاء على منافسة بيزتطة التجارية , وهو أمر 
تحقق لها فى أوائل القرن ۱۳م كما ستوضحه الصفحات التالية. 

أما من الناحية الاجتماعية ؛ نجد أن الحروب الصليبية هی إفراز صادق للنظام الإقطاغى 
حيث أحتوى على الفرسان أو الذين يحاربون. ورجال الكنيسة أي الذين يتعبدون ء ثم الأقنان 
وهم الذين يزرعون . وعانى الأخيرون من سره الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولذلك ؛ 
إندفعوا للاشتراك فى الصليبيات urd‏ أوضاعهم العيشية المتردية. ولاريب فى أنهم دفعوا 
الثمن Gali‏ من خلال اشتراكهم فى آتونها .١(‏ 

على أية حال ؛ قامت الحروب الصليبية من الغرب الأوربى » ومن كنيسة روما حيث أن 
تلك الحروب توصف Lil‏ فعلة كنسية Action d'Eglise‏ وقد أرادت تلك الكئيسة الأم إخضاع 
كنيسة القسطنطينية المارقة بأية وسيلة لسيطرتها. 


= ط. الاسكندرية ۱۹۸۱م. lic‏ صبرة. العلاقات بين الشرق والغرب علاقة البندقية بمصر والشام فى 
الفترة ۱۱۰۰ إلى ۱۶۰۰ ط. القاهرة VAAN‏ آحمد عبدالله, التجارة في الساحل الشامى فى القرنين ۱۲ 
ب ۳ رسالة ماجستير غير منشورة ۰ دراسة أكاديمية قيمة بالعربية عن الجانب التجارى عصر الجروب 
الصليبية وقد آشرفت عليها بالاشتراك مع أ.د. أحمد رمضان » سهير تعينع » «العلاقات التچارية بين ill‏ 
الايطالية . ومصر والشام فى القرنين ۱۱ ۰ ۱۲ الميلاديين فى ضرء الوثائق التاريخية. ضمن كتاب بحوث فى 
تاريخ العصور الوسطى. كتاب تذکاری للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران» تحرير على أحمد السيد 
وإبراهيه خمیس» ط. الاسكندرية ۰۸۲۰۰6 ص۳۲۸- ص۳۷۱ . 

-Y‏ عن التظام الإقطاعى فى الفرب الأوربى فى العصور الرسطی آنظر: 

Coulbon (ed.) Feudalism in History, Princeton 6 ۰ 

کوبلاند وفینوجرادوف , الاقطاع فى العصور الوسطی بغرب آوربا , ت. محمد مصطفی زيادة. ط. 
القاهرة ۵ ۱۹۶م, إسحق عبید, الفرسان والاقنان فى مجتمع الاقطاع. ط. مبنی غازی .۱٩۷۵‏ 

وعن الباعث الاجتماعی للحروب الصليبية bel‏ := 


۳10 


جدير بالذکر ؛ فكر البابا جریجوری السابع ۷1۲ (“Gregory‏ (۱۰۸۵-۱۰۷۳م) فى الدعرة 
إلى الحروب الصليبية » ويلاحظ أن دوره كان بارز فى التمهيد لقيامها وهناك من يقرر أنه 
قام بجهد واضح فى إحداث تغيرات جوهرية تجاه الوقف المسيحى من حمل السلاح وبالتالی 
برصف بأنه مهد السبیل لقيام الشروع الصلیبی ولانغفل أنه عمل على جذب العناصر 
الحارية, وحاول اکتسابها إلى صف خدمة الكئيسة"' . 

ومع ذلك ؛ فمن القرر أن صراع ذلك LLII‏ مع الامبراطور الألانی هتری الرابع Henry IV‏ 
)04 ۱۱۰۵-۱۰م) أعاقه عن تنفیذ مشروعه فى شن الحروب الصليبية!'! تارا ذلك الأمر لمن 


أتى من بعده من البابوات . 


= قاسم عبده قاسم «الدوافع الاجتماعية فى الحركة الصليبية». ندوة التاريخ الإسلامى والوسیط, م (۲) 
. ط. الفاهرة op VAAL‏ ص۱۸۹- ص۲۳۲ ۰ 

۱- جریجوری السابع؛ UL‏ ؛ وقدیس تولی النصب البابوی خلال الرحلة المتدة من ۲۲ آبریل ۶۱۰۷۳ 
إلى ۱۵ مایر ۱۰۸۵م خلقًا لليابا هونوریوس الثانی الذی تولی النصب البابری من ۲۸ اکتریر ۱۰۹۱ إلى 
۱ مايو ۱۰۷۳ ۰ وقد آمن جریجوری السایع بسيادة البابرية الطلقة على الاميراطورية, وتنسب له الاوامر 
الباپرية Dictatus Papae‏ التى تعکس ذلك aie.‏ أنظر: 

Kelly , Oxford dictionary of Popes, pp. 154-156 , Ulmann , History of Political Thought , 
The Middle Ages, London 1978, pp. 106-107 , pp. 112-113 . 
Keen , The Pelican History of Medieval Europe, London 1976, pp. 77-80. 

ومن الهم هنا النظر إلى ذلك البابا على أنه افراز لاوضاع الغرب الأوربی حینثاك وعن تلك الأوضاع 
انظر: عادل زیتون, تاريخ العصور الوسطی الاوربية: ط. دمشق ۱۹۸۲م؛ ص۱۱۰ . 

۲- عن دور الباپا جريجورى السابع فى خدمة فكرة ارب الصليبية ۰ أنظر: 

Cowdrey, “ Pope Gregory VII and The Bearing of Arms, “in Kedar , Riley - Smith and 


Hierstand (eds.) , Montjoie Studies in Crusade Hisory in Honour of Hans Eberhard Mayer, 
Aldershot 1997 , pp. 21-35, 


ویعد کردری من آهم من تخصص فى دراسة ذلك البابا ۰ وقتاز کتاباته بالعمق والتحلیل لواقف البايوية 
حینذاك . 


۳- عن الصراع بين جریجوری السابع وهنری الرابع آنظر: = 


۳۹۹ 


على أية حال؛ وصل إلى النصب البابوی البابا آوربان الشانی 1 Urbanus‏ ۱۰۸۹(۲۱۱- 
۹) الذی تخرج مغل سابقیه من دير کلونی Cluny‏ بفرنسا , واتجه إلى دعم النفوذ 
البابوى ؛ وقد عقد مجممًا كنسيًا فى بیاکنزا Piacenza‏ بإيطاليا من أجل الدعوة إلى المشروع 
الصلیبی. غير أنه لم يوفق وفكر فى عقد مجمع آخر فى وطنه فرنسا وبالتحديد فى كليرمونت 
Clermont‏ رفی ذلك المجمع أشعل البابا نيران الحرب العالمية فى العصور الوسطى من خلال 
الدعوة إلى المشروع الصليبى ٠‏ وبصفة عامة ؛ لايمكن أن تقبل ما ذهب إليه المؤرخ الأمريكى 
مايكل هارت عندما تصور أن ذلك البابا من العظماء المائة الذين صنعوا التارييخ فالعظماء 
التاربخيين يصنعون التاريخ من خلال روح التسامح لا التعصب وسفك الدما ء۲۱. 

تجدر الإشارة ؛ ألقى اليابا آوربان الثانى فى يوم ۲۷ نوقمبر ۱۰۹۵م۰ خطابًا فى الجمع 
oJ) Sl!‏ يستغرق إلقاؤه إلا وقتا قصيراً دعا فيها إلى الذهاب إلى الشرق لتخليص 


La due , The Chair of Saint peter, A History of the Papacy , p. 100-101 . = 


سعيد عاشورء آوربا العصور الوسطی , ص۳۵۷-۳۵۲ ۰ نعيم فرح » تاريخ آوربا السیاسی فى العصور 
الوسطی ۰ ص۱ ۳۰ ل jk,‏ وباراكلافتف t‏ الدولة رالامبراطورية في العصور الرسطی: ص ۰ ۵ a‏ 
۱-.البابا أوربان الثانی؛ ولا فى شاتیون سیرمارین Chatillon - Sur- Marine‏ وقد تولی آلنصب 
البابری من ۱۲ مارس ۱۰۸۸ إلى YA‏ يوليو ۱۰۹۹م: وذلك خلقًا للبابا فیکتور الغالث 111 Victor‏ النى 
تولى المنصب المذكور من ۱۰۸۹ إلى ۱۰۸۷م عنه أنظر: 
Keliy, Oxford dictionary of Popes, pp. 158-160 ۰ Cowdrey, “ Pope Urban IT and the 1062 of‏ 
Crusade ,, S.M., 36, 1995, pp. 721-742.‏ 
محمود الرویضی ۰ «قرارات البابوية وتأثيرها على بلاد الشام ومعصر زمن الحروب الصليبية , مجلة كلية 
الآداب والعلوم الانسانیة- جامعة Lall‏ العدد ٠ (EN)‏ یولیو ۲۰۰۰۱ . 
-Y‏ مایکل هارت الأوائل AU‏ — خالد أسعد عیسی وأحمد غسان سباتو» „b‏ دمشق Y. -A‏ 
ص1۸ . ۱ 
۳- عن خطاب البابا آوربان الثانى فى مجمع کلیرمرنت أنظر: 
Fuicher of Chartres, A History of The Expedition to Jerusalem, Trans, by Rita Rian. Ten-‏ 
nesse 1967 , pp. 62-65 ,‏ 


۳۷ 


الأماكن القدسة لدی السیحیین فى فلسطین من قبضة السلاجفة e‏ وإدعى آنهم قتلوا 
المسيحيين الشرقیین. وذكر أن دماءهم الراقة تنادی وتستصرخ الفرنجه ؛ من أجل نجدتهم, 
وکل ذلك جاء محض افتراء تامت وقدم البابا إغراءات اقتصادية . من أجل ضمان نجاحه 
واکتساب ذکر قاعدة مژیده له , كذلك تعرض لدينة القدس باعتبارها هدف رحلة اج 
السیحی, وتحدث عنها باعتبارها الجنة الأرضية التی شهدت ذکریات السيحية فى عهدها 
الباكر. 

وقال صراحة للحاضرين : «اذهبوا إلى أرض كنعان التى تفيض لبنا وعسلاً » كذلك قدم 
الغفران الكنسى للمشاركين فى الشروع المرتقب , وفور انتهاء البابا من خطابه ؛ صالح 
الحاضرون صيحة واحدة هی "Deus Vult”‏ ؛ أى «الله يريد ذلك» » وكانت صيحة المسيحية 
فى حربها ضد الاسلام ٠‏ ومن المرجح أن ذلك الجمع كان أشبه شئ بمسرحية مدبرة من جانب 
البابا والحضور على نحو أدى إلى مثل تلك الاستجابة الفورية الجماعية ونجاح المجمع الذکور 
بعد فشل مجمع بیاکنزا السالف الذكر على أية حال؛ قامت الحملة الشعبية أو ماعرف بحملة 


Robert The Monk , in Peters (ed.), The First Crusade , The Chronicle of Fulcher of Chart- 

tres and other Source materials, Philadelphia (1971), pp. 1-4. 

Guilbert of Nogent , in peters, pp. 6-10 . 

جوزیف نسیم یوسف ۰ الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية»: مجلة كلية الآداب- جامعة 
الاسکندرية م (NV)‏ عام ۰2۱۹۹۹ ص۱۹۸ - ص۵6 ۲۰ . 

Munro , “The Speech of Pope Urbanus II at Clermont “, A.H.R., vol . 1H, 1905, pp. 2310 

242. 

وهی لاتزال آهم مقالة حتی الآن عن الوضوع الذکور . 

Asbridge, The First Crusade , A New History , Roots of Conflict between Christianity and 

Islam, Oxford 2004, pp, 32-36. 


والواقع أن الزلف لایقدم «تاريخا» جديدا كما يدل على ذلك العنوان الذی یغلب عليه الطابع الدعانی با 


۳۱۸ 
الفلاحین التى غلب علیها الاندلاع العاطفی ۰ وعدم الدراية بالقوة السلجوقية . وظهر فیها 
دور بارز لرجل یدعی بطرس الناسك .)١١‏ ویلاحظ أن أولئك الفلاحبن إندفعوا من الغرب 
الأوروبى إلى بيزنطة ووصلوا إلى القسطنطينية وذلك في عهد الامبراطور الکسیوس کومنین 
Alexius Comnenus‏ (۰۲۳۱۸۱۱۱۸-۱۰۸۰ ومن الهم إدراك أن بيزنطة عندسا طلیت 
مساعدة الغرب الأوروبى كانت ترید عناصر عسكرية محترفة من المرتزقة ؛ ولم يمكن يدر فى 
خد قادتها البتة أن یصل إليها الالاف من الفلاحین الذين لایفقهرا شيئًا فى فن القتال ضد 
السلاجقة الذین کانوا فرسانًا أشداء باعتراف الصادر الصليبية ذاتها, وقد أوردت المؤرخة 
البيزئطية آنا کرمنینا “Anna Comnena‏ وصفا لعناصر الحملة الشعبية فکشفت U‏ عن 
انضمام اللصوص , وقطاع الطرق والمجرمين في صفوفها . وهؤلاء هم الذین وصفتهم الحرليات 
الصليبية بأنهم جند السیح !! . 
وقد طالبوا الامبراطور الکسیوس كومنين بالسماح لهم يعبور البسفور ؛ لیصلوا إلى آسیا 
الصغری ویحاربوا السلاجقة . وعندما رفض محر لهم من خطورة عدوهم . ویراعته 
العسكرية ؛ قاموا بسلب. ونهب الأملاك الامبراطوریة؛ ولذلك اضطر إلي السماح لهم 
پالعبور. وعندما عبروا إلى هناك تلقفتهم سيوف السلاجقة, واجهزت على عدد کبیر منهم, 
ویلاحظ أن الغرب الاوربی اعتقد أن السبب الرئیسی لفشل الحملة الشعبیة!۱! یسمل فى 


۱- عله bil‏ دراسة هجنمایر القدية والجديدة فى آن daly‏ : 
Hagenmeyer, Peter der Ermit, Leipzig 1879 .‏ 
۲- عنه أنظر: عبد الغنی محمود عبد العاطی, السياسة الشرقية للاميراطورية الببزنطية فى عهد 
الکسیرس کومنین . ط. القاهرة ۱۸۳ 
Anna Comnena, The Alexiud Trans. by Sewicr Penguin Book, London , ۱979۰2۰ ۳‏ 
وأنظر الترجمة العربية الرائعة التی قام بها حسن حبشی, أنا کرمنینا , الکسیاد, ت. حسن حبشی » 
المشروع القومی للترجمة ‏ ط. القاهرة ۰۵ م. 
عن الحملة الشعبية, وفشلها أنظر: 
Albert d'Aix, Historia Hieroslymitana in R.H. C., T.V, Paris 1879, p. 284-289 .‏ 


Hagenmeyer, Peter der Ermite, Leipzig 1879. Runciman, A History of The Crusades, vol . 
1, p. 121-133. 


۳۹ 


بيزنطة دون إدراك أن poke‏ تلك الحملة لم تكن تصلح للقتال «لکن ميراث الكراهية 
والشك كان دائمًا يظهر على السطح لكى يفسر كافة السياسات البيزنطية من خلال تصورات 
خاصة بالغرب الأوربى وضد مصلحة بيزنطة بطبعية الحال» ولاريب فى أن مرحلة الحروب 
الصليبية شكلت المرحلة التى تصادمت فيها القوتان الصليبية والبيزنطية . 

نتج عن إخفاق الحملة الشعبية ؛ أن قام الغرب الأوربى بتكوين حملة من الأمراء البارزين 
لكى يقاتلوا السلاجقة, وبالفعل شارك فيها كل من بوهیمند Bohemond‏ ابسن روبرت 
جوريسكارد Rober Guischard‏ ' الزعيم النورمانى , وتانكرد Tancred‏ وريموند کونت 
ترلوز Raymond of Toulouse‏ !+ وجودفری دی بویون ۲٩۱ Godfrey de Bouillon‏ 
وشقيقه بلدوين, WIS‏ كان هناك الندوب البابوی آدهیمار ۰۸01۳۵7 وعندما وصلت حملة 
الأمراء إلى بیزنطة؛ تجددت الشكوك بين الطرفین . وآراد الامبراطور الکسیوس كومنين أن 
یقسم له أفرادها يمين الولاء. والطاعة فقبل البعض . ورفض البعض الآخر, واقجه إلى أن 


جرزیف نسیم يوسف ۰ العرب والروم واللاتین في الحرب الصليبية الأولى: ط. الاسكندرية ۱۹۸۳۲م؛ 
ص۶۱ ۱- ص۱۷۰ . ۱ 

يقرم LIL‏ تلمیذی محمود کامل محمد العید بكلية الاداپ- Lule‏ أسيوط باعداد آطروحته للماجستیر 

. عن الحملة الشعبية . تحت . اشرافی بالاشترااك مع د. عز العرب محمد‎ 
Fulcher of Chartres, 28-29 . عنه أنظر:‎ -Y 
Yewdale, Bohemond I Prince of Antioch , Amesterdam 1970 , pp. -9-51 . 
Nicholsonn, Tancred : A study of his Career and Work in Their relation “ : آنظر‎ ace -۳ 
to the Latin States in Syria and Palestine , Chicago 1940 , pp. 20-102 . 


William of Tyre, vol . I, p. 139 , Hill . Raymond IV Count of Toulose, : أنظر‎ aie ~£ 
Syracuse 1902 . 


William of Tyre, vol . I, p. انظر:‎ ace -۵ 


سرور عبد المنعم» «جودفری بویون CS b>‏ للكيان الصلیبی فى الشام» مجلة مركز بحوث الشرق الاوسط. 


rY. 
, ۱۰م‎ ٩۷ یحفظ حقوق الامبراطورية من خلال عقد إتفاقية القسطنطينية مع الصليبيين عام‎ 
وكان أهم ما ورد فى تلك العاهدة تعهد الصلیبیین بأن يردوا للامیراطورية الناطق التی كانت‎ 
, تابعة لها ثم استولى عليها السلاجقة وفى القابل, تقوم بيزنطة بتقديم المؤن ؛ والإمدادات‎ 
والرشدین, والأدلاء ؛ لمساعدة الصليبيين على تحقيق هدفهم المعلن بالوصول إلى الأماكن‎ 
. المسيحية المقدسة فى فلسطين‎ 

جدير بالإشارة؛ تمكن فرسان الحملة المنظمة من استعادة نيقية ۱۵60 التى عادت إلى 


: عن إتفاقية القسطنطيئية‎ -١ 
William of Tyre, vol . I, p. 130 . Matthieu d’Edesse, Chronique de Mathieu d*Edesse (962- 
1136) avec la Continuation de Gregoire le Pretre Jusque a 1162, ed. M.E. Dulqurier, Paris 
1858, p. 214. 


Lillic , Byzantium and the Crusader States ( 1096-1204), Trans. by J.C., Oxford 1993, 
p. 23, 


فتحية النبراوی, «حياة الامبراطرر الکسیوس كومنين کمصدر من مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى القرن ۱۲م». الجلة التاريخية الصرية, م (۲۷) عام ۰۱۹۸۱ ص۷ع- ص۸٤‏ . 
عيد الغنی عبد العاطی, السياسة الشرقية . ص۳٩۲‏ . 
جوزیف as‏ یوسف e‏ العرب والروم واللاتین. ص۲۲۲- ص۲۲۲ . 
ومع ذلك ؛ من الهم ألا تغفل أن تلك المعاهدة نسختها معاهدة عقدت بين بيزنطة ويوهيمند عام ۶۱۱۰۸ 
وفيها اعتبر الأخير نفسه فصلا تب لالكسيوس كومنين وكذلك ولى عهده من بعده » عن تلك المعاهدة أنظر: 
Anna Comnena, p. 354 - 355 ,‏ 


Finty, History of Greece, Oxford 1877, vol ۰ HIE, pp. 122-123 . 
Yewalde, Bohemond, pp. 127-130. 


۲- عن سقرط ثيقية أنظر: 


بطرس توذیبود ‘ تاريخ الرحلة إلى بيت القدس. wo‏ حسين عطية؛ „b‏ الاسكندرية 4م عس۱ ۱۱ ۰ 


۳۳ 


الامبراطورية البيزنطة, ثم قت هزية السلاجقة فى معركة ضورلیوم عام ۷ بعد أن 
ضعفت الدولة السلجوقية فى أعقاب وفاة ملکشاه آخر السلاطین الكبار عام ۲٩۱۰م.‏ 

على أية حال ؛ تمكن الصلیبیون من تحقیق عدد من الانتصارات على السلمین من خلال 
قوتهم الثاتية . وکذلك الصراع السلجوقی- الفاطمی بالاضافة إلى الاستفادة من الخلانات 
الطائفية فى بلاد الشام حيث استفادوا من دعم عناصر الوارنة فى لبنان وغیرهم ؛ وتکنوا من 
تكوين Me‏ کیانات سياسية فى صورة إمارة الرها A) Edessa‏ 


Raymond d’Aguilers, Historia Francorum , Trans. by John Hill and Laurita Hill, -\‏ 
Philadelphia 1968, p. 27-28 .‏ 
مجهرل . آعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس, ت. حسن حبشی . ط. القاهرة ۱۹5۸م ص‌۳۸- ص27 . 
۰ ۲- الرها؛ مدينة باقلیم الجزيرة وقعت فیما بين الموصل وشمالی وبلاد الشام ما بين مرعش ومتبج ٠‏ 
واعتبرت ذات مكانة خاصة لدی السیحیین نظر) لوجود الندیل الذى يقال أن السید السیح إستعمله ولذلك 
حظیت باهتمام الرحالة الأوربيين الذين زاروها « وأشاروا إليها فى مؤلفاتهم WIS‏ عنی بإيراد آمرها 
الجغرافيون المسلمون. عنها أنظر: أبو الفداء» تقویم البلدان. ص۲۷۹- ۰۲۷۷ این شاحين ۰ زبدة کشف 
الماليك وبیان الطرق والسالك , تحقیق بول رافیس . ط. باريس ee VARY‏ ص۵۱ ؛ امیری, الروض العطار 
فى خبر الأقطار : تحقيق إحسان عباس: ط. بیروت ۱۹۷۵م» ص۲۷۳ . 
Eucherius, Description of Jeruslam, Trans. by A. Stewart, P.P.T.S., vol ۰ 111, London , 2‏ 
»p.19.‏ 
Silvia of Aquitana, Pilgrimage to the Holy Places , pp. 34-5 .‏ 
Segal, Edessa, The Blessed City, Oxford 1970.‏ 
يوسف بغدادی , «الرها » الشرق, السنة (۸) . العدد (E)‏ . پیروت ۱۹۰۵م؛ ص۲۱ ۰ شاکر أبوبدر, 
الحروب الصليبية » والأسرة الزنكية. ط. بیروت؛ ب-ت » ص۱۶۷ . 
وعن إمارة الرها آنظر: عليه الجنزورى: إمارة الرها الصليبية , ط. القاهرة (۱۹۸م» دراسة رائدة عن 
تاريخ تلك الامارة لورخة قديرة ۰ محمود الرویضی. امارة الرها الصليبية ٠‏ ط. مؤته ۲۰۰۲م. دراسة مهمة, 
أيضًا: هنادى السيد محمرد مملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد بلدرين الأول 1914-؟01ه / 
۱۱۸-۰ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعة عين شمس عام ١١١٠م‏ (تحت 
- اشرافی وأ.د. أحمد رمضان) . ص ۲۰- ص۲۲ . 


۳۳۲ 


وإمارة آنطا کی ۱۱ ومملكة بيت القدس وذلك بعد أن دخل الغزاه الدينة القدسة فى يوم 
الجمعة ۱6 M4 ۰۹٩ pajp‏ حيث احدثوا بها مذبحة مروعة راح ضحیتها عشرات الآلاف 


۱- مدينة بشمالی بلاد الشام وهی حاضرة تهر العاصی- وتقع على بعد نحو ۲۰۰ تقريبًا. إلى الغرب 
من حلب » استولی علیها السلمون عام ۱۳۵م على يدى أبو عبیده بن الجراح ؛ ومن بعد ذلك سيطر علیها 
البيزنطيون واستعادها السلاجقة . عنها انظر ياقوت . معجم البلدان Ve‏ ص۲۱۱-۲۱۳ . 

أحمد وصفی زكريا, جولة أثرية فى بعض البلاد الشامية ط. دمشق AAL‏ صأة- ؛ ١١‏ ؛ وعن تلك 
الإمارة الصليبية أنظر: . 1940 Cahen, La Syrie du nord a’ Lepoque des Croisades, Paris‏ 

وهی أفضل دراسة عنها حتی الآن. آنظر أيضًا: حسين عطية , إمارة أنطاكية الصليبية « رسالة ماجستیر 
غير منشورة؛ كلية الاداب جامعة الاسکندرية عام ۰۱۹۸۱ [مارة انطاكية والسلمون, ط. الاسکندرية 
م. كمال أمين محمد حسب الله. إمارة أنطاكية الصليبية ۱۲۱۸-۱۰۹۸م۰ رسالة دکتوراه غير منشورة 
- كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۱۹۹۰ وهی دراسة مهمة تناولت تلك الامارة الصليبية من التأسیس 
حتی السقوط. 

۲- عن تلك الذبحة انظر؛ 

Anonymous, The deeds of The Franks and other Pilgrims to Jerusalem, Trans, by R, Hill, 

London 1962 , .م‎ 51 , Fulcher of Chartres, p. 122 . 


Hagenmeyer, “ Chronolgie de la Premuere Croisade”, R.O.L., T.VII, Anée 1899, p. 477- 
479. ۱ 


اين القلانسی » ذیل تاريخ دمشق, ص۱۳۷ . أبن ميسر؛ منتخبات من تاريخ مصر . Hist.‏ ,۳.۲6.۵ 
p, 463‏ ,111ا Or.,‏ ؛ ابن کثیر. الاجتهاد فى طلب الجهاد, ۰ ط. القاهرة ۱۳۶۷ه. ص٩۱‏ . السیرطی: 
تاريخ الخلفاء. ط. القاهرة ۰2۱۹۱٩‏ ۰ ص۲۲۷ . الیافعی, مرآة الجنان وعبرة الیقطان» ط. حیدر آباد الدکن 
6ه Pes‏ ص۱۵ . أبن الجوزى. النتظم فى تاريخ الملوك والأمم. ط. حیدر آباد الذكن Ne VON‏ 
ص۱۰۸ ؛ رنسیمان ؛ السیحیون العرب فى فلسطين . ط. اسكس ۱۹۹۸م؛ ص۱۶ ۰ ميخائيل اسكندر . 
القدس عبر التاريخ , ط. القاهرة ١۹۷٠م‏ ص۵۷- ص۵۸ . سعيد عاشور ۰ أضراء جديدة على الحروب 
الصليبية. ط. القاهرة AANE‏ ص١٠‏ ۰ مصطفی احیاری, القدس زمن الفاطميين والفرئجة, ط. عمان 
۶ ص٤٤‏ + شوقى شعث . القدس العربية الاسلامية الاضی, الحاضر الستقبل, ط. الشارقة ۲۰۰۱م» 
ص٩۰-۳‏ 1 . 
Goitein , “ Contemporary Letters on the Capture of Jerusalem by The Crusaders”, J.3.S.,‏ 
vol , FX , 1952, pp. 162-177.‏ 


۳۳۳ 


من المسلمين؛ وفیما بعد أقاموا إمارة فى طرابلس بشمالی لبنان .١(‏ 

ویلاحظ هنا ؛ أن الوجود الصلیبی فى بلاد الشام جعل ال مبراطورية البيزنطية آمام عدة 
اختیارات صعبة بل ومتناقضة فى ol‏ واحد. فهى تکره الصلیبیین GOV)‏ فیهم خاصة من خلال 
«التراث» العدائی المتراكم السالف الذکر. وفی ذات الحين ؛ تحتمی بذلك العدو الذى لیس من 
صداقته بد لراجهة الخطر السلجوقی. ومن ناحية آخری؛ لارید أن یقضی الصلیبیون على 
القوی الاسلامية المحلية البارزة حتی لاتواجه بيزنطة بعد ذلك الخطر الصلیبی مثفردة. وهکذا؛ 
لعبت تلك الامبراطورية ذات الخبرة العريضة فى التعامل مع الاعداد . وما آکشرهم , 
والأصدقاء وما آقلهم؛ لعية توازن القوی Balance of Powers‏ » وهی لعبة خطرة خاصة آنها 
تأكدت فیما بعد من أنها استعانت بلص غربی لساعدتها فى التعامل مع الأتراك السلاجقة! 
ولانغفل هنا؛ الإشارة إلى أن تلك الإمبراطورية دفعت ثمنها فادحًا خاصة مع تزايد الأطماع 
اللاتيئية فيها . 

على أية حال ؛ كان القرن الثانى عشر تجربة مريرة فى yl‏ العلاقات البيزنطية - الصليبية 
وشکل ميراثًا مريرا للعداء بين الطرفین . ۱ 

بصفة عامة ت؛ توفی الکسیوس کومنین عام ۱۱۱۸م» بعد أن قام بدور بارز فى التاریخ 
البیزنطی ومن خلال استخدامه لاقصی وسائل الدبلوماسية والحيطة والحذر فى التعامل مع 
الصلیبیین. وقکن من استغلال الضعف الذی حل بالسلاجقة عقب وفاة زعیمهم قلج أرسلان 
وشن هجومًا علیهم عام ۰۴۱۱۱۹ وهکذا , عندما توفى كانت الامبراطورية تسیطر على 


Richard , fa comte de Tripolis sous la Dynastie Toulousaine , Paris, 1945 . : عنها أنظر‎ -۱ 

عبد العزیژ عبدالدایم. رسالة ماجستیر غير منشورة » كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۱٩۷۱‏ ؛ نهی 
الجوهرى باعداد أطروحتها تلماجستیر عن امارة طرابلس فى القرن ۱۳م ۰ رسالة ماجستیر غير منشورة عام 
۷ , فیلیب حتی . لبنان فى التاریخ؛ ت. انيس فریحه ؛ ونقولا زياده . ط. بیروت ۰۱۹۵٩‏ ص۱۸۸ . 
آئیس فریحه , اسماء الدن والقری اللبنانية » وتفسیر معائیها ؛ الجامعة الأمريكبة بیروت ط. ۱۹۵۱ : 
ص۲۰۷ , حکمت بك شریف . تاريخ طرابلس , الشام من أقدم آزمانها . تحقيق منى جداد یکن وماری 
عیسی خورى ۰ ط. طرابلس ۱۹۸۷م ص۱۱- ص٤۲‏ . 

۲- عمر كمال توفیق , تاريخ الدولة البيزنطية, ص۱۹۲ ۰ وعن الکسیرس کرمنین أنظر یالتفصیل:- 


۳۶ 


الأناضول » وطرابيزون « والساحل الجنوبى لآسيا الصغری. وكذلك ساحل البحر الأسود. ودل 
ذلك ؛ على قدرته على محاولة إعادة بعض الأملاك البيزنطية التى فقدت من قبل i‏ وعلى 
الرغم من ذلك؛ إلا أن المسار العام للتاريخ البيزنطى لم يعد إلى الصعود الذى وجدناه فى 
مراحل سابقة . ويمكن اعتبار عهد آل كومئين بصفة عام بأنه «صحوة» مؤقته من بعدها كان 
بنتظر بيزنطة حدث جلل ؛ كما سيتضح من عرضنا التالى ''. 

من بعد الكسيوس کومنین ؛ تولى العرش جنا كومنين John Comnenus”‏ خلال المرحلة 
من ۱۱۱۸ إلى ١١٤۳‏ وقد حاول جاهداً إرجاع بعض المناطق التى فقدتها الإمبراطورية منذ 


Anna Comnena, The Alexiad, Trans. by E.R.A.Scwter, Penguin Book, London 1979 , =‏ 
عبد الغنی محمرد عبد العاطی ۰ السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الکسیرس كرمتين, 
ط. القاهرة ۱۹۸۳ وهی أفضل دراسة عربية فى موضوعها . فتحية النبراری» «حياة الامیراطور الکسیوس 
التاريخية المصرية؛ م (FV)‏ عام ۰۱۹۸۱ . 
Jul‏ حامد غانم زيان: الامبراطور الكسيرس كومنين والحملة الصليبية الأولى فى ضوء کتاب الكسياد » 
رسالة ماجستير غير متشورة ٠‏ كلية الاداب . جامعة القاهرة “pls $ ۵ ple‏ 
ولايخلو كتاب عن الحروب الصليبية أو التاريخ البيزنطى یصفة عامة, إلا ويتناوله بصورة أو بأخرى. 
-١‏ عمر كمال توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية . ص۲٩۱‏ . 
؟- حنا كومتين ؛ هو الابن الأكبر للامبراطور الكسيوس كومنين وقد حكم خلال الرحلة من ۱۱۱۸ إلى 
۳ وقد توفى خلال حادثة صيد فى أبريل من العام المذكور عنه أنظر: 
جنا كومنين بالتفصيل أنظر: 
Kinnamos , Decds of John and Manuel Comnenus , Trans. by Charles M. Brand, Colombia‏ 
pp. 13-31.‏ , 1976 
Nicol, A Biographical dictionary . p, 55.‏ 
Hussey , The Byzantine World , pp. 60-62 .‏ 
. 376 -375 ,م Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol . H,‏ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State, pp. 333-337 .‏ 
عبد الحفيظ محمد على ؛ السياسة الشرقية للامپراطورية البيزنطية فى عصر حنا کومنین ۱۱۱۸- 
۱۲ ام رسالة دکتوراه غير منشورة i‏ كلية الاداپ جامعة القاهرة عام ip VAAN‏ ص۷۹-۷۲ ,= 
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زمن بعید ؛ غير أنه لم ينجح فى حل الشکلة الأنطاكية الزمنة ؛ ما عکس أن هناك حدود) 
محددة كانت تواجه GUT‏ السياسة البيزنطية ولم يكن من المکن البته أن تنجح ببزنطة فى 
عهده وكذلك عهد سلقه من تحقيق «الحلم الانطاكى» البعيد JUL‏ والذى كان أشبه شى 

پالسراب ! 

ومع ذلك يذكر نا کومنین حصافته السياسية وعدم |ندفاعه ووجود مستشارین آفاده فى 
صنع قراراته السياسية NY‏ 

ومن بعده ؛ تولی العرش ال مبراطوری مانویل کرمنین الذی حکم خلال الرحلة من ۱۱۶۲ 
رلی ۱۱۸۰ ۲۱ افی فترة من أخطر الفترات فى التاریخ البیزنطی والعلاقات بين الشرق والغرب 
عصر الصلیبیات. 


= وتعد الدراسة الأكاديية الوحيدة باللغة العريية التخصصة عن ذلك الامبراطور البیزنطی» وقد أجاد 
فيها مزرخها الراحل ٠ ٠.‏ 
-١‏ محمد محمد مرسى الشيخ . تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. ص8 - ص۷٤۳‏ . 
۲- مانويل كومنين ؛ هو مانويل كومنينوس الذى عرف بالأول وتولى العرش البیزنطی خلال المرحلة من 
۳ إلى ۱۱۸۰ ويعد الابن الرابع ليوحنا الثانى كومتيئرس الذى قام باختياره كولى للعهد عام 2۱۱۶۳ ۰ 
وبلاحظ أن أمه هنغارية Joll‏ عنه أنظر: 
Nicol, A Biographical dictionary , pp. 78-79 .‏ 
وأقضل ٠‏ وأشمل دراسة عن ذلك الامبراطور هی تلك التی أعدها بول ماجدولینو Paul Magdalino‏ 
بعئوان إمبراطورية مانويل كومتين ۱۱۸۰-۱۱۳ وصدرت من جائب جامعة كمبردج عام ۱۹۹۷م, أنظر: 
Magdalino , The Empire of Manuel I Comnenos 1143 - 1180 , Cambridge 1997 .‏ 
وقد وقعت فى ۵۵۷ صفحة اعتماداً على غزارة ببليوغرافية مصدرية ومرجعية غير مسبوقة وقدرة على 
التحلیل والعرض من جانپ أستاذ حقیقی خبیر فى الاراسات البيزنطية . وهه هی الرة الأولی علی ما أعلم 
التی يخصص فیها مرخ آوربی دراسة بثل هذا الترسع والشمول عن ۲۷ Gle‏ فقط من عمر التاریخ 
البيزنظى الدید البالغ أكثر من ۱ ES‏ كما آسلفت مرارا من قبل . ولیس معتی ذلك الانفاق التام مع كل ما 
ورد فيه بشأن تقويم ذلك الامبراطور البیزنطی أنظر أيضنًا : 
Vasiliev History of the Byzantine Empire, p. 417-418 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 337-350 .‏ 
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ویلاحظ أن سپاسته الشرقية. والغربیة؛ ارتبطتا معا ارتباطًا وثیقا؛ فنجد أنه واكب 
مشروعاته فى تدعيم السيادة البيزنطية فئ الشرق اللاتينى؛ تدهور.وضّاح فى نفوذه فى 
الغرب؛ إذ ثارت البندقية ضده , وقد باء مشروعه مع البابوية فى توحيد الكنيستين الشرقية, 
والغربية بالإخفاق (۱؛ إذ أن البابا لم يكن ليقبل أن يكون مجرد بطريرك بییزنطن فى 
Lay,‏ 

وقد شغل مانویل کومنین اهتمامه بمشاكل الغرب عن مراجهة صراعات الشرق, وهناك من 
يقرر من أنه خلال متعصف القرن الثانی pte‏ كان یحتاج فقط إلى حشد قواته لکی یقضی 
على سلطنة قونية السلجوقية غير أنه ابتعد عن ذلك بسبب طموحاته التعلقة بالسياسة 
الغربية ('). وكذلك استخفافه بالخطر السلجوقی خلال تلك المرحلة. 

ويأخذ البعض على لك الإمبراطور ؛ إتباعه سياسة دفاعية لدة طويلة , إذ أنه خلال 
الأعرام الواقعة بين عامى ١١54‏ ۰ ۱۱۷۵م ؛ أى على مدی tol‏ عشر عام كاملةألزم نفسه 
بإتباع تلك السياسة . واتجه إلى تحصين تخومه, وعندما أدرك الخطر معأخرا؛ إتجه إلى إتباع 
سياسة هجومية غير أن ذلك جاء بعد قوات الأوان؛ وكان ذلك من عوامل الهزيمة الفادحة 
المنكرة ‏ والفضيحة. التى لقيها على يدى قلج أرسلان السلجوقى فى موقعة مرياكيفالون 
H 0‏ فى ۱۷ سبتمبر 1177م . والتى شهدها الامبراطور نفسه بأنها مثل 
معركة مانزكرت التى وقعت فى ۱۷ أغسطس ۱۰۷۱م» وقد أدت معركة مريكاكيفالون إلى 
عدد من النتائج يمكن إجمالها على النحو التالى: 


. عبر كمال توفیق. تاريخ الامبراطورية الييزنطية» ص۱۹۸‎ -١ 

۲- لفسه» نفس الصفحة. 

۲- نفسه. ص۱۹۶ . 

Asia Minor فى آسیا الصفری‎ Phrygia فى منطقة فریجیا‎ Mytiokephalon وقعت مریاکیفالون‎ “٤ 
ویلاحظ أن كلمة مريكاكيفالون ذاتها تعنی ألف رأس وما یذکر أن الآلاف من‎ Choma إلى الشرق من کوما‎ 
! البيزتطيين هلکوا فى ذلك الموقع أكثر من مرة‎ 

وعن تلك المعركة انظر : 
.146-147 ,م , 161011210105 
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أولاً : قضت على هيبة بيزنطة, ومکانتها السياسية والعسكرية التی كانت سلاحها الأول 
فى مواجهة منافسیها فى الغرب الأوروبی وگذلاه الصلیبیین فى الشرق آللاتیتی. 

ثانيًا: آدت تلك المعركة إلى القضاء على أى أمل بيزتطى في استعادة آسیا الصغری من 
قبضة السلاجقة القوية؛ على نحو يجعلنا تقرر أن كيقالون مكملة لانزکرت . 

الما : أعتبرت المعركة المذكورة إنتصار؟ كبيرا للامبراطورية الغربية ولقرد ريك ياربا روسا 
(۱۱۹۰-۱۱۵۲م) نفسه الذی توهم ذلك الامبراطور البیزنطی أنه ند له. ولکن على الرغم من 
| كل ما حل بالامبراطرریة؛ الا أن قبادتها السياسية لجأت إلى الاتتقام من الامیراطور 


Nicetas Choniates, O'city of Byzantium, Annales of Niketas Choniates, Trans. by = 

Harry Magoulias, Trans. by Harry Magoulias, Wayne State University, Detriot 1984 , pp. 

101-107. 

Michael Le Syrien , Chronque, T. IH, p. 371 . 

O.D.B., vol . 2 „p. 1449. 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 428- 429 . 

Hussey , The Byzantine World, p. 66 . 

Nicol, A Biographical dictionary’, p. 9 . 

Treadgold, A History of the Byzaritine State and Society, p. 649 . 

Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 119. 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State , p. 347. 

على عوده الفامدی ١‏ «معركة مریاکیفالون ۰۱۱۷۲ «مجلة كلية الشريعة - جامعة آم القری- مکة 

المكرمة, العدد )١(‏ العام الأول عام ۱۶۰۹ ص۱۲۲- ص 10١‏ ء شارلز آومان. الإمبراطورية البيزتطية. 

ص۲۱۱ , محمد عبد الشافى الغربی, آسيا الصغرى فى العصور الوسطی دراسة فى التاريخ السياسى 

والحضارى (القرن :)١1-١١‏ ط. الاسكندرية ۰-۲ ۲م ص -YN‏ ص۲۲۱ محمد محمد مرسى الشیخ, تاريخ 

الامبراطورية البيزنطية . ص۲۷۲- ص۲۷۳ ۰ آسد رستم. الروم. Ne‏ ص۱۵۷- ص۱۵۸ . جوزيف نسيم 

پوسف. تاريخ الدولة البيزنطية , ص۲۳۸ ٠‏ على صالح الحیمید , الدانشمندیون وجهادهم فى بلاد الأناضول 

٠‏ ط. الاسکتدرية. ۶6 ام ص۲۲۲ حاشية (۱) ۰ محمد زکی نجیب. علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة 

البيزنطية فى عصر آسرة کرمنین eV VAG “VAY‏ رسالة ماجستیر غير منشورة, كلية الاداب- جامعة 
القاهرة عام ۰۰۱۹۸۸ ص۱۸۶ . 
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الامبراطور الألماني. وذلك من خلال تشجيع القرى الثاثرة ضده فى إيطاليا وامدادها بالاموال , 
واستمر ذلك الأمر قائما حتی وفاة مانویل کومنین عام 2۱۱۸۰ , 

ولانغفل. أن ذلك الامبراطور توافرت لدیه اهتمامات كبيرة بالسياسة الغربية , ویلاحظ أن 
تلك الاهتمامات شغلته عن سياسته الشرقية التی اتبع فیها الجائب الدفاعی كما أسلفت , 
ولانغفل أن عجزة عن التوازن بين السياستين الشرقية والغربية كان خطأه القتال الذى وقع فيه 

جدير بالإشارة ؛ حاول الإمبراطور الذکور حل «العقدة الستحکمة» فى العلاقات البيزنطية 
- الصليبية مثلة فى المشكلة الأنطاكية . والواقع ؛ أنه كان أضعف من أن يجد لها حلا ؛ 
وعلى الرغم من استخدامه كافة الوسائل السياسية. والدبلوماسية إلا أن ذلك لم يمكنه من 
تجاوزها . 

لقد ألزم مانويل كرمنين أمير أنطاكية ريوند دی بواتيه Raymond de Poitiers‏ 
نفسه فصلا تابعًا له عام ip NEO‏ ومن بعد ذلك؛ وفى عام ANOA‏ قام ذلك الإمبراطور 
بغزو Cilicia LLAS‏ فى آسيا الصغرى . وعامل أمير أنطاكية ريئو دی شاتيون Renauld‏ 
de Chatillon‏ (۱۱۱۲-۱۱۵۳م) على نحو قاس وألزمه بالخضوع Mal‏ ویلاحظ هنا؛ أن 
انتصاره فى کیلیکییا رجع إلى فرار توروس الأرمينى Thoros of Armenia‏ ۱۲۱ وعندما ple‏ 
رينودى شاتیون بتلك التطررات اجه إلى تقدیم الاعتذار للامبراطور شرا ء مسال مته . وتوج 


William of Tyre, vol. Il, p. 276. -Y 
Schlumberger, Renauld de Chatillon Prince d' Antioch au Temps des Croisades, Paris 1933 
و‎ P. 102. 
Dichl;, History of the Byzantine Empire, p. 125 ۰ 

. محمد مؤنس عرضء فى الصراع الاسلامی - الصلیبی السياسة الخارجية للدولة النورية . ص۱۹۲‎ -P 
۱۱۶۹-۱۱۶۷ ورینردی شاتیون؛ فارس فرنسی قدم إلى بلاد الشام خلال أحداث الحملة الصليبية الثانية‎ 
برفقة الملك لويس السابع. وقد تزوج من الأرملة کرنستانس أميرة أنطاكية عام ۲۳+ وقد وقع فى آسر‎ 

السلمین سبعة عشر عام » وتزوج ستیفانی دى ميلى فى نوفمبر عام ۱۱۷۷ ۰ وقد أخضع قلعة الكرك= 
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مانویل كومنين مکاسبه السياسية بأن دخل مدينة أنطاكية عام ۲۱۸۱۱۵۹ فى موكب مهیپ. 


= لسيطرته وبالتالی اعترض طریقه دمشق - القاهرة . وآعد.حملته على الأماكن القدسة الاسلامية عام 
ANAY‏ ولکن تم اجهاضها . وقد قتل صلاح الدين الأيوبى آرناط فى ٤‏ يولير ۱۱۸۷م فى معركة حطین 
احاسمة. عنه أنظر: 
Ernoul , Chronique d’ Ernoul Bernard le Tresorier , ed., Mas Laterie , Paris, 1971 , p. 69-70‏ 


ابن منکلی . الأحكام الملوكية والضوایط النموسية فى فن القتال فى البحر. تحقيق عبد العزیز عید الدايم. 
رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب جامعة القاهرة عام NAVE‏ ص۸۱-۸۵ ۰ حسئين ربيع: «البحر 
الأحمر فى العصر الأيوبى». ندوة البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة. إشرافه أحمد عزت 
عبد الکریم. ط. القاهرة ۰2۱۹۸۰ ص۱۰۸- ص۱۱۱ . عانشة پنت allies‏ البحر الأحمر فى العصر 
الأيوبى, ط. مكة المكرمة -154١م,‏ ص4۱- ص4) ؛ حسن عيد الوهاب » ومصر وأمن البحر الأحمر فى 
عصر الحروب الصليبية » ضمن كتاب مقالات وبحوث فى التاريخ الاجتماعي للحروب الصليبية: ط. 
الاسكتدرية ۰۱٩٩۷‏ ص۰۳ ۲- صء ١ ۲١‏ عيد النعم ماجد . الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الاسلامية. ط. 
القاهرة AAAY‏ ص۰۷4 يوسف درويش غوافه . إمارة الكرك الايوبي. ط. عمان AAAY‏ ص/ا17١-‏ 
ص٩۱۳‏ , عبد الرحمن زكى ومحمود عيسى؛ الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی. ط. القاهرة 
۷ م» ص۲۲ » جميل حرب محمود, الحجاز واليمن فى العصر الأيوبى ط. جدة ۰۱۹۸۵ ص1۸- ص۷۵ 
> محمود رزق محمود؛ العلاقة بين ارناط peal‏ حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبى حتى معركة حطين 
۷ ام رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة عين شمس . 
Hamilton, “ The Elephant of Christ , Reynald of The Crusades, 900-1300 , in Monastic Re-‏ 

form Catharism and The Crusades, 900-1300, London 1979, pp. 90-103 . 

Hamilton, The Leper King and his hepirs , Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jeru- 
sale Id, Cambridge 2000, p. 178-1179 - Friednan, Encounter between Enemics, Captivity 
and Ransom in the latin kingdom of Jerusalem, Leiden 2002 , pp. 85-86 . 

سعيد البیشاوی, الأراضی الزراعية ومنتجاتها فى الخليل فى العصر الفرنجی 47غ- ۵۵۸۳ / 
6 -۱۱۸۷م. ضمن کتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق رالفرب (العصور الوسطی . تحریر 
محمد مؤئس عوض > ط. القاهر: ۲۰۰۳۲م» ص۱۱ حاشية (VA)‏ - 

Kinnamos, p. 142-143. 3 

Chalandon, Jean H Comnenes et Manuel ] Comnene, T. II, Paris 1912, p. 451-452. 
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ومعه كافة الاشعرة الامبراطورية ومن خلفه الملك الصلیبی بلدوین الثالث Baldwin Renauld‏ 
CAV ۳ -٩ ۱۶۶ ( de Chatillon IN‏ ورینودی شاتيون . وقد تصور العلامة فازیلیف 
Vasiliev‏ ؛ أن دخول مانویل ألطاكية يعد انتصاراً بارزاً للسياسة البيزنطية وجاء نتاجا لا زاد 
على الستين عامًا من اجهد البارز فى ذلك النطاق ۰۲۱۱ وان كنت أتصور أنه اتعصار 
«شكلى » يرضى طموحه کامبراطور دون أن ينتج عنه أية نتائج سياسية حقيقية لصالح بيزنطة 
على الأرض . 

من ناحية أخرى؛ يوجد فى كنيسة الميلاد ببیت لحم نقش يرد فيه اسم مانويل كومنين Ga‏ 
إلى جنب مع اسم الملك الصلیبی عموری الأول!!! 1 Amaury‏ (۱۱۷-۱۱۱۳م) بمناسبة 
إحداث تجديدات بها شاركت بيزنطة فيهاء وقد وقع الخلاف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك 
النقش » وهل يعنى أن الامبراطورية البيزنطية كانت لها سيادتها على الكيان الصليبي. 
والرجح أن النقش المذكور دل على رغبة بيزئطة فى رعاية الأماكن المقدسة المسيحية فى 
فلسطين حيث اتجهت إلى ترميم تلك الكنيسة , والأمر المؤكد ؛ أن ذلك الموقف من جانب تلك 
الإمبراطورية استفادت منه فى الدعاية السياسية لها إذ آنها تصورت وجود سيادة لها على 
الوجود الصلیبی شرقی البحر التوسط Levant‏ غير أنه من الناحية العملية لم يكن هناك 
تأثير حقيقى بيزنطى من الناحية السياسية على الصلیبیین, وفى حالة حدوث ذلك لحلت 
المشكلة الأنطاكية الأمر الذى لم يحدث . 


Hussey , “ The Later Macedonians, The Comneni and The Angeli” , C.M.H., vol . V,= 
p. 234 . 

Baldwin , “ The Latin States under”, Baldwin IH and Amaric I 1143-1174 in Setton (ed.), 
If, Pennsylvania 1958, p. 4 . 


Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 80. -\ 
Corpus Inscriptonum Graecorum , vol . IV , p. 339. : عنه أنظر‎ -۲ 


وقد شاهد النقش الذکور الرحالة الیونانی یوحنا فوکاس , عن ذلك أنظر: 
Joannes Phocas, Abrief Description of the Holy land , Trans. by A, Stewart, P.P. T.S, vol ۰‏ 
V „London 1896, p. 19.‏ 


۳۳۱ 


واقع الأمر ؛ أن الصلیبیین کانوا أكثر دهاء من الامبراطور مانویل گومنین. فقد جعلوه 
پتوهم أنه صاحب سیادة سياسية علیهم۱۱۱. لکن واقعيًا لم يكن له تأثیر عملی ملموس على 
نحو يؤكد عکس إدعاءات الامبراطورية بأنها نالت مکاسب جديدة على الصعید السیاسی 
سراء فى أنطاكية أو فى قلب مملكة بيت القدس اللاتينية مثلما توحی بذلك بعض الکتابات 
المصدرية البيزنطية وكذلك المراجع المنحازة لذلك الامبراطور . 

وقد تصور البعض؛ أن مانويل كومئين حقق إنجازات تاريخية كبرى وبالتالى ؛ لم ینسبوا 
إليه أية سلبيات وذلك يعد أن وقعوا فى أسر الإعجاب الفرط به وكانوا بذلك ضحية كاريزما 
القائد. وللرد على ذلك الاجاه نورد الآتى: 

Ai‏ جاءت هزيمة مریاکیفالون السالفة الذکر. وعلی ذلك النحو الهین من جانب الأتراك 
السلاجقةء وكأنها تقترب من أن تكون بشابة «الاحتفال الثوی بكارثة مانزکرت Dg‏ مع 
استثناء ستة أعوام فقط على الهزية الاولی- وقد جاء الانتصار السلجوقی على بيزنطة فى 
أحد المرات الجبلية بآسيا الصغری؛ ليقضى على ما يقى للجيش البيزنطى من هيبته ! وهی 
تذكرنا بهزيمة باسل الثانى فى مر جبلى على أيدى البلغار من قبل . 


: من المهم الرجوع إلى ذلك المقال المتاز القديم الجديد الذى أعده جون لاموئت‎ -١ 
La Monte, “ To what extent was The Byzantine Empire The Suzerian of the Latin Crusad- 
ing State, “ B., vol ۰ 1923, pp. 253-264 . ` 
فى معرض تناوله لمعركة مریاکیقالون آنها‎ Bernanrd Hamilton ويقرر المؤرخ البارز برتارد هاملترن‎ -۲ 
من کرنها موجهة إلى قوته العسكرية ولانغفل أن قلبج آرسلان‎ AST كانت ضرية لمكانة وهيبة ماتويل کومنین‎ 
كبيرة على نحو جعلها تشبه‎ Lee لم یکسپ مناطق جديدة على الأرضء دون أن ينكر ذلك المؤرخ أنها كانت‎ 
معركة مانزكرت ؛ وقد قرر أن بيزنطة كانت لديها القرة فى صورة آسطوها الذى عمل مانويل كومنين على‎ 
إعادة بئائه. وكانت بيزئطة يمثابة القوة القادرة على دعم الشرق اللاتينى فى مواجهة المسلمين وفى تقديرى إن‎ 
ذلك الرأى جانبه الصواب , فلو لم تكن ذات تأثير عسكرى كبير لا شبهت بكارثة مانزكرت  وهو أمر أقره‎ 
ذلك الامبراطور شخصیا والمؤرخ برنارد هاملتون نفسه , وأتصور أن هيبة مانول وهيبة الجيش البيزنطى تأثرت‎ 
کبیر) بأحدات مرياكيفالون بغض النظر عن جزئية اكتساب قليج أرسلان لأراض جديدة آم لا ؛ ولانغفل‎ fb 
أن تثبیت الوضع القانم لصالح السلاجقة يعد مكسبًا عسكريًا . وسياسيًا بكل القاییس وهو ما أغفله الزرخ‎ 
=: المذكورء أنظر رأيه‎ 


۳۳۲ 


لقد نظر الغرب الأوروبى إلى الامبراطورية البيزتطية من بعد تلك الحادثة نظرة الاستهانة 
والازدرا ء آکثر من ذى قبل؛ إذ أن هيبة » ومكانة الامبراطورية البيزنطية صارت موضع شك 
کبیر » بل ولم يعد هتاك من یتصور أن الجالس على ضفاف البسفور يمكن أن یثادی بالسيادة 
العالية التی لم تكن سوى فى مخیلته فقط دون أن يلك سند) من الراقع خاصة بعد أحداث 
كارثة 1175م : ویلاحظ أنه خلال القرن ۱۲م ؛ ag‏ أن الامبراطور فردريك بارباروسا خليفة 
أثر مریاکیفالون؛ كتب بازدراء لانویل كومنين رسالة یخاطبه فیها بأنه ملك اليونان. وأنه 
وملکته یعدان جز لايتجزأ من إمبراطوربته الرومانية .)١١‏ 

جدیر بالإشارة أن الهزائم العسكرية. والاخفاق السیاسی صاحب ذلك الامبراطور عدة مرات 
وکی لایتصور البعض أن مرياكيفالون بشابة الهزية التفردة فى تاريخه ؛ نود الاشارة إلى 
موقعين یعکسان تأصل «مفهوم» الهزية فى سلوك مانویل کومنین على النحو التالی: 

۱- یکفی الاشارة إلى معركة حارم التی وقعت عام ۰۲۲۲۱۱۹۶ التی حدثت بين التحالف 
البيزنطى- الصلیبی- الأرمسيني ضد تور الاین مسحمود مؤسس الدولة التورية . 


Hamilton, “ Manuel I Comnenus and Baldwin ۱۷ of Jerusalem” in Chrysostomides (cd.) 
۱ ‘Kathegetria, Essays Presented to Jean Hussey for her 80 th birthday, Cambridge 1988, ۰ 
361, ۱ 


۱- محمد سعید عمران. معالم تاربخ الإمبراطورية البيزتطية» ص۱۱ . 
۲- وقعت حارم ضمن إمارة أنطاكية الصليبية » وهی حالیّا ضمن محافظة أدلب عنها أنظر : محمود 
سعید عمران , السياسة الشرقية. ص ۰۱۸۵ فتحی عشمان الحدود الاسلامیة- البيزنطية . ج۰۱ ص۲۳۱ . 
وعن معركة حارم أنظر : 
عبدالله بن سعید الغامدى . مقرمات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدين زنکی وابته نور الدين 
محمود» جامعة أم القرى. سبلسلة بحوث الدراسات التاريخية , مكة المكرمة ANEN E‏ » ص44 . 
Anonymous Syriac Chronicle , p. 303 .‏ 
William of Tyre , vol . II, p. 306-308 .‏ 


Jacques de Vitry , History of Jerusalem , Trans , by A. Stewart, P.P.T.S., vol , XI , London 
1896 , p, 94, 


۳۳۳ 


Constantine Car- وقد قاد القوات البيزنطية القائد قسطنطین کارلرمان‎ (2VYVE-V VEN) 
وخلال آحدائها هزمت قرات التحالف وتم الفتك بعدد وافر من القوات البيزنطية‎ . loman 
بفضل دور بارز لقوات الوصل » ولذا؛ استحق البیزنطیون الذین شارکوا فیها وقدمرا كممثلين‎ 

۲- تحالف مانویل كومنين مع الملك الصلیبی عموری Amaury‏ (۱۱۷6-۱۱۱۳م) لغزو 
مصر . وقد حرکت الامبراطور البیزنطی آوهام أن آرض الكنانة كانت ay‏ ما من أملاك 
بيزنطة قبل مقدم الفتح العربی لها فى القرن السایع الميلادى . وقد قام صلاح الدين الأيوبى 
على نحو آدی إلى قشل ذلك العحالف . 

كل ذلك يدل على أن أعوام ۶ ۱ 1195م علامات مميزة فى تاريخ حياة 
إمبراطور بیزتطی فاشل إلا أن عام ٩۱۱۷م‏ عكس هزيمة بارزة لمكانة بيزنطة ذاتها حتى عند 
الغرب الأوربى . 


> ابن الأثير. التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصل . تحقيق عبد القادر طليمات. ط. القاهرة 
۳ ص٤۱۲‏ أبن عساکر ؛ ترجمة محمود بن زنکی. تحقيق نيكيتا الیسیف, مجلة الدراسات الشرقية 
م (YO)‏ عام ۱۹۷۲م 1972 T.XXV, Année‏ ,_8.8.0, ص۱۳۸ ؛ العماد الاصفهانی ٠‏ البستان الجامع 
لجميع تواريخ الزمان. تحقيق كلود كاهن مجلة الدراسات الشرقية عدد عامى -۱٩۳۷‏ ۳۸٩۱م؛‏ أبن واصل, 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ٠‏ تحقيق جمال الدين الشیال. ط. القاهرة من ۰.۱۹۵۳ ص۱۸۳ ؛ أبن 
العماد الحنيلى . شذرات الذهب فى آخبار من ذهب . ط. القاهرة ۱۳۵۱ه ۰ ج٤‏ ۰ ص۱۸۱ ؛ العدوى. 
الزیارات. تحقيق صلاح الدين النجد. ط. دمشق ۱۹۵۱ م. ص٠٤‏ . محمود سعید عمران.ه معركة حارم 
۶ , قصة التحالف البیزنطی الصلیبی الأرمينى ضد تور الدین»» مجلة الزرخ العربی. العدد (A)‏ عام 
„AAYY‏ ص۰٩‏ - ص۱۱۲ . السياسة الشرقية» ص۷۸۵ . عليه ديب تبریزی, الخطط الأعظم لتحرير 
القدس نور الدین محمود a‏ ط. صیدا. ۰۶۲۰۰۳ ص۱۱۷-۱۱۱ . 

Cahen, la Syria du nord , p, 4 . 

. “La desastre de Harim” حيث یصفها بکارثة حارم‎ 

۱- محمود سعید عمران. معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية, ص۳۱۷- ص۳۳۶ . 

حيث یقدم تحليلا متاز) اعتماد) على مقالته القيمة عن معركة حارم . . 


۳۳۶ 

ومع ذلك ؛ لاتتضح لنا الصورة كاملة الا من خلال سياسة الامتیازات التجارية التی بالغ 
فى تقدیها مانویل کومنین للبنادقة, على نحو خاص ثم عاد وقام بإلغائها؛. فیلاحظ أنه 
قبل عام 87١١م‏ ۰۱۱ وقد أقر ذلك المرسوم على حق البنادقة فى مد حدود حيهم الخاص بهم 
فى العاصمة البيزنطية, كما أن الإميراطور قرر كذلك إعفاءهم من الجمارك فى جزيرتى 
قبرص, وکریت التی لم یشملها مرسوم عام ۰۸۲ ام 

جدير بالذکر؛ أن سياسة الامتیازات التجارية للتجار الإيطاليين التی سار علیها ذلك 
الامپراطور كان لها أسوأ الاثر على بيزنطة واقتصادها ویقرر البعض ما نصه : «لاریب فى أن 
الامتیازات التى منحت للتجّار الایطالیین. وبصفة خاصة للبنادقة ۰ قد ألحقت أبلغ الاضرار, 
وأخطرها فى بيزنطة واقتصادها ٠‏ وأدت إلى منافسات غير شريفة بين هؤلاء التجار الإيطاليين 
عبر الا مبراطورية, وخلقت الحقد. والحسد فى نفوس البيزنطيين الذين نظروا إلى هؤلاء الأجائب 
وهم ينهبون رواتهم. ويسيطرون على أسواق إمبراطوريتهم؛ واقتصادها بقوة السیف Ml‏ 

من بعد ذلك ؛ قام الإمبراطور فى ۱۳ مارس ۱۱۷۱م؛ باعتقال البنادقة ومصادرة أملاكهم 
على نحو Joo‏ نكبة حقيقية بالنسية لهم ۲ ومن بعد وفاته عام ۱۱۸۰م۰ قامت ثورة عليفة 


-١‏ عن تلك المعاهدة بين الکسیرس كومنين والبنادقة انظر: 
Anna Comnena, pp. 146-147 .‏ 
Gadolin, “Alexios E Comnenus and The Venctians Trade Privileges: A New interpertalion”,‏ 
pp. 439-445 .‏ 1980 , 8.50 
Adelson, Medieval Commerce , NewYork 1962 , p. 160.‏ 


عادل زیتون . العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرپ, ص۳۲۱ , حاشية (۳) . 
۲- عادل زیتون ٠‏ الرجع السابق. ص۱۷ ؛ وأنظر أيضًا هذه المقالة الهمة : 
Danstrup, “ Manuel's Coup againest Genoa and Venice in the light of Byzantine Comner-‏ 
cial Policy” C.M., T.X, 1949, pp. 195-219.‏ 
-Y‏ عادل زیتون ؛ الرجغ السایق ۰ ص58 . 


£— شاید . تاریخ التجارة؛ ۲۳۷ ۰ 


۳۳۵ 


ضد اللاتین تفجرت عام ۱۱۱۶۱۱۸۲ وتم فیها مهاجمة الحى البندقی وفتك بهم رجالا ونساء 
وأطفالاً بعد أن ظهرت إلى السطح الأحقاد القدية ولانغفل هنا أن ميراث الکراهية التبادل ء 
وأحداث العام الأخير سيكون رد البنادقة عليها مثلاً فى ما حدث فى العاصمة البيزئطية أوائل 
القرن الثالث عشر الیلادی . 

هكذا ؛ كان الأمر مع مانويل كومنين الذى لاريب فى تحمله أكثر من غيره نتائج ذلك» ومن 
الجلى البين عدم إدراكه لتنامى الخطر السلجوقی إذ تحرك متأخر) بعد أن اختلت كفة ميزان 
القرى لصالح المسلمين بطبيعة Jb!‏ وهكذا؛ صار مترددا بين سياسته الغربية والشرقية, 
وعندما إتجه إلى الشرق. كانت مرياكيفالون بمثابة الدرس القاسى للامبراطور الذى تأخر طويلاً 
وأراد أن يقوم بدور أكبر بمراحل من حجمه التاريخى ! وذلك بموضوعية دون التأثر بالرؤية 
البندقية المعادية له . 

ومن الأمور ذات الدلالة ؛ أنه بعد (YA)‏ عامًا فقط من تلك الهزيمة؛ كانت القوات 
الصليبية من الغرب الأوروبى تعيس فسادا فى القسطنطينية!') وتحتلها لأول مرة فى تاريخها 
وذلك عام ٤‏ ١١٠م‏ . بعد أن تزايدت الأطماع اللاتينية فيها . وجاءت المعركة المذكورة تعبيرا 
عن الضعف الداخلى الذى لم يدرك الامبراطور المذكور حقيقته , ٠‏ 

GU‏ : تصور البعض أنه كان محقًا عندما تصور أمر «السيادة العالمية» . واعتبروا ذلك 
تقليداً بيزنطيًا امتد عبر القرون . والواقع أن ذلك التصور كان أشبه محاولة إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء. فقد رأينا من خلال العرض السابق. كيف أن بيزنطة فقدت أملاكلها 
تدريجيًا فى إبطالياء وفى عام ۱۰۷۱م أى قبل تولى مانويل کرمنین العرش البيزنطى بنحو 
۷۰ عاصا- فقدت بارى Bari‏ آخر أملاكها فى الغرب على أيدى النورمان؛ وهم قوة 


۱- عن أحداث الحى البندتی أنظر: 
حاتم الطحاوی. بيزنطة والمدن الإيطالية ۱۰۸۱- VY‏ ط. القاهرة ١ ٠١١ص VASA‏ وأود الإشادة 
بهذه الدراسة العميقة المركزة من جانب باحث يمتلك كافة مقومات النجاح فى مجال التاريخ البيزنطى. 
أنظر أيضًا : محمد مزنس عوض, الحروب الصليبية. العلاقات بين الشرق والغرب. ص۲۱۵ . 
Kaplan, “ le Sac de Constantinople”, H., T.LXVI, Année 1982, p. 114.‏ 


۲- عن تفاصیل ذلك أنظر أحداث أسرة آنجیلیوس . 


۳۳۹ 


لایستهان بها فى معترك السياسة الدولية حینذاك. وتصور مانويل؛ أنه ند لأباطرة 
. الامبراطورية الرومانية القدسة مثل فردريك بارباروسا(۱) Frederick Barbarossa‏ 
۰ (۱۱۹۰-۱۱۵۲م) وکان ذلك قصر نظر واضح تماما ؛ فالسيادة العالية لم يكن من المکن أن 
یسعی الیها |مبراطور بیزنطی واقعی یفهم وقائع التاریخ ویتعلم منها. 
UU‏ : يتحمل ذلك الإمبراطور نصيبا كبيراً فى كارثة عام 4١١١م‏ على بيزنطة مع عدم 
اغفال العوامل الأخرى - فقد أعطى امتيازات كبيرة للبنادقة ووجه امبراطوريته نحو وجهة 
غربية؛ بل هو تفسه كانت أمه هنغارية » وزيجاته نفسها من الفرب فى صورة برتا أخت زوجة 
كونراد ملك ألمانيا . ومن بعدها مارى SUSY‏ 
ومن خلال ميوله الغريبة؛ قدم إلى الإمبراطورية الكثيرون من القربیبن. على نحو أدى إلى 
تعميق كراهية البيزنطيين لهم وبصورة ادت إلى الصدام بين الجانبين الذى جر نتائج وخيمة على 


۱- عن فردريك بارباروسا أنظر: 
Otto of Freising , The Deeds of Frederick Bararossa, Trans. by Charles Christopher Mi-‏ 
crow, Toronto 1966 .‏ 
Otto of St. Blasion, The Third Crusade 1187-1190, from The Chronicle of Otto of St. Bla-‏ 
sion , in Thatcher, Source Book of Medieval History , New York 1902 , pp. 529-553 .‏ 
Munz, Frederick Barbarossa; A study in Medieval Politics, London 1969 .‏ 

حامد زیان. فردريك بارباروسا والحسلة الصليبية الثالثة : ط. القاهرة cp AAYY‏ كمال الاسوتی. تاريخ 
ألمانيا . ط. القاهرة 5574 pV‏ ص۳۹ . 

۲- ماری الأنطاكية Mary of Antioch‏ , هی أبنة روند دی براتييه Roymond de Poitiers‏ 
رکرنستانس Constance‏ ؛ وقد تزوجها مانویل کومتین بعد وفاة زوجته الأولى عام ۱۱۵۹م۰ وتم الزواج فى 
دیسمبر عام pA ANTA‏ ويلاحظ آنها كانت أختًا لبوهيمند الشالث Bohemond ME‏ أمير أنطاكية 
(۱۲۰۹-۳م) عنها أنظر: 

Garland , Byzantine Empresses Woman and Power in Byzantium , A.D. 527-1204 , pp. 
199-209 . 

Hill , Imperial Woman in Byzantium 1025-1204 : Power, Patronage and Ideology , London 
1999, pp. 201-204 . 


۳۳۷ 


Gal,‏ : وجد من المؤرخين الغربيين من انبهر بذلك الامبراطور فالرخة البريطانية القديرة 
جوان هسی J. Hussey‏ فى کتابها الوجز القیم العالم البیزنطی The Byzantine World‏ 
آورد عنه ما تصه : «وخلال تلك الظروف انتقل التاج البیزنطی إلى مانويل الابن الرابع 
لیوحنا. ومثله فى ذلك مشل بطل اللحمة البيزنطية دیجنیس اکریتاس Digenis Akritis‏ سید 
البر الذى یعود فى أصله إلى شعبین كان مانویل کومننوس ينتمي لعالین + ولیس من حق 
الخيال أن يتصور تناقضًا کبیر) مع أباطرة الأسرة السالفة مثل جوستنیان أوقسطنطين السابع 
بورفير وجنتیوس, فقد كان مانويل حاکما متألقًا . جنديّاء ودبلوماسيًا + ورجل دولة »۲ . 

والواقع أن الرأى السالف على الرغم من علو شأن صاحبته فى حقل الدراسات البيزنطية 
الا أنه یکشف بجلاء عن الانبهار بشخص المبراطور» ومن المکن تشبیهنه بجستنیان - 
فقط- من خلال أنهما الاثنان سارا وراء‌هم السيادة العالمية التی ولت وأدیرت غير أن 
جستنیان يتفوق عليه ؛ نظرا لإسهامه القانونى السالف الذكر والذى عاش من بعد وفاته ؛ 
وهو أمر افتقده مانويل كومئين . 

ومن ا ملفت للانتیاه ؛ أن نفس المؤرخة؛ بعد أن أظهرت ولعهاء وإفتنانها بذلك الإمبراطور 
إلى حد أوصلها إلى تشبيهه بأبطال الملاحم البيزنطية !!! وهو تشبيه إنفعالى gible‏ يتنافى 
مع الموضوعية التاريخية والواجبة ثم عادت وناقضت نقسها فى موضع أخر من كتابها وقالت 
ما نصه : «إن فى سياسة مانويل الشئ الكثير من التقليدية» ومع ذلك ؛ فقد كانت لها بعض 
الملامح غر العادية التى أثارت كوامن الطموح المندقع البعيد عن الحكمة. وخاصة فيما يتصل 
wiley pds‏ نحو إيطالياء ولكن يبدو أن الظروف التى أحاطت به لم تترك له مجالا للإختبار, 
بل فرضت عليه ما ظهر جليًا فى سياسته صوب الغرب OG‏ 


Hussey, The Byzantine World, p. 62 . ~\ 


“It was in such circunistances That the Byzantine Crown passed to John’s : تقول ما نصه‎ 
Fourth son Manuel . like The hero of The Byzantine epic, Digenis Akrites, The marcher 
Lord of double race, Manuel Comnenus was of Two World , No Greater Contrast could be 
imagined to the Emperors of earlier dynasties , a Justinian or a Constantine VII Parphyro- 
genitus. Manuel was a brilliant ruler, Soldier and diplomat and Statesman “. 


= : أنظر نص قولها‎ -Y 


۳۳۸ 


ومن الجلى البین؛ محاولة تلك المؤرخة تجمیل عصر مانویل کومنین » واتجهت إلى محاولة 
البحث عن الذرائع وا حجج الواهية التى تبرر سیاساته الخرقاء . ووجدتها فى ذلك «الحل» 
السهل الیسر فى صورة «الظروف » ۰ وهو أمر یتناقض مع ألف باء النهج التاریخی الذي 
يدرك أن الانسان کفاعل تاریخی مسشول عن تصرفاته ویشارك عمليًا فى صنع الظروف 
الحيطة به ومن المکن رفض «الظروف» إذا كانت شابة الشجب الذی تعلق عليه الأخطاء 
القاتلة . 
وهکذا؛ لم تستطع جوان هسی إقناعنا بعکس تصورنا ولاریب أن الامبراطور الذکور امتاز 
بفشلين معا فى الغرب والشرق على شاكلة الملك الفرنسی لويس التساسع Louis IX‏ 
(1775-.177١م)‏ الذى أخفق فى حملته على مصر ep YO. phe‏ ومن بعدها على تونس عام 
م. ويتفق الاثنان فى عدم الاستفادة من دروس التاريخ ! 

خامسا : من الخطأ البين - فى تقديرى- دراسة ذلك الامبراطور والتوقف عند عام 
م بل الاجدى الامتداد إلى عام ۱۲۰۶م إذ أن قرابة الربع قرن من الزمان التالی على 
مدة حكمه هى الكفيلة بأن تحكم عليه الحكم الوضرعی بموضرعية , وبدون ذلك لايمكن رصد 
وقائع مرحلة ما قبل السقوط الأول فى التاريخ البيزنطى. 

على أية حال ؛ هناك رأى تقويمى مهم أورده بنصه لما له من دلالة خاصة حيث رأى البعض 
: « توفى مانويل سنة ٠4١١م‏ بعد أن تسبب فى ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الأسرة الكومنينية . 
التى أخذت فى طريق الزوال بعد ذلك بسنوات قليلة. خاصة بعد أن أدت حروب مانويل: 
الكثيرة إلى زيادة نفوذ الإقطاعيين حتى أصبحرا دويلات داخل الدولة. وأضعفوا السلطة 
المركزية فى الوقت الذى ترددت فيه الأحوال الاقتصادية لكثرة الضرائب لتمويل الحروب 


“In Manuel’s Policy There was much That was Traditional , it is certain more unusu- = 

al Features which have given rise to the Charge of rashness and unwise ambitions particu- 
lary in connenction with his Italian designs it was not entirly choice that directed the appar- 
eat western emphasis of Manuel's Policy . it was essential to Find Some modus vivendi 
With The Western Power”. 

Hussey, The Byzantine World , p. ۰ 


۳۳۹ 


بالاضافة إلى أن ما لجأ إليه مانویل من طرد التجار البنادقة » دون ترتيب سابق ؛ آحدث 
هزة اقتصادية فى السوق التجارية . وأدى بالتالی إلى انهیار مفاجئ فى الاقتصاد 
oO) bol‏ 

ویعکس الرأی السایق خطورة سیاسات ذلك الامبراطور والنتائج السيئة التی ترتبت علیها 
على نحو آثر على تاريخ إمبراطورية باکملها ويقرر أ.د. عمر كمال توفیق تعليقًا على 
سياسات نفس الامپراطور ما نصه : «إن طموح مانويل عاد بنتائج وبيلة على الإمبراطورية . 
فان هذا الإمبراطور قد ورط الامبراطورية فى مشاكل مع آوربا الغربية بإصراره على تحقيق 
أحلامه هناك ولم ينتبه للخطر الذى يحيق بالإمبراطورية, وقد أثار مانويل مخاوف اللاتين 
عندما أنضب موارد الامبراطورية. وأن الكراهية والحقد الذين أثارهما بتصرفاته » وجشع 
العناصر الغربية التى سمح له بالإزدياد؛ كانت أمور تنذر بنتائج سيئة عندما يتولى زمام 
الدولة حكام ضعاف a‏ 

أما أ.د. اسحق عبيد؛ فقد قرر عن سياسة مائویل كومنين ما نصه : «كانت جماهير 
الشعب تئن من وطأة الفقر الذى عم بسبب مشروعات عمانویل الباهظة الفاشلة فى غرب 
أورباء ونظر أهل العاصمة من حولهم ليروا جاليات البنادقة والبيزيين والجنويين تعيش فى 
رفاهية زائدة »۱۳۱ والتعليق على هذا القول الوضوعی GE‏ ؛ أن سياسات ذلك الامبراطور 
جاءت على حساب شعبه الذى كان ضحيته الأولى . 

وترى موّرخة بارزة عن عهد مانويل كومنين وعواقب سياسته ما نصه : «كان متأثر) إلى 
حد بعيد بأسلوب الفروسية الفريية, وقد أحب العادات الغريية. وأدخلها فى تقاليد البلاط 
البيزنطى كما أنه تزوج من أميرتين غربيتين هما برت الألمانية. ومارى الفرنسية الأمر الذى 
أضفى على قصره مظهر) غريبًا وجعله يختلف عما كان عليه الحال زمن أسلاقه ... وقد أدى 
هذا الإتجاه نحو الغرب ؛ إلى إنفتاح حدود الإمبراطورية البيزنطية أمام اللاتين الغربيين الذين 


۲- تاريخ الدولة البيزنطية. ص۲۰۵ . 


و روما وبيزئطة. ص۲۷۹ ` 


Yt. 


تدفقوا إليها وزادت آعدادهم داخل العاصمة , وقد تقلد عدد کبیر منهم بعض المناصب العلیا 
فى الدولة. مما أدى إلى قلق وتذمر العناصر اليونانية داخل الامبراطوریة۱) ». 

وهکنا ؛ يضح لنا من ذلك الرأى أن التذسر الذی حدث داخل أرجاء الإمبراطورية 
البيزنطية سیژدی Cae‏ إلى الانفجار وهو ما وقع بالفعل بعد انتهاء pas‏ مانویل کرمنین, 
ولاريب أن مشكلة ذلك الإمبراطور تتمثل فى سياسة التفریب Westernization‏ التی سار 
عليها باندفاع دون روية أو إدراك للعواقب التى ستنتج عنها . 

Lil‏ المؤرخ أ.د. جوزيف نسيم يوسف فقد قرر تعليقًا على سياسات ذلك الإمبراطور ما 
نصه : «لكن فكرة مانویل فى إحياء الإمبراطورية القدية لم تكن فى الواقع إلا حلمًا من 
أحلام الماضى البعید. إذ لم يؤد التراضى بینه وبين البابا الکائولیکی إلى شئ مما كان يأمله , 
كذلك لم تؤد المساعدات المادية التى قدمها مانويل إلى gall‏ الإيطالية فى نضالها ضد' 
الإمبراطور الالانی شيئًا « والدليل على ذلك ؛ الصلح الذى تم بيئه وبين البابا اسکندر 
الثالث. والإمبراطور فردريك بارباروسا ستة op VYY‏ الذى عرف بصلع البندقية ... وكان 
الإتفاق بين عاهلى المسيحية فى الغرب لطمة أصابت آمال بيزنطة فى الصميم»"'. 

ويدل الرأى السالف الذكر؛ على أن «أحلام» ذلك الامبراطور لم تتسم يالواقعية , ثم أن 
مجهرداته فى التحالف مع البابوية ضد فردريك بارباروسا ذهبت أدراج الرياح عام ۱۱۷۷م 
بالإتفاق الذکور. وذلك فى العالم التالی مباشزة لفضيحة مرياكيفالون 75١١م‏ ۰ وهکنا ؛ 
توالت عليه الإخفاقات العسكرية والسياسية من کل حذب وصوب ٠‏ وبصورة متعددة ومتنوعة 
یندر تكرارها فى التاريخ البيزنطى على الأقل فى العصر الأوسط منه على نحو يجعل الباحث 
يتساءل ما هو المجال الذى نجح فيه ذلك الامبراطور ؟!! ومن الممكن القول أنه يتشابه مع الملك 
الإنجليزى AYNA -۱۱۹۹( Loy‏ الذى وصف بأنه دخل التاريخ بسبب أخطائه (". 


۱- أسمت غنيم» تاريخ الامبراطورية البيزنطية. ص١٤٠‏ . 
۳- سعيد عاشور » آوربا العصور الوسطی, ط. القاهرة VAAN‏ ص٤۷٤-‏ ص۷۷٤‏ . 


واللك یوحنا؛ هو ابن هنری الثانی 11 Henry‏ وقد حکم یوحنا خلال الرحلة من ۱۱۹۹ إلى 717١م‏ , = 


۳٤١ 


أما العلامة دونالد نیکول Donald Nicol‏ ؛ ققد رأى فى ذلك الإمبراطور أنه : « أخطاً فى 
تقدير قوة خصومه ... وقد خرج فى عام ۱۱۷۹م على رأس جيشه غير أنه هزم هزية فادحة 
فى مواجهة الأتراك فى مریاکیفالون غير أنه لم یلبث أن مات بعد أريعة أعوام قى سبتمبر عام 
۰ 

وفی موضع آخر يقرر ما نصه «أما صورته فى مخيلة شعبه فهو أنه بالغ فى میله للاتين 
واتجه فى هذا الشأن إلى مدى آبعد ما كان ينبغى عليه ». 

كذلك أقر ذلك المؤرخ البارز صراحة عن مانويل كومنين ما نصه : «ترك مانويل من ورائه 
تركة من الشئآن والتعصب العرقى الذى سریعا ما تفجر على نحو عنيف وقد شارك قريبه 
اندرونيكوى کومنینوس على زیادته ». 

والفقرة الأخيرة- على نحو خاص - تكشف LW‏ عن مسئولية ذلك الإمبراطور فى الأحداث 
الصاخبة التى وقعت فيما بعد رحيله . 

أما المؤرخ هايد Heyd‏ ؛ فيقرر عن سياسته مانويل كومنين تجاه البنادقة ما نصه : «إن 
منظر الشروات الضخمة التى جمعها بنادقة القسطنطينية قد أثارت جشعه , إذ أنه كان فى 
حاجة إلى الكثير من المال ليواصل الحروب التى تورط فيها والإنقاق على أساليب الرشوة التى 
كان يستخدمها بسخاء ۰ وضروب البذخ التى يمارسها , ورغم الأعباء التى كان pits‏ بها 
كاهل رعيته ٠‏ فان خزانة الدولة لم تكن كافيه للوفاء بطالبه AY)‏ 


= وكان Ul‏ لريتشارد قلب الأسد Richard Lion hearted‏ ۱ ۱۰۸۸- ۱۰۹۹م) ؛ وفی عهده قرد عليه 
النبلاء على نحو | إلى الاتفان العروف بالعهد الاعظم ole. Magna Chana‏ ۱۲۱۵م۰ وبصفقه عامه لم 
يوصف ذلك الملك بالخبرة السياسية. وقد توقى عام AYAN‏ عنه أنظر: 

جيمس , الماجنا كارتا (العهد الأعظم) . ت. مصطفی ab‏ . ط. القاهرة PAANO‏ سعيد عاشورء أوروبا 
العصرر الوسطى. ص٤٤‏ . عبد القادر اليوسف ۰ العصور الوسطى الأوربية. ط. صيدا “NAb ge NAY‏ 
ص۰۱۸۵ إسماعيل نورى الربیعی» تاريخ آوروبا فى العصور الوسطی» ط. عمان: ؟١١٠ام؛‏ ص۱۱۱ . 

Nicol, A Biographical dictionary p. 79. -\ 


۲- تاريخ التجارة. ص۲۲۷ . 


۳۲ 


وفی موضع آخر یقول ما نصه : «حبن أكمل استعداداته أصدر أمره بالقبض على كل 
البنادقة ومصادرة من . واحتجاز سفنهم وکان ذلك فى ۱۲ من مارس عام ۰۱۱۷۱ ومن 
القسطنطينئية وحدها راح ۱۰۰۰۰ من البنادقة ضحية هذا الاعتدا ۲۲۱۶ 

وآخر شهادة تقويية لعهد ذلك الإمبراطور نقدمها من خلال المؤرخ شارلز Charles gles!‏ 
Oman‏ صاحب الدراسة الشهيرة عن فن الحرب فى العصور الوسطى!"', وبالتالى من المقرر أنه 
على معرفة بأقدار الرجال جيدا خلال تلك العصور خاصة أولئك الذين قادوا الجيوش . وخاضوا ' 
المعارك » وفى عرضه عن الإمبراطور مائویل كومنين نجده يقرر ما نصه : «خلف جون الطيب 
على العرش aul‏ مانویل. وقد اجتمعت فيه عناصر القوة والضعف لتكون سببًا فى تسديد . 
ضربة قاتلة إلى الإمبراطورية ؛ وكان مانويل مجرد فارس متجول Col‏ القتال لذاته. ٠‏ وسمح 
لعاطفة الحماس والمخاطرة أن تكون رائدها الوحيد وكان عهده كله سلسلة طويلة من ال حروب 
بدخلها ويخرج منها طائشا AP)‏ 

وفى موضع آخر يذكر عنه ما نصه : «لم يكن سوى سياسى خامل ». كما قرر «كانت' 
الغلطة ». الأساسية فى حروب مانويل أنها ديرت مع إغفال الاعتبارات المالية إغفالاً يكاد 
يكون Ob‏ , فقد pol‏ على إشعال الحرب بعد الحرب وملکته سائرة نحو الإفلاس ببطء . 
ودخلها كان ينقص نقصًا مستمراً . كما أنه كرس كل بيزة Bezant‏ كان يستطيع استخلاصها 
من رعاياه لإغاثة الجيش وحده فاختلت الإدارة المانية اختلالاً شديداً وفسدت إدارة العدل 
وتهدمت الطرق والجسور وأهملت المرافئ (Oe slyly‏ 

وأتصور أن تلك الشهادات التاريخية لكوكية من كبار المؤرخين من الشرق والغرب من ذوى 
الخيرة الأكاديمية البارزة كافية لوضع الامبراطور مائویل کومنین فى حجمه الحقيقى دون مبالغة. 


` هاید تاريخ التجارة 4 ص۲۳۷‎ -١ 

من المهم هنا عدم اتهام هايد وغيره من كبار المؤرخين الأوربيين الذين هاجموا مانويل كرمئين بالاعتماد 
على وجهة النظر البندقية . فالأمر يتجاوز تلك الزاوية على تحر مزكد. ومن غير المنطقى تصور أن كافة 
أولئك المؤرخين وهم كبار الباحثين على المستوى الدولى والعربی فى حقل الدراسات البيزنطية وقعوا أسرى 
الرؤية التاريخية البندقية كما يتصور الیعض !!! . 

Oman , A History of the art of War in the Middle Ages , 2 vols ., London 1924 أنظر:‎ -Y 

۴۳~ شارلز آومان. الإمبراطورية البيزنطية ص۹ os‏ 


£- تسةه ص۲۱۰ 


۳:۳ 


مهما يكن من أمر؛ كانت الامبراطورية البيزنطية في أعقاب عهد الامبراطور مانویل 
كومنين فى حاجة ماسة GV‏ تنعم بالأمن والاستقرار وتطلب الأمر؛ وجود رجل قوى حازم يلك 
القدرة على قيادة تلك الابراطورية بعد الحكم «الكارثى » لانویل کومنین. غير أن الاحداث 
cal‏ بعكس ذلك ؛ إذ خلف ذلك الإمبراطور Gl‏ صغیر) فى صورة الكسيوس القاتى: ونظاً 
لصفره » تولت الوصاية عليه أمه صارى الأنطاكية خلال المرحلة من ۱۱۸۰ إلى ۱۱۸۲م 
وصارت صاحبة الكلمة العليا فى |دارة دفة أمرر الامیراطور!۲) دون أن تملك الكفاءة السياسية 
المؤهلة لذلك. وهكذا صار مصیر تلك الامبراطورية فى قبضة امرأة !!. 


ویذکر التاريخ لتلك المرأة أنها كانت تلهث وراء الظاهر الخادعة؛ دون أن تذرى أن حب 
الظهور بقصم الظهور بل أظلقت العنان لقلبها کی يهوى ويعشق الكسيوس ابن أخ مائویل 
دون الالتفات إلى الخطر المحدق بالإمبراطورية. ولاريب فى أن غرامياتها ؛ وكونها أجنبية كل 
ذلك جعل البيزنطيين ینظرون إليها نظرة hlas‏ کانت متأصلة فى نفوسهم صد كل من هو 
غير بيزئطى. ومن يعد ذلك تمكن أندرونيكوس الأول ابن عم مانويل من انتزاع المنصب 
الامبراطورى من الكسيوس الثانى وأمبه عام ۳۱۱۱۸۳, وكان متقدما فى السن ولم يستطع 
القيام بدور بارز فى حكم الإمبراطورية ‏ 

ذلك أمر السياسة وجدلها المعارك وغيارها ومع ذلك؛ فمن الإنصاف أن نذكر أن هناك 
بعش الإنجازات الحضارية لأسرة کومنین فى التاريخ البيزنطى!؟) ويمكن ملاحظتها من خلال 
الظاهر الآنية. 


-١‏ جوزيف نسيم يوسف ٠‏ تاريخ الدولة البيزئطية . ص۲۳۸ . أيضا: أسمت غنيم ٠‏ تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية. ص۱4۹ - ص۱۶۷ . 
+ جوزیف teow J‏ ا مرجع السابق. ص۲۳۹ . 
- آندرونیکوس الأول E‏ كان قربا للامبراطور juu‏ الأول وعندما مات مانویل عام ۱۱۸۰م كان 
EE‏ بيلما ترك rly ay‏ الصغير الكسيوس الثانی تحت وصاية aL sal‏ 
الأنطاكية. Leeds‏ بعد فى عنام لام ؛ اتجه إلى E‏ على رأس قواته وفيت كسد لي الوصاية 
أنه حكم خلال المرحلة من ۱۷۸۳ إلى ۱۱۸۵م عنه آنظر : 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 377-379 ,‏ 
Ostrogorshy, History of the Byzantine State, pp. 350-356 .‏ 
Nicol , A Biographical dictionary, p, ۰‏ 


حسئين ربیع» دراسات خی تاريخ الدولة البيژنطية, م۴۲۳۲ ص۳۳۲ ۰ 
4- عن SUI‏ الحضارى فى تاريخ أميرة آل كرمنين أنظر: " 


۳: 


Yal‏ : ظهر خلال عهد تلك الاسرة عدد من المؤرخين ومن آمشلتهم DÍ‏ كومنينا إبنة 
الامبراطور الكسيوس کومنین وهی المؤرخة الوحيدة وسط الغالبية الساحقة من المؤرخين 
البيزنطيين الذكور التى ألفت كتابها الشهير الكسياد ۱۱۱۵1۵:20 . وقد تناولت فيه أحداث 
عهد والدها. والأوضاع الداخلية, والعلاقات الخارجية حينذاك على مدى المرحلة من ۱۰۸۰ 
إلى ۸١١١م‏ ويعد الكتاب المذكور مصدرا تاربخيًا لاغنى عنه لمن یتصدی بالكتابة عن تلك 
المرحلة . ویلاحظ. أن المؤرخة المذكورة اتبهرت بوالدها . وقدمت W‏ رؤية منحازة له من خلال 
آفتتانها بكاريزما ذلك الامبراطور الذى كان بالنسبة لها G‏ وامیراطورا فى نفس الحين ا ' 
ضأعف ا لشكلة لديها ولدى الياحثين أنفسهم. 
ولانغفل كذلك ظهور مؤرخين آخرين حینذاك مثل: نيكتاس خرنیاتس Nicetas Choni-‏ 
۹ ور راق السالونیکی 553105163 Eustathius of The‏ ۱" امن کسبار الزرخین 
الييزئطيين. 
ثانيًا : اهتم آل كومنين با جانب العماری سواء فى صورة الأديرة أو القصور, حيث شيدوا 
عسدة أديرة مشل دير Patmos gil;‏ الذى شيده القديس كريستو دولوس 


= أبحاث الزقر الدولى العشرين للدراسات البيزنطية الذى عقد فى ولاية ميتشجان بالولايات المتحدة 
الأمريكية فى ۲۱ سبتمبر عام 984١مء‏ وشارك فى تحریر أعماله أنا مارى وكار Annemarie Weyl Carr‏ 
وبربارا هيل :Barbard Hill‏ وشارلز م. يراند Charles M. Brand‏ وتاليا Lage‏ بترسون 000108 Thatin‏ 
Peterson‏ ؛ وسارولتا .Î‏ تاكاكس Saroltu A. Takacs‏ وعنرانه : . Komnenian Culture‏ 
ad,‏ بعض آعمال ذلك المؤقر البالغة (۱۰) دراسات منشورة فى مجلة (B.F)‏ فى العدد 4۱۳۱ : 
رالصادر فى آمستردام بهرلندا عام pA AAN‏ عن ذلك أنظر: l‏ 
Car, Hill, Brond, Peterson and Takacs (eds.) “Komnenian Culture” at the 20 th Annual‏ 
Byzantine Studies Conference , An Arbor, Michegan, on 21 Septembre 1994. (in B.F., vol +~‏ 
XXIII, Amsterdam 1996) . l‏ 


۱- عنها آتظر : الدخل البیلیوغرافی. 
۲- عنه أنظر: تفس الدخل . 
۲- عله أنظر : نفس الدخل . 


۳۵ 


Christadulus‏ | فى عهد الامبراطرر الکسیرس کومنین, كذلك تم تشييد دير بانتو کراتور 
[Pantocrator‏ فى عهد الامبراطرر یوحتا كومئين . 

ولائغفل كذلك تشیید القصور ومن أمثلتها ٠‏ قصر بلنشیرنس 131600007065 الذی وقع 
على رس القرن الذهبی وقد وصف بالفخامة MARY,‏ ولدینا وصف له من جانب الرحالة 
الیهودی يتيامين العطیلی Benjamin of Tudela‏ الذی زار العاصمة البيزنطية فى 
النصف الشانی من القرن ۱۲ م. حيث ذکر ما نصه «فيه الاساطیر واحیظان الوشاة بالتبر 
الخالص والنقوش البديعة التی تصور العارك القديمة والحروب التی خاضها هذا AL‏ وفی 
pall‏ عرش من خالص الذهب مفصص بال حجار الكريمة يتدلى من أعلاه با یحاذی هامة الرأس 
تاج من ذهب معلق بسلاسل من ذهب. مرصع بالجواهر النادرة الثميئة » ولمع هذه الجواهر ينير 
القاعة فى الغسق > فيغنيها عن ور المصابيح . وفناك عدا هذا من التحف ما rak‏ عن 
تفصیله اللسان » )1 والعبارة الأخيرة تحوی إيجازاً یفنی عن التفاصیل . 

ولاریب ؛ فى أن ذلك الوصف القوى الدلالة والوجژ فى ذات الحينء یکشف لنا بها لایدع 

مجالاً للارتياب عن مدی الثراء الذی كانت عليه تلك الأديرة. فلاعجب اذا ما آدرکنا أنه 
خلال أحداث عام ۱۲۰م؛ تعرضت لعمليات سلب ونهب ولاريب فى أن سالبيها أدركوا مدى 
ما عليه من ثراء عريض. 

وبعد ؛ قذلك عرض عن أسرة آل كومنين. وأحداث عصرها سياسيًا والإنجازات الحضارية 
فى عصرهاء أما الصفحات التالية فتتعرض لأسرة أنجيلوس . 


. عمر كمال توفيق . تاريخ الدولة البيزتطية. ص۲۰۳‎ -١ 
. تفسه , نفس الصفحة . وعن الأديرة انظر: عبد العزيز محمد عيد العزیز المرأة البيزتطية. ص۲۰۲‎ -۳ 
أنظر: المدخل الببليوغرافى.‎ ace -٤ 
ينيامين التطيلى . الرحلة ؛ دراسة وتقديم عبد الرحمن الشبغ, المجمع الثقافى بأبوظبى؛ ط.‎ -8 
. م: صس۲۲۱- ص۲۲۲‎ ٩ 
: ويصفة عامة عن الفن البیزنطی وهو أمر متصل بالعمارة اتصالاً ويفا أنظر‎ 
Vikan, “ Byzanine Art “, in Aygeliki Laiou and Maguire (eds.) Byzantium Aword Civiliza- 


tion, Dumberton Oaks Rescarch Library, Washington 1992, pp. 81-118. 
Hussey, The Byzantine World, pp, 156-165 . 


Pes 

Cult‏ : أسرة أنجيلوس والاحتلال اللاتينى (۱۱۸۵- ۱۲۹۱م) 

نتعرض فى الصفحات التالية؛ لأسرة أنجيلوس التی تولت حکم الإمبراطورية البيزنطية 
خلال الرحلة الواقعبة بين عامی ۱۱۸۵ ۰ ۱۲۰۶م ثم الاحتلال اللاتینی لها حتي عام 
۱م . 

وقد تولی الحكم عدد من الأباطرة هم إسحق الشانی, ]1 Issac‏ ۰ (۱۱۹۵-۱۱۸۵م) 
والکسیوس الشالث 111 Alexius‏ (۱۲۰۳-۱۱۹۵م) ۰ واسحق الثانى بعد أن عادوا واشترك 
مع إبنه الکبیپوس الرايع 1۷ Alexius‏ (۱۳۰۶-۱۲۰۳م) , ثم الكسيوس الرابع Alexius‏ 
۷ (۱۲۰۶م) وأخیر) الکسیوس الخامس Alexius V‏ (۱۲۰۶م) . 

مهما يكن من آمر؛ لايمكن فهم عهد هذه الأسرة على نحو خاص دون إدراك طبيعة 
العلاقات التصارعة بين بيزنطة والغرب الأوروبى من خلال تجرية الحروب الصليبية على نحو 
خاص مع عدم إغفال تراث العداء السایق بين الجانبين, وهو آمر لاحظناه منذ عهد الاسرة 
الايسورية حتی أسرة أنجيلوس ذاتها. 

والواقع أن الحروب الصليبية جعلت بيزنطة وجها لوجه مع الغرب الأوروبى على أرض بلاد 
الشام القريية منهاء وفیما بعد على الارض البيزنطية ذاتها ! 

ولانغفل ؛ أن خلال أحداث الحملة الصليبية الثانية!') ۱۱۹-۱۱۶۷م۰ وهی التی شارك 
فیها الملك الفرنسي لويس السابع Louis VIE‏ (۱۱۸۰-۱۱۳۷م) والإمبراطور PUY‏ 


۱- عن | ملة الصليبية الثانية أنظر: 
Bernard of Clairvaux, The Letters of St. Bernard of Clairvaux , Trans, by Bruno Scott‏ 
James, institute, of Cistercian Studies, Western Michegan University 1998, p. 274, p. 288 .‏ 
William of Tyre, vol ۰ I, pp. 163-194 .‏ 
The First and Second Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle , ed. and Trans. by‏ 
AS. Tritton and Hamilton Gibb, J.R.A.S., vol 92 , 1933, pp. 298-299 .‏ 
Odo of Deul , De Profectione Ludovici VII in Orientem, ed, V. Ginyerick Berry, New York‏ 
pp. 7-143.‏ ,1948 


اين القلاتسی ‘ ذيل تاريخ دمشق, -YAA‏ ص AA‏ 


۳۷ 


کونراد الشالث 111 Conard‏ ( ۱۱۵۲-۱۱۳۸م) وقلك بعد أن تمكن السلسون عام 44١١م‏ 
بقيادة الأتابك عماد الدين زنکی من إخضاع إمارة الرها Edessa‏ الصليبية لسیطرتهم!۲) . 
وقد اتضح خلالها مدى ما كته الغرب الأوربى لبيزنطة يل تأكد له أن تلك الإمبراطورية تناصبه 
العداء من خلال اختلاف المصالع السياسية بطبيعة الحال. 


Berry, “ The Second Crusade”, in Senon (ed.), A History of the Crusades, vol. I, pp. = 
463-512. 


قتيبه الشهابی ۰ صمود دمشق آمام الحملات الصليبيةء ط. دمشق ۱۹۹۸م. عبد السلام زیدان . املة 
الصليبية الثانية ۱۱۷- ١٤١١م‏ ء رسالة ماجستیر غير منشورة . كلية الاداب- جامعة چنوب الوادی عام 
۰ وهى آطروحه متازة . تعيمة محمد إبراهيم: آسیا الصفری والحروب الصلييبة فى القرئ الثانی عشر 
الیلادی, رسالة ماجستیر غير متشورة - كلية الآداب جامعة القاهرة: ۲۰۰۱م۰ ص۱۷ - ص5 ۷۰ » جیراو 
دیجورج ؛ دمشق من عصور ما قبل الثاریخ إلى الدولة الملوكية. ت. محمد رفعت عرادء ط. القاهرة 
۷ ص۱۵۰ ۰ 
Cal,‏ هذا الکتاپ : 
Philips and Hoch (cds.), The Second Crusade, Scope and Consequences, Manchester 2001 .‏ 
والکتاب الذکور یحتوی على (۱۰) دراسات عن الحملة الصليبية الثائية. وهی فى الأصل أبحاث آلقیت 
فى المؤتمر الدولی للعصور الوسطى الذي عقد فى جامعة لیدز Leeds‏ باتجلترا فى ١4‏ يوليو ۱۹۹۸ بناسبة 
مرور ۸۵۰ Úle‏ على الهجوم الصلیبی على مدينة دمشق فى ۱۱ يوليو 114١م‏ , ویلاحظ أن تلك الذكرى 
مرت على الباحشین العرب دون الانتباه إليها للأسف الشديد..وهكذا ؛ بهتم الغرب الأوربى بحدث ثاریخی 
وقع على آرضنا ونحن عنه غافلون! 
۱- عن استرداد المسلمين للرها آنظر: ابن العديم؛ بغية الطلب فى تاريخ حلب - القسم الخاص بتراجم 
السلااجقة . تحقیق على سویمء الجمعية التاريخية التركية» ط. اثقرة ٩۱۹۸م.‏ ص۲۷۲ . 
ابن القلانسی ؛ ذيل تاريخ دمشق ۰ ص۲۷۹ « 260-262 Michael 16 Syrien, Chronique, T.HI, p.‏ 
عليه اجنزوری » إمارة الرها الصليبية, ط. القاهرة ٤۱۹۷م‏ ص۳۱۹ ۳۱۷ . 
Gibb, “ Zengi and The Fall of Edessa”, in Setton, cd. A History of the Crusades , vol . I,‏ 
Pennsylvancin 1952 , p, 1 .‏ 


۳۸ 


وفى الحملة الصليبية الغالغة ۱۹۲-۱۱۸۹ eV‏ التى حدثت بعد أن GSE‏ السلمون بقيادة 
السلظان صلاح الدين الایوبی من استرداد بيت المقدس بعد معركة حطين احاسمة فى ٤‏ يوليو 
AY‏ م ('). وخلالها ؛ تحالفت الإمبراطورية البيزنطية مع ذلك السلطان الأيوبى المجاهد 
لمواجهة الحملة الألمانية بقيادة فردريك بارباروسا Frederick Barbarossa‏ (ذو اللحية 
الحسراء)ء ويلاحظ أن العداء بين الجانيين بلغ حد الصدام المسلح بين القوات الألمانية, 
والبيزنطية. نظراً لموقف بيزنطة المعادى لهء وللمشروع الصليبى برمته I)‏ وفكر ذلك 
الامبراطور فى مهاجمة العاصمة البيزنطية غير أنه فيما بعد ؛ غرق فى نهر سالف Saleph‏ من 
آنهار كيليكيا Cilicia‏ فى آسيا الصغرى Asia Minor‏ . فتأجل مشروع غزو القسطنطينية 
إلى حين . 

ولدينا وثيقة أوردها المؤرخ بهاء الدين بن شداد مورخ سيرة صلاح الدين الأيوبى؛ BASS‏ 
لنا عن التحالف الذى نجع ذلك السلطان بدهاء فى إقامته مع إسحق الشانی |جیلوس!۳) 


۱- عن معركة حطين أنظر: ابن شداد . النوادر السلطانية والمحاسن اليرسفية , تحقيق جمال الدين 
الشیال. ط. القاهرة VANE‏ ص٩۵‏ ۷- ۰.۷۹ العماد الأصفهانى . الفتح القسى فى الفتع القدسی, تحقيق 
محمد صبيح , ط. القاهرة 956ام؛ ص۸۱ . 

Richaard, “ La Bataille de Hattin , Saladin defait ۱۱0۵6۱0601 , H., T.XLVII, Année 1982 , 
pp. 104-111, fuller, Decisive battles of Western Europe and their Influences History ; Lon- 
don 1954 p. 427. 

Brand, Byzantium وعن العلاقات بين فردريك پارباروسا وبيزنطة أتظر:‎ -Y 

“Confronts The West 1180-1204 , Cambrige 1968 , pp. 176-188. 

قاسم عبده قاسم وعلی السید. الأيوييين والماليك التاریخ السیاسی والعسكري, ط. القاهرة PAANAN‏ 
ص ۱۱ . 

۳- أبن شداد . الصدر السابق؛ ص۱۳۲- ص۱۳۲ . وعن علاقة صلاح الدین الأيوبى ببيزنطة خلال 

الصليبية الثالثة أنظر: 
Brand , “ Byzantium and Saladin 1185-1192, oppenents of the Third Crusade” S. vol‏ 
XXXVII, 1962 , pp. 167-181 .‏ 


۳:۹ 


على نحو مكته من إعاقة تقدم القرات الألمانية وتزویده بالعلومات - وهی آخطر سلاح - من 
أجل متابعة تقدمها » مما عكس حنكة مؤسس الدولة الأيوبية الذى كن على العزف على وتر 
الصراعات البيزنطية - اللاتينية لتحقيق مصالح دولته العليا على نحو يخدم قضية الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين بوجه عام » وبالتالی استطاع أن يخطو خطوة للأمام متقدمة على 
السياسة التى اتبعها من قبل تور الدين محمود عندما حاول تحييد بيزنطة - قدر الامكان- 
على نحو اتضع فى الاتفاق الوقع معها عام 04 فی عهد مانویل کومنین : 

من زاوية أخرى؛ خلال أحداث تلك الحملة الصليبية ذاتهاء SE‏ ملك إنجلترا ریتشارد قلب 
الأ Richard Lionhearted‏ ۲۱۱ (۱۱۹۹-۱۱۸۹م) من الاستيلاء على جزيرة قبرص 


زبيده عطا . الشرق الاسلامی والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين , ط. القاهرة ۱۹۹۶م. ص ٠٠١-417‏ ۰ 
محمد أحمد محمد فى تاريخ الأيوبيين والمماليك»: ط. الرياض ۲۰۰۶م Vege‏ ابراهیم سعيد فهيم. 
«حبى دولوزينيان وصلاح الدين الأيوبى بين الحرب والسلام» ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى 
كتاب تذكارى للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران ۰ تحرير على أحمد السيد وإبراهيم خميس » ط. 
الاسكندرية 4 ۲۰۰م. ص۳۸۳ . حاشيه (Y)‏ » حسن عبد الوعاب, معالم التاريخ انظ السياسى 
واحضاری: ط. الاسکندرية ۰۲۰۰۱ ص۲۰۲ . 

۱- عن ریتشارد قلب الأسد أنظر: 


= Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion , in Chronicles of The Cru- 
sades, London , 1908 . 


Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion , Trans, by Hubert, New York 1943 . 


Anonymous Chronicle of the Third Crusade, A Translation of I Tenerarium Peregrinor- 


um of Gesta Regis Recard, Trans. by Helen Nicholson, London 1994 . 


Richard of Devizes, Crusade of Richard Cour de Lion , in Chronicles of the Crusades i 
London 1908 . 


Richard, The Crusades 1071-1921, Trans. by Jean Birrell, Cambridge 1999, pp. 218- 
220. 


Yo. 
عام ۱۱۹۱ مء وکانت من قبل تابعة للاملاك البيزنطية ؛ على تجو کشف عن‎ Cyprus 
حجم الطامع اللاتينية فى أملاك تلك الامبراطورية وکأنها خطرات مرحلية يتخذها الغرب‎ 
الأوروبى بدأت من الاطراف إلى أن يتمكن فى نهاية الطاف من الانقضاض على القلب‎ 

البيزنطى. 

على أية حال؛ ارتبطت الحملة الصلييية الرابعة بالبابا أنوست الشالث 115 Innocent‏ 
(1211-1194م) . ويلاحظ هناء أنه لم يكن يهدف إلا إلى توحيد الكنائس الشرقية وخاصة 
كنيسة القسطنطينية وإخضاعها لسيطرة كنيسة روما . يلاحظ أن قلة من القيادات الأوروبية 
استجابت له فى صورة ثيبوت كونت شامبنى Thibault of Champagne‏ ثميلدوين 
الفلاندرزی Baldwin of Flanders‏ وغيرهيا . 

وجدير بالذكر ؛ أن الشخصية ذات الدور الفعال فى أحداث الصليبية الرابعة تقلت فى 
السپاسی الداهية المخضرم الدوج هنرى داندلو Henry Dandelo‏ ۱۲۱ دوق البندقية Venice‏ 
وكان يحركه ثأر شخصى جامح ضد الإمبراطورية البيزنطية بعد أن فقد بصره من جراء الخلاف 
مع البيزنطيين من قبل . 


= نظير حسان سعداوى ؛ تاريخ أنجلترا وحضارتها فى العصور القدية والوسلی. ط. القاهرة AANA‏ 
ص۲٩-‏ ص۳٩‏ زینب عبد القوی. الإنجليز والحروب الصلبية فى الفترة من ۱۲۹۱-۱۱۸۹ ۰ ط. القاهرة 
١ ۱۳۷-۱۲۲ ۲۹‏ محمد دسوقى محمد حسن, العلاقات السياسية الفرنسية الإتجليزية وأثرها على 
الحروب الصليبية في الشرن والمغرب الإسلاميين ۱۱۳۷- /۱۲۲۲ ۱۲۰-۵۲۱ ١‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة ۰ كلية الآداب- جامعة الاسكتدرية فرع دمتهور عام ١١‏ .لام. ص 715-144 . 

Edbury, The kingdom of Cyprus and The Crusades, 1191-1374, Cambridge 1981, ~Y 

P.7. 

عاطف مرقص, قبرص والحروب الصليبية فى القرئين ۱۲ ۰ ۰۱۳ رسالة دکتوراه غير متشورة » كلية 
الاداپ- جامعة عين شمس عام ۰2۱٩۹۱‏ ص۷٩‏ ۰ جيمس رستون (الاین) ۰ مقاتلون فى سبيل الله صلاح 
الدين الایربی وریتشارد قلب الاسد والحملة الصليبية الثالثة. ت. رضوان السید. ط. الریاش ۲١١٠م‏ 
ص۵ ۲۱۷-۲۱ . 


5 حسنين ربیع , دراسات فى تاريخ الدولة الییژئطية. ص۲۵۰‎ -Y 


Yoj 


على أية حال ؛ توفی ثیبوت کونت شامبنی عام ۱۲۰۱م فتولی الأمر من بعده بوئیفاس 
الونفرتی Boniface Of Montferrat‏ ۰۱۱۱ ووصلت الحملة إلى البندقية . ولم یتمکن 
الصلیبیون من دفع البلغ الذی طلبه من البنادقة من أجل إستغلال سفنهم لنقل الشارکین فى 
الحملة إلى هدفها . وقد تم الاتفاق على نصيحة داندلو ومقعضاها of‏ يتم تأجیل دقع JUI‏ 
حتی پساعد الصلیبیون البنادقة على إسترداد مدينة زارا Zara‏ الهنغارية فى دلاشیا (من قبل 
یوغوسلافها) التی كانت مرکزا تجاریا کبیر). وکانت تخص الجر التی دخلت فى صراع مرير 
مع البندقية ليس فى نطاق الأدرياتيك فقط؛ بل أيضًا خارجه ؛ وقد حوصرت من جاتب 
الصليبيين ودمرت""'. وتم نقل أهلها عام ۱۲۰۲م. ما عکس أن تلك الحملة الصليبية صارت 
تستهدف مدا مسيحية . 

بصفة عامة؛ يقال أن هدف تلك الحملة الصليبية كان صوب مصر . الا أن سفراء اليندقية 
عقدوا اتفاقية فى عهد السلطان العادل Sof‏ الایوبی عام ۲۳۱۶۱۲۰۲ alanis.‏ منحهم 


۱- عنه وعن انتخابه أنظر: 
Villeharduin, The Conquest of Constantionople , in Chronicles of the Crusades , Trans.‏ 
by M.R.B, Shaw, Penguin Book, London 1963 , p. 38 .‏ 


queller, The Fourth Crusade, The Conquest of Constntinople 1201-1204 , Leicerted 
1978 , pp. 19-35. 


Nicol, Byzantium and Venice , Astudy in Diplomatic and Cultural relations, Cambridge 
1995 , p. 129. 


Norwich Byzantium, The decline and Fall, pp. 168-170 .‏ 
Villehardouin, Op. cit., pp. 46-49 . -Y‏ 
زيلاحظ أن مدينة زارا بعد تلك الأحداث ؛ لم يبق فيها حجر يساند حجرأ آخر, أنظر: 
إسحق عبید. روما وبيزتطة. ص۳۲۵- ص۲۲۱ . 


۳- فاید حماد عاشور . العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الاسلامی فى العصر الایوبی. ط. 
الاسکندرية ۰ مه ص۱۸۰ . وعن العادل اتظر؛ محمود اطویری, العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدولة 
الأيوبية. ط. القاهرة PAA-‏ 


YoY 


السلطان fore‏ من الفتادق فى الاسكندرية بالاضافة إلى بعض الامتيازات التجارية , وأمام 
الإغراء المادى؛ سال لعاب البنادقة وتعهدوا بعدم توجيه أية حملة صليبية صوب مصر . 

ولانغفل هنا؛ الإشارة إلى أن البندقية نقمت على بيزنطة قيام الإمبراطور الكسيوس الثالث 
Alexius I‏ بحرمانها من عذة امتیازات تجاريةء وفى القابل؛ قام بتقديم إمتيازات للبيازنة 
الذین نافسوا البنادقة منافسة شدیدة!۱۱ , وکان البنادقة یتحرقون شوقًا للشأر من بيزنطة 
مقابل ما حدث عام ۱۱۸۲ عندما تم إحراق الحى البندفی فى التسطنطيتية ۰۱۲۱ كما أسلفت 
الذكر من قبل . 

على أية حال ؛ قدم البیزنطیون بصراعهم الأحمق على العرش الامبراطوری الفرصة الذهبية 
للينادقة للثار منهم وکان ذلك بمثابة الخطأ الفتاك الذى وقعوا فيه , وکان الكسيوس الثالث 
قد تولی العرش باحدی الطرق العتادة « والتقليدية فى التاريخ البیزتطی؛ أى القیام بالشورة 
على أخيه إسحق الشانی, وزج به وبابنه الکسیوس الرایع فى غياهب السجن إلا أن الأخير فر 
من سجنه وطلب مساعدة الفرب الأوروبى لإعادته إلى العرش, والتخلص من الكسيوس. 
الثالث وتعهد بأن يدفع للصليبيين البلغ الذى كان دیا للبنادقة للأخيرين واستغل الدوق 
داندلو كل ذلك « وتوجه الصليبيون إلى العاصمة البيزنطية؛ وبالفعل تمكنوا من دخولها عام 
۱۲۳م. واسترد إسحق الثانى أنجيلوس العرش وتم تتويج ابنه الكسيوس الرابع مساعداً 
للامبراطور. ویلاحظ أن الكسيوس Maal a‏ هذا لم یتمکن من الايفاء بالوعد وتقديم الأموال 
المطلوبة للبنادقة؛ ما أدى إلى تأزم الوقف. 


. حستين ربیع؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص۲۵۲‎ -١ 
عن ذلك أنظر:‎ 
Kaplan, Le Sac عل‎ Vonstantinople, .م‎ 114. 
عن البنادقة والحى البندقی فى العاصمة البيزنطية فى آواخر القرن ۱۲م.‎ Cyl أنظر‎ 
Brown, “ The Venetians and Venetian quarter in Constantiuople in Close of the Twelfth 
Century “, J.H.S., vol . XL , 1920, pp. 68-88 . 


= وهو ابن الامیراطور اسحق الثائى الذی‎ ۶ -AY Y الکسیوس الرابع حکم خلال الفترة ما بين‎ -Y 


Yor 


جدير بالذکر؛ قامت ثورة فى العاصمة البيزنطية أطاحت باسحاق الثانی » والک‌سیوس 
الرابع وقتلا بعد أن اتهمتهما الجماهير الغاضبة بالخيانةء Wey‏ أعداء الامبراطورية وتولی 
العرش الکسیوس الخامس Alexius V‏ الذى وقف Gi po‏ مضاد) من الصلیبیین وأيد الاتجاه 
الشعبی الکاره لهم. وأمام ذلك التطور a‏ وأمام ذلك التطور ؛ إتجه الصلیبیون إلى إسقاط 
القسطنطينية فى ۱۳ أبريل عام AYE‏ 


- أودع السجن بعد الإنقلاب الذى قاده عمه الكسيوس الثالث عام ۹۵١٠م‏ وقد مات مشنوقّا عام 
Y. í‏ ام 4 عله أنظر: 

Nicol, A Biographical dictionary , p, 34 . 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 440, p. 449 . 
Ostrogorsky , History of The Byzantine State, p. 368-370 . 
Diehl , History of the Byzantine Empire, pp. 135-136 . 

۱- عن سقوط القسطنطينية انظر: 
Robert Clari, The Conquest of Constantinople , Trans, by E. H. Mc Neel, New York‏ 
.1936 


Villeharduin, The Conquest of Constantinople , in Joinville and Villeharduin, Chroni- 
cles of the Crusades , Trans. by M.R.B., Shaw, Penguin Book 1963 . 


وأنظر الترجمة العربية من جانب العلامة حسن حبشی ؛ نظرا لتعلیقاته الثرية عن ذلك أنظر: الدخل 

. الیبلیوغرافی‎ 
The Register of Innocent HI, in Contemporary Sources for The fourth crusade , ed. by 
Alfred J. Andrea and Brette E, Whalen. Leiden 2000, pp. 7-176 . 


The Anonymous of Soissons . in Contemporary Sources, pp. 223-238 . 

Count Hugh of Saint pol’s Report to the West , in Contemporary Sources, pp. 177-202 . 
Ralph of Coggeshhall, Chronicle, in Contemporary Sources , pp. 277-290. 

Alberic of Trois Fontaines, Chronicle , in Contemprory Sources , pp. 291-310. 


Anonymous , The Devastatio Constantinopoli tana, in Contemporary Sources , pp. 205- 
222 a 


Bartlett, An Ungodly war , The Sack of Constantinople and the Fourth Crusade, Glou- 
cestershire 2000, pp. 142-152. 
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على أية حال؛ لابد لنا من التوقف tle‏ من أجل رصد سلوك الصلیبیبن فی.العاصمة 
الامبراطورية التی ظلت منذ عام ۳۳۰ إلى ۱۲۰۶ تتعالی على غزاتها وتتفاخر بحصانتها 
الطبيعية. والصناعية التی غدت مضرب الأمشال . ویلاحظ the‏ أنها احتوت على UE‏ 
ونفائس رائعة!١١‏ كانت تليق بالفعل بعاصمة |مبراطورية عتيدة » وعريقة, ولاشك فى آنها 
حینذاك كانت بمثابة متحف ضخم للتحف الفنية عابر للقرون, خاصة آنها كانت ذات ثقل ph‏ 
فى التجارة الدولية فى نطاق البحر الأسود . والبحر التوسط. والعلاقات التجارية فیما بان 
آسیا . وأوروبا « وأفريقياء ويمكن ایجاز سلوك الصليبيين على النحو التالی: 

أولا: تعرضت المديئة إلى السلب والنهب بصورة لم تحدث على مدى تاریخها, حتى أن 
الجياد الأربعة التى كانت تزين ميدان السباق فى العاصمة البيزئطية قام الدوق هنرى داندلو 
بحملها إلى البندقية"' وهی موجردة إلى يرمنا هذا تزين واجهة كاتدرائية القديس مارك St.‏ 
فی البندقية , دليلاً على واحدة من أكبر عمليات السلب ۰ والنهب على مدى العصور 
الوسطی, ولانغفل هنا الإشارة إلى أن عدة تحف , ونفائس بيزنطية بيعت فى أسواق علب 
ودمشق » وبغداد a‏ والقاهرة . مما عكس ضخامة الغنيمة UIS‏ وأرباح اللصوص الذين استولوا 
عليها وباعوها فى أسواق مدن كبرى خارج بيزنطد. 


۱- شارلز أومان. الامبراطورية البیزنطبة» ص۵ ۲۲۱-۲۲ . 
وعن أحداث الصليبية الرابعة بصفة عامة أتظر: 
Gunther of Paris , in Allen and Ant (eds.) The Crusades Areader, Toronto 2003, pp.‏ 
. 236-238 
محمد مجدی حسن عيذ الفتاح ١‏ الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية 2۱۲۰۶/ ۱۰۰« » رسالة 
ماجستیر غير منشورة- كلية الآداب- جامعة المنيا ۸۸٩۱م.‏ 
Harris , Byzantium and the Crusades, London 2003, pp. 145-162 .‏ 
۲- حسنین ربیع . دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . ص۲۵۷ . 
bil‏ أيضًا : ۰ 1 Mayer ۰ The Crusades , p.‏ 
کذلك تم نهب قبور الأباطرة البیزنطیین المافوئيين فى القسطنطينية . وقام الصلیبیون بسرقة ما فیها من 
مذهبات وجواهر , انظر: عصام محمد شبارو, السلاطین فى الشرق العربی, معالم دورهم السياسي والضاری؛ 
ط. بیروت ٤۱۹۹م‏ ص۱۷ . 


Too 


GU‏ قعل عدد من البیزنطیین, كما تم |غتصاب الراهیات فى الأدیر:!۱۱ ؛ ما عکس أن 
الصليبيين تجردو! من أية مشاعر |ٍنسانية. على نحو جعلهم یفعلون ذلك مع النقطعات للعبادة 
من الفتیات البیزئطیات المسيحيات !!! 

Ge‏ : آحضر الغزاة الذين لعبت الخمر برژوسهم إحدى العاهرات کی ترقص آمام مذبح 
كنيسة أيا صوفیا التی عدت مفخرة العمارة والفن البیزنطی والتی شیدت منذ ما زاد على 
ستة قرون, وقامت بانشاد الأغانى البذيئة ؛ وجلست على العرش البطریرکی!۳. وقام الغزاة 
باحتساء احمور, إحتقالاً بسقوط مدينة قسطنطین فلاعجب, والامر کذلك ؛ أن قام المؤرخ 
العاصر نیکتاس خونیاتس Nicetas Choniates‏ الذی شاهد تلك الأحداث الروعة رؤية عيئية 
ولم يكن یصدق ما بحدث آمام ناظرية من بشاعته قام برثاء الفسطنطينية قائلاً : 

«أيتها المدينة ! ؛ يا حدیث العالم » يا منار الأرض؛ يا حامية الکنانس ويا سيدة الإيمان ! 
پا قلعة العلم! » لقد تجرعتى كأس غضب الله حتى الشمالة! . ولقد حاق بك آتون أكثر بشاعة 
من ذلك الذى أصاب Grd‏ المدن الخمس MM‏ وهكذا جاعت عبارات ذلك المؤرخ المؤثرة لتدل 
على أنه وهو يكتبها كان برثی نفسه Sal‏ قبل أن يرثي مدينته الأثيرة إلى نفسه !! . 

ولالغغل هنا الإشارة إلى استمرار ذلك السلوك نفسه المتبربر ثلاثة آیام!۱۴, وقد قنی 


. مد مونس عوض, الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب. ص۲۱۷‎ -١ 
إسحق عبید, روما وبیزنطة. ص۳۲۲ . وعن نهب وسلب الصليبيين للقسطنطينية أنظر: برنادين‎ -۲ 
. ص۱۱‎ ۰۱٩۱۲ کلی, فتح القسطنطينية. ت. شكرى محمود ندیم ط. بغداد‎ 
Nicetas Choniates, p. 314 . -V 
Ebeid, “ Was Pope Innocent IU an accomplice in the diversion of the Fourth Crusade 
1204 “, E.H.R., vol XV, Cairo 1969, p. 19. 
وقد آفدت من الأسلوب الأدبى الراقی للأستاذ الدکتور اسحق عبید.‎ 
Madden, Aconcise History of the Crusades, London 1999, p. 104 . 
. محمد مژنس عوض, سندباد فى عصر الحروب الصليبية, ط. القاهرة ۲۰۰۴م ص۵۲‎ 
ماهية الحروب الصليبية . الأيديلولوجية . الدوافع ؛ النتائج . ط. الکویت.‎ a قاسم عبد قاسم‎ -۲ 
. ۱٤۸ص‎ ۲۳ 


۳۹ 


ذلك المؤرخ أن تسقط مدینته على أيدى السلمین ولیس على أيدى برابرة الغرب الژوربی(۱) ؛ 
نظرا لأنهم ما کانوا یفعلرا بها ما فعله اللاتین ؛ ما عکس إدراكه الكامل للفارق الحضارى بين 
الجانيين . 

واقع الأمر ؛ من الممكن المقارنة بين غزو القسطنطينية عام 4١7١م‏ وحادثة محورية سابقة 
عليها فى صورة غزو بيت المقدس على أيدى الصليبيين أيضنًا عام ۱۰۹۹م۰ فيلاحظ ؛ أن 
. العام الأخير شهد مذبحة مروعة للمسلمين فى المدينة المقدسة اعترفت بها المصادر الصليبية 
ذاتها مثل مؤرح الجستا Gesta‏ الجهول . وفوشيه الشارتری ٠ Fulcher of Chartres‏ ووليم 
الصورى William of Tyre‏ " نفسه وقد يلغ عدد القعلى عشرات الآلاف وان لم يصاحب 
تلك الأحداث الدموية عمليات سلب ونهب کبیر, نظر) لفقر تلك المدينة بصفة عامة, أما فى 
عام ۱۲۰۶م. فالهدف لم يكن مدينة مقدسة بل عاصمة امبراطورية. وصاحب غزوها سلب 
ونهب واسع النطاق, نظر) لثرائها العریض, كما أن الفارق الجوهرى بين عامى ۱۰۹۹ م. 
٤م‏ أن العام الأول هاجم فيه الصليبيون مدينة إسلامية أما العام الثانى فقد هاجموا فيه 
مدينة مسیحیة(۲) ؛ ما عكس أن المشروع الصليبى أشبه بأخطبوط پأذرع متعددة يهدف إلى 
تحقيق مطامعه دون اعتبارات ديئية . وتتفق الحادثتان من خلال تعبيرهما عن الوجه الدموى 
القبیع للحركة الصليبية ذات الطابع المتعصب حتى مع أبناء المسيحية ذاتها . 


-١‏ حسنین ربيع + دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص٠٠۲‏ » أسمت غنيم؛ تاريخ الإمبراطورية 
البيزتطيةء؛ CAs‏ ۱ ۰ 
وعن استيلاء الصليبيين عن العاصمة البيزنطية أنظر: 
ليلى عبد الجواد. السياسة الخارجية للإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية 4 YNNA Y‏ رسالة 
ماجستير كير متشور؟ ۰ كلية الآداب- جامعة القاهرة عام YTA‏ صي۳۴- ص۳۶ 4 وهی دراسة علسة 
فریدة لورخة قديرة . 
۲-آنظر ما سبق ذکره من قبل. 
۳- عن أصول وتطور الحملات الصليبية ضد المسيحيين أنظر هذه الدراسة التخصصة : 
Housely : “ Crusades againest Christians: Their Origin and Early development 1000-‏ 
Crusade and Settlement ed. by Peter W. Edbury, Cardfiff 1982. pp. 17-36 .‏ ,“1216 


ویلاحظ أن المؤرخ البارز نورمان هاوسلی تخصص فى آمر الصلیبیات المتأخرة. 


۳۷ 


مهما يكن من آمر؛ تم (قامة حکم لاتینی فى القسطنطينية وتم انتخاب بلدوین الفلاندرزی 
إمبراطوراء كذلك تم تنصيب بطريرك جدید فى صورة توماس موروسیئی Thomas Morosi-‏ 
ni‏ أما الغنائم ؛ فقد تم تقسیمها على کبار الشارکین فى تلك الأحداث , وعلی ذلك 
حصل بلدوین الفلاندرزی على جثوبی تراقیا. وخمسة أثمان العاصمة البيزنطية. ویعض جزر 
508 مثل ساموس, وخیوس . ولسبوس, أما قائد احملة يونيفاس؛ فقد نال سالونيك e‏ 
ونجد أن نصيب الأسد حصلت عليه البندقية , ولا Jal‏ على ذلك من استعراض حجم المناطق 
التى سيطرت علیها. وهی-کالاتی : 

.۱۲۱ مع مدن دورازو وارتاء وغيرها‎ s ابیروس, واكارنانياء وایتولیا‎ -١ 

۲- الجزر الأيونية» وعلى نحو خاص كورفوء وكيفالونيا » وسانت مورء وزانتی. 

۳- البليبونيز فى صورة مدن بتراس . وکالفریتا. واستروفا ۰ ومودون , ولاکیدومنیا MY‏ 


۰ ډراساٹ فی تاریخ الدولة البيزنطية 4 2 ۵۷ ۲- ص۲۵۸‎ ipb حستين‎ -١ 
. عمر كمال توفيق؛ تاريخ الدولة البيزنطية. ص۲۱۱‎ 
وصفه لدى: ليلى عبد الجواد. «البابوية والاصبراطررية اللاتينية فى القسطنطينية‎ bil 
ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (العصور الوسطی)‎ as (۱۲۱۱-۱۲۰۶م)‎ 
تكريمًا للأستاذ الدكتور / إسحق عبید. تحرير محمد مزنس عوضء ط. القاهرة ۲۰۰م. ص27 . حاشية‎ 
.)۲۰( 
. مهمة عن توزیع المغانم والأسلاب البيزنطية, وأنظر كذلك الملحق الخاص با سیطرت عليه البندقية‎ 
عن ذلك بالتفصیل آنظر هذه الدراسة التميزة.‎ -۳ 
Lock, The Franks in the Aegean, 1204-1500, London 1995, pp. 35-66, pp.. 68-104 . 
The Chronicle of Morea, : وپلاحظ اعتماد هذه الدراسة القيمة على حولية المورة‎ . 
عنها أنظر المدخل الیبلیوغرافی.‎ 
وفی هذا الشأن أنظر:‎ 
Longnon , “ The Frankish in Greece ) 1204- 1311), in Seton (ed.) A History of the 
Crusades, vol . II, Wisconson 1989 , pp. 235- 274 . 


Topping , “ The Morea 1374-1470", in Setton (ed.), A History of the Crusades, vol . 
I,m Wisconson 1989, pp. 141-166 , 
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-٤‏ جزر جنوبی وغريي بحر ایجه» ومنها ناکسس وأندروس وجزيرة بوبیه. خاصة مدینتی 
اوریوس وکاریستوس . 

۵- مجموعة من الدن متراصة على طول الشاطی الأوروبى لضیق الدردنیل؛ وبحر مرمرة 
أهمها جالیبرلی؛ ورودستو. وهیراقلیا. 

7- بعض مدن داخل تراقیا آکبرها أندريئوبل بالاضافة إلى جزيرة کریت(۱) . 

ویقرر العلامة هاید Heyd‏ فى دراسته القدهة الجديدة عن تاريخ التجارة فى العصور 
الوسطى ؛ أن آغلب تلك الناطق كانت خصبة وتصل إليها السقن على نحو ميسر. وکلها على 
نحو تقريبى » وقعت على الطريق البحرى الكبير الذى يصل البندقية بالقسطنطينية. 

وقد یتساءل البعض عن موقف البابوية من كافة تلك الأحداث . وفى الواقع أنها مشمثلة 
فى أنو سنت الثالث 111 )١715-١194( Innocent‏ كانت تدرك إدراكًا Grete‏ أن الصليبية 
الرابعة استهدفت الهجرم على القسطنطينية كما أنه تواطأ فى إدانة اتجاه الصليبيين نحو 
مدينةزارا Zara‏ الهنغاربة العاصمة البيزئطية . وبذلك يكون قد سمح لقادة تلك الحملة 
الصليبية بالاتجاه Gus‏ فى مخططاتهم العدوانية (۴). 


= ممدوح مغازى ٠‏ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى إمارة المورة الصليبية فى عهد أسرة فیلهاردوین 
--\Y.0‏ م رسالة غير منشورة: كليةج الآداب - جامعة طنطاء عام ج pY‏ 
1¬ هاید , تاربخ التجارة, ص۲۷۸ 5 
۲- أفضل دراسة كشفت النقاب عن تواطز البابرية فى أحداث الصليبية الرابعة آعدها أ.د. اسحق عبيد 
٠‏ انظر H‏ روما وبيزنطة 0 ade‏ القاهرة ۷۰ ام Coal,‏ 
Ebeid, “ Was Pope Innocent IH an accomplice in The diversion of the Fourth Crusade‏ 
E.HLR., vol ۰ XV , 1969, pp. 2-19.‏ ”1204 
إنوسئت الثالث, هو البابا الذى تولی منصبه خلال الرحلة من ۸ يناير ۱۱۹۸م إلى ۱۷ یولیو ١١١٠م‏ 
خلقا للبابا کلستین الثالث 111 Clestin‏ (۱۱۹۸-۱۱۹۱م) ؛ وهو فى الأصل من لوتاریو Lotario‏ ولد 
حرالی عام ۱۹۰ ام ودرس آللاهوت فى باريس والقانون الكنسي فى بولونیا » وصار کردینالا عام ۱۹۰ ام 
وقد ألف عدة مزلفات . رأظهر مهارة إدارية , ومن آعماله الدعوة إلى شن حملة صليبية ضد العناصر 
الألبيجنسية فى جنوبی فرنسا. كما يذكر له عقده لجمع کنسی فى نرفمبر عام ۱۲۱۵ وهو ما عرف بمجمع- 


۳۹ 


من ناحية أخرى؛ من المکن |دراك كارثة ما حدث للعاصمة البيزنطية عام ۶ ۱۲۰م؛ إذا ما 
قارناه با حدث لبغداد فیما بعد بأربعة وخمسين ole‏ وتحديداً عام ۱۲۵۸م. فى نفس القرن 
الثالث عشر على أيدى المغول!1)؛ إذ أن السلوك التبربر هو نفسه وان اختلفت وجوه القائمين 
به, إذ الأمر المؤكد أن ما حدث فى المدينتين والاول عاصمة إمبراطورية عريقة . والثانية 
عاصمة الخلافة العباسية التى عدت مديئة عالمبة إزدهر فيها العلم» والتجارة وقد دفعت 


= اللاتیسران الرابع Jka, The Fourth Lateran Council‏ من يقرر ail‏ من أكير انجامع فى أوريا 
العصور الوسطی. عن البابا انوسنت الثالث انظر بالتفصیل : 
Roger of Wendover, The Chronicle of Roger of Wendover, in Peters , Christian Socicty‏ 


and the Crusades 1198-1229 , Sources in Translation including The Capture of Damietta by 
Oliver of Padenborn, Pennsylvania 1971, pp. 3740. 


Binns, Innocent II, London 1931 , Lughaire, Innocent 111, 6 vols., Paris 1905- 1908 .‏ 
وهی آشمل وأوسع دراسة بالفرنسية فى موضوعها . 
Roscher , Papst Innocenz ITI und dic Kreuzzuge, Gottingen 1969, Kelly , Oxford dic-‏ 
tionary of Popes, pp. 186-188 .‏ 
۱- عن ذلك أنظر: 
أبن تغرى بردی النجرم الزاهرة. Ye‏ ص48-"8 e‏ بيبرس الدرداری؛ زبدة الفکرة من تاريخ الهجرة . 
تحقيق زبيدة عطا. ط. الفاهرة ۲۰۰۱م۰ Ag‏ ص۶- ۱۷ ؛ ابن أيبك الدواداری . الثرة الذكية فى الدولة 
العرکية. تحقيق أولرخ هارمان. ط. القاهرة ۰2۱٩۷۱‏ ص4 ۳۷-۳ ۰ ابن الوردی » تتمة الختصر فى آخبار 
البشرء ط. التجف ٩۱۹۱م.‏ ج۲ , ص۲۸۰-۲۷ . السید الباز العرینی » المغول ؛ ط. بیروت VAAN‏ 
ص۲۱۹- ص۲۸۰ ۰ فؤاد عبد العطی الصیاد. الغول فى التاریخ ‏ ط. بيروت ۱۹۸۰م» ص48 ۲- 
ص۲۸۹ ۰ مصطفی ab‏ بدر . محنة الاسلام الكيرى أو زوال الخلافة العباسية من يغداد على أيدى الفول . 
ط. القاهرة op VANS‏ ص۱۵- ص۱۸ ۰ محمد نصر مهنا . الاسلام فى آسیا من الغزو الغولی دراسة فى 
تاريخ العلاقات الدولية والاقليمية , ط. الاسکندرية ۱۹۹۰م, ص۳۵-۳۱ , آحمد مختار العبادی . قیام 
دولة الماليك الأولى فى مصر والشام؛ ط. بيروت ۰۱۹۸۱ ص -۱٤۷‏ ص۱2۹ ۰ سید أمير على » مختصر 
تاريخ العرب, ت . عفیفی البعلبکی. ط. بیروت ۹۰٩۱م۰‏ ص۳4 . 
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, الکتب. والتحف والنفائس - وهی میراث حضاری لایقدر بثمن وملك للانسانية جمعاء الثمن 
Gali‏ فى کل من العاصمتین الأوروبية والآسيوية. والفارق الزمنی بینهما لایتجاوز ۵4 عام 
فقط من عمر الزمان. وبالتالی يكون القرن الذکور . قد شهد أكبر حادثتى سلب ونهب , 
وتدمير فى تاريخ كل من البیزنطیین والعباسیین الذین كثيراً ما تصارعوا فى حروب متعددة 
خاصة خلال العصر العباسی الأول والان اتفقوا فى المصير المأساوى الواحد ! وتلك من oe‏ 
التاریخ التی تدعو المرء للتأمل بامعان . 

ويقرر رنسیمان - وهو الذی وصف الحزوب الصليبية بأنها آخر الغزوات العبریرة Last of‏ 
(the Barbarian Invasions‏ وما كانت تلك العبارة الفريدة الصادرة من مرخ بییطانی 
مسیحی إلا تعقيبًا على الصليبية الرابعة- یقرر تعقيبًا على آثار تلك الصليبية : « من 
العسیر علینا البالغة فى الأثر الذى أحدثه نهب القسطنطينية فى احضارة الأوربية. فان pS‏ 
المدينة والکتب. والاثار الغنية التی احتفظ بها منذ دهور سحبقة قد پددت جمیعا, ودمر 
معظمها . ثم إن الامبراطورية تلك الحصن العظیم المنيع لعالم السيحية قد قصمت كدولة كما 
أن تنظیمها الشدید الركزية دمر وقضی عليه؛ واضطرت الولایات. والقاطعات إلى التحول 
عن الدولة؛ لتنقذ نفسهاء وكانت ثمرة جريمة الصليبيين قهید السبیل. وتسهيل الأمر أمام 
الفتح العشمانی Me‏ وهکذا ؛ أوجز ذلك المؤرخ حجة الدراسات البيزنطية فأوعى ! ومن 
الفترض أنه لو لم يكن مؤرخًا بيزنطيًا ما أدرك فداحة ما حدث Lays‏ وصف الصليبيين ذلك 
الوصف «التاريخى» الذى لم نسمعه من مؤرخ غربى مسيحى آخر . 


Runciman , A History of the Crusades, vol , I, The Prefare. -۱‏ 
جدیر SUG‏ أن cca‏ إسحق عبيد وصف الحركة الصليبية وصفا ui‏ نصه : «قثل اخروب 
اس ؛ فلقد هاجم مفلسو القلاعالإقطاعية a re ee‏ والقتلة, بل ونفر من بئات 
الهری من کل pot‏ آوروبا الافرتجية شعرب الشرق الأدنى الآمتين للنهب» والسلب, والتدمیر, والقتل وذلك 

بتحریض من البابا آوربان الثانى سنة 6 . bl sap)‏ + 

ريمون استاتبولی. مفاتیح آورشلیم القدس, حملتان صلیبیتان على مصر (۱۲۵۰-۱۷۰۰) ؛ ت عایدة 
الباجوری. مراجعة وتقديم إسحق عبيد. „b‏ القاهرة Tom . ٤‏ ص۹ . من مقدمة المراجع والمقدم. 

وهی شهادة موضوعية تذكر لذلك المؤرخ الكبير . 


Runciman , Byzantine Civilization, p. 46. -Y 


الس 


تأتى الآن إلى زاوية مثيرة للجدل فى صورة مسئولية توجه الحملة الصليبية الرابعة إلى 

والواقع أنه وفقًا لا قرره مرخ متخصص فى العلاقات اللاتينية البيزنطية فانه حتى عام 
۰ إعتقد كثير من bag‏ فى صحته أورده المؤرخ فيلهاردوين الذي ذكر أن 
«إنحراف» الحملة إلى التسطنطينية كان من قبيل المصادفة . وهكذا ؛ لم يشر إلى أية خطة 
متعمدة فى هذا الشأن. غير أنه قى عام ١185م‏ « إتهم المؤرخ ماس لاتير 1806216 Mass-‏ 
البندقية بعقدها لاتفاق سرى مع الأيوبيين ما جعلها تضغط على الصليبيين لتوجيه مسار 
الحملة صوب العاصمة البیزنطیة!۰"۱ ومن بعد ذلك أقر المؤرخ الألمانى كارل هوف Karl hoph‏ 
ob‏ الاتفاق المذكور وقع بالقعل وحدده Giaj‏ بيوم ۱۳ مايو عام ۲۱,۱۲۰۲). 

مهما يكن من أمر؛ تام المؤرخ الفرنسی هانوتو 0۲ في عام ۱۸۸۷م ؛ برفض ما 
ذهب إليه المؤرخان السابقان ولم يؤيد فكرة الاتفاق السری, بل رأي أن البندقية تصرفت خلال 
الأحداث من خلال مصلحتها الاقتصادية العليا التى كانت تقتضى إسقاط تلك العاصمة 
المنافسة!؟! . 

Landy‏ يعد من خلال أطر وحة الدكتوراه التى أعدها أ.د. إسحق عبيد بإشراف المؤرخ 
الإنجليزى الشهير برنارد هاملتون Bernard Hamilton‏ من جامعة نوتنجهام Nuttingham‏ 
عن العلاقة بين روما وبيزنطة من قطيعة فوشيدس حتى الغزو اللاتينى لمديئة قسطنطين 
۶ تأكد للدارسين أن تحول مسار الحملة الرابعة لم يكن من خلال الصدفة . بل نتج 


. عادل زیتون, العلاقات السياسية والكنسية . ص۲۰۱‎ -١ 

وقد أيد ذلك الاتجاه كل من جمال الدين الشيال ومحمود الحويرى أنظر: جمال الدين الشيال ١‏ تاريخ مصر 
الاسلامية. Ve‏ العصران الأيوبى والملوکی, ط. الاسكندرية ۱۹۹۷م ص ؟؟ . 

ميحمود آلویری, العادل الأيربى. ص۸۲ . 

۲- نفسه. نفس الصفحة. 

۳- نقسهء ص۳۰۱- ص۳۰۲ . 

Sir Steven Runcima ناقش الرسالة الذکور: كل من المؤرخين البارزین السیر ستیفن رنسیمان‎ -Y 
. لتصورات الژرخین السابقین علیها‎ Corrective ورصفت بأتها مصححة‎ . Joan Hussy هسی‎ oles 


ry 


عن خطة مسبقة مدبرة MY‏ كما أن البابا آنوسنت الثالث یحتل جانيًا من السئولية» وفی 
احدی رسائله إلى رئيس أساقفة مديئة تور Tours‏ ذکر البابا مبلغ سعادته بإذلال كنيسة 
التسطنطينية والقضاء على عجرفة البیزنطبین, ویعلق ذلك الزرخ قائلاً : « على ضوء الوثائق 
سالفة الذكر؛ يتضع موقف البابا انوسنت الشالث تجاه غزو القسطنطينية دون لبس أو غموض, 
وليس من باب الصدفة أن نجد كثيراً من العانی التى وردت فى هذه الرسائل مطابقة ماما U‏ 
كان البابا ذاته قد كتب إلى السلطات البيزنطية فى عام 94١١م‏ حينما كان يهددها باتخاذ 
إجراءات عنيفة لإخضاع كنيسة القسطنطينية المنشقة ». 

من جهة آخری؛ لانغفل أن أحداث التاريخ تحدث من خلال دوافع متعددة وجزئية الصادفة 
ليس من الممكن تصورها فى حالة تلك الحملة؛ وفى تقديرى أنه فى حالة افتراض المصادفة - 
وهر أمر مرفوض Sol‏ ما تم تتقيذ مخططات البابوية يمثل ذلك الاحكام. ويعلق البعض على 
ذلك بقوله : « نجحت القوى الإيطالية فى حل المسألة البيزنطية عن طريق احتلالها بعد 
محاولات تد AST‏ من قرن إلى الوراء , محاولات بدأها روبرت جويسكاره عام ۱۰۸۱- 
۵ م وابئه بوهيمئد عام ۱۱۰۸-۱۱۰۷م وروجر الثانى عام ۷٤۱۱۵۰-۱۱م‏ ووليام الثانی 
عام 86١١م» ge)‏ الممكن التقرير بأن مسئولية سقوط العاصمة البيزنطية موزعة بين 
البيزنطيين أنفسهم والبابا إنوسنت الثالث, والبنادقة « وقد يتصور البعض أن البيزنطيين هم 
الضحية فى كافة تلك الأحداث التى وقعت على أرض إمبراطوريتهم غير أن الواقع التاریخی 
٠‏ يؤكد أن بيزنطة سقطت من الداخل قبل أن تسقط من الخارج وهی فى ذلك ٠‏ تتشابه مع روما 
التى سقطت على أيدى الجرمان من قبل القسطنطينية . ا زاد على السبعة قرون وتحدید) عام 
لم ولانفقل أن الصراع على المنصب الإمبراطورى الذى سمح بالتدخل الأجنبى ؛ 


-١‏ وفى ذلك يقول ما نصه : «إن الغزو الصليبى لبيزنطة سنة ١7١4‏ لم يكن وليد «إنحراف» أو 
«صدفة» كما يذهب الكثيرون» ولذا كان لزامًا على الكاتب الرجوع إلى جنور المشكلة من عام ۰۸۱٩‏ عام 
بسقوط مدينة قسطنطين العظيم سنة 4 ١7١‏ فى أيدى جنود البابا أنوستت الثالث, أنظر: إسحق عبيد. روما 
وبيزئطة التمهيد. 
' ۲- عادل زيتون ؛ العلاقات السياسية والكنسية , ص۳۰۰ . 

¥- أنظر ما تم ایراده من قبل. 
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مثل فرصة ذهبية آمام الغرب الأوروبى أحسن استفلالها ؛ من أجل توجیه ضربة قاضية 
لبيزنطة . ثم أن الضعف العام لتلك الاميراطورية شجع أعداءها على الانقضاض علیها فى 
غير هوادة. 

ان الامبراطورية التی استدعت الغرب الأوروبی من أجل مواجهة الاتراك السلاجقة فى 
النصف الثانی من القرن الحادى عشر . دفعت الثمن فادحا من حريتها فى أوائل القرن الثالث 
عشر م . وبذلك تأکد للقاضی والدانی أن تلك الامبراطورية التی لعبت چهارة فائقة - ولعدة 
قرون خلت- لعبة توازن القوی . واستطاعت عبور كافة الأزمات التی واجهتها , إلا أنها OW‏ 
تقع فى مأزق مواجهة العدو الذی استعانت به يومًا . وتلك مفارقة ساخرة فى التاريخ 
البیزنطی يندر أن نجد لها مثيلا فى العصور الوسطی! 

ومن الملفت للانتباه ؛ أن أطماع الغرب الأوروبى فى بيزنطة كانت واضحة للعيان على 
مدى القرن ١١م‏ » غير أن البيزنطيين لم يتحدوا من أجل مواجهة تلك الأطماع السافرة . 
ولانغفل كذلك؛ أن عصر الأباطرة الكبار قد ولی وأدبر . ولم يعد فى جعبة بيزنطة أباطرة علي 
شاكلة هرقل ٠‏ وليو الثالث الأيسورى . وباسل الثانی» والآن ؛ لم يكن لدى تلك الامبراطورية 
إلا أباطرة صغار والأحداث US‏ ! وبعبارة أخرى لقد عقم الرحم البيزنطى حينذاك عن LA‏ 
إمبراطور يواجه كافة تلك العواصف والأنواء التى أقسمت على اقتلاع بيزنطة من جذورها . 

وهكذا ؛ أدت أحداث تلك الحملة الصليبية إلى تغيير جذرى فى خريطة توزيعات الجغرافيا 
السياسية لشرقى آوروبا إلى درجة غير مسبوقة , وإذا كانت بيزئطة قد نجت من قبل من 
مصير روما فى القرن الخامس الیلادی . ولم يسقطها عندئذ الجرمان إلا أن حفدة أولتك 
الجرمان نجحوا فى ذلك الأمر بعد ما زاد على السبعة قرون !!! 

جدير بالاشارة؛ أن أحداث عام ٤‏ ١۲٠م‏ ؛ أدت إلى التمهيد- بصورة أو بأخرى - لحدوث 
الإنهيار البيزنطى النهائى على أيدى الأتراك العشمانیین 2١١١١4817‏ فى عهد قسطنطين 
الحادى عشر (۱۵۳-۱۶۶۹م) على نحو سیتم تفصیله فیما بعد. 


-١‏ اعتقد المؤرخ سیدنی بییتر من قبل؛ أن الرحلة الواقعة من القرن الحادى عشر الیلادی , وعلی نحو 
خاص عام ۱۰۵۷ إلى القرن ا نامس عشر الیلادی وبالت‌حدید 407 ام مشلت أربعة فرون من الضعف = 


NE 


ذلك أمر كارثة عام 4١7١م‏ ؛ وهی بالتأکید حدث محوری لیس فى تاريخ بيزنطة فقط, 
بل فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى بصفة عامة . ولانغفل ؛ أن 
العدوان الصليبى الذى كان يضع نصب عینیه المسلمين إنحرف الآن عنهم . وإتجه إلى وجهة 
مغايرة . كذلك فان تلك الخملة جعلت الکشیرین من الصليبيين فى بلاد الشام يقدمون إلى 
الامبراطورية اللائينية فى القسطنطينية Coys‏ عن غنائم لهم على نحو أضعف الکیان 
الصلیبی هناك ء ويصورة آفادت- بالضرورة- المسلمين . ولاریب قى أن ذلك كله مثل نوا 
من إنتحار الصليبيات , ولذا لم يكن غریبا أن اعتبر البعض تلك الحملة الصليبية الرابعة قد 
جاءت لتنذر بإخفاق المشروع الصليبى برمته ۱ مع ملاحظة أن النذر الأولى الدالة على فشل 
ذلك الشروع بدأت منذ بداية الدعوة له من خلال كونه مشروعًا متعصبا يرفض الحواريين 
الحضارات وقائم على سفك الدماء دون تقديم أية رسالة حضارية للآخرين. 


= والتدهور البيزنطى إلى أن تم إسقاطها على أيدى الأتراك العشمانبین. ومعنى ذلك أن يرجعه إلى ما 

قبل عام ٤۲۲۰م‏ ؛ انظر قوله: 
The last four centures of thhe empire's existance , from 1087 to 1453, was aperiod of‏ “ 
gradual decadence in power, Enemies Irom both cast and west cut her provinces way one‏ 
by one until The great capital , Constantinople, was finally overwhelmed by the Ottoman‏ 
Turks”.‏ 


: أنظر رأيه‎ 
Painter, A History of the Middle Ages 284-1500, New York 1954, p. 35. 

ومع وجاهة ذلك التصور إلا أن عام ۱۲۰۶ وما حدث فيه یظل نقطة حول فارقة فى التاريخ البیزنطی 
وعن بعدها تزایدت ظاهرة الضعف البیزنطی إلى أن حسمت عام ۵۳ع۱.. 

. ۹۶ ۰ ص‎ Ye سعید عاشور . الحركة الصليبية.‎ -١ 

۳- نفسه ؛ نفس الصفحة. 

ويقرر رينيه جروسيه Gla 1676 Grousset‏ على ببقوط القسطنطينية عام ۱۲۰۲ ما نصه : « سبپ 
مضار) خطيرة لسورية الفرنجية » فقد حرمها من تعزيزات لم يكن بالإمكان الاستغناء عنها , كما أدت بعثرته 
لقوى القرئجة فى الأرض المقدسة. حتى أن يجوز لنا أن تقول gb‏ قياء هذه الامبراطورية اللاتينية قد أفضى 
إلى تجمید الحياة فى سورية الفر ryer‏ 

عن ذلك dal‏ = 
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على أية حال؛ هناك من اعتقد أن کشیر) من المؤرخين لایعترفون بالفترة البيزنطية فیما بعد 
حكم اللاتين ٠‏ وأن ple‏ ۱۲۰م , هثل نهاية لتاریخ الامبراطورية البيزنطية حيث سقطت على 
أيدى Maul‏ 

وواقع الأمر ؛ أن أهمية التاريخ البيزنطى- فى أخد جوانبه بطبيعة الحال- القدرة على 
الاستمرار على الرغم من الكوارث. والمحن التى واجهت تلك الإمبراطورية » وهكذا ؛ فان 
المرحلة الواقعة من ۱۲۰۶ إلى ١١٤٠م‏ على الرغم من العنف الذى شابها ؛ إلا أنها جزء 
لايتجزأ من مسار التاريخ البيزنطى وهی بالتالى تحتل مكانة بارزة فيه وليس فى الإمكان 
إسقاطها تحت ای مبرر وإذا وجد هناك من المؤرخين من توقفوا بدراساتهم عن عام ۶ ۱۲۰م 
مثل نورمسان بيثز Norman Paynes‏ - على سبیل المثال- فان ذلك لایلزمنا بالضرورة ؛ 
. والعصر الذى كان يكتب فيه ذلك الرخ الرائد كانت التصورات تجاه ذلك التاريخ ليست 
بنفس الاتساع المتوافر.حاليًا مع الأخذ فى الاعتبار الزخم العرفی الكبير الحادث حاليًا 
وانعكس بالضرورة على دراسته . 

تلك ملامح عهد أسرة أنجيلوس التى حكمت الإميراطورية التناقضة التاريخ بين صفحات 
القرة وصفحات السقوط إلى الحضيض . لقد استمر عهد تلك الأسرة Úle ۱٩‏ فقط ولاريب 
فى أنها قصيرة فى تاريخ إمبراطورية امتد بها العمر إلى نحو 71١١عامًا‏ غير أنها تعد 


= رینیه جر وسید الحروب الصليبية صراع الشرق lly‏ — أحمد أيبشءط. دمشق nE ۰ Yy‏ ص۸۱ 3 

ویقرر inal‏ معلوف ما نصه : Youn‏ من أن ترطد حملة القسطنطينية الجنونة دعائم النشات الفرنجية فى 
بلاد الشام ؛ فقد أصابتها بضربة قاصمة». 

.م۱٩٩۳ أمين معلوف . الحروب الصليبية كما رآها العرب. ت. عفیف دمشقية: ط. بیروت‎ : dul 
. ص۲۷۷‎ 

. ۳۹۰ ۰ محمد محمد مرسی الشیغخ. تاريخ الامبراطورية البيزنطية‎ -١ 

وقد أنهى کتابه عند عام ۶ ۱۲۰م» ولم يواصل عرض آجداث التاریخ البيزنطى المتدة من ذلك العام حتی 
pV ۳‏ واتخذ نفس التعلیل الذی ذهب إليه من قبل تورمان بیئز ٠‏ ومع ثقدیری مهد ذلك الموّرخ البارز . 
فاننی آختلف معه فى الرأى . 

وعن نفس تلك الزاوية أنظر: جوزيف نسیم یوسف , تاريخ الدولة البيزنطية, ص۷٤۲‏ . 


۳۹۹ 
فاصلة. وقارقة فى التاریخ البیزنطی. خاصة الرحلة التالية علیها على نحو یحعلنا لانبالغ إذ 
ذكرنا أنه فیما قبل عام ۱۲۰۶م كان التاریخ البیزنطی له فط محدد أما بعد العام المذكور 
فنلاحظ تغیر) جوهريا واضحًا ظهر فيه حيث بدأ العد التنازلى البطئ لذلك الكيان الذى صارع 

الزمن لقرون طويلة . 

والواقع ؛ أن تقدير المسئولية التاريخية عن تلك الأحداث يجعلنا نركز تصوراتنا على ثلاثة 
أباطرة ققط هم إسحق الثانى . والكسيوس الثالث » والكسيوس الرابع» ومع ذلك » فمن 
الإنصاف التقرير بأن تاريخ تلك الأسرة بغض النظر عن مواقف أباطرتها من مسار الأحداث 
السياسية وما عرفوا به من ضحالة الخبرة السياسية فى التعامل مع الغرب الأوروبى التنمر 
بالامبراطورية آثر فيها إمبراطور سابق كان يوجه تاريخ تلك الأسرة » وما حكم أباطرتها إلا 
الحصاد الحقيقى لسياساته فى صورة مانويل كومنين, وهكذا؛ فعند الحكم التاریخی على أسرة 
آنجیلوس من الأهمية بمكان ؛ إدراك أنها أسرة جاءت فى ظروف بالغة التعقيد . وكانت 
مقدمات الانفجار فى العلاقات البيزنطية - اللاتينية قد وجدت من قبل توليها السلطة ! 

منطقى أن السطور السابقة لايفهم منها إبعاد المسئولية عن أولئك الأباطرة وصراعات 
العرش البيزنطى فى عهدهم . بل أنهم يتحملون جانبا مهما منها. 

ومع ذلك ؛ فبان تلك الامبراطورية المتصارعة مع الزمن أبت إلا أن تواصل الاستمرار , 
فيلاحظ قيام عدة إمارات بيزنطية منها ما عمل على استعادة القسطنطينية أو القلب 
السلیب. ففى طرابيزون قامت إمارة انتسبت إلى آل کرمنن. وقد مدت نفوذها ليشمل 
الشريط الساحلى للبحر الأسود من هرقلية إلى القوقاز ۰۲۱۱ وفیما بعد امتد عمر تلك الإدارة 
حتى عام ۱۶۱۱م؛ أى حتى بعد السقوط النهائى لبيزنطة عام "481 ۱م. 


: عن إهبراطورية طرابيزون أنظر بالتفصيل‎ -۱ 
Michael Panaretos , Chronicle of the Empire of Trebizond , ed. O, Lampsides , Athens 
1958 . 


Vasiliev, “ The Foundation of The Empire of Trebizond (1204- 1222), S., vol . XI, 
1936 , pp, 3-37 . 


Id, The Empire of Trebizod in History and literature, “ B., vol . XV, 1940- 1941 , pp. 
316-326 . 


Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 378 . 
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آما فى اییروس Epirus‏ فقد أقام میخائیل الأول کومنینوس دو کاس Michael ] Kom-‏ 
nenos Ducas‏ (ع۱۲۱۵-۱۴۰م) إمارة إمتدت من لیباتو إلى دورازو""'' . 
وفی نيقبية Nicca‏ استطاع تیودور لاسکاریس Theodore Lascaris‏ صهر الکسیوس 
الشالث أن یجمع عددا من آفراد الطبقة الأرستقراطية e‏ وتوج کامیراطور للرومان عام 
۳۱۲۰۸ دون إغقال CULE‏ بيزنطية صغيرة فى رودس وقیلادلفیا . 


هناء scaly‏ التاریخ السیامی لامبراطورية طراییزون البيزتطية be‏ متتصف القرن الرابع عشر الیلادی 
حتی سقوطها ۱۶۱۱م۰ رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الآداب - جامعة طنطا عام ۰۱۹۹۸. 
عمر كمال توفیق» تاريخ آلدولة البيزنطية , ص۴۱۱- ص۲۱۲ - 
۱- عن اميراطورية ابيروس أنظر: .452 Ostragorsky , p,‏ 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 92 ,‏ 


عمر كمال Geis‏ الرجع السابق» ص۲۱۴ . 
ومیخائیل الأول کمنینوس بوکاس كان قد فر إلى شمال شرقى بلاد اليونان بعد الغزو اللاتینی 
للقسطتطينية عام 4١1١م‏ وعناك فی جبال بندوس Pindos‏ خسار fs‏ لقاطعات ابروس Epiros‏ واکارناتیا 
Akarnania‏ وقام بحماية تلك المناطق من جيوش الصلیبیین, وقد مكن من مد أملاكه إلى تساليا Thessaly‏ 
فى الشرق وحتی دورازو Durazzo‏ وجزيرة كورفر Corfu‏ فى الشمال. وقد توفى عام 6١١1م‏ تاركًا الأمر من 
بعده لتيودور كو منیئوس دوکاس Theodore Komnenos Doukas‏ 
عله أنظر : . 92 Nicol, op. cit., p.‏ 


۴“ عمر كمال ترفیق »الرجم السابق؛ ص۲۱۲ . 
ايضا ؛ ۰ 143 Diehl , History of the Byzantine Empire, p.‏ 


وتبردور لاسکاریس؛ هو إعيراطور نيقية خلال المرحلة من ۱۲۰۸ إلى ۱۲۲۲م: وکان قد ولد عام ۰۱۱۷۵ 
تقریبا وتزوج من Anna Ul‏ اينة الامبراطور الکسیوس الشالث أنجيلوس وفی عام ۱۲۰۸ م ترجه البطريرك 
میخائیل الرابع كإمبراطور وقکن من أن يقيم امبراطورية ذات اقتصاد قوی وجهاز إداري ودفاعی متماسك 
على نحو كان له دوره فى اعبادة الحكومة البیزنطية إلى القسططيتية ء وما يذكر له هزیته للسلاجقة عام 
WAS ۲۱‏ إرغامه امبرآطور القسطنطيئية اللاتينى هنرى أوف غلاندرز على احترام حدود ووجدة 
]مبراطورية نيقية , وقد توفى عام ۱۳۲۳ دون أن يترك من يرثه. عته أنظر: -121 Nicol , Op. cit, pp.‏ 

122, 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, pp, 507-508 . 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State, pp. 378-385 . 
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ویکشف ذلك عن تحول الکیان الامبراطوری الکبیر إلى شذرات متناثرة مؤقتة إلى أن 
تعود إلى حضن القلب السليب . 

من تاحية أخرى؛ تكونت- كما أسلفت الإشارة من قبل- إمسراطورية لاتينية فى 
التسطنطينية وقد قامت على أصول إقطاعية Cathey)‏ فى ظل التصارع الداخلى وكذلك 
مع جيرانها « ويصفة عامة؛ حدث التصارع بين الامبراطور. والأمراء التابعين له الذين تطلعرا 
إلى زيادة نفوذهم على حساب سلطاته » وسال لعاب الجميع من أجل نهب ثروات بيزنطة التى 
كانت بمثابة عروس وقعت فى قبضة من يريدون اغتصابها جماعيا !! 

ويجدر بنا ؛ أن نلقى نظرة موجزة على أوضاع تلك الإمبراطورية اللاتينية الاستثنائية فى 
التاريخ البیزنطی, ويلاحظ أن بلدوين أوف فلاندرز الذى حكم من ۱۲۰۵-۱۲۰۶ م ؛ وهر 
أول الأباطرة كان قليل الكفاءة . ولم يزد عن أن یکرن Les‏ الأول gu‏ أقرانه Primus enter‏ 
5 وقد قتل فی عام ۱۲۰۵م فى صدام وقع بینه وبين البلغار ومن بعد رحیله تولی 
الحكم شقيقه هنرى (۱۲۰۵- ۱۲۱۱م) HY‏ 


۱- عن ذلك بالتفصیل آنظر: 
عبد الحافظ البنا , التظام الاقطاعی فى المملكة اللاتينية فى القسطنطينية -AYE‏ ۱۲۱۱ رسالة 
دکتوراه غير منشورة » كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام 1594١م,‏ وهی الدراسة الأكاديمية العربية الوحيدة 
فى الوضوع المذكور. 
۲- عمر كمال توفیق. تاريخ الدولة البيزنطية . ص۲۱۳ . 
وعن يلدوين أوف قلاتدرز أنظر: 
Baldwin of Flanders and Hainaut first Latin Emperor of Constantinople his‏ ۱۷۵۱۱۲۱۰ 
life, death and resurrection”, S., vol XXVII, ۱952 , pp. 281-322. .‏ 
Lack, The Franks in Aegean, pp. 43-45.‏ 
Runicman, Byzantine Cicilization , p. 46. =‏ 
Dicht . History of the Byzantine Empire, p. 142 ۰‏ 


عمر كمال توفیق. الرجع السابق. ص8 ۲۱ . 
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وقد سعی جاهداً إلى استمالة البیزنطیین إلا أن قالبيتهم اتجهت صوب اميراطورية نيقية 
بقيادة تیودور لاسکاریس بحثًا عن احرية التی تاقت إليها نفوسهم بعد كارثة الاحتلال 
اللاتینی, ومات عام MAVEN‏ 

بعد أن فشل فى إيجاد أدنى قدر من التعايش بين البیزنطیین والغزاة اللانين. وخلفه على 
العرش أخته Yolande sy‏ وزوجها بطرس دى كورتناى Peter de Courtenay‏ غير أن 
القتل كان مصيره قبل الرصول إلى القسطنطينية عام ۱۲۱۷م e‏ وقامت يولند بحكم البلاد 
على مدى المرحلة من ۰۱۲۱۷ إلى 6م وتنازلت من بعد ذلك لابتها روبرت الذى تم 
خلعه نظرا محدودية خبرته السیاسیة!*ا عام ۱۲۲۸م» ومن بعسده ؛ تولى الحكم بلدوين 
الثانى تحت وصاية حنا أوف برين ملك مملكة Ke‏ الصليبية 8110800 John of‏ (۱۲۲۸- 
۷ ,ثم تولى کم منفرد/ خلال المرحلة من ۱۲۶۰ إلى 51١‏ ام. 


Diehl , History of the Byzantine Empire. p. ۰ -\‏ 
Runciman, Byzantine Civilization, p. 47 . -Y‏ 
۳- یولند tYolande‏ أميرة لاتينية للقسطنطينية خلال الرحلة من ۱۲۱۷م إلى ۱۲۱۹ .وهی أخت 
بلاوین الفلاندرزی «Baldwin of Flanders‏ وهنری اوف > Henry of Hinault oy‏ وبعد زوجها بطرس 
کورتینای Peter of Courtenay‏ + حکمت الاميراطورية اللانيئية فى القسطنطينية, وأثبتت آنها حاكمة 
قوبةء وقد زوجت اثنين من بناتب زيجات تحالف الأولى : وهی آجنیس Agnes‏ التی تزوجها جودفری الثانی 
فلهماردوین Geodltrey IL Villehardouin‏ › والشاتية ؛ رهی ماري Marie‏ التی تزوجها ثيودور الأول 
لاسکاریس Theodore ] Laskaris‏ . وقد آثارت وناتها مسألة خلافتها إلى أن ترلی من بعدها ابنها الأكبر 
روبرت أوف کورتنای ثم من بعد: 'بنها الأصغر بلدوین الثانی . عنها أنظر: 

Norwich , Byzantium, The decline and Fall, pp. 191-193 ۰ 
O.D.B., vol . IH, p. 2215. 
Ostrogorsky. History of the Byzantine State, p. 282, p. 284. 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire. pp, 519- p. 520 


Runciman. Op. cit ., p. 47. ~£ 


6- حنا أوف برين هو ملك مىكة بيت المقدس خلال المرحلة ما بين عامی ۰2۱۲۱۰ ۰۱۲۲۵ وامیراظور مب 
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وهکذا ؛ نلاحظ أن تلك الامبراطورية لم يتول حکمها من یوصف بالحنكة السياسية أو 
الخبرة التی تمكنه من توطید آرکانها ولانزاع فى آنها منذ بومها الأول عجزت عن تحقيق الأمن 
والاستقرار لها وللبيرنطيين الذین نظروا إليها نظرة عدائية وقاوموها بکل وسيلة ممكنة . 

بصفة عامة ؛ لم تعمر تلك الامپراطورية طويلاً بل تعد أقصر |مبراطورية شهدتها العصور 
الوسطی. اذ لم یتجاوز عمرها الرحلة من ۱۲۰۶ إلى VIN‏ من المکن إدراك العوامل 
التى وقفت لتضع نهاية لذلك cdl‏ الشوه الذی خرج إلى الدنیا سفاجا فى صورة الامبراطورية 
اللاتينية المذكورة من خلال الآتى : 

أولاً : كان الأمراء اللاتين وكذلك البنادقة - وهم الذين اشترکرا في الصليبية الرابعة 
لتحقيق مصالحهم الشخصية - أقل نفعًا لتلك الإمبراطورية . وقد حدث التناحر؛ والعصارع 
بين الإمبراطور, والأمراء التابعين؛ على نحو أضعف ذلك الكيان السياسى الهش والدخيل 
على الأرض البيزنطية , وبذلك ؛ وجدت عرامل الإنهيار الداخلى قبل العوامل الخارجية , 
وتفاعلت تلك العوامل معا فى توافق مشير للدهشة ؛ من أجل الإجهاز عليها بعد مرور لاه 
UL‏ فقط من ميلادها . 

ثانيًا : من الملاحظ أن تلك الإمبراطورية ؛ لم تتمكن من صنع أية جسور للتفاهم, 
والتواصل . والتعايش مع البیزنطیین الذين صارت كارثة عام 4١١١م‏ حية فى عقولهم, 


= القسطنطينية نبمايين عامی ۱۲۲۸م » VEY‏ وقد تلقى تاج ملكة عکا عندما تزوج مارى دی 
مونتفرت ۱۷/۵۱/۵0۲۸ عام ۰ ١م‏ وفقد: عام م عندما تزوجت ابنته ایزاییلا Isabella‏ فردريك gl‏ 
Frederick I1‏ ویلاحظ أن حنا دی برین یشتهر فى تاريخ الحروب الصليبية بقيادته الحملة على مصر 
بالاشتراك مع الندرب اليابوى بلاجیرس وهی التی عرفت بالحملة اشامسة, ace‏ انظر: Oliver of Pader‏ 
born . The Capture of Damietta. Trans, by Joseph J. Cavigan in Peters, Christian Socicty‏ 
and the Crusades 1198-1229 , Sources in Translation including the Capture of Damictta by‏ 
note (3)‏ ,م , 1971 Oliver of Paderborn, Pennsylvania‏ 


محمرد سعيد عمران , الحملة الصليبية الخامسة » ط. الاسکندرية ۷۸٩۱م.‏ 

۱- من الفید الاشار: إلى أن من الزرخین السلمین من آشار إلى الفزو اللاتینی لدينة قسطنطين . ومن 
. أمثلتهم ابن القرات ؛ حيث آشار إلى أن البيزنطيين استردوا عاسمتهم عام ۰٦ھ‏ وهی تقابل عام ۰۱۲۷۱ 
ها تقسه: «لم تزل فى أيدى الفرنج إلى سنة ستمائه وستين فاستمادها الروم»؛ عن ذلك انظر أبن الفرات a‏ 
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متأججة فى نقوسهم! ۰ وبذلك SE‏ اللاتين بسلوکهم المتبرير ؛ من كسب عداء البیزنطیین منذ 
اللحظة الأولى التی احتلوا فیها العاصمة الإمبراطورية. - وهم یشبهون فى ذلك موقف 
الصلیبیین عندما قدموا إلى بلاد الشام وسیاستهم تجاه السلمین وجاءت أحداث العداء 
والكراهية القديمة عير قرون سابقة لتدعم العداء تجاه اللاتين . 

WUE‏ : كانت محنة الاحتلال اللاتينى بثابة Lo A‏ الذهيية لبعث الروح البيزنطية من جديد 
1 وإذا كانت عوامل الاختلاق الطائفى « والعرقی. والسياسى فرقت مرات ومرات بين 
البيزنطيين من قبل؛ فإن كارثة الاحتلال المرير عادت لتجمعهم من جديد . ومن ثم بدأ التنافس 
بين الإمارات المتعددة؛ من أجل تحقيق الهدف الرئيسى ؛ وهو استرداد القسطنطيئية التى لم 
تعد حيئذاك مجرد عاصمة فقط بل رمزا تاريخيًا وسیاسیا بالغ التأثير فى البيزنطيين الذين 
تحرقوا Gt‏ من أجل تخليصها من الاستعمار اللاتينى البغيض إلى نفوسهم . 

Gul,‏ : لاننكر أن القائمين على الامبراطورية اللاتينية ارتكبوا أخطاء سياسية قاتلة 
آفادت- دون أن يدروا- البیزنطیین , فيلاحظ أنهم لم یتحالفوا مع البلغار وعلى رأسهم 
قيصرهم جوهانیزا ۱۲۱.10200122 وهكذا؛ وجدنا أن إمبراطورية نيقية البيزنطية تتحالف مع 
البلغار ضد المحتل اللانينى. على نحو أكسبها قوة على قوتها ؛ وبالتالى حققت مكاسب 
سياسية كبيرة من وراء ذلك ضد الامبراطورية اللاتينية الوليدة. 

مهما يكن من أمر؛ تأكد للباحثين أن إمبراطورية نيقية على نحو خاص كان لها دورها فى 
استعادة القلب البيزنطى كى يتدفق بالحياة من جديد. 


: وفى هذا الشأن يقرر المؤرخ نورمان هاوسلى ما نصه‎ -١ 
“The Sack of Constantinople by the Crusaders and Venatians has been neither forgotten nor 


Forgiven by the Greek World” . 


: عن ذلك أنظر‎ 
Housely , The Crusaders, London 2003, p. 79, 
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لقد قام تیودور الشانی لاسکارس بدور بارز فى دعم قوة البیزنطیین خلال الرحلة من 
۶ السی ۸ i)‏ على حبن كان اللاتين يمرون بمرحلة من الضعف المبكر لم يكن لهم 
من المکن الخروج منها. 

على أن آکبر الشخصیات البيزنطية البارزة حينذاك - بلانزاع- يتمثل فى میخائیل الثافن 
بالبولرغوس Michaul VII Paleologus‏ الذی حکم خلال الرحلة من ۱۲۹٩‏ إلى 
AYAY‏ ویعد صراع مرير مع قوى متعدد: ؛ لاح من جدید الأمل الذى تصارع من أجله. 

وکان قد تولی حكم الامبراطورية اللاتينية بلدوین الشانی ۱۲۱۱-۱۲۲۸م الذی طالت مدة 
حكمه , ولم يكن يستطيع مواجهة الشکلات التعددة التی أحاطت |مبراطوریته التی عاشت 
وسط Glai‏ بیزنطی عدائى ينتظر لحظة سقوطها التاريخية . وقد طلب مساعدة الفرب 
الازاذیی . 

جدير SUL‏ ؛ كان وضع تلك الامپراطورية يشبه فى ملامحه العامة مع وجود قوارق 
بطبيعه الحال وضع مملكة بيت المقدس الصليبية التى عاشت وسط محيط إسلامى يناصبها 


. عنه أنظر : حسنين ربيع » دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . ص 84؟‎ -١ 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 2 . 
ite tt تولی النصب الامبراطوری خلال‎ Michaet ۷111 Palacologos مبخانبل الامن بالیولوغوس‎ -۲ 
ما بين عامین,۷ ۱۳ م إلى ۰.۱۲۸۲ وقد ولد عام ۰.۱۲۲۵ ویلاحظ تولیه الوصاية على الطفل يوحتا الرابع‎ 
لاسکاریس . وکان قد تمكن من أن يحمل لقب امبراطور للاميراطورية العاندة من ۱۲۵۹ إلى ۱۲۷۱ م وفی‎ 
العام الآخير تولاه فى القسطنطینية ذاتها عنه أنظر:‎ 
Nicol. Op. cit .. pp. 89-90 . 
Chapman , Michacl Palcologue Restaurteur de L'empire byzantine (1261-1282), Paris 
1926. 
Greankoplos , Emperor Michael Palcologus and the west ۱258-1282. Cambridge , 1959. 
إسحق عبید. الدولة البيزنطية فى عصر آل بالیولوغوس ۱۲۱۱- ۱۲۸۲م ؛ منشورات جامعة بنی‎ : Cyl 
. غازى . ط. بيروت ب-ت‎ 
PATAP ۰۱۲۹۱ / AVAE NOA لیلی عبد الجراد . «علاقة الدولة البيزنطية بسلطة الماليك البحرية‎ 
٠ ص۵۷- ص۱۳۱ .آسمت غنيم‎ ۰.۱۹۸٩ عام‎ (EV) (EV) مجلة كلية الخداب - جامعة القاهرة , العدد‎ 
. ۱۷۰ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية , ص‌۱۱۸- س‎ 
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العداء الستمر وکانت بالفعل مملكة فى نظر السلمین غير شرعية . كذلك استمر وجودها بمثابة 
عبء على الغرب الأوروبى الذی |تجهت إليه دومًا للحصول على حاجتها التزايدة للمال 
والرجال » آما الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية فقد نظر إليها البیزنطیون أيضًا على 
أنها غير شرعية هی الأخری . ومع ذلك ينبغى أن ندرك أن هناك فوارق واضحة بين الكيانين. 
ویکقی أن الکیان الصلیبی عمر نحو مائتی عام فى بلاد الشام؛ أى ما alj‏ على أربعة 
أضعاف الماة التى عمرتها الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية » كذلك لانغفل ؛ أن 
الكيان الصليبى ذاته كان GLS‏ آسيريًا من الناحية الجغرافية مرتيطا بالقارة الأوربية من خلال 
اتصال الصليبيين بالوطن الأم للحركة الصليبية فى أوروبا عبر البحر المتوسط , أما 
الإمبراطورية اللاتينية فكانت CLS‏ أوروبيًا Calle‏ , وان تركت تأثيرها على الكيان الصليبى 
كما اسلفت الذكر من قبل . 

على أية حال ؛ يعد عام ١١١٠م‏ عامًا فارقًا فى تاريخ البيزنطيين بصفة عامة . وكذلك 
فى تاريخ میخائیل باليولوغوس على نحو خاص . وقد تمكن من خلال جهد جهيد من إخضاع 
كافة المناطق التى سيطر عليها اللاتين خارج أسوار القسطنطينية . وقد أدرك يثاقب بصره , 
عدم قدرته على مواجهة البنادقة إلا من خلال أعدائهم التقليديين وهم فى صورة الجنويين. وقد 
tic‏ معهم حلفا من خلال معاهدة نیمفایوم Nymphacum‏ عام تا یی عليهم نفس 
امتيازات البنادقة السايقة , ولاريب فى أن ذلك العرض كان سخيًا وأسال لعابهم ووافق 
الجنويون أمام بریق الذهب البیزنطی الذی طالا ی 

وفی يوم ۲۵ یرلیو من عام ١71١م‏ ؛ عندما رحل الأسطول البندقی من القرن الذهبی, وجه 
أحد قادة میخائیل بالیولرغس ضریته gh‏ قامت قواته بدخول القسطنطینیة!) وکان الفرار من 


. ۲۲ عمر كمال ترفیق, تاريخ الدولة البيزئطية. ص‎ -١ 
: وعن المعاهدة المكورة أنظر‎ 
فايز تجيب اسكندر. دراسة لإتفاقية تجارية بين إمبراطورية طربيزون والبندقية سنة ۱۳۹۱6 ط.‎ 


1- عمر كمال توفيق: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. ص ١‏ ۲۲ . 


ع بام 
جانب الحكومة اللاتينية الدخيلة أكبر دليل وضاح دال على العجز عن مواجهة رد الفعل 
البيزتطى المحتوم » وفى الشهر التالى ؛ وبالتحديد قى ۱۵ أغسطس من ذات العام دخل 
ميخائيل باليولوغوس١١)‏ القسطنطينية منتصراً وتم تتويجه فى كنيسة أياصوفيا Hagia So-‏ 
۵ بعد أن ظلت فى قبضة GUM‏ نحو Gle OV‏ هی من أصعب الأعرام فى تاريخ بيزثطة ۰ 
بصقة عامة. 

ولا مراء فى أن يوم ۱۵ أغسطس ۱ يعد Cay‏ محوريًا فى التاريخ البيزتطى؛ 
لآنه دلالة وضاحة على قدرة تلك الامبراطورية على مقاومة أعدائها . والتجدد رغم تكالب 
الأعداء والمحن التى عصفت بها . 

ومع ذلك ؛ من المهم الحذر من ترهم أن تلك القيادة البيزتطية بمفردها CASE‏ من تحقيق ذلك 
الإنجاز التاريخى إذ أن مئات الآلاف من البيزنطيين الذين لانعرف اسما مهم شاركوا فى صنع 
ذلك اليوم التاريخى , وهناك بصفة مستمرة الحذر من نسية الإنجازات الكبرى لافراد وابعاه 
الشعرب عنها, وعندثذ تصدق العبارة القائلة : «إن التاريخ تصتئعه الشعوب وينسبه المؤرخون 
de Soll‏ 

یلاحظ أن من المؤرخين الأوربيين ؛ of‏ نظروا إلى دور ميخائيل باليولوغوس على أنه 
البطل «الاسطوری» النقذ الذی أرسلته الاقدار لیقوم بذلك اللور التاریخی» وسط مصاعپ . 
ومشاق جمة غير مسبوقة فى التاریخ البیزنطی(۲۳. 


thet -Y‏ نفس الصفحة. 


۳- أنظر على سبیل المثال: 
Chapman , Michal Paleotogue restaurateur de l'empire byzantintin (1261-1282), Paris,‏ 
.1926 
وأود أن آلفت انتباه القاری إلى المقدمة القيمة التی وضعها أ.د. اسحق عبيد لکتابه عن الدولة البيزئطية 
فى عصر پالیرلوغوس -۱۳۸۲ , wb‏ بیروت :ا يدب ء ص۰۹ ص۱۲ 5 حيث انكر الدور الفردى فقط 


فى توجيه التاریخ وأشار إلى دور العوامل الداخلية وفعالیاتها رتماونها مع القيادة الفردية. 
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ومع نقدیری لذلك التصور جزئیا من خلال دور ذلك القائد الفذ الذی قام بدوره فى وقت 
اححاجت فيه بيزنطة له احتیاجا مامنا وكان بالفعل رجل الساعة . إلا أن الکیان اللاتینی ذاته 
كان قد دب فيه الضعف خاصة أنه كان GUS‏ أشبه بجزيرة منعزلة تحیظها أمواج العداء, 
Lal Sl,‏ ویالتالی WEY‏ مقومات وجوده الأصلية . وبدون ذلك العنصر وهو عنصر حاسم 
بلاریب- ما كان من المکن لبخائیل بالیولوغرس أن يقود البیزنطبین نحو تحقيق ذلك HAY‏ 
التاریخی فى ۱۵ أغسطس ۱۲۱۱م. وبالعالی ؛ نقرر أن العوامل الداخلية والخارجية تعاونت 
معا بالاضافة إلى أن الشعب البیزنطی تحت قيادته صنع معه ذلك الیرم بانجازاته قيادته 
الراعية. دون أن یفهم من تلك العبارات أى تقلیل من دوره ومکانته فى التاریخ البیزنطی فى 
عصره plu‏ 

وبعد ؛ فتلك كانت ملامع الرحلة العاصفة والعصيية من التاریخ البیزنطی التی امتد بين 
عامی ۱۲۰۶م۰ ۱۲۱م۰ وهی بلاریب مرحلة تعد استثنائية لانظیر لها على ما زاد على 
(۱۱) 65 من عمر الزمان؛ فالامبراطورية التى من قبل استعمرت غیرها صارت هی نفسها 
مستعمرة ومن جانب أعداء كانت تكن لهم الاحتقار والکراهیة! وهكذا؛ دفع البیزنطیون الشمن ‏ 
. من حریتهم نتيجة للصراع الاحمق علي المنصب الا مبراطوری, ناهيك عن «غياب الوعی 
بالتاريخ» . حيث لم يدرك رجال السياسة حينذاك أن الاستعانة بالغرب لن تکون فى صالح 
أحد الأطراف التنازعة بل سينشب مخالبه فى الجسد البیزنطی بلاريب. 

ذلك أمر السياسة وتقلباتها . آما الجوانب احضارية ؛ فنذکر خلال تلك الرحلة ظهور عدد 
من الأعلام البیزنطیین فى مجالات متعددة ونکتنی بتقدیم أمثلة فقط عنهم» وفی مجال 
التاریخ , هناك الورخ نیکتاس خونیاتس sl ۱۲۱۱-۱۱۸۵۱ Nicctas Choniates‏ 
يرتبط اسمه دومًا بسقوط معشوقته ؛ بيزنطة, ولذلك تعد كتاباته مرآة صادقة لتطور أحداث 
تاريخها خلال المرحلة من ۱۱۱۸ إلى 6١7١م‏ وخاصة كارثة العام الأخير , ومع ذلك ینبغی 
آلانتصور أن اهتماماته اقتصرت على الكتابة التاريخية فقط. إذ أن هناك من يقرر تأليفه 
لکتاب كبير فى النطاق العقائدى عرف باسم « ثروة الأرثوذكسية» ۱۲: ها عكس تعدد 
مواهيه التأليفية . 


. أنظر عنه : الدخل الببليوغرافى‎ -١ 
Nicol, A Biographical dictionary, p, ۰ -Y 


۳۷۹ 


وفی ذات مجال الكتابة التاريخية . نشیر إلى قسطنطين مانسیس Constantine Ma-‏ ” 
nasses‏ (ت 1140م( وقد وصف asl‏ اجه إلى العمل فى السلك الکنسی , وألف كتابه 
حولیات العالم بدأه متذ الخليقة حتی عام MMV As‏ 

ثم هناك أيضنًا ؛ میخائیل جلیکاس Michael Glykas‏ ( ت بعد ple‏ ۱۲۰۰م) pty‏ 
أيضا باسم سيكيتيز Sikidites‏ وهو مؤرخ عمل فى ديوان مراسلات الإمبراطور مانويل الأول 
إلى سنة 69١١م‏ ۰ وقد ألف كتابًا فى التاريخ تناول الأحداث منذ بدء الخليقة حتى عام 
۸+ 

أما فى الجال الکنسی؛ فنذکر من الاعلام الذین ظهروا خلال تلك المرحلة یوحنا ميساريتس 
John Mesarites‏ وقد ترهب فى دير من الادپرة التعددة التی وجدت في القسطنطينية, 
وفیما بعد؛ صار آستاذا لتفسیر الکتاب القدس, Uy‏ يذكر عنه؛ معارضته الشديدة للكنيسة 
الرومانية وقد قام بالاشتراك مع أخيه نیکولا بالدفاع عن الأرثوذكسية من خلال محاورات مع 
مندوبی البابوية وذلك فى عام ۱۲۰6م (m‏ 

وقي الجال الحربى؛ SE‏ من الاعلام الکسیوس ستراتیجوبولس Alexius Strategopulos‏ 
الذی عمل کضابط قى جيش میخائیل الثانی بالیولوغوس . وقد ساهم فى معركة حدئت ضد 
الحاكم میخائیل الثانی سید ابروس وحلفائه عام ٩۱۲۵م»‏ واشتهر فى التاریخ باقتحامه 
الفاجی للعاصمه البيزئطية فى یولیو عام ١١١١م‏ ؛ ما نتج ate‏ تخلیصها من السيطرة 
اللاتينية (۱۶, 

على أية حال ؛ من الأمور الزکده أن ظهور أولئك الأعلام فى مختلف الجالات یعکس لنا 
قدرة بيزنطة «الجريحه» على أن تنجب لنا الأيناء البارعین الذين مثلت أحداث ۱۲۰۶م Gad‏ 
لقدراتهم فکانت تلك الاستجابة التی حفظها لها التاریخ . ولاریب أن وقت الخطر تستنفر 
الراهب من أجل إبرازهاء وهذا ما حدث یالفعل على المستري التاریخی حینذاك, حیث أن 
التاریخ ذاته تحدي به واستجابه. 


Nicol , A, Biographical dictionary, pp- 77-۰ =A 
lbid, p. 44. -Y 
Ibid, p. 84. -¥ 
Ibid, p. 116. si 
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مهما يكن من آمر ؛ عند مقارنة آسرة أنجيلوس مع غیرها من الاسرات البيزنطية السابقة 
علیها , نجد أنها حکمت منوات قليلة لاتتجاوز العقدین من عمر الزمان وهی مرحلة قصيرة 
لاتصل أحیائا إلى حکم إمبراطور بیزنطی واحد فى عهود الأسرات الأيسورية أو المقدونية 
WIS‏ حكم خلال عهدها خمسة أباطرة فقط. 

والواقع . أنها تعد أسرة أقل GLa‏ إذا ما قورنت بالأسرات السابقة من حيث السياسة 
والحضارة؛ فلم تفرز لثا إمبراطورا فى أهمية هرقل أو ليو الثالث الأيسورى ؛ أو باسل الثانی. 

ومع ذلك ؛ من الانصاف القول؛ أن مراحل التدهور والضعف البيزنطى التى لمسناها بجلاء 
على مدى المرحلة المتدة من ۱۰۲۵ مع وفاة باسل الشانى حتى 4١7١م‏ تجمعت فى أسرة 
اغجيلوس. ويعبارة أخرى؛ فان أخطاء الأسرات السايقة سواء المقدونية - وفى قسم متها- 
وأسرتی دوكاس وكومتين كان حصادها فى تلك الأسرة دون أن يعني ذلك تبرير أو تبرئة 
أباطرتها من مسئولية ما حل ببيزنطة عام ٤‏ ۱۲۰م. 

ومن المکن القول پوضوعية ؛ أن أسرة آنجیلوس هی النتاج الحقيقى لسیاسات آل كومنين 
خاصة فى صورة الامبراطور ماتويل كومنين الذى فصلت أمر سیاساته وتقویها من قبل, ولذلك 
لاتعجاوز الحقيقة إذا تم التأكيد على أنها كانت ميا أكثر من غیرها من الأسرات البيزنطية 
السابقة ليحدث فى عهدها سقوط القسطنطيئية الأول. 

ذلك عرض عن تاريخ أسرة أنجيلوس؛ أما أسرة بالیولوج التالية لها فتتناوله الصفحات 
التالية. 


۳۷۸ 

تاسعا : أسرة بالیولوج AYIA)‏ ۱۶۵۳م) 

تتعرض الصفحات التالية ؛ الاخر الأسرات البيزنطية الحاكمة ؛ ألا وهی أسرة Me doll‏ 
التى امتد حکمها إلى AST‏ من قرنين من الزمان. لرصد عوامل الانهیار النهائی التي اتضحت 
یجلاء فى خلال تلك الرحلة أكثر من الراحل السابقة فى التاریخ البیزنطی ما آعطاها طابعًا 
عيزاً عن غیرها من الاسرات الحاكمة . 

جدیر بالاشارة ؛ تولی الحكم خلال القرنین ا مذكورين عدد من الاباطرة : ميخائيل الشامن 
Michael 7‏ ( ۱۲۲۱- ۱۲۸۲م) وأتدر رنیکوس الشانی 1 Andronicos‏ بالاشتراك مع 
ابنه میخائیل التاسع (AFYA -۱۲۸۲( ۰ Michael IX‏ . وأندرونيكوس الثالث Andron-‏ 
i )۸۱۳۲۱-۱۳۲۸ ( icos II‏ ويرحنا ا امس ۷ Jobn‏ ( ۱۳۶۱-۱۳۶۱م) ۰ ويوحنا 
السادس John VI‏ کنتاکرزین Cantacuzene‏ ( 7 -1۴00م). EE‏ الرابع 
Andronikos ۷‏ ( ۱۳۰۵- ۸۱۳۷۹) ویرحنا الخامس (الرة الشانية ) ۱۳۹۱-۱۳۷۹م. 
ویوحنا السابع John VIE‏ ۱۳۹۰م ومانويل الشانی 11 Manuel‏ (۱۳۹۱- ۱۶۲۵م) › 
ویوحنا الثامن (VELA-VEYO) John VII‏ . وأخيراً قسطنطین الحادى عشر Constantine‏ 
(۱۸- ۱۵۳م) . 


۱- عن آسرة باليولوج أنظر: 

Head , Imperial Twilight : The Palaeolouns Dynasty and the decline of Byzantium , Chica- 
go 1977. 

. مع ملاحظة أن الاضمعلال البیزنطی سابق على عهد تلك الأسرة‎ 
Diehl, Etudes Byzantines, Introduction a L’Histoire de Byzance, Paris 1905 , pp. 217-240. 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 580-721 . 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, pp. 401-509 . 
Browning , The Byzantine Empire, pp. 228-292 . 
Norwich, Short History of Bzantium, pp. 307-381 . 
صلاح ضبیع, العلاقات السياسية بين العشمانبین والامبراطورية البيزنطية فى عصر آل باليولرغوس‎ 
رسالة دکتوراه غير منشورة , كلية الا داب- جامعة جنوب الوادی عام ۱۹۹۸م وأود‎ » ۱۸۵۳ -۱ 


الاشارة با هد البذول فى هذه الأطروحة العلمية. 


۳۷۹ 


إن نظرة متأنية لاولئك الاباطرة یتضح لنا من خلالها ؛ أن هناك من حکم أعوامًا طويلة 
مشل أندرونيكوس الثانى الذی حکم 45 عامًا e‏ ومن بعده مانویل الثانی الذی امتدت مدة 
حکمه 4" عامًا . ولاتغفل Caaf‏ أندرونيكوس الرایع الذى شغل النصب الامبراطوری ۲۶ 
Le‏ وفی القابل هناك من الأباطرة من أدار آمور الاميراطورية مدة زمنية قصيرة فى صورة 
يوحنا السایع الذى لم یحکم إلا Cole‏ واحداً. 

ویلاحظ أن الأسرة البيزنطية الأخيرة تعد مرآة - بصغة عامة- للأسرات البيزنطية السابقة 
على مدی القرون العديدة التی عاشتها تلك الامبراطورية «المعمرة» ؛ إذ هناك الامبراطور 
المؤسس وهو میخائیل باليولوغوس وهو أهم الأباطرة الذین حکموا خلال القرنین البيزنطيين 
الأخیرین ونعنی بهما الرحلة المتدة من العقد السادس من القرن الثالث عشر حتی منتصف 
القرن الخامس عشر , والأمر المؤكد ؛ أن الامبراطور المؤسس حظی باهتمام المؤرخين أكشر من 
أى امبراطور آخر؛ وهی ظاهرة أدركناها من خلال عرضنا السابق. 

كذلك هناك ظاهرة الامبراطور الذى یحکم بساعدة آخر. كما لاحظنا ذلك فى حالة 
آندرونیکوس الثانى الذی حکم خلال الأعوام من ۱۳۸۲ إلى ۱۳۲۸ بالاشتراك مع ابنه 
ميخائيل السابع. كذلك نلمح ظاهرة آخری من الظواهر الرتبطة بالتاريخ البیزنطی وهی 
اغتصاب العرش ونجد مثالا دالاً عليها فى بوحنا السادس الذى حکم من ١٤۱۳م‏ إلى 
۳۵ 

والواقع » أن تلك الأسرة تختص بخاصية قيزها عن غيرها من الاسرات السابقة وهی آنها 
شهدت السقرط النهائی لبيزنطة. ولذلك کشر تصور المؤرخين بأنها السئولة عن الانهیار 
البیزتطی عام ۱۵۳م. ولذلك فهی بالتالى من أكثر الأسرات التى من المکن على مستوی 
الکتابة التاريخية أن تظلم من خلال دراسة السقوط دون البحث فى جذوره التاريخية الدفينة 
وهكذا؛ فان ذلك الأمر یجعلها قتاز بأنها شهدت حادثة المات البیزنطی وبالتالى فهی الاسرة 
التى بعدها وجد الانتطاع وعدم التواصل i‏ 


۱- عنه أنظر: ناهد عمر صالح . السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور أندروتيقوس 
الشانی بالیرلوجوس (۱۳۲۸-۱۲۸۲م) ؛ رسالة دکتوراه غير منشورة . كلية الاداب- جامعة القاهرة عام 
ام 


YA. 
محدود) فى صورة ما‎ GUS على أية حال؛ من الملاحظ أن الأسرة البيزنطية الأخيرة حکمت‎ 
تمكن ميخائيل الثامن باليولوغوس فى إسترداده فى صورة ما سيطرت عليه إمبراطورية نيقية‎ 
وتراقياء وقسم من مقدونيا . وقد صارت مديئة‎ ٠ فى آسيا الصغرى, ثم هناك القسطنطينية‎ 

سالونيك بمثابة مدينة محورية « ولالغفل كذلك عدة جزر أبرزها رودس ٠‏ ومن الملاحظ عن melee‏ 
ميخائيل الثامن |نشتغالم بالصراع مع القوى السياسية فى الغرب الأوربى مثل شارل BoP‏ 
Charles d'Anjou‏ ۰۱۱۱ الذى وضع خطة لمهاجمة الأراضى البيزنطية وكذلك الصراع بينه 
وبين البابزية والبنادقة ؛ كل ذلك جعله لايتفرغ لمواجهة الخطر المحدق بالإمبراطورية البيزنطية 
من جهة الثبرق فى صورة الأتراك العثمانيين » وبالتالی واجه جبهتين حربية في الشرق 

وسياسية فى الغرب دون أن يتفرغ تمامًا LY‏ واحدة منهماء ولائففل هنا؛ الإشارة إلى 


۱- شازل الأفجرى Charles d'Anjou‏ (1740-11777م) ؛ هو شقيق اللك لويس التاسع Louis IX‏ 
(۱۲۷۰-۱۲۲۲م) ملك فرنسا ؛ ويعد أصغر إخوته . ويلاحظ أنه انتصر على خصمه مانفرد بن فردريك 
الثانى هو هشتاوين فى معركة بنفينتو 3606۷601100 فى ۲۸ فبراير 118١م‏ وآلت له أملاك الصقلبتين . 
وقد توجه البابا کلیمنت الرابع (AYSA -۱۲۹۵ ( Clement IV‏ عام 175١م‏ ملگا على نابرلى Napoli‏ 
وصقلية Sicily‏ . رما يذكر عنه اغدامه لمتافسه كرنرادين عام ۱۲۹۸م ۰ كما قام بانتزاع أليانيا من 
الإمبراطورية البيزنطية . كذلك اشترك فى حملة لويس التاسع على تونس » وهی التى توفى فيها ملك قرتسا 
فی ۲۵ أغسطس ۱۲۷۰م. عنه أنظر : 
مود سعید عمران . «شارل کرنت أنجو بين القسطنطينية وتوئس والقدس» ؛ ندوة يلاد الغرب . 
وعلاتاتها بالشرق حتی آواخر القرن الخامس عشر البلادي/ التاسم الهجری, القاهرة ۲۱-۲۵ ترفمیر 
۷ آميرة مصطفی أمين پرسف . «کونراد وعرش الصقلیتین» . الزرخ الصری . العدد (VO)‏ يناير 
۷ ص۸۵ ۰ محمد عبد العزیز : «تخظیط الغرب لاعاد: إقامة الکیان الصلیبی بعد سنة ۰۸۱۲۹۱ » 
ضمن کتاب بحوث في تاريخ العصور الوسطی کتاپ تذكاري للأسعاذ الدکتور محمود سعید عمران. تحریر 
على آحمد السید وابراهیم خمیس, ط. الاسكتدرية ۲۰۰۲م. ص 27١‏ » ستیفن رئسیمان ‏ تاريخ احروب 
الصليبية. ت السید الباز العرینی ط. بیروت Ve PASAY‏ , ص .۰ ۵۰- ص۵۰۱ مصطفی الکنانی. حبلة 
لويس التاسع الصليبية على تونس ۱۲۷۰ م / ٩1ھ‏ . ط. الاسکندرية pA AAO‏ ص۲۳۱- می۲۳۷ ۰ 
لیلی عبد الجواد. علاقة البولة البيزنطية پسلطنة المالیله , ص۰۷۵ حاشية ,)١(‏ محبد شفیق غربال 
(محرر) . الوسوعة العربية اليسرة , ط. بیروت ۰۱۹۹۵ م (۲) ۰ ص۹۶ ۱۰ . ۱ 

Waley, Later Medieval Europe from St. Louis to luther , London 1976, p. 38 ۰ 


YA\ 


أن الامبراطورية المذكورة على مدی تاریخها المديد ؛ واجهت خطرین من جهتين مختلفتین؛ وهو 
آمر لاحظناه منذ مرحلة مبکره من عهرد الأسرات البيزنطية الحاكمة منذ عهد أسرة جستنیان 
عندما واجه الفرس والجرمان على سبیل الثال على نحو جعلها مبعثرة اجهود فى مواجهة 
الخطرين فى وقت متزامن . 

من زاوية أخرى ؛ یذکر عن عهد الامبراطور میخائیل الشامن بالیولرغوس ؛ اتجاهه إلى 
الحصول على دعم البابوية لشرعية حکمه فى مقابل اعترافه بتبعية الكئيسة الأرثوذكسية 
للباپوية من خلال مجمع ليون Lyons‏ ۱۱) عام ۶ ۱۲۷م. والواقع ؛ أنه مارس بهارة لعبة توازن 
القوی Balance of Powers‏ انتهز فرصة cles]‏ البابا جریجوری العاشر (Gregory X‏ 
(۱۲۷۱- ۱۲۷۹م) من تنامی قوة شارل الانجوی, كما آستفاد من رغبة البابرية فى فرض 
سبادتها على کنيسة القسطنطينية وبالتالی ؛ عقد الاتفاق الذکور وقد أفاده ذلك فى أن 
أعطاه حرية الحركة ضد خصومه حيث قام بشن هجوم على ابیروس ضد قوات شارل الأنجوى 


-١‏ عن ذلك انظر: أمل أحمد حامد . مجمع ليون الثانى 714١م‏ دراسة فى مشروع الوحدة بين 

. کنیستی القسطنطينية وروما فى القرن الثالث عشر الميلادى» رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب , 
جامعة المنصورة عام ۱۹۹۷م۰ وهی الدراسة العربية الوحيدة فى موضوعها . 

Constantinides , Byzantine Scholars and the Union of Lyons (1274) , in Beuton and Ro- 

veche , (eds.) The Making of Byzantine History , Studies dedicated to Donald M. Nicol, 

Centre for Hellenic Studies , King’s College , London 1993, pp. 86-93 . 

Vasiliev , Histoy of the Byzantine Empire, p. 657-659, p. 662-663 . Ostrogorcky, History of 

the Byzantine State, p. 409, p. 433 , p. 500. 

Kelly , Oxford dictionary of Popes, p. 198 . 


۲- البابا جریجرری العاشر (eA TVS -A YVA} Gregory‏ تولی المنصب البابوی من یوم ۱ سبتمبر 

۱ إلى ۱۰ يناير 775١م‏ وذلك عقب وفاة البابا كليمنت الرابع Clement IV‏ ( ۱۲۱۸-۱۲۹۵م) ۰ 

ويلاحظ أنه وضع نصب عینیه القیام بحملة صليبية ؛ كذلك يذكر عن ذلك البابا أنه مات فى العاشر من ینایر 

عام ۱۲۷۱م۰ وقد دفن فى Duomo pays‏ وأضاف بندکت الرابع عشر Benedict XIV‏ ؛ اسمه إلى سجل 

ple‏ الشهداء الرومانى The Roman Martyrology‏ ؛ ویرافق عیده هو يوم ۱۰ يناير غير أنه منذ عام 
7م صار ذلك يوم ٩‏ يناير عنه أنظر: 

Kelly, Op. cit, p. 197- 199, 


PAY 
وتوغل فى آخایا‎ Apolia كذلك حارب البنادقة فى أبوليا‎ Thessalia كما تدخل فى تساليا‎ 
التى مرت مرحلة ضعف فى أعقاب وفاة وليام فلهاردوين بعد توقيع الاتفاق مع اليابوية بأربعة‎ 
۱.۱۲۷۸ أعرام وتحديدا عام‎ 

مهما يكن من آمر؛ من الضرورة يمكان إلقاء الضوء على نحو موجز على الأتراك 
العشماتیین؛ وهم الذين شکلوا القوة الخارجية الفعالة فى التاريخ البيزتطى حيئذاك حتى 
نهايته. 
الممكن القول يأنهم ينتمون إلى قبيلة تدعى قبيلة قابى التركية . وهی إحدى العشائر البدوية 
شديدة الراس من بين عناصر الأتراك الأوغور"" وقد قدمت من أواسط قارة آسيا حيث شكل 
استيس وسط تلك القارة Ce [pais‏ لشرقى وغربى أوروبا على مدی تاريخه . ووصلت إلى 
أعلى منطقة الجزبرة الفراتيةء واستقرت من بعد ذلك فى منطقة خلاط. ويقال Lel‏ 


۱- عمر كمال توفیق. تاربخ الدولة البيزتطية. ص۷۲۵ . 
۳- عن pol‏ الأتراك العثماتيين أنظر: 
أبن أبى السرور البكرى , المنح الرحمائية فى الدولة العشمانية. ت. ليلى الصباغ ط. دبى ۰۱۹۹۵ صی۸- 
ص۱۸ . محمد فژاد كربريللى. قيام الدولة العنمانية, ت. أحمد السعيد سلیمان. ط. القاهرة ٠۱۹۹۳‏ 
ص۱۱۹- ص۱۲۷ . ويعد أفضل من درس تلك الزاوية بالاضافة إلى جیبونز ۰ إسماعيل یاغی. الدولة 
العثمانية في التاريخ الإسلامى احدیث, ط. الرياض ۱۹۹۸م؛ ص 4- ص ٠١‏ . العالم العربى فى التاريخ 
الحديث . ط. الرياض ۱۹۹۷م ۰ ص4١‏ ۰ أكمل الدين حسام أوغلى (تحرير) ۰ الدولة العشماني تتاریخ 
وحضارة . ت . صالح سعداوی, ط. استانیول pV AAA‏ ص۸- ص١٠‏ , ثبیل عبد اطی رضران. جهود 
العثمائبين SLY‏ الاندلس واسترداده فى مطلع العصر الحديث. ط. مكة الکرمة ۰۱۹۸۸ ص۱۷-۱۱ ۰ 
صلاح هريدي . دراسات فى تاریخ العرپ الحديث . ط. الاسكندرية ۲۰۰۰-۱۹۹۹م۰ ص۱۷ , رأفت الشیخ 
ومحمد رنعت e‏ آسیا فى التاريخ taahi‏ والعاصر » ط . القاهرة ۰۱۹۹۷ ص۱۹۷ . 
quotacri, The Ottoman Empire 1200-1922, Cambridge 2000, p. ۰‏ 
Empire Ottoman “, Acts du Congres international des etudes balkaniques et‏ با “ , Inakcik‏ 
Sud-est enropenne, JH, Sophia 1969, p. 76-77 .‏ 
Gibbons, The Foundafions of the Ottoman Empire, Oxford 1916.‏ 
ویعد آفضل دراسة فى موضوعها بالإنجليزية حتی الآن وتقابلها بالتركية دراسة محمد فزاد کوبربللی 
السالقة الذکر . l‏ 
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غادرتها من بعد ذلك عام 6م , ثم هبطت من بعد ذلك إلى حوض نهر دجلة > ثم قامت 
بالهجرة إلى أرزنجان فى آسيا الصغری, وهکذا ندرك ماما ؛ أن تلك التحركات النهرغرافية 
حدثت فى وقت كانت فيه الإمبراطورية البيزنطية تعانى من الاحتلال اللاتینی لعاصمتها. 

على أية حال؛ فإن ذلك التحول إلى آسيا الصغرى حدث بقيادة أرطغرل (ت ۱۴۸۱م) وقد 
حمل لقب الغازى لكثرة معركة ضد البيزنطيين!١),‏ ومن بعله ؛ تولى ayl SA‏ عثمان 
(۱۳۲۹-۱۲۸۸م) الذى يذكر له التاريخ تأسيسه على مدى سئوات متعددة تلك الدولة التى 
حملت اسمه . وهناك من يقرر أن عهده شهد تحديد الوضع السياسى والدینی والعسكرى 
للأتراك العشمانيين"'. 

بصفة عامة؛ فإن تحول تاريخ العثمانيين من مجرد إمارة حدودية إلى إمبراطورية كبيرة كان 
بمشابة «لغز a sul‏ فى تصور البعض وفى تقديرى أن الجهاد الإسلامى مع عدم إغفال 
الدوافع الاقتصادية الاخر ى هی المفتاح الحقيقى لفهم ذلك التطور التاريخى الفعال والمؤثر فى 
تاريخ العلاقات الدولية حينذاك . 

لقد كانت الدولة البيزنطية التی خرجت منهكة من الصراع مع اللاتین . بشاية الیدان 
الحيوى لتوسعات الأتراك العشمانیین وقد تمكن عشمان بن أرطغرل من السيطرة على مدينة 

أى عام AEYN‏ ومن بعده ؛ تولى الحكم خلفه أورخان ؛ الذى امتد عهده من ۱۳۲۲م 


-١‏ أحمد جودت باشا؛ تاريخ جردت ت. عبد القادر الدناء تحقيق عبد اللطيف الحميد.. ط. پیروت 
۹ ص۹۸ . 

سهیل طقرش. التاریخ الاسلامی الموجز . ص۳۶۵ . 

۲- نفسه. ص۲۶۱ . وعنه آنظر: حسين مجیب الصری, صلات بين العرب والفرس والترك. ط. القاهرة 
۱ص( 

Inalcik, Op. cit , p. 76. =F 

: عن عتمان أنظر‎ -t 

سعید أحمد برجاوی, الاولة العثمانية تاریخها السیاسی والعسکری, ط. بیروت. ۰۱٩٩۳‏ ص۲۵ . 

نبیل عبد ای رضوان, جهود العشمانیین لانقاذ الأنداس . ص -١‏ ص۱۹ . 

زینب بیرچکلی» شعر الثورات الداخلية فى العهد العثمانی. ط. عمان. ۰۱۹۹۹ ۰۱ ص۱۷ . 
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إلى ۰۲۱۲۸۱۳۵۹ وقد قام باخضاع مدينة نيقية Nicea‏ بأسيا الصغری بعد ٩‏ أعوام فقط من 
تولیه السلطة, كما حاول lale‏ أن ینطلق من آسیا الصغری إلى أوروبا عبر البسفور » ونجده 
فى عام ۱۳۳۷ تمكن من الوصول إلى قلب العاصمة القسطنطينية - فى تطور غير مسپوق- 
الا أنه انسحب من چراء القاومة البيزنطية MM‏ وأهمية محاولته آنها کشفت عن أن عمر 
محاولات الأتراك العثمانيين لاخضاع تلك العاصمة امتد من عام ۱۳۳۷م إلى ۱۶۵۳م فنال 
الأتراك العثمانيون خبرة حربيه بارزة فى صراعهم معها. ويلاحظ أن نفوذهم أخذ فى التزاید 
على نحو أدى إلى ضآلة الأملاك البيزنطية فى آسيا الصغری, بل إن الأتراك العشمانيين 
عملوا على مهاجمة المدن البيزنطية بصورة عكست مدى الضعف, والهوان الذى وصلت إليبه 
تلك الامبراطورية التى بلغت من الكبر عتیا . 


لانغفل هنا؛ أن الإمبرا اطور أندرونيكوس ut‏ بالیولوغرس Andronicos II Pa-‏ 
laiologos‏ (۱۳۱-۱۳۲۸م) أمام تزايد خطر الأتراك العثمائيين حاول Cale‏ أن يطلب من 


۱- وعن مهد آورخان أنظر: 
Pitcher, An Historical Geography of The Ottoman Empire from earliest times to the end of‏ 
the Sixteenth Century , Leiden 1972, pp. 38-40 .‏ 
Norwich , Short History of Byzantium , pp. 339-340 .‏ 
١‏ سيار امحمیل, العثمانیون وتکوین العرب الحديث , ط. بیروت VAAN‏ ص۳۰- ۳۰۵ , أحمد عثمان. 
تاريخ اليهرد » ط. القاهرة ep NANG‏ ج؟ ۰ صة . 
۲- عن ذلك أتظر: 
نبيل عبد ای رضوان. جهرد العشمانیین لانقاذ الأندلس؛ ص9١-‏ ص49 . 
۳- أندرونيكوس الثالث هو الابن الأكبر لميخائيل التاسع المتوفى عام ۱۳۲۰م .كما أنه يعد Livin‏ 
لأندرئنيكوس الثاني » وقد تولى حكم الامبراطورية البيزنطية خلال المرحلة الواقعة بين عام ۱۳۲۸م» ۰۲۳۶۱ 
Browning, History of the Byzantine Empire , p. 234 ۰ Nicol A Biographical dictionary ,‏ 
p. 8.‏ 
Norwich, Short History of Byzantium , pp. 337-338 .‏ 
Vasiliev , History of The Byzantine Empire , p. 444-454 .‏ 


۳۸6۵ 


البابا بندکت الشانی عشر Benedict XI‏ ( ۲۱۱)۸۱۳۲-۱۳۳۶ شن حملة صليبية من 
الفرب الأوروبی BLL‏ ما تبقی لبیزنطه من آملاك ؛ الا أن ذلك السعی أخفق لعدة آسباب 
رئيسية يمكن إجمالها کالاتی : 

ولا : كان الاختلاف المذهبى القائم بين كنيستى القسطنطينية وروما بمثابة حجرة عثرة فى 
مواجهة أية إمكانية للاتفاق بين الطرفين وكان الشمن الذى تطلبه البابوية بصفة عامة فادحا 
وقثل فى إعلان الخضوع لها من جانب الكنيسة النافسة لها على مدى قرون خلت أى کنيسة 

ثانيًا : كان الغرب الأوروبى قد تغيرت أحواله السياسية وشغلت كل دولة بظروفها 
الخاصة. ولم يعد هناك الاهتمام البارز یأمور الدولة البيزنطية . وهكذا ؛ فإن كل دولة CARS‏ 
بقضاياها الداخلية عن أن تقدم المساعدة لإمبراطورية تاريخها السابق حافل بالصدام مع الغرب 
اللاتينى. 

بصفة عامة ؛ يؤكد لنا ذلك كله أوجه التشابه والاختلاف بين طلب الإمبراطور الکسیوس 
- من قبل- مساعدة الغرب الأوروبى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى وقيام البابا 
أوربان الشانی (۱۰۹۹-۱۰۸۹م) بتبنی تلك الاستغائة البيزنطية '!, وانجاه الامبراطور 
أندرونيكوس الثالث إلى تكرار الأمر مع البابا بندكت الثالث عشر. إلا أن الظروف التاريخية 
كانث قد تغيرت إلى حد كبير . 

ولم تكن الروح الصليبية بنفس قوتها فى القرن الرابع عشر الميلادى؛ مثلما كانت من قبل 
فى آخریات القرن الحادى عشر المبلادى ؛ إذ أدركت آوربا بعد قرنين كاملين كيف دفعت ثم 
Chal‏ فى صورة مشروعها التوسعى على حساب الشرق من أبئائها القتلی ونسائها 


۰ حسنين ربيع» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص۲۹۸‎ -١ 
البابا بندكت الثانى عشر ؛ تولى اللصب البابوى خلال المرحلة من ۲۰ ديسمير ۱۳۳۶م إلى ۲۵ أبريل‎ 
غير شرعى ثولى بدوره مقعد‎ UL وهو‎ Nicolas V وذلك فى أعقاب الياب یقولاس الخامس‎ ip PLY 
القدیس بظرس خلال المرحلة من ۱۳۲۸ إلى ۱۳۳۰م . عته أنظر:‎ 
Kelly, Oxford dictionary of Popes, p. 210-211. 


-Y‏ أنظر ما سبق ذکره من قبل. 


۳۸۹ 
الأرامل (۱)..بالاضافة إلى اختلاف نوعية البابا أوربان الثانی وبندکت الثالث عشر حبث كان 
الأول نحاجًا لصحرة دیرکلونی Cluny‏ على نحو لم يتأت للشانی. وهکذا » فان الظرون 
التاريخية حینذاك ونوعية القيادة الدينية لم تكن فى صالح تصور الامبراطورية البيزنطية فى 


مهما يكن من آمر؛ من اللاحظ أنه خلال عهد الامبراطور يوحنا السادس كنتاكوزين!؟! 
John VI Cantacuzene‏ وتحصديدا في عام ۱۳۶۷م أى العام الأول من حکسه (۱۳۶۷- 


۱- أدى ذلك إلى ظهور رأى عام مضاد للحروب الصليبية فى الغرب الأوروبى عن ذلك بالتفصیل آنظر 
هذه الدراسة القيمة : 

Throop, Criticism of the Crusade : A Study of Public Opinion and Crusade Propaganda, 

Amsterdam 1940. 

جوزیف سیم یوسف , العرب والروم واللائین. ص۳۳۷-۲۳۱ . 

۲- یوحنا السادس کنتاکوزین ؛ هو إمبراطور بيزنطة خلال الرحلة الواقعة بين عامی ۰۱۳۷ ۱۳۵۳م. 
وانتمى إلى احدی الأسرات البيزنطية النبيلة ذات آلاملاك الراسعة ۰ ویقرر دونالد تیکول تبنیه لافگار خاصة ' 
بإحياء الا مبراطورية غير أن عامة الناس ما كأنوا يشقون فيه نظر) لتمشیله الطبقة الارستقراطية, بصفة عامة؛ 
اجه إلى التألیف WE‏ بعض الرسائل الدينية. وتأثر بالافکار التصوفية. كما آلف تاریخه السالف الإشارة . 
إليه فى الدخل البليوغرافى من هذا الکتاب, وقد توفی يوخنا السادس کنتاکوزین عام ۱۳۵۳م» عنه آنظر: ˆ 

Nicol, The Reluctant Emperor , Abiography of Jobn Cantacuzene, Byzantine Emperor and 
Monk , (1295-1353), Cambridge 2002, pp, 29-186 , Id , The Byzantine Lady Ten Portrait 
1250- 1500 , Cambridge 1994 , p. 71 , p. 81 , pp. 84, Id, A Biographical dictionary, pp. 
57-58 , 

Norwich, Byzantium , The decline and Fall, pp. 276-282 . 

Browning , The Byzantine Empire , pp. 235-240. 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 443 , p. 472 . 

Vasiliev, History of The Byzantine Empire, pp. 584-585 . 


اسمت غنیم. تاريخ الامبراطورية البيزئطية . ص - ۱۷ , سيد الناصری, الروم والشرق العربی. ص٩4۱-‏ 
ص. EY‏ حسنین ربیع دراسات فى تاريخ القولة البيزنطية , ص۲۹۹ . 
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الطاعون الذى اشتهر فى التاريخ باسم الفناء الکبیر أو الموت الأسود (The Black Death‏ 
وقد انتقل من أسيا إلى مايوتس Macotus‏ (بحر أزوف MM (Azov‏ وامتد إلى جزر بحر 
ایجه. وشاطئ البحر المتوسط , ويقدم حنا کنتاکوزین فى تاربخه وصفا مؤثرا للأثر الكبير 
لذلك الطاعون فى الفتك بالسكان بأعداد غفيرة على نحوبعيد للأذهان الصورة التى وصف 
بها الزرخ اليونانى ثيكوديدز Thucydides‏ فى الجزء الثانى من تاريخه للطاعون الأثينى 
tAthenian Plague‏ على نحو يدل دلالة وخاصة على حجم كارثة انتشاره 5). 


۱- عن الفناء الكبير بصفة عامة أنظر: المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة تحقين جمال الدين الشيال 
۲ د مصطفی زبادة , ط. القاهرة psi.‏ ص۳۴ - ص٣٣‏ » السلرك is pal‏ دول الملوك ع : تحقيق 


E tye .١ج.ةرهازلا ابن تغری بردی» النجوم‎ NEL oe - ٩۹۱ص سعید عاشور, ط. القاهرة.‎ 
Dols , The Black Death in the Middle East , Princeton 1977 Ziegler , The Black Death , 
London 0 ۰ 


على السيد على: «القئاء الکبیر ». والمرت الأسود فى القرن الرابع عشر المبلادى- دراسة مقارنة پان 
الشرق والغرب» المجلة التاريخية المصرية , م (IT)‏ عام ١۱۹۸م‏ ۰ سعيد عاشور . أوربا العصور الوسطی , 
ص81 5: قاسم عبده قاسم وعلى السيد على؛ الأيوبيون والمماليك التاریخ السياسى والعسكرى. ط. القاهرة 
۲ ص151- ص٤۱۹‏ . دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين الماليك, ط. القاهرة 
۸ ص۱۳۵-۱۳۲ , عصر سلاطين الماليك التاريخ السياسى والاجتماعى» ط. القاهرة ۱۹۹۶م» 
ص۵ - ص۵۹ . 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 626 . ay 

Ibid , p. 626. -۳ 

وئیکودیدز , مزرخ أثينى ولد عام 0۰ ق.م وتتملذ على أيدى مشاهیر الخطباء والفلاسفة مثل 
آناکساجوراس وبروتاجوراس وعتدما نشبت حرپ البلیبونیز بين أثينا واسبرطه شارك فیها. ویرصف بأئه آبر 
النقد التاریخی, وقتاز كتابته عن تلك الحروب بالوضوعية والدقة , كما نلاحظ أنه لایرجع للآلهة التثیر فى 
كل كبيرة وصغيرة فى الأحداث والوقائم ‏ عنه أنظر: 
Freedman , The Greek Achievement, The Foundation of the westem World , New York‏ 

1999, pp. 205-206 . 


PAA 


ویضاف إلى ذلك. قدم الکاتب الایطالی بوکاشب Bocccacio OY)‏ (۱۳۷۵-۸۱۳۱۳م) 
فى تصته الشهيرة بعنوان : دیکایرون Decameron‏ ؛ وصفًا لنفس الطاعون وتأثیره فى 
إيطاليا حيث إمتد إليها وكذلك فرنسا ؛ واسبانيا . والترويج وانجلترا!'! ما عکس طابعه 
العالمى وليس البيزنطي فقط. 

ووفقًا لما آورده المؤرخ المعاصر ديمتريوس كيدونيس ‘Demetrios Kydones‏ نعرف أن 
حجم الخسائر كان كبيرأ من جراء ذلك الطاعون, وقد قرر أنه فى كل يوم نذهب بأصدقائنا إلى 
القبور. وفى كل يوم نجد المديئة الکبیر:- يعنى القسطنطينية - AST‏ خلوا من السكان وأعداد 
القبور فى تزايد مستمر, وقد عجر الأطباء أن پفعلوا Gus‏ فى مواجهة تلك الأحداث "“. 

ويلاحظ أن ذلك التأثیر امتد على مدى عام ونجد أثر الطاعون فى العاصمة البيزنطية, 
وكذلك فى سالونيكء أو آدریانویل. وهناك من يقرر أنه بلغ طرابيزون فى سبتمير ۱۳۷م۱*. 

ولانغفل ؛ أن الوباء المذكور أصاب آندرونیکوس Andronikos‏ ابن حلا كنتاكوزين كذلك 
فتك بصديق صدوق له هو يوحنا انجیلوس John Anglos‏ الذى عينه حاكمًا لتسالیا عام 
۲ 


= فوزي مکاری » تاريخ العالم الاغريقى وحضارته ‏ ص۲۵۲ ۰ لطفی عبد الوهاب, اليوئان ۰ مقدمة قى 
التاريخ الحضارى؛ ط. بیروت ٩۱۹۹م‏ ص۱۷۱- ص۱۷۳ حيث يتعرض روب البليونيز التى وصغها ذلك 
الزرخ اليوناني البارز . 

. زینب راشد؛ تاريخ أوربا الحديث؛ ص۷۹‎ -١ 

وبوكاشيو (۱۳۷۹-۱۳۱۳م) من أعلام النهضة فى إيطاليا . نعرف أنه إتجه إلى القسطنطينية ؛ کی 
يدرس الدراسات الكلاسكيية , وبالفعل بلغ فيها شأنًا کبیرا » وقد برع فى اللغة الايطالية لاسيما كتابة من 
يقرر أنه شرع فى تأليفه عقب انتشار الطاعون المذكور وكان قد بلغ من العمر ۳۵ عاما . 

عن ذلك آنظر: l‏ 

زينب راشد . المرجع السابق؛ ص۷۹ . 

Vasiliev, Op. cit. p. 6 . -Y 

Demetrios Kydonies Letters , ed. R.J. Loenertz, vol . I Vatican City , 1956, pp. -¥ 

124-122. 

Nicol , The Relnctant Empir, p. 93 ۰ : نقلا عن‎ 

Ibid „p.93. -t 

Ibid, p. ۰ -0 
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وبئاء على ذلك ؛ ندرك أن الطاعون قد أحدث تأثیره الدمر على البنية السكانية البيزتطية 
على نحو هيئأ للأتراك مهاجمة شمالی بلاد اليونان واحتلاله E‏ وكذلك كافة جوانب النشاط 
الاقتصادى . كذلك ترك أثره على الناحية النفسية من ناحية أخرى ؛ كانت الامبراطورية قى 
عهد ذلك الامبراظور بطييعة الحل. حيث عمق الشعور يالموت؛ والحوف منه آکشر من ذى 
قبل '. 
من ناحية أخرى ؛ عانت الامبراطورية قى عهد ذلك الامبراطور من الصراع الداخلى » 
وحدوث حرب أهلية من جانب القيادات السياسية البيزتطية. فقد حدثت مؤامرات قام بها 
. یوحنا الخامس بالیولوج الخامس ۵5 John V‏ انتهت بطرد كتناكرزين من العرش › 
Wis‏ تنازع یوحنا ا امس مع آپنه آندرونیکوس الرابع EV‏ 09 , كذلك حدث صراع 
بين الأول وحفیده یوحنا السابع {ohn VEE‏ 
لقد كان ذلك الصراع من آخطر ما واجه پيزنطة حینذاك؛ إذ أن الأطراف التصارعة بحفت 
عن علق ولم يتورع البعض متها عن طلب مساعدة الأتراك العشمانیین وفجد ذلك واضحا فى 
تحالف حنا كنتاكوزين معهم(*). وجاء ذلك بشابة الفرصة الذهبية السانحة ليكون للأتراك 
العثمانيين القدرة على تشكيل الخربطة السياسية البيزنطية من خلال التحالف مع البعض ضد 
البعض الآخر؛ تعميعًا لهوة الخلاق بين كافة الفرقاء البيزنطيين . 


۱- عن ذلك انظر: 
Nicol , Fhe Reluctant Emperor , p. 92۰ Id, A Biographical dictionary p. 58 .‏ 
-Y‏ ولعل هذا هر تعلیل ما آورده أحد المؤرخين عندما ذکر ما يقيد أن فكرة الوت تعمقت فى آوربا 
العصور الرسطی فى مرحلتها الأخيرة » ولاشك ؛ فى أن الکوارث الطبيعية كالأوبثة والامراض الفتاكة 


ساهمت فى ذلك . 
أنظر: يوهان هويرنجا : إضمحلال العصور الرسطى؛ ت. عد العزیز توفيق جاوید. ط. القاهرة AAAA‏ 
س۱۳۷ . 
Nicol , The Reluctant Emperor , p. 45-83 . =f‏ 
انظر آیضا : . 444-474 Ostrogorsky, History of the Byzantitte State, pp.‏ 


Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 622-624 | ~t 


۳۹۰ 

من ناحية أخرى , دخل الصرب كقوة أخرى فى لعبة توازن القوى بين الأجنحة البيزنطية 
التصارعة . وفى هذا الصدد تم تقديم منح كبيرة وصلت أحيانًا إلى حد التنازل عن بعض 
مناطق الإمبراطورية مقابل الحصول على الدعم العسكرى N‏ 

وهكذا ؛ يمكن القول أن الفناء الكبير , والحرب الأهلية كانتا بمثابة الجسر الذى مر عليه 
الأتراك العثمانيون من بعد ذلك وصولا إلى العاصمة البيزتطية مع عدم اغفال تأثير العوامل 
الأخرى بطبيعة الحال. 

لقد كشفت تلك الحروب الأهلية المذكورة عن مدى الضعف الشديد الذى وصل اليه 
البيزنطيون على نحو جعل أحد قياداتهم البارزة يستعين ضد خصمه بالعدو الرئيسى لبيزتطة 
المتمثل فى الأتراك العشمانيين ‏ وهو يشبه فى ذلك السلوك ما قام به ملوك الطوانف!۲۲ فى 
الأندلس الذين وجد منهم من فَضّل التحالف مع القوى المسيحية التى قادت حرب الاسترداد 


۱- عمر كمال توفیق. تاريخ الدولة البيزتطية » ص۲۲۸ - 

۲- فى أعقاب سقوط الخلافة الأموبة فى الأندلس عام ١۴٠٠م‏ ؛ ظهر إلى الوجود عده من الدويلات 
مثل دويلة فى قرطبة ou)‏ جهور) ؛ ودويلة فى أشبيلية (پنوعباد)» ودويلة فى بطليوس (بنو الأقطس) . 
ودويلة فى طليطلة (بنو ذى النون) ٠‏ ودويلة فى غرناطة (بنو مناد) وغيرها . في بلنسية e‏ وسرقسطه ؛ 
والجزائر الشرقية , عن ملوك الطوائف أنظر: 

ابن عذارى ١‏ البيان المغرب فى آخبار الأندلس والفرپ. ت. كولان وليقى بروفنسال . ط. بيروت 

۸ م ص۳۸۷-۱۵۲ ؛ رضا هادى عباس ؛ الأندلس محاضرات فى التاريخ والحضارة؛ ط. ثالیتا- مالطة 
۸ ص -11- ص۰۲۱۱ كمال السيد أبو مصطفی, دراسات آندلسية فى التاريخ والحضارة . ط. 
الاسكندرية AAV‏ ص- ص۳۷ , ابراهيم بیضون . الدولة العريية فى اسبانية من الفتع حتى سقرط 
الخلانة -AY‏ ۶۲۲ه / ۱۰۳۱-۷۱۱ + ط. يروت ۱۹۸ ص۳۵۱- ص۰۳۷۲ حسن محمود. قيام دولة 
المرابطين صفخة مشرقة من تاريخ الغرب فى العصور الوسطی, ط. القاهرة 1995م ۰ ص۵4 ۲۲- ۰۲۳۱ 
رجب محمد عيد اطلیم. دولة پنی حمود فى مالقة بالأندلس. رسالة ماجستير . کلبة الآداب ؛ جامعة القاهرة 
عام ۰۱۹۷۱ مونتغمرى oily‏ فى تاريخ اسبانیا الاسلامية. ص۰۲ ۱- ص8 ۰۱۰ خالد السامراتی وعبد 
الواحد ذتون وناطق صالح . تاريخ العرب رحضارتهم فى الاندلس. ص؛ VV‏ ص۲۵ ؛ plat‏ محمد شبارو 
؛ الأندلس من الفتح العربی الرصود إلى الفردوس المفقود -٩۱‏ ۵۸۹۷ / ۷۱۰- ۹۲٤م‏ ۰ ط. بیروت 
۲ ص۱۱- ص۰۲۲۷ پوسف بن أحمد حواله, بثو عباد فى أشبيليه /atat -ENE‏ = 


۳۹۱ 


Reconquesta‏ - من وجهة نظر اسبانية- ضد منافسيه من المسلمين مفضلاً مصلحته 
الشخصية على الصالح العام للمسلمین؛ مما جر أسوأ الكوارث بدولة الإسلام هناك؛ ومهد فيما 
بعد لانتصار تحالف قشتالة وأراجون وإسقاطه لمملكة غرناطة فى عهد بنى الأحمر عام ۱۶۹۲م 
يعد ۳۸ Dle‏ فقط من سقوط بيزنطة عام ۱۶۵۳م؛ نما عكس أوجه التشابه بين الكيان 
البیزنطی فى الشرق والكيان الإسلامى فى الغرب . ولاريب فى أن سقوط غرناطة یتشابه فى 
خطوطه العامة مع سقوط القسطنطينية , وان اختلفت التفاصيل » دون إغفال أن دولة المسلمين 
فى الأندلس كانت أقصر عمرا مقارنة بالإمبراطورية البيزنطية . ولانغفل أن WS‏ منهما امتاز 
بالاحتضار الطويل قبل الموت. 

على أية حال ؛ أدرك الأتراك العثمانيون أن عدوهم البيزنطى - أكثر من أى وقت مضى - 
لاملك إلا الضعف . والهران, وان تلك هی فرصتهم التاريخية للاجهاز على كيان طال 
احتضاره + ويشمسك يالحياة على الرغم من عدم جدارته بها ! , وأكد ذلك الكيان للقاصى 
والدانی . «جدارته » بالخروج من التاریخ من خلال عوامل النحر الداخلى التى كشفت عنها 
أحداث الصراع السالف الذكر » مع ملاحظة أن الأتراك العشمائيين كانوا يتزايدون قوة يوم 
بعد آخر , بالل ای میا وكان هذا - 
بالفعل- من حسن حظ أعدائهم ! 

ومن المهم هنا ملاحظة ؛ أن الأتراك العثمانيين الذين حركتهم روح الجهاد . مع عدم اغفال 
الدوافع الزخرى بطبيعة الحال ولاتناقض بینهما!۱), والذيْن أرادوا دعم نفوذهم السياسى على 


= ۱۰۹۱-۱۰۷۳ م دراسة سياسية وحضارية . ط. جدة ye op NAAN‏ ص۱۱۰ ۰ ويلاحظ أن 
الشاعر أبو الحسن بن رشیق القیروانی JU‏ فى هذا الشأن: 

ما یزهدئی فى أرض آندلس آسماء معتمد فیها ومعتضد 

ألقاب ملكة فى غير موضعها کالهر Sou‏ انتفاخًا صورة الأسد 

أنظر: 

أحمد مختار العبادی» دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس . ط. الاسكثدرية. ب-ت . ص۹۵ . 

۱- يشير الزرخ التركى خليل إينالجيك إلى رغبة الأتراك العثمانيين فى الاستفادة من الثروات الطائلة 
التى تعرد على من يتمكن من |خضاع التجارة الارة بالقسطنطينية وخاصة تجارة البحر الأسود مع أوربا. = 


۳۹۲ 


حساب البیزنطیین, كان لهم هدفهم الاستراتیجی الذی ما حادوا عنه مهما تقلبت بهم الاحدان 
السياسية:فى صورة اسقاط القسطنطينية تلك المديئة التی راودت مخيلة السلمین مثذ عهد 
الدولة الأموية؛ وذهيت كافة الحاولات لاسقاطها آدراج الرياح؛ ولانغفل ؛ أن ذلك الهدب 
المحورى لم یتغیر بتغیر السلاطین العثمانيين؛ وبالتالی صار کل واحد منهم مکملاً لدور BAY‏ 
فى سبیل تحقيقه مهما واجههم الصاعب والمشاق . 

على أية حال؛ وجه الأتراك العشمانیون ضربة للامبراطورية العجوز وقد عملوا على اتباع 
سياسة حرب الاستنزاف الستمرة لإقتطاع الأطراف , وقد توسعوا فى إقليم تراقيا وحاصر 
زعيمهم أورخان أدرنه غير أن المنية أجهزت عليهء فتولی أمر احصار agl‏ مراد الأول 
IEG MAN -۱۳۹۰(‏ أن SE‏ من الاستيلاء عليها عام ۱۳۱۱م» ودعم نفوده من خلال 
جعله أدرنه عاصمة لدولته ما أعطاها أهمية سياسية أكبر ودعم تحديه للامبراطورية البيزنطية 
دون أن تستطیع له دغعا . 

ولانغفل زاوية لا تخلو من أهمية ؛ إذ أنه مع الضعف السياسىء الذى صارت عليه 
الإمبراطورية البيزنطية العائدة , وجدنا أن المجتمع البيزتطى ذاته يعانى بشدة من الأمراض 
الاجتماعية , وقد تفشت فى صفوفه معدلات الجريمة وكذلك الاتحلال الجنسى!'!؛ ولاريب فى 
أن إنهيار منظومة العادات والتقاليد فى الحياة البيزنطية التى كانت قرية فى عصر قرة 
الامبراطورية كان مؤشرا Vio‏ على الإنهيار الذى أسرعت به تلك الإمبراطورية. 


= ومع تقديرنا للدافع الاقتصادى إلا أن ذلك لا يلغى الدافع الدينى فى صورة الجهاد والرغبة فى نشر 
الإسلام » عن الرأى السابق آنظر: 
خليل إينالجيك . تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار . ت. محمد الأرئاوط » ط. بيروت 
۲ ص٤۸‏ . 
وتعد دراسته من فضل ما کتب فى موضوعها ولك مؤلقها رؤية تاريخية خاصة به بالإضافة إلى قاعدة 
ببلیرغرافية متخصصة وثرية ناهيك عن التحلیل الذى يعكس اليرة بالعصر الثاریخی ذاته , 
-١‏ عن مراد الأول ومن بعده يزيد الأول أنظر: 
Pitcher, An Historical Geography of The Ottoman Empire, pp, 41-56.‏ 
E. Isk.," Murad 1, vol , 3, 1993 , pp. 592-594 ,‏ 
Norwich , Short History of Byzantium , pp. 333-335 .‏ 


۳- عن ذلك أنظر بصغة عامة: .1741 0.D.B., vol . ITI, p.‏ 


۳۹۳ 


iia‏ عامة من المکن أن نجد وجها للمقارنة بين الاتحلال الأخلاقى الذى صارت إليه من 
قبل ملكة Ke‏ الصليبية فى أخريات القرن ۰۲۱۱۱۳ والامبراطورية البيزئطية فى عصر 
تدهورها المتسارع؛ وذلك من أجل التأکید على of‏ انهیار النظومة الخاصة بالقیم لأى مجتمع 
تعد المؤشر الحقيقى للانهیار والسقوط العسکری والسیاسی. 

مهما يكن من أمر؛ فقد جاء آخر فصول الهران البیزنطی عندما إتجه الامبراطور یوحنا 
الخامس بالبرلوغوس John V Palaulogus‏ إلى أن يطلب مساعدة البابا البابا وبلغ به الأمر 
أن أعلن تخلیه عن الذهب الأرثوذ کسی وإتجاهه صوب الكائوليکية. إلا أن ذلك كله لم یجعل 
البابا يقدم له يد العون . أما داخليًا؛ فقد رفض البيزتطيون ذلك التنازل المهين الذى أقدم عليه 
الامبراطور بعد أن أعيته السبل وأتعبته احیل, ولم يجد قى جعبته إلا اللعب بالورقة الأخيرة؛ 
غير أنه باء بالخسران الميين حيث رفضه الشعب باصرار ولم يؤد مسعاه إلا إلى إلحاق المزيد 
من المهانة بإمبراطوريته المتهاوية , وتعمقت الهوة بين القيادة السياسبة وعامة الشعب 


البيزنطى. 


-١‏ عن ذلك الجانب لدى الصليبيين على مدى القرنين ۱۲ ۰ ۱۴ آنظر: أسامه بن منقذ ٠‏ الاعتبار. تحقيق 
فيليب حتى » ط. بيروت ۰.۱۹۸۱ ص۱۷ . العماد الأصقهاتى, الفتح القسى فى الفتح القدسی. ط. 
القاهرة Wee ony‏ . 

Jacques عل‎ Vitry, A History of Jerusalem, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., vol. XI, 
London 1896 , p. 64 ۰ Prundage, “ Prostitution, Misicgenation and Sexual Purity in the First 

Crusade, “ in Edbury (ed.), Crusade, and Settlement , Cardiff 1985 , pp. 57-65, 

زكى النقاش . العلاقات الاجتماعية والثقافية رالاتتصادية بين العرب رالافرنج خلال الحروب الصليبية » 
ط. پیروت ۱۹۵۸ ص۱۵۲ ۰ جمعة الجندى ؛ حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرنین الثانى عشر 
والغالث عشر الیلادی دراسة تطبيقية على مملكة بيت آلقدس. رسالة دکتوراه غير منشورة ؛ كلية الاداب - 
جامعة عين شمس عام NAG‏ ص۲۹۹- ص۰ ۰۳۰ محمد عبد القادر آبوفارس » دروس وتأملات فى 
امروب الصلببية, ط. عمان ؟. - ؟م. ص۸۵ . 

جدير بالإشارة ؛ يقوم الباحث النابه محمد فوزى رحيل يإععاد أطروحته للدكتوراه بعئران ملكة عکا 
الصليبية ۱۲6۰ - ١1۲۹م‏ دراسة فى عوامل الإنهيار والسقوظ وذلك فى كلية الآداب- جامعة عين شمس 
تحت إشرافى ؛ وأ.د. أحمد رمضان . 

؟- عن ذلك بالتفصيل أنظر: ناهد عمر صالح ؛ «الاتحاد #لكنسى فى عهد الإمبراطور يرجنا الخامس 
باليرلوجوس (۰۱۳۷۲-۱۳۵4) المؤرخ المصرى العدد (YA)‏ يناير ۲۰۰۵م» ص۳۱۱- ص۳۸۱ . 


rae 


على أية حال؛ واصل الأتراك العشمانیون إنتصاراتهم بصورة عکست التباین الشدید بين 
عصر قوتهم وعصر الانحطاط البیزنطی: وقد وصلوا إلى نهر الدانوب عام ۱۳۷۳م. بل أنهم 
(ah‏ ساحل دلماشيا , واضطر الإمبراطور إلى الدخول فى طاعة مراد الأول عام )۱۳۷م فى 
خطرة غير مسبوقة Wa‏ على العجز التام عن مواجهة القوة العثمانية الفتية والمتنامية. 

كذك SF‏ الأتراك العشمانیون من استغلال الصراع على السلطة بين الإمبراطور يوحنا 
کنتاکوزین. وابنه وقاموا بالسيطرة على مديئة سالونيك عام NY‏ ثم صوفيا عام 
6م ء وتوالى تلك الأحداث على هذا النحو السريع لايخلو من دلالة ؛ لأنه يعكس أن 
الأتراك العشمانیین طرقوا على الحديد وهو ساخن « واغتننموا الفرصة ؛ من أجل slau!‏ واقع 
حربى جديد على الأرض يغير خريطة التوزيعات الجيوبوليتيكية لصالحهم ٠‏ ولانرتاب فى ألهم 
قاموا باتياع سياسة تحقيق الهدف النهائى من خلال إستهلاك طاقة بيزنطة فى حرب استنزاف 
مستمرة Liga‏ هوادة. 

من زاوية أخرى؛ لايمكن الفصل بين الاجازات التی حدثت خلال عهد مراد الثانى دون 
إدراك أن ذلك ما كان ليتحقق دون التطور الاقتصادى حينذاك ؛ فقد تطورت التجارة وت 
المدن العثمائية نرا کبیر) ومن أمثلتها بورصة وأدرنة!؟؛ وهناك من يقرر؛ أن الرحالة 
برتراندون دولا بروكييه Bertand de la bracquiere‏ قرر أن الدخل السئوى للدولة العثمانية 
قد بلغ ( ۲,۵۰۰,۰۰۰) أوقية . وهو مبلغ ضخم بإمكانات ذلك العصر, ويقرر باحث رفيع 
الشأن فى الدراسات العشمانية ما نصه «وهو مبلغ لو استغله مراد الثانى كاملاً لكان فى 
وسعه أن يفتح أوروبا بسهولة »۱۳؛ ما دل على أن المكاسب الاقتصادية كانت عنصر) مهما 
فى دعم طموح العثمانيين للتوسع على حساب الامبراطورية البيزنطية » وان كنت أتصور 
وجود مبالغة فى هذا القول يطبيعة الحال. 


: عن إخضاع الأتراك العثمانيين لمدنية سالونيك أنظر:‎ -١ 
Mazower, Salonica City of Ghost , Christians , Muslims and Jews 1430-1950 , New York 
2005, p. 88-31. 
على سييل الثال انظر:‎ -۲ 
Inalick , “ Busra and the Commerce of the levant “, J.E.S.H.O., vol , III, 1960, pp. 131- 
142. 


۳- خلیل إينالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية , ص۳۸ . 


۳۹۵ 


مهما يكن من آمر؛ من بعد السلطان مراد؛ تولی الأمر» السلطان بایزید الأول الذى عمل 
على إشاعة الفرقة بين کبار القیادات البيزنطية التی تصارعت من أجل بلوغ النصب 
الامبراطوری الذی تحرقت نفوسهم شوقًا للوصول إليه من خلال مصالح شخصية ضيقة دون أن 
یضعوا قي الاعتبار المصلحة البيزنطية العلیا. 
ویلاحظ أن البنادقة حرصوا على شن حملة صليبية هی صليبية نيقوبوليس Crusade of‏ 
Nicopolis‏ غی ob sl‏ القرن الرابع عشر الیلادی وتحديناً عام p PAN‏ وقد حاصرت الحملة 
التی قادها ملك المجر سیجموند -AYAY Sigsimund‏ ۶۳۷ ام مدينة نیقوبولیس Nicopo-‏ 
is‏ + غير أن القوات العشمانية قى عهد السلظان الوافر النشاط بایزید الأول فکنت من 
إلحاق الهزية الفادحة بهم وأكد السلطان انتصاره ياستيلائه على شبه جزيرة ا مورة Morea‏ 
(البلیبونیز) عام ۱۳۹۷م. 
۱ من ناحية آخری ؛ لالغفل أن الامبراطور مانویل الشانی Manuel T‏ (۱۶۲۵-۱۳۹۱) 
طاف أتحاء الغرب الأوربى . طلبًا للمساعدة ضد العشمانیین!۲" من خلال جهد دبلوماسی بارز 
على مدی الاعوام من ۹ إلى ۱:۰۲م. ولکتها كانت بشابة دبلوماسية النصف قرن 
الأخير التی لاجدوی من ورائها ۰ فلم تقدم إيطاليا أو فرنسا أو انجلترا ما يمكنه من التصدی 
للقوة العشمانية التزايدة بل خذلته؛ ولاریب فى أنه بعد إخفاق صليبة تیقوبولیس زاد حذر 
الغرب الأوربى عن أى تورط غير محسوب العواقب قى مجال دعم بیزنطه على اعتبار أن من 
يتورط فى عالم السياسة يدفع الثمن فادحا . 


-١‏ عنها بالتفصیل أنظر: 
Atiya, the Crusade of Nicopolis, London 1934 .‏ 
Newall, The Crusades, New York 1963- pp. 92-93 .‏ 
ge -۲‏ ذلك آنظر: 
Jugie, “le Voyage de L'Empereur Manuet Paleologue en Occident” E.O, T. XV, 1912 , pp.‏ 
.322-332 


وأنظر Cont‏ هذه الدراسة الشخصصة عن الامبراطور ماتوینل الثانی بالیرلوجوس: 
Barker, Manuei II Paleologus (1391-1425); A study in late Byzantine Statesnranship , New‏ 


Brunswick 1969 . 
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مهما يكن من أمر ؛ حدث تطور مهم على صعید العلاقات الكنسية بين الشرق البیزنطی 
والغرب اللانینی من خلال وحدة الکنیستبن وهو آمر حدث فى ٩‏ يوليو ۱۶۳۹م فى مجمع 
فلورنسا ۰۲۱۱ وتم ذلك فى عهد الامبراطور یوحنا الثامن John VIT‏ (۱۶۶۸-۱۶۲۵م) : 

ومع ذلك ؛ حلت بأعداء البیزنطیین تطور عسکری وسیاسی كان في صالحهم إذ أن 
العثماتيين » قد نكبوا بالهزيمة من جانب التتار بقيادة تيمورلنك الذين دخلوا آسیا الصغرى, 
وفى عام ۰۱۸۰۲ حدثت معركة أنقرة!؟) التى كانت بمثابة كارثة حلت بالعشمانیین s‏ وفيها 
وقع السلطان بايزيد الأول أسيراً فى قبضة القائد المذكور النتصر فى مشهد يندر حدوثه خلال 
الرحلة التاريخية التى ظهرت فيها القرة العسكرية العثمانية متصاعدة دون أية انتکاسات . 


-١‏ عن المجمع المذكور أنظر: 
Gill, The Council of Florence , Cambridge 9 .‏ 
ويشير المؤلف إلى رفض الشعب البيزنطى لذلك أنظر Gill, Ibid, p. 350 . Cal‏ 
Id, “ Greeks and latins in acommon Council : The Council of Florence (1438-1439) O. Chr.‏ 
p. vol ۰ XXV, 1959 , pp. 265-287 .‏ 


ویعد جيل متخصصًا فى العلاقات البيزنطية اللاتينية خاصة خلال العصر البیزنطی المتآخر. 

۲- عن معركة أنقرة أنظر: 

ابن عربشاه ؛ عجائب المقدور فى نوائب تیمور. ط. بيروت ٩۱۹۸م»‏ ص۳۱۹- ص۳۳۱ ۰ حاتم 
الطحاوى. «معركة أنقرة 4 ah.‏ / 7١4١م‏ مقدماتها ونتائجها» . مجلة كلية الآداب- جامعة الزقازيق 
دراسات خاصة » مایو ۲۰۰۱,. ص۱۷- ص۳۹ . دراسة ممتازة ابن تغرى بردى ٠‏ التجم الزاهرة » ۱۲ ؛ 
ص۲۱۷ . ص‌۰۲۱۸ جوزيف داهموس, سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطی. ت. محمد فتحى الشاعر ٠‏ 
ط. القاهرة AAAY‏ ص۱۸۱ , ص۲۰۱ » عبد العزيز نوار ء تاريخ الشعوب الإسلامية فى العصر الحديث ؛ 
-b‏ القاهرة ۱۹۹۸م. ص ۱۸-۱۵ ۰ إسماعيل سرهنكب ۰ تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ تقديم ومراجعة حسن الزين؛ 
'؛ط. بيروت -Yiya AAAA‏ ص۲۵ ء نزار قازان ۰ سلاطین بنی عثمان بين JUS‏ الاخوة وفتدة الإنكشارية 
ط. بیروت ۰۱۹۹۲ ص۲۹ ۰ محمد فرید, تاريخ الدولة العثمانية وحضارتهاء ط. الاسکندرية ۲۰۰۰م. 
ص۲۳ - ص۲۶ . آحمد عبد الرحیم مصطفی . أصول التاریخ العشمانی. ط. القاهرة ۲۰۰۳م: ص۵۸ . 

ويقرر الزرخ القدير الأخير عن تقريمه لها ما نصه : «معركة أنقرة ذات آهمية خاصة بالنسبة إلى التاریخ 
العثمانی باعتبارها الهزهة الساحقة الوحيدة التی حلت پالعثمانیین خلال القرون الثلاثة الأولى من تاربخ 
الدرلة, ولأنها الناسية الوحيدة التی شهدت أسرى Jale‏ من آل عشمان ولکنها من ناحية أخرى ليست من = 


FAY 


ویلاحظ هنا؛ أن تلك الهزيمة ترکت أثرها على الواقع السیاسی والاجتماعی العثمانی fe‏ 
هناك من یقرر آنها اطلقت مرحلة من الاضطرابات والتوتر الاجتماعی السیاسی والاجتماعی 
وظهور الحركات الديئية العارضة فى أنحاء الأراضی العشمانية وعدة انتفاضات . 

لقد أدى ذلك الأمر؛ ثم وفاة السلطان بايزيد بعد تلك المعركة بعام واحد؛ آدی إلى 
«heb,‏ تجاح العثمانیین في وضع أقدامهم على أرض القسطنطينية لعدة عقودة مع ملاحظة 
أن تعبير «تأجیل» هنا من قبيل الاستعارة ؛ نظراً لكون أحداث التاريخ لاتتأخر بل تحدث فى 
توقيتها المحدد لها من خلال جملة دوفاع متعددة تمهد لها . 

مهما يكن من أمر؛ حكم من بعده إبئه محمد pV ETN AVENE‏ ومن بعد وفاته تولى 
الحكم ابنه مراد الثانى ۱۶۲۱- ۱۵۶۱ ومن أهم الأحداث خلال عهده ؛ ما عرف بصليبية 
قارنا "The Crusade of Varna‏ وهی التى حدئت كنتيجة لدعوة البابا بوجینوس الرایع 
Eugenius IV‏ (۱۳۱- ۱2۷م) ؛ ودلك عام ١٤٤۱م‏ وقد تم تکوین جيش کبیر 


= العارك التی غيرت مجري التاريخ على اعتبار آنها لم حول مجری تاريخ النتصر والهزوم على حد 
ra‏ » أنظر : تقسه . ص۵۸ 5 
اين عربشاه ۰ عجائب القطور فى نوائب تیموره wb‏ ییروت op VAAN‏ وهو المصدر المتخصص عن تلك 
الشخصية, أيضًا: l‏ 
القرماني, آخبار الدول وآثار الاول ط. بیروت AAAY‏ ج۴. ص۹۹٤‏ - ص۵۰ - 
Manz, The Rise and Rule of Tamerlane Cambridge 1989 ۰‏ 
وتعد أفضل ما کتب بالإنجليزية عن آلوضوع الذکور. 
أيضًا: محمود السید. من تاريخ عرب الشام فى العصر الملوکی, ط. الاسكندرية ۰2۱۹۹۷ VEN‏ 
ص 2۰ . 
-Y‏ قسررنا ‘Varna‏ وهی ورنه والمروفة باسم أوديسوس 0065505 وقد وقعت على الساحل الغربى من 
البحر الاسود The Black Sea‏ . عنها أنظر: 
OD.B., ۷۵۱ ۰ II, p. 2154 ,‏ 
۴- البابا پرجیتوس الرابع : تولی التصب البابوى خلال 'لرحئة من ۲ مارس ۱۶۲۱ إلى ۲۳ فيراير 
۷ وذلك فى أعقاب وفا: اليابا بندکت الرابع عشر Benedict XIV‏ وهو بابا غير شرعی: عنه آنظر: 
Kelly, Oxford dictionary of Popes, pp. 241-242.‏ 
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بولندی هنغاری من نحو ۲۵,۰۰۰ رجل قاده هیونادی أوف ترانسلفانیا Hunyadi of Tran-‏ 
2 وجورج برانكوفيك الصربى George Brankvic of Serbia‏ وتقام فى 
4۰-۳ ام صوب البلقان حيث تم تحقيق عدد من الانتصارات ضد الأتراكا' . 

وكان من نتاج ذلك ؛ أن قام السلطان مراد الشانی بعقد اتفاق سلمى لدة ۱۰ سنوات مع 
القيادات السالفة الذكر فى يوليو 444١م‏ . وعندما سحب قواته, لم يحترم الصليبيون 
مراثیقهم فى غالبیتهم وهاجموا العشمانیین فى قارنا 4 فى ۱۰ prods‏ عام ‘pV EEL‏ 
وهناك تم SLE‏ الهزية بتلك الصليبية وعن ذلك مکسب‌ا کبیرا عسكريًا وسياسيًا 
للعثمانیبن!۲". 

ویقرر أحد كيار الزرخبن فى مجال الدراسات العشمانية ؛ أن معركة ثارنا تعد آخر محاولة 
صليبية جماعية ضد الأتراك العشمانیین وقد کانت آخبار اللكبة التی منی بها الصلیبیون 
خلالها من العوامل الاساسية التی جعلت احکام الأوربيين یعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية: 
لاجدوی من ورائها . وهکذا, لم يعد هناك أمل أمام إمبراطور القسطنطينية بعد تلك المعركة ,. 
وقد تولی محمد الفاتح مهمة توجیه ضربة قاضية لآخر معقل للامبراطور ۳۱. 


۱۳ vol ,3, p. 2154. E 
۱ ۱ : عن صليبية قارنا ؛ أنظر هذه الدراسة الهمة‎ -۲ 
Halecki, The Crusade of Varna, New York 1943 . 
وتعد من أفضل الدراسات التخصصة فى الموضوع المذكور.‎ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p, 643 . 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 3 ۰ 
O.DB., vol . Ill, p. 154. 
Norwich , Short History of Byzantium , p 369-370. 
. العصر الحديث. ص۲۱‎ ١ عبد العزیز نوار. تاريخ الشعرب الإسلامية‎ 
. نفسه, نفس الرجع والصفحة‎ -۳ 
. وأود الاشادة بکتاب المؤرخ الکبیر الراحل‎ 
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على أية حال ؛ لم يكن ذلك السلطان العشمانی ليتوقف عن تحقیق ذلك الم الذی طالا 
رأود المسلمين منذ قرون خلت ؛ وهكذا ؛ دعم قواته البرية والبحرية SEs‏ بعد ثلاثة أعوام من 
الاتعصار على الحملة الصليبية السالفة SU‏ . وبالتحديد عام ۷٤٤م‏ من الانتصار على 
حاكم ا مورة Morea‏ قسطنطين بالیولوج الذى أعلن خضوعه للسلطان ودفع له الجزية ۲۱۱, بعد 
أن وضح له الفارق الشاسع بين الضعف البيزنطى والقوة العشمانية الفتية » ومن الهم.هنا 
ملاحظة أن العشمانیین يحققون هدفهم النهائى على صورة مرحلية » ولاريب فى أن تساقط 
الأطراف جاء مقدمة حقيقية لتوجیه الهجوم صرب القلب البيزنطى فى نهاية الطاف. 

ومع ذلك ؛ لم یتمکن مراد الثانی من قتح القسطنطينية تاركا تلك المهمة التاريخية لمن 
gil‏ من بعده . 

على أية حال ؛ كان شرف فتع تلك العاصمة -التى أجهدت أعداءها على مدى قرون 
متعددة- للسلطان محمد الثانى ابن مراد الثانى وهو الذى سيتلقب «بالفاتح» فيما بعد ؛ 
ويجدر بنا تسليط الأضراء عليه نظرا لدوره البارز فى صنع فصل الحتام للتاریخ البيزتطى 
بكفاءة غير مسبوقة ومعه المسلمون بطبيعة الحال حتى لانقع فى مأزق دور الفرد فى حركة 
التاريخ بمعزل عن المجموع البشرى المتعاون معه . 

وقد ولد محمد الشانی بن مراد الشانی فى ۲۰ أبريل عام ۲۲۱2۱۶۲۹ وتولى الحكم عام 
١م.‏ وهو فى ألثانية والعشرين من العمر . 

ويلاحظ أن عوض صغر عمره بوجود عدد من المستشارين المحنكين الذين قدموا له كل 
نصيحة صائبة أفادت تحركاته السياسية والعسكرية وجنبته الوقوع فى مواقع الذلل. 


. عمر كمال توفیق. تاريخ الدولة البيزتطية . ص۲۳۹‎ -١ 

۲- لانغفل فى مرحلة تنشئة محمد الثانی دورا بارزاً قام به إثنان من العلماء هما: آمد شمس الدين » 
رأحمد إسماعيل کورانی, وقد حرصا على تعليمه تعليمًا راقيًا . وقد وضعا فى ذهنه ضرورة أن يكون فتح 
القسطنطينية على يديه على نحو عسقق الهدف فى ذهنه . عن ذلك أنظر: 

محمد ab‏ جاسر ٠‏ تركية ميدان الصراع بين الشرق والغرب ؛ ط. دمشق ۲۰۰۴م. ٩-4۲‏ . 

ومن pall‏ هنا الإقرار بأن دور الحاشية عمومًا يحتل أهسية كبرى فى التاريخ: وکثیر] ما أدت إلى أخطاء 
قاتلة عندما لم تحسن النصح أو زينت أمور الحكم للحاكم دون النظر إلى الصالح العام. 


f.. 


ویلاحظ أن ذلك السلطان جمع بين البراعة العسكرية ومحبة العلم واتجه إلى قراءة کتب 
التاریخ والعشبع بسير LS‏ آعلامه. ولانغفل إجادته لعدة لغات ما عکس آننا آمام حاکم 
مسلم مثقف (O)‏ 

ومن الهم إدراك بعض الزوایا فیما یتصل بدوره فى فتح القسطنطينية ويمكن |جمالها فى 
الآنى: 

أولا: ag‏ ذلك السلطان إلى حصار تلك المدينة فى أوائل أبريل عام ۱۶۵۳ م وذلك بعد 
عامين فقط من توليه الحكم؛ ما عكس جديته وادراكه لأهمية هدفه النشود مبکر) من جهة الير 
يجيش قدره البعض ب ۲۵۰ ألف رجل - وقد يكون فى الرقم مبالغة - أما من جهة البحر ؛ 
فقد حاصرها ب ۱۸۰ سفينة. . كذلك أقام حول الدينة المذكورة VE‏ بطارية مدفعية لدك 
دفاعاتها » ولاشك ؛ فى أن كافة تلك الاستعدادات استغرقت منه وقثًا طويلاً ولم يسمع فى 
تاريخ بيزنطة أن واجهت من قبل قوة برية وبحرية بتلك الصورة منذ افتتاح العاصمة فى القرن 
الرابع الميلادى. 

انیا : قام العشمانيون بوضع مدافع خاصة تمكن من صئعها مهندس مجرى اسمه 
Lol‏ على الهضاب المجاورة للبسفور , وکذلك القرن الذهبى مهمتها تدمير السفن 
البيزنطية. وكان لذلك أثره فى أن عرقل حركة السفن المعادية وأصابها بالشلل . 


-١‏ عن السلطان محمد الفاتع أنظر: 
Kritovolos, History of Mohamed The Conqueror, Trans , by Charles T. Riggs, Princeton‏ 
. 1954 

Babinger, Mchmet der Eroberer und seine Zeit, Munich 3 ۰ 

وهی أفضل دراسة بالألمانية فى موضوعها . 

سالم الرشیدی , محمد الفاتح» ط. جدة » ۹۸۹ م. 

۲- عن ذلك أنظر: 

Schlumberger , Le Siege, la prise, et fe Sac de Constatinople par les Turcs, Pariss 1914 . 

زبيدة Uae‏ الترك فى العصور الوسطی. بيزنطة وسلاجقة الروم والعشمانیرن , ط. القاهرة ۱۹۷۷مء 

ص۱۸۸- ص۲۰۹ . حیث نقدم عرضًا fje‏ یکشف عن مزرخة خبيرة وأنظر الملاحق فى ختام الکتاپ . 
أيضًا من الفید الرجوع إلى = 


£١ 


GU‏ : دعم جهود العثمانيون الحربية تشييد قلعة روم إيلى حصار الضخمة عام ۱۶۵۱م 
على بعد لایتجاوز ۷ كم. من أبواب القسطنطينية فى منطقة البسقور على الجانب الأوروبى 
مقابل قلعة سابقة فى آسیا الصفری عرفت باسم أناضولى حصار التی شيدها بايزيد وقکن 

محمد الشانی بذلك من أن يشرف على الضیق e‏ واستطاع أن يتع أية إمدادات تصل إلى 

العاصمة البيزنطية. وضمن أن يضع قى قبضته حرية المرور بين الأناضول . وآورویا O‏ 

رابعًا Lal:‏ ذلك السلطان حوالی ۷۰ سفينة خفيفة وعمل على Jot gh‏ برا من منطقة 
البسشور إلى خلیج القرن الذهبی وقد تم ذلك فى ليلة واحدة وهو عمل عبقری عکس براعة 
عسکرية غير مسبرقة » وهدف من وراء ذلك ؛ تشتيت جهرد الدافعن عن القسطنطینیة(۱۳, 
Um‏ يجعل البيزنطيين یقومون بنقل جزء كبير من قواتهم إلى شاطئ اليج على نحو یضعف ‏ 
الجبهة البرية الغربية الوحيدة )£8 

ule‏ : ظل المقاتلون المسلمون يشددون حصارهم حتى إذا لام فجر يوم الثلاثاء ۲٩‏ مايو 
۳ بدا الهجوم العام على العاصمة البيزئطية ؛ وذلك بعد حصار دام £0 يومًا وكان 
الهچوم بریا ٠‏ وبحريًا فى آن واحد وبالفعل سقطت!* الدينة, وسقط الکثیرون من السلمن 
شهداء ذلك الیوم التاریخی , وسقط الكثيرون من البیزنطی قتلی خلال دلاعيم thee‏ 


= محمد مفيد الشرباشی: آلع ساعات اطرج فى تاريخ الانسانية, ط. القاهرة ۲۰۰6م» ص۱٩‏ ۰ 
ص۱۰۰-۸۷ می علوش ۰ آشهر حصارات الدن فی التاريخ ؛ ط. بیروت HAL‏ ص۱۱۹- ص۱۲۱ . 

-١‏ کارل بروکلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية , ت. نبيه أمين فارس ومنیر البعلیکی . ط. بیروت 
۸ ص۳۰ . 

. مفيد الزیدی» العصر العثمانى: موسوعة التاريخ الاسلامی؛ ط. عمان ۲۰۰۳م: ص۲۰‎ -Y 

Runciman, The Fall of Constantinople 1453 , Cambridge 1965 , pp. 105-106. ۳ 

. ٤ص تركية میدان الصراع بين الشرق والغرب.‎  رساج‎ ab محمد‎ -E 

۵- عن سقوط القسطنطينية عام ۹۶۵۳ آنظر: 
Doukas, Decline and fall of Byzantium to the Ottomam Turks, trans. by Magoulias , Detriot‏ 

1975. 


. أتوجه بالشکر للزمیل د. حاتم الطحاوی الفی قام بتزويدي بهذا الصدر التاریخی‎ 
Kritovoulos , History of Mehmed the conqueror, pp. 66-72 . 
Nicola Barbaro , Diary, of the Siege of Constantinople 1453 , Trans. by J.R. Jones, New 
York 1969 . 
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وکذلك قتل الامبراطور قسطنطین الحادى عشر!۱۱. وسط جنوده الدافسعین عن 


= وله ترجمة قيمة قام بها حاتم الطحاوی آنظر: الفتح الاسلامی للقطنطينية , ط. القاهرة ۰۲ ۲۰م. 
The Siege of Constantinople 1453 , Seven Contemporary Accounts, trans . by J.R. Jones,‏ 
Amesterdam 1972 .‏ 


Giacomo Tedalti , Leonicus Chalcocondylas, : ویعتری الکتاب الأخير على عدة مصادر هی‎ 
Michael Ducas, Christophes Riccherio , Zorzi Dolfin, Angelo Gioranni Lomelllino , Leo- 
nard of Chios . 


وتوجد ترجمة عربية ممتازة له مزودة بمقدمة اضافية وتعلیقات ثرية من جانب الزرخ الواعد حاتم الطحاوى, 

تحت عنوان: جونز الحصار العثمانی للقسطنطيئية سبعة مصادر معاصرة, ط. القاهرة ۲۰۰۳م. 
آنظر أيضا: Nicolle, Constantinople 1453 , The end of Byzantium , London 2005 , pp.‏ 
.69-82 


Schlumberger , Le Siege , La Prise et le Sac de Constantinople par les Turcs en 1453 , Paris 
, 1922. 


ویعد من أهم الدراسات فى موضوعه على الرغم من تأليقه فى الربع الأول من القرن العشرین. 


Asimov, Constantinople, The Forgotten Empire, p. 260 . 

برنارد لويس» استانبول وحضارة الخلافة الاسلامية . ت. سيد رضران على ۰ ط. الریاض AAAY‏ 

ص8 -١‏ ص۲۱ , على محمد الصلابی. EU‏ القسطتطينية السلطان محمد الفاتح ۰ فاتح القسطتطينية, 

وقاهر الررم. ط. دمشق AAAY‏ ص۱۲ ١‏ صالح السعدون. فتح القسطنطينية , ط. دمشق بت ۰ 
ص86 . 1 

١‏ - عن ذلك الامبراطور أنظر: 

Mijatovich, Constantine Palcologus, The last Emperor of the Greeks, 1448-1453, Chicago 

1968 . 

Nicol, The Immortat Emperor , The life and Legend of Constantintine Paleologos, last Em- 

peror of the Romans, Cambridge 2002, pp. 54-128 . 

Kordoses, “ The question of Constantine Palaiologos Coronation”, in Beaton and Roueche 

(cds), The Making of Byzantine History Studies dedicated to donald M. Nicol, Centre for 

Hellenic Studies King’s College , pp. 137-141 . 
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وواقع الأمر؛ تعد تهاية الامبراطور البیزنطی الأخير موضعا للتأمل ققد طلب منه محمد 
الثانی الاستسلام , والخروج بسلام من القسطنطينية غير أنه أبى ذلك. وظل يقاوم إلى أن 
قتل على الرغم من أن الوضع العسكرى القائم حيتذاك يؤكد با لامزيد عليه أن الانتصار حتما 
سيكون لصالح العثمانيين . ومتطقى أن ذلك الامبراطور ومن بقى معه مدافعا عن العاصمة 
البيزنطية كانوا يدركون ذلك تام الإدراك. 

والتساؤل الذى يقار هنا ؛ لماذا ظل يقاوم أمام قوة كاسحة برية وبحرية لأقبل له بها ؟ ومن 
المفترض أنه أدرك أن الموت محيط به لا محالة : ولذلك رأى أن يموت بشرف حتى لايقال عنه 
أنه استسلم ذليلاً لأعدائه » وهو فى ذلك یذکرنا بمقاومة عناصر الاسيتارية والداوية خلال 
حصار السلطان المملوكى الأشرف خليل بن قلاون لعكا عام ١74١م‏ على الرغم من عدم 
تقديرى لتلك العناصر التى شاركت فى نهب الشرق طوال قرنين كاملين هما القرنين ۱۲ , 
۴م 

على أية حال فان ذلك الامبراطور الذى قاتل ولم یستسلم؛ يستحق مثا الاحترام» وهذا هو 
ما بقى منه للتاريخ » فلاعجب والأمر كذلك أن نسجت حوله أسطورة. وهو فى ذلك يتشابه 
مع شخصيات قيادية نسجت حولها أساطير مثل شارلان وفردريك بارباروسا وغيرهما. 

ومن المهم هنا ؛ تتاول سلوك السلطان محمد الذی لقب بالفاتح تجاه الدينة . وسكانها ؛ 
والواقع أنه عامل أهلها معاملة متحضرة ؛ وقد آمر جنوده بحسن معاملة الاسری البیزنطیین. 
وافتدی من ماله الخاص عدداً كبيرا من الأسری(۱۱, وخاصة الأمراء » ورجال الدين مکررا ما 
قام به من قبل - منذ ۲۹۹ عامًا- السلطان صلاح الدين الأيوبى عندما دخل بيت القدس 
LAL‏ فى Y‏ أكتوبر VAY‏ لیدخل التاريخ من بعد من أوسع أيوابه . ويثال تقدیر 
'المعاصرين حتى من غير المسلمين ومن بعدهم الباحثين الأوربيين ا محدثين . 


۱- على محمد الصلابی. الدولة العلمانية عوامل Lag!‏ وأسباب السقرظ ء ط. بیروت ۰۱۹۹۹ 
ص۱۷۷- ص۱۷۹ , قاتع القسطنطينية , صس۱۳۷- ص۱۳۸ ۰ سلامه البلوی. صور من تسامح الحضارة 
الإسلامية مع غير السلمین. ط. الشارقة ۰۸۲۰۰۳ ص۷۱ - 

۲- عن ذلك أنظر: أبن الأثير , الکامل , ۰۱۱ ص۲۲۶ , الفتح الینداری» سنا البرق الشامی, تحقیق 
فتحية التبراوی, ط. القاهرة ۰۱۹۷۹ ص۳۸۵ , مالکوم لیوتز جاکسون » صلاح الذین ۰ ت. على ماضى 
ومراجعة نقولا زيادة وفهمى سعد. ط. بیروت ۸۸٩۱م.‏ ص۳۲۰ , عزیز سوریال عطية . الحروب الصليبية 
كما رآها العرب. ص۲4۹ . على عبد الحليم محمود , الغزو الصلیبی والعالم الاسلامی, ط. الرياض- 
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وهكذا ؛ لم يحل بالعاصمة الاميراطورية ما حل بها من قبل عام ۱۲۰۶م وهو أمر فصلته 
من قبل- والتعليل الوحيد يكمن فى الفارق الشاسع بين عدو متبربر واجهته بيزنطة عام 
4م وعدو متحضر عام 161١م‏ , وذلك دون شيفونية جوفاء بل يروح الموضوعية 
الواجبة. 

وأكرر عبارة ابن بيزئطة الملكوم نيكتاس خویناتس !١( Nicetas Choniates‏ المعاصر 
لأحداث الصليبية الرابعة والذى كتب وقائعها alag‏ الألم ‏ وعلى أوراق الرارة. والحزن القتالء 
وتد تمنى أن تسقط عاصمته الأثيرة إلى نفسه على أيدى المسلمين لا اللاتين » وبالفعل تحقق 
ذلك عام MV LOY‏ ولاريب فى أن البيزنطيين منهم من رأى أنه أنه خير لبيزنطة أن تحتلها 
عمائم العشمانيين الخضراء , عن أن تحتل من جانب القبعه البابوية ؟). أفضل إليه » وهو 
اعتقاد تأتى من خلال تجربة بيزنطة المريرة مع الغرب الأوربى. 

على أية حال ؛ وجدنا محمد الفاتع القائد الشاب لاينتشر بخمر النصر على عكس ما 
حدث لعشرات المنتصرين فى العصور الوسطی بصفة عامة؛ ولم يقم جنوده باغتصاب الراهیات 


= ۱۹۸۲م. ص۱۰۱ ۰ کارین آرمستروتج ٠‏ الحرب الصليبية احملات الصليبية وأثرها على العالم 
العربی, ت. سامی الکعکی › ط. بیروت 4- pt‏ ص۳۱۹ ۰ مصطفی اغیاری. صلاح الدين القائد وعصره. 
ط. بيروت ep VANE‏ ص۲۱۹: محمد حسن شراب: بيت المقدس والمسجد الأقصى »> دراسة موئقة » ط. 
دمشق پیروت ٤۱۹۹م‏ ص۱۳۱ - ص۱۳۲ ۔ 

۱- عنه أنظر الدخل الببلیوغرافی. 

۲- من قبل اعتقد أ.د. إسحق عبيد ؛ أن عوامل الانهیار الداخلی التی ألمت بيزنطة كانت حاسمة فى 
سترطها الداخلی وذکر ما نصه : «لم يكن عسیر) على السلطان محمد الفاتح فى ۲۹ مايو ۱۶۵۳ أن یدخل 
مدينة قسطنطين ویعلن زوال الامبراطورية الرومانية الشرقية من الوجرد والی الأبد. لقد سقطت بيزنطة من 
الداخل, ولم يكن للترلك حتی مجرد شرف الاجهاز علیها , لقد كانت کالخلوق الذی إنتحر». أنظر : 

إسحق عبید . الدولة البيزنطية فى عصر یالیولوغوس ۱۲۸۲-۱۲۱۱م ص۱۲ . 

والواقع إثنى اختلف مع آستاذنا القدیر؛ لآن الاعداد لاسقاط العاصمة البيزتطية . والجهودات البارزة 
التی استغرقت عدة أعرام متراصلة لاسقاط عاصمة استعصت على الکثیرین على مدی قرون متعددة ٠‏ 
تجملنی أرى أن محمد الفاتح ومن خلفه السلمون بالفعل صاحب شرف إسقاطها بجدارة؛ وهو إنجاز تاریخی 
غير مسیوق . وأن العرامل الداخلية للضعف مهما كان تأثيرها لاتكتمل إلا بالفعل الخارجى الذى يحسن 
استقلالها وهو ما تم بالفعل فى العام الذکور . 
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كما حدث عام ۱۲۰۶ م-کما أسلفت الذکر من قبل- كما اجتمع بکبار رجال الدين 
وطمأنهم على آرواحهم وعقاندهم . وتم انتخاب بطريرك جدید, وأحسن استقباله وکان 
البیزنطیون یتصورون واهمین أن القتل الجماعى سیحل بهم i‏ والواقع أنه بعد أيام قليلة 
استؤنفت الحياة العادية فى أمن وسلام حرمت منه العاصمة البيزنطية طويلاً , وهكذا تحقق 
على أيدى العثمانيين بسقوط القسطنطينية : حلم الاسلام الحربى NSM‏ 

من احية أخرى ؛ تم إختيار كئيسة أيا صوفيا Hagia Sophia‏ لتكون شابة الجامع 
الرئيسى للعاصمة عقب الفتح, وحيث أن الإسلام رفض تصوير الكائنات الحية لذلك تم تغطية 
الفسيفساء والذهبية التى تمثل الفن البيزنطى أفضل تثيل بطبقة كلسية. كذلك ثم إقامة 
محراب فى وسط الجناح الجئوبى للكنيسة؛ وإلى اليمين منه أقيم المنبر تجاه المقصورة ؛ كذلك 
تم وضع لوحات النقوش الضخمة tol‏ بلغ طولها تسعة أمتار احتوت على اسم الجلالة, 
والرسول (ص) والخلفاء الراشدين وذلك بماء الذهب على لوحات مستديرة . فى عهد مراد 
الرابع (VIE. -١511(‏ , كذلك تم تشييد أربعة منارات إحداها شيدت فى عهد محمد 
الفاتع « والثلاث الأخريات أقيمت فى عهد من حكم من بعده NY‏ 

وهناك زاوية مهمة تضاف إلى ما سبق؛ إذ أن سقوط القسطنطينية فى العام السالف الذكر 
لم يكن ليعنى انتهاء الوجود البيزنطى بل ظل قائما فى صورة امبراطورية طرابيزون التى CAB‏ 
قائمة بعد ذلك بسبع سئوات إلى أن استسلمت للسلطان محمد الفافتح عام APN ENN‏ 


-١‏ أحمد فؤاد سيد تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيرب ۵۵۱۷ / AEA‏ ه. ط. القاهرة 
۲ ص۱۸۰ . 
وأود الاشادة فهذه الدراسة التی أعدها ا مؤرخ الراحل الفذ د. أحمد فزاد سيد . عنه أنظر مقالتی: محمد 
مونس عرش عصر الخحروب الصليبية: بحوت ومقالات wb i‏ القاهرة 4“ ro‏ ص۳) ۲- ص۲۵۲ 4 
¥- کارل بروکلمان ‘ تاريخ الشعوب الاسلامية, ص۶۳۲ 5 
وعن تحویل كئيسة أيا صوفیا إلى مسجد أنظر : 
Parker, Early Modern Tales of Orient . London 1999, p. 264 .‏ 
Norwich , Byzantium , The decline and Fall, p. 437.‏ 


۳- عمر كمال توفيق؛ تاريخ الدولة البيزنطية, ص۲۸۳ . 
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تبقی هناك. ملاحظة على جانب کبیر من الاهمية . إذ فى تاريخ العصور الوسطی ثلاث 
قیادات بارژة حملت أو وصفت بلقب «الفاتح» هی کالاتی : 

SP]‏ وليم «الف‌اتح »۱۱ William The Conqueror‏ ؛ دوق نورمندیا الذى هزم 
الانجلوسکسون فى معركة هاستنجر بانجلترا عام 55١٠م‏ . 

ثانيًا : جنكيز خان الملقب «بفاتح العالم» "'؛ القائد المغولى الذى ضم إليه الصين 
06م وفتح مناطق عديده منها الدولة الخوارزمية ومناطق الاسماعيلية النزارية فى شمالی 
إيران وقکن أتباعه من دخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية عام ۱۲۵۸م. 

GIU‏ : محمد «الفاتح» t‏ مسقط بيزنطة ۱۶۵۳م. 


= وجدير بالذكر؛ أن ذلك السلطان واصل فتوحاته وأخضع صربيا عام pl LOE‏ ص00٤۱م؛‏ وفى عام 
۱ قام بحملة ضدها غير أنه لم يتمكن من الإستيلاء على بلجراد , عن ذلك أنظر: نجلاء حسين توفیق؛ 
سياسة الدولة العثمانية فى البلقان تجاه الصرب -APYN‏ 405 ١م:‏ رسالة ماجستير غير متشورة ۰ كلية 
الآداب جامعة أسيوط عام ۰۸۲۰۰۱ ص۱۲۸ . 

أيضا بالتفصيل أنظر: 

Inalcik, “ The Ottoman Turks and The Crusades 1451-1522", Setton (ed.), History of the 

Crusades , vol . VI, Wisconson 1989, pp. 311-353. 

۱- عن وليم الفاتح آنظر: 
William of Poitiers, Deeds of Duke William , in Houts, The Normans in Europe, Manches-‏ 
ter 2000, p. 74-75 .‏ 
Adams, The History of England from The Norman Conquest to the death of John (1066-‏ 
London 1905 , p. 67-78 .‏ ,)1216 
Chibnall, The Normans , Massachesttle 2000, p. 29 .‏ 

محمد محمد مرسی الشیخ, «الفتح اللورمانی لاتجلترا - ملحمة فريدة فى تاريخ إنجلترا ونورمندیا فى 
العصور الوسطى»؛ ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط م (۲) . ط. القاهرة ۱۹۸۳م؛ ص/ا4؟- VON Ge‏ 
سعيد السيد على فرغلى: «إضمحلال حكم الانجلو سكسون فى انجلتر! ELON -۳۹۸ / م۱۰۹٦ -AVA‏ 
ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطی. كتاب تذکاری للامتاذ الدکتور محمود سعيد عمران: ط. 
الاسکندرية £ ۰ - 4Y‏ ص5 4ة:- ص1۹۵ . 

تور الدين خاطرم, تاريخ العصر الوسیط فى آوروبه. ط. دمشق ۱۹۸۲م؛ ص.1۹ - ص۱۹۵ . 

۲- عن جنکیز خان آنظر: عطا ملك الجوينى , تاريخ جهاتکشاي . ت. محمد السعید جمال الدین ضمن 
کتاب دولة الاسماعيلية فى ایران. ط. القاهرة . ۱٩۷۵‏ فلاديمير سینوف ٠‏ حياة جنیکز خان الإدارية 
والسياسية والعسكرية؛ ت. سعید بن حذيفة الغامدی. ط. الرياض ۱۱۹۸۳ رمزی . تلفیق الأخبار وتلقیح 
الآثار فى وقائع قزان ۰ وبلغار ومعارك التتار ؛ م. اورنبورغ ۱۹۰۸م + ص64 ۰ عباس إقبال » تاريخ = 


£.¥ 


وجدیر بالذکر؛ أن المؤرخين الأوربيين حرصوا أشد احرص على البالغة فى تقدیم وليم الفاتح 
وتکفل المؤرخون البریطانیون بتأليف مئات الدراسات عنه وتصویره على أنه من الأفذاذ 
عسكريًا وسياسيًا من خلال دعاية قومية لاجدال فیها . حقيقة | معركة هاستنجر لاتعد مجرد 
معركة عسكرية بل آنها بمثابة غزو حضاری فرنسی لانجلترا وأنهت عزلتها من القارة الأوربية؛ 
إلا أنها صوحبت بقدر بارز من الدعاية السياسية عندما اتجه الزرخون البریطانیون للکتابة 
التاريخية عتها. 

Li‏ جنكيز خان؛ الذی آقام |مبراطوریته على جماجم السلمین » ودمر حواضر الشرق 
الاسلامی التى كانت مزدهرة تجاریا وعلميًا بصورة غير مسبوقة » مثل بغداه , ونيسابور, 
ومرو ‏ وبخاری . وأقام الاب فى کل مکان حل فيه . فقد لقی من المؤرخين الغربیبن التقدیر. 
وکتابات المؤرخين الروس(۲۱. والفرنسیین خير برهان ودلیل, بل اعتبره ا مؤرخ الأمريكى الواهم 
مایکل هارت من «العظماء المائة فى التاریخ LE‏ 


فاذا اتجهنا إلى محمد الفاتح الذى تمكن من إسقاط بیزنطة- التی حوصرت من قبل (YA)‏ 
مرة كما قرر البعض . وتجح فى تحفیق ذلك وهو فى أوائل العشرینیات من عمره فهو أصغر 


= المقول منذ حملة جنکیز خان حتی قیام الدولة التيمورية ت. عبد الوهاب علرب. الجمع BU‏ 
bal‏ ۲۰۰۰م. ص۵۷- ص۱۱۳ . أحمد حطیط, حروب الغول . ط. بیروت ۰۱۹۹۶ ص۱۸- ص۱۹ . 
أحمد عودات وجمیل بیضون وشحاهه الناطور, تاريخ الغول والمماليك فى القرن السابع الهجری , حتی القرن 
الثالث عشر الهجري. ط. آرید ۱۹۹۰م» ص۲۲ ۰ محمود السید. التتار والغول, ط. الاسكندرية ۲۰۰۱م. 
ص1۰“ ص۱۶ » محمد التوجی» بلاد الشام آبان الفزو المغولى ؛ ط. بیروت ۱۹۹۸م ص۲۳- ص۳۸ e‏ 
محمد أسد الله صفاء جنکیز خان : ط. بیروت ۱۶۰۸ ه , هارولد لامب. جنکیز خان وجحافل الغرل . ت. 
متری آمین, . ط. القاهرة ۱۹۱۲م. السید الباز العرینی . الغول . ط. بیروت ۰۰۱۹۸٩‏ فژاد عبد العطی 
الصیاد. الغول فى التاريخ . ط. بیروت ٠۱۹۸م‏ حافظ حمدی . الدولة الخوارزمية والغول » ط. القاهرة 
۹+ الشرق الاسلامی قبیل الغزو الغولي, ط. القاهرة ۱۹۵۰ قاسم عبده قاسم ؛ السلطان الظفر سیف 
الدین قطز بطل معركة عين جالوت ط. دمشق ۱۹۹۸م, ص۷٩-‏ ص۹۸ ؛ محمد فتحى أمين, الغزو الغولی 
لدیار الاسلام . ط. دمشق ٠ ١‏ م: ابرار كريم الله . من هم الغول. ت. رشیده رحیم . ط. القاهرة op NANG‏ 

۱- على سبیل JUL‏ آنظر: 

فلاديمير ستینوف» جياة جنکیز خان الادارية رالسياسية والمسكرية . ت. سعيد بن حذيفة الغامدی. ط. 
الریاض ۱۹۸۳م. 

Grusset , Histoire de , Le Monde Mongol , Paris 1922 . 
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فاتح بارز فى العصور الوسطی على الأقلء محققًا إنجازاً عسکریا وسیاسیا غير مسبوق- 
فلم ينل منهم إلا العداء الشدید واتهامه فى أخلاقه على الرغم من تسامحه الفرید ولکن هی 
المركزية الأوربية ذات العاییر الزدوجة » ومن الضحکات البکیات أن بردد البعض فى الغرب 
الأوروبى والأمريكى فى مطلع القرن الحادى والعشرين أن الإسلام دين الارهاب بعد كل تلك 
الصفحات الناصعة من التسامح من جانب صلاح الدين الأيوبى عام ۰۸۱۱۸۷ ومحمد الفاتع 
عام 461١م‏ وغيرهما . 

٠‏ على أية حال ؛ تأكد الممات البيزنطى من خلال أن «القلب» تغير اسمه فصارت 
القسطنطيئية تسمى إسلام بول أو مدينة الاسلام أو استانبول ۰۱۱۱ أو الاستانة . واختفی 
اسمها القديم إلى غير رجعة. ولم يعد موجودا إلا فى كتب التاريخ فقط. وظلت استانبول 
عاصمة للدولة العثمانية إلى أن قام مصطفى كمال أتاتورك باسقاط الخلافة وتحويل العاصمة 
إلى انقره فى مطلع عشرينات القرن العشرين ۰ وتحديداً عام .٩۲۱۱۹۲۳‏ 

ولاريب فى أن كافة تلك التغيرات كانت بشابة النتيجة الطبيعية لا حدث خلال عام 
۳ الذئ.يعد - بكافة المقاييس - Úle‏ محوريًا فى تاريخ العلاقات بين الشرق-والغرب 
فى العصور الوسطى وإيذانًا بتحولات تاريخية لاحقة بعيدة المدى فى التاريخ الحديث 
والمعاصر؛ مما عكس قدرة المسلمين على التأثير الواسع المدى فى تاريخ القارة الأوربية . وأن 
سبب ذلك حسرة كبيرة فى نفوس المؤرخين الغربيين الذين كتبوا مولفاتهم عن التاريخ البيزنطى 
وتعرضوا لتلك المحادثة O‏ وهناك منهم من وصف الواقعة على Lel‏ «رد الاسلام 
الكبير »“' وهو تعبير قوى الدلالة يطبيعة الحال. 


-١‏ عن استانيول أنظر : آدهم «pall‏ دانيال غوقمان » وبروس ماسترز » المدينة العشمانية بين الشرق 
والغرب. حلب ٠‏ أزمير واسطنبول. ت. زكى زبيانء ط. الرياض ١ ١4‏ ام. 

۲- عبد العزيز نوار. تاريخ الشعوب الإسلامية. ص۲۵ . 

۳- من أمثلة هؤلاء نذكر شارلز أومان الذى أورد ما نصه : «وأخيراً وصل السلطان (يقصد محمد 
الفاتح) إلى سانت صوفيا حيث كانت جموع الأسرى الباكية يوزع بين جنوده . وقد دخل من الباب الشرقی 
وأمر أحد العلماء یصعود الثبر وأن تقرأ هناك صيغة التشهد الإسلامى وهکنا؛ دوى الصوت بأنه الله أكبر 
محمد رسوله فى القبة التى أحيا فيها ثلاثون جيلاً من البطاركة العشاء الربانی القدس وعرفت آوربا كلها 
وآسيا أن الستار قد أسدل على أطول قصة رأتها المسيحية لإحدى الامبراطرریات . أنظر: شارلز آومان؛ 
الامبراطورية البيزنطية . ص۲۱۱ , 

4- فردينائد بروديل؛ البحر المتوسط الجال والتاريخءت. يوسف شلب الشام. ط.حمص ۲۰۰م.ص۱۷۹ . 
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وهکذا ؛ كان التاريخ البیزنطی بمثابة قصة طويلة عنيفة للصراع مع الموت عبر الزمان على 
مدى ما زاد على الأحد عشر قرنًا . المیلاد فى ١١‏ مايو ۳۳۰ والمات gale YA‏ ۱۶۵۳ 
ولانغفل أن نفس الشهر الذى ولدت فيه كان لها مع الموت موعد ! وتلك من مفارقات التاريخ 
وما أكثر مفارقاته !!! 
على أية حال ؛ فان السقوط البیزنطی كان منوياء ويكفى أن هناك من المؤرخين من تصور 
أن عام 401١م‏ ؛ يصلح ليكون بداية تاريخ العصر الحديث فى أوربا على اعتبار حدوث تلك 
الحادثة الحورية. وكذلك نهاية حرب المائة عام بين إنجلتراء وفرنسا فى العام المذكورا'!. ما 
عكس أهمية ذلك العام بأحداثه فى الشرق البيزتطى «سابقًا », والغرب الأوروبى على حد 
hia‏ 
أما نتائج عام ۱۸۵۳م؛ فیمکن ملاحظتها من خلال إرتفاع شأن الأتراك العشمانیین الذين 
ظهروا فى عيون رعاياهم على أنهم قادة الجهاد الإسلامى وقد نجحوا فيما عجز عنه الحكام 


۱- نشبت حرب ple BUI‏ بين إنجلترا وفرنسا حيث حدثت نتيجة للصراع حول أملاك إنجلترا فى القارة 
الأوربية؛ كذلك لانغفل الصراع الاقتصادى بين الدولتين وكذلك تصادم الصالح السياسية . ويلاحظ أن تلك 
الحرب لم تستمر مائة عام على نحو الدقة بل Gle )۱١١(‏ . وأهم ما يميزها ثلاث مراحل هی الأولى : من 
۷ إلى ۱۳۸۰م وخلالها انتصر الانجليز عند كريس؛ واستولوا على كاليه ثم بواتيه آما الثانية ؛ فقد 
امتدت من ۱۳۸۰ إلى NENO‏ م ولم تحدث خلالها صدامات كبيرة ؛ أما الثالشة ؛ فقد امتدت من ۱۶۱۵ إلى 
۲۳ وخلالها تجددت الحرب على يدى هنرى الخامس ملك إنجلترا؛ ودوق برجندیا , وحقق الإنجليز انتصاراً 
عند ازينكورت وقاموا بغزو شمالى فرنسا . ثم قامت برجندیا بالتحالف مع فرنسا إلى أن تم طرد إنجلترا 
بصورة نهائية من أوربا ومن أهم أحداث تلك الرحلة قتل جان دارك عذراء أورليان أورليان حرقًا عام 
1١‏ + عن حرب BU‏ عام أنظر: 
Perroy, The Hundred Years War , Trans. by D.C, Dauglas, London 1951 . Painter , A His-‏ 
tory of the Middle Age 284- 1500, New York 1954 , pp. 16-32.‏ 
إسحق عبيد » «جان دارك رژية من خلال BUY‏ ضمن الموسم الشقافی للجمعية التاريخية الصرية, ط. 
القاهرة ۷۸ م. 


الفیلد مارسال مرنتیجومری, ارب عبر التاريخ ۰ ج ص۲۱۱ - ص۲۹۷ ۰ سعيد عاشور ۰ أوريا 
العصور الرسطى؛ ص۹۱٩+-‏ ص۵۰۵ ؛ مجموعة من الژرخین الروس: موجز تاريخ العالم با ت. محمد 
عینانی. ج۱ . ط. بیروت ۱۹۸۹ ص۳٩۱‏ - ص۱۹۶ ۰ موريس کین حضارة آوریا العصور الوسطی؛ ت. 
قاسم عبده قاسم: wb‏ القاهرة ۰ ۰٠م -Yii‏ ص۲۳۸ ‘ جلال یحیی التاريخ الأرربى الحديث والعاصر 


.\£ 
السلمون طرال العصور الوسطی. وهکذا ؛ تمكن السلمون فى صورة الأتراك العثمانيين من أن 
یضعوا آقدامهم فى القارة الأوربية فى الجزء الشرقی منها وبذلك حققوا حلما جماعيًا طالا 
داعب عقولهم منذ قرون طويلة مضت ؛ لیستمر ذلك الوجود حتی یومنا هذا لیرتفع gl‏ 
ترکیا فى القرن السادس عشر فى عالم البحر التوسط ۰۲۱۱ وقيمة ذلك العمل؛ أنه بعد حدوثه 
بأقل من أربعة عقود- كما أسلفت- إنتهى الرجود الاسلامی من الغرب الأوروبى ۰ فكأن عام 
£0 جاء كبديل عن الإنسحاب الذى سيحدث فيما بعد بأقل من أربعة عقود عام 
۲ من خلال اتحاد فرديناند وايزابيلا ضد بئى الأحمر فى EUS‏ من الجهة القابلة ؛ 
واعنی بها شبه الجزيرة الأيبيرية بعد ثمانية قرون من الوجود الحضارى هناك . 
والأمر المؤكد ؛ أن القرن الخامس عشر شهد تحولات جذرية على المستوى الجيويولوتيكى 
بصورة دلت على أن عصرا تاريخيًا جديداً إفتتح . ولاشك فى أن المسلمين شاركوا بجدارة فى 


. ص۱۰۱‎ AAAA فردیناند بروديل؛ تاريخ وقواعد اضارات. ت حسين الشريف . ط. القاهرة‎ -١ 
فردیناند أو فرناندو ؛ هر أبن ملك نبره خوان الأول ولد عام ۱۶۵۳ ۰ وقد تولى عرش مملكة أرتون‎ -1 
حتى ۱۵۱۹ وصقلية من‎ ١9٠١4 كذلك اعتلی عرش بملكة نابولى عام‎ NON من عام ۱۶۷۹ إلى‎ 
م» ثم تزوج من الملكة ایزابیلا ملكة قشتالة وقاد الحرب‎ ١6 - إلى ١101م وقشتالة من ۱۶۷ إلى‎ ۸ 
ضد المسلمين فى غرناطة آخر معاقلهم فى الأندلس إلى أن سقطت عام ۲٩۱۶م؛ أما ايزابيلا . فقد ولدت قى‎ 
مدريفال دی الناس تورس عام ۱۶۵۱م وهی ابنة ملك قشتالة خوان الثانی» وأمها هی إيزابيلا البرتغالية. وقد‎ 
عن‎ . Reconquesta تزوجت من فریناند أمير أرغون وصقلية وقادت معه ما أسماه الأسبان حرب الاسترداد‎ 
» ذلك أنظر: مانویل جاسبار رمیرو. رحیل آبی عبدالله مع آسرته وکبار آتباعه , ت . عبد الفتاح عرض‎ 
ضمن كتابه فصول فى تاريخ الأندلس - بداية النهاية , ط. القاهرة ۲۰۰۱م: ص۲۵۱- ص۲۷۱ . محمد‎ 
بحوث ودراسات مهداه‎ GES عبده » الاتفاقية السرية الملحقة بمعاهدة تسلیم غرناطه عرض و تحلیل » ضمن‎ 
إلى عبد العزیز الدوری . ط. عمان ۰۱۹۹۵ ص8 ۲۵- ص۲۱۷ ۰ سحر محمد سالم 6 علاقة مصر الملوكية‎ 
بغرناطه قبیل وعقب سقوطها . المؤتمر العالی الخامس للدراسات المورسكبة الأندلسية حول الذکری الخمسمائة‎ 
۰ ٩۲ص‎ ۰ ج۲‎ AAAY سنه لسقوط غرناطه ۱2۲۲- ۱۹۹۲ ؛ إشراف عبد الیل التمیمی» ط. زغوان‎ 
حاشية (4۱) , واشنطن , آخبار سقوط غرناطه. ت. هانی یحیی نصری» » ط. بیروت ۰۰۸۲۰۰۰ ص۲۲۱-‎ 
على حسين الشطشاط . تهاية الرجود العربى فى الأندلس . ط. القاهرة ۲۰۰۱م. ص۷۱-‎ ٠ ٤۲۸ص‎ 
ص۱۱۶ ؛ محمد حسن العیدروس . تاريخ العرب الحديث . ط. القاهرة ۲۰۰۱ ص۳۱- ص۳۲ ۰ عبد‎ 
العزیز نوار. ومحمود محمد جمال الدین. التاريخ الاوربی الحديث من عصر النهضة حتی نهاية الحرب العالية‎ 
ص۰۹ عبد الحميد البطریق وعبد العزیز نوار » التاریخ الأوربى احدیث. ط.‎ ۰۱۹۹٩ الاولی, ط. القاهرة‎ 
. ص۱۱‎ ٠ القاهرة‎ 
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صنعه » ولانغفل كذلك اکتشاف الأمريكتين من خلال حركة الکشوف الاسبانية على نحو مثل . 
نقطة تحول تاريخية. 

ولانغفل ناحية أخرى من نتائج ذلك الحدث ؛ إذ أن الكثيرين من العلماء البيزنطيين رحلوا 
إلى الغرب الأوربى من بعد دخول الأتراك العثمانيين القسطنطينية وكان لهم دورهم البارز فى 
قيام النهضة الإيطالية قبل غيرها من الدول الأوروبية!') دون إغفال عوامل أخرى أدت إلى 
تلك الأسبقية الحضارية بطبيعة الحال. 

ولانغفل ؛ أن الدولة العثمانية من الآن فصاعداً ستغدو AST‏ من مجرد آلة حربية , لقد 


تجاوزت مساحة الامبراطورية الرومانية. واعتنقها أعداد هائلة من الشعوب ۰۲۲۱ وإن كان ذلك 
جميعه لايقدم مبرراً Cal‏ لنشوء الرعب الأوربى من تلك الدولة المسلمة التى وضعت أقدامها 
على أرض القارة الأوربية بعد جهد جهيد وكفاح حفظ التاريخ ملامحه . 

لانغفل WIS‏ أن سقوط العاصمة البيزنطية فى التاريخ قد اعتبره البعض بشابة اتتقام 
آسیوی أخذت فيه آسیا بثأرها من فتوحات الاسكندر الأكبر أو أنها حركة مضادة للحروب 
الصليبية (۱۳. وان كنت أتصور أن القضية ليست قضيه إنتقام بل غو وتطور طبيعى لقوة 
الاسلام كدين فاتح وعابر للقارات فى توسعاته . 


-١‏ زينب عصمت راشد, تاريخ أوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشرء 

ط. القاهرة ۱۹۹۸م. ج۰۱ ص-. شوقى «lal‏ وعبدالله عبد الرازق؛ تاريخ أوريا من النهضة حتى الحرب 
الباردة » ط . القاهرة ١٠٠٠م‏ ص4١‏ وعن عطاء بيزنطة الحضارى للعالم أنظر: 

Diehl , Byzantium , Greatness and decline, Trans, by Naomi Walford, New Jersy 1957 , 

pp. 227-288 . 


۷- بول كنيدي ٠‏ نشوء وسقوط القوى العظمی, ت. مالك البدیری, ط. عمان ۱۹۹4م» ص۳۲ . 

وأود الاشارة بهذه الدراسة لفکر استراتیجی آمریکی وأشيد يجهد الترجم الذى بذل ما فى وسعه لنقل 
ذلك الکتاب الموسع إلى العربية فى لغة سلسة . 
أميل إلى تأییدها . 


۲ء 

من ناحية أخرى ؛ أثارت تلك الحادثة التاريخية المحورية جدلا بين المؤرخين حول من يرث 
الامبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية ۰ ومن هی روما الثالثة ؟ ورأى البعض أن ذلك الوصف 
ينطبق على فيينا Vienne‏ عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ بينما رأي قريق آخر أن 
موسكو صاحبة ذلك الميراث'ء ومنطقى أنه من الصعب حسم ذلك الأمر الجدلى. 

ولانغفل كذلك؛ الإشارة إلى أن تلك الامپراطورية التى حملت لواء المسيحية الارئوذ كسية 
على مدى عدة قرون. غدت Glin‏ للاسلام والدعوة لذلك الدين على الأرض الأوربية!؟). وتلك 
مفارقة من مفارقات التاريخ 1 

والواقع أن «المات البيزنطى» على ذلك النحو يشير قضايا ملحة وهی التوقيت الزمنى , 
ثم تحليل عوامل السقوط. كذلك المسئولية التاريخية عن ذلك بين الفردية؛ والجماعية . أو 
bogies‏ معا . 

وفیما يتصل بالتوقیت الزمنى؛ وهو عام ۱۶۵۳م؛ من اللاحظ سقوط بيزنطة من قبل ذلك 
التاريخ بعدة قرون » وعدة مرات ! وهنا مکمن التعجب فى تاریخها المديد! إذ أنها سقطت 
آوربا عندما قامت الامبراطورة إيرينى من قيل يتسميل عینی ابنها قسطنطین السادس سعیا 
وراء بريق النصب الامبراطوری فأطفأت بربق عينى فلذة کبدها A‏ 

كما أن بيزنطة سقطت أخلاقيًا من خلال كم المؤامرات والدسائس والفتن الغير مسبوقة 
التى حدئت بين ما يمكن . وصفه «بالصفوة» السياسية والعسكرية والواقع أنها لم تكن - 
غاليًا- صفوة على المستوى الأخلاقى لأنها كانت تستحل فعل أى جرائم من أجل بريق السلطة 
الأخاد بجامع العقول والقلوب ولا شئ غيرها ! 


-١‏ نعيم فرح, تاريخ بيزنطة السياسة, ص۳۶۷ , ولشرح هذه الزاوية . هناك من يقرر أن المسيحيين 
اللاتين نظروا لأحداث عام ۱۶۳ م على أنها بمثابة عقاب إلهى حل بالبیزنطیین المهرطقين وإتفصالهم عن 
كنيسة روما وشارك الروس عناصر اللاتين فى الفكرة ا مذكورة . وأعتقدوا أن موافقة الاميراطورية البيزئطية 
على مجمع فلورنسا نتج عنه أن انتزع الله منهم الرئاسة على العناصر الأرثوذكسية وبالتالى صارت موسکو- 
فى تصورهم- القسطنطينية الجديدة أو روما TILT‏ عن ذلك انظر: 

طارق مترى : السیحیون الشرقيون والإسلام, ضمن كتاب العلاقات الإسلامية - المسيحية ٠‏ قرا ات 
مرجعية فى التاريخ واحاضر والستقبل. مركز الاراسات الاستراتيجية والبحوث والتوئیق . ط . پیروت 
55م , ص۱۸۷ حاشية (YA)‏ . 


۱۳ 

ومع ذلك ؛ فالواقع أن عملية الإضمحلال , والسقوط على الستوی التاریخی بصفة عامة 
عملية معقدة متداخلة العناصر ۲۱۱. وبالنسبة للتاریخ البیزنطی؛ تسببت فیها عدة عوامل e‏ 
والأمر المؤكد ؛ أن معركة مانزکرت عام ۱۰۷۱م ؛ أحدثت زلزالاً عنیقا فى اجسد البیزنطی» 
أو كما وصقها طومسون IKJ. Thomson‏ بأن clade‏ الهزيمة تمثل فى تلك المعركة!؟! . 

وجدير بالذكر أن آسيا الصغرى مثلت - على مدى التاريخ البيزنطى- خط الدفاع الشرقى 
البالغ الامتداد عن القلب البيزنطى فى صورة القسطئطينية , ومثلت الرئة التى تتنفس من 
خلالها الامبراطورية ‏ ناهيك عن دورها التجارى الممتاز . وهكذا فان أحداث ۱۰۷۱م وما 
تلاه مثل نقطة تحول محورية فى تاريخ تلك الإمبراطورية نظرا لتأثيرها على آسیا الصغرى, 
على نحو خاص ولانغفل كذلك؛ أن الحركة الصليبية ذاتها جاءت بشابة اختبار-عسير 
للامبراطورية التى دفعت الثمن فادحا من خلال لعبة توازن القوى التى مارستها ببراعة من 
قبل, ثم سقطت ضحية لها فيما بعد؛ كما حدث فى عام 4 ۱۲۰م ومن الممكن القول أن القرنين 
١‏ , ۱۳م. شاركا بفعالية فى الأحداث النهائية التى جرت فى منتصف القرن الخامس عشر 
الیلادی . 

من جهة أخرى؛ لاندكر تأثير عوامل الاضمحلال الداتخلية . وقد تزايدت على نحو جلى فى 
عهد أسرة باليولوج دون أن نفصل بين ما حدث فى عهد تلك الأسرة والخط البيانى الهابط 
لغير صالح تلك الإمبراطورية من قبل. 


۱- عن الاضمحلال فى التاريخ برجه عام أنظر: آرثر هيرمان؛ فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى ت . 
طلعت الشایپ. تقدیم رمضان بساویس ‘ الشروع القرمی للترجمة -b t‏ القاهرة 9 nE‏ 
ویغلب على الکتاب الطابع الفلسفی التنظیری ویبتعد أحيانًا عن «التطبیق » العملی التاریخی. 
-Y‏ عن ذلك أنظر: 
. 8 .م ,1998 Thomson , Decline in History The European Experience , Cambridge‏ 
وفی ذلك یقول ما نصه : 
A key defeat was the battle of Manzikert in 1071, following which the Turks advanced to‏ “ 
the very walls of Constantinople” p. 8 .‏ 


وقد درس الژلف آمر الاضمحلال البیزنطی على مدی الفصل الرابع من دراسته القيمة عن ذلك انظر: 
Thomson , pp. 3-9.‏ 


وبصفة عامة , تعد دراسته متميزة, 


۶۱ 
والژکد ؛ أن الحرب الأهلية والصراع على العرش الامبراطوري قد آجهد تلك الامبراطورية 
خاصة آنها استمرت عدة أعوام وهناك من يقرر أن تلك الحرب أدت إلى نشر الخراب فى آنحاء 
الامپراطورية. وخلال ذلك وجدنا الانقسام بين البيزنطيين إلى قريقين .'١١‏ كل فريق بؤيد أحد 
الساعين إلى ذلك المنصب وكل ذلك في وقت كان البیزتظیون أحوج ما يكونوا إلى الوحدة. 

والتماسك فى مواجهة الخطر الخارجي . 

Ll‏ إذا اتجهتا صوب الجائب الاقتصاوى والاجتماعى- وهو يحتل أهمية خاصة = ag‏ أن 
الخزانة الامبراطورية حيئذاك صارت تعائى من نقص شديد . خاصة أن الخراب قد انتشر من 
خلال الحرب الأهلية . وتضاعل شأن الرسوم الجمركية ؛ نظر) لاستتثار البنادقة والجنوية بجانب 
وافر من التجارة الخارجية وحصولهم على امتيازات کبيرة, ولذلك اضطرت الحكومة إلى خفض 
قيمة العملة وبل استدان الأباطرة ووصل بهم الأمر إلى حد رهن جواهر الششاج!'!؛ ما عکس 
الرضع JU‏ المتردى الغير مسبوق . 

Lil‏ من الناحية الاجتماعية ؛ نلاحظ أنه منذ أواسط القرن الرابع عشر الميلادى ظهرت 
موجة من الثورة الاجتماعية فالعناصر الغفيرة ثارت ضد الطبقة الارستقراطية . وفی مدينة 
سالونيك - على سبيل الشال- وهی التى وصفت بأنها الدينة الشائية فى الأهمية عنها 
الفوضی وقامت فيها حكومة ذات طابع جمهورى!"؟! ووجدت السلطة الامبراطورية مشقة 
بالغة فى إخضاعها فى عهد حنا كنتاكوزين ولم يحدث ذلك إلا بشق الأنفس وبعد جهد 
KORUN‏ 

آما على الصعید الدینی؛ فلاریب قى أن مسألة توحید الکنیستن الشرقبة والغربية قد 
آجهد الامبراطورية البيزنطية وأدخل أهلها فى جدل وتصارع لم يكن من ورائه مغنم. ومن 
الأمور ذات الدلالة أنه فى عام ١٠٤٠م‏ وهو العام السابق مباشرة على الفتح العشمانی نشبت 


Diehl, The Byzantine Empire, p. ۰ 1 
Ibid. p, 19. -Y 
Ibid, p. 17. -Y 


Ibid, p. 17, -4 


£\o 

مظاهرات صاخبة عند كنيسة أيا صوفیا نتيجة لتلك القضية » واستمر الأمر موضعا للخلاف 
حتی عئدما كان العثمائيون یحاصرون العاصمة البیزنطیة(۱, 

وإذا نظرنا صوب الجيش والأسطول نجد أن الأول بلغ درجة كبيرة من الضعف , وثارت 
عناصر المرتزقة بل إن فرقة الرتزقة التى عرفت باسم جماعة الکاتلان الکبری 19 
انتزعت غالیبولی Gallipoli‏ ثم حاصرت القسطنطينية لمدة Mule‏ على نحو عكس الوضع 
العردی الذی بلغه الجيش البیزنطی حینذاك. 

Lil‏ الأسطول البیزنطی , فقد حاول میخائیل الثامن إعادة تنظیمه الا أن من حکم من بعده 
من الأباطرة البیزنطیین رأوا أن الاحتفاظ بذلك الاسطول يشل OU Ue‏ کبیر] s‏ ولذلك أهملوه, 
وهكذا ؛ ثم ترك حماية مصالح الإمبراطورية فى القسم الشرقى من البحر التوسط لأساطيل 
الدن التجارية الایطالیة!۲۳. 

وهكذا يتأكد لنا أن الاحتضار البیزنطی تزاید بصورة واضحة فیما قبل الفتح العشمانی 
للقسطنطينية . ویتضع لنا بالفعل أن الانهیار شمل كافة المرافق والمؤسسات فى الامبراطورية, 
فاذا أضفنا ذلك أن الشخصية البيزنطية أصيبت فى الصمیم من جراء محنة ما بعد ۱۲۰۶ 
أدركنا أن حجم الاتهیار كان کبیرا : 

ومن المکن الإقرار بأن السقوط كفكرة قديمة ومتكررة على مدى التاريخ البیزنطی ذاته. 
كما أنها فى عام 4 ١١1١م‏ سقطت لأول مرةء غير أن الفارق الجوهرى بين أحداث عامى 
ام ۲۳ أنها استمرت بعد العام الأول: وانتهت إلى غير رجعة بع العام الثانى, 
وبالتالى بعد عام ۱۲۵۲م؛ هو الأكثر بقاء ولالة فى التاريخ مقارنة بالاول حتى هذه اللحظة !! 

ولانغفل » أن المرحلة الواقعة ما بين عامى ١77١م‏ حتى 101١م‏ يكن أن توصف بأنها 
«الاحتضار البيزنطى طويل الأجل»؛ ومن المکن الافتراض- كنوع من الرياضة الذهنية لا 
أكثر حيث أنه لايوجد لو فى التاريخ . أنه لولا حدوث كارثة أنقرة عام ۲ ۱۶۰م؛ لكان من 


Ibid, ۰ -\ 
Ibid , p. 159 . -Y 


Diehl, Rhe Byzantine Empire, p. 160. -Y 


£١ 
المکن أن يسقط الأتراك العثمانیون بيزنطة قبل عام ۱۶۵۳ بعدة عقود. فى عهد بايزيد الأول‎ 
خارجيًا فى صورة التتار بقيادة تیمورلنل‎ Sule وليس فى عهد محمد الفاتح ۰ وهگذا £ فان‎ 
ساعد على إطالة عمر تلك الإمبراطورية إلى أن سقط فى العام المحدد لذلك ويلاحظ أن‎ 
صراعات أعداء بيزئطة مع بعضهم البعض - على مدى تاريخها- أى فى أحيان متعددة أدت‎ 
. تكرر مرات متعددة‎ opal إلى «إطالة» عمرها وهو‎ 

نخلص من ذلك؛ أن عام 401١م‏ فى الواقع تحديد زمنى ينبغى ألا يوهمنا بأن 
الإمبراطورية البيزنطية قد سقطت فيه بيئما -نظریا- سقطت من قبل ذلك عدة مرات فى 
ظروف متبايئة. 

ونفس الأمر نجده لدى كيانات سياسية أوربية , وإسلامية معاصرة لتلك الإمبراطورية فى 
مرحلة العصور الوسطى ومن أمثلة ذلك؛ مملكة بيت المقدس الصليبية » والدولة الفاطمية 
والدولة الأيوبية » فقد تصور الكثيرون أن الأولى سقطت من جراء حطين عام ۱۱۸۷م؛ بيئما 
سقطت من قبل ذلك Coal‏ من خلال طبيعة الحركة الصليبية ذاتها كحركة متعصبة عنصرية 
ودموية ٠ ON)‏ وتمثل الرحلة من ١١١١‏ - عام وفاة الملك عمورى آخر الملوك الصليبيين 
الأقوياء- حتى عام ۱۱۸۷م احتضار ما قبل النهاية العسكرية فى صورة حطين وأعقابها . 
ونفس الأمر يقال عن الدولة الفاطمية التى لم تسقط عام ۱۱۷۱م بل من قبل ذلك من خلال 
الصراع الشيعى السنی محضرى التشكيك فى نسب الفواطم من جانب العباسيين فى عهدى 
الحاكم والمستنصر على نحو أدى إلى هوانهم فى نفوس رعاياهم ثم التصارع على السلطة بين 
الوزراء العظام كل ذلك جعل تلك الدولة تعيش نوعًا من الاحتضار الذى طال بها منذ عهد 
المستنصر (pN AL-AYN)‏ خاصة منذ الشدة الستنصرية حتى عهد العاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين فى مصر ناهيك عن العجز عن مواجهة الغزو الصلیبی. أما الدولة الأيوبية قد 


-١‏ عن ذلك بالتفصيل : محمد مژنس عوض, عوامل إخفاق المشروع الصليبى فى القرن ۱۳ م / ۷ه ؛ 
ضمن كتاب الحروب الصليبية السياسة . المياه . العقيدة , ط. Ye VG pW‏ ص١٤-‏ ص۱۷ . 


وتقوم We‏ تلميذتى صفاء عشمان بإعداد أطروحتها للدكتوراه فى نفس الموضوع وتحدیدا بعنوان. 


عوامل فشل المشروع الصليبى فى القرن ۱۳م . 


£۸۷ 

سقطت أدبيا بمعاهدة ۱١۲۹ Lil‏ والتفریط فى القدس على يد الكامل الأيوبى قبل أن 
تسقط فى عهد تورانشاه ۱۲۵۰م. 

Ul‏ العوامل التی أدت إلى المات البیزنطی فیمکن اجمالها فى صورة عوامل داخلية 
وخارجية . ۱ 

وفى تصوری؛ أن العوامل الداخلية لعبت دور فعالاً ایقل عن العرامل الخارجية » ولانغفل 
أن الاثنين معا تعاونًا . 

وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية؛ هناك من المؤرخين الأوربيين من عمل على تركيز نظرته 
صرب آل باليولوج فقط. وبالتالى تصور أن ضعف تلك الأسرة البيزنطية الحاكمة على نحو 


۱- عن معاهدة UL‏ ۱۲۲۹ مء أنظر: 
Philip of Novara , The Crusade of Frederick II from Philip of Novara , in Peters (ed) ,‏ 
Christian Society and the Crusades 1198-1229, Sources in Translation including The Cap-‏ 
ture of Damietta by Oliver of Paderborn , Pennsylvania 1971 , pp. 157-158.‏ 


ابن العدیم , زبدة الحلب. ج۴ . ص8 ١؛‏ ابن نظیف الحمرى . التاريخ النصوری - تلخیص الکشف 
والبيان فى حوادث الزمان؛ تحقيق أبو العيد دودو. ط. دمشق ۱۹۸۲م. ص۱۷۹ ؛ اين أيبك الدواداری , الدر 
المطلوب فى أخبار بئى أيوب» تحقيق سعيد عاشور . ط. القاهرة ۱۹۷۲م ص۲۹۲ » المقريزى . السلرك ٠‏ 
Ve‏ , ص۲۲۰- ص۲۳۲ ؛ ذكرى عزيز محمد صالح الصائغ, عصر الملك الكامل الأيوبى » رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآداب = جامعة الموصل عام ۰2۱۹۸۸ ص۱۱۳- ص4١١‏ . وأود الاشادة بالجهد المبذول 
فى هذه الرسالة .محمد مؤنس عوض ۰ الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب , ص ۲۹۱- ص۳۰۰ 
. أحمد رمضان . العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطى, الحروب الصليبية.. ط. القاهرة ب-ت . 
ص۱۷۹ ٠‏ نظير حسان سعداوى ,الحرب والسلام زمن العدوان الصلیبی, ط. القاهرة ۰۱۹۱۱ Ae‏ 
ص4۷. رأفت عبد افمید. الملك الكامل بين «الافراط والتفریط » فى مواجهة الصلیبیین» ضمن كتاب قضايا 
من تاريخ الغروب الصليبية , ط. القاهرة ۱۹۹۸م: ص۱۲۵- ص١‏ ۲۰ . فوزى رضوان العربى» «بيت القدس 
تحليل تاريخى» ٠‏ الندوة الدولية القدس التاريخ والمستقبل ‏ تقديم أ.د. يوسف درويش غوانمه , معاهدات 
الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج » ط. عمان ۰۱۹۹۵ ص۸٦-‏ ص۱۹ . سعيد عاشور «الامبراطور 
فردريك الشانی والمشرق العربی »۰ المجلة التاريخية ody pall‏ عام ۴١١۱م‏ محمد مصطفى زيادة, مصر 
والحروب الصليبية » رسائل الثقافة الحربية » منشورات وزارة الدفاع الوطنى. ط. القاهرة NMOL‏ ص۱۲ ۰ 
ياسين التكريتى: الأيوبيين فى شمال الشام والجزيرة ۰ رسالة دکتوراه كلية دار العلوم- جامعة القاهرة » عام 
41م ص۲۰ . 


۱۸ 
خاص هو السبب آلباشر وراء سقوظ الامپراطورية» وهو آمر غير منطقي لأنهم فى هذه الحالة 
لایبحشون عن أصول وجنور الاضمحلال ؛ والراقع أن ذلك الاضمحلال عمیق الجذور . وقد 
لاحظنا أن النصب الامبراطوری كان هدقًا لكل طامع خاصة من جانب المؤسسة العسکرية 
و کانت الوسيلة الثلی متمثلة فى الزامرات والانقلاب . 

وقد وصل إلى لك النصب فى الکثیر من الأحيان آشخاص غير جدیرین به ۰ وبالتالی كان 
الضعف مصاحبا لهم. ومن بين عشرات الأباطرة لاتجد إلا آقل القلیل منهم من لدیه القدرات 
الفعلية لتولى القيادة البيزنطية بكفاءة تاريخية حقيقية . 

ولانغفل كذلك؛ الخلافات الدينية والمذهبية؛ ودورها الفعال فى استهلاك طاقات 
الامبراطورية وتفكيك روابطها كما أن سياسة الأباطرة تجاه القضایا الدينية كانت متغيرة 
وقضية الصراع على عبادة الأيقونات خير دليل على نحو إنعكس بدوره على مسار التاريخ 
البیزنطی دأته. 

من ناحية أخرى ؛ ad‏ أن الجيش البيزنطى على نحو خاص » قد أصابه الوهن من قبل 
الأسرة البيزنطية الأخيسرة: ومن بعد عام ۱۰۷۱م مع حدوث معركة مانزكرت وهزية 
الامبراطورية على أيدى السلاجقة » نلاحظ إفتقاد بيزنطة للمقاطعات التى كانت تحصل منها 
على عناصر المرتزقة , وهكذا ؛ صار امیش البيزنطى قى عصور الضعف ALY‏ إمكانية 
الدفاع عن الامبراطورية خاصة مع تكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب. 

كذلك لانغفل أهمية الناحية الاقتصادية e‏ وإذا تعرضنا لأمر الإقطاع البيزنطى ٠ء‏ يلاحظ 
البعض أن الإمبراطور ميخائيل بالیولوغوس حاول أن يرضي العناصر المؤيدة له من العناصر 
العسكرية وكذلك أصحاب الضياع الكبيرة من الطبقة النبيلة . وبعد أن كانت الإقطاعات 
الزراعية الكبيرة المسماه برونويا Pronoia‏ يتم منحها لمدة محدودة وهی غالبا مدى الحياة دون 
أن تورث صارت ورائية » وصار لأصحاب البروتويات حق توریشها إلى أبنائهم منذ صور 
أمرها. وتزايد عدد البرونويات کنتاج لأمر التوريث وقد صاحبها الاعفاء من الخدمة الحربية › 


-١‏ عن أمر الاقطاع البيزنطى أنظر: 
Ostrogorsky, Pour L'Histoire de la Feodalité byzantine, Trans. by H. Kazhdan and Epstein ,‏ 
Change in Byzantine Culture in The Eleventh and Twelfth Centuries, pp. 56-73 .‏ 


۹ 
واضطرت الامبراطورية إلى استخدام pols‏ الرتزقة , على نحو زاد من آعبانها المالية المنهكة 
SI‏ كذلك ثلاحظ أن أباطرة أسرة بالیولرغوس قاموا lick‏ الضیاع الکبيرة من العناصر 
الدنية من الضرائب , على نحو آدی إلى ضعف الوارد المالية نافيك عن تقص الخدمات 
ا 

ناذا أضفنا إلى ذلك كله؛ افتقاد بيزنطة للعديد من أملاكها وسيطرة البندقية عليها عقب 
الصليبية الرابعة؛ آدرکنا كيف أن الضعف الاقتصادى قد رسم ملامح قضية الاضمحلال 
والسقوط البيزنطى. 

وفى معرض تناولنا للعوامل الداخلية؛ قد يتصور البعض أن الامبراطور قسطنطين الحاد 
عشر آخر الأباطرة البيزنطيين يتحمل أكثر من غيره مسئولية سقوط بيزنطة , وكأن الأمر 
ارتبط بسياسة شخص واحد فقط وهو أمر غير منطقی لأن عهده كان نتاجا ارحلة ضعف طويلة 
سابقة عليه وبالتالى فهو نتيجة أكثر من كونه سببًا. 

واقع الأمر . لایتحمل الامبراطور الأخير الذى وقع فى عهده السقوط منفردا ذلك بصفة 
Lele‏ وينطبق ذلك على الخليفة الأموى مروان بن محمد عام ۷۵۰م. والخيفة الفاطمى العاضد 
عام ۱+ والسلطان الأيوبى تورانشاه عام ۱۲۵۰م. والخليفة العباسى الستعصم عام 
۸ وطومانبای عام ۱۵۱۷م؛ ومثلما نقول Lays‏ أن التاريخ يصفه الفرد القائد ومعه 
شعبه فان ذلك ینطبق على السقوط فى التاریخ أيضًا بنفس الدرجة. 

Lal‏ العوامل الخارجية؛ فیمکن إبراز آهمها فى صورة البابوية , والبنادقة والأتراك 
العثمانیین, فیلاحظ بالنسبة للاولی أنها ناصبت بيزنطة العداء على مراحل تاریخها المديد من 
قطيعة فرشیوس مرور بالانشقاق الاعظم ۱۰۵۶م. إلى الدور المتآمر للبابا آنوسنت الشالث 


۱- حسنين ربیع ؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ص۲۹۱ . 
وعن البرونويا فى عهد آل كومئين أنظر : 
Ostrogorsky , “ Die Pronoia unter den Komkenen”, Z.R.V.1, 1970, pp. 41-57 .‏ 
وتعد دراسات آوستروجورسکی أفضل ما ظهر فى موضوع الاقطاع البیزنطی . 
حسنین ربیع . المرجع السابق. ص۲۹۷ . 
۲- عن تلك الأملاك أنظر اللحق الخاص بها . 


tY. 
خلال الصليبية الرابعة. ثم عدم الاستجابة للاستغائات البيزنطية فى مرحلتها المتأخرة للغاية‎ 
حَتى بعد أن تحول |مبراطورها يوحنا کانحاکوژین عن الارثرة كسية على نحو مهین. لقد كان‎ 
ميراث العداء بين الجانبين أكبر من إمكاتية تناسبه مع استفحال الأخطار على الامبراطورية‎ 
التى ظلت درعا للمسيحية الشرقية عدة قرون.‎ 

وبالنسبة للبندقية ؛ نجد أن مناقستها التجارية لبيزنطه جعلتها تتآمر عليها فى ظروف 
أحداث عام ۱۲۰۶م ولاشك أن بيزتطة قُدمت الأتراك العثمانيين منهركة القوى بعد ما حدث 
لها فى خلال الصليبية الرابعة » وفى تصورى أن الموقع الجغرافى الفريد لبيزتطة وتحكمها فى 
. تجارة البحر الأسود وقسم فعال من تجارة البحر المتوسط قد جنى عليها أحيانًا » وجر عليها 
صراع البندقية معها التى أبت إلا أن تقضى على مکانتها الشجارية الرفيعة النافسة لها, 
وينبغى ألا يتصور أحد؛ أن الإمبراطورية البيزتطية قد تعرضت لمؤامرة خارجية قضت عليها 
فى النهاية ؛ أن تلك الإمبراطورية «تآمرت» داخليًا على نفسها Sal‏ من خلال الصراعات 
السياسية التى استمرت حتى النهاية . وبالتالى؛ تعاونت مؤامرة الداخل. والخارج معا؛ لتخط 
آخر فصول المسرحية البيزنطية البالغة الطول, والتى شارك فى أدائها قوى سياسية عديدة على 
مسرح العلاقات الدولية بين الشرق والغرب ME‏ 

أما الأتراك العشمانیون ؛ فالملاحظ أنهم مثّلوا دماء مجاهدة شابة جديدة وفدت إلى 
المنطقة؛ والواقع أن بيزنطة لم تكن فى عصر تدهورها وهوانها نذا لواجهة تلك القوة الفتية 
الجديدة التی تحسن التخطيط بدقة وتجيد تنفذ ما خططت له . 

بصفة عامة؛ من الملاحظ أن الأتراك العشمانیین إمتازوا بوضوح الهدف , والسعى له بكل 
وسيلة نحو تحقيقه . ولانغفل Lely i‏ التخطيط على أساس علمى من خلال سلاح العلومات 
التى توافرت لهم عن العدو البیزنطی. ثم الإعداد العلمى العسكرى الفذ سواء من خلال 
. الجيش أو الأسطول على نحو صنع الانتصار الأخير الفعال الذى لايزال يعيش Ga‏ بیننا من 
خلال دولة تركيا We‏ على الخريطة الأوروبية بالإضافة إلى آسيا الصغرى أو الأناضول. 

والان؛ تبرز قضية خاصة بالمسئولية التاريخية عن سقوط بيزنطة, هل ردية af‏ جماعية t‏ 
والواقع أن القول با جانب الفردی من خلال سلوكيات الأباطرة آنفسهم. ليس إلا نصف التفسير 
الراقعی لما حدث . فليس من المنطقى؛ تصور أن مجموعة من الأفراد GF‏ كانت سلطاتهم 
المطلقة يمكن أن يؤدوا - بمفردهم إلى سقوط كيان سیاسی كبير فى حجم الإمبراطورية 
البيزنطية. 


LY) 

واقع الامر ؛ أن «الأغلبية الصامتة من الشعب البیزنطی» تتحمل جانبًا کبیرا من 
الستولية التاريخية» فمن غير التصور أن يتم تصوير الأمر من خلال مسئولية فردية وترك 
الشعب البیزنطی ذاته دون أن یتحمل قسما بارز) فیها . وقد يرد البعض بأن العصور الوسطى 
لم تكن بها شعوب تشارك فى صنع القرار السیاسی كما فى العصر احدیث. إلا أن ذلك 
لاببرر الأمر» ولاننسى أن القيادات السياسية البيزنطية هی إفراز حقيقى من الشعب البيزنطى 
ذاته بايجابياته وسلبياته . 

وبعد ؛ فلا مراء فى أنها رحلة طويلة شاقة قطعتها بيزنطة ؛كى تتكيف مع الأحداث 
الدولية ۰ وصراعات القوى الدولية المتعددة الى كانت تتقلب فى تحالفاتها وعداءاتها بين 
امین والآخرء ولاریب؛ فى أنه بين يوم ١١‏ مايو ۳۳۰م. ."امايو ۵۳ع۱؛ أى بين الميسلاد 
والممات عاشت تلك الإمبراطورية تصارع الزمن بين مد وجزر لكن لم يكن من الممكن البته أن 
تقوی على منطق التاريخ الذى رأيناه لدى كافة الكيانات السياسية الأخرى فى العصور القديمة 
والوسطى والحديثة عندما تضعف وتشیخ ويكون بالتالی الخروج من التاريخ» وكان ذلك على 
أيدى المسلمين من الأتراك العثمانيين الذين دخلوا التاريخ بجدارة مثلما خرجت منه بيزنطة 
بجدار موازية! وأعنى بها جدارة الضعف والهران ثم الإنسحاب ؛ لأن التاريخ لایصنعه إلا 
الأقوباء ! 1 

تبقى زاوية أخيرة i‏ تتعلق بعض مقارتة موجزة بين إسقاط القسطنطينية عام ۱۶۵۳م فى 
أيدى العثمانيين . وإسقاط الوجود الصليبى فى Ke‏ من قبل فى عام ١19١م‏ بأيدى 
المماليك. 

واقع الأمر ؛ أن هناك مشروعية للمقارنة . على اعتبار أن الحدثين التاريخيين الكبيرين 
حدثا خلال مرحلة العصور الوسطی وضمن نطاق العلاقات بين الشرق والغرب . كما أن الفارق 
بين الحادثتين ۱۱۲ عاما فقط. 

ومع إدراكنا الأولى لوجود اختلافات بين ملكة بيت القدس الصليبية التى تدت مملكة عکا 
الصليبية بعد عام ۱۱۸۷ ۰ والدولة ذات طابع اقعصادی تجارى على نحو خاص, وكذلك 
العاصمة البيزنطية؛ ولم يكن غریبا والأمر كذلك؛ أن ذكر الرحالة الأندلسى البارز أبن جبير 
عندما زار عكا عبارته ذات الدلالة : «الشبهة فى عظمتها بالقسطنطيئية!١).»‏ 


-١‏ الرحلة : پیروت بحت ‘ ص۲۱۱ ‘ برنارد لويس, اکتشاف السلمین لأوربا tote‏ ماهر عبد القادر. 
ط . القاهرة ٩۱۹۹م؛‏ ص۱۱۵ . 


£۲ 

كذلك نلاحظ أن AS‏ من التاريخين كان یعنی نهاية كيان مسيحى - بغض النظر عن عن 
مذهبه, وذلك لصلحة التوسع السیاسی للاسلام کدین, وهکذا . فان عام pA YAN‏ شهد نهاية 
الوجود الصلیبی من بلاد الشام, وعام ۱۵۲م شهد نهاية البیزنطی من القسطنطينية وانتهاء 
تلك الامپراطورية ذاتها . 

من جهة آخري؛ تتشابه الحادثتان من حیث أن من قام بالانجازین فى صورة المماليك ومن 
بعدهم العشمانیون التزموا أنفسهم بالجهاد وهو ذروة سنام الإسلام» وبالتالی احتلت الدولتان 
مكانة بارزة من بين الدول الاسلامية فى العصور الوسطی. 

ولانغفل كذلك أن الرحلة العمرية لكل من الاشرف غلیل بن قلاوون ومحمد الفاتع 
العثمانى كانت شابه على نحو عكس أن التاريخ من الممكن أن يصنعه الشباب صغير السن 
إذا ما كان مهيأ أصلاً لصنعه يجدارة! 

أما أوجه الاختلاف فنذكر منها . أن الكيان الصليبى فى عكا كان أسيويًا بيئما كان 
الكيان البيزنطى أوربيًا . كذلك لم يكن لعكا ذات الموقع العيقرى الذى كان للقسطنطينية , 
ناهيك عن قصر عمر مملكة عكا مقارنة بالقسطنطيئية واسعة gall‏ الزمنی. كذلك لانغفل أن 
سقوط عكا الصليبية لم يكن يعنى بداية عصر تاريخي جديد ؛ إذا استمرت مرحلة العصور 
الوسطى قائمة أما بالنسبة لسقوط القسطنطينية عام 181١م؛‏ فقد اعتبره البعض بداية لا 
غرف بالعصر احدیث, ونستدل من ذلك ؛ أن التاريخ الأخير يعد أكثر محورية مقارنة بالأول 
لاسيما فى النطاق الأوربى. 

على أية حال GE:‏ كانت أوجه التشابه والاختلاف فالأمر المؤكد أن الحادثتين SEE‏ نقطتى 
تحول فى مرحلة العصور الوسطى ومنها ما كان فى فصولها الأخيرة: 

نخلص من وراء ذلك كله أن الإضمحلال البيزنطى كانت له على المستوى الداخلى صور 
وأشكال مختلفة ومتعددة منها السیباسی, والحريى: والاقتصادى وتعاونت معا فى تزامن 
متکامل على نحو sal‏ إلى النهاية العروفة وبالعالي لم يكن الأمر نتاجًا لعامل واحديل 
عرامل مشتركة وفعالة فى نفس الحين . 

على أية حال ؛ إذا كان ذلك شأن السياسية والحرب . فیلاحظ أن الامبراطورية البيزنطية 
فى عصرها SLM‏ أنجبت عدد) من الأعلام فى مجالات متعددة وكأنها تقول للتاريخ أن لدیها 
القدرة على إنجاب المبدعين فى كافة الجالات حتى وهی قى النزع الأخير ! ومن الممكن تقديم 
العديد من الأمثلة والنماذج فى هذا الشأن. 


۳ 

ففی مجال التاريخ ؛ جد هناك جريجوروس باخمیریس(۱٩ Pachimeres‏ 
(۲ع۱۳۱۰-۱۲م) ویعد مصدر) أساسيًا عن عهد کل من میخائیل اشامن » واندرونیکوس 
الثانی . 

كذلك نشیر إلى ميخائيل كريستوبوليس 161510508108 Michael‏ والذی انحندر من 
آسرة عريقة من جزيرة إيمبروس Imbros‏ وقد تمكن من الوصول إلى شروط محددة مع الأتراك 
العثمانيين بعد عام 481١م‏ وعلى أساسها جعلوه يتولى ادارة جزيرته منذ عام 467١م‏ وقد 
ألف Gayl‏ يتناول الأحداث ما بين عامى ١40١م‏ ۰ 587١م‏ ۰ وقام باهدائه للسلطان محمد 
الفاتح ووصفت كتاباته بالميل إلى الأتراك العشمانیین. ويعد ما كتبه مهما خاصة فیما يتصل 
بالنهاية البيزنطية عام NEO‏ 

أما فی مجال اللاهوت : فنشیر إلى جریجوری القبرص Gregory of Cyprus‏ الذى تولى 
بطريركية القسطنطينية خلال المرحلة الواقبعة بين عامی -AYAY‏ ١1۲۸م‏ وقد تولی ذلك 
النصب فى عهد أندرونيكوس الشانی, وقد ألف كتابين قى GUY‏ , وفى «الانبشاق» ۰ وهناك 
من يقرر عنه أنه كان خطيبًا لايشق له غبار وألف رسائل كثيرة!؟). 

Lal dha,‏ جنادینوس سكولاريرس Gnadius Scholarius‏ . ويوصف بأنه Jal‏ بطريرك 
يتولى منصبه بعد الفتح العشمانی للقسطنطينية e‏ وكان قد اشترك فى مجمع فلورنساء وقد 
أيد الاتحاد بين الكنيستين الشرقية والغربية . غير أن فیما بعد عدل عن رأيه وصار من أشد 
خصوم الاتحاد بينهما » ومن أهم مولفاته كتابه «الرائی» ويحتوى على مادة تاريخية مفيدة 
خاصة عن أوضاع الكتيسة الأرثوذكسية فى ظل الوجوة العثمانى!2). 


۱- عنه أنظر المدخل اليبليوغرانى . 
دونالد تيكول: معجم التراجم البيزتطية» ت.حسن حبشی » ط. القاهرة ۲۰۰۳م. ص۲۵۱ ; 
-Y‏ تشه ص۲۵۱ ۰ 


8 ۲۷۱ Ve رستم؛ الروم؛‎ dual -Y 
Nicol , A Biographical dictionary , p. 45 . 
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ومن أعلام اللاهوت؛ دھتىريوس کیدوئیس Demetrius Cydones‏ ).\¥\~ 1۰م( 
وقد قام بترجمة dol‏ مصنفات توماس الاکوینی إلى اليونانية وهناك من يقرر أن أفضل ما 
کتب مراسلاته مع مانویل الثانی, ویوحنا کنتاکوزین, وغیرهما LY)‏ 

WLS‏ لانغفل بی‌ساریون Bessarion‏ اللی تعرف أنه ولد فى طرابیزون حوالی عام 
۵ وم صوب العاصمة البيزنطية لتايعة دراسته وفیما بعد انهاها على مدی بلیشون 
الفيلسوف فى میسترا فى المورة Morea‏ . ما يذكر ace‏ ؛ مرافقته یوحنا الثامن إلى مجمع 
« فلورنسا(۲. وبعد سقوط بیزئطه عام ۱۲۵۳ انجه إلى ایطالیا وقد تمكن من جمع ٩۰۰‏ 
مخطوط دفع Gat‏ باهظا لها وصارت فیما بعد نواة مکتبة البندقیة!۳. 
. ثم تسیر إلى ایوجنیکوس Bugenicos‏ والذی وصف بأنه من آشد من سای بالارئوذ كسية 
وبقرارات الجامع المسكونية . وقد حضر مجمع فلورنسا ورفض توقیع قراراته, واشتهر بمؤلفاته 
فى تفنید العقيدة اللاتينية . كذلك هناك مراسلاته ۲*۱. 

وفی مجال الفلسفة والادب وفقه اللغة نشیر إلى عدد من الاعلام ومنهم؛ چیمستوس Ge-‏ 

mistus‏ (ت ۱۶۵۰م) GU!‏ درس فى القسطئطينية وعشق الفکر الکلاسیکی وهناك من یقرر 

ترويجه لفکرة انشاء أكاديمية أفلاطوئية فى فلورنسا. وقد صنف pe‏ فى الفاضلة بين اثنين 
من أعلام الفكر الفلسفی اليونانى هما أفلاطون وأرسطو(*. 

وشن أعلام البلاغة > والخطابة خلال تلك المرحلة ؛خمنوس Chumnos‏ وقد ترك عشرات 
الرسائل فى مجالات الأدب وكذلك اللاهوت والفلسفة!7) ما عكس موسوعية معارفه وتعددها 


۱- آسد رستم » الروم» Yg‏ ۰ ص۲۷۰ . 

۲- نقسه » نفس الصفحة. 

۳- زینب راشد. تاريخ آوربا احدیث. Ve‏ ص ۷۰ . 
-í‏ آسد رستم ٠‏ المرجع السایق, ص ۲۷۰- ص , ۲۷۱ 
۵- آسد رستم » Yg apa‏ ص۲۷۲ 


5 نف ص ۲۷۴ . 
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ویضاف إليه ؛ بلاندرس Planudes‏ الذی كان Éle‏ لغريا poles.‏ میخائیل الشامن, 
وآندرونیکوس SL‏ ومن أهم مؤلفاته رسائل فى جراماتیکا اللغة البونانية كذلك ساهم فى 
أمر الترجمة ققام بنقل عدة مژلفات لاتينية إلى اليونانية Bue‏ 

وفی مجال الادب نشیر إلى بوحنا خورتا سمبینوس John Chortasmpnos‏ (ت ۱۳۹- 
(ery‏ ووصلت الینا رسائله التى وجه آغلبها إلى الامبراطور مانوبل الشانی كذلك نظم 
fore‏ من القصائد . وما يذكر عنه شکواه الدائمة من شظف العيش!' ومع ذلك فیوصف 
بعشق الکتب التی كانت له - على ما يبدو - خير عزاء عما عاناه على الستوی الادی. 

كما لانغقل من الأعلام الذين تألق تجمهم خلال تلك الرحلة مانویل خریسو لوراس Mae‏ 

nuel Chrysoloras‏ )ت 1£10م( الذى قام يثدريس اللغة اليونانية فى قورنسا عام 
۳۹۹( كما قام بأدوار دبلوماسية نشطة عام ۱۸۰۸ من خلال سفره إلى ياريس . ولندنء 
والبندقية. كذلك شارك فى مجمع کوئستانس عام 4١14‏ ام. 

على ية حال ؛ يذكر ate‏ سعيه إلى إحياء اللغة اليونائية فى إيطاليا . ومن بين أهم 
مؤلفاته كتابه عن قراعد اللغة اليونانية الذى كان له تأئیسره الیسارز وعنوانه : 
""“Erotemalta”‏ ۰ 

كذلك نشیر إلى جورج مينوخيتس (ت ۱۳۲۸م) الذى عمل رئیسا للشمامسة وکاتبا s‏ 
ويذكر عنه بلاغته الجلية خلال المفاوضات العى جرت يبن ميخائيل الثامن مع البابوية وكان 
GU‏ عن الامبراطور المذكور خلال مجمع ليون ۶ ۱۲۷م؛ 0 ترك بعض lou‏ العقائدية التى 
يقرر دوتالد تيكول أنها كانت تنمو نحو المذهب اللاتینی E‏ 

أما اذا آردثا عقد مقارنة موجزة بين أسرة Dall‏ . والأسرات البيزنطية السابقة علیها , 
نجد آنها حکمت قرابة قرنين من الزمان (GLEVAY)‏ فهي SIL‏ من أطول الأسرات الحاكمة 


. نفسه, نفس الصفحة‎ -١ 
Nicol, ABiographhical dictionary, p. 33 . -Y 
Ibid, p. 24, ~¥ 


Nicol , A Biograpical dictionary , p. 6 . -£ 


0 
على مدى ذلك التاريخ المديد وبالتالى فاقت فى ذلك الأسرة القدونية )۱٩۰(‏ عاما على 
سبيل JUU‏ . غير أنه من الواضع أن الفارق الزمنى محدود بين الأسرتين. 

من جهة أخرىء نلاحظأن تلك الأسرة تفوقت زمئيًا على الأسرة السابقة عليها وهی أسرة 
انجيلوس إذ حكمت نحو عشرة أضعاف مدة حكمهاء ومع ذلك ؛ تتفق الأسرتان فى نوعية 
الأباطرة الضعاف. فلم تعد بيزئطة بقادرة على إنجاب أباطرة مثل مؤسسى الأسرات السابقة, 
بل من يشيع بيزئطة إلى مشواها الأخير ! وان تشابهت معها فى زاوية أن AS‏ من الاسرتین 
شهدت السقوط البيزنطى كما حدث عام 4 ١١7١م‏ 01 ١م‏ مع ملاحظة أن الأول استمرت من 
بعده قرنين من الزمان . أما الثانى فكان يعنى النهاية. 

ولانغفل أنه إذا كانت أسرة قسطنطين (۳۷۸-۳۲م) توصف بأنها أسرة البداية 
والتأسيس فان أسرة بالیولوغوس - فى المقابل- توصف بأنها أسرة النهاية . وتعد الأسرات 
الأخرى بمثابة حلقة الوصل بين الأسرتين المذكورتين . 

من زاوية أخرى؛ يتطلب الأمر منا الاقرار gl‏ أسرة انجيلوس تتشابه مع الأسرة الهرقلية. 
وكذلك الأسرة الابسورية فى التعامل مع الضغط العسكرى للمسلمين فى عهود الخلفاء 
الراشدين والأمويين والسلاطين العشمانيين وإذا كانت الأسرة الايسورية نجحت فى المواجهة إلا 
أن الاسرتین الهرقلية وأسرة انجيلوس فشلتا. وإذا كانت الاسرتان الأولى والثانية نجحتا فى 
المواجهة إلا أن الأخيرة آخنقت فكانت أحداث ۱۶۵۳م. 

كذلك لاننكر + أن أسرة باليولوج اتضع خلالها تأزم العلاقة مع الغرب الأوربى على الرغم 
من التنازلات البيزنطية الغير مسبوقة ؛ وبالتالى ؛ يكن القول أن ما حدث فى عهد الأسرة 
العمورية من خلال قطيعة فوشبوس, وكذلك ما وقع فى عهد الأسرة المقدونية من الإنشقاق 
الأعظم . اتضحت آثاره السلبية على بيزنطة فى عهد أسرة باليولوج التى كان من عوامل 
سقوطها الصراع الطويل بين الشرق البيزنطى والغرب اللاتینی . 

ذلك عرض عن أسرة باليولونج آخر الأسرات البيزنطية الحاكمة . 


فق 


الخانف 4 

نتجت عن هذه الدراسة عدة نتائج مهمة يمكن اجمالها على التحو التالی: 

أولاً: إن هناك إشكالية متعددة الأوجه فى دراسة التاریخ البیزنطی» لعل من أبرز معالها ؛ 
الانساع الزمانى والمكانى الخاص بالإمبراطورية البيزنطية» ثم الدور الكاسح لمؤسس الأسرات 
البيزنطية الحاكمة مقارنة بالأدوار التاريخية الأخرى للأباطرة الثانويين . وما أكثرهم | ۰ ثم 
هناك «كاريزما » البطل ودورها فى معالجة المؤرخ للأحداث التاريخية, كذلك لانغقل الطابع 
الرسمی للمصادرء ثم زاوية الدعاية فى النصوص المصدرية وانعكاسها على LL‏ الحديثة 
, ولانغفل مشكلة أساسية فى صورة المركزية الأوربية التى كان لها تأثبرها الوضّاح فى 
معالجة بعض المؤرخين العرب من تأثر بها بصورة أو بأخرى . 
. ولانغفل ؛ أنه فى حالة إدراك المؤرخ لمظاهر تلك الاشكالية ‏ فبالتالى تتزايد مصاعب 
دراسة تاريخ تلك الامبراطورية ويتحول هو نفسه جز متها . 

GU‏ : حاولت الدراسة تقديم تصور لأعمال عدد من الأباطرة البیزنطیین من عملت المركزية 
الأوروبية على إبراز أدوارهم بنوع من الدعائية, ولكن من خلال استعراض تلك الأعمال التى 
قاموا بها ؛ من الممكن التوصل إلى GLAST‏ إيجابياتها وكذلك ما فيها من سلبيات تركت 
أحيانًا أسوأ الأثر على مسار التاريخ البيزئطى بوجه sple‏ ويبقى الأمر مجرد وجهات نظر 
ولكل مرخ تصوراته UL‏ أنها مدعومة ghis‏ الأحداث التاريخية لا من خلال رؤية شيفونية 
أو من زاوية اعتساف الأحكام أو القولبة إلى نحو ذلك من التصورات التى تتعارض مع 
الموضوعية التاريخية الواجبة ومن الطبيعى أن تختلف التصورات والرؤى لأن ذلك يمثل طبيعة 
الدراسات التاريخية ذاتها . 

WU‏ : أكدت الدراسة على فعالية العوامل الداخلية ودورها البارز فى سقوط بيزئطة أول 
مرة عام ۱۲۰۲م خلال أحداث ما عرف بالصليبية الرابعة, والمرة الثائية ؛ عندما سقطت إلى 
غير رجعة من خلال فعاليات الأتراك العثمانيين فى عهد محمد الفاتح عام 401١م‏ ؛ 
وبالتالی كان السقوط من الداخل قبل الخارج؛ وتفاعلت العوامل الداخلية. والخارجية معا ؛ 
لتضع النهاية «الواقعية» لتاريخ بيزنطة أطول الإمبراطوريات عمرأ فى تاربخ العصور 
الوسطی قاطبة دون منازع ؛ وينبغى ألا نخدع بغزارة الاشارات المصدرية والمرجعية من 
فعاليات العامل الخارجى فقط بمعزل عن تأثير العوامل الداخلية . 


EYA 
اتضح من خلال الصفحات السايقة ! الطابع البرجماتی ۰ «والیکپاثیلی» فى‎ : Gul, 
التاریخ السیاسی البیزنطی, ویالتالی ؛ فان حوادث الاغتیال . والخيانة والغدر تمثل جزم‎ 
لايتجزأ من ذلك التاريخ على نحو لایستطیع الژرخ الوضوعی تجنبه مهما كانت درجة تعاطنه‎ 

مع أبطاله التاريخيين . 

ومن الممكن القول؛ أن بيزنطة الإمبراطورية بعد رحلة دامت أكثر من ١١‏ قرن من الزمان 
عجزت عن تقديم فوذج أخلاقى رفیع يتمثل في أحد أباطرتها الكبار إلا ما ندر , وظل 
تاريخها تشوبه الدسائس , والمؤامرات على مستوى ما سمى بالنخبة العسكرية . والسياسية 
على الأقل > وبالتالی؛ فان رؤية المؤرخ البريطانى إدوارد جیبون Edward Gibbon‏ حيالها التى 
أوردها فى كتابه عن إضمحلال وسقوط الامپراطورية الرومانية منذ زمن بعيد لم تنشأ من 
فراغ بل من خلال استقراء تاريخى يحمل جانبًا من الواقعية , دون أن نغفل ما كان لتلك 
الإمبراطورية - فى المقابل- من جوانب حضارية مشرقة لابد من الإشادة بها لأنها جزء من 
التراث الحضارى الانسانى عموما . 

خامسا : تأكد لنا من خلال العرض السايق؛ أن النطاق الزمني الطويل لبيزنطة على غير 
المألوف فى آعمار القوى السياسية فى العصور الوسطى ؛ لم يكن يرجع إلى قدراث بيزنطبة ٠‏ 
ذاتية فقط بل إن القرنين الأخيرين من عمرها كانت تعيش خلالهما مرحلة احتضار طويل 
الأجل . وقد أثرت أحداث فعالة لدى أعداء بيزنطة فى «تأخير» سقوطهاء خاصة أنها فى 
مرحلتها الأخيرة لم تكن He (rare JE‏ بل كانت الامبراطورية الصدی؛ أى تعر عن ردود 
الأفعال على قوة العثمانيين التى تتبرص بها من خلال تناميها سياسيًا وعسكريًا واقتصادياء 
ناهيك عن الغرب المتريص بها کنسیا ۰ ثم هناك الضعف البيزنطى بعد أن شاخت وهرمت ولم 
تعد تستطيع التفاعل بجدارة تاريخية مع تلك « القرة العثمانية الشابة» كانت تعرف هدفها 
بجلاء وتسعى له بقوة ودائما التاريخ للأقوى والأصلح. 

سادسًا : اتضح لنا من خلال العرض السایق؛ أن التاریخ البیزنطی على الرغم من أن 
وقائعه ذات معالم واضحة من خلال معالجة الصادر التاريخية الختلفة إلا أن قراءته اختلفت 
من مدرسة تاربخية غريية إلى أخرى , ويكفى أن نذكر؛ أن معالجة المؤرخين المحدثين الروس, 
واليونانيين نظرت إلى ذلك التاريغ على اعتبار أنه جزء لايتجزأ من التاريخ القومی الروسى, 
والیونانی. وإنعكس ذلك بالضرورة على معالجاتهم والمواقف الفكرية التى اتخذوها , 
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وفجیدهم لأباطرة معینین, خدمة لاهداف تاریخهم القومی, وهکذا؛ یتأکد لنا أن هناك عدة 
أشكال مختلفة لقراءة وكتابة التاريخ البیزنطی فى داخل المركزية الأوربية الواحدة - وهر أمر 
غير موجود فى المدرسة التاريخية العربية لإنعدام وجود مركزية بديلة أصلاً للأسف الشديد - 
وبالتالی؛ من الضرورة بمكان الحذر عند التعامل مع إسهامات آولتك المؤرخين الأوربيين . 
وضرورة إدراك دوافعهم للكتابة التاريخية فى المجال الذکور . 

سابعنا : ومن الجوائب المهمة التى حرصت الدراسة على إبرازها ؛ ضرورة إيجاد مركزية 
عربية إسلامية فى مواجهة المركزية الأوروبية كنوع من التعبير عن الهوية ‏ ولتجنب التبعية 
الفكرية للغرب الأوربی. والأمريكى الذى يقدم لنا تصوراته؛ وللأسف هناك من المؤرخين من 
يأخذها دون ملاحظة أن هناك دوافع لعصورات أولثك الباحثين الغربيين لاتنفصل عن تطور 
مراحل الكتابة التاريخية فى أوطانهم ذاتهاء كما أنها لاتنفصل عن النظرة الاستعلائية 
الغربية. 

كذلك ؛ لانغفل أن مواجهة الاستشراق تكون من خلال «الاستغراب» - كما نادى بذلك 
الفكر الصری حسن حنفى فبدون ذلك ؛ يظل الأمر فى صالح الطرف الآخرء وتكون الكتابة 
التاريخية العربية فى المجال البيزئطى - كمثال فقط- تعبر عن توجهات الغرب الأوروبى AST‏ 
من توجهاتنا العربية والإسلامية ذاتها !)! مما عبر عن أزمة هوية حقبقية !!! 

Galt‏ : على الرغم من الطابع الذكورى لصادر التاريخ البیزنطی ذاتها. وكذلك مسار حكم 
أسراته بصفة عامة؛ إلا أنه من العسير كتابة معالمه دون المرأة التي كانت الأم والزوجة والابنة, 
والعشيقة » وقد كان لها دورها فى معترك السياسة , وكذلك الحياة العامة بكافة أشكالها 
وصورهاء وينبغى هنا الإشادة بالدراسة الرائدة بالعربية ل أ.د. عليه الجتزورى عن المرأة 
البيزنطية . وهی مؤرخة رائدة فى التاريخ البیزنطی, كما تعد أول مزرخة عربية حديثة 
للجروب الصليبية . 

ولانغفل فى هذا الشأن ؛ أن التعطش للسلطة الإمبراطورية المطلقة جعل Ll‏ المرأة 
البيزنطية تدخل معترك المؤامرات لتصل إلى قمة عالم السياسة وكان ضحيتها الفضلة الرجل! 

ونصل إلى تصور واقعى» وهو أن التاريخ البيزنطى ذاته هو حصاد تاريخ كل البيزنطيين 
الرجال والنساء دون التعصب لطرف عل حساب SM‏ على نحو يضر بالرؤية التاريخية 


ا موضوعية. 


5 ir. 
تاسعًا : على الرغم من القرون العديدة التی عاشتها تلك الامبراطورية . إلا آنها امتازت‎ 
بوجود أيام مجددة حاسمة ومكثفة تمركز فیها تاریخها بصورة غير مسبوقة ما بين حظتی‎ 
: الیلاد والمات. ومن أمثلتها دون حصرها‎ 
٠ مايو ۰ الميلاد‎ ١١ => 
. أغسطس ۱۰۷۱م؛ معركة ماتزکرت‎ ۱٩ - 
۱۳آبریل 4١7١م ؛ الغزو اللاتینی.‎ - 
. أغسطس ۱۲۱۱مم؛ استرداد البیزنطیین للقسطنطينية‎ ١6 - 
مایو ۱۶۵۳ ؛ المات.‎ ۲٩ - 
لرحلة زمنية سابقة علیها قد تطرل‎ GLS ومن اللفت للانتباه ؛ أن الأيام المذكورة كان‎ 
لتصبح عدة قرون. وبالتالى فهى تعد بثابة أيام الحصاد » الفترض أن شهور الصيف (أبريل,‎ 
مايو , أغسطس) كانت من أكثر شهور العام تأثیرا على مسار التاريخ البيزتطى . وأن «وقف‎ 
الشتاء» أحيانًا إلى جوار بيزنطة كما حدث بالنسبة لشتاء ۷۱۷- 18 لام أسلفت الاشارة من‎ 
' قبل فى عهد الاسرة الأيسؤؤرية”.‎ 
- وفيما يتصل بفكرتى الميلاد والممات فى التاريخ البیزنطی؛ نلاحظ أن تلك الإمبراطورية‎ 
سياسية وعسكرية وتنصيرية على‎ ESE على نحو خاص- ظلت تكافح شبع الموت بكل وسبلة‎ 
» الرغم من كثرة الاعداء من كافة الآتجاهات يصورة غير مسبوقة ؛ إلا أن الموت كان «ضروریا‎ 
على المستوى التاريخى ليضع نهاية لاحتضار طويل بلا فعالية تاريخية حقيقية خاصة خلال‎ 
. المرحلة الأخيرة من تاريخها‎ 
ibl pole ومن مقارقات التاريخ ؛ أن مشيد لحظة الميلاد الامبراطور قسطنطين . ومن‎ 
النهاية حمل نفس الاسم ولكنه قسطنطين الحادى عشر . كذلك فان شهر الميلاد كان عيئه شهر‎ 
۰ م۱٤۵۳‎ pla YA مایو ۳۳۰م , وماتت فى‎ ١ المات وأعنى شهر ماين حیث ولدت فى‎ 
ولانغفل أن البیزنطبین آنفسهم اعتقدوا فى نبوءة تقول أن العدو الذى سیجهز على‎ 
إمبراطوريتهم سيأتى من الشرق وهو ما حدث فعلاً !! ولانغفل هنا تأثير ا جانب الفیبی فى‎ 
. الشخصية البيؤنطية بصفة عام‎ 
. هكذا تاريخ بيزنطة. صراع بين الميلاد والمات ومفارقات تدعو للتأمل‎ 


و3 

عاشر) Wash:‏ من خلال الصفحات السابقة ؛ أن طول عمر الامبراطورية البيزنطية 
ساهمت فيه إلى حد کبیر عدة عوامل مشتركة مثل سیاسات پعض الأباطرة الأقرياء. وکذلك 
كفاءة الجيش والأسطول البیزنطبین عندما کانا قادرین على صنع الانتصارات برا fous‏ ثم 
الدبلوماسية والأخيرة ذات دور مزدوج التأثير فعندما كانت الإمبراطورية ذات القدرة على 
الفعالية التاريخية؛ كانت ديلوماسيتها تعبر بوجه عام عن تلك الفترة , أما عندما كانت تمر 
iby‏ ضعف لجأت إلى الدبلوماسية كحل مؤقت لكسب الرقت وتجنب فتح جبهات متعددة فى 
cd,‏ واحد . 

وبصفة عامة؛ من الممكن مقارنة القسطنطينية فى مراحلها المتأخرة يغرناطة فى الأندلس 
حيث لجأت العاصمتان إلى طرق بوابة الدبلوماسية رغبة فى سلام شاحب حفرء وكان ذلك حلا 
ob‏ لأنه كان يعني تأخير المصير الحتوم الأخير . ويخلق حلمًا جميلاً Gasy‏ يستيقظ صاحبه 
على ضربات ال موت ! ۱ ۱ 

من جهة أخرى ؛ لانغفل أن من أسلحة تلك الديلوماسية قثلت جزئيًا فى . التنصير حيث 
تمكن المنصرون البيزتطيون من تحقيق ما عجزت عن تحقیقه قدرات القادةالعبکریین Chol‏ 
ولاننسى أن بيزنطة تمكنت من اجتياح روسيا كاملة بفضل ذلك السلاح الفعال . وإذا أضفنا 
إلى ذلك كله pate‏ المصاهرات السياسية الذى أوجد واقعًا تحالفيًا جديدا لصالح الإمبراطورية 
وكانت تدرك أهميسته وفعاليته فى تحقيق مصالحها العلیا, وهكذ! :تأكد W‏ أن ببزنطة 
«حاربت» بالدبلوماسية كما حاربت بقواتها العسكرية والتقى الأسلوبان معا ليتم تدعيم 
الوجود التاریخی لتلك الامبراطورية. ولاريب فى أن تعاملها مع عدد كبير من القوى 
السياسية المعاصرة لها فى الشرق والغرب ؛ ادی إلى إثراء خبراتها الدپلوماسية بصورها 
المتعددة على نحو آفادها GU‏ فى التعامل مع تقلبات الظروف الدولية المعقدة التى واجهتها . 
مع ملاحظة ؛ أن تلك الدبلوماسية لم تكن لتمتع المصير النهائی المحتوم لبيزنطه . 

حادى عشر : تأكد بالأدلة التاريخية الجلية؛ أن المسلمين كانوا عنصراً فعالاً فى صنع 
وقائع التاريخ البيزنطى على مدى تسعة قرون كاملة من جملة أحد عشر GF‏ هی عمر ذلك 
التاريخ , وهكذا ؛ لايمكن بأى حال من الأحوال كتابة معالمه دون التعرض لفعاليات المسملمين 
الحربية والسياسية والحضارية على مدى عهود الأسرات البيزنطية الحاكمة منذ عهد الأسرة 
الهرقلية حتی عهد أسرة بالیولوج . ومن الخطأ البين ابراز وجه العلاقات بين الطرفين على 


۳۲ 
الصعید الحربى فقط واغفال الجوائب الأخرى التى عکست حضارة الاسلام فى القرون الرسطی, 
ولانغقل أن إبراز الجاتب الحربى فقط فى کتابات المؤرخين الغربین یساعد على تکریس الطایع 
العدائی لحركة الجهاد الاسلامی وتصویرها على آنها للسلب والنهب ولم تكن مصاحبة بلور 
حضاری واضح العالم . 

ومن المکن التقریر gh‏ هناك ثلائة من قادة السلمین فى العصور الوسطی ساهموا مساهمة 
عسكرية بارزة فى ایصال بيزنطة إلى مشواها الأخير فى صورة خالد بن الولید عام 1175م , 
وألب أرسلان عام ۰2۱-۷۱ ومحمد الفاتع العشمانی عام 461١م‏ » ومن الخطأ البين تصور 
العام الأخير منفصلاً عن الرحلة الطويلة والشاقة التى قطعها المسلمون من القرن السابع وصولاً 
إلى القرن الخامس عشر الميلادى من أجل تحفیق الحلم الاسلامی الكبير يفتح القسطنطينية, 
وهكذا؛ قإن التركيز على المرحلة العثمانية على اعتبار أنها شهدت تحقيق ذلك الحلم بصورة 
نهائية قد يؤدى إلى عدم الوضوعية والنظرة الاعتسافية الجزئية . لأن القدمات السابقة أكدت 
النتيجة الختامية عام ۱۶۵۳م. 

ولم يغفر الياحثون الغربيون للاسلام وأهله: ذلك الدور . ومن ثم وجدنا التحامل من خلال 
دوافع استشراقية لانخفى على أحد ويستثنى من ذلك قلة قليلة , وندرة نادرة من المستشرقين 
المنصفين. ۱ 

وجدير بالملاحظة ؛ أن التاريخ دومًا يكتبه الأقوياء . وقى الوضع الدولى الراهن . ومن 
خلال وهم «الاسلاموفوبيا » الذى يسيطر على الذهنية الأوربية والأمريكية » من المفترض دوفا 
مبالغة أن ذلك كله سينعكس بصورة أو بأخرى على مجالات الكتابة العاريخية عن العلاقات 
الأوربية- الإسلامية فى القرون الوسطى- والجانب البيزنطى أحد عناصرها . من أجل مواصلة 
إثارة المواجهات الماضوية واشعار القاری پأن الإسلام دائمًا وأبداً دين العتف والدموية!! وهر 
أمر مغلوط نظرا لكون الاسلام نفسه حضارة كما وصفه العلامة الراحل حسين مؤنس . 

إن الوضع السایق؛ یجعلنا في مفترق الطرق . وبدون التنبه إلى ضرورة أن تكتب تاريخنا 
LAL,‏ ومن حصاد تجاربنا القومية. والدينية سيظل «الآخرون» یکتبره لنا وخطورة ذلك الآن 
أكبر على نحو ينعكس كله على تاريخنا الذى هو أفضل ما تملك ومن المؤكد أن العلاقات 
العربية البيزنطية . ومرحلة الحروب الصليبية على نحو خاص سيتم الترکیژ عليها فى القرب 
تحقيقا لتصورات واهمة هی نتاج ما يوصف بأنه عصر العولة ! والتى فى حقيقتها اذابة 
الثقافات خدمة للغرب والغرب فقط! 


ery 
وبعد ؛ فتلك أهم اللاحظات الختامية التی أمكن الخروج من الدراسة, وما زال التاریخ‎ 
أمكن التعامل معه من خلال رژية تاريخية نقدية واعبه‎ Ub البیزنطی يحمل فى طياته الجديد‎ 
لمشاكل دراسته ؛ وهي أساسية من الناحية المنهجية . والأمل معقود على غیری من الباحثين‎ 
الجادين من ذوى الخبرة من أجل تسليط الأضواء الكاشفة على تلك الحقبة الحيوية فى تاريخ‎ 
العصور الوسطى.‎ 
ذلك عرض لأهم النتانج التى نتجت عن الدراسة.‎ 


فهرس اللاحق 


۱- الأسرات البيزنطية الحاكمة (۲۳۰- ALOY‏ 

۲- الخلفاء الفاطمیون فى مصر -٩۷۲(‏ ۰۱۱۷۱) 

۳- السلاطین العشم‌انیسون (۰۱۵۲۰-۱۲۹۹) 

-٤‏ الترتيب الزمنی لأهم أحداث التاریخ البیزنطی 

۵- أبيات من القصيةة الأرمينية التى آرسلها 
الامبراطور نقفور فوکاس إلى الخليفة العباسی 
الطیع لله متهدداً ومتوعدا . 

1- الستعمرات البيزنطية التی خضعت للبندقية بعد 
عام ۱۲۰۶م 


: ۳۷ 
ملحق رقم )١(‏ 
الأسرات البيزنطية الحاكمة 
أسرة قسطنطين PYL)‏ ۳۷۸م) 
- قسطنطین Constantine‏ (۳۳۷-۳۲۶م) 
- قسطنطين الثانی (r£. - YYY) Constantine I‏ 
- قسطانز Constance‏ (۳۳۷ - ۳۵۰م) 
- قسطانطیوس Costantius‏ (۳۱۱-۳۳۷م) 
- چولیان الرتد Julian The Apostate‏ ( ۳۱۳-۱م) 
- جوفیان Jovian‏ (۳۱-۳۹۲م) 
Valenz JL -‏ (۲۷۸-۳۹م) 
آسرة ثيودوسيوس (۵۱۸-۳۷۹م) 
- ئیودوسیوس الأول Theodosius I‏ (۳۹۵-۳۷۹م) 
- آرکادیوس A-0) Arcadius‏ .£ م( 
- ئیودوسیوس الثانی ]1 A) Theodosius‏ ۰-۰ ۵م) 
- مارقیان ۱2۲20120 ( ۰- ۵۷م) 
- ليو الأول الکبیر Leo I The Great‏ (۶۵۷- ۶ ۶۷م) 
- ليو الثانی 11 Leo‏ (٤۷٤م)‏ 
- زینون Zeno‏ (۶۷۶- ۶۹۱م) 
- أناستاسیو س Anastasius‏ )\£4- ۵۱۸م) 
أسرة جستنیان (۱۱۰-۵۱۸م) 
- چستن الأول Justin I‏ (۵۲۷-۵۱۸م) 
- جستئيان الأول (p010 -۵۲۷( Justinian I‏ 


(POYA -016( Justin 11 جستين الثانی‎ - 


LPA 
۵۸۲م)‎ -0YA) Tiberius I الأول‎ Gages =. 


- موريس Maurice‏ (0۸۴- ۱۰۲م) 

- فوکاس =Y Y) Phocas‏ .11م( 

- أسرة هرقل (۱۰*- ۷۱۷م) 

- هرقل Heraclius‏ ).11~ 1م( 

(SEN) Constantine HI قسطنطن الثالث‎ - 
(EVASE) Constance 11 قسطانز الثانی‎ - 

)۱۸ ۵-1۹۸۱ Constantine IV قسطنطين الرابع‎ 

- جستنیان الثانى 11 Justinian‏ (1۸90- 40+ -( 

(aAA -۹۹۵( Leontius ليونتيرس‎ - 

- تیبریوس الثانی 1[ MAA} Tiberius‏ م (Y‏ 
- جستنیان الثانی (عودته) 11 Justinian‏ (۷۱۱-۷۰۵م) 
- فیلیبکوس Philippicus‏ (۱ ۱۳-۲۱ ۷م) 

- اناستاس الثانی 11 Anastas‏ (۷۱۳- 6 الام) 

+۷۱۷ -۷۱ ۵ ( Theodosius IH تيودوسيوس الثالث‎ - 
(PAY VAY) الاسرة الأيسورية‎ 

- ليو الثالث 111 Leo‏ (۷۱۷- ۷۶۱م) 

)۷۷۵ -۷۶۱( Constantine V قسطنطين الخامس‎ - 
GYA- -۷۷۵۱ Leo LV ليو الرابع‎ - 

(VAY -۷۸۰( Constantine VI قسطنطن السادس‎ - 
(A-Y -YA Y) Irene إيرين‎ - 

خلفاء الأيسرريين 

(AVY ~A‘) Nicephorus 1 نقفور الأول‎ - 


۰۳۹ 
- ستور اکیوس Stauracius‏ (۱ ۸۱م( 
- میخائیل الأول رانجاب Nichael I Ranagab‏ (۸۱۱- ۸۱۳) 
- ليو الخامس الأرمينى ۷ Leo‏ (۸۲۰-۸۱۳م) 
الأسرة العمورية )+ (PA -AY‏ 
- میخائیل الثاني 11 (PAYA -AY +) Michael‏ 
- ثیوفیلوس (PALY -AYA} Theophilus‏ 
- میخائیل الثالث (السکیر) (»A\Y-A£Y) Michael 111 , The Drunkard‏ 
الأسرة القدونية (۱۰۵۷-۸۱۷م) 
- باسل الأول (AA -۸۱۷( Basil I‏ 
- ليو السادس (الحكيم) Leo VI The Philosoph‏ (۱۲-۸۸۰٩م)‏ 
- الکسندر ANY) Alexander‏ 1۳م( 
~ قسطنطين السابع بورفیروجنیتس Constantine VIE Porphyrogenitus‏ (۸9۹-۹۱۳م) 
- شارکه فى الحكم رومانوس الأول (o4££-444) Ramanus I Lecapeus‏ 
- رومانوس الثانی ۲ Romanus‏ )404- ۸۱۴م) 
- نقفور فوکاس Nicophorus Phocas‏ )441- ۸۱۹م) 
- یوحنا الأول تزیسکس (AV1-444) John I Tzimiskes‏ 
- باسل الثانى claw)‏ الیلغار ) Basil 1] Bulgaroctonus‏ (۲۵-۹۷۹ ۱۰م) 
- قسطنطین الثامن Constantine VII‏ (۱۰۲۸-۱۰۲۵م) 
- زری 200 (۱۰۵۰-۱۰۲۸م) 
شارکها فى الحكم أزواجها : 
- رومائوس الثالث 111 ١524-١١ YA) Romanus‏ اما 
- ميخائيل الرابع 1۷ Michael‏ (۱۰۳۶- ۱۰۱م) 
- میخائیل ا امس ۷ Michael‏ (۱۰۶۱- ۱۰۶۲م) 


tt. 

- قسطنطین التاسع (مرنوماخوس) (p08 -۰ LY) Constantine IX‏ 
- ثيودورا (عودتها ) Theodora‏ (1۰0£- ۱۰۵۱م) 

- ميخائيل السادس =y- 0%) Michael VI‏ ۱۰۵۷م) 

)۱۱۸۹-۱۰۵۷( تی دوکاس وكومنين‎ jal 

- إسحق الأول کومنین -٩۰ ۵۷ ( Issac I Comnenus‏ ۹ ۱م) 

- قسطتطین العاشر (دوکاس) =y. 04) Constantine X Docas‏ ۱۰۱۷م) 
- رومانوس الرابع (دیوجیئیس) -W) Romanus IV Diogenes‏ ۰۷۱-۱ ام) 
- ميخائيل السایع (دوکاس) Michael VII Ducas‏ (۱۰۷۱- ۱۰۷۸,) 

- تقفور QUI‏ (بوتانياتس) Nicephorus II Botaniates‏ (۱۰۷۸- ۸۱ ام( 
- الکسیوس الأول (کرمنین) Alexius I‏ (۱۱۱۸-۱۰۸۱م) 

b> -‏ الثانی (کومنن) Johan II (Comnenus)‏ (۱۱£۳-۱۱۱۸م( 
- مانویل الأول (کومنین) Manuel 11 Comnenus‏ (۱۱۶۳۲- ۱۱۸۰م) 

(PAAY ۰۱۱۸۰۱ Alexius II Comnenus الکسیرس الثانی (کومنین)‎ - 
)۱۱۸۵ -۱۱۸۳( ndronicus I Comnenus ) الأول (كرمئين‎ PEEN - 
ILD آسرة أنجيلوس‎ 

- اسحق الثانی Issac If Angelus‏ (۱۱۹۵-۱۱۸۵م) 

- الکسیوس الثالث انجیلوس Alexius 111 Angelus‏ (۱۲۰۳-۱۱۱۵م) . 

- اسحق الثانی ]1 Issac‏ (۱۲۰-۱۲۰۳م) 

(.\¥.£) Alexius IV Angelus الكسيوس الرابع‎ - 

. )م(؟١4(‎ Alexius V Angeus ال اشاس‎ 

- الاپاطرة اللاتين فى القسطتطينية (۱۲۰4- (AYSA‏ 

- بولدوين الأول أمير 5,093 Baldwin I of Flanders‏ )£ .1-0-11 م( 
- هنری أمير الفلاندرز Henry of Flanders‏ (۱۲۰۵- 1۲10م( 

)۱۷( Peter of Courteney پطرس کورتناوی‎ - 


LL) 
)م۱۲۱٩‎ -۱۲۱۷( Yolande يولند‎ - 
(۱۲۲۸-۱۲۲۱م)‎ Rober I de Courenny روبرت الثانی (کورتنای)‎ - 
اما‎ ۲۱۱-۱۲۲۸ Baldwin I بلدوين الثانی‎ - 
LATNA -١14-( تحت وصاية حنا دی برين ثم منفرداً من‎ -- 
أباطرة نيقية البيزنطيين (۱۲۱۱-۱۲۰۶م)‎ 
۱۲۲۲-۱۲۰م)‎ £) Theodore I Lascaris ثیودور الأول لاسکاریس‎ - 
۱۲۵۶م)‎ -\YYY) John If Vanatzes یوحنا الثالث لاسکاریس‎ - 
۱۲۵۸-۱۲۵م)‎ ( Theodere I Lascaris ثیودور الثانی لاسکاریس‎ - 
(۱۲۵۹-۱۲۸م)‎ John HI Vanatzes ۷۵۵۱7۵5 الرابع لاسکاریس‎ bo» - 
۱م(‎ -\¥04) Michael VII Paleologus میخائیل الثامن بالیولوج‎ - 
أسرة بالیولوج (۱۲۱۱- ۱6۵۳م)‎ 
۱۲۸۲-۱۲۹۱۱۱م)‎ Michael VIII Paleologus میخائیل الثامن‎ - 
(۱۳۲۲۸-۱۲۸۲م)‎ Andronicus IL آندرونیکوس الثانی‎ - . 
)۱۳۶۱-۱۳۲۸( Andronicus I آندرونیکوس الغالث‎ - 
۹۱م(‎ -۱۳۶۱( John V يوحنا افامس‎ - 
. (Yot -۱۳۶۷( John VI Cantacuzene السادس کنتا کوزین‎ boy - 
۱۳۷۹م)‎ -۱۳۷۰( Andronicus IV س الرابع‎ Segal - 
(۱۳۹۰م)‎ John VIE يوحنا السابع‎ - 
(۱۶۲۵-۱۳۹۱م)‎ Manuel 1] مانویل الثانی‎ - 
(AELA (۲۵ع۱-‎ John VII یوحن الثامن‎ - 
. م(‎ £0 -۱££4( Constantina XI قسطنطین الحادى عشر‎ - 


: عن ذلك أنظر‎ -۱ 
Ostrogorsky , History of the Byzane State, p. 516. 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 725-726 . 


عمر كمال توفیق , تاريخ الدولة البيزنطية , ص۲1۷- ۲۵۲ , 


LLY 
التعلیق‎ 

عند إمعان النظر فى قرائم الأباطرة البیزنطیین يكن الخروج بعدة دلالات توجز فى الآتى: 

-١‏ من بين عشرات الأباطرة الذين حكموا من عام ۳۳۰ إلى ۱۶۵۳م» مع استتناء المرحلة 
الواقعة بين عامی ۱۲۰- ١70١م‏ على اعتبار أنها Jad‏ احتلالاً لائينيا . تلاحظ أن أبرز 
الأباطرة البيزنطيين من خلال أعمالهم السياسية أو الحربية أو العمرانية أو القانونية هم : 

- قسطنطين الأول ۳۲۶- ۳۳۷م 

-Y‏ ثیودوسیرس الأول ۳۷۹- ۳۹۲م 

۳- جستنيان ۲۷ 4- مم 

avis ۰ هرقل‎ -۶ 

۵- ليو الثالث Sopa tl‏ ۷- اكلام 

- میخائیل الثاني العمورى ۸۷۰- PAYA‏ 

۷- باسل الشانی -AYA‏ ۲۰۲۵م 

۸- الکسیوس کومنین ۱۰۸۱- ۸۱۱۱۸ 

=A‏ ميخائيل الثامن AYSA‏ ۱۲۸۲م 

من اللاحظ . أن الصفة الغالبة على أولئاك الاباطرة أنهم من مؤسسى الاسرات البیزنطبة 
الحاكمة . وینطبق ذلك ؛ على الأياطرة آرقام AY) OV)‏ (£)ء (۰)۵ AAY CAD AND‏ 
اما الاستثثاء , فیرتبط برقمی ("), (۷) . 

-Y‏ فى حالة جمع مدد الاعوام التي حکمها أولئك الأباطرة نجد أنها حوالی (55؟) عامًا 
ونستطیع القول؛ آنها الاعرام الاکثر فعالية فى التاريخ البیزنظی. وقد أثرت فى كافة القرون 
التالية. ومن الممكن القول أن مدة استمرارية التاریخ المذكور والتی بلغت (۱۱۲۳) hls‏ 
آحد عشر OF‏ وقرابة ربع القرن, لم تكن فيها فعالية تاريخية حقيقية مؤثرة داخلیا وخارجي 
إلا فى ۲۹ Cale‏ مع عدم اغفال بعض الاستثناء أحیائا بالطبع . آما الاعوام الاخری؛ فقد 
تولی أمرها أباطرة ثاتوبون: ومرة أخرى - ~ لواجهة جدل متوقع فى هذه الناجية على نحو 
خاص- فإن الامبراطور الشانوی في تصورى هو ظل لأباطرة فاعلين سابقن, أو الامبراطور 
المهزوم عسکریا وسياسيًا أو الذى ار ثبتت وقائع التاريخ البيزتطى pad‏ نظره أو حدوث عواقب 


“LY 
وخيمة لسیاسته فى الرحلة العالية لوفاته . ولذلك ؛ تم اعتبار الامبراطور مانویل کومئین‎ 
N من أولئك الاباطرة‎ ۱۱۸۰ -۳ 
ليس معنی وجود أياطرة ثانويين . آنهم بلا قيمة للتاريخ البیزنطی, إذ آنهم کانوا‎ ۳. 
المؤثرين فى ذلك التاريخ. وبدوتهم ما كان لنا أن ندرك حج‎ SGE جسور) عبر علیها الأباطرة‎ 
فعالیات المؤثرين فى ذلك العاريخ . وبدونهم ما كان لتا أن ندرك حجم فعالیات الأباطرة‎ 
. السالقى الذكر سواء المؤسسين للأسرات الحاكمة أو غبيرهم من خلال المقارنة التاريخية‎ 
. الموضوعية التى وحدها من شأنها الاقتراب - قدر مکان - من الحقيقة‎ 

-٤‏ إن دلالة القول بأن Le (FV)‏ هی تركيز لفعاليات بيزئطة تاريخيًا من بين 
Gle )۱۱۲۳(‏ يدل دلالة وضاحة على أن العمر الطويل لتلك الامبراطورية لم يكن كله وجود 
بیزنطی فاعل فى التاريخ ب؛ ل كان أشبه ببيات شتوى طويل الأمد. ومن بين ما زاد على 
أحد عشر قرنًا من الوجود الزمنی. هناك فقط قرنان وقرابة ثلآثة آرباع قرن فقط من الحيوية 
التاريخية, ومن الخطأ البين تصور أن البقاء فى التاریخ بقاء زمنى بل البقاء يعنى «الدور 
التاريخى» وهر مالانجده بجلاء إلا لدى قلة من الأباطرة من بين عشرات آخرين كما اتضع من 
العرض السابق . 

وقد بتساءل البعض؛ ما تعليل تلك الاستمرارية إذ أن بيزئطة عدت إمبراطورية معمرة فى 
عالم العصور الوسطى؟ والإجابة ليست عسيرة النال ؛ إِذ أن عبقرية المكان وأعنى به 
القسطنطيئية ؛ كان مثاية العامل الرئيسى وراء ذلك الوضع دون إغفال تأثير العوامل الأخرى. 
مجتمعه , ولانغفل ؛ أن الأعرام ال UN)‏ كانت بثابة مقويات فعالة التأثير فى الجسد 
الامبراطوري""' على نحر ضمن لبيزنطة الاستمرار بمثل تلك الصورة, ولاننكر أن الخلانات 


-١‏ أود الاشارة هنا إلى أن تأليف دراسات متخصصة عن مانويل كومتين مثل دراسة ماجد ولینو التى 
أشدت بها من قبل ؛ وغيرها . لايعنى أنه من الأباطرة الرئيسيين الكبار فى التاریخ البیزئطی , بل أن الأمر 
مرتبط با لجدل الذى ثار بين الدارسين حول جدوى سياساته ومسئوليته عن الأعداث التالية لمدة حكمه . 
وبالقالى ينبغى عدلم الخلط بين الدور التاريخى الفعلی. والجدل الذى ارتبط ياميراطور ما من الأباطرة 


=: على ذلك من أن أ.د. إسحق عبيد قرر عن الامبراطور ميخائيل باليولوغوس ما نصه‎ Jal ولا‎ -Y 


* 


LLL 
الحادة التى كانت تقع فى صفوف أعدائها ساعدت على إطالة عمرهاء وقد كان هناك أعداء‎ 
على جانب كبير من الخطورة في صورة الروس» والدن التجارية الإيطالية وعلی نحو خاص‎ 
البندقية والمسلمين » والعدو الأول وجدت السبيل لاختراقه من خلال التنصير والثانی وقف‎ 
وراء كارثة ۱۲۰۶ ۰ بالنسبة للمسلمين فقد امتلكوا القدرة على وضع سطور النهاية فى‎ 
السرحية البيزنطة البالغة الطول التى جلبت الملل على مشاهديها خاصة فى مشاهدها المتأخرة‎ 

التهاوية . 

وهكذا ؛ يمكن القول أن ما زاد على ثمانية قرون ونصف وبالتحديد حوالى (۸۵۷) Úle‏ 
كانت بيزتطة فيها تسیر فى تاريخ bi‏ وتقليدى توقظه بين الحين والآخر مؤامرة هنا وهناك 
تصل بأحد السياسيين والقادة العسكريين إلى السلطة التى كان لها بريقها الآخاذ فى ذلك 
العصر . 

۵- وقد یختلف الباحشون فیما بينهم حول من هو أكثر الأباطرة السالفی الذکر فعالية 
Cue,‏ فى التاریخ البيزنطي , ومنطقی أن يتحمس کل باحث لمن درس من الاباطرة. وأن يركز 
الاختیار فى أعمال الامبراطور مرضع الاختیار. ومع ذلك ؛ فهناك شخصیتان بارزتان من 
داخل وخارج بيزئطه كان لها دورها الفعال فى تاریخها فى صورة قسطنطین الأول الوّسس 
البارز ومفتتح التسطنطينية. أما من الخارج فهناك محمد الفاتح العشمانی. الذی لم بقدره 
السلمرن كما يجب ؟ وراج ضحية المركزية الأوروبية التعصبة . مع ملاحظة . أنه وضع نهاية 
لکیان منتحر بضعفه الداخلی. وتعاونت Jalok‏ الداخل والخارج لتصنع إنجاز عام 481١م‏ 
التاریخی ومن اللفت للانتباه ؛ أن عامی ۳۳۰م ۰ 101١م‏ یعدان أكشر الاعوام فعالية فى 
التاریخ البیزنطی ویکفی للدلالة على ذلك إرتباطه بالمات بعد قرون الاحتضار. 

ییقی أن أشير إلى أن کل مرخ له اجتهاداته وتصوراته وامکانیاته ووجود تصورات مغايرة 
أمر وارد ومتوقع GE‏ 

*- من بين عشرات الأباطرة الذين أشار إليهم الملحق المذكور؛ لايظهر دور سياسى لحواء 
البيزنطية سوى في حالات ALLS‏ مثل ثيودورا Theodora‏ زوجة جستئيان: وایرینی Irene‏ 


= ولقد حقن بالیولرغوس بيزتطه بجرعة من الدم الجديد مدت من عمرها مائتى Úle‏ تقريبًا » انظر: 
رسحق عبید. الدولة البيزنطية فى عصر بالیولوغوس pA YAY AYN‏ منشورات جامعة بنی غازی ط. 
بيروت پ-ت ص۱۲ : 


L0 
من الأسرة الأيسورية « وزوى 206 (۱۰۵۰-۱۰۳۸م) من الأسرة المقدونية‎ (pA. -۷۹۷( 
أزواجها . وهی سئوات قليلة بين آکثر من (۱۱) قربا من عمر الزمان,‎ Byles التی حكمت‎ 
وذلك كله یعکس - بلاریب - الطابع الذکوری للتاريخ البیزنطی , ولانفضل أيضًا ؛ أن‎ 
, المؤرخين کانوا من الرجال بإستثناء حالة واحدة نادرة فى صورة الأميرة آناکومنینا ۰ ومع ذلك‎ 
من الممكن الاقرار بأن النساء فى أحيان متعددة ؛ حکمن من وراء الستار , وکان لهن دورهن‎ 
فى توجیه دفة السياسة خدمة لمصالحهن الخاصة بغض النظر- أحيانًا- عن الصالح البیزنطی‎ 
. العام‎ 

۷- على الرغم من تعده أولئك الأباطرة البیزنطیین؛ الا أن هناك [pase‏ مشترگا فى 
الکثیر منهم إذا عدد) كبيرا منهم رصل إلى العرش من خلال مزامرة أو تم التخلص منه من 
خلال آخری» والتآمرون فى الغالب من رجال الجيش أو الأسطول والئادر من رجال الاداره . 
وهناك عدة أمثلة على الأباطرة الذين تم قتلهم غيلة. ومن أمثلتهم: موريس (۱۰۲-۵۸۲م) 
وفوكاس (۷۱۰-۹۰۲م) . وجستنیان الثانی (548- 1۹6م) ۰ (۷۱۱-۷۰۵) » وتيبيوس 
القانى (۷۰۵-۷۹۸م) ؛ ومیسخائیل الشالث السگیر (2۸۱۷-۸۶۲) , ونقفور فوگاس 
(۹۱۹-۹۱۲مم) ویوجنا تزیسکس )2٩۷۱-۹۱۹(‏ . والكسيوس الشانی كرمئين 
(۱۱۸۳-۱۱۸۰ع), وأندرونيكوس الأول كومنين (۱۱۸۹-۱۱۸۳م) » والکسیوس الرابع 
أنجيلوس (۱۲۰-۱۲۰۳م) . ۱ 

ولانففل ؛ أن القتل كان مصیرا لعدد من الأباطرة فى ساحات المعارك gall‏ هزموا فیها 
مثل فالنز (ع۳۷۸-۳۹م) الذى هزم في معركة أدرنة عام ۳۷۸م ضد القوظ الشرقيين ؛ 
ونقفور الأول (۸۱۱-۸۰۲م) الذى هزم فى معركة ضد البلغار عام ۸۱۱م ۰ ورومانوس الرابع, 
يوجنيس (۱۱۷۱-۱۰۹۷م) وهزم هو الآخر فى معركة مانزکرت ضد السلاجقة عام۱۰۷۱م 
(sl,‏ قسطنطین الحادي عشر بالیولوج (٩۱۸۵۳-۱۶۶م)‏ وهو صاحب الهزية الاخیرة فى 
مواجهة الأتراك العثمانيين عام 1۵۳ pV‏ ما دل على تعدد القتلی من الأباطرة البیزنطیین . 

۸- هناك عدد من الأباطرة البی زنطیین آنهوا حياتهم السياسية باللجوه إلى الاديرة 
والإنعزال عن الجتمع وجاء ذلك بعد عزلهم عن السلطة والصدمة النفسية عقب الاخفاق 
السیاسی» ومن أمثلتهم : أناستاسيوس الثانى (۷۱۵-۷۱۳م) وئیودوسیوس الشالث 
(۷۱۷-۷۱۵م) ورومسانوس الأول ليكابيئوس (١۹۲-٤٤۹م)‏ واسحق الأول كومنين 


££ 
۰۵۹-۰۰ ۱م) والکسیوس الثالث آنجیلوس (۱۲۰۳-۱۱۹۵م) ۰ وأندرونیکوس الشانی 
بالیولوج (۱۳۲۸-۱۲۸۲) . 

9- لانغفل زاوية لها آهمیتها وهی تتصل بالناحية النفسية والعقلية لدی عدد من الاباطرة 
البيزتطيين ومن المؤكد آنها أثرت بصورة أو بأخرى على قراراتهم السياسية ومن أمثلة ذلك أن 
الإمبراطور جستنیان (لإلاه-50هم) بعد وفاة زوجته ثيودورا صار رجلاً يفضل الوحدة , 
والعزلة وافتقد القدرة على الابتكار - كما لاحظ دونالد نيكول - ومن المفترض اصابته 
باکتتاب نفسى كما أن باسل الأول (۸۸۱-۸۱۷ع) بعد وفاة ابنه الأكبر قسطنطين عام ۸۷۹ 
يقال ذلك of‏ سلبيًا على نفسبته وعلی قواه العقلية على مدى الثمانى سنوات الأخيرة من 
حكمه . كما تکرر ذات الأمر على باسل الشانى (۱۰۲۵-۹۷۹م) الذى نعرف أن حالات من 
الاکتتاب أصيب يها والواقع أن التفسیر النفسى للتاريخ لايلقى التقدير على الرغم من 
آهمیته. مع عدم اغفال أن نقص الاشارات المصدرية ومن بعدها المرجعبة لاتجعل الباحث يتعمق 
فى تلك الزاوية . 

-٠‏ هناك عدد من الأباطرة تم الانتقام منهم ببشاعة من خلال تسميل أعينهم. ومن 
أمثلتهم: فلیبکوس, بردانس (۷۱۳-۷۱۱م) وقسطنطين السادس (2۷۹۷-۷۸۰) وميخائيل 
الخامس کالافاتس (۱۰۶۷-۱۰۶۱ع) » ورومانوس الرابع ديوجئيس (۱۰۷۱-۱۰۹۸م) . 

وقد حدث ذلك کعقاب من جانب خصومهم السياسيين . آما آشهر حادثة لتسميل العیون 
فى التاریخ لبیزنطی فهی تلك التی قام بها باسل الثانی ضد البلغار التى أسلفت الاشارة 
إليها من قبل . ولاريب فى أن ذلك یعکس لنا أن هناك طابعا «سادیا » على الستوی الفردی 
أو الجماعى فى ذلك التاريخ لايمكن إنكاره أو تبريره من خلال تصورات العصر . ومثل تلك 
المؤامرات التى استهدفت اغتيال عدد من الأباطرة , وكذلك عمليات التسميل هی التى دفعت 
إداورد جيبون Edward Gibbon‏ لتبنى تصوراته السالفة الذكر هی الأخرى هع تحفظنا للأزق 
التعميم الذى يفرض تصور مسبق انتقائى دون إدراك كافة الجوانب الأخرى لاسيما الحضارية 
المتصلة بتاریخ بيزنطة . 


LEY 
) ۲ ( ملحق‎ 
۱۱ خلفاء الفاطمیون فى مصر‎ 


- المعز لدين الله ۷۵-۲٩م‏ 

- العزيز بالله -٩۷۵‏ ٩۸۹م‏ 

- الحاكم بأمر الله AAN‏ ۱۰۲۱م 

- الظاهر لاعزاز دين الله ۱- ۱۰۳۱م 
- المستنصر بالله -۱۰۳٩‏ ٤۹١٠م‏ 

- الستعلی بالله ۱۰۹۶- ٠1م‏ 
- الآمر بأحكام الله ۱۱۰۱- ۱۱۳۲م 
- الحافظ لدين الله ۱۱۳۲- ٩۱۱۶م‏ 
- الظافر لدين الله ٩‏ ۱۱- ۱۱۵۶م 
- القائز بنصر الله AVOL‏ ١١١١م‏ 
- العاضد لدين الله -١١5‏ ١۷١١م‏ 


-١‏ مايسه محمود, دأود ؛ المسكوكات الفاطمية بمجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . دراسة أثرية 
wb is,‏ القاهرة ۱+ ص۱۳ ۰ 


ELA 
(v) ملحق رقم‎ 
السلاطين العثمانیون‎ 
من ۱۲۹۹ إلى ۱۵۲۰م)‎ ( 

عشمان الأول بن أرطغرل ۱۳۲-۱۲۹۹م 

- أورخان بن عشمان ۱۳۲۹- ۱۳۹۰ 

- مراد الأول بن عشمان -APA‏ ۱۳۸۹م 

- بايزيد الأول بن مراد الأول ۱۳۸۹- ۳١١٠م‏ 

- محمد بايزيد الأول الأول ۱۶۱۳- ۱۶۲۱م 

- مراد الثانى بن محمد الأول ۱۶۲۱- PALON‏ 

- محمد الثاني (الفاتع) ۱۶۵۱- ١۸٤١م‏ 

- بایزید الثانی بن محمد الثانی 7-1۶٩۱‏ ۱۵۱۲م 

- سلیم الأول بن بايزيد الثانی ۱۵۱۲- ۱۵۲۰م 

التعلیق 

الأمر المؤكد ؛ أن السلطان محمد الشانی ۱۶۵۱- ۱۲۸۱م, اللقب بالفاتح يعد آکبر 
سلاطین العشمانیین تأثیر) فى التاریخ البیزنطی, إذ وضع له النهاية التی تأخرت کشیرا . 
ویلاحظ أن قيامه بهاجمة القسطتطينية بعد عامين فقط من تولیه السلطنة يؤكد با لایدع 
مجالاً لارتياب مرتاب . أن اسقاط العاصمة البيزئطية كان هدقًا استراتیجیا للسلاطين 
العشمانیین وما دور محمد الفاتح إلا تکملة لأدوارهم فى Walger‏ ثم أنه یعکس US‏ حرصه 
الشدید على أن یدخل بوابة التاریخ «مبکر] » من خلال ذلك العمل الفذ الذى فصلت أمره فیما 
سبق من عرض تاریخی؛ وذلك دوفا قولبته أو اعتساف فى الأحکام. 

من الهم ملاحظة ؛ أن السلاطین الذين سبقوا محمد الشانی وهم ستة من کبار الحكام 
العغمانیین , مهدوا لذلك السلطان تحقیق إنتصاره التاریخی الذی قلب الوازین الدولية بصورة 
غير مسيوقة فى العلاقات بين عالی الاسلام والسيحية فى أواخر العصور الوسطی ومطلع 
الحديثة . 


ELA 
(£} ملحق رقم‎ 
الترتیب الزمنی لاهم أحداث التاریخ البیزنضی‎ 
مايو ۳۳۰م. افتتاح القسطنطينية؛‎ ۱ 
. أغسطس ۳۷۸م معركة أدرئة وهزية القوط الشرقبین لفالئز‎ ٩ 
مجمع القسطنطينية.‎ م١‎ 


۳۸ اصدار مجموعة ثیودوسیوس القانونية. 


۱ مجمع خلقدونية الکنسی آلرابع. 

٤‏ سبتمبر ۶۷۱م سقوط الامیراطور رومولوس أوجستيلوس آخر |مبراطور رومانی فى 
الغرب. 

١‏ أغسطس ۵۲۷ م جستنيان يتولى العرش. 


. Nika يناير ۵۳۲م ثورة النصر‎ 19-١ 

۷ دیسمبر 0۳۷م إفتعاح كئيسة أيا صوفيا. 

. ثم وياء الطاعون يجتاح القسطنطينية‎ 42-6 ١ 

۸ يرئيو ۵۶۸ وفاة ثيودورا زوجة جستنيان . 

VE‏ توفمېر OVO‏ م وفاة جستنيان 

6م غزو الفرس pal‏ . 

۷- هرقل یلحق الهزية بالفرس. 

۰ أغسطس ١017م‏ مپلاد محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام . 

۸ يوليو ۱۲۲ الهجرة النبوية من مكة الکرمة !لى الدينة اللورة . 

5م معركة مژته بين السلمین والبیزنطیین. 

۲ أغسطس ٩۱۳م؛‏ معركة الیرموك وانتصار السلمبن بقيادة خالد بن الولید على جيش 
الامپراطور هرقل . 

۷ الخليفة عمر بن | خطاب یدخل بيت القدس . 


Lo. 

۲ م فتح العرب لصر 

۵۹ السلمون یفتحون قبرص Cyprus‏ 

۶ السلمون یفتحون رودس Rhodes‏ 

۵ معركة ذات الصواری وانتصار المسلمين على البیزنطیین. 

۹ المسلمون قى عهد معاوية بن أبى سفیان یحاصرون القسطنطينية دون جدوی. 
۷۱۸-۷ السلمون فى عهد الخليفة سلیمان بن عبد الملك یحاصرون القسطنطينية خلال 
حکم الا میراطور ليو الثالث الایسوری. 

۸ يونيو ١٤۷م‏ وفاة ليو الثالث الایسوری. 

4م tis‏ مجمع کنسی فى مدينة هیرا على خلیج البسفور فى عهد قسطنطن الخامس. 
۸ سپتمپر ۰ وفاة ليو الخزرى. 

۵ دیسمبر ۸۰۰م شارلان يتوج من جانپ البابا ليو الثالث فى كنيسة القدیس بطرس فى 
روما . 

۵ دیسمبر ۸۲۰ وفاة لیر الخامس الارمینی 

۷ قطيعة فوشیوس بين کنیستی القسطتطينية وروما . 

۷۰ لسلمون یفتحون جزيرة مالطة Malta‏ . 

۱ مايو ,٩۱۲‏ وفاة ليو السادس. 

¢- ذم المسلمون یقتحون سالونيك Thessalonica‏ . 

كلام هزية الامبراطور باسل الثانی من جانب البلغار بقيادة زعیمهم صموئیل قى معركة 
مر تراجان Tragan‏ . 

١5‏ ٠م‏ الإمبراطور باسل الشائی يحقق انتصارا على البلغار فى معركة مر كمبالونجو 


.Kembalongo 


۱۰۱۹-۱۰۰م إخضاع پلغاریا وضمها فى عهد باسل الثانی. 
£0 ٠م tale,‏ تنظیم جامعة التسطنطينية فى عهد قسطنطین التاسع. 
۵ يوليو ۱۰۵۶م الانشقاق الأعظم بين کنیستی القسطنطيئية وروما . 


. أغسطس ۱۰۷۱م هزية بيزنطة فى مانزکرت على أيدى السلاجقة‎ ٩ 

۱۰ الکسیوس كومنين یتولی العرش البیزنطی. 

۲ الکسیوس كومنين يقدم امتیازات للبنادقة. 

۷ نوفمبر ۱۰۹۵ البابا أوربان الشانى (۱۰۹۹-۱۰۸۹م) يدعو للحروب الصليبية فى 


كليرمونت 5 
۱-۷م عقد اتفاقية القسطنطينية بين الامبراطور الکسیوس كومئين وأمراء الحملة 
الصليبية الأولى. 


۱۲۰۸م عقد معاهدة بين الامبراطور الكسيوس کومنین وبوهيمئد . 
۸ وفاة الكسيوس كومئين وتولى حنا كومنين . 
A‏ أبريل ۱۱۶۳م وقاة حنا كومنين 
۱ ۱۱۹-۷ الحملة الصليبية الثانية. 
۷ سبتمير ۱۱۷۱م معركة مریاکیفالون وهزيمة مانویل كومنين . 
۶ سبتمبر ۱۱۸۰م وفاة مانویل كومتين . 
۲ مذبحة اللاتين فى القسطنطينية . 
۵ مالنورمان یستولون وینهبون سالونیکا . . 
٤‏ يوليو ۱۱۸۷م - ۲ أكتوبر ۷ معركة حطين وسقوط مملكة بيت المقدس الصليبية . 
۳ أبريل ۱۲۰۶م سقوط القسطنطينية فى أيدى اللانين فى الحملة الرابعة . 
۵ آغسطس 55١‏ ١م‏ البيزنطيون يستردون القسطنطينية . 
11817-5م محاولات شارل الأنجوى الاستيلاء على القسطنطيئية . 
4م انعقاد مجمع ليون 
۸ العشمانیون يستولون على افسوس Ephesus‏ . 
۱۳۲۸-۱م الحرب الأهلية بين آندرونیکوس الثانی واندرونیکرس الثالث . 
۹ العشمانیون یستولون على بورصة . 
۱ العثمانيون یستولون على نيقية . 


۰۲ 
۱ -- ۱۳۶۷ الحرب الأهلية بين بوحنا الخامس ویوحنا کنتاکوزین . 
۷ الفناء الکبیر The Black Death‏ . 
04م العثمانیون یستولون على جاليبولى Gallipoli‏ 
۵م العثمانیرن يؤسسون عاصمتهم في Adrianople hiho]‏ . 
۱۳۷۹-۷۹م الحرب الأهلية بين البيزنطيين . 
۷ العثمانيون يستولون على سالونيك . 
۹ معركة کوسوقو . 
591١م‏ العثمانيون يستولون على تسالیه Thessaly‏ . 
۲ "م معركة آنقره وهزية العثمانيين على أيدى التتار بقيادة تیمور لنك . 
۱۲۱۳-۳م ارب الأهلية بين أبئاء السلطان يزيد على السلطة, 
Veh. Very‏ الحرب العثمانية البندقية على سالوئيك . 
0 م العثمانيون يستولون على أزمير 12016 , 
۹ العثمانيون يستولون على غربى الأناضول 
٠‏ نوقمبر ۶4۶ ١م‏ صليبية ناقار Navare‏ وفشلها 
٩‏ ماير ۱۶۵۳م الفتح العثمائى للقسطنطينية بقيادة محمد الثانى بن مراد الثانى ومقتل 
قسطنطين الحادى عشر. 
ام سقوط ميسترأ Mistra‏ . 
۹۱م سقوط طرابيزون Trebizond‏ . 


۱- اعتمدت فى إعداد الترتیب الزمنی المذكور علي: دونالد نيكول؛ معجم التراجم البيزتظية. ث. حسن 
حبشى , ط. القاهرة 7. آم ۰ ص۲۸۱ - ص٤۲۸‏ . 


عمر كمال توفیق» تاريخ الدولة البيزنطية, ط. الاسكندرية ..١946‏ ص۲۵۳- ص754 . 
Browning, The Byzantine Empire, Washington 1997. pp, 295-296 .‏ 


. ملحق ( ۵) 
آبیات من القصيدة الأرمينية التی آرسلها 
نقفور فوکاس إلى الخليفة العباسى الطیع 
لله (545- (AVE‏ متهدداً ومتوعلاً 


من الملك الطهر السیحی مالك 
إلى الملك الفضل المطيع أخى العلا 


أما سمعت أذناك ما أنا صانع 
فإن تك عماتقلدت انا 
تخسورکم لم يبق فيهالرهنكم 
فتحنا الشغور الأرصينية كلها 
ویقول Coal‏ : 

Jal‏ بجندی نحو بصرتها التی 
إلى واسط وسط العراق وكوفسة 
وأخرج منها نحو مکة مسرک | 
فأملكها fos‏ عزیزا مسلمًا 
sol,‏ نجدا كلها وتهام پا 
وأغزو Li‏ كلها وزبيدهها 
فأتركها Cal‏ خرايًا بلاقعًا 
وأحبوى أموال اليسائية كلها 
أعود إلى القدس 'لتى شرفت بها 
وأعلو سریری للسسجود معظمًا 
هنالك تخلو الأرض من كل مسلم 


إلى خلف الأملاك من آل هاشم 


ومن يرتجى للمعضلات العظائم ‏ 


ولکن دهاك الوهن عن فعل حازم 
فإنى عماهمنى قير تائم 


بفعيان صدق كالليوث الضراغم 


لها بحر عجاج رائع متلازم 
كما كان Lay‏ جندنا ذو العزائم 
pal‏ جيوشًا كالليالى السواجم 
أقيم بها للحق كرسى عالم 
وسط واتهام مذحج ومخاصم 
وصتعاها مع صعلة والتهائم 
خلاء من الأهلين أفل مفانم 
وما جمع القرماط يوم محارم 
بعز مكين ثابت الأصل قائم 
وتبسقی ملوك الأرض مشل خوادم 


لكل نقی الدین أغلف زاعسم 


“م 


التعلیق 

من الجلى البين من خلال مطالعة تلك الأبیات الشعرية عدة دلالات : 

أولاً : تخیر ذلك الامیراطور البیزنطی استخدام الشعر؛ من أجل إرسال رسالة تهدید 
ووعيد للخليفة العباسى الطیع وهو pal‏ یعکس تفضیله الشعر على النشر لعحقیق ذلك 
الهدف. كذلك ندرك أن ورودها فى عدد من الصادر العربية يدل على انتشارها ومن الحتمل 
أن أبياتها ذاعت وانتشرت بحکم کون الشعر آیسر فى الحفظ من النثر بصفة عامة . 

ثانيًا: لانغفل ؛ أن ورود عدة مدن عربية إسلامية مثل بقداد. والبصرة + وواسط » ومكة 
فى القصيدة المذكورة بالإضافة إلى بيت المقدس؛ يدل على أن ذلك الإمبراطور البیزنطی لم 
يخصص الحديث عن المديئة الأخيرة فقط, مما ينفى فى الأصل فكرة قيامه بحرب ذات طابع 
صليبى ؛ من أجل استردادها . 

YU‏ تعكس تلك القصيدة ؛ أن الامبراطورية البيزنطية خلال عهد نقفور فوكاس ؛ أدركت 
بجلاء أهمية سلاح الدعاية من أجل تحقيق أهدافها السياسية ضد آعدائها « وهكذا ؛ لم تجد 
أفضل من الزاوية الديئية والعزف على وتر مدينة بيت القدس؛ من أجل إثارة المعاصرين دون 
أن يكون ذلك من خلال مفهوم مستقر ومحدد عن الحرب القدسة. 

Gal,‏ : تكشف تلك القصيدة لنا كيف أن الضعف السياسى لدى المسلمين فى العصر 
العباسى الثانى؛ جعل ذلك الإمبراطور يتجرأ على الخليفة المطيع ويهدده فيها بالوصول إلى 
مكة المكرمة . وهو تهديد أرعن ما كان من الممكن أن يحققه لأنه واقعيًا لم Sax‏ إلا من 
دخول بعض المناطق فى بلاد الشام . ولم يستمر بها طويلاً . وهكذا؛ فان تلك القصيدة 
لاتدرس إلا من خلال الأوضاع السياسية التردية عامة التى كانت تعيش خلالها الدولة 
العباسية على نحو أدى إلى تطاول الدولة البيزنطية حينذاك إلى هذا الحد الغير مسبوق فى 
لغة الدعاية السياسية والحربية المتبادلة بين البيزنطيين والعباسيين , وهو أمر لم يحدث خلال 
عهود الراشدين والأمويين والعباسيين فى عصرهم الأول؛ ما عكس تغرد الحادثة فى تاريخ 
العلاقات البيزنطية- العربية . 

خامسًا : نظرا لكون ذلك الإمبراطور من القادة العسكريين الذين بلفوا المنصب 
الامبراطورى , لذلك رفع مثل تلك الشعارات الديماجوجية الخاصة باسترداد بيت المقدس» ومن 
الفترض فى حالة كونه خارج نطاق النخبة العسكرية؛ ما فكر قى الأصل فى استغلال «الحلم 
الجماعى » المرتبط بالحج إلى المحارم المسيحية المقدسة ليكون فى مشروعه السیاسی. 


£00 


ملحق ( ۷ ) 
الستعمرات اليزنطية التى خضعت للبندقية عام ۸۱۲۰۶ 


م٠‎ -۱۲ ۰٩ مورون من‎ -١ 

۲- کورون من ۱۲۰- ام 

۳- آرجوس من ۱۳۸۸- ۳٩۱۶م.‏ 

£- نوبلیا من ۱۳۸۸- phos.‏ 

۵- موففاسیا من ~VENE‏ .104١م‏ . 

5- لیبانتو من -۱٤۰۷‏ ۱۶۹۹ . 

" ۷- نجرو بوتت من ۲۰۹ ۱- ۷۰ ام 

۸- پتلیون من ۱۳۲۳- :۷٤۱م‏ . 

. ۱۵۲۷ -N LON إيجينا من‎ -A 

۰- تینوس من ۱۳۹۰- ۱۷۱۵م. 

۱- میکوئوس من ۱۳۹۰ -۱۵۳۷م. 

۲- شمالی سپورادیز من ۱۵۳- ۱۵۲۸م. 

۳- کورقو من STON‏ ۸۱۲۱۶ / ۱۳۸۹- ۱۷۹۷م. 
-١4‏ كيفالونيا من 481 -١‏ ۸۵٤۱م‏ / ۱۷۹۷-۱۵۰۰م . 
۵- زانتی من ۱۶۸۲- ۱۷۹۷م . 

1- سریجو من ۱۳۱۳- ۱۷۹۷م . 

۷- سانتامافرا من ۰۲ ۱۵- ۱۵۰۳م . 

. م۱٤۰۲‎ -۱۳۹۶ من‎ Lal -AA 

5 پاتراس من ۱4۰۸- ۱6۱۲ م / ۱۸۱۷ = ۱۹٤۱م‏ . 
۰- ناکسوس من ۶٩)‏ ۱- ۸/۰ الوك ۵۱۷ ۱م . 


£o% 
. ۱۵۱۶ -۱۵۰۷ / ۱۶6۰ انوروس من ۳۷ع۱-‎ -۱ 
. ۸۱۵۳۷ -۱۵۳۱ / 2۱۵۲۰-۸ پاروس من‎ VY 
. ۱66٩ -۱۳۷۰ أمورجوس فن‎ — -۳ 
. ۱6۷۹ -VEW ماینا من‎ - 6 


O NEY. قوستترا‎ -0 


۱- اسحق عبید, الدولة البيزنطية فى عصر بالیرلوغوس -AYSA‏ ۰۰۱۳۲۸۲ منشورات جامعة بنغازى , 
ط. بيروت بدت ۰ ص۱۳۷-۱۳۱ . 
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م‌شمود سعیل عمرآن. 
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ريخ الامبراطورية البيزنطية 
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نعيم فرح» تاريخ بيزثطة السیاسی 


E1 
قائمة المختصرا ات‎ 

- A.B.: Analecta Bollandiana. 

- A. H.R.: American Historical Review. 

- A.O.L.: Arshives de L’Orient Latin. 

- B.: Byzantion. 

- B.B.O.M.: Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs. 
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انیا الصادر العربية : 
القرآن الكريم . 


- ابن الأثير : ( عز الدین محمد ت ۱۳۰ ه / ۱۲۳۷م) التاریخ البباهر فى الدولة 
الأتابكية بالوصل , تحقیق عبد القادر طلیمات ٠‏ ط. القاهرة "1551م , 
الكامل فى التاريخ , ط. بيروت ٩۱۹۱م‏ ط. القاهرة ۱۹۹۹) . 

- ابن أيبك الدواداری : (أبو بكر عبدالله ت ۸۷۳۲ / ١17م)‏ الدرة الزكية فى الدولة 
التركية. تحقيق آولرخ هارمان: ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ ۰ الدر المطلوب فى أخبار 
بنی أيوب تحقيق سعيد عاشور . ط. القاهرة ۷۲٩۱م.‏ 

- ابن بطرطة : (محمد بن عبدالله ت ۷۷۹ه ۰/۱۳۷۷) تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الاسفار .» ط. بيروت ب-ت . 

- ابن تغرى بردى : (جمال الدين يوسف ت ۵۸۷۱ / AESA‏ النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة , ط. القاهرة 8517١م.‏ 

- ابن چبیر : (محمد بن أحمد ت 5١4‏ أو 115ه) الرحلة المسماة تذكرة بالأخبار فى 
اتفاقيات الأسقار ٠‏ ط.بيروت ٤۱۹۸م‏ . . 

- ابن الجوزى : (أبو الفرج عبد الرحمئرته / ۷ / ۱۲۰۱م) المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم . جة. ط. حيدر أباد الدكن ۱۳۵۹ ه . 

- ابن الفرات : pol)‏ الدين محمد ت ۵۸۰۷ / Ed‏ تاريخ الدول والملوك م(۵) ٠ج‏ 
)١(‏ » تحقيق حسن محمد الشماع , ط. اليصرة ب-ت . 

- ابن حماد : gil)‏ عبدالله محمد ت 118ه / ۲۳۱٩ما‏ أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم, 
تحقيق التهامى نقرة وعبد الحليم عويس ط. القاهرة 4.١‏ ١ه‏ . 

- ابن حوقل : (أبر القاسم ت (AA / AYA‏ صورة الأرض . تحقيق دی جويه . ط . 
بيروت 1951م ؛ ط. بيروت ۱۹۹۲م. 

- ابن خرداذبة (أبو القاسم عبدالله ت ۳۰۰ه / ۱۲٩م)‏ المسالك والممالك ط. القاهرة 
بحت . 


- ابن خلدون : (عبدالله بن خلدون ت ۵۸۰۸ / 8١4١م)‏ العبر وديران المبتدأ والخبر .ط. 


۸۱ 
بیروت ب-ت , القدمة تصحیح وفهرسة . أبو عبدالله السعید الندوه . ط. 
بيروت 0م 
- أبن خياط : (أبو عمر خليفه بن خياط ت 4٠‏ ؟ه / ۸۵۰/م) تاريخ خليفة بن خياط, 
تحقيق مصطفى نجيب نوار وحكمت نوار. ط. بيروت 86ام. 
- ابن رسته : (أبو على أحمد ت ق اه / ۱۰م) الأعلاق النفيسة .ط. ليدن ۱۸۹۲م. 
onl -‏ الساعى : تلخيص معجم الآداب فى معجم الألقاب ج٤‏ / NG‏ تحقیق مصطفى 
جواد ط. بغداد ۷٩۱۹م.‏ 
- ابن شاهين : (غرس الدين خلیل ت ۷۲ ۱۷ ۱م) زبدة کشف الممالك وبیان الطرق 
والمسالك , تحقيق بول رافیس i‏ ط. باریس ۱۷۹۷م. 
- أبن سعد : (ت ۰ / ۱۸۶۵م) الطبقات الكبرى. ط. بیروت ۱۹۵۸م. 
' - اين شداد : (القاضی بهاء الدين ت ۱۳۲ ۱۲۳۶/م) النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية » تحقیق جمال الدين الشیال » ط. القاهرة ۱۶٩۱م.‏ 
- این عبد الحكم (عبد الرجمن بن عبدالله ت 817 اه / ۷۱ فتوح pas‏ والغرپ: 
تحقیق عبد ple pall‏ ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 
- اين العبری : (غریغوریوس ت 3۱۸۵ / VON‏ م تاريخ مختصر الدول ‏ ط. بیروت 
۸ م ‏ ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 
- ابن العدیم : (كمال الدین أبو القاسم ت ۱۹۰ / ۱۲۱۱م) زيدة الحلب من تاريخ 
حلب» تحقیق سامی الدهان . ج۱ » ط. دمشق ۱۹۵۱م » بغية الطلب فى تاريخ 
حلب - القسم الخاص بتراجم السلاجقة » تعقیق على سويم - الجمعية 
التاريخية التركية , ط . آنقرة ٩۱۹۷م.‏ الدراری فى ذکر الذراری » تحقیق 
علاء عبد الوهاپ » ط. القاهرة ۱۹۸۶م. 
- ابن عذاری : (ت بعد ۵۷۱۲ / ۱۳۱۲م) البیان المغرب فى أخبار الأندلس والغرب 
تحقیق ج .س کولاند ولیشی بروئنسال . ط. بیسروت ph EA‏ ط. بیسروت 
۸ 
- ابن عربشاه : (أبو العباس شهاب الدین » عجائب القدر فى نوائب تیمور. ط. بیروت 


۰۹ ام . 


LAY 
ابن عساکر : (آبو القاسم على ت ۵۷۱ھ / ۱۱۷۱م) ۰ ترجمة محمود بن زنکی تحقیق‎ - 
B.E.0., XXV Année 1972 . نیکیتا الیسیف مجلة الدراسات الشرقية‎ 
ابن العماد احنبلی (آبو الفلام عبد الحى ت ۱۰۸۹ھ / ۱۱۷۹ ) شذرات الذهب فى‎ - 
آخبار من ذهب . ط. القاهرة ۱۹۵۱م.‎ 
ابن فضلان (أحمد بن فضلان بن عباس ت 4ه / ۱۰م) رسالة ابن فضلان. تحقیق سامی‎ 
الدهان ط. بیروت ۱۹۸۷م ۔‎ 
البلدان . تحقیق یرسف‎ OLS ابن الفقیه : (أبو بكر أحمد بن على ت ۸۲۹۰ / ۹۰۳م)‎ - 
. الهادی , ط. بیروت 1555م)‎ 
ابن الفوطی : (کمال الدین أبو افضل ت ۵۷۳۳ / ۱۳۳۲م) الحوادث الجامعة‎ - 
. ۱۳6۱ والتجارب الثافعة فى المائة السابقة. تحقيق مصطفی جواد ط. بفداد‎ 
ابن القلانسی (أبر یعلی حمزه ت 0000 / ۱۱۱۰م) ذیل تاريخ دمشق , تحقيق آمیدروز,‎ 
ط. بیروت ۱۹۰۸م‎ 
. ابن كثير : (الحافظ عماد الدين اسماعیل ت 6 ۷ه / ۰)2۱۳۷۳ البداية والنهاية‎ - 
. ۵۱۳۷ ط. القاهرة بحت . الاجتهاد قى طلب الجهاد , ط . القاعرة‎ 
الأحكام الملوكية والضرابط‎ (A/V EV أبن منکلی : ( محمد بن منکبلی ت ۷۷۵ ه‎ - 
كلية الآداب-‎ ٠ النموسية في فن القتال فى البحر, رسالة دکتوراه غير منشورة‎ 
.م۱٩۷6 جامعة عين شمس . تحقیق عبد العزیز عبد الدایم. عام‎ 
ابن میسر (محمد بن على بن یوسف ت ۱۷۷ . 111/4 /م) منتخبات من تاريخ مصر‎ - 
R.H.C., Hilt, Or., TIE 
ديوان ابن نباته ۰ ط. بیروت‎ . (AAE / ھ۳۷٤ ابن نباته : (أبو یحیی عبد الرحیم ت‎ - 
AAPAN 
الفضائل محمد ت ق ۷ه / ۱۳م) التاریخ المنصررى-‎ gil) : ابن نظیف السموى‎ - 
تلخیص الکشف والبیان في حوادث الزسان ؛ تحقيق آبر العید دودو , ط.‎ 
: .م۱٩۸۳ دمشق‎ 
ابن واصل : (جمال الدين محمد ت 1۷۷ھ / ۱۲۷۸م) مفرج الکروب فى آخبار بئی‎ - 
.م۱٩۵۳ تحقيق جمال الدین الشبال . ط.. القاهرة‎ Ne أيوب‎ 


LAY 

- ابن وردان (القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ) تاريخ الأنغالبة ٠‏ تحقيق محمد زينهم , ط. القاهرة 
ASAA‏ 

- اين الوردی : oil)‏ حفص زین الدين ت GIVEN / ۵۷۶٩‏ تتمة الختصر فى آخبار 
البشر» العروف بتاریخ ابن الوردی . ط. النجف ٩۱۹۱م.‏ 

- أبو الفداء : (إسماعيل بن على ت ۷۳۲ھ / ۱۳۳۲م) تقويم البلدان , تحقيق رينو ودی 
سلان ط. باريس ۱۸4۰م؛ الختصر قى آخبار البشر . ط. بیروت -۱٩۱م.‏ 

- آبو تام : (دیوان al‏ تمام „b‏ بيروث بحت . 

. محمد ت ۹۵۵ه/ ۱۲۱۷م) الذیل على الروضتین . ط‎ gil شامه : (شهاب الدين‎ rie 
AAPA القاهرة‎ 

ol on E‏ ين م : (مؤيد الدولة أبو الظفر ت DOAL‏ / ۱۱۸۸م) الاعتبار ١‏ تحقیق 
فیلیب حتی ط. بیروت ۱ م. 

- إسحق بن الحسين : ( ق عه / ۱۰م) آکام المرجان الشهورة فى كل مکان, پاعتناء 
فهمی سعد » ط. بیروت p AAAA‏ 

- پیپرس الدواداری í‏ (رکن الدین بییرس ت ۵ / ۹+ , زبدة الفكرة من تاريخ 
الهجرة . تحقيق زبيدة محمد عطا , ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

- البلافری (أيو أحمد بن یحیی ت ۸۷۷/ (AAY‏ فتوح البلدان ‏ ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

- الحسينى (صدر آلدین على بن ناصر القرن ۵۱/ ١١م)‏ ۰ آخبار الدولة السلجوقية . 

- الحسيرى : (محمد بن عبد الئعم ت .هھ / ۱6+ الروض العطار في خبر 

- الدمشقى : (شمس الدين بن coal‏ عبدالله ت ۷۲۷ھ / 775١م)‏ نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر » تحقيق مهرن ط. لبزج ۲۳٩۱م.‏ 

- الذهبى : ( الحافظ الذهبى ت 48 لاه / 1544١م)‏ العبر فى خبر من غبر , تصقیق 


LAL 
آبوهاجر محمد السعید » ط. بیروت ۱۹۸۵م ؛ تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر‎ 
والأعلام . عهد الخلفاء الراشدین . تحقیق عمر عبد السلام تدمرى. ط. بیروت‎ 

MELI 

- الطبری : (أبو جعفر بن جرير ت ۵۳۱۰ / م) تاريخ الرسل واللوك » تحقیق محمد أبو 
الفضل ابراهیم ط. القاهرة PAAS‏ 

- العدوی : (القاضی العدوی ت ۵۱۰۲۲ / ۱۱۲۲م) الزيارات ؛ تحقیق صلاح الدین 
النجد , ط. دمشق ۱۹۵۱م. 

- عطا ملك الجوينى : ( ت ZANNA‏ ۱۲۷۰م) تاريخ جهاتکشای ت. محمد السعید 
جمال الدين » ضمن کتاب دولة الاسماعيلية فى إيران . ط. القاهرة ۱۹۷۵م. 

- عماد الدين الاصفهانی : ( القاضی عماد الدين ت بعد عام ۵۵۹۳/ (PAYAT‏ البستان 


الجامع لجميع تواريخ الزمان. تحقیق کلود کاهن , مجلة الاراسات الشرقية 
B.E.O., T. VI-VIII Années 1937-1938 .‏ 


- العماد الأصفهانی (الکاتب) : (ت بعد عام ۵۵٩۳‏ / ۱۱۹۱م) الفتح القسي فى 
الفتح القدسی ط. القاهرة ب-ت . 

- الفتح البنداری : (الفتح بن على بن محمد ت ۸۱۲۲/ ۱۲۲۵م) سنا الیرق الشامی , 
تحقيق فتحية النبراوی, ط. القاهرة ۱۹۷۹ ۰ تاريخ دولة آل سلجبوق .بط 
بيروت , ط. القاهرة ۱۹۰۰م. 

- القرمانى : (أحمد بن يوسقات 9.١١اه/ ١١١١‏ م أخبار الدول UL,‏ الأول فى 
التاريخ . ج۱ ۰ ط. بيروت ۲٩٩۱م.‏ 

- القزوینی : (زکریا بن محمد ت ۵۱۸۲ / ۱۲۸۳م) آثار البلاد وأخبار العباد . ط 
بیروت ۸ 

- القلقشندی : (أبو العباسی ت ۲۱ ۷۲۱ صبح الاعشي فى صناعة الإنشا › 
ط. القاهرة ۰- ۳۳٩۱م‏ , 

- الکندی : ولاة مصر ط. بیروت 1585م . 


- التنبی : أبو الطیب ت ق 4ه / ١٠م)‏ دیوان التنبی, تحقیق عبد الرحمن البرقوقی ؛ ط 
. ببروت ۰ م. 


LAO 

- مجهول : (رحالة مراکشی معاصر للقرن 5م/ (AVY‏ الاستیصار فى عجائب الامصار. 
تحقیق سعد زغلول عبد الحميد .ط. القاهرة PAOA‏ 

- مجهول : آخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذکر آمرائها رحمهم الله واحروب الراقعة 
فیما بینهم؛ تحقيق إبراهيم الأبیاری ۰ ط. بیروت ۱۹۸۹م. 

- السعودی : (أبو الحسن على ت BIEN‏ / ۵۷٩م)‏ التنييه والاشراف . ط. بیروت 
۸ أخبار الزمان ومن آباده الحدثان وعجائب البلدان والغاسر يالماء 
العمران . ط. بیروت ۱۹۹۱م. 

- مسکویه : (أبو على أحمد ت BEYN‏ ۱۰۳۰م) تجارب الأمم, . ط. القاهرة بت - 

- القدسی : (شمس الدین أبو عبدالله ت ۵۳۸۸/ (AANA‏ أحسن التقاسیم فى معرفة 
الأقاليم , ط. بیروت بست . 

- مغلطای : (علاء الدين مغلطای ت (NEVE AVY‏ مختصر تاريخ الخلفاء . تحقيق 
آسیا کلیبیان على البارح ‏ ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

- القریزی : تقی الدین آحمد ت ۸۸۶۵/ ۱۶۶۱م) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین 
الخلفا . ج٠‏ ۰ تحقيق محمد حلمی أحمد . ط. القاهرة . ب-ت , إغاثة الأمة 
بکشف الغمة » تحقيق جمال الدین الشیال ومحمد مصطفی زيادة. ط. القاهرة 
۰ ام السلوك لعرفة دول الملوك » ج٤.‏ تحقیق سعید عاشور , ط. القاهرة . 

gs pl =‏ ناص ole ge‏ ا (AN‏ شتات ديشي الشاب 52 
بیروت ۱۹۸۳م . 

- الیافعی : (أبو محمد عبدالله ت ۸٦۷ھ‏ / ۱۳۹۹م) مرآة الجتان وعبرة البقظان فى 
معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان, Pe‏ . ط. حیدر اباد آلدکن ۸ ۱۳م. 

- ياقرت الحموى: شهاب الدین ت ۵۸۷۹/ ۱۳۲۲۸م) معجم البلاان » ط. بیروت بت 
, ط. بیروت ۱۹۹۷م؛ الشترك وضعا والفترق حا » تحقيق وستنفیلد ؛ ط. 
بیروت ۹۸۱ ۱م- 

- الیزیدی : (محمد بن أحمد ت ۳ع۷/ ۱۳۶۲م) العراضة فى الحكاية السلجوقية ت. 
عبد النعيم حستین , ط. بغداد AAYA‏ 


LAN 

: المصادر العرية‎ : ÓU 

Ul -‏ کومنینا : ( ق۱۲ ١/ه)‏ الکسیاد ت. حسن حبشی , الشروع القومی للترجمة , 
wb‏ القاهرة ۰۵ eye‏ 

- پطرس تردیبود ( ت ق ۱۲ / (OV‏ تاريخ الرحلة إلى بيت القدس ت . حسین عطیه . 
ط. الاسكندرية ۱۹۹۸م. 

- بروکوپیوس : (5م) التاریخ السری ت, صبری أبو الخير > ط. القاهرة ۲۰۰۱م (ت 
قم 7 ه) t‏ عزرا olde‏ . ط. بغداد 6م ودراسة وتقدیم عبد الرحمن 
عبدالله الشيخ ‏ الجتمع الثقافی أبوظبى ۲۰۰۲م. 
وتقديم عبد الرحمن عبدالله الشيخ i‏ ودراسة الجتمع الثقافی أيوظبى,7. م 

ثيودريش : ( ق۱۲م / 5ه) وصف الأماكن المقدسة فى فلسطین للرحالة الألمانى 
ئیودریش, القرن الشانى عشر الميلادى/ السادس الهجری ء ت . سعيد عبدالله 
البيشاوي وریاض شاهین , ط. ro ۰۳ gle‏ 

- دانیال الروسی : (ت ق ۱۲ م / 5ه) رحلة الحاج الروسی دانیال الراهب , ت. سعید 
عبدالله البیشاوی ط. عمان 2۲ 


- روبرت کلاری : (ت ق۱۲م (a/Y‏ فتح القسطنطينية ت حسن حیشی wb,‏ القاهرة 


VANE 
تاريخ الحملة إلى القدس . ت. زياد العسلی,‎ (WN / م١١ فوشيه الشارتری : ( ت ق‎ - 
ط. عمان ۱۹۹۵م.‎ 


- قلهاردوین : ات ق ۱۲م / ۷ه) من مذکرات فلهاردوین فتح القسطنطينية با ت. حسن 
حبشی . ط. جدة ۳ ait.‏ 

- قسطنطین السابع بورفیروجنیعس : إدارة الامبراطورية البیزنطية ت. محمد سعید 
عمران, wb‏ بیروت ۰ص 

- مجهول : (ت بعد عام 99١1م‏ / ۲٩ه)‏ آعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس, ت. 
حسن حبشی » ط. القاهرة ۷۰٩۱م.‏ 


LAY 

- مجهول : (مزرخ سریانی مجهول الحملتان الصلیبیتان الأولى والثانية » ضمن AS‏ 
| حروب الصليبية , ت. سهیل زكار؛ ط. دمشق ۱۹۸۶م. 

- مجهول : قصة حملة الأمير إيغور خمیس حرج » ط. موسکو ۱۹۸۹م 

-مجهول:( ق 4ه / ۱۰م) حدود العالم من الشرق إلى الغرب ت. عن الفارسية. وحقیق 
يوسف الهادى, ط . القاهرة ۲۰۰۲م . 

- نيقولا باربارو : (القرن ۱۵ م ٩ه)‏ الفتع الاسلامی للقسطنطينية ۰ يوميات احصار 
العثماني ۱۶۵۳م ت. حاتم الطحاوی , ط. القاهرة ۲۰۰۲م. 

Loy -‏ النقیوسی : ( pole‏ القرن ۷م / ١ه)‏ تاريخ مصر لبوحنا النقیوسی . ت. عمر 
صابر عبد الجليل . ط. القاهرة ۲۰۰۳م. 

- یوساب القیساری : تاريخ الكنيسة . ت . مرقص داود , ط. القاهرة ۱۹۷۹ . 


LAA 
: المراجع العربية والمعربة‎ : Cyl, 
إبرار كريم الله : من هم التتار ؟ ت. رشيدة رحيم الصبروتی. ط. القاهرة ۶ ۱۹۹م.‎ - 
, )۲٤( إبراهيم أبو جابر (د.) القدس ومستقبلها فى القرن الحادى والعشرين؛ دراسات‎ - 
مركز دراسات الشرق الأوسط. عمان ۲۰۰۲م.‎ 
,» ابراهیم العدوی (د.) «إفريطش بين المسلمين والبیزنطیین فى القرن التاسع اليلادي‎ - 
العدد (۲) عام ۱۹۵۰م. الامبراطورية‎ , (P) الجلة التاريخية الصرية م‎ 
البيزنطية والدولة الاسلامية ط. القاهرة ۱۹۵۱م؛ الدولة الأموية والبیزنطیون‎ 
,» ط. القاهرة ۱۹۵۳ . «قوانين الاصلاح الزراعی فى الامبراطورية البيزنظية‎ 
مجلة كلية الآداب رالتربية . جامعة الکریت  العددان (۳) ۰ (۶) پرنیو‎ 
۳م‎ 
إبراهيم أيوب (د.) العاريخ الفاطمى السياسى . ط. بيروت ۱۹۹۷م.‎ - 
/ -AY إبراهيم بيضون (د.) الدولة العربية فى أسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة‎ - 
ط. بيروت ١۱۹۸م ۰ «حملة مؤته مقاربة للمشروع السياسى‎ ۱۰۴۱-۱ 
ضمن كتاب تاريخ بلاد الشام‎ ipl dl الأول للدولة الإسلامية فى بلاد‎ 
ط. بيروت ۱۹۹۷م.‎ i إشكالية الموقع الدور فى العصور الوسطى‎ 
إبراهيم خميس (د.) «الأوبئة والأمراض التى تفشت بين الصليبيين فى الشرق الأدئى‎ - 
ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصرر‎ ep YAN -۸ الإسلامى وأثرها‎ 
الوسطى , كتاب تذکاری للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران تحرير على‎ 
أحمد السيد وإبراهيم خميس . ط. الاسكندرية ۰۶ ۲۰م.‎ 
ابراهيم خورى : الشريف الإدربسى نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق , مركز زايد للتراث‎ - 
والتاريخ ط. أبوظبى ۲۰۰م.‎ 
ایراهیم سعيد فهيم (د.) «جى دو لوزينيان وصلاح الدين الأيوبى بين الحرب والسلام»‎ - 
ضمن كتاب بحوث فى تاريغ العصور الوسطی. کتاب تذكارى للأستاذ الدكتور‎ 
محمود سعيد عمران, تحرير على أحمد السيد وإبراهيم خمیس . ط.‎ 
الاسكندرية ۲۰۰۶م.‎ 
.م۱۹۵٩ إبراهيم طرخان (د.) الحركة اللا أيقونية فى الدولة البيزنطية .ط. القاهرة‎ - 


E۸۹ 
تاکیتوس والشعوب والجرمانية ط. القاهرة ۱۹۵۹ م. المسلمون فى أوربا فى‎ 


العصور الوسطى , ط. القاهرة ككؤام. 
- ابراهیم عبد الفتاح التناوی(د.) فتح مصر بين الرژية الاسلامية والرژية النصرانية wb.‏ 
طنطا ۰۲ آم. 


- إحسان عباس (د.) bday ge‏ الأخضر» وحملة تشوبه الاسلام, ط. القاهرة )۲۰۰م. 

- إحسان عباس (د.) العرب فى صقلية . ط. القاهرة ۱۹۵۹م. 

- أحمد إبراهيم الشريف (د.) دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة فى القرنين الأول 
والثانى للهجرة ط. القاهرة PAASA‏ 

- أحمد إسماعيل عى (د.) تاريخ بلاد الشام فى العصر العباسى ۱۳۲ - JEAN‏ 
٠١7١ -VES‏ مدراسة اجتماعية . ط. دمشق ۱۹۸۳م ؛ احمد البيلى (د.) 
حياة صلاح الدين الأيوبى ط. القاهرة ۱۹۶۷م. 

- أحمد الحوفى (د.) الطبرى , ط. القاهرة ۶ ۲۰۰م. 

- أحمد الخشاب (د.) التفكير الاجتماعى «ط. بيروت ۱۹۸۱م. 

- أحمد جودت (باشا) تاريخ جودت ت. عبد القادر الدناء تحقيق عبد اللطيف الحميد. ط 
. بيروت 6ام. 

- أحمد حطيط (د.) حروب الغول » ط. بيروت ۱۹۹۶م. 

- آحمد رضا : خيبة السياسة الغربية فى الشرق ت. بورقیبه والصادق . ط. تونس 
۷۷ 

- أحمد رمضان (د.) شبه جزيرة سیناء فى العصور الوسطی » ط. القاهرة 1514م ۰ 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی - احروب الصليبية . ط. 
القاهرة بدت . 

- أحمد زکی : أنزعوا قناع برلس عن وجه المسيح . ط. الرياض ۱۹۹۵م. 

أحمد سوسه : الشريف الإدريسى فى الجغرافية العربية, ط. تونس ۱۹۷م. 

- أحمد pale‏ (د.) «اليهود وعلاقتهم بالإمبراطورية البيزنطية حتی النصف الأول من 

القرن العاشر الیلادی » التاريخ والمستقبل يناير ۰۰۳ام. 


£4. 

أحمد عبد الرازق (د.) تاريخ مصر الاسلامية وآثارها من الفتح العربی حتی نهاية العصر 
الفاطمی . ط. القاهرة ۳٩٩۱م.‏ 

- أحمد عبد الرحیم مصطفی (د.) أصول التاریخ العشماني ؛ ط. القاهرة ۰۰۳ ام. 

- أحمد عبد الكريم سلیمان (د.) «رسالة من البطريرك نیقولا مستیکوس إلى الخليغة 
العباسى» ؛ الجلة التاريخية الصرية, م (TS) (YA)‏ عام ۱۹۸۱- 
۸۲ 

- أحمد عبدالله أحمد : التجارة فى الساحل الشامی في القرنین ۱۲ ۰ ۱۳م رسالة 
ماجستير غير منشورة ۰ كلية الآداب- جامعة عين شمس عام ۲۱ (تحت 
إشرافى بالاشتراك مع أ.د. أحمد رمضان). 

- أحمد عتمان (د.) تاريخ الیهود , Ye‏ ط. القاهرة PAAA L‏ 

~ أحمد على عجيبة (د.) الرهباتية المسيحية ومرقفب الاسلام منها . ط. القاهرة ۶ ۰۰ ۷م. 

- آحمد عودات (د.) وجمیل بیضون (د.) وشحاده الناطور (د.) تاريخ الغول والماليك 
من القرن السابع الهجری حتی القرن الثالث عشر الهجری , ط. dol‏ ۰ ام 

- أحمد فژاد سید (د.) تاريخ الدعرة الاسلامية في عهد النبی صلی الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين - بلاغ الدعوة . ط. القاهرة ۱۹۹۷م؛ الحكم الاسلامی 
لفلسطين فى شل دولة الخلافة الإسلامية ١اه‏ - WAY‏ ط. القاهرة 
۱ تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنی أيوب IMLA = BOW‏ 
ط . القاهرة ۲۰۰۲م . ۱ 

- أحمد فؤاد متولی (د.) تاريخ الدولة العشمانية منذ نشأتها حتی نهاية العصر الذهبى. 
ط. القاهرة ۲۰۰۲م. 

- آحمد کامل محمود : الحاكم بأمر الله وعصره رسالة ماجستیر غير منشورة ٠‏ كلية دار 
العلرم - جامعة القاهرة عام ۱۹۸۱م. 

- آحمد كمال ألدين حلمی (د.) السلاجقة في التاريخ واحضارة , ط. الکویت ۱۹۸۱م. 

- أحمد محمد عدوان (د.) موجز تاريخ دویلات الشرق الاسلامی ۰ ط. الریاض ۱۹۹۸م. 

- أحمد مختار العبادی (د.) فى التایخ العباسی والفاطمی ؛ ط. بیروت ب-ت » قى 
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التاریخ العباسی والأندلسى؛ ط. بیروت بت , دراسات فى تاريخ المغرب 
والأندلس » ط. الاسکندرية بحت . قسیام دولة الساليك الأولى فى مصر 
والشام. wb‏ بيروت ۹م 

- أحمد وصفی زکریا : جولة أثرية فى بعض البلاد الشامية وصف طبغرافی تاریخی أثرى 
عمرانی للبقاع والبلدان المتدة من شمالی الاسکندروة إلى أيواب دمشق, ط . 
دمشق ۶ م. 

- آدهم الدم ودانیال غوفمان وبروس ماسترز : المدينة العثمانية بين الشرق والغرب حلب 
ازمیر -اسطنیول ت- زلی ذبیان . ظ. الریاض ۰۰۶ م. 

= ادوارد حيبون : اضمحلال الامپراطورية الرومانية وسقرطها ج۱ اث , محمد علی 

- آرثر کریتسنس : إيران فى عهد الساسانیین ت- يحيى الخشاب » مراجعة عبد الوهاب 

- آرثر هیرمان : فكرة الإضمحلال فى التاريخ الفربی . ت. طلعت الشایب تقدیم رمضان 
بسطاویسی الشروع القومي للترجمة ۰ -b‏ القاهرة 3535 qY-‏ 

- آرشیباله لويس : القوی البحرية والتجارة فى حوض البحر التوسط (۱۱۰۰-۵۰۰م) 
ت . محمد أحبد عیسی , ط. القاهرة ۲۹۲۰ م. 

- آرشید یوسف (د.) : سلاجقة الشام من 4۳۵- ۵۷۰ه , ط. الریاض ۱۹۸۸م. 

- [رنست باركر : الحروب الصليبية ت. السید الياز العرینی . ط. القاهرة PAV‏ 

- آرنولد تویتبی » الفىكر التاریخی عند الاغریی, ت. لعی المطيعى: ط . القاهرة 
۰ 

- آسامة زکی زيد (د.) صیدا ودورها فى الصراع الصلیبی الاسلامی . ط. الاسكندرية 
۱ م. 

- اسبو زيتو : التهدید الإسلامى خرافة أم حقيقة ؟ ت. قاسم عبده قاسم ط. القاهرة 
١م‏ 

- اسحق عبيد ( د.) : روما وبيزئطه من قطیعه فوشیوس حتى الغزو اللاتیئی لدينة 
قسطتطین . ط. القاهرة ۱۹۷۰ ۰ الاميراطورية الرومانية بين الدين والبربرية 


EAF- 
ط. القاهرة ۷۲٩۱م , الفرسان والأقنان فى مجتمع الاقطاع ط. بنی غازی‎ 
ام الدولة البيزنطية فى عصر آل باليولوغوس ۱۲۹۹۱- 787١م . ط.‎ ۰۵ 
بیروت ب-ت , «الذات والوضوع فى کتاپات مورخی العصور الوسطی قراءة‎ 
فى بوسابیوس وبروكوبيوس »۰ ضمن کتاب الدراسات التاريخية للحلقة‎ 
النقاشية (السمنار)- جامعة الکویت» ط. الکویت ۱۹۹۵ ۰ «جان دارك رؤية‎ 
من خلال الوثائق» الوسم الثقافى للجمعية التاريخية الصرية . ط. القاهرة‎ 
م. من الارك إلى چستنیان ط. القاهر: ۰2۱۹۷۷ «شمس العرب تسطع‎ ۸ 
أثر الاسلام فى مصر وأثر مصر فى الحضارة‎ OLS على أرض النيل». ضمن‎ 
العربية الاسلامية. ط . القاهرة ١۱۹۹م. محاكم التفتيش نشأتها وتشاطها,‎ 
.م۱٩۷۸ ط . القاهرة‎ 
. أسد رستم (د.) الروم قى سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب‎ - 
Yg جزآن , ط. بیروت ۱۹۲۵- ۸۹۵ ء كنيسة مديئة الله أنطاكية العظمى.‎ 
ط. بیروت ۱۹۸۸م.‎ 
|سرائیل شاحاك : التاريخ الیهودی » الديائة اليهودية وطأة ثلائة آلاف سنة 6 ت.‎ - 
.م۱۹٩ صالح على سوداح . ط. بيروت‎ 
.م۱٩۳ ومصنفاته , ط . القاهرة‎ le |سرائیل ولفنسون (د.) : موسی بن میمون‎ - 
ٍسماعیل سرهتاه : تاریخ الدولة العلمائية . تقد ومراجعة حسن الزین. ط. بیروت‎ - 
۸ 
|سماعیل نوری الربیعی (د.) تاريخ أوروبا فى العصور الوسطی ط. عمان ۲۰۰۲م.‎ - 
إسماعيل یاغی (د.) العالم العربی فى التاریخ الحديث ط. الریاض ۱۹۹۷م ۰ الدولة‎ - 
العنمانية فى التاریخ الاسلامی الحديث . ط. الرياض ۰.۱۹۹۸ تاريخ آوربا‎ 
المعاصر » ط. الرياض ۳م‎ 
آسمت غنيم (د.) اناغ چ ط. جدة ۱۹۹۷م.۰ «معركة مانزكرت فى‎ - 
VAAN ضوء وثائق بسللوس » كلية الاداب, جامعة الاسكندرية عند عام‎ 
الإمبراطورية البيزنطية وکریت الإسلامية . ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م» تاريخ‎ 
. الامبراطورية البيزنطية . ط . الاسكندرية ۱۹۸۷م‎ 


۹۲ 
- اکمل الدین حسان أوغلى (محرر) الدولة العشمانية تاریخ وحضارة ت. صالح سعداوی 
۱ ط. استانبول ٩۱۹۹م.‏ 

- ألفوريد بتلر : فتح العرب لمصر . ت. محمد فرید أبوحديد . سلسلة تاريخ المصريين » 
ط. القاهرة ۱۹۸۹م. 

- آلفونس ماریا شنیدر : «قبور الصحابة فى القسطنطينية» , ضمن کتاب النتقی من . 
دراسات الستشرقین , ج١‏ ۰ ت. صلاح الدین النجد . ط. القاهرة op VA‏ 

- الیکسی جورافسکی : الاسلام والسيحية من التنافس والتصادم إلى احوار والتفاهم 
.ت. خلف محمد الجراد, ط. دمشق ۲۰۰۰م. 

- أميرة مصطفی أمين یرسف (د.) «كونرادين وعرش الصقلیتین » ا مورخ الصری, العدد 
(Y)‏ ینایر ۲۰۰۲م. 

- أمين معلوف ؛ احروب الصليبية كما رآها العرب ت. عفیف دمشقية ٠‏ ط. بیروت 
۹ ط. بیروت a VASE‏ 

- آمال حامد غانم زیان : الامپراطور الکسیوس كومنين والحملة الصليبية الاولی فى ضوء 
کتاب الکسیاد . رسالة ماجستیر غير منشورة . كلية الاداب- جامعة القاهرة 
عام ۲۰۰م. 

- أمل أحمد حامد : مجمع ليون الثانی ۱۲۷م دراسة فى مشروع الوحدة بين کنیستی 
القسطنطينية وروما فى القرن الشالث عشر آلیلادی» رسالة ماجستیر غير 
منشورة» كلية الآداب » جامعة المنصورة عام ۱۹۹۷م. 

- أمل سعید الجابرى : محمد الفاتع وفتح القسطنطينية , ط. الشارقة ۲۰۰م. 

- أنور محمد الزناتى : زيارة جديدة للاستشرای . ط . القاهرة ۰م 

- الأمين أبرسعده (د.) « بيزنطة فى اللاحم العربية قراعة فى سيرة الاميرة ذات الپمة» . 
ضمن کتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطی, تحرير حاتم الطحاوی, ط. 
القاهرة ۲۰۰۳م. 

- آثور عبد العلیم (د.) : الملاحة وعلوم البحار عند العرپ » سلسلة عالم العرفة ,ط. 
الکویت ۹۷٩‏ ۱. 
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أنيس فريحه (د.) : أسماء الدن والقری اللبنانية وتفسیر معانیها . اجامعة الامريكية‎ - 
بیروت مم‎ wb. ببیروت‎ 
أيمن فزاد سيد (:.) الدولة الفاطمية فى مصر تفسیر جدید . ط. القاهرة ۲۰۰۰م.‎ - 
إيناس أحمد السید عیاس (د.) صراع القوی فى البحر المتوسط بين البیزنطیین والعرب‎ - 
جامعة الاسکندرية عام ۰4 ۰ "مس ‘ الترك فى‎ i معهد دراسات البحر الترسط‎ 
.م۱٩۵۸ آسیا الوسطی . ت. أحمد السعید سلیمان ط . القاهرة‎ 
۰ PAMA القاهرة‎ wb, يارو : الرومان » لا عبد الرازق پسری‎ = 
برنار لازار : مناهضة السامية تاربخها وأسبابها . ت. ماری شهرستانی . ط. دمشق‎ - 
t 
۰ ۲ بغداد‎ wb شکری محمود ندیم»‎ Di برنارد کلی : فتح القسطنطينية‎ = 
برنارد لويس : استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية 4 ك. سید رضوان غلی ۽ ط.‎ - 
. اكتشاف السلمین لاوربا ت. ماهر عبد القادر . ط. القاهرة‎ pV SAY القاهر:ة‎ 
لم‎ 
برنادین کلی : فتح القسطنطينية ٿ. شكرى محمود ندیم . ط. بغداد ۱۹۲م.‎ - 
بوريس راوشتباخ : « تعميد کییف » مجلة رسالة الیونسکو, العدد التذکاری ناسبة‎ - 
.م۱٩۹۸۸ وفمبر عام‎ e (PY) مرور ألف عام على تعمید كييف رقم‎ 
بول بوبار : الفاتیکان عاصمة الكثلكة فى العالم ت. آنطران الهاشم , ط. بیروت‎ - 
AAA 
PAAA بول کنیدی: نشوء وسقوط القوی العظمى ؛ ت. مالك البديرى . ط. عمان‎ - 
بيروت 5ام.‎ b, جزآن‎ i بول وليمان : ثيودورأ‎ - 
بیرل سمایلی : المؤرخون فى العصور الوسطى ت. قاسم عبده قاسم . ط. القاهرة‎ - 
-134م.‎ 
. ۱۹۷ الذمة فى الإسلام. ت. حسن حبشى ط. القاهرة‎ Jal : ترتون‎ - 
تركى مسيمير العتيبى : الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى صقلية الإسلامي , ط.‎ - 
الرياض ۱۹۸۷م.‎ 
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- حاسم يونس الحريرى (د.) « دور القيادة الکارزمية» . مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية , ط. أبو طبی ۲۰۰۳م. 

- جان جنبير : السيحية نشأتها وتطورها ت. عبد الحليم محمود . ط. القاهرة ۱۹۸م. 

- جان فلوری : الحرب القدسة , الجهاد وا حرب الصليبية العنف والدین فى المسيحية 
والاسلام » ت. غسان مایسو, مراجعة د. جلال شحاده ط. دمشق ٩٩۱م.‏ 

- جلال حسنی سلامة (د.) : عکا أثناء الحملة الصليبية الثالثة » ط. نایلس ۱۹۹۸م. 

De -‏ یحیی (د.) : التاریخ الأوربى الحديث والعاصر, ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م. 

- جلوب : الفتوحات العربية الکبری. ت. خیری حماد . ط. بیروت بدت . 

- جمال الدین سرور (د.) : تاريخ الدولة الفاطمية , ط. القاهرة ٩۱۹م.‏ 

- جمال الدین الشیال (د.) تاريخ مصر الاسلامية ج؟؛ العصران الأيوبى والملوکی, ط . 
الاسکندرية ۷٩۱م.‏ 

- جمال فاروق الوکیل : تطور استراتيجية الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر 
الیلادفی ضوه کتاب ماريئو سانودو . رسالة ماجستیر غير منشورة, كلية 
الآداب - جامعة طنطا عام ۲۰۰م. 

- جمال فوزی محمد عمار (د.) : التاريخ والژرخون فى بلاد الشام فى pas‏ الحروب 
الصلیبی ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

- چمعه الجندى (د.) : حکم الورمان فى صقلية ۱۱٩ -۱۰٩۱‏ ۰ رسالة ماجستیر غير 
منشورة » كلية الاداپ- جامعة عين شمس عام ۱۹۸۰ مءحياة الفرنج ونظمهم 
فى بلاد الشام خلال القرنين الشانی عشر والثالث عشر الیلادیین - دراسة 
تطبيقية على مملكة بيت القدس ‏ رسالة دکتوراه غير منشورة كلية الاداپ- 
جامعة عين شمس عام ۱۹۸م. 

- چمیل حرب محمود (د.) : الحجاز والیمن فى العصر الأیوبی , ط. جدة ۱۹۸م. 
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- چورج عطية : «الأثر السرياني فى الحياة الفكرية والعلمية فى بلاد الشام e‏ ضمن کتاب 
بلاد الشام فى العهد البیزنطی, الندوة الأولى من أعمال المؤتمر الدولی الرابع 
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لتاریخ بلاد الشام؛ تحرير محمد عدنان البخیت. ومحمد عصفور » ط..عمان 
PAAA‏ 

- جورج یوزنر : معجم احضارة الصرية القديمة . ت. أمين سلامة مراجعة سيد توفیق , 
ط. القاهرة ۲۰۰۳م. 

- جوزیف کوسی : تاريخ الثورة الفرنسية ط. بیروت ۸۹٩۱م.‏ 

- جوزیف داهموس : سبعة مؤرخين فى العصور الوسطی ت. محمد فتحی الشاعر . ط. 
القاهرة ۱۹۸۹م. » سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطی ت. محمد فتحی 
الشاعر . ط. القاهرة ۲٩٩۱م.‏ 

- جوزیف نسیم بوسف (د.) «دراسات فى الخطوطات العريية بدير القديسة کاترین فى 
سیناء » . مجلة كلية الاداب- جامعة الاسکندرية عام ۰2۱۹۸ ۰۱۹٩‏ «الدافع 
الشخصی فى قیام الحركة الصليبية ». مجلة كلية الاداب- . جامعة الاسكندرية 
م (۱) ١‏ عام AV ANG‏ نشأة الجامعات فى العصور الوسطی , ط. الاسکندرية 
۱ . العرپ والروم واللاتین في الحرب الصليبية الأولى . ط. الاسکندرية 
8م . «أنشودة رولان قیمتها التاريخية وما أثير حولها من نقاش» ضمن 
کتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی» 
ط. الاسکندرية ۱۹۸۳م. , تاريخ الدولة البيزنطية VAL‏ - ۱۵۳ » ط. 
الاسكندرية ۱۹۸م » تاريخ العصور الوسطی الاوربية وحضارتها » ط. بیروت 
۷ دراسات فى تاريخ العصور الوسطی . ط. الاسكندرية ۱۹۸۸م. 

- جودفری ریکمان : «یحرنا ... البحر التوسط ». ضمن کتاپ البحر والتاریخ تحدیات 
الطبيعة واستجابات البشرء تحرير أ. رایس . ت. عاطف أحمد. سلسلة عالم 
المعرفة: الکویت » أبريل ۲۰۰م. 

- جونز (ج.ر) : الحصار العثمانى للقسطنطينية سبعة مصادر معاصرة ؛ ت. حاتم 
الطحاوى. ط. القاهر: ۰۳ ۲۰م. 

- جونز : مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية , ت إحسان عباس ط عمان ۱۹۸م. 

- جيرارد ديمورج : دمشق من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة المملركية ت. محمد رفعت 
عواد . ط. القاهرة ۲۰۰م. 
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- جيمس : الاجنا كارتا (العهد الأعظم) ت. مصطنی طه حبيب, ط. القاهرة ۹۹۵ ۱م. 

- جيمس تبتلی : اکتشاف الکتاب القدس قیام السیح فى سیناء ٿت. آسیا محمد 
الطریحی . ط. القاهرة op VA‏ 

- جيمس رستون (الابن) مقاتلون فى سبیل الله صلاح الدين الأيوبى وریتشارد قلب 
الأسد وا حملة الصليبية الثالثة . ت. رضوان السید ط. الریاض ۲۰۰۲م. 

glee -‏ عبد القصود فهمی : السنوات الأخيرة للاسرة القدوئية . رسالة ماجستیر غير 
منشورة. كلية الاداب - جامعة عين شمس عام ۲۰۰۲م. 

- حاتم الطحاوی (د.) بيزنطة والدن الايطالية . العلاقات التجارية (۱۲۰۱-۱۰۸۱م) 
ط. القاهرة ۱۹۹۸م. «٠‏ چون ل . اسبوزیتو التهدید الاسلامی خرافة أم حقيقة 
؟» ترجمة قاسم عبده قاسم ۳۰-۰ م . J.Esposito, the Islamic Threat‏ 
Myth or Reality , Oxford 1999" .‏ حولية التاريخ الإسلامى والوسيط م 
(P)‏ .عام ۲۰۰۳م. «كريستوفر کولیس يدعو فرديناند وايزابيلا لشن حملة 
صليبية والاستیلاء على القدس ۱۵۰۱م» ضمن كتاب دراسات فى تاريخ 
العصور الرسطى . مجموعة أبحاث مهده إلى الأستاذ قاسم عبده قاسم بمناسبة 
بلوغه الستين عاما تحرير حاتم الطحاوی, ط. القاهرة ١"‏ ١٠ام.‏ 

- حازم عبد القهار الراوی : الروح المعنوية للجيش العربى الإسلامى فى صدر الإسلام . 
ط. alai‏ 1594م. 

- حافظ حمدى (د.) الدولة الخوارزمية والغول . ط. القاهرة 444١م‏ ۰ الشرق الاسلامی 
قبيل الغزو المغولى » ط. القاهرة ٠186١م.‏ 

- حامد زيان (د.) : فردريك بارباروسا والحملة الصليبية الثالثة , ط. القاهرة ۷۷٩۱م.‏ 

- حبيب جاماتى : ليودورا الممثلة المتوجه , ط. القاهرة ب-ت . 

- حسان حلاق (د.) تعريب النقود والدواوين فى العصر الأموى؛ الحياة المالبة والاقتصادية 
والإدارية » ط. بيروت ۱۹۸۸م . 

- جسن ابراهيم (د.) : الفاطميون فى مصر , ط. القاهرة ۱٩۲۲‏ ؛ تاريخ الإسلام 
السیاسی والدینی والثقافى والاجتماعى . ط. بيروت ۲۰۰۱م. 

- حسن الباشا (د.) العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل be‏ دمشق ۲۰۰۱م. 
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- حسن‌الساعاتی (د.) «منهج أبى النداء فى البحث» ٠‏ مؤقر الزرخ والجغرافى أبو 
الفداء صاحب حماه فى ذکری مرور سبع مائة عام على ولادته ۱۲۷۳- 
۱ ط. دمشق - حماه ٤۱۹۷م.‏ 

- حسن حبشی (د.) ثور الدين والصلیبیون حركة الافاقة الاسلامية فى القرن السادس 
الهجری ط. القاهرة ۸٤۱۹م‏ ؛ الشرق الأوسط بين شقی الرحی . حملة لويس 
على مصر والشام. ط. القاهرة ١۱۹4م‏ الحرب الصليبية الاولی . ط. القاهرة 
۸ 

- حسن حنفی (د.) مقدمة فى علم الاستغراب , ط. بیروت ۲٩۱۹م.‏ 

- حسن صبحی بکری (د.) الاغریق والرومان والشرق الاغریقی الرومانی » ط. الریاض 
۵ وم 

- حسن ظاظا (د.) Sal‏ الدینی الیهردی . ط. دمشق ب-ت . 

- حسن عبد الرهاپ (د.) قيسارية الشام فى التاريخ الاسلامی ط. الاسکندرية ۱۹۹۰م. 
'«مصر وأمن البحر الأحمر فى عصر اروب الصليبية» ضمن YLS‏ مقالات 
للحروب الصليبية . ط . الاسكندرية ۱۹۹۷م ۰ معالم التناريخ البیسزئطی 
السیاسی واحضاری . ط. الاسكندرية ۲۰۰۱م . 

- حسن محمود (د.) : قیام دولة المرابطين صفحة مشرفة من تاريخ الغرب فى آلعصور 
الوسطی, ط. القاهرة ٩٩۱م.‏ 

- حسنین ربیع (د.) «البحر الأحمر فى العصر الأيوبى » تلوة البحر الاحمر فى التاریخ 
والسياسة الدولية العاصرة ‏ إشراف أ.د. أحمد عزت عبد الكريم. ط. القاهرة 
م . دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ط. القاهرة ۱۹۸۷م ۰ ط. القاهرة 


۶۵ م. 
- حسین أحمد أمين (د.) الحروب الصليبية فى کتابات المؤرخين العاصرین لها . ط. 


- حسين السید متولی التحال (د.) الحروب الصليبية المتأخرة على مصر وتونس فى أواخر 
العصور الوسطی ( ۵ - ۱۰۷+ « رسالة دکتوراه غير ملشورة , كلية 
الآداب - جامعة عين شمس عام ۱٩٩۱م.‏ 
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- حسین العودات : العرب التصاری عرض تاریخی » ط. دمشق PAAY‏ 

- حسين عبد الحميد الأثرم : دراسات فى تاريخ الاغریق وعلاقته بالوطن العربی . ط. بى 
غازی 1555م. 

- حسين عطية (د.) إمارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول الإسلامية 
المجاورة , رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب » جامعة الاسكندرية عام 
AAAY‏ إمارة أنطاكية والسلمون (۱۲۹۸-۱۱۷۱م / /553-051ها) ؛ ط. 
الاسكندرية PAMA‏ 

- حسین مؤنس (د.) تاريخ المسلمين فى البحر التوسط الاوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ط. القاهرة ۳٩۱۹م‏ ؛ فجر الأندلس ٠‏ ط. بیروت ۰۰۲ ۷م. 

- حسين مجيب الصری (د.) الصلات بين العرب والفرس والترك , ط. القاهرة ١١٠1م‏ . 

. - حکمت شریف (بك) تاريخ طرابلس الشام من أقدم آزمانها إلى هذه الأيام , تحقیق منی 
حداد يكن ومارون عیسی خوری » ط. طرابلس ۸۷٩۱م.‏ 

- حمدی شاهین (د.) الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین a‏ ط. القاهرة ۲۰۰۰م . 

- خلیل السامرائی (د.) وعبد الواحد ذنون ؛ تاريخ العرپ وحضارتهم فى SU‏ ط. 
eye‏ 

- خليل dll‏ : تاريخ الدولة العشمانية من النشوء إلى الانحدار .ت . محمد 
الأرناؤوط ٠‏ ط. بیروت ۲۰۰۲م. 

- خليل رستم : القديس یوحنا الذهيى الفم » ط. دمشق ۱۹۸۳م. 

- داونی : أنطاكية فى عهد ثیودوسیوس الکبیر, ت. ألبرت بطرس. ط. بیروت ۱۹۱۸م. 

- دمتری میکولسکی : السعودی هیرودوت العرب ؛ ت. Jale‏ |سماعیل مراجعة نوفل 
يتوف b‏ . دمشق ١35‏ - آم. 

- دنلوب : تاريخ يهود الخزر ت. سهیل زکار . ط. دمشق ۱۹۹۰م. 

- دونالد نیکول : معجم التراجم البيزنطية ت. حسن حبشی » ط , القاهرة ۰۰۳ ۷م. 

- دونالد کواتزت : الدولة العثماتية ۱۹۲۲-۱۷۰۰م + ت. أيمن الأرمنادى . ط. الریاض 
œt‏ 


- ديقيد سوفیر : جغرافية الأديان ت. آحمد غسان سبانو » ط . دمشق ٩۱۹۹م.‏ 

- ديفيد صمویل مارجلبوث : القاهرة وبيت القدس ودمشق ت. خالد أسعد عیسی وأحمد 
غسان سبائو . ط. دمشق ۲۰۰۰م. دراسات عن الورخبن العرب ت. حسين 
تصار . ط. القاهرة ۲۰۰-۱م . 

ديز : أوريا فى العصور الوسطی ت. عيد الحميد حمدی محمود ط. الاسكندرية ۱۹۵۸م. 
شارلان. ت. السید الباز العرینی ط. القاهرة ٩۵٩۱م.‏ 

- ديمترى غوتاس : الفگر البونانی والثقافة العربية حركة الترجمة اليونانية العربية فى 
بغداد والجتمع العباسی البکر. القرن الثانى- القرن الرابع ه / القرن الثامن - 
القرن العاشر م . ت. نقولا زيادة , مركز دراسات الوحدة العريية » ط. بیروت 
pve‏ 

- ذکری عزیز محمد صالع الصائغ : عصر اللك الکامل الأبويى؛ رسالة ماجستیر غير 
منشورة « كلية الآداب- جامعة الوصل عام ۱۹۸۸م. 

-رأفت الشیخ (د.) ومحمد رفعت (د.) آسیا فى التاریخ الحديث والعاصر . ط. القاهرة 
„PASAY‏ 

- رآفت عبد الحميد (د.) «كنيسة بيت القدس فى العصر البیزنطی » الجلة الساريخية 
الصرية م (TO)‏ عام ۱۹۷۸م. «الملكية الألمانية بين الورائة والانتخاب قى 
العصور الوسطى» ٠‏ ندوة التاريخ الإسلامى والوسیط, م (۲) + تحرير قاسم 
عبده قاسم ورأفت عبد الحميد. ط. القاهرة ۱۹۸۳ . الدولة والكنيسة Yg‏ 
قسطنطين wb.‏ القاهرة ۱۹۸۲م, ط. القاهرة AAAA‏ «مصر والعرش 
البيزنطى» ضمن كتاب مصرو عالم البحر المترسط, إعداد وتقديم رؤوف 
عباس ط. القاهرة 1145م ؛ «سوزيمين المؤرخ الغزاوی » ضمن ندوة فلسطين 
عير التاريخ إعداد حامد غانم زيان . مركز البحوث والدراسات التاريخية - 
جامعة القاهرة , ط . القاهرة 15945م. . بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة 
„b‏ القاهرة 1917م . «الشورة الشعبية فى القسطنطينية ۲ ضمن 
كتاب بيزنطة بين الفکر والدین والسياسة. ط. القاهرة ۱۹۹۷م ۰ «مصرع 
حوليان الفيلسوف الإمبراطور» ضمن كتاب قطوف دانية مهداه إلى ناصر الدين 
الأسد, تحریر عبد القادر الرباعى . ط. عمّان ۱۹۹۷م. «الملك الكامل بين 
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الإفراط والتفریط» , ضمن كتاب قضايا من تاريخ الحروب الصليبية ط.‎ 
القاهرة ۱۹۹۸م. الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة ط. القاهرة‎ 
.م الفكر المصرى فى العصر المسيحى , ط. القاهرة ١٠٠٠م ۰ الدولة‎ 
والكئيسة المسيحية الجديدة . ط. القاهرة ۲۰۰۰م.‎ 
رجب محمد عبد الحليم (د.) دولة بنى حمود فى مالقه بالأندلس, رسالة ماجستیر, كلية‎ - 
.م۱٩۷۱ الآداب - جامعة القاهرة عام‎ 
رستو فتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعية والاقتصادى. ت. زكى على‎ - 
ومحمد سلیم سالم, 13 ط. القاهرة /561ام.‎ 
رشاد خمیس (د.) سيرة سید بطال غازی فى القصص الشعبی الترکی وأثر الصراع‎ - 
الاداب ,جامعة‎ LAS دکتوراه غير منشورة-‎ hwy الاسلامی البیزنطی فيهاء‎ 
عين شمس عام ۱۹۸۸م.‎ 
.م۱٩۹۷ رشدی الأشهب : العالم الاثرية فى فلسطین , ط. القدس‎ - 
رضا هادی عباس (د.) الأندلس محاضرات فى التاريخ وا حضار: ط. الیتا- مالطه‎ - 
۸م.‎ 
wb . )١( م٠ رمری : تلفيق الأخبار وتلقيع الآثار فى وقائع غازان وملوك التتار‎ - 
. آوربنو رن م‎ 
روزنتال : علم التاریخ عند السلمین ت. صالح العلی.. ط. بیروت ۱۹۸۳م.‎ - 
دمشق ۲۰۰۶م.‎ whi روبرتس (ج.م) موجز تاريخ العالم ج١ .ت فارس قطا‎ - 
ipo ت. محموذ أبو‎ ۱۳۵۰ -46٠ روبرت لوبيز : ثورة العصور الوسطى التجارية‎ - 
PASAY ط. ثالیتا- مالطه‎ 
= e pP ريمون استانبولي مفاتیح أورشليم القدس ‘ حملتان صلیبپتان على مصر‎ - 
ت. عايدة الباجوری تقدیم ومراجعة |.د. اسحق عبید ط. القاهرة‎ ۵۰ | 
pt: „É 
ربئيه جروسیه : الحروب الصليبية , صراع الشرق والغرب » ت. أحمد آییش » ط.‎ - 
+Y ۹1 دمشق‎ 
۰ زاكية رشدی (د.) «تاریخ الأدب السریانی» مجلة كلية الاداب = جامعة عبن شمس‎ - 
.م۱٩۷۳ م (۱۷) عام‎ 
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- زاهر ریاض (د.) شمال آفریقیا فى العصور الوسطی , ط. القاهرة ۱۹۸۱م. 

- زبيدة Une‏ (د.) الترك فى العصور الوسطی بيزئطة وسلاجقة الروم والعشمانیون » ط. 
القاهرة بحت . ط . القاهرة ۱۹۷۷م. القاتل البیزنطی . ط. المنيا PAAY‏ 
الشرق الاسلامی والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين . ط. القاهرة ۱۹۹۶م. 

زکی النقاش (د.) العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال 
الحروب الصليبية . ط. بیروت ۹۵۸٩۱م.‏ 

- زهيرة البیلی التاریخ يصنعه الرشي , ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ مدينة القدس وجوارها خلال 
الفترة ۱۲۱۵ھ ۵/۱۷۶۵ / ۱۸۳۰-۱۸۰۰م ط. عمان 1995م. 

- زینب بیره چکلی شعر الثورات الداخلية فى العهد العثمانی . ط . عمان ۱۹۹۹م. ذات 
السواری ط. الشارقة ۲۰۰۷م. 

- زینب عبد القوی (د.) الإنجليز وا حروب الصليبية فى الفترة من ۱۱۸۹- ۱۲۹۱ ط. 
القاهرة ۱۹۹۱م. «جامعة أكسفورد فى العصور الوسطی» حولبة التاریغ 
الاسلامی والوسيط م (۳) ؛ عام ۲۰۰۳م. الیهود فى إنجلتسرا العصور 
الوسطي, ۲۹۰-۱۰۹۹م ۰ ط. القاهرة ٩‏ ۲۰۰م. 

- زينب عصمت راشد (د.) تاريخ آوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية 
القرن الثامن عشر ط. القاهرة ۲۰۰۰م. ۱ 

- سالم الرشيدى ٠‏ محمد القاتع ط. جدة ۱۹۸۹م. 

- سالم مخيمر (د.) وخاله حجازى أزمة المياه فى النطقة العربية الحقائق والبدائل المكنة 
سلسلة عالم العرفة , ط. الکویت ۱۹۹۲م. 

- ستيقن رنسیمان الحضارة البيزنطية» ت. عبد العزیز توفیق جاوید مراجعة زکی على ٠‏ 
ط. القاهرة 1554م » السیحیون العرب فى فلسطین . ط . اسکس PAASA‏ 
تاريخ الحروب الصليبية ت. السید الباز العرینی . ط. بیروت -MAW‏ 
NANA‏ ط. بیروت ۱۹۹۳م 

- سر الختم عشمان (د.) مدينة صورة فى القرنین ۱۲ ۰ ۱۳ op‏ رسالة دکتوراه غير منشورة 
كلية الاداب- جامعة القاهرة عام ۷۱٩۱م.‏ 


- سرور عبد النعم (د.) السياسة الداخلية والخارجية لملکة بيت القدس فى عهد اللك 
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فولك الأنجوى ۱۱۳۱- e ۵۵۳۸ - ۵۲۱ / ۱۱٤۳‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة » كلية البنات - جامعة عين شمس عام ٠٠١1م‏ «جودفری دى بويون 
Cs‏ للكيان الصلیبی ۱۰۹۹- ۱۱۰۰م» مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط , 
جامعة عبن شمس ple DAL‏ ۲۰۰م . 

slaw -‏ ماهر (د.) البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية » ط. القاهرة . 

- سعد رستم . التوحید فى الأناجيل الأربعة وفى رسائل القديسين بولس ویوحنا ط. 
دمشق ۲ ۰ الفرق والذاهب المسيحية من ظهور الاسلام حتی الیوم دراسة 
تاريخية ديئية سياسية اجتماعية , ط. القاهرة ۶ ۲۰۰م. 

- سعد السعدي : معجم الشرق الاوسط ط. بیروت pl ASA‏ 

- سعد زغلول عبد الحميد (د.) الاسکندرية قاعدة عسكرية فى القرن الأول من تاریخها 
العربی وموقعة الصواری. ضمن كتاب سراحل مصر عبر العصور» سلسلة تاريخ 
الصریین, ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

- سعید أحمد برجاوی » الدولة العشمانية تاریخها السیاسی والعسکری . ط. بيروت 
۳ ۱ 

= سعید عبدالله البیشاوی (د.) نابلس الاوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية فى عصر الحروب الصليبية ۵۱٩۰-٩۲‏ / ۱۲۹۱-۱۰۹۹ ط. 
عمبان ۱۹۹۰م. المستلكات الكنسية فى مملكة بيت القدس الصليبيسة 
۱۲۹۱-۶۹ / 1۱۰-۶2۹۲ هب ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م ٠‏ «الأراضى 
الزراعية ومندجاتها فى اخلیل فى العصر الفرنجی -4AN‏ ۵۸۳ه / 
۱۱۸۷-۰۹م» ضمن کتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرپ 
فى العصور الوسطی , تعریر محمد مؤنس عوض i‏ ط. القاهرة ۲۰۰۳ . 
«الاستیطان القرنجی فى بيت المقدس والناطق المحيطة يها (۱۱۸۷-۱۰۹۹م ‏ 
ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى . کتاب تذكارى للأستاذ 
الدكتور محمود سعيد عمران , تحرير على أحمد السيد وإبراهيم خميس a‏ ط . 
الاسکندرية 4١٠٠م‏ . 

- سعيد السید على فرغلی (د.) «إضمحلال حکم الانجلوسکسون فى انجلترا 
pA AAYA‏ / ۳۹۸ - ۵۸٤ھ‏ . بحث ضمن کتساب بحوث فى تاريخ 


الاسكندرية ۶ ۲۰۰م. 

- سعید عاشور (د.) أوربا العصور الوسطی - التاریخ السیاسی ط. القاهرة ۲٦۱۹م‏ ط 
الجلة التاريخية الصرية , عدد عام ۱۳٩م‏ الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى 
تاريخ الجهاد العرپی فى العصور الوسطی . ط. القاهرة ۱۳٩۱م.‏ أضواء جديدة 
على احروب الصليببة , ط. القاهرة ۱۹۱۶م. تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى ط. بیروت p> YY‏ 

- سعيد عاشور (د.) ومحمد أنيس (د.) النهضات الأوربية فى العصور الوسطى وبداية 
الحديثة ط. القاهرة 19605م. 

- سلوى بالحاج صالح (د.) المسيحية العربية وتطورها من نشأتها إلى القرن الرابع 
الهجری / العاشر الیلادی ؛ b‏ » بیروث ۷ 

- سلیم شعشوع ‏ صفحات من التعاون الیهودی العربی فى الأندلس » شفا عمرو- 
فلسطین ۱۹۹۰م . 

- سلیم عرفات البیض النصرانية وآثارها فى غزة وما حولها ط. غزة - فلسطین ۱۹۹۸م. 

- سلیمان الخرايشة , الصراع القاطمى- السلجوقی فى بلاد الشام -ELY‏ ١١0د‏ / 
-١..6‏ لام ‘ رسالة دکتوراه غير منشورة ‘ كلية الآداب- جامعة عبن 
شمس عام ۱۹۹۰م. 

- سليمان الرحيلى (د.) العلاقات السياسية بين الدولة العباسية ودولة الفرنجة فى عهد 
الخليفة هارون الرشيد والامبراطور شارلان ط. الرياض بحت . 

- سميرة يونس (د.) النورصان والدولة البيزنطية فى القرن الحادى عشر ط. القاهرة 
۹ م. 

- سها إبراهيم منصور , جامعة اکسفورد نشأتها وتطورها » رسالة ماجستیر غير منشورة 

- سهير نعينع (د.) «العلاقات التجارية بين المدن الإيطالية ومصر والشام فى القرنين 
۲۱ الميلاديين فى ضوء الوثائق التاريخية» ضمن كتاب بحوث فى تاريخ 


6.6 

العصور الوسطی کتاب تذکاری للأستاذ الدکتور محمود سعيد عمران . تحرير 
علی أحمد السید وابراهیم خمیس » ط. الاسكندرية ۲۰۰۶م 

- سهیل زکار (د.) « آبو الفداء» ٠‏ ضمن مؤقر الورخ والجغرافى أبو الفداء صاحب حماه 
فى ذکری مرور سبعمائة عام على ولادته ۱۲۷۳- ۱۳۳۱م ط. دمشق - حماه 
۶ الدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية nb‏ دمشق ١۱۹۸م‏ » الحروب 
الصليبية , ت. سهیل زکار ط. دمشق ۱۹۸۶ e‏ الوسوعة الشامية عدة أجزاء 
ط . دمشق -۱٩٩۳‏ ۱۹۹۵م. ۱ 

= سهیل زکار (د.) ووفاء جونی (د.) واقتمال إسماعيل (د.) حروب الفرنجة 
(الصلیبیة), ط. دمشق ۲۰۰۵م . 

- سيار الجميل (د.) العشمانیون وتکوین العرب الحديث؛ ط. بیروت AAAA‏ . 

- السيد set‏ (د تن ae‏ القاهرة ١9865‏ و 
الشرق aie‏ الصليبية , ج١ b.‏ القاهرة ae‏ 

- سيد أمير على » مختصر تاريخ العرب ت . عفيف البعلبكى » ط. بيروت م . 

- سيد الناصرى (د.) تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ط. القاهرة 
لم » الروم والمشرق العربى ط. القاهرة 1591م . 

الشداعية اهر سام )> ee‏ العرب ط. LALY‏ وا i‏ تریغ 

- سيده کاشف )29( paa‏ فى عصر الولاة 3 القاهرة ب-ت . 


- شارل ديل . البندقية جمهورية تفت أحمد عزت عبد الكريم وتوفیق اسکندر, 


- شارلز 37 ؛ الإمبراطورية البيزنطية ت. مصطفی طه بدر » ط. القاهرة ۱۹۵۴م » ط. 
القاهرة ١95١‏ م. 


- شاكر أبوبدر . الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ط. بيروت ب-ت . 
- شاكر مصطفى (د.) «دخول الترك الغز إلى الشام» ضمن كتاب تاريخ بلاد الشام من 


.0 
القرن السادس إلى القرن السابع عشر المؤتمر الدولی لتاریغ بلاد الشام ط. 
بيروت ٤۱۹۷م‏ » التاریغ العربی والمؤرخون ط. بيروت ۱۹۸۰م. 

- شحاده على الناطور (د.) تاريخ صدر الاسلام وفجره , ط. عمّان ۲۰۰۱م. 

- شعبان محمد خلف هثغاریا والحروب الصليبية (95١١-14؟١م‏ / (BANE -EAA‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة المنيا عام ۲۰۰۶م. 

- شكرى فيصل (۵.) حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول الهجرى ط. بيروت 1914م. 

- شمس الدين الکیلاتی ۰ صورة أوربا عند العرب فى العصور الوسيط . ط. دمشق 
£ 

- شوقی الجمل (د.) وعبدالله عبد الرازق (د.) تاريخ آوربا من النهضة حتى الحرب 
الباردة » ط. القاهرة ۰ ۲۰۰م. 

- شوقی شعث . القدس العربية الإسلامية الاضی احاضر الستقبل . ط. الشارقة 
١م‏ 

- صابر دياب (د.) السلمون وجهادهم ضد الروم فى أرمينية والشغور الجزرية والشامية 
خلال القرن الرابع الهجرى » ط. القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

- صبری أبو الخير (د.) تاربخ مصر فى العصر البيزنطى , ط. القاهرة ۷٩٩۱م.‏ 

- صالح السعدون » فتح القسطئطيئية ط. دمشق بت . العلاقات الخارجية للأندلس فى 
عهد الإمارة ط. الرياض پست . 

- صبحى عبد الحميد » معارك العرب الحاسمة » ط. بيروت PASAY‏ 

- صلاح الدين النجد (د.) المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة » مجلة مسعهد 
المخطوطات العربية ق (۲) ج١١)‏ عدد مایو ۱۹0١‏ م. معجم المؤرخين 
الدمشقيين . ط. بيروت ۱۹۷۶ م . 

- صلاح الدين بحيوى (د.) أشكال الأرض , ط. دمشق ۱۹۷۹م . 

- صلاح الدين المتجد (د.) الشرق فى نظر الغارية والأندلسيين فى القرون الوسطى . ط . 
بیروت ۱۹۱۳ م 

- صلاح ضبيع (د.) العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية فى عصر 


¥.6 
آل بالیولوغوس pVLOP-VIN‏ رسالة دکتوراه غير منشورة - كلية الاداب- 


جامعة جنوب الواذی عام ۱۹۹۸م. 
= صلاح هریدی )9.( دراسات فى تاريخ العربالحديث wb.‏ الاسکندرية 
ELÎ‏ 8 ۰م 


- ضيف الله بطايئه (د.) دراسة فى تاريخ الحلفاء الأمويين bs‏ عمان ۱۹۹۹م. 

- طارق مترى (د.) «المسيحيون الشرقيون والإسلام» ضمن كتاب العلاقات الاسلامية 
السيحية قراءات مرجعية فى التاريخ والحاضر والمستقبل » مركز اللراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ob‏ بيروت ASAE‏ 

- طارق منصور (د.) الجيش فى الامبراطورية البيزنطية من بداية القرن السابع إلى نهاية 
القرن التاسع الميلادى رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب - جامعة 
الزقازیق فرع بنها عام ۲٩۱۹م.‏ الروس والمجتمع الدولى -Ato‏ 66١٠م‏ ط. 
القاهرة ۲۰۰۱ م ۰ قطوف الفکر البیزنطی أولا: الأدب ط. القاهرة ۲۰۰۲م. 
«ماربا الصرية نموذج للقصص الدینی فى العصور الوسطی». ضمن كحاب 
قطوف الفکر البیزنطی Wl‏ الأدب » ط. القاهرة ۲۰۰۲م. «الملحسة البيزنطية 
دیجنیس اکریتیس رؤية آدبية » ضمن کاب قطوف الفکر البیزنظی أولاً: 
الأدب , ط. القاهرة ۲۰۰۲م. بيزنطة والعالم الخارجى ج۰۱ البیزنطیون والعالم 
الاسلامی . ط. القاهرة ph‏ «فن القتال عند الببزنطيين دراسة فى ٠‏ 
الاستراتيجية فى ضوء تکتیکا ليو الحكيم» , ضمن کتاب دراسات فى تاريخ 
العصور الوسطی أبحاث مهداه إلى الاستباة الدکشور قاسم عبده قاسم بمتاسبة 
بلوغه الستین Gle‏ تحریر حاتم الطحاوى ط. القاهرة ۲۰۰۳م. «الثار الاغريقية 
- قراءة جديدة فى ضوء الصادر البيزنطية والإسلامية» . حولية التاريخ 
الإسلامى والوسيط » م )£( ,عام ۷۰۰۶ ۰ ۲۰۰۵ م. ' 

- طارق منصور (د.) ورأفت عبد الحميد (د.) مصر فى العصر البيزنطى -YAL‏ ١114م‏ 
ط. القاهرة ٠١١‏ ام. 

- طارق منصور (د.) ومحاسن الوقاد (د.) الثفط واستخدامه وتطوره عند المسلمين ~IL‏ 
۲۳ 1۸۶- ۱۵۱۷م ط. القاهرة ۲۰۰۱م 


- عائشة بنت عبدالله , البحر الاحمر فى العصر الأيوبى » ط. مكة الکرمة ۱۹۸۰م. 


م ۰ ۵ 

- عائشة سعید أبو الجدايل (د.) الامیراطورية البيزنطية فى القرن السابع الیلادی / الأول 
الهچری دراسة التطورات والتغیرات ط. الریاض ۶۱۵ ۱ه . 

ج )3 en‏ لكنسية بين الشرق ی لین 
۳۷ ط. دمشق ea ve‏ الأوربية ٠‏ ط. دمشق 
SAY‏ « ملاحظات على أطروحة هنری بیرین من خلال كتاب «محمد 
وشارلان». ضمن الدراسات التاريخبة للعلقة النقاشية (السمنار) , قسم 
التاریخ - كلية الآداب جامعة الکویت عام ۱۹۹۶-۱۹۹۲م. 

- عارف تامو (د.) الوسوعة التاريخية للخلفا ء الفاطمیین - الحاكم بأمر الله ط. 
بیروت ۸۰٩۱م.‏ ۱ 

- عاطف مرقص (د.) قبرص وا حروب الصليبية فى القرنين ۰۱۲ ۱۳م a‏ رسالة دکتوراه 

- عبد الحفيظ محمد على (د.) السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطبة فى عصر حنا 
گومنن ۱۱۶۳-۸م ¢ رسالة دکتوراه غير منشورة ‘ كلية الآداب - جامعة 
القاهرة عام ۸۱٩۱م.‏ 

- عبد الحميد البطریق (د.) وعبد العزیز سلیمان نوار (د.) التاریخ الأوربی الحديث من 
عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر . ط. القاهرة ۱۹۹۷م. 

- عباس إسماعيل الصايغ (د.) تاريخ العلاقات العثمانية الايرانية , الحرب والسلام بين 
العشمانیین والصفویین. . ط. بیروت ۱۹۹۹م. 

- عباس إقبال « تاريخ الغول ضد حملة جنکیز خان حتی قيام الدولة التيمورية » ت. عبد 
الوهاب علوب . الجمع الثقافی , ط. أبو طبی عام ۲۰۰۰ 

= عباس عزاوی ‘ التعریف پالزرخن ‘ -b‏ بغداد pi AAV‏ ۰ 

- عباس عمار : الداخل الشرقی pal‏ . ط. القاهرة ٩۱۹۶م.‏ 

- عباس فاضل السعدى (د.) ياقوت الحموى دراسة فى التراث الجقرافى العربى مع 
التركيز على العراق فى معجم البلدان . ط. بيروت ۲٩٩۱م.‏ 

whe -‏ محمود العقاد عبقرية خالد , ط. القاهرة ۷ وم 


- عباس العكرورى »موسوعة الخلفاء الراشدین ‘ b‏ ۰ عمان ۰۳ qY-‏ 

- عبد الجبار الجومرد (د.) هارون الرشيد حقائق عن عهده وخلافته ‘ wb‏ بیروت ۹ م. 

- عبد الجبار السامرائى (د.) «الرسائل التى بعث بها النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
ملوك الدول المجاورة « الفیصل , العدد ue)‏ > حرم Jacy‏ نوفميس 
۷۱ م. 

- عبد الحافظ البتا (د.) النظام الاقطاعی فى الملکة اللاتينية فى القسطنطينية ۰6 ۱۲- 
VASA‏ 

- عبد الرحمن حميدة (د.) «أبو الفداء» ضمن مؤمّر المؤرخ والجغرافى أبو الفدا ء صاحب 
دمشق - حمأة pwi‏ «طريق الحرير بين ابن بطوطة ومارکوپولو» مجلة 
دراسات تاريخية = جامعة دمشق السنة (VY)‏ العددان (PA)‏ . کانون الأول 
۹۱م . 

- عبد الرحمن زكي (د.) ومحمود عيسى الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 

- عبد الرحمن سامی القول الحق فى بیروت ودمشق b,‏ بیروتث ۲۱+ 

- عبد الرحمن العبد الغنی (د.) «فوتیوس والقطيعة بين کنیستی روما والتسطنطينية فى 
القرن التاسع اليلادي» » عالم الفکر, العدد (۳ أتوبر - دیسمبر 1( 

- عبد الرازق محمد آسود. موسوعة الأدیان والمذاهب ٠‏ ط. پیروت ۲۰۰۰م. ‏ 

- عبد السلام الزمانینی (د.) «أزمنة التاریخ الاسلامی جا ۲ ۰ . ط. الكويت 
 -)+۲‏ 

- عبد السلام زيدان (د.) الحملة الصليبية الثانية -AMEY‏ م « رسالة ماجستیر 
غير مثشورة كلية الاداب - جامعة جنوب الوادی عام ۰۰ ts‏ 
الروم 4 wh‏ دمشق ۳ ام 


o\. 

- عبد الشافی محمد عبد اللطيف (د.) العالم الاسلامی فى العصر الأموی ۶۱- ۱۳۲ه 
/ ۵۰-۱ ۷م) . ط. القاهرة p VAAL‏ 

- عبد العزیز الدوری (د.) العصر العباسی الأول دراسة فى التاریخ السیاسی والاداری 
والالی bs‏ بغداد ۱۹۹۷م . نشأة علم الشاريخ عند المسلمين » مركز زايد 
للتراث والتاريخ . ط. أبوظبى . 

- عبد العزیز رمضان (د.) العلاقات البيزنطية - اللاتينية فى عهد الامبراطور مانویل 
الأول کومنینونس ۱۱۶۳- ۱۱۸۰م رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة عين شمس عام ۲۰۰۰م. . المرأة البيزنطية من القرن التاسع حتی نهاية 
القرن الثاني عشر الیلادی رسالة دکتوراه - كلية الاداب » جامعة عين شمس 
عام ۲۰۰۳م. «مدخل إلي مواقع الدراسات البيزنطية على شبکة الانترنت» 
حولية التاریخ الإسلامى والوسیط. م (P)‏ عام ۲۰۰۳م . 

- عبد العزیز عبد الدايم (د.) إمارة طرابلس الصلببية فى القرن الشانى عشر الیلادی, 
رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۷۱٩۱م.‏ 

- عبد العزیز سلیمان نوار (د.) التاریخ الحديث آوربا منذ الشورة الفرنسية حتی الحرب 
الفرنسية- البروسية ۱۷۸۹- ۱۸۷۱ ۰ ط. القاهرة بست . تاريخ الشعوب 
الاسلامية العصر الحديث , ط. القاهرة ۱۹۹۸م. 

- عبد العزیز سلیمان نوار (د.) ومحمود محمد جمال الدین (د.) التاریخ الأوربي احدیث 
عصر النهضة حتی نهاية الحرب العالية الأولى, ط. القاهرة AAAA‏ 

- عبد الختی محمود عبد الحاطی (د.) السياسية الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى 

عهد الکسیوس کومنین bo‏ القاهرة ۱۹۸۳م . 

-عبد الفتاح الغنیمی (د.) معركة بلاط الشهداء فى التاریخ الاسلامی والأوربی . ط. 
القاهرة م الاسلام والثقافة العربية فى آوربا . ط. القاهرة ۷۹٩۱م.‏ 

- عبد القادر اليوسف (:.) الإمبراطورية البيزنطية . ط. بيروت NANN‏ العصور 
الوسطی الأوربية”, ط. صيدا ۷١۹م‏ علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين 
الحادى عشر والخامس عشر » ط. صيدا PAAA‏ 


- عبد القادر طليمات (د.) اين الأثير المؤرخ ؛ ط, القاهرة 1958م . 


أله 

- عبد اللطيف حمزة (د.) أدب الحروب الصليبية: , ط. القاهرة 1549م . 

- عيد اللطيف عبد الهادی السید (د.) «دراسة نقدية منهج الكجابة التاريخية عند جاك 
دی فتری». ضمن كتاب دراسات فى تاريخ الععلاقات بين الشرق والغرب 
(العصور الوسطی) تحرير محمد مؤنس عوض. ؛ ط. القاهرة phe ١1‏ 

- عبد الله بن سعيد الغامدى (د.) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدین 
زنكى وابنه نور الدين محسود , جامعة أم القرى- سلسلة بحوث الدراسات 
الإسلامى. مكة المكرمة ۱۱۶ه . 

- عبدالله الربيعى (د.) «الدوافع الدينية للحركة الصليبية ضمن ندوة الاطار التاریخی 
للحركة الصليبية «إتحاد المؤرخين العرب » ط. القاهرة AAAS‏ 

- عبدالله عنان » الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » ط. القاهرة ۷۳٩۱م.‏ 

- عبدالله محمد عبد الرحمن (د.) gle‏ اجتماع التنظيم , ط. الاسكتدرية ۱۹۸۸م. 

- عبد النعم ماجد (د.) الحاكم یأمر الله الخليفة المفترى عليه ٠‏ ط. القاهرة 1505م . 
التاريخ السياسى للدولة العربية Ne‏ ط. القاهرة ۷١۱۹م‏ » ط. القاهرة 
لمم العصر العباسی الأول أو القرن الذهبى فى تاريخ العباسيين التاريخ 
السیاسی ۰ ط. القاهرة ۷۳٩۱م.‏ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر . 
ط. القاهرة ۱۹۸۵ ٠‏ الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الإسلامية . ط. القاهرة 
۷ م. 

- عبد النعيم حسنين (د.) سلاجقة إيران والعراي , ط. القاهرة ۱۹۷۰م e‏ دولة السلاجقة, 
ط. القاهرة ۷۵٩۱م‏ . 

- عبد الواحد داود الاشوری ٠‏ الانجيل والصلیب » قدم له وعلق عليه محمد على سلامة » 
wh‏ القاهرة 3.2 py‏ 

plate -‏ توران » الأناضول فى عهد السلاجقة والامارات التركمانية ت. على عوده 
الغامدی, ط. الریاض NEVA‏ 

- عرفان شهید ,روما والعرب مقدمة لدراسة بيزنطة والعرب ت. محمد فهمی عبد الباقی 
محمود wy E‏ القاهرة بحت 


۱۲ 

-عرفان عبد الحميد فعاح (۵.) النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها » ط. عمان 
م 

- العروسى الطوی . الحروب الصليبية فى الشرق والغرب » ط. تونس ۶ ۱۹۵م . 

- عزت زكى حامد قادوس (د.) العملات اليونانية والهللينستية , ط. الاسكندرية 
۰۱م ۱ 

- عزيز أحمد (د.) تاريخ صقلية الاسلامية . ت. أمين توفيق الطيبى» ط. بيروت 
p\MA.‏ 

- عزیز سوریال عطية (د.) العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی ت. فيليب 
صابر » ط. القاهرة ۷۲٩۱م.‏ الحروب الصليبية وتأثیرها على العلاقات بين 
الشرق والغرپ . ت. فيليب صابر . ط . القاهرة ۷۷٩۱م۰‏ تاريخ السيحية 
الشرقبة » ت. اسحق عبید. ط. القاهرة ۲۰۰۵م. 

. - عصام الدين عبد الرؤف (:.) بلاد الجزيرة فى آواخر العصر العباسی » ط. القاهرة 

ب-ت. 

- عصام محمد شبارو (د.) السلاطين فى الشرق العربى معالم دورهم السياسى والحضارى 
. ط. بیروت :۱۹۹۶م. الأندلس من الفتح العربی المرصود إلى الفردوس الفقود 
۸٩۷ ۰-۱‏ / ۹۲-۷۱۰ع۱م » ط. بيروت ۲۰۰۲م. 

- عطیه القوصی (د.) الیهود فى ظل الحضارة الاسلامية ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

- عفاف صبره (۵.) العلاقات بين الشرق والغرب علاقة البندقية pas‏ والشام فى الفترة 
ple. ~~\\..‏ ط. القاهرة AAAY‏ «الجزيرة الفراتية بين الصراع 
الفارسی البیزنطی من القرن الرابع الیلادی إلى الفتح الاسلامی ما قبل ۸ - 
١ه‏ / op ۱۸۲ -AYA‏ الجلة التاريخية الصرية م (4۳) »عام ۵ ۲۰۰م. 

- علاء الدين حسین مکی » فن الحرب عند العرب دراسة فى الفتوحات الکبری فى العصر 
الراشدی . ط . بقداد ٩۱۹۹م.‏ 

- على أبو عساف «طریق الحرير والطرق التجارية الاقدم» مجلة دراسات تاريخية جامعة 
دمشق السنة (۱۲) . العددان (۳۹). (E)‏ کانون الأول op VAAN‏ 

- على أحمد السید (د.) الیل والحرم الابراهیمی فى عصر الحروب الصليبية VAN)‏ 


اهم 

-LAY ۷‏ ۵۸۲ه) , ط. القاهرة ۱۹۹۸م. 

- على السبد على (د.) «الفناء الکبیر» والوت الأسود فى القرن الرابع عشر الیلادی- 
5م المجلة التاريخية الصرية عدد ( ) ple‏ ٩۱م.‏ 

- على السید على (د.) وقاسم عبده قاسم (د.) الأيوبيون والماليك التاریخ السیاسی , 
ط. القاهرة 1945م . 

= علی العواجی (د.) مواقف نصاری الشام ومصر من الحروب الصليبية فى الفترة من 
۸ 56١٠م‏ إلى ۱۹۰ه / ۱٩۱۲م.‏ رسالة دکتوراه غير منشورة كلية 
العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض عام 
۹ 

- على الغسراوی (د.) ملحمة البطولة الجرمانية . ط. القاهرة ۷۲٩۱م‏ «الصادر 
الهجیوجرافية قبل النهضة الکارلوتجية». مجلة كلية الاداب والتربية - جامعة 
الکویت , العدد (Y)‏ عام ۷۲٩۱م.‏ «المؤلفات الدينية فى أدب الفقهاء اللاتين 
من القرن السادس حتی القرن الثامن». مجلة كلية الاداب والتربية - جامعة 
الکویت عدد دیسمبر کانون الأول ۱۹۷م. مدخل إلى دراسة التاریخ الأورويئن 
الوسيط , ط. القاهرة ۷۵٩۱م‏ «معالم ألمانيا التاريخية Monumenta His-‏ 
2 مجموعة مصادر التاریخ والتراث الألمانى فى العصور الوسطی ». مجلة 
كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض 
sue‏ عام 1545م . l‏ ۱ 
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- على بن ابراهیم النملة (د.) التنصير فى الراجع العربية دراسة ورصد وراقی للمطبوع , 
ط. الرياض ۰۰۳ ۲م. 

- على حسئى الخربوطلى (د.) الاسلام وأهل الذمة , ط. القاهرة ۱۹۹۹م . 

- على حسين الشطشاط (د.) نهاية الوجود العربی فى الأندلس . ط. القاهرة ۲۰۰۱م 

- على صالع محیمید (د.) الغزو الصلیبی والعالم الاسلامی » ط. الرياض ۱۹۸۲ . 

- على عبد العظیم 5 تعیلب (د.) الحركات الحديثة للقشرة الأرضبة ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۹۰م . 


۱ 
- على عوده الغامدی (د.) «معركة مریاکیفالون ۵۵۷۲ / 2۱۱۷۹) مجلة كلية 
الشريعة - جامعة أم القرى» العده الأول » السنة الأولى؛ مكة الکرمة عام 

۹ د. 

- على محمد الصلابی (د.) الدولة العشمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط . ط. 
بيروت ۱۹۹۹ ۰ الشرف والتسامی بحركة الفتح الاسلامی » ط. القاهرة 
۱م فاتح الق سطنطبنية , السلطان محمد الفاتح » ط. الاسکندرية 
۱ الدولة الأموية, عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار » ط. الشارقة, 
۹٣م‏ 

- علياء ديب تبريزى ‏ الخطط الاعظم لتحرير القلس, نور الدين محمد. b‏ . صدا 
۴۳م 

- عليه الجنزورى (د.) المرأة البيزنطية . ط. القاهرة ٠۱۹۸م‏ » العلاقات البيزنطية 
الروسية فى عهد الأسرة المقدونية a م٠١65 -AW‏ ط. القاهرة 1548م » 
إمارة الرها الصليبية . ط. القاهرة )۰۱۹۷ , ط. القساهرة PA AAN‏ 
الامبراطورة إيرينى bo‏ القاهرة ۸۱٩۱م.‏ هجمات الروم البحرية على شواطئ 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى be‏ . القاهرة ۱۹۹۹م. 

- عماد الدين خليل (د.) الإمارات الأرتقية فى الجزيرة الفراتية ۱۰۷- 5١4١م‏ / 
6- ۸۱۲ھ » ط. بيروت ۱۹۸۰م. عاد الدین زنكى . ط. بيسروت 
م. وفلسطين فى الأدب الجغرافى العربى »» ضمن كتساب دراسات 
تاريخية . ط. بیروت ۱۹۸۳م. 

- عسر عبد السلام تدمری (د.) «داز العلم فى طرابلس الشام خلال القرن الخامس 
الهجری» مجلة عالم الفکر. م (VY)‏ الکویت عام ۱۹۸۱ . لبئان من الفتع 
الاسلامی حتی سقوط الدولة الأموية ۱۳- ۲ 594 .هلام ط. 
طرابلس ۱۹۹۰ ؛ لبنان من قیام الدولة العباسية حتی سقوط الدولة الاخشيدية 
-APY‏ ۵۳۵۸/ ۷۵۰ - ۹۹۹م ط. طرابلس ۱۹۹۲م لبتان من السسيسادة 
الفاطمية حتی السقوط بيد الصليبيين MAN / ۵۵۱۸ TOA‏ ۱۱۲۶م» ط. 
طرابلس 1594م . «مدينة صور فى كتابات المؤرخين والرحالة من الفتم 
الاسلامی حتی التحرر من الصليبيين» ضمن کتاب صور من العهد الفینبقی 


هاه 

إلى القرن العشرين. منتدى صور الثقافی ۱۱-۱۵ حزيران ۱۹۹۷م » ط. صور 
p AAAY‏ ۱ 

- عمر فروخ (د.) «أبو الفداء وتعلیل التاریخ» ضمن موقر المؤرخ والجغرافى أبو الفداء 
صاحب حماه في ذكرى مرور سبعماثة عام على ولادته ۱۲۷۲- ۱۳۳۱م ۰ b‏ 
giad‏ ۷۶ م. 
الاسکندرية ۱۹۵۹م. مقدمات العدوان الصلیبی الامبراطور يوحنا تزیسکس 
البيزنطية , ط. الاسکندرية AAW‏ , ط. الاسكندرية ۱۹۹۵م . 

- عيد علي الحفاف (د.) ومحمد أحمد عقله الومنی (د.) دراسات فى التراث الجغرافى 
العربی الاسلامی » ط. عمان ۱۹۹۹ . 

= الفاخوری ‘ تاريخ الادب العریی wb.‏ پیروت بت . 

- فاروق عز الدين (د.) القدس تاریخیا وجغرافيً ط. القاهرة 1541م . 

- فاروق عمر قوزى (د.) العباسيون الأوائل ۲- ۷٤۳ھ‏ / AVY -YEA‏ الشورة = 
الدولة العارضة , ج۲ , ط. عمان ٣٠١۴‏ م. 

- فاروق عمر فوزی (د.) ومحسن محمد حسين (د.) الوسیط فى تاريخ فلسطين فى 

- فازيليف © العرب والروم ت. محمد عبد الهادى شعيرة » ط. القاهرة بت . 

- فاطمة الشناوی (د.) معاملة السلمین للأسری الصلیبیین فى بلاد الشام ومصر ۱۱۳۷- 
۱ م/ ۵۳۱ - ۱٩۱‏ ) رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب - 
جامعة الاسكندرية عام ٩۷‏ ٩۱م.‏ 

- فاطمة مصطفی عامر (د.) تاريخ أهل اللمة فى مصر الاسلامية من الفتم العربی إلى 
نهاية العصر الفاطمی bi‏ القاهرة ۰ pl‏ 
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- فايد حماد عاشور (د.) العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامى فى العصر 
الأيوبي. ط. الاسكندرية ٠154م‏ ۰ 

- فردريك يو البزاکین والزلازل ت. الدمرداش سرحان , ط. القاهرة 91/9ام. 

- فردیناند بروديل تاريخ وقواعد الحضارات ت. حسين شريف , ط. القاهرة 1595م 
البحر المتوسط المجال والتاريخ ت. پوسف شلب الشام , ط.حمص ۰۱ ٠م‏ : 

- فايز نجيب اسکندر (د.) دراسة AY‏ تجارية بين إمبراطورية طرابيزون والبندقية سنة 
"م bs‏ الاسكندرية ۱۹۸۳م نيكتاس خونیاتس واعشرافه بتسامع 
المسلمين وبريرية الصليبيين قراءة نقدية لعجاوزات الحملة الصليبية الرابعة 
.م ۰۰ھ / ب-ت , ضمن کتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطی. ط. المنصورة ب-ت . الفتوحات الاسلامية 
لارسينية (۰-۱۱ ٤ھ‏ / (AY AY‏ ط. الاسكندرية 1941م «مستی 
الرهاوی والحملة الصليبية ؟9١١-‏ 59١٠م‏ / ۸۸٤-۹۲٤ه»‏ ضمن كتاب 
صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی » ط. 
المنصورة ب-ت » البيزنطيون والأتراك السلاجقة فى معركة ملازکرد (۱۰۷۱- 
۳ ) فى مصنف نقغور برنیئیوس مقارنة للمصادر . ط. الاسكندرية 
p VAAL‏ أسرة بريتيوس ودورها فى التاريخ البيزنطى: ط. الاسكندرية 
ap AAAY‏ استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية آنی. ط. الاسكندربة 
۷ ,, مصر فى كتايات الحجاج الروس فى القرن الرابع عشر » والخامس 
عشر » ط. الاسكندرية ۱۹۸۸م. «بنيامين الأول البطريرك الثامن والثلاثون بين 
نهاية العصر البيزنطى وبداية الفتح الإسلامى لصر (1۱۲-۱۲۲م) ۰ ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى » جا ؛ ط. القاهرة ۲۰۰۳ م. 

- فتحى عثمان (د.) الحدود الإسلامية البيزئطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى؛ ۳ أجزاء > ط. القاهرة PAA‏ 

- فتحية النبراوى (د.) «حياة الإمبراطور الكسيوس كومنين كمصدر من مصادر تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب فى القرن ۱۲م» المجلة التاريخية المصرية م (YY)‏ 
عام ١54١م‏ « علم التاریخ دراسة فى مناهج البحث. ط. القاهرة 1495م .: 

- فاد عبد العطی الصیاه (د.) الفول فى التاریخ , ط. بیروت ۱۹۸۰م. 
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- فوزی رضوان العربی (د.) «بیت القدس تحلیل تاریخی » ضمن الندوة الدولية القدس 
التاريخ والستقبل تقديم أ.د. محمد رأفت محمود تحرير محمد إيراهيم متصور 
ee a‏ سوط ۷ 

- فوزى مکاوی (د.) تاريخ العالم الاغریقی وحضارته من قدم عصوره حتی عام 
۲ ن.م » ط. القاهرة pVAN‏ 
الغامدی a‏ ط. الریاض ۱۹۸۳م. 

- فيصل السامر (د.) ابن الأثیر . ط. پغداد ٩۱۹۸م‏ . 

- فیلیب حتی (د.) لبنان فى التاريغ ت. أنيس فريحه ونقولا زيادة » ط. بيسروت 
RLA‏ 

- قاسم عبده قاسم (د.) Jal‏ الذمة فى مصر العصور الوسطی . ط. القاهرة ۱۹۷۹م. 
«الشعر والتاريخ دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصليبية » الجلة التاريخية 
الصرية , م (YA) » (YA)‏ عام ۱۹۸۲-۱۹۸۱م. «اللوافع الاجتماعية فى 
الحركة الصليبية » ندوة التاريخ الاسلامی والوسیط م(۲) تحریر قاسم عبده 
قاسم ورأفت عبد الحميد » ط. القاهرة ۱۹۸۳ ۰ الخلفية الأيدبولوجية للحروب 
السلطان المظفر سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت i‏ ط. دمشق ۱۹۹۸م. 

- قتيبه الشهابى «صمود دمشق أمام الحملات الصليبية » ط. دمشق ۱۹۹۸م . 

- قسطنطين زريق (د.) « ما ساهم به المؤرخون العرب فى المائة السنة الأخيرة فى دراسة 
التاريخ العربى عن فترة الحروب الصليبية» مجلة الأبحاث - الجامعة الأمريكية 
مؤقر المؤرخ والجغرافى أبو الفداء صاحب حماه فى ذكرى مرور سبعمائة عام 
على ولادته ۱۲۷۳- ۱۳۳۱م , ط. دمشق - حماه ۱۹۷۶م . 


0۹۸ 
- كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية ت. نبیه أمين فارس ومنيو البعلبکی . ط. 
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- كارولين جولر , مستشرقو المدرسة الابطالية ت. رانيا فرداحی. ط. دمشق ۵ ۲۰۰م . 
- کارین آرمسترونج , الحملات الصليبية وآثرها على العالم اليوم , ت. سامی الکعکی , 
wb‏ بیروت ۶ ۰ +Y-‏ 


- کامل عباد « «المؤرخ آبو الفداء ومنزلته العلمية» ضمن مزقر المؤرخ والجغرافى أبو 
الفداء صاحب حماه فى ذکری مرور سبعمائة عام على ولادته ۱۲۷۳- 
۱مم bs‏ دمشق = حماه ٤۱۹۷م.‏ 

- كراتشكو فسکی . تاريخ الأدب الجقرافى العربی, ت. صلاح الدين هاشم. ط. القاهرة 
۷ م . 

- کریستوفر دوسون تکوین أوربا . ت. محمد مصطفی زيادة وسعید عاشور , ط. القاهرة 
۷ . 

- كمال أمين محمد حسب الله (د.) إمارة أنطاكية الصليبية (۱۰۹۸- (PAYSA‏ رسالة 
دکتوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۱۹۹۰م . 

- كمال الاسوقی (د.) تاريخ ألماتيا » ط. القاهرة 1558م . 

- كمال السید آبو مصطفی (د.) دراسات أندلسية فى التاریخ واسضارة , ط. 
الاسکندرية ۱۹۹۷م. 

- كوبلاد وفیئوجوادوف الإقطاع فى العصور الوسطی بغرپ آوریا . ت. محمد مصطفی 
زيادة » ط. القاهرة 1540م . 

- لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية ت. بشیر فرنسیس وکورکیس عواد » ط. بغداد 
۶ ام . ۱ 

- لطفی عبد الوهاب (د.) «بعض الصادر البيزنطية لتاریخ سوریا قى العصر البیزنطی ve‏ 
dow‏ ضمن أعمال المؤقر الدول الرایع لتاریخ بلاد الشام م (۱) تجرير محمد 
عدنان البخیت ومحمد عصفور » ط. عمان ١۱۹۸م.‏ «حولية ثیوفانیس مصدر 
بیزنطی عن بلاد الشام فى العصر الأموى» ‏ المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد 


۹ 
الشام فى العصر الأموى. عمان ۲۹-۲۶ تشرين الأول عام ۱۹۸۷م » الیونان 
مقدمة فى التاريخ الحضارى . ط . بیروت 1545م . 

- لیلی عبد الجواد (د.) السياسة الخارجية للامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية 
ULL, FAN - ۶‏ ماجستپر غير منشور كلية الاداب - جامعة القاهرة 
عام ۱۹۸۰م علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة الماليك البحرية VAL -10A‏ 
ه/ AYTA‏ ۱۲۸۲ م مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة , العدد )£9( © 
(EY)‏ « عام ۱۹۸م. «القسطنطينية فى ضوء کتابات الجغرافيين والرحالة 
السلمین «مجلة ا مؤرخ الصری. العده (L) (P)‏ . ط. القاهوة ۱۹۸۹م تاريخ 
الروس من خلال الصادر العريية . ط. القاهرة ۹۰٩۱م.‏ « حملات مانویل 
کومنین على الجر (۱۱۱- ۱۱۹۷م) فى ضوء كتابات حنا کیناصموس» e‏ 
الجلة التاريخية الصرية العند (۳۷) ۰ عام ٠۱۹۹م‏ «أضواء جديدة على 
تاريخ بلغاریا تحت الحكم البیزتطی ۱۰۱۸- ۱۰۹۷م» المؤرخ الصری ؛ العدد 
(۱۶) يناير ۱۹۹۵م . «البابوية والامبراطورية البيزنطية » ضمن کتاپ 
دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (العصور الوسطی) ES‏ 
للاستاذ الدکتور إسحق عبید تحریر محمد مؤنس عوض . ط. القاهرة ۲ ۲۰۰م. 

- مأمون کیوان . الیهود فى الشرق الاوسط الخروج الأخير من الجيتو الجديد , ط. عمان 
VAAN‏ 

- ماجدة حسن صدقى . العلاقات البيزنطية التركية فى ضوء کتاب الکسیاد . رسالة 
ماجستیر غير منشورة , كلية الآداب جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷۹م . 

- ماتفرد لورکر معجم العبودات فى مصر القدية ت. صلاح الدين رمضان مراجعة الدکتور 
محمود ماهر » ط. القاهرة ۲-۰۰م. 

- مانویل جاسبارومیر «رحیل أبى عبدالله مع آسرته وکبار آتباعه» وضمن کتاپ فصول 
فى تاريخ الأندلس بداية النهاية . ت. عبد الفتاح عرض. ط. القاهرة ۲۰۰۱م. 

- مايسة محمود داود (د.) السکوکات الفاطمية مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
دراسة أثرية وفئية » ط. القاهوة 2۱۹۹۱ ۰ 

- مایکل هارت ٠‏ المائة الأوائل ت. خالد آسعد عیسی وأحمد غسان سباتو , ط. دمشق 
pYA‏ 


0¥. 

= مالكوم لیونز وجا كسون ‘ صلاح الدین ت. علی ماضی ‘ مراجعة نقولا زيادة 0 وفهمی 
مسعد ؛ ط. بيروت pV AAA‏ 

- مجموعة من الباحثان العرب والاوربیین, ابن عساکر فى ذکری مرور تسعمائة سنة على 
ولادته EAA‏ ۱۳۹۹ه وزارة التعلیم العالی السورية . ط. دمشق ۹ م. 

- مجموعة من المؤرخين الروس موجز تاريخ العالم 4 لاه محمد عبنانی \G Nee‏ ط. 

۹ پیروت‎ l 

- محسن محمد حسین (۵.) «مسئولية صلاح الدین فى فشل حصار صور » الجلة العربية 
للعلوم الإنسانية م (Y)‏ , العدد (۲۹) be‏ الکویت ۷ عم 

- محمد أحمد أبو الفضل (د.) «قضاة ثوار فى الأندلس» ندوة التاریخ الاسلامی 
والوسيط , م (۳) تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبد الحميد » ط. القاهرة 
۵6 م - 

- محمد أسد الله صفا » چنکیز خان » ط. بیروت ۵۱۶۰۸ . 

~ محمد التونجى (د.) بلاد الشام gl!‏ الغزو الغولی wb‏ بیروت ۱۹۹۸م . 

- محمد الژحیلی (د.) الامام الطبری b.‏ دمشق ۱۹۹۰م. 

- محمد السید الوکیل (د.) العصر الذهبی للدولة العباسية دراسة وصفية وتحليلة لتلك 
الدولة , ط. دمشق VASA‏ 

- محمد السید محمد عبد الغتی (د.) لحات من تاريخ مصر تحت حکم الرومان » ط. 
الاسکندرية ۹مم » 

- محمد الصایر . عبادة میتراس فى روما رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب- 
جامعة عين شمس عام pV AAN‏ 

- محمد الطالبی (د.) الدولة الاغلبية التاريخ السیاسی ت. النجی الصیادی , ط. 

- محمد الهمشرى والسید أبو الفتوح وعلی إسماعيل موسی . إنتشار الاسلام فى آوروبا 


o۱ 

٠‏ ج الرياض ۷ م. 

- محمد بحر عبد الجید (د.) الیهود فى الاندلس » ط. القاهرة ۷۰ 

- محمد ثابث توفيق , ذات الصوارى . ط. الرياض ۰۱ م 

- محمد جاسم حمادى الشهدانی (د.) موارد البلاذرى عن الأسرة الأموية فى أنساب 
الأشراف ط. مكةالمكرمة ۱۹۸۱ . 

- محمد حرب (د.) العثمانيون فى التاريخ والحضارة . ط. دمشق AAAA‏ 

- محمد حرب فرزات (د.) «حوار الحضارات على طريق الحرير بين الصان وبلاد الشام ». 
٠ (£-)‏ كانون الأول عام ١1م.‏ 

— محمد حسن العیدروس (د.) تاريخ العرب الحديث » ط. القاهرة ۰۱ nE‏ 

- محمد حميدالله (د.) مجموعة الوثائق السياسية للعهد الثبوی والخلافة الراشدة » ط. 

- محمد خالد الومنی (د.) الفتهاء وثورة أهل الربض فى الأندلس BY HAL)‏ / 
(A ۲۱-۹‏ رسالة دکتوراه غير منشورة كلية الآداب - احامعة الأردنية 

- محمد دسوقى محمد حسن « العلاقات السياسية الفرنسية والاتجليزية وأثرها على 
الحروب الصليبية فى المشرق والضرب الإسلاميين ۱۱۳۷- ۱۲۲۳ / ۵۳۱- 
دمنهور عام م 

محمد زايد عبدالله عيد ؛ العلاقات البيزنطية الألمانية -ANY‏ ٩۱۰۵م»‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة > كلية الآداب - جامعة عبن شمس عام ١٠١"‏ أم. 

- محمد زكى زنجيب (د.) علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى عصر أسرة 
جامعة القاهرة 6ام. 

- محمد سهيل طقوش (د.) تاريخ الفاطميين فى شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام » ط. 
بیروت ۰۱ +Y-‏ تاريخ السلاجقة فى بلاد الشام T‏ ط. بيروت ۲ ۰ ۰ التاريخ 
الاسلامی الوجیز » ط. بيروت ۲۰۰۲م. 


o۲ 
محمد شاكر محمود, الچرمان ونظمهم وعلاقاتهم بالإمبراطورية الرومانية حتی نهاية‎ - 
القرن الثالث الميلادى » رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب - جامعة عبن‎ 

شمس عا ۳ م. 

- محمد صالح منصور (د.) أثر العامل الدینی فى توجیه الحركة الصليبية . منشورات 

- محمد صفی الدین (د.) جیمور فولوجية قشرة لارض » ط. بیروت AAYA‏ 

محمد صلاح سالم (۵ .) القدس الق التاريخ والستقبل , wb‏ القاهرة ۰۳ ۲۰م. 

= محمد طه جاسر (د .) ترکیا میدان الصراع بين الشرق والغرب ‘ ab‏ دمشق nE -Y‏ 

- محمد عبد الحفيظ الناصیر. امیش فى العصر العباسی الأول ۵۱۳۲/ ۵۲۳۲ ط. 
عمان TERE‏ 

- محمد عبد الشافی الغربی (د.) آسیا الصغرى فى العصور الوسطی دراسة في التاريخ 
السياسى وا حضاری القرن -١١‏ ۳م ٠‏ ط. الاسکندرية ۰۳ pt‏ ملكة الخزر 
اليهودية وعلاقتها بالبیزنطیین وا لسلمین فى العصور الوسطی, ط. الاسكندرية 
۳ العصور الوسطی الأوربية رژية فى الصادر والتصوص التاريخية 
وعملیات التعلیق والترجمة ‘ wb‏ الاسکندرية př . ٤‏ 

- محمد عبد العزیز عزیز (د.) «تخطیط الغرب لاعادة إقامة الکیان الصلیبی بعد سنة . 
TAREA‏ ضمن كعاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطی کتاب تذکاری 
للأستاذ الدکتور محمود سعيد عمران تحرير على أحمد السید وايراهيم خميس » 
ط . الاسكندرية ۰۰۶ آم. 

= محمد عبد القادر أبو فارس 59 دروس وتأملات فى الحروب الصليبية ط. عمان 
۲م 

— محمد عبد النعم ‘ الاسكندرية الکتبة الاكاديمية فى العالم القدیم, b‏ . القاهرة 
م : 

- محمد عبده حتامله (د.) «الاتفاقية السرية الملحقة بمعاهدة تسليم غرناطة عرض 
وتحلیل»» ضمن کتاب بحوث ودراسات مهداه إلى عبد العزیز اللوری . ط. 


o 

- محمد عثمان عبد الجليل (د.) ثورة توماس الصقلبی فى الامپراطورية البيزنطية AYN‏ 
۳ ھ 6.؟/-- ۲ ه رسالة ماجستير غير منشورة ١‏ كلية الاداپ- جامعة 
طنطا عام ١۱۹۹م‏ «السامريون فى فلسطين وعلاقاتهم بالدولة البيزنطية ۲۰۵ 
- 1۴۱م المؤرخ الصری, العدد (VA)‏ ینایر ۵ ۲۰۰م. 

- محمد على القطب. الفاطميون بين صحة النسب وتزویر التاریخ. ط. صیدا ۰۰۲ ۲م . 

- محمد على الغربی » الهزات الزلزالية . ط. القاهرة ۱۹۵۸م. 

- محمد فؤاد کوبریللی » صیام الدولة العثمانية ت. أحمد السعبد سلیمان » ط. القاهرة 
۳م . 

- محمد فتحی الشاعر (د.) السياسة الشرقية للامبراطورية البيزئطية فى القرن السادس 
الیلادی عصر جستنيان » رسالة دکتوراه, كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام 
۸۹ م. 

- محمد فريد . تاريخ الدولة العثمانية . ط. بیروت ۷۷٩۱م.‏ 

- محمد كامل عياد (د.) تاريخ الیونان Ag‏ ط. دمشق paar‏ 

- محمد كرد على » خطط الشام . ط. دمشق op VNON‏ 

- محمد لقمان الأعظمى . السيرة النبوية ..ط.جدة ب-ت . 

- محمد مونس عوض (د.) «ببليوجرافية الحروب الصليبية- المراجع العربية والمعربة» 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط . م (Y)‏ عام ۱۹۸۵م ؛ الرحالة الأوربيون فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية 98 -١.‏ ۱۱۸۷ ميلادية . ط. القاهرة ١5ؤام,‏ 
الجغرافيون والرحالة المسلمون فى بلاد الشام زمن ا رود الصليبية » ط. 
القاهرة ۱۹۹۵م « وليم الصوری مؤرخًا للقلاع الجنوبية لملكة بيت القدس 
الصليبية | لرحلة من -٩۱۳۷‏ ۱۱۵۰ 9۳۲/- 4۵ ۵ه سلسلة دراسات شرق 
أوسطية . مركز بحوث الشرق الأوسط - جامعة عين شمس عام ۱۹۹۵ , 
الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ط . القاهرة ۰2۱۹۹۷ فصول 
ببلیوغرافیا فى تاريخ | حروب الصليبية , ط. القاهرة 1545م » في الصراع 
الاسلامی الصلیبی معركة أرسوف ۱٩۱۱م۰‏ ط. القاهرة sp AAY‏ فى الصراع 
الاسلامی الصلیبی السياسة الخارجية للدولة الئورية 01۱- 459ه/ ~NVEN‏ 


۰۲ 


۷ ط. القاهرة ۰۱۹۹۸ احروب الصليبية . دراسات تاريخية ونقدية , 
-b‏ رام الله ۹ ,م الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب فى 
القرنين ١٠١٠١ ١١‏ ك /5.لاهءط.القاهرة “VANS‏ ۲۰۰۰م 
الاضطهادات الصليبية للیهود فى حوض الراين عام 96١١م‏ من خلال حولية 


الربی اليعازر بارناثان - مركز بحوث الشرق الأوسط- سلسلة دراسات شرق 


أوسطية عام ۲۰۰۰م. الحروب الصليبية السياسة . المياه . العقيدة, . ط. 
القاهرة ۲۰۰۱م. دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (العصور 
الوسطى) . ط. القاهرة ۲۰۰۲م (تحرير) ۰ إغارات أسراب الجراد وأثرها فى 
بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ۱۱۵۹-۶م / 0-4— WOOL‏ ط. 
القاهرة ۲۰۰۲م؛ « أضواء على تاربخ موارنة لبنان عصر الحروب الصليبية ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى e‏ أبحاث مهداه إلى أ.د. قاسم عبده 
قاسم بناسبة بلوغه الستين تحریر حاتم الطحاوی » ط. القساهرة ۲۰۰۳م. 
« أضوا ء على إشكالية دراسة تاريخ الحروب الصليبية فى القرنين ۱۳-۱۲ / 
5 اه حولية التاريخ الإسلامى والوسيط , م (۳) > ط. القاهرة ۲۰۰۳م ‏ 
«الرحالة الأوربيون فى العصور الوسطی . ط. القاهرة ٤م‏ التنظيمات 
الدينية الحربية فى مملكة بيت المقدس اللاتينية فى القرئين ٩‏ ۰ ۷ ه/ ١١١ ١7‏ 
م » ط. را الله 4١١٠م‏ «فكرة الجهاد الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبية» ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى كتاب تذکاری 
للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران تحرير على أحمد السيد وابراهيم خمیس , 
ط. الاسكندرية pY > ٠ ٤‏ مؤرخون مصريون رواد لرحلة العصور الوسطى , ط. 
القاهرة ۲۰۰۷م » عصر الحروب الصليبية بحوث ومقالات ؛ ط. القاهرة 
.م (أ.د. حسن حبشى مرخ مصرى رائد للعصور الوسطی». ضمن AS‏ 
عصر الحروب الصليبية بحوث ومقالات , ط. القاهرة ۰۱ ۲۰م. 


- محمد متولی (د .) وجه الأرض 3 wb‏ القاهرة p AAYY‏ 
— محمد مجدی حسن عبد القتاح؛ | حملة الصليبية الرابعة وسقوط اقسطنطينية A:‏ 


. عام۱۹۸۷م‎ Lill رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب- جامعة‎ ه٠‎ ٠ 


- محمد محمد مرسى الشيخ (د.) الممالك الجرمانية فى أوريا العصور الوسطی » ط. 


الاسكندرية ۷۵٩۱م.‏ «سياسة الامبراطور البيزنطى ثيوفيلوس تجاه الخلافة 


۵ 

العباسية مجلة كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية الغدد (۱۳) عام ۷۹٩۱م.‏ «اشزر وعلاقاتهم یالامبراطورية 
البيزنطية . مجلة كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية العدد )£( » عام ۱۹۸۰ «الفتع النورمانی لإنجلترا - ملحمة فريدة 
فى تاريخ انجلترا ونورمندیا فى العصور الوسطی» ندوة التاریخ الاسلامی 
والوسیط تحریر قاسم عبده قاسم ورأفت عبد احسید م (Y)‏ ط. القاهرة 
۳ ؛ تاريخ الامبراطورية البيزنطية , ط. الاسكندرية ۱۹۹۶م. 

- محمد مقبد آل ياسين (د.) الحياة الفكرية فى العراق فى القرن السابع الهجری . ط. 
بغداد ۱۹۷۹م . 

AYA) محمد مصطفی زيادة (د.) مصر والحروب الصليبية » رسائل الثقافة الحربية رقم‎ - ٠ 
منشورات وزارة الدفاع الوطنی . ط. القاهرة 1584م ۰ حملة لويس التاسع‎ 
PAASA على مصر وهزهته فى المنصورة , ط. القاهرة‎ 

- محمد فريد الشوباشی . ألمع ساعات الحرج فى تاريخ الانسانية . ط. القاهرة ۶ ۲۰۰م. 

- محمد فتحى أمين (د.) الغزو المغولى لديار الاسلام ؛ ط. دمشق ۲۰۰۵م. 

- محمد نصر مهنا (د.) الاسلام فى آسیا من الغزو الغولی دراسة فى تاريخ العلاقات 
الدولية والاقليمية , ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م . 

- محمود |سماعیل (د.) الأغالبة VAL‏ ١۲۹ه‏ سیاستهم الخارجية , ط. القاهرة 
۰م 

- محمود الحويرى (د.) العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية . ط. القاهرة 
٠م‏ » رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية » ط. القاهرة ۱۹۹۳م , 
اللومبارديون فى التاريخ والحضارة -ONA‏ ٤۷۷م‏ ۰ ط. القاهرة ۱۹۸ ۰ مصر 
فى العصور الوسطیء ط. القاهرة op VAAN‏ 

> محمود السید (د.) تاريخ عرب الشام فى العصر الملوکی , ط. الاسكندرية ۱۹۹۷م ٠‏ 
تاريخ الدولة العشمانية وحضارتها ط . الاسكندرية ۲۰۰۰م. التتار والغول , 
ط. الاسكتدرية ۲۰۰۱م. الفتوحات الإسلامية » ط. الاسكتدرية ۲۰۰۱م» 
تاريخ الحروب الصليبية , ط. الاسكندرية ۲۰۰۲م . 


۳۹ 

- محمود القداد (د.) تاريخ الدراسات العربية فى فرنسا » سلسلة عالم العرفة . ط. 
الکویت ۱۹۹۲م . 

- محمود رزق محمود (د.) العلاقة بين أرناط آمیر حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبى 
حتی مع رکة حطین iV VAY‏ رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب- جامعة 
عين شمس عام ۷۳٩۱م‏ . 

- محمود سعید عمران (د.) «معركة حارم ۱۱۹۶ م قصة التحالف البیزنطی الصلیبی 
الارمینی ضد نور الدین محمود » المؤرخ العربی, العدد (A)‏ » بغداد ۷۷٩۱م.‏ 
الحملة الصليبية الخامسة . ط. الاسکندرية ۱۹۷۸م « آرکولف ورحلته إلى 
الشرق» ندوة التاریخ الاسلامی والوسیط م(؟) تحریر قاسم عبده قاسم ورأفت 
عبد الحميد . ط. القاهرة ۱۹۸۵م . نیقولا مستیکوس وعلاقة الامبراطورية 
البيزنطية بالقوی الاسلامی من خلال مراسلاته » ط. بیروت بت . السياسة 
الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد مانوبل کومنین . ط. الاسکندرية 
م «شارل کونت أنجو بين التسطنطينية وتونس والقدس» ندوة بلاه 
الغرب وعلافتها بالشرق حتى أواخر القرن الخنامس عشر الیلادی/ التانيي 
الهجری» القاهرة ۲۹-۲۵ نوفمبر ۱۹۹۷م ۰ مملكة الوندال فى شمال أفريقيا , 
ط. الاسكندرية ۸۵٩۱م۰‏ «تصصینات مدينة القسطنطينية فى مواجهة الغزوابي 
الخارجية بحیث آلقی فى ندوة احضارة الاسلامية وعالم البحر - إتحاد المؤرخيي 
العرب . ط . القاهرة ۸۰۲ توفمیر ۱۹۹۳م . معالم تاريخ آوربا فى العصور 
الوسطی . ط. الاسکندرية ۱۹۹۸م ۰ معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية 
مدخل إلى التاریخ السیاسی الحربى . ط. الاسكندرية ۲۰۰۰م ۰ تاريخ الحروب 
الصليبية ۱۰۹۵- ۱۲۹۲ ط. الاسكندرية ۱۹۹۵ م. الامبراطورية البيزنطية 
وحضارتها b‏ . بیروت ۲۰۰۳م. 

- محمود شاکر . موسوعة تاريخ الیهود , ط. عمان ۲۰۰۲م , 

- محمود محمد الرویضی «قرارات الباپوية وتأثیرها على بلاد الشام ومصر زمن الحروب 
الصليبية , مجلة كلية الاداب والعلوم الإتسانية- جاصعة المنيا العدد )4١(‏ 
یولیو ۲۰۰۱ م. إمارة الرها الصليبية , جامعة مؤته ۲۰۰۲م. 

- مرمرجی الدومنیکی . بلدانية فلسطین العربية منشورات الجمع الثقافی , ط. أبوظبى 
۷ 1 م. 


9۳۷ 

- مصطفی احاج ابراهیم «الافاق الجغرافية عند آبی الفداء وکتابه تقویم البلدان» ضمن 
مؤقر المؤرخ والجغرافى أبو الفداء صاحب حماه فى ذکری مرور سبعمائة عام 
على ولادته ۱۲۷۳- ۱۳۳۱م , ط.دمشق - حماه ۱۹۷4م . 

- مصطقى الحيارى (د.) ٠‏ القدس زمن الفاطميين والفرنجة » ط. عمان 1544م ۰ صلاح 
الدين القائد وعصره .. ط. بيروت ٤۱۹۹م‏ . 

- مصطفى الشكعة (د.) سيف الدولة الحمدانى ملكة السيف ودولة الأقلام . ط. القاهرة 
ples‏ 

- مصطفی الکنانی (د.) العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامى ۱۱۷۱- ۲۹۱٠م‏ 
/ ۷- ۱۹۰ه . ط. الاسکندرية 1941م حملة لويس التاسع الصليبسية 
على تونس ۱۲۷۰م / AANA ANIA‏ , ط. الاسكندرية ۱۹۸۵م . 

- مصطفی ab‏ بدر (د.) محنة الاسلام الکبری أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على 
آیدی الغول , ط. القاهرة ۱۹۹۹م . 

- مفید رائف محمود العابد (د.) معالم تاريخ الولة الساسانية عصر الأكاسرة ۲۲۹- 
مط . دمشق 5م 3 

- مفيد الزیدی (د.) موسوعة الحزوب الصليبية » ط. عمان 4١٠١م‏ . 

- مدوح الزوبى » الوسوعة العربية المبسرة » الأديان - المذاهب العتقدات المصطلحات 
الدينية .ط.دمشق ب-ت . 

- ممدوح درویش مصطفی (د.) التاريخ الروماني من أقدم لخدو خن ابت مهن 
الامبراطوری» ط. الرياض ۲۰۰۶م. 

- ممدوح مغازى e‏ الحياة السياسية وبعض مظاهر الحضارة فى إمارة المورة الصليبية فى 
Age‏ أسرة فيلهاردوين ۱۲۰۵- ١٠7١م‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ كلية 
الآداب- جامعة طنطا عام ١٠٠1م‏ . 

- مدوحة محمد سلامة (د.) الكارزمية - القدرة على التأثير على الآخرين» مجلة ple‏ 
التفس العدد (VE)‏ » أبريل مايو - يونيو ۱۹۹۰م - 

- منی البرى العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والمسلمين فى صقلية وجنوبی إيطاليا 
زمن الأسرة المقدونية ۲۷۳- ۵۶۳۲ / -AAN‏ ۱۰۶۰م) رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة عين شمس عام 1595م ۰ 


0۳۸ 

- منی حسن محمود (د.) السلمون فى الأندلس وعلاقاتهم بالفرنجة -٩۲‏ ۵۲۰۹ / 

- منی حماد (د.) «ولیم الصوری والصراع الفرنجى الإسلامى =N AA‏ ۱۱۸۶م» ضمن 
کتاب أبحاث ودراسات في التاریخ العربی مهداة إلى ذکری مصطفی الحيارى 
تحرير صالح الحمارنة - الجامعة الاردنية. عمان ۲۰۰۱م. 

- ملی محمد يدر محمد (د.) أثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم الاسلامی على 
الحضارتين الأيوبية والملوكية , ط. القاهرة ۰۰۲ ۲م. 

= موريس كين ۽ حضارة أوريا العصور الوسطی ت. قاسم عبده قاسم « wh‏ القاهرة 
م 

- موريس لومبار ‘ الإسلام فى محدة الأول wo‏ إسماعيل العربى 3 wb‏ الدار البيضاء 
13م 

- موس ميلاد العصور الوسطی ت. عبد العزيز توفيق جاويد ومراجعة السيد الباز العرینی 

- مونتجومرى (الفيلد مارشال) › الحرب عبر التاريخ ت. عبد المنعم النمر » ط. القاهرة 
PAAY‏ 

- مونتجومری وات. فى تاريخ آسبانیا الاسلامية (مع فصل فى الأدب بقلم بييركاكيا) 
ت. محبد رضا المصرى › ط, بپروت 1554م . 

+ ميخائيل اسكتدر » القدس عبر التاريخ . ط. القاهرة ۱۹۷۲م . 

- می علوش , أشهر حصارات المدن فی التاريخ » ط. بيروت ۱۹۹۶م. 

ميشيل جحا . (د.) الدراسات العربية والاسلامية فى أوروبا , ط. بيروت ۱۹۸۲م. 

- ميشيل جرجس . الكئيسة المصرية : ط. القاهرة TRLD‏ 

- ميشيل مان موسوعة العلوم الاجتماعية ت. عادل مختار الهواری وسعید عبد العزیز 
مصلوح . ط. الکویت p VANE‏ 


- میکیلی آماری . تاريخ مسلمی صقلية ؛ ط. ت . محب سعد ابراهيم وسوزان اسكندر, 
ط. قلورنسا ۰۰۳ آم. 
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- ميلاد المقرحى (د.) تاريخ أوربا الحديث VEO‏ 1848م » منشورات جامعة 
قاریونس» ط. بئى SIE‏ م 1 

- نادية حسن صقر (د.) السلم فى العلاقات العباسية البيزنطية فى العصر العباسی الأول 
دراسة تحليلية لعهد الخليفة الواثق بالله ‏ ط, مكة الکرمة ۱۹۸۵م . 

- ناصر عبد الحميد زیدان : الدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور جستین الثانی وتیبریوس 
١ ۵۸۳ -6‏ رسالة ماجستیر غير منشورة , كلية الاداب- جامعة عبن شمس 
عام ۲۰۰6م 

- ناهد عمر صالح (د 5 السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الامپراطور 
آندرونبکوس الشانی بالیولوغوس AYAY)‏ ۱۳۲۸م) . رسالة د کتوراه غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة ۱۹۹۹ ۰ «الاتحاد الكنسى فى عهد 
الامبراطور یوحنا الخامس بالب ولوغوس APOE)‏ ۱۳۷۱م» مجلة المؤرخ 
الصری, العده (YA)‏ بثایر ۸۲۰۰۵ . 

- نبيل عبد الحميد رضوان (5.) جهود العشمائیین لانقاذ الأندلس واسترداده فى مطلع 
العصر الحديث » ط. مكة الکرمة ۱۹۸۸م . 

- نبیل لوقا بباوی (د.) إنتشار الاسلام بحد السیف بين الحقيقة والافتراء . ط. القاهرة 
م 

- نبيلة اپراهیم (د.) ٠‏ سيرة الأميرة ذات الهمة دراسة مقارنة , ط. القاهرة p VANE‏ 

- نبيلة ابراهیم مقامى (د.) العلاقات بين الدولة البيزنطية والنورمان فى جنوب إيطاليا 
وصقلية ۱۰۲۵- VAY‏ » رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب ~ جامعة 
عين شمس عام ٩۱۹۸م‏ . 

- نبيلة عاقل (د.) الإمبراطورية البيزنطية » ط. دمشق ۱۹۱۹م. تاريخ خلافة بنى أمية » 
ط. دمشق ۷۵٩۱م.‏ 

- فجلاء حسین توفیق » سياسة الدولة العثمانية فى البلقان تجاه الصرب ۱۳۲۹- 449 ام 
. رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب- جامعة أسيوط عام ۰۰۱ ۲م. 

eed -‏ العقیقی (د.) الستشرتون , ج۱؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م .ا حرب والسلام زمن 
العدوان الصلیبی , ط. القاهرة ١155م‏ . تاريخ إنجلترا وحضارتها فى العصور 
القدية والوسيط , ط. القاهرة 1554م ۰ 


oY. 

- نعمان محمود چبران (د.) «محاولات الغول السيطرة على طریق الحرير أسباب ونتائج» 
مجلة دراسات تاريخية. چامعة دمشق, السنة e (\Y)‏ العددان (PA)‏ ۰ )£2( 
کاتون الأول عام op VAAN‏ 

نعوم شقیر (بك) تاريخ سينا القدیم وا حدیث وجغرافیتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام 
والعراق وجزيرة العرب وما كان بینها من العلائق التجارية واحربية وغیرها عن 
طريق سيئا من أول عهد التاريخ إلى الیوم. 

- نعيم زکی فهمى (د.) العلاقة بين إمارة أنطاكية الصليبية والدولة البيزنطية فى عهد 
الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ط. القاهرة ۹۱۸٩۱م.‏ 

- نعيم فرح (د.) «ثلاثة مصادر تلقى بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادية 
فى بلاد الشام فى العهد البسيزنطى» الندوة الأولى من أعمال EM‏ الدولی 
الرابع لتاريخ بلاد الشام. تحرير محمد عدنان البخيت ومحمد عصفور » ط. 
gle‏ ۱۹۸م. تاريخ أوربا السياسى في العصور الوسطى . ط. دمشق 
۵ الحضارة البيزنطية , ط. دمشق ۲۰۰۳م . تاربخ بيزئطة السياسى , 
ط. دمشق 4١٠٠م‏ . 

- نعيمة أبراهيم (د.) اسيا الصغرى والحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى 
رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب › جامعة القاهرة عام TEER,‏ 

- نقولا زيادة (د.) «سوریا زمن الصلیبین المقتطف عدد يوليو pV NNO‏ رواد الشرق 
العربی فى العصور الوسطی . ط. القاهرة ۷ م, ط. بیسروت 1585م E‏ 
الجغرافيون والرحلات عند العرب . ط. بیروت ۱۹۸۲م . 

- نور الدين حاطوم (د.) الدخل إلى التاریخ . ط. دمشق ۱۹۱۵م. تاريخ العصر الوسیط 
فى آوروبا ج۱ . ط. دمشق ۱۹۸۲م. 

- نورمان بینز » الإمبراطورية البيزنطية ت. حسين مؤنس ومحمود زايد ط . القاهرة 
۷ 

- نورمان کانتور التاریغ الوسیط ت. قاسم عبده قاسم , ط. القاهرة ۱۹۹۷م. 

- واشنطن ایفرنج ؛ آخبار سقوط غرناطة ت. هانی یحیی نصری , ط. بيروت ۲۰۰م. 

- ودیع فستحي (د.) العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنی الاسلامی 


۳۱ 
(۱ع2۸۲۰-۷ ۱۲6/- ۲۰۵ه) ط. الاسكندرية ۰٩۱۹م.‏ بيزئطة ومسلمو 
جنوب ایطالبا وصقلية فى عهد باسیل الأول القدونی (/451- BAAN‏ ۲۵۳/- 
۰ , ط. الاسكندرية ۱۹۹۳م ۰ العلاقة بين الدولة والكئيسة فى عصور 
نقفور الأول (PANNA Y)‏ .مسجلة الورخ الصسری العسدد (YA)‏ عام ٠‏ 
0م 
- وسام عبد العزيز فرج (د) العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى 
منتصف القرن الثامن الیلادی » ط. الاسكندرية ١۱۹۸م‏ . «الإمبراطور باسيل 
الثانى (سفاح البلغار) ٠٠٠١ -AVY‏ العوامل التى أثرت على السياسة في 
عصره ندوة التاریخ الإسلامى والوسيط . ط. القاهرة ۱۹۸۲م. «قوانين الملكية 
الزراعية فى الامبراطورية البيزنطية دراسة تحليلية ندوة التاريخ الاسلامی 
والوسیط. م (۲) » ط. القاهرة ۱۹۸۲م. دراسات فى تاريخ وصضارة 
الإمبراطورية البيزئطية من -PYE‏ ۱۰۲۵م ۰ ط. الاسكندرية ۱۹۸۷م » الزواج 
الرابع للامسبراطور ليو السادس ٩۱۲ -AAN‏ ۰ ط. الاسكتدرية 2۱۹۹۱ . 
«السلاف الصقالبة فى شبه جزيرة البلقان وجهود الاصبراطورية البيزنطية 
لاسترداد سیادتها (۵۹۱- ۱۰۱۸م) ضمن کتاب بيزنطة قراءة فى التاریخ 
السیاسی والاداری . ط. القاهرة ۲۰۰م. «التجارة فى العصر البیزنطی 
الأوسط (من القرن السابع وحتی نهاية القرن الحادى عشر الیلادی ضمن کتاب 
بپزنطة قراءة فى التاریخ الاقتصادي والاجتماعی. ط. القاهرة ۰۳ py:‏ 
- وفاء عبدالله الزروع (د.) جهاد المسلمين خلف جبال البرنات من القرن الك الك الايد 
الخامس الهجرى ط . القاهرة ب-ت . 
- وفاء محمد » الامبراطور موريس » رسالة ماجستير غير منشورةء كلية ASV‏ - جامعة 
- ول دیورانت » قصة الحضارة ج۰۱۶ ت. محمد بدران ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۵م . 
- وليم سليمان قاده (د.) «العلاقات الإسلامية المسيحية فى الواقع المصرى , الفهوم 
الأساسى الماصى والحاضر والمستقبل» ضمن كتاب العلاقات الاسلامية - 
المسيحية قراءات مرجعية فى التاريخ والحاضر والستقبل . مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق . ط. بيروت ٤۱۹۹م‏ . 


ory 
- وولتر فیشیل » يهود فى الحياة الاقتصادية والسياسية للدولة الاسلامية ؛ العباسية‎ - 
. الفاطمية الالخانية. ت. سهیل زکار ط. دمشق ۲۰۰۵م‎ 
op NANA ط. دمشق‎ a هبة الزحیلی (۵.) الاسلام وغیر السلمین‎ - 
هارقان وبارا کلاف . الدولة والامبراطورية فى العصور الوسطی ت. جوزیف نسیم‎ - 
sp VAAL یوسف. ط. الاسكندرية ۷۰٩۱م, ط. الاسكندرية‎ 
هارفی بوتر » موسوعة مختصر التاریخ القدیم . ط. القاهرة ۱۹۹۱م.‎ - 
هارولد ایدرس بل مصر من الاسکندر الأكبر حتى الفتح العربی » ت. عبد اللطیف أحمد‎ - 
. م۱٩۵‎ ) على ومحمود عواد حسن » ط. القاهرة‎ 
. م١157 هارولد لامب , جنکیز خان وجحافل الغول . ت. متری أمين, ط . القاهرة‎ - 
بارنز . تاريخ الكتابة الشاريخية . ۱ ت. محمد عبد الرحمن برج » ط.‎ AÍ هاری‎ - 
. م۱۹۸٤ القاهرة‎ . 
هاملعون جب «تاریخ دمشق » » ضمن كتاب صلاح الدين الأیوبی » . دراسات فى‎ - ٠ 
.م۱٩۷۳ ط. بیروت‎ ٠ التاريخ الاسلامی . ت. یوسف أبيش‎ 
هانی عبد الهادی البشیر (د.) العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية ودولة البلغار‎ - 
ple الاولی ۱- ١۸١٠م رسالة دکتوراه - كلية الاداب - جامعة طنطا‎ 
«البيالصة فى آسیا الصفری قى ضوء مصنف بطرس الصقلی» المؤرخ‎ ۹ 
-۸۰۳( يناير ۲۰۰۱م. «نقفور بطريرك القسطنطينية‎ (YL) الصری, العدد‎ 
ینایر‎ (VV) ومؤلفه التاريخ الختصر . المؤرخ الصری. العدد‎ ۵٩ 
۳م‎ 
هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الادنی فى العصور الوسطى؛ . ط. ت أحمد محمد رضاء‎ 
ط . القاهرة 1946م.‎ 
تاريخ أوريا العصور الوسطی ت. محمد مصطفى زبادة والسيد الباز‎ ٠ هربرت فشر‎ - 
العرینی ؛ ط. القاهرة ۱۹۵۷م.‎ 
. العالم البيزنطي ت. وأفت عبد الحميد » ط. القاهرة ۱۹۹۷م‎ ٠ هسى‎ - 
MEAL هنادی السيد محموه . ملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد بلدوين الأول‎ - 


of 

۲/ ۱۱۰۰- ۱۱۱۸م رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الآداب جامعة عين 
شمس عام۱ ۰ ۲۰م. 

- هناء برکات » التاریخ السیاسی لامبراطورية طرابیزون البيزنطية منذ منعصف القرن 
الرابع عشر البلادی حتی سقوطها ١45١م‏ ۰ رسالة ماجستیر غير منشورة . 
كلية الآداب - جامعة طنطا عام ۱۹۹۸م. 

- هنرى كتن , القدس الشريف ت. ور الدين كنائه . ط. عمان لم 

- ياسر عبد المعبود » جامعة باريس ودورها فى النهضة الفكرية فى العصر الوسيط . 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة عبن شمس عام ۲۰۰۲ / 
۳م 

- ياسين التکریتی . الایوبیون فى شمال الشام وا جزيرة رسالة د؛توراه » كلية دار العلوم e‏ 
جامعة القاهوة عام ۸۱٩۱م.‏ 

- يسرى الجوهرى (د.) جغرافية البحر التوسط . ط. الاسکندرية عم 

- یحبی أحمد عبد الهادی (د.) أهل الذمة فى العراق فى العصر العباسي الأول الفترة 
السلجوقية فوذجا ۷- ۵۵۹۰ / ۱۱۹۲-۱۰۵۵ bs‏ إريد 4 ۲۰۰م. 

- بوری میخایلوفتش کوبیسانوف. الشمال الشرقی الأفريقى فى العصور الوسطی البکرة 
وعلاقاته با جزيرة العربية من القرن السادس إلى منتصف القرن الساپع » ت. ' 
صلاح الدين عثمان هاشم . ط. عمان ۸۸٩۱م.‏ 

- یوسف أحمد ياسين (د.) بلدان الأندلس فى أعمال ياقوت الحسوى الجغرافية (0۷۱- 
۹ / ۱۳۲۱-۱۱۷۸م) مركز زايد للتراث » ط. آبوظبی ٠١4‏ 1م. 

- یوسف العش, تاريخ عصر الخلافة العباسية , ط. دمشق ۱۹۹۸م. 

- یوسف بغدادی, «الرها » مجلة الشرق , السنة (A)‏ العدد )£( »عام 8١15م‏ . 

- یوسف بن أحمد حواله » بئو عاد فى أشبيلية /aEAE -ENE‏ ۱۰۲۳- ١0م‏ دراسة 
سياسية وحضارية , ط. جدة ٩۱۹۸م‏ . 

- يوسف درویش غوافه (د.) إمارة الکرك الأيوبية . ط. عمان ۱۹۸۲ ۰ معاهدات 
الصلح والسلام بين السلمین والفرنج» ط. عمان 1546م . 
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- یوشع يراور » عالم الصليبيين ت. قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن b.‏ القاهرة 
i +۱‏ 

- یوضولیو بسكي «رحلة السائح الروسی دانیسال إلى الأراضى القدسة فى أول عهد 
الصلیبیین مجلة الشرق ؛ العدد (A)‏ السنة AVE)‏ عام ۱۹۲۹م 

- یوهان فوك ۰ تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والاستشراق في baal‏ حتى 
بداية القرن العشرین ت . عمر لطفی العالم ‏ ط. بیروت ۲۰۰م. 

- یوهان هویزنجا , اضمحلال العصر الوسطیت. عبد العزیز توفیق جاوید . ط. القاهرة 
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